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: ) قرأ بالأولئ ( حافظا ) : حمزة والكسائي وحفص وخلف ء وبالثانية ( حفظاً‎ )١( 

الباقون . انظر « النشر في القراءات العشر » ( 17/ 595-596 ) . 

روى ابن حبان في « صحيحه » ( 44 ) » والضياء في « الأحاديث المختارة » 
(1884) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال : ( كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالساً في الحلقة ورجل قائم يصلي ٠‏ فلما ركع وسجد وتشهد. . دعا » فقال 
في دعائه : اللهم ؛ إني أسألك بأن لك الحمد ء لا إلله إلا أنت الحنان المنان » بديع 
السماوات والأرض. . . ) الحديث . 
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بمعنول منادم 3 وأكيلٍ وكرانيه بمعنول مُؤْاكلٍ ومُشارب 3 وجليس بمعنول 
مُجالِسٍ » ومِنْ هلذا قولّهم : حَسيبْكَ الله ؛ أي : مُحاسِبُكَ ٠‏ وقال 
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فقوله : ( لأن التلاوة تدل علئ معنى الرفع ) إذ نزلت الآية في الأنصار » أو سيدنا 
عمر بن الخطاب » أو في أربعين آمنوا أوَّل البعئة بينهم امرأة واحدة أو ست نسوة » 
قالمراذ التأييك. الخامن٠‏ فهر كفوله تعالى :- # هر اليف نك بعرو ووالنؤييوت » 
[الأنفال : 17] كما قال الزجاج في « معاني القرآن» (؟5/ 4717 )» وانظر ١‏ الدر 
المنثور » ( ٠١١/5‏ ) » فالتأييد بالمؤمنين وبكفايتهم إنما هو مظهرٌ من مظاهر التأييد 
الإلنهي ٠‏ وإليه سبحانه يرجع الأمر كله . 

فقول الإمام المصنف : ( ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن غير الله 
كاف له ). . صحيحٌ إن حُمِلَ على إثبات مؤثر غيره سبحانه » أما على اعتقاد أن ذلك من 
صور تأييده تعالئ. . فلا ضير . 

انظر « معاني القرآن » للزجاج (؟/87 ) » وقال : ( وإنما سُّمّيَ الحساب في 
المعاملات حساباً لأنه يعلم ما فيه كفاية ليس فيها زيادة على المقدار ولا نقصان ) » 
واختار الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب »( 7/ 11725١‏ ) أنه بمعنى المجازاة . 
البيتان لمجنون ليلئ ؛ قيس بن الملوح . انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص١7‏ ) » وفيه : ( بمكة 
شعثاً كي ) بدل ( بمكة يوماً أن ) » و( ناديت يا رحمان ) بدل ( وناديت يا رباه ) . 
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آراة :الشريى "قارف و وا كانه ورالققا :ةو النفء 107 
فإذا ثبت : أن ( الحسيب ) فى صفات الله يكونٌ على معنى ( الكافى ) » 
وعلئ معنى ( المُحاسب ) » وكلاهما جائرٌ في صفة الله عنَّ وجلّ. . فاعلم : 
أنه على الوجهين جميعاً من الصفات التى يستحقّها لفعله ؛ لأن المحاسبة 
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)١(‏ البيت لسيدنا النمر ين تولب رضي الله عنه . انظر « المعاني الكبير » لابن قتيبة 
(/554١-560؟١1)ء‏ وفيه : ( وأمنعه ) بدل ( ويرويه ) » وانظر « أمالى القالى » 
(/؟59). ما 

(؟) أورده أبو بكر الأنباري في « الزاهر» ( 1/١‏ ) من غير نسبة » وبعضه في « النوادر ) 


لاض د اوتتحر 2 


9 لأبي زيد ( ص 574 ) من غير نسبة أيضاً » وانظر ‏ أمالي القالي » ( 5937/5 ) . 
7 () ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( حساسي ) » والمثبت من المصادر . 
6 في هامش ( أ) : ( كالجز ) بدل ( كالحلق ) . 

3 


وضمها ‏ : جمع نفساء ؛ المرأة عقب الولادة 5 


١‏ () المشارة : المخاصمة . انظر « مختار الصحاح » ( ش ر ر ) »ء والنفاس ‏ بكسر النون 
4 
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فعلّهُ ٠‏ وإعطاءً العباد ما يكفيهم فعلَهُ أيضاً . 
وقد يكون ( الحسيبٌ ) في غير صفات الله عنَّ وجل بمعنى ( النسيب ) ؛ 


كتولهم :: :وجل خسيث © آى": ذو سكب ومائرة وقكانة امن رجال ذو 
أحساب . 


8 
2 


واختلفوا في قوله عرَّ وجل 1# [ إن أل هَ كان عل كل شَيْءِ حَسِيبًا * 
.)1١(‏ 


ود «صحر 00 الححه نح ب جا دس جز 0 ١54‏ 


[النساء 8 ك5م] 


فمنهم من قال : أراد به كافيا"© . 


2-4 206-30-0 جز 0 0ه كر 


د رما 


ومنهم من قال : أراد به محاسباً" , واستشهد بقوله عزٍّ وجل 0 * وَإِن 
َبَدُوأْمَا ف أَشِكُم أو أ مُحَعُوه يُحَايسبَكُم يو أضّة4 [البقرة : 184] . 

وكل واحدٍ من التأويلين صحيحٌ . 

وأما قولهُ عنَّ وجل + # آمراُ كبك كف بِسَفْسِكَ الوم عَكيَكَ حَسِيبًا # [الإسراء : 


0-د0))2) 


)1)2200 


..]١1 6‏ فقد أجمعوا : علئ أن المراد بالحسيب هو المحاسب : 


)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وكان الله ) » وهو بذلك تبع للقالي ؛ قال 
أبو بكر بن الأنباري كما في ١‏ أمالي القالي » ( ”517/7 ) : ( في قوله عرَّ وجل : 
« وكان الله على كل شيء حسيباً ؛ أربعة أقوال ؛ يقال : عالماً » ويقال : مقتدراً . 
ويقال : كافياً » ويقال : محاسباً ) . 

(؟) وبه قال الزجاج . انظر ١‏ معاني القرآن » ( 87/5 ) » قال الإمام الطبري في « تفسيره » 
041/8 ) : ( وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة : أن معنى « الحسيب »© في 
هنذا الموضع ١‏ الكافي » ) » ثم قال : ( وهلذا غلطٌ من القول وخطأ ) . 

(6) وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » والحسن البصري رحمه الله . انظر 
« التفسير البسيط »)58/70 ) . 
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قال عبدٌ القاهر : 
في إثبات اسم ( الحسيب ) لله ع وجل بالقرآن والسنة فوائدٌ : 


منها : وجوث الاعتمادٍ والتوكل عليه في كلّ الأمور ؛ لأنه هو الكافي 


دون غيره » علئ قول من قال : إن الحسيب بمعنى الكافي . 


ومنها : إثباثٌ المُحاسبة منه للخلق . علئن قول من قال : إن الحسيبٌ 


بمعنى المحاسب » وفى هلذا : 


إبطال قول من أنكر محاسبة الصانع عبادّهُ » كما ذهب إليه الغلطيّة من 


الجهميّة . 


وإبطالٌ قول من قال : إن الحساتٍ يكون مع المؤمنينَ دون الكافرينَ » 


كما ذهب إليه ابن سالم البصريٌ”" . مع إنكارهم فائدة قوله عر وجل في 


)١‏ انظر « أصول الدين » ( ص 747-756 ٠)‏ وأبو عبد الله بن سالم البصري إمام من أئمة 


الهدئ . وكان شيخاً للإمام أبي طالب المكي صاحب ١‏ القوت ؛ » ووالده من أعيان 

تلاميذ الإمام سهل التستري » والإمام ابن سالم ممن ذهب إلئ أن الكفار لا يحاسبون » 

لا أنهم لا يسألون ٠‏ ففرّق بين المحاسبة والسؤال ؛ فأثبت السؤال لهم بقوله تعالئ : 

« ويم اديه مَبقُولُ أن شركلوى ادن ُمْرْ موت 4 [القصص : 111 » وقوله سبحانه : 

« ويم يناديم فَبَقُولُ م11 أبْثْرٌ الْمَرْسَِنَ 4 [القصص : 15] » فسؤالهم إنما هو عن 
التوحيد وعن تكذيب المرسلين ؛ ونفئ عنهم الحساب بقوله عز وجل : #وَلَا ْمَل عن 
دُويهِدُ الْمُجرُت 4 [القصص : 98] ٠‏ وقوله تعالئ : « هرمن لمعن دوه إن ولا 
بكالاً4 [الرحمن : 14 ٠‏ وقوله سبحانه : متك لخت سكف جمد الى والأتذل» 
[الرحمن : .]5١‏ 

قال الإمام أبو طالب المكي تلميذ ابن سالم البصري في ١‏ قوت القلوب » ( 1779/7 ) 
بعد إيراده للخلاف : ( إنهم لا يسألون عن الأعمال » وإنما يُحاسب على العمل من 
كانت بينه وبينه معاملة» ومن ثبتت له حسنات يقع بها ترجيح وموازنة ) وكما أن هناك- 
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ومنها : إبطال قول هشام القُؤْطيٌّ وصاحبه عبّاد بن سليمانَ الصيمريٌّ ؛ 
وهما من زعماء القدريّة ؛ لأن هشاماً حرّم على الناس أن يقولوا : 
( حسبنا الله ونعم الوكيلٌ )"2 » وقد أفردنا لفضائحه فصولاً في كتابنا 


من يدخل الجنة بغير حساب ؛ وهم السابقون الأولون. . فكذلك هناك طائفة من الكفار 
تدخل النار بغير حساب ؛ وهم من عتاة الكفار وعبدة الأوثان . 

ثم الأسلمٌ والأحسن : السيرُ علئ مشهور أقوال أهل السنة ؛ فهو القول المحقّق ؛ قال 
تعالى : « هوَرَيْلَك لنْعَلتَّهُمْ أَجمنَ4 [الحجر : 47]. وهلذه الآية ليست حجة على ابن 
سالم ؛ لأنه أثبت السؤالء وكذا قوله تعالئ : 8 وَقِمُومرٌ نكم تَسْمُوبوْنَ4 [الصافات: 4؟7]. 
قال الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » (*/ 15٠‏ ) : ( فأما قوله تعالى : 
© إِدَِلَئِنَإِيَابهُمَ * ثمَإِنَََدِئَاحِسَاهُم» [الغاشية: 55-70]. . ففيه وجهان : 

أحد الوجهين : أن يكون هنذا كلاماً منفصلاً عما قبله » يراد به المسلمون ؛ لأنه ذكر 
خبر الكفار فختمه بالعذاب ؛ فقال في أول الكلام : 8 إِلَا مَن تَوَلٌ وَكَمَرَ * ممَدّبُهُ أله 
لْعَدَابَ لذ ك4 [الغاشية : 5-17 1؟] » هلذا آخر خبرهم » ثم استأنف مخبراً عن غيرهم 
فقال : 8 إِنَإِلِيسا إيابهم * ثم إِنَعلَتِنَاحِسَاتجم» [الغاشية : 5-508؟] . 

والوجه الآخر : أن يكون قوله : 8 تُمَنَعَلتِنَاحِسَابهُم4 أي : جزاءهم » فالحساب أينما 
ذكر للكفار يكون بمعنى المجازاة على أعمالهم السيئة ٠‏ وكذلك قوله تعالئ : # ووجِد الله 
عِنْدَهِ فَوَفَلهُ حسابة 4 [النور : 9”] يعني : جزاءه ) . 

ثم ذكر خلاف الفراء والزجاج ومقاتل بن سليمان لهنذا القول » وكان قد ذكر في طالعة 
حديثه عن هلذه المسألة في ١‏ قوت القلوب » ( 1778/7 ) أنها مما يحتمل الخلاف . 
تنبيه : من الفِرّقٍ الإسلامية المبتدعة : فرقة يقال لها : السالمية ؛ وهي فرقةٌ تقول 
بالتشبيه » وتقف علئ ظواهر النصوص المتشابهة دون اعتبار وتبضّرٍ » وانتسابّهم إلى 
ابن سالم البصري كانتساب مبتدعة الحنابلة إلى الإمام أحمد بن حتنبل . 

انظر « مقالات الإسلاميين») ( ص95١‏ . 188 )», وقال الإمام الأشعري فيه 
(ص١50‏ ) : ( ولا يقول : « حسبنا الله ونعم الوكيل » إلا أن يقرأ القرآن » فأما أن 
يطلق ذلك إطلاقاً فلا ) . 3 
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بن ابن الخباط المعيزلى تي ١‏ الالتصان» (اضن81) ان مترع بنع شنا دين لفط 
د يرجع إلئ تومّم أن هناك من هو فوقه فوكّله » وأنه لم يمنع من 
( حسبنا الله ) » ثم بيّنَّ أنه قد غلط في هنذا المنع » وأنه احتاط لنفسه . 
تنبيه : قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسئئ » ( ص١735‏ ) : ( ولا تظئَّنّ أنك 


إذا احتجت إلئ طعام وشراب 3 وأرض وسماء وشمس »2 وغير ذلك . . فقد احتجت إلل 


غيره » ولم يكن هو حسبّك ؛ فإنه الذي كفاك بخلّق الشراب والطعام » والأرض 
والسماء والشمس ٠‏ فهو حسيّكٌ . 

ولا تظدّنٌ أن الطفل الذي يحتاج إلئ أمّ ترضعه وتتعهَّدُهٌ فليس الله حسبَّهُ وكافيّهُ » بل الله 
حسييّهُ وكافيه ؛ إذ خلق أمه » وخلق اللبن في ثديها » وخلق له الهداية إلى التقامه » 
وخلق الشفقة والمودّة في قلب الأم حتئ مكّنته من الالتقام » ودعته إليه وحملته عليه » 
فالكفاية إنما حصلت بهلذه الأسباب » والله تعالن وحده هو المتفرّد بخلقها وإيجادها ) . 
533538١١‏ 60302 جز و ركد 
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لسن (احذيظ ) و (لس#افظ ) مر أسساشسعزويل 


7 جح ا 09 2 


اعلم : أن الحفيظ والحافظ مأخوذان من ( الحفظ ) . وللحفظ 
معنيان : 


أحدّهما : ضدٌ التضييع » وعلئ هلذا المعنئ يجورٌ أن يقال : إن الله عرَّ 
وجلّ حافظً لخلقه » وحفيظ لهم . 


الي ا اه ا بحدا 


فد حرما 


و 
و 


قال الله ع د وجل 7 وك كُودمْ حفظيما # [البقرة : 680؟] ؟ أي لا يكم 
يا 3 

وقال الله عنَّ وجل : * إِنَا ويا السماء أَلدنيا برِيَةٍ أ 5 0 وَحِفَظا من كل سَيِطانٍ 
مَارِدٍ # [الصافات : 5 -7] ؟ أى : جعلنا الكواكب حفظاً من كلَّ شيطان مارد , 


)))2222 000 
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جبك4أوث0 0 
الفعل 2١0)‏ ؛ يعنى : أن المصدرّ بدلّ من الفعل0"© . 
وقال الفدَاءٌ : 20 ؛ كقوله : « إنا رُيِنّا السَّمّاء 


إل <ه م د در حزن 4 - 


)١(‏ انظر ١‏ معاني القرآن» للأخفش ( 140/5 . 0٠05‏ )» وبه قال الزجاج . انظر كتابه 
0 معاني القرآن » ( 4/ 787 ) . 

(0) لأنه ليس من المواضع التي يكون المصدر فيها بدلاً من الفعل . انظر « ارتشاف 

ل الضَّرَب » ( 7١07/0‏ ) . 


١و‏ سه ان شر بحن 
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حفْظاً لها » وإنما أدخلَ الواو على تكرير ‏ وزينّاها حفظاً » » فيكونُ من صلة 
التريين )200 ' 
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وقوله : # يفظوم مِنْ أمر أََّهِ # [الرعد : ]1١‏ ؟ أي : بأمر الله وإذنه ؟؛ أي : 


014 4 ٠ 
. ذلك الحفظ بأمره وإذنه9'"‎ 


وقول عنَّ وجل : « تَأمَّهُ حير حَفِظًا © : «حِفْظَا © [برسف : 14 ؛ أي : 


2 8 2 2 5 اس ع 
حفظ الله عز وجل خيرٌ حفظ » ومن قراها : #حنفظا # أراد : خير 
الحافظيت”" . 


و و 8 ع 7 5 ٠.‏ 
والحفيظ والحافظ علئ هنذا الوجه : مأخوذان من ( الحفظ ) الذي هو 
5 3 03 3 ع ع 
نى الحراسة» والله عنَّ وجل هو الحافظ للسماوات والأرض أن تزولا”؟'. 
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وقال أيضاً : ( لو لم تكن ١‏ الواو» كان الحفظ منصوباً ب ” زينا ؛ ) . انظر كتابه « معاني 
القرآن »(١1/١١5()2)1/لا9).‏ 

وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . انظر « تفسير الطبري » 79/8/1١70‏ ) . 
تقدم بيان وجوه القراءات فيها ( 7/7 ) » وقال الإمام الطبري في ١‏ تفسيره» 
70 ):(والصواب من القول في ذلك : أنهما قراءتان مشهورتان متقاريتا 
المعنئ » قد قرأ بكلّ واحدة منهما أهل علم بالقرآن » فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ؛ 
وذلك أن من وصف الله بأنه خيرُهم حَفْظاً : فقد وصمَّة بأنه خيئهم حافظاً » ومن وصمَةٌ 
بأنه خيرهم حافظاً : فقد وصمّةٌ بأنه خيرهم حِفْظاً ) . 

إذ قال جل من قائل : 8 إنَّألَه ْمك لسوت وَالْارْض أن مرولا وكين َال إن أَتَسَكهُمَاينَ جر 
ينبو إِتَمُ كان حِيمًا عورا 4 [فاطر : ]4١‏ » قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » 
(ص 7١60‏ ) وهو يتحدث عن معاني الحفظ : ( أحدهما : إدامة وجود الموجودات 
وإبقاؤها » ويضاده الإعدام » والله تعالئ هو الحافظ للسماوات والأرضين والملائكة 
والموجودات التى يطول أمد بقائها » والتي لا يطول ؛ مثل الحيوانات والنبات 
وغيرها ) . 
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وهلذا الو صفٌ مشتقٌّ من | لحفظ الذى هو فعلَّهُ . 
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والوجه الثاني : أن يكونَ الحفظ في الآدميينَ ضدّ النسيان » وذلك راجع 
إلئ معنى العلم النافي للنسيان » ولهلذا يقال للعلماء بالأسانيد والمتون : 
الحفّاظ . والله عرِّ وجل أعلمُ العلماء 

فإن أريد ب ( الحافظ ) فيه معنئ ( العالِم ) فالمعنق صحيحٌ 2012 . وللكن 
لا يُطلَقُ عليه اسم الحافظ بمعنى العالم ؛ لأنه لا يقال فيه : سينا 
لنت تاتفال علض اندقلانا انمع + عرف وصا راموك عه 
الآفات . 


حر و ةا د اوشتحر 09 22 
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ويقال من هلذا الوجه : استحفظتُ فلاناً ؛ إذا كلَّمْتَهُ حفظ شيءٍ ؛ 
قال الله عرَّ وجل : « يما أَسْحُحَفْظ وأ من كِب أَلَّهِ) [المائدة : 5 
نأما معنى الحفْظة والحفيظة(" : فهو التذمٌّدُ لحفظ الدّمار . 


0000292292220200غ)0 
929©20000ب0)02) 


وان دالساتنان احير إؤاتواظة عله 6 قال الل عر وجل + 
ا 0 أَعَلَ الصب را لصَكلَةَ الْوْسَطَن © [البقرة : 574] ؛ أي : واظيوا على 


له وح 
سرج جز ع 


)١(‏ قال سبحانه ذاكراً للحوار بين فرعون وسيدنا موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : ل َال مما بال ون الأول * وَل يلها سد وق فى كنب لَّايَضِلُ رَقٍ وَلَايَسَى 4 
[طه : 107-5١‏ ففي مقابلة النسيان مع العلم دليلٌ علئ أن المراد بالعلم هنا الحفظ » 
جل ربنا وعٌ . 

(07 الجفطة والخفيطة : كامنا عه هما كنا«ذكر المهدفت النذثر الصفظ الذمار؛ 
يقال الخفطة حفظة 6 إذا أغضيه .رهما سكن العم والعقيين لتدرية نيك + انظر 
« تهذيب اللغة4( 115/5 ) » و١الصحاح‏ »( ح ف ظ ). 


() يعني : في مواقيتها . انظر « تهذيب اللغة »( 5108/5 ) . 
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5 حر 9 2د هجر و 6333367 02د د جز و سلتلاتد 


9 0ه اشر 20 


عزه فيح << فط «صر جز ن )4< دي 


"9 


اللا 2 


7 9 جح ال ب->< د صسمعزه »<< 4 يي 
ّ والإتجفاط © القضية © يفاك + أحيطئة + آى ؟ أخضينه .. 

5 وفي بعض الحديث : ( فبدرّث منّي كلمةٌ أحفظنة )20 ؛ أي : 
١‏ أغضبْة ؛ قال الراجدر9" : [من مشطور الرجز] 
ٍ وحَفظة أكنّها 00-6 

© © © 6 

١ 

2 

ل 

0 


)22000 


سرج ج25 نا 2 


)١(‏ انظر « الغريبين » ( ؟”/ 556 ) » والحديث رواه البخاري ( 70١8‏ ) من حديث سيدنا 
الزبير بن العوام في شراج الحرة » ولفظه هلذه العبارة : ( فلمًا أحفظ الأنصاريٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ) الحديث . 

(؟) الرجز للعجاج بن رؤبة . انظر « ديوانه » 774/١02‏ ) . 

)6 قال ابن قتيبة في « المعاني الكبير » ( 11١7/7‏ ) : ( الحِفْظَةٌ : الغضب ؛ أي : صرت 

0 أغضب مما لم أكن أغضب منه ) . 


© كاد اشر © 


4 


4 
رن سه نر ود ون و00 5 مض« د الجر © باكر 


7 2 اج حا اسل (09 كت 


حا يع صلا 


2)22/22)2200غ) 


ا< عو «مرعزدك ٠‏ 


د دحم جرت ف”“< 4 نون | 


ويد جم عزن .<< 2خ د حصرما <> جد حر جزل << 2 من 


لسن اق )سر سما شسعزو م" 


اعلم : أن هلذه الكلمةً في اللغة علئ وجوه : 


اد عات << حي د در حر د 1- 


عر هه 5 5-8 . 3-5 
[ الوجه الأوّل في بيان معنئ ( الحقّ ) مِنْ طريق اللغة ] 
أحدّها : أن يكونَ الحنٌّ بمعنى : الموجود الكائن الثابتٍ الذاتِ”2 ؛ من 
قولهم : الم عد ( وَالنار حو م أى . هما موجودتان كائنتان 1 


ابد ا ع و 01 سه ا ل فحت 


22 د «سرهم 


[ أحقيّةٌ الجنةٍ والنار بمعنئ وجودهما وبقائهما ] 
خلافَ قول ضرار : إنهما لم تُخلقا » وإن آدمَ كان في بستانٍ من البساتين 


2) 040 


60 تده2ه0ه00) 


ل-<24 مضه 
سرج 2 2 


)١(‏ قال العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ ١97/١»‏ ) : ( هواسمٌ بدي من 
أسمائه الحسنئ . ووصف من أوصافه العلا » اختصصّ به المتعبّدونَ من هذه الأمّة » فلا 
يُخيرون عنه إلا به » لِمَا عاينوا من كثرة الباطل » وشاهدوا من غلبة المُحال ٠‏ عظمَ قدرُهُ 


4 ح 
09 في الملّة » وعد ذكرٌةٌ في الشريعة ) . 8 
١‏ وحكى الحجة الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص١50‏ ) أن هلذا الاسم هو الغالبٌ 

5 على أهل التصوف ذكرَةٌ ؛ لرؤيتهم فناءً أنفسهم وهلاك ذواتهم » وبقاء الحق سبحانه 5 
) الواجب الوجود , أما أهل الكلام فالجاري علئ ألسنتهم اسم ( البارئ ) ؛ لأنهم 2 
4 يستدلُون بالأفعال علئ فاعلها . ١‏ 
0 (؟) وهو أحد قولي الأشعري . انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص5 -47 ) . 8 
ل (0) انظر 055/١‏ ) . 

4 حَّ 
اقش جر 9ض 26 جر نا 1012157 46-4023002 جز و بدا 


0 ارح ىلاو «روزق 6ه قزة ةزوم زمة) “جوع وح 7 () الحور حت در 


حر ه26 حر © لاه اشر 


)22222220222000 


سرج جك ل 2 


© يتلا كر © 


4 


١ 


71 
ا جر 2 جز ماقا أ 7 :053338 02د هج جز و تاد 


حو و ل 1 

وخلاف قولٍ من قال منهم : إنه يجوز أن تكونا مخلوقتين » وإن كانتا 
مخلوقتين فإنهما تفنيان لا محالة » ثم تعادان بعد الفناء » كما ذهب إليه 
ال> 0 , 

والصحيحٌ عند أهل السنّة والجماعة : أنهما مخلوقتانٍ » وباقيتان أبداً 
لا تفنيان » وإنما امتنع الفناء عليهما من جهة الخبر . 

وأما قولهُ عرَّ وجل ' كل من عليه ان 6 [الرحمن : .]5١‏ . فالمرادٌ به : فناءع 
الناس والجنٌّ والملائكة » ولم يقل : ( كل ما عليها فان ) 3 واسم ( من ( 5 
إنما يقع علئ ما يُوصَففٌ بالتمييز » دون ما لا يُوصَّفتٌ به7" . 

وقولهُ عنَّ وجل : # كل سَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهمَهُ 4 [القصص : 44] : معناه : أن 
كلّ عمل أريدَ به غيرٌ وجه الله والتقوُب به إليه. . فثوايهُ باطلٌ؟ . 


فإذا تأوّلنا ( الحىّ ) علئ هنذا الوجه ؛ وهو الموجود الكائن » والله عدَّ 


. ) 0154/١ ( وهو قول بعض من أصحاب ضرار » وجماعة من النجاريّة . انظر‎ )1١( 

.)90144/١ ١ انظر‎ )9 

(6) أو عاد الضمير في ( عليها ) إلى الأرض » فلا تدخل الجنة والنار في الآية أصلاً » فإن 
قيل : لم تذكر حتئ يعود الضمير إليها. . فالجواب : هي كقوله تعالى : #حَقٌٍ تَوَارَتَ 
لساب ص : "] في عود الضمير إلى الشمس . 

49 قال إمامنا الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص54 ) : ( الممتنع بذاته : هو الباطل 
مطلقاً ٠‏ والواجب بذاته : هو الحق مطلقاً » والممكن بذاته الواجب بغيره : هو حقٌ من 
وجه . باطلٌ من وجه ؛ فهو من حيث ذاته لا وجود له » فهو باطل » وهو من جهة غيره 
ميحد الوجرة فهو من علدا الوجالدئ يا افيه الوتعرد: لوجر تيويئ ذلك 
الوجه حق . ومن جهة نفسه باطل » فلذلك قال تعالئن : < كَلّسَيَءِ هَالِكُ إلَّاوَمَهَهُ 4 ) . 


”© >>جرير حا اتيس 9 >< 


عن د حرم 


2222 00 


لحك <ك نس 1 


دك 


علد ص عزه 4< نون 


0 << نت د ساح 6 6666 222 


ربل موتجوة كار بن فهو الحيق 0 روسو واميف والماة عله سر + 
فكان باسم الحقٌ أولى . 
وعلئ هنذا الوجه : يكونُ هلذا الاسم من جملة أوصافف ذاته ؟ لأنه 


[ ليس الوجودٌ في نفيِهِ صفة ] 
خلافَ قول سليمان بن جرير 8 إنه موجودٌ لمعن : 


امد مه ب م تت 


لمعنئ سواه » وتعلقَ كل معنئ بمعنى لا إلئ نهاية » وذلك يوجبٌ وجود 
ما لا نهاية له من المعاني » وذلك محال . 
فإن قال : ما أنكرثّم أن يكونَ موجوداً لمعنئ » وذلك المعنئ لا يُوصَفٌ عق 


بأنه موجود ولا بأنه معدوة ؟0١)‏ 3 


قيل : هلذا محالٌ؛ لأن المذكور لا يخلو من أن يكونٌ موجوداً أو معدوماً 
ولا واسطة بين الوجود والعدم 2 فبطل بذلك أن يكون موجوداً لمعنئ 1 


[ الوجه الثاني في بيانٍ معنئ ( الحقٌّ ) مِنْ طريق اللغة ] 


والوجة الثاني في معنئ ( الحقٌّ ) : أن يكون بمعنئ الكائن الحادثٍ في 


)١(‏ وههذا المعنئ يعبَّدُ عنه بالحال النفسية » والمؤلف لا يقول بالأحوال أصلاً » لا نفسية 


ولا معنوية . 


12222000000060 ا م ا ا لطر 


وهنذا باطلّ ؛ لأنه لو كان موجوداً لمعنوم لكان ذلك المعنئ أيضاً موجوداً 


الثاني لا محالة » وإن لم يكن موجوداً في الوقت ؛ كقولنا : إن القيامة 


جر و اتح د جر 3333 ١‏ 7 22536 02د هد تحر و كد 


اجرح 7 9 الت 1 


7 اح 72 250 ا جوي حا را 


003000000000000 4 ا ب ماحز 0 14> 


د «صضعز )<< 4 ميدن ١‏ 


ويه هس ون 4< ث0 لصاح 


ه26 جر © للا له لخر 


)2 0 


سر جه نا 2 


3-091 حر ا كا 


و والبعث من القبور حنقٌّ » والحسات حقٌّ ؛ أي : إن ذلك كله كائنٌ 
واقع في المستقبل لا محالة”'2 . 


خلاف قولٍ منكري القيامة والنشور ؛ من الدهريّة والفلاسفة والثنويّة . 


ومن جرى مّجراهم . 


وتحقيقاً لقولنا : إن عذابَ القبر كائنٌ لقوم » وسؤالَ منكر ونكير في 


القبر كائرنٌ حقٌّ على هذا المعنن . 


خلاف قول من أنكرٌ ذلك من القدريّة والضراريّة" . 


للك 


000 


وبه فسر الإمام الخطابي معنى ( الحاقة ) » فقال في « شأن الدعاء» (ص76) : 

( معناه ‏ والله أعلم ‏ : الكائنةٌ حقاً » لا شلك في كونها » ولا مدفع لوقوعها ) . 

ووافق ضرارٌ علئ ذلك الخوارج . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص٠"‏ : ) ؛ قال 
قاضي المعتزلة عبد الجبار في ١‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص١7‏ ) في عذاب القبر : 

( وجملة ذلك : أنه لا خلاف فيه بين الأمة » إلا شيء يحكئ عن ضرار بن عمرو ٠‏ وكان 
من أصحاب المعتزلة » ثم التحق بالمجبرة » ولهلذا ترى ابن الراوندي يسْنّعْ علينا 
ويقول : إن المعتزلة يتكرون عذاب القبر ولا يقوُون به ) . 

وقال ابن حزم في « الفصل بين الملل والنحل » ( 4/ 55-25 ) : ( ذهب ضرار بن عمرو 
الغطفانيئٌ ؟ أحد شيوخ المعتزلة.. إلى إنكار عذاب القبر » وهو قول من لقينا من 
الخوارج » وذهب أهل السنة وبشرٌ بن المُعتر والجبائيٌ وسائرُ المعتزلة إلى القول 
به). 

وقد فشا في زماننا بين صفوف المتصفّحين لكتب الشريعة وبعض العامة. . اعتقادٌ نفى 
عذاب القبر ؛ بناءً على بعض عمومات القرآن الكريم » وأحسبٌ أن الدافع لهاؤلاء 
للأخذ بهلذا النفي هو الخوفٌ من صفة هلذا العذاب . أو اعتقاد أن الموت محض عدم » 

فيلجؤون لأيسر السّبُّل ؛ فيظتُون أن مجرّد اعتقاد عدم وجوده يخلّصهم منه ! كالنعامة 
التي تدفن رأسها خوف عدوّها كما يشاع ويقال . 


وخيرٌ لهم من ذلك : أن يعلموا أن تم نعيم القبر كما أن عذابه موجود » وأن الخلاص منه- 
ديو جر وا ع د و جر جز د اه مم 2د د بجر © ورستحعحدر 


ب-< << مدص عاد << 2 حزن 


رت الحد< يي بط مسرن 5-4 


ع 000000000000000 لخ يعي 


عزن بت << ب يا هر مز 0< صزن | 


وي هم عون << جود ماما ؟ججوي رح اد © الحروات ا زر 
وخلاف قول من زعم ذلك : إن ذلك إنما يكونٌ بين النفختين » كما أشار 
إليه الكعبينٌ وأتباغٌ الضلالة . 
55 5 و 2 5 31 ه 5 ام 7 
وهلذا التاويل لا يجوز ىو وصف الله عر وجل بأنه حق ؟ لأن وجودة 
واجبٌ حاصلٌ غيرٌ حادثٍ ولا مُتوقّع . 


ادتجعر : << نيفد جم عزه ٠-4‏ 


[ الوجهٌ الثالث في بيانٍ معنى ( الحقٌّ ) مِنْ طريق اللغةٍ ] 

والوجهٌ الثالث في معنئ ( الحقٌّ ) : إذا استُعملَ في الخبر كان بمعنى 
الصدق . وإذا قيل في الخبر : إنه باطل ؛ فمعناه : أنه كذب . 

والعبارةٌ عن الصدق بالحقٌ [مشهورةٌ] بالعرف والعادة0؟ » وقد 
وَصف الله عرَّ وجل قولهٌ بالحقٌ فقال : طمَاَلَفَنَهُمَا إِلَابالْسَنَ » [الدخات : 4م] ؛ 
أي : خلقهما بقوله لهما : ( كونا ) ؛ تحقيقٌ ذلك وبيانهُ في قوله عدَّ 
وجل 0 ِنَم عونا لنَىتء إ5 ذا رده أن تَقَولَ كك مسرن [التحل : 

وَوَصُق خيزة الصيدق لص فقا ا 00 


07 سد و ل ل 0 


وك لمن عن لأعلذن حوتو ور اليدلة وألئّاس امَعِيرت »* [السجدة : ]١‏ » 


حر 0-0 جر و لاد اشر 


د «صراحا 


00 طشه©»20©)< 
0 ه < ”22 


بلح ييه 
سرع 2 


دل #حَنَّ اقول مت * ؛ أي : صار خبري عن امتلاء جهنم حقاً وصدقاً 
لأ تعر الحاؤف فيه 


حماتكه 


- بحُسْن الاعتقاد والعمل » وما أيسرَ ذلك ! بل لو كان عذاب القبر ظتاً لكان يجدرٌ بنا أن 
نجتهد لدفعه » كيف وهو ثابثٌ بصحاح الأخبار ؟! ولا يدري هلؤلاء النفاة كم يهدمون 
اضولاً عق الدين الو انهم «سلمو ا : بهجر العمل بصحيح السنة » وللكنّها الفتن تحصد 
وترصد ء وإلى الله المرجع والمآأب . 
ل )١(‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مشهور ) . 
مجه وسعحد ديح 9م 6733357 رت د د عوج 0 رحد و 


9ه كر © 


4ل 


حا س7 (5) اجرح 


ود صشر عا :<< بيد رما 


بح عد ص عد 4 << عدن 
[ الوجه الرابعٌ في بيانٍ معن ( الحقّ ) مِنْ طريق اللغوَ ] 
والوجه الرابعٌ في معنئ ( الحقٌ ) : أن يكونَ بمعنى الصواب . وهلذا 
ينقسم 3 فسمين . 
أحدهما : الصوابٌُ الذي يكونٌ طاعةٌ . 


اديت << يد صر عردفك- 


والثاني : الصوابُ الذي هو إصابةٌ مرادٍ القاصد . وإن كان فى نفسه 
معصية ؛ كقولنا لمن رمئ إلئ إنسانٍ فأصابه : إنه أصاب في رميه » وإن كان 
عاصياً برميه إليه وقتله إِيّاه . 


حر 26-2 جر هده اشر 


حا را 


وعلئ هلذا المعنئ ورد الشرع ب ١‏ أنَّ العينَ حقٌّ »237 ؛ أي : أن إصا 
العائن معيونةٌ بعينه حقٌّ » وكونٌ هلذه الإصابة دَلالةَ على نكبة تُصِيِتُ المعيونٌ 
حقٌّ » وإن لم يكن مُطيعاً في هلذه الإصابة . 


2 


000000002000002 
222222229200 


[ الوجه الخامسُ في بيان معنئ ( الحقٌّ ) مِنْ طريق اللغة ] 
والوجهٌ الخامسُ في معنى ( الحقٌّ ) : أن يكونّ بمعنى الواجب اللازم ؛ 
مِنْ قولهم : لفلانٍ علئ فلانٍ حقٌّ ؛ أي : دينٌ واجبٌ لازة0" . 


بح< ممه 
ده تر © 


وفي هلذا المعنئ نزل قولّهُ عنَّ وجلّ : مَحَقٌ عَلَالْمَلُ4 [الإسراء : 6١‏ ؟ © 

يعني : وجب عليها الوعيد» وقولة: © حَمَا عل[ المحَسِنِنَ ]4 [البقرة: +ع] ( 0 
شط كش : 
ٍ 210 رواه بنحوه البخاري ( ٠:لاه0‏ ) , ومسلم (41١؟1)‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 2 
و رضي الله عنه . 0 
0 (5) وبه قال المبرد . انظر " التفسير البسيط 6( 179/97) . ع 


م ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المؤمنين ) بدل ( المحسئين ) . 
7 
85 و جر وا ات د تحجر وا / 62115137 22د عد يوجر © موحد 


١ عي‎ 


2 امس 9 رح )مس // (53733:325237531323253533) اجرح ام 9 الوحت زو 


))22292200 


سرج جني 2 


<91 3 حر 0 0د إنا 


الحح د سه ا ل ب ا تدده 


3 
- 


أي : إيجاباً عليهم ؛ يقال : حقّقث عليه القضاءً وأ حققتّهُ ؛ أي : أوجبتةُ . 


:2 3 
ومنه قولهُ عر وجل : # أسْتَحَفًَا انما [المائدة : ٠١‏ : أي : استوجياه . 


[ الوجة السادسن في بيانٍ معنئ ( الححقّ ) مِنْ طريتي اللغة ] 
والوجهٌ السادسس في معنئ ( الحقّ ) : أن يكون عبارة عن كل ما يَحسَن 
لذ ار ع افا + 
وعلئ هلذا الوجه يدورٌ كلام الفقهاء في قولهم : هاذا الحكم حقٌّ ؛ 
أق. #اعتقاذة جب فياه حي + 

وإذا قالوا في عكسه : إن هنذا الشيء باطلٌ. . فالمرادُ به : أن فعلةُ 
معصية أو مكروة » وأن اعتقادَةُ قبيحٌ أو مكروةٌ ؛ كقولهم : إن المسحّ على 
الخمّين والقصرّ في السفر حقٌّ ؛ أي : إن اعتقادَهُ بجوازهما حسنٌ حقٌّ . 
وفعلهما حسنٌ . 


وإذا قالوا : إن هنذا العقدَ باطلٌ.. أرادوا به : اعتقادٌ جوازه معصية 


وقبيح » ونحؤٌ ذلك كثير : 


[ وجوة ( الحقّ ) في القرآنٍ ] 
والحقٌ في القرآن على وجوه : 
أحدّها : ( الحقٌ) هو (الله ) عزَّ وجل ؛ وذلك قولهٌ في سورة 


لس صا ساس ص صء را ل 


( المؤمنين ) : ## ولو أت تَبَعْ لْحَنُ أَهْواءهُمْ © [الآية : ١‏ ؟ يعني : لو اتبع الله 


أهواءهم 1 


دسم لوادتت لد عوجر هو ميحد 


>> مس ” 2 2ت 


ع 7 52 ا حرو حا 1 


0 292022ك»92 


ل.<» جر نه 


7> 2 22 


2< عون 4ي- 


ميات 


ا ات جا «دنتر حل 0 14 << جيزن | 


معزي عط دما 
[وقولة] فى سورة ( العصر )20 : 8 وَتَوَاصَوَا أْحَقِ * (الآبة : +1 ٠‏ قال 
مقاتل : ( معناه : وتواصوا بالله ؛ يعني : في علمهم بأنه واحدٌ )"2 . 
وكذلك قولّه عر وجل : « وَيَملمُونَ َه هو لحن مين [النور : 15٠‏ . 
والوجة الثاني : ( الحقٌ ) بمعنئ ( القرآن ) ؛ وذلك قولهُ عَّ وجل في 
سوزة ( العري )* حَقٌّ جَآه هه ألحَنُ4 [الآية : 14] 0 


:1 00 رده رسر برو سعشك دم سيرم 5 2 سٍ 2 
وكذلك قولهٌ : ## وَلَما جَآءَهم كَل كَالُوأْ هنذا سِحْرُ وَإِنَا بوء كفروتَ * 


ع د ا -< نط «س جز د 4- 


[الزخرف : ٠م‏ 250. 


حر ه64 جر © كاد شار 


حا ار 


وكذلك قولهُ فى سورة ( قَ ) : # بل كَدَبوالْحَقٌ لما جاءهم © [الآية : هع 207. 


والوجة الثالثُ : ( الحقٌ ) بمعنئ ( الإسلام ) ؛ وذلك في قوله عر 
زح لست صرح سيد سل سس سل صك ع 


وجل : # وَقَلَ جَآ الْحَقٌ وَرَهَقَ ألمَنَطِلُ 4 [الإسراء : ]1١‏ 237 . 


ل 


وكذلك قوله ع وجل 5 * لحن دَق بطل الْبَطِلَ * [الأنفال : 4] > 
فالحقٌ : الإسلام » والباطلٌ : الشرك وعبادة الشيطان”" . 


والوجهُ الرابعٌ : ( الحقٌ ) بمعنئ ( العدلٍ ) ؛ كقوله عرّ وجل في سورة 


212222000000 


022000 2222ت0022غ)غ)2ك2 


>> ججح ب 7 2 كت 
اسع 


6 ملاو التسمر دوف نيه اتج 3:1 واقانى قوله ندل«( وقول )+ 

5 62 انظر « الكشف والبيان » ( 587/٠١‏ ) » و« الوسيط » للواحدي ( 00١/5‏ ) . 

4 الوجيز ») للواحدي (؟/ 999 ) 2 وفي (باء ج) زيادة : ( يعني : القرآن‎ ١ انظر‎ )*( ١ 
3 . ) ورسول مبين ) » كذا برفع ( رسول مبين‎ 7 
2 . ) 0941/5١01» انظر « تفسير الطيري‎ 0 
ِ . ) 17/4 ( )ا (0) انظر « الوسيط » للواحدي‎ 
3 . ) 516/7 ( انظر « الوجيز » للواحدي‎ (5) 0 

0 انظر « تفسير الطبري » ( 8/1١‏ *5 ) . 
اموجه موحد عوجر وتم تدده ورمجدد عوج و سححد و 


ل 2د «م عزن <<< كياد 


و وه 


( النور ) : ا الله ديهم الْحَنَّ » [الآية : 6] ؟ يعنى : حسايهم 


تعس 9 تت 


وكذلك قوله عر وجلّ : اباسح بَََاوبَنَ َيلْحَق 4 [الأعراف : 04 
يعت :الع و9 


وكقوله في سورة ( ص ) : # قحك يِنْسَنَا بألْحَقّ * [الآية : ]1١‏ ؟ يعني : 


ع 7 (3) اج حو حر > 


والوجه الخامسسٌ : ( الحقٌ ) بمعنئ ( التوحيد ) ؛ كقوله في 


ارمس ا ب سه ا ور بحت 


6 ( الصافات ) : #9 بَلْ جَاءَ بأل وَصَدَقَّ الْمَرْسَلِنَ 4 [الصافات : 607 ؟ يعني : 
)5 
5 بالتوحيد؟ . : 
5 3 
5 3 
0 د 8 :. د 
: والوجه السادسنُ : ( الحقٌ ) بمعنئ ( الصدق ) ؛ كقوله في سورة | 
ني 
© م و 5 
5 9 . م 5 5 5 زه 5 
: ( يونس ) : #وَعَدَ أل حَقَا؟ [الآية : 4] ؛ يعني : صدقاً : 


200 5 5 . ركو مح عا هه 4 5 2 0 
وكذلك قوله في ( الأنعام ) : #8 قَولهَ الْحَّ © [الأنعام : 67 ؟ يعني : 
سدح أ ل ب يس 5 ءءء 


2 ل سس ا سر عور 9 8 35 
كل إِى وَرَقَإِنّم لَحَنُ4 [الآبة : +5] ؛ أي : صدقٌ3" . 


4ل-<4 نجوه 
سرج نا 2 


اسع 0 
)١( 35‏ انظر « الدر المنثور » ( ١165/5‏ ) . , 
: (؟) انظر « تفسير الطبري »( 557/١7‏ ) . 
(") انظر « تفسير الطبري »( 00/5١‏ ) . 32 

(5) انظر « الوسيط » للواحدي ( ”/ 0056 ) . 2 
6 () إذتمام الآية : © وَمَنْصَدَةٌِنَ مه قيكا4 . انظر « تفسير الطبري »771/40 ) . م 
3 


() انظر ‏ الوسيط » للواحدي ( 5887/57 ) . 
١‏ (0) انظر « الكشف والبيان » ( 556/١‏ ) . 


4 
63 حر د هو حر م ١‏ 11313315 20022 هد تحر (© يد 


حر كار 


7 () اجرح اا 373732373732323 لجح ا 72 © اجرح د 
والوجه السابع . بمعنول ( وجب / ؟َ كقوله ع وجل : #حقّ1[ عَلَتْهم] 
مد سم ار ال 0 ساح ١‏ رصي وه و 
لْقَوَلَ ف أمَمِ هد حَلَتْ ين قَبَلِهِم © [نصلت : و 7ك يعنى : وجب عليهم كلمة 
العذاب7) 1 
وكذلك قوله في ( حم المؤمن ) : « وَكَدلِكَ حََتْ كِلِمَتُ ريلك » 
[غافر : 3] ؟ يعنى : [وَجيت] كلمة العذات من .ربك على الكان © : 


تصمعزنبت7 >< عقي هم عزد <٠‏ 


3 0 َْ 74 ع 
والوجه الثامنٌ : ( الحقٌ ) بمعنئ ( ضدٌَّ الباطل ) ؛ وهو قوله : #جَاءً 
رح لاا وصور اهن و رح سي ص لس | سس صما 
الحق وَرَهْقَ الْبَنطِلُ * الإسراء : ]4١‏ » وقولة : # بل نَقَذِفٌ يللي عل الْبطلٍ 
ل لو 


فد مَغْم# [الأنبياء : 81 . 


هج هه شار 


فد صرما 


والوجهٌ التاسمٌ : ( الحقٌ ) : ( الدَّينُ وحقوقٌ الأموال ) ؛ كقوله عد 
وجل في سورة ( البقرة ) : # وَليْمَلِ اكد عَكِدَه لْحَنُّ» ١‏ وقوله : قن كان 
ألَى عَلِدَهِ الْحَقٌّ سَفهًا أَوَصَعِيقًا [الآية : جرم 49 , 


220000ظشهشغ) 
22200 هههغهغ292) 


والوجه العاشرٌ : ( الحنٌ ) بمعنئ ( الحظ ) ؛ كقوله في ( سألَ سائلٌ ) : 


لل ا ا 02000 
#[ وَألنيتَ] ف أَمَوليم حنّ علوم 7 لِسَّايِلٍ وَألْمحْرُورٍ © [المعارج : وبع 9ك يعنى : 


لحد يعضه 
سرع ل 


عذدفه 


200 قوله : ( عليهم ) ليست في جميع النسخ . 
زفق انظر « الوجيز » للواحدي ( 985/7 ) . 
انظر « الكشاف ) ( 7790/0 ) . 

(4) انظر « الوسيط » للواحدي 5١07/١0‏ ) . 
0( قوله : ( والذين ) في جميع النسخ : ( و) . 
(5) كذاعلئ تقدير حكايتها في سياق الآية . 


7 5 احور ا 
3< 
جز © 2617 جز © 2لا« إكا 


2-26 :ده تحر 33 ١‏ :33534 02د د يجي جز ها بلححد 


7 90 تح لم7 7ق نوعرف 12*66 اججوي وح 72 «) احور يو 
[ بيانُ معنى ( الحاقة ة ) في القرآن و( الحق ) في السنة ] 

وأما قولَهُ عنَّ وجل : « ألَآنَُّ4 [الحاتة ١:‏ ؛ يعني : القيامة . 

واختلفوا في معنئ تسميتها بهلذا الاسم : 

فقال الفدَاءٌ : لأن فيها حقائقّ الأمور7'؟ . 

وقال 1ه ققق حاتة لاني عق عل اسان بعمله 6 من خير أو 


ء )2 


> 2 كح ا (9) ا ل 


وقاك اخرون قرت عاق لآنها تكن إلكمًا د النارن محافوا الأنناء لبهع 


ارمس يدث ا فحت 


السلام ؛ يقال : حائَفَتَهُ فحفَفْيْهُ ؛ أي : خاصمتةٌ فخصمتة" . ١‏ 
وفي الحديث : ( فجاء رجلان يحقَّانٍ ويختصمانٍ )90 . ٍْ 
ا وفي حديث علي : ( إذا بلغ النساءٌ تَصيّ الجقاقٍ فالعَصَبةٌ أولئ إذا بلغت |أ 
ل ل ا : 
0 8 


وقد جاء ( الحنٌ ) في السنّة بمعنئ ( الحزم ) ؛ ومنه قولٌ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم : ااناحق: انر مشيلم أن نيك لبلعين :إلا ووصكة 00 


ل<<» حونه 
ممتلاتدعى 


.)١58/57( » وبه قال الكلبي . انظر « تهذيب اللغة » (1/ 427847 و« التفسير البسيط‎ )١( 

0( وهو قول الزجاج . انظر كتابه « معاني القرآن » ( 5١/0‏ ) . 

9ه حكاه الأزهري في « تهذيب اللغة » ( */ 5141 ) عن بعضهم . 

05 رواه مسلم ( 11717 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) رواه مختصراً البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١17١/17‏ ) » ونّصٌ الحقاق : هو الإدراك ؛ 
يقول : إذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولئ بالمرأة من أمّها ‏ إذا كانوا مَحْرّماً ؛ مثل الإخوة 
والأعمام ‏ بتزويجها إن أرادوا . انظر « غريب الحديث » لابن سلام ( ؟/ 401 ) . 

0530 رواه بنحوه البخاري (78؟ ) ومسلم ١171/(‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 

ل رضي الله عنهما . 

ا#معمجره موحد عصجر وا 


رن سه ع نر مح ل 


4 


4< عط جح عزن »<< » مادج 


اموه مزن <٠”‏ بيد ضرعا اح 7 0 ا ل 


ادن ره نك وح و اسع نا كر بحت 


02220ب222ب22بب0002)غ) 


ملاتدعي 


-92 3-7 اجر 9 كا 17 


03 


أى : 


ما الحزم له إلا في ذلك . 


وأما الحقيقة : فهي ما يصيدُ إليه حقٌ الأمر ؛ يقال : فلانُ حاف 


الحقيقة ؛ إذا حمئ ما يجب عليه أن يحمية . 


م 


وفي الحديث : ( لا يبلغ المؤمنُ م حقيقة الإسلام حتئ لا يعيب مسلما 


بعيب هو فيه )217 . 


وأما الحمّةٌ المأخوذةٌ في الصدقة : فهي التي استكملت السنة الثالثة » 


والذكرٌ : حقٌّ » وإنما سمي بذلك ١‏ ستحقّ الركوبت والحمل » 
حديث عمر : ( من وراءِ حقاق العُرْفْط )0 ؛ يعني 50 


شتهت تاق الإبل .. 


وفى حديث عمرو بن العاص أنه قال لمعاوية : ( أتيتكَ من العراق ون 


أمرّكَ كحُقٌ الكهُولٍ )”” » وحُقٌ الكهُولٍ : بيت العنكبوت7» 


لق 


00 


فرق 


حص 
م 
د 


والحُقٌ : جمعٌ الحُمَّةِ » أراد : أن أمرَهُ كان واهياً . 


هو قول الحسن البصري كما في ١‏ شرح البخاري » لابن بطال ( 1857/٠١‏ ) » وقد روى 


الطبراني في ١‏ المعجم الصغير » ( 954 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً 


قال : « لا يبلغ عبدٌ حقيقة الإيمانٍ حتئ يَخْرُنَ مِنْ لسانِه » . 
زوه ان عيد البر» في « التمهيد » ( 17/7١‏ ) من كلام سيدنا عمر ب بن الخطاب رضي الله 
ع و الف : شجرٌ من العضاه ينضح المغفور » إذا أكلته النحل حصل في عسلها 


وو 
ريحة . 


أورده بنحوه ابن قتيبة في « غريب الحديث » ( 797/5 ) بلفظ : ( الكهدل ) بدل 
( الكهول ) » وتعقبه الخطابي في ١‏ غريب الحديث » ( ؟/ 14٠‏ ) وذكر أنه تصحيف ء 
والكهّول : العنكبوت . 

أورده الهروي في ” الغريبين ين » 47/70 ) من كلام العاص بن وائل ٠‏ وعزاه الخطابي 
في « غريب الحديث » ( 54٠/7”‏ ) إلئ عمرو بن أبي عمرو الشيباني . 


0 حر 2د هجر ا 77 )44*30 ج02 رحد 


ال معزت << بط د عزتدك٠‏ 


فئ. 2 
4 
5 


الك ني در لزن 5-4 


<< د«مرعاون 0 


0 إلك<ك نج ني «دصاسر 0000000009909 0220007 >> برح را 2 لي<ك سانا 


وأما قوله عر وجل : ط لقأل » لألآة) امن : 4ه هما : 


3 


20 , 
0 
ومن رفعهما : فعلئ وجهين ؛ أحدهما 5 فأنا الح » والثاني : فالحقٌ ا 
م ١‏ 
حي 0ه 9 
, 


فهلذه وجوه الحقٌّ . وما يتصكفٌ منه فى اللغة ١‏ فمعناه : وجو 
وجوده » ووجوث اعتقاد توحيده وإللهيّته » كما بيّناه قبل هلذاء والله 


أعلم . 


2ه 2< 9 لا در 


د رما 


© © 8 


22200 يي22 


سرج + ل 2 


بحص 
5-0 
سد 


وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والكسائي » وعامة قراء المديئة والبصرة 
وبعض المكيين والكوفيين . انظر « السبعة في القراءات » (/ا08 ) . و( تفسير 
الطبري » ( 747/7١‏ ) » وقرأ عاصم وحمزة وخلف برفع الأول ونصب الثاني . انظر 
« النشر في القراءات العشر »( ”7537/7 ) . 

والنصب في قوله : ( والحقّ لأملأن ) علئ أنه مقسمُ به ذف منه حرف القسم 
فانتصب . انظر « الدر المصون 5٠0٠0-199/90(1»‏ ). 

وهى قراءة ابن عباس ومجاهد والأعمش . انظر « الدر المصون » :٠”/4(‏ ). قال 
الطبري في " تفسيره » ( 747/7١‏ ) : ( وأما ‏ الحق » الثاني فلا اختلاف في نصبه بين 
قرّاء الأمصار كلهم ؛ بمعنئ : وأقول الحق ) . 

21000 


ْ 


2 00-9 هار © 


حمر 
5-2 
مذ 
؛ مم 


7 (6 الجحووحر 


(6 اوح مسرل ١‏ 


ل <6 نس نه مولن ؟ << » نى١؟‏ 


فد مرعزن كل 


لصحن ( مر ) م أسماشسعزول 


اعلم : أن الكلام في معنئ هلذا الاسم من وجهين : 
أحذهما : فى معناه م 


ضار 09 


والثاني : في معنئ ( الحمدٍ ) الذي اشتقّ تقّ منه هلذا الاسم . 


حا 72 9) ليوح او 
ك2 ددر 


[ يان معنن ( الحميد ) ] 
فأما الكلام في معناه : فهو أن ( الحميدٌ ) في صفات الله عر وجل يَحتَمِلٌ 
أن يكون بمعنئ ( المحمود ) ؛ ( فعيلٌ ) بمعنئ ( مفعولٍ ) » والله سبحاتة 
المحمودٌ ؛ كما قيل في مدح النبيٌ صلى الله عليه وسله”2 : [من الطويل] 
وشّقٌّ لَهُ مِن اسمه كي يُجِلَّهُ فذى العركل متحيوة عند تحقة 


ويحتمل أن يكون ) الحميدٌ) في صفات الله ع وجل بمعثيئل 


دانانانان)ن)ن)نانانانانازانانان) 
00000001001000 


ل-< عيض 
مره دن 2 


4 ( الحامد ) ؛ ( فعيلٌ ) بمعنئ ( فاعلٍ ) ؛ مثل : شهيدٍ بمعنئ شاه" 8 
ل ا ئ 
9 ( شق ) بدل ( وشق ) » قال العلامة عبد القادر البغدادي في ١‏ خزانة الأدب » 0 

0 » والصواب في روايته : « شقٌّ له من اسمه » بدون واو ؛ فإنها للعطف‎ (: )754/١( 
2 ولم يتقدم شيء يعطف عليه » لكن يبقى الشعر مخروماً » والخرم جائز عندهم ).2 ثم‎ 6 
6. . ) قال في قوله : ( اسمه ) : ( وسمعت بعضهم يقرؤه ب بهمزة القطع » وهو لحنٌ‎ 3 
0 . ) 797/9 ( انظر‎ )0 ١ 
ع‎ 42 
20 حجر 0 كد حر و1 د 1211© 2ط د تحجر © ربتعت د‎ 5 


انفد دم جل ديت”ت< 2 يد صر ب 2د «راعزد << مادا 


وقد يكون ( الفَعُولٌ ) بمعنئ ( الفاعل ) ؛ مثلّ : شكور بمعنى 
القاك 7ن : 


له 


رت 2 2 


والله جل ثناؤه محمودٌ بجميع محامده . وحامدٌ عبادّهُ ومثنٍ عليهم بما 

فإذا قلنا : إن ( الحميدٌ ) في صفاته بمعنئ ( المحمود ) الذي حَمِدة 
عبادةُ. . كان من الأوصافي التي استحقَّها عند وجود حَمْدٍ الحامدينَ له » ولم 
يكن من أوصافه الأزليّة . 

وإذا قلنا فيه : إنه ( حميدٌ ) بمعنئ أنه ( حامدٌ ) لعباده على خصالهم 
المحمودة. . كان الحميدٌ من أوصافه الأزليّة على مذهينا ؛ لأن حمدة لعباده 
إنما هو ثناؤه عليهم » وإخبارُهُ عن كونهم محمودينَ » وذلك راجع إلى 
قوله + وقولَهُ عندنا صف له أؤلية . 


7 2 حا ب 
جر 9ض جر 20د شر 


١ 


000000000000000 


)2222720)222200 


فأما من قال : ( إِنَّ كلامّهُ حادثٌ ) كما ذهبت إليه القدريّةٌ والنجاريّة 
والجهميّة". . فإنهم لا يثبتوتّهُ في الأزل حميداً ؛ لا على معنى المحمودٍ » 


لت-<2 مضه 
ماده 


[ بِيانٌ معنى ( الحمد ) ] 
وأما الكلام في اشتقاق ( الحميدٍ ) من ( الحمدٍ ) ومعنى الحمد : 


فإن الحمدّ فى اللغة : بمعنى الرضا ؛ يقال منه : حمدث الشىء ؛ إذا 


© كور‎ ٠-9 - 


4 


. ) 508 لأن ( فَعُولاً) في باب الصفات موضوعٌ للمبالغة . انظر ( ؟/‎ )١( 
.)ه١5‎ 2 51؟ال/١(رظنا‎ )6( ل‎ 


4 
53 جز 2726-2 1313333 7 :2333315 6-02-3202 جز ( تدا 


عزد > ح-< »4 يفط 2ه جزد << 2 حمادد' 


لم7 © اجرح اح سر << د همعز د << معان 


6< 3-9 6< 300-09 اشر 


220222222222200 


0-6 


«- و )اسع انا 


602 


١ 


رضكة ودر احودة » إذاوكدة ورمنا : 

وقد جاء في الحديث : ( أحمدٌ إليكم غسلّ الإحليل "2" ؛ أ 
لكم » فأقام ( [إلئ] )”" مُقامَ ( اللام الزائدة ) » كما أقام الله عر وجل ( اللام 
الزائدة ) مُقامَ ( إلى ) : ا بأَنَ ريلك أَوسَ لها [الزئزلة : ه] ؟ أي : إليها . 


وفى الحديث أيضاً : ( حُماديّاثُ النساء : عَضٌّ الطئذف )0 ؛؟ ومعناه : 


ى : أرضاه 


: 9 2 5 اير عو ام 
كينها توقيرن: ع رتسم نميه نو الطوكة ل كاك :مقا ناك أت 
تفعل كذا » وحماداك أن تفعل كذا ؛ أى : غايةٌ ما تُحمَّدٌ عليه كذا . 
وعلئ هنذا التأويل : يكونُ ( الحميدٌ ) في صفات الله عنَّ وجل بمعنى 
( المحمود المرضيٌ ) » وقد رضي به المؤمنون ربّاً ٠‏ وبالإسلام الذي يُعبَدُ 
به ديناً » وبعبده مُحمَّدٍ نبياً ٠‏ وبالكعبة التي نصبّها للناس قبلة » وبالقرآن 
الذي هو كلام إماماً » وهلذا الرضا : أصلّ الإيمان وعمادة . 
وقد يكون ( الحمدٌ ) بمعنئ ( الشكر ) الذي لا يكونُ إلا جزاءً » ومنه 
قول أميّه بن [أبى] الصَّلتِ0*) 1 [من الطويل] 
لك [الحمد] والنعماء والفضلّ ربّنا ولا شىء أعلئ منكٌ جَدَاً [وأمجدُ] 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 30١0‏ ) موقوفاً علئ سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 
زفرة أورده ابن قتيبة في « غريب الحديث ؛ ( 485/7 ) موقوفاً علئ أم المؤمنين السيدة أم 
سلمة رضي الله عنها . 
(5) في جميع النسخ : ( بن الصلت ) ». وانظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص8” ) » وقوله : ( الحمد ) 


والمثبت من ١‏ الديوان » والمصادر . 


4 
8 تحجر 223 ١/2‏ 122225 2د عه 6ح © د 


> ”7 وح 72 0 اجرح سرلا 


2222220222000000غ)2 


لت <> نين د معز د 4- 


د دم جز د فت <> ون ١‏ 


»تعس © اجرح امس 277773323323353 اجرح اسل 9 احجان ا 
ومنه قولٌ علقمة 27 : [من البسيط] 
والحمدٌ لا يُشْترَى إلا لهُ ثمنٌٌ مما يضرو به الأقوام معلوم 
ومنه قول الأعشيئ" : [من المتقارب] 
ولتكدن على العمدن إنفاتة: . ..وفة مسري باغتى النسن 
وعلئ هلذا التأويل : يكون ( الحميدٌ ) في أوصاف الله عرَّ وجل بمعنى 

( المحمود المشكور ) ' 
وقد يكون ( الحمدٌ ) أيضاً بمعنئ ( الثناء ) على الابتداء » من غير أن 

يكون جزاء ول شكرا + كقول الفناع © : لمشي ] 


العم ةن مويك :نه . فتن لدم يكليها فسشة علا 


لمم عت << يف ل سات 
حر 9 ضر 9 ير 


فد صرحا 


زكقول ال 40 [من البسيط] 


0100222200060)شغ2ض 
90000ب00102022كغ2 


ارا سةّا ًّ 3 م 200 مه 5 
لآ تَحَمدن امراحنين تجروبة ولا تَذمَّنْهُ منْ غير تجريب 
5 و 2 مكو ب ع 0 2 0 0 
فحمدك المرء ما لم تبله صلف وذمّك المرء ما لم تبل تذريبٌ 


فح<ه نجهيصضه 
اوج +2 نا 2 


والله عنَّ وجل حميدٌ علئ جميع هلذه الوجوه ؛ فهو : حميدٌ مرضيٌ ) 


) هو علقمة بن عَبَدَةَ الفحلٌ . انظر « ديوانه » (ص>56 ) »ء وفيه : ( تضن به النفوس‎ )١( 
. ) بدل ( يضن به الأقوام‎ 
. ) هوالأعشى الكبير . انظر  ديوانه ؛ ( ص75‎ )0( 
. ) ١1972ص‎ ( » البيت للنابغة الجعدي . انظر « ديوانه‎ )*( 
البيتان لأبي الأسود الدؤلي . انظر « ديوانه » ( ص87 ) » وفي البيت الثاني إقواء على‎ )5( 
: » الديوان‎ ١ رأي » ووقع عجز البيت الثاني في‎ 
وذْمِّكَ المرءَ بعد الحمدٍ تكذيبٌ‎ 0٠6 606606060606606. 


24-53 جز 22262 113329 / 62233215 022ل عه مجر هو جد 2 


عد ك>] << شف د حزن 14 ح<ك4 حي 
<9 263 حر 9 راكد 


ص مسح لايرلاب ع لا ليام ا 


لم 9 كاجو رح بوم 333353353533335 ور 20 9 الور ل 
وحميدٌ مشكورٌ . وحميدٌ حامدٌ شاكة » وحميدٌ مستحقٌ للثناء عليه بما هو 
أهلهُ » ومثن علئ عباده الصالحينٌ » فهو الحميدٌ على الحقيقة من الوجوه 
التى ذكرناها("2 . 

ومعنئ ( الحمد ) أعم من معن ( الشكر ) ؛ لأن كلَّ شكر حمدٌ » وليس 
كل حمدٍ شكراً”". ولهنذا المعنى افتتحَ العلماء كتبهم ب ( الحمدٌ لله ) . 
ولم يقولوا في أوائل الكتب : الشكرٌ لله ؛ لأنهم وجدوا الحمدَ أعمّ من 
الشكر » كما بيّناه » والله أعلم . 

© © © 


>7 7 اجرح ا 2 2 
ادح رةه ا 2 ود 0 اه انا كر عدحهد/ 


عد رما 


00 0شكهشطظه©ه)) 
0ش ظطش0ه2)©) 


ل-<4 ند 
سرج 0 2 


حملا 4ه 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ص 70 ) : (الحميد : هو المحمود 
المُئنى عليه » والله تعالئ هو الحميد بحمده لنفسه أزلاً » وبحمد عباده له أبداً » ويرجع 
هلذا إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسوباً إلئ ذكر الذاكرين ؛ فإن الحمد هو ذكر 

. ) أوصاف الكمال من حيث هو كمال‎ ١ 


و عه ع نامحد رن 


ىش د طبر جز 0 1 - 


ل 


1 () إذالشكر مخصوص بمقابلة النعمة . 
التأ 6 جز 09 0:22 206-<ز 33333 3 33332347 2د د بجر و تدر 


١ ده‎ 


ا دم عات 4< 4ج ري ماما >ج وير ا © الج م 


بلرسنى كل ) سكل )فسا عزو 


اعلمْ : أن الحَكمَّ في اللغة : هو الحاكم ؛ ومنه المثل السائرٌ : في بيته 
ل ش 


ووَضْفٌ الله سبحاتة ب ( الحَكم ) و( الحاكم ) قد ورد به الشرع . 


>2 9 دهم 


م ره 4ح<<“ 4 جيه 
9 ته تدر 


ءءء ص 5 2 7 ع 

فأما الحَكم : فقد ذكرَ في السنّة التي ذكِرَ فيها أسماؤه''2 . ١‏ 
١ 1 5‏ 1 5 اه 
: وذكرّ الله أيضاً في القرآن لنفسه اسم الحاكم بقوله : 8# أليس الله باحك ٍ 
.| لَلكمِنَ 4 لين : +]» فهو حاكمٌ وأحكجٌ الحاكمينَ » كما أنه لما قال : أ 
: 1 ا 
: « ايحم اميت # [الأغرافة 133] كان رنحيما وزاحما »+ وكيا آنه زلمًا] ا 
0 0 


قال : « لَحسَن لَلَلِقِينَ» [المؤمنون : ]١4‏ كان عالقا 


وإنما قيل للحاكم : حاكمٌ وحَكَمٌ ؛ لمنعه الناسَ من المَظالم ؛ يقال 
كن + خققك افاذن] عبن شنو أديئة ع إذا امنعلة ع وسولاف حكتة 


>> حب حر بج 7 3 "ا جرح ةا 
سرج نا 2 


5 و[أحكيية ]0 ويه قول لي ؛ لسن الرل ] 
١‏ احقن الختقة اق للؤرايها” ككل عدزساء إذا ار عر 
)١( :‏ انظر ١‏ الأمثال » لابن سلام ( ص04 ) » و« جمهرة الأمثال » ( 7148/1١‏ ) . 

0 انظر ( ١//ا14‏ ) . 


(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( حكمته ) . 
90 انظر ١‏ ديوانه » ( ص197١‏ ) . 


© "لحن زد 


2 
5 هجر 0 ص هو حز ض ا « 35161 00-2 د جز () سكحد 


ا عه حك يي دما 4< بد سرعلل 0< 2 جمد : 
وصفف درعاً » والجُنثئٌ انف دوفووانيا: 1ه والخرياء.: 
مساميرٌ الدروع ٠‏ فأخبر أن مساميرها تمنمٌ السيف من أن يحيكٌ فيها'"" . 
ومن رواه : ( أحكمٌ الجنثئئٌ ) بالرفع ٠‏ ونصب ( كل ).. أراد 
بالجنثيّ : الزرّاد”) ؛ أراد : أحكم مساميرٌ هلذه الدروع » ومنعها من أن 
ومن هلذا سُّمِّيِتْ حَكَمةٌ الدابّة في اللجام ؛ لمنعها الدابّة عن تمرّدها إذا 
ركبها فارسّها . 


ب ل صمعلنب << فط مرعزتب.- 
حر ةد عه تحر 20 


8 
ا 


2-5 -هل( 


ومن هلذا أيضاً قولٌ الشاعر جرير”؟ : [من الكامل] 


بتي حنيفة أحكمُوا سفهاةكم إنَّي أخافٌ عليكم أن أ 
أي : امنعوا سفهاءكه”* . 


غضه 


6 طسشه242 


اس بور 


ومئنه قولهُ عنَّ وجل : 0 نموا حَكَما من هلد وم 2 من أهلهآ # [النساء: ]ا 
سمّاهما حكمين : لأن كلَّ واحدٍ منهما يحكمٌ ويمنع صاحبّةُ من الظلم ا 


سرج جك لات 


: العورات‎ ( : ) ٠١0 الحَلّلُ : منفرج ما بين الشيئين » وفي « المعاني الكبير » ( ؟/‎ )١ 
. ) الفتوق » واحدها عورة‎ 

“فو هنذا التسمجاراللحابع لحف الدرع إذا أكرو تو لتقل "ليها لجسي :شنم له 
صليل » فقوله : ( صَل ) هو فعلٌ ماض أصله : ( صَلَّ ) . 

() يعنى : الحدّاد . انظر « المعاني الكبير » ( ؟/ )1١79‏ . 

(4) انظر ١‏ ديوانه » ( ص40 ) . 

)2( وقالوا : بناء محكم ؛ أي : وثيقٌ يمنع من تعرّض له . وسّمّيتِ الحكمةٌ حكمة لأنها 

. تمنع الموصوف بها عما لا ينبغي » والمحكم في كتابه سبحانه : ما كان نضا أو ظاهراً‎ ١ 


اح م 0 7 
« و شه حل نا عدن 


4 


انظر « تأسيس التقديس »( ص90؟١5-15"١55‏ ) . 


4 
23ج 03:72 هت جز اق ١‏ 3333356 26013022 جز © جد 


عيفد دم جزديفت< 4 سنن : 


اوقد د« جرد يت <> نري ساس 4< سيد دصر جز »<< 2 ين 
7 02 5 و و اث 11-6 4 
وفي حديث النَّحَعيٌ أنه قال : ( حكّم اليتيم كما تُحكمْ ولدَكَ )20 ؛ م 


ل امنعْهُ من الفسادٍ كما تمنع ولدكٌ منه . 


> © 


وفي الحديث : ( في رأس كلّ عبد حَكمةٌ ؛ إذا هم بالسيّئة فإن شاء الله 
أن يقدعَهُ بها قدعة )20 . ْ 

ومنه قيل : فرمرخ محكومة ؛ في رأسها حكمة”" . 

وإذا ثبت أن ( الحَكمّ ) و( الحاكمَ ) مأخوذان من ( المنع ) » والله عر 
وجل هو المانع من الفساد بالتوفيق لأهلٍ التوفيق » وهو المانع لجميع الناس 
عن الفساد ؛ بالنهي والزجر والوعد والوعيد » وكان من أسمائه ( المانع ) 
كما قيل له : ( الجامع المانع ). . استحقٌّ أن يُسمّى : حَكَماً وحاكماً . 


هلذا في مقتضى اللغة من التسوية بين ( الحَكم ) و( الحاكم )0 . 


اح 7 32 ا حرو حا لا 
اللا د سه نك بح ز اسه 22005 تاد 


)١1)غعشضط٠٠10907079010‎ 0 
020020022220200 0000000 


[ الفرق بِينَ ( الحاكم ) و( الحكم ) شرعاً ] 
فأما أهلّ الشرع : فإنهم فرّقوا بين ( الحاكم ) و( الحكم ) ٠‏ وأجازوا 
تسمية غير الله عن وجل حاكماً » ولم يجيزوا تسمية غيره حَكُماً 7 


>> جو برح >- 
سرج جد ألا تت 


. ) 55/0 ( » رواه أبو عبيد في « غريب الحديث‎ )١( 

(5) أورده الهرويٌ في « الغريبين » ( 414/7 ) من غير نسبة » والعبد هنا : الآدمي ؛ ففي 
« النهاية في غريب الحديث » ( 47١/١‏ ) : ( ما من آدمي إلا وفي رأسه. . . ) . 

() انظر ١‏ العين » ( 57/9 ) » والحَكَمُّ : حديدة في اللجام تكون علئ أنف الفرس 
وحنكه » تمنعه عن مخالفة راكبه . انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث »( 55١/١‏ ) . 

(4) قال العلامة السمين الحلبي في ١‏ الدر المصون» ( ١117/5‏ ) : ( والحَكمٌ أبلغ من 
الحاكم ؛ قيل : لأن الحَكّم من تكوّر منه الحكم ٠‏ بخلاف الحاكم ؛ فإنه يصدّق غيره » 
وقيل : لأن الححَكم لا يحكم إلا بالعدل . والحاكم قد يجور ) . 4 

موجه سعد ويج 33 03733517 هد د واج و رست و 


زد <> حي د «معزوت 


<> 6 


26091 حر 0 0-2 


اوه عزن << جد صرعا -< عط هجح جز »<< يدن 


و 
وقال العلل فى كثات «الن 6 1 إنه نينخ أن تنبكنئ الرسل 
ا ' 2 8 ع 
حَكْماً 27 » فإن صكّت هلذه الرواية : فالحَكمٌ هو الله عزَّ وجل وحدَهُ ‏ 9 


ويجوز تسميةٌ غيره حاكماً . 

ويكون تحقيقٌ معنى الحَكّمٍ الذى ب يرع الحُكُمّ » ويفعلٌ ما يشاء » 
ويَحكُم ما يريدٌ . 

والحاكم : الذي يَحكم بالمشروع 2 سواء كان هو شارعاً أو غيرٌ شارع ش 


سس 


وليس لغير الله عرَّ وجل أن يُشْدٌ دع حُكماً » وإنما لغيره أن يَحَكُمَّ بشرع 


الما ع ا 0 لعي ا نح 


يخ 
ما 


د م ع0 << د صضاعرا 


وفي هلذا الفصل خلاف بيننا وبينَ ربّنا من وجوه : 

أحدّها : أن الله عرَّ وجل هو المختصٌ عندنا بأن يُشْرّعَ ماشاء من 
الحُكم » وليس لغيره أن يُشرّعَ حكماً . إلا ما نبّهَ الله عنَّ وجل عليه بنصصّ أو 
ظاهر أو معنى يدل عليه . 


))20 


وزعم قوم من معتزلةٍ البصرة : أن الله عر وجل كان قد جعلّ للنبيّ 
يب2-----060اا520006060060606860 
.. أن يَحَكُمَ فيها بما شاء » وجعل ذلك للعلماءٍ ءِ من أمّته ه20 , 


سرج نا 2 


53 اوح ا 7 7 ا 


. أورده الخليل في « العين » ( 51/7 ) بصيغة التضعيف من غير نسبة‎ )١( 
قال العلامة الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص6 ) : ارو ام‎ 
» الحكم » علئ غير الله ؛ كما قال : #8 فَأَبِعَتُواً حَكَما مَنْ أَهْلِو- وََّكَمَا ين أهلهآ‎ « 
[النساء : 5"] » وقال بعضهم : لا يجوز إطلاق اسم الحكم » علئ غير الله » وظاهث‎ 
. ) القرآن علئ خلاف ما قالوا‎ 

(؟) هنذا القول على التحقيق ليس لمعتزلة البصرة وحدهم ٠‏ بل يشاركهم فيه جمهور أهل - 
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٠30-291‏ د تحر © بتكا د كا 


دلالة290 , 
له أن يفعلٌ ما يشاءٌ ٠‏ ويحكم ما يريد . 
هآ كان مذ كم ة فيو عه حققة .نوما كانا هنا شنها فهو هنةا شف ! 


هلذا إن شاء الله رو : 


0010 


فم 


وهلذا تصريحٌ منهم بجواز الحُكم في دين الله عزَّ وجل بالهوئ من غير 


والخلاف الثاني : أنَا لا تحدُ في أحكام الله عنَّ وجلّ بحدٌ » بل نقول : 


واعتبرت القدريّة أحكامّة تعالئ بأحكام العقلاء في الشاهد » وقالت : 


جز ته 


وبِيانُ فضائحهم في هلذه المسألة يأتي في شرح معنى ( الحكيم ) بعد 


0 
ٍ 
ا 


© © © 


السنة » والإمام المصنف اختار عدم جواز الاجتهاد من قبله صلى الله عليه وسلم عندما 
لا يكون في المسألة نصٌّ » وعلئ أي حال فالرأيان سنَّيّان . انظر « الفصول » للجصاص 
(*/3"9 ) ء وه اللمع » للشيرازي ( ص7357 ) . 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم علئ هلذا الرأي مأمور بانتظار الوحي » ولعل شدَّة هلذه 
العبارة جاءت في مقابلة قول المعتزلة » وإلا فلا يتصور الهوى من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بحالٍ ؛ ولو تصوّرَ ذلك لكان في مرضاة الله وحده ؛ روى البخاري ( 4/84 ) 
من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها : ( ما أرَئ ربك إلا يُسارعٌ في هواك ) » قال 
الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 555/4 ) : ( أي : ماأرى الله إلا مُوجداً لما 
تريذ بلا تأخير ٠‏ مُنْْلاً لما تحت وتختار ) + أما أضل الهوئى الذي هو مطلق الميل 
لمخرياكت النمن دون وراغاة نان للح ب .قله ولعياته سال لابه وسيل ضوقت ع 
منه ؛ قال تعالئ : 8 وَمَاينَِنُ عن الوك * إن هو إِلَاوت يوس [النجم : 37 -4] . 


بجوي رح مس 9 5 


حر )جع سرلا © 
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0 حر 0 تحر 3333511331533 22د جز و تدا 


وج اعون 4 << 0 د حراما 


لحك عد مز << ددا 


الى سكير )م أسماداسعزويل 


اعلم : أن الكلام في معنئ هلذا الاسم من ثلاثة أوجه : 
أحدّها : في بيانٍ معنى الحكمة والحكيم في اللغة . 
والوجه الثاني : بيانُ معنى الحكمة والسَّمَهِ والحكيم والسفيه على مذهب 
والوجة الثالثُ : يان اعتبار أصولٍ الحكمة والسّفَهِ والتعليل فيهما . 
© © © 
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ابره 2 
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و اسع ان شر بحرن 
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“ل سكيد ) و (اساير في الشف 


فأما معنى ( الحكمة ) و( الحكيم ) في اللغة. . فقد اختلفوا في ذلك : 

فقال ابنُ الأعرابيّ : ( الحكيم : العالمٌ » والحكمة : العِلمّ ؛ ومنه 
قولهم : قد حكم الرجلٌ يحكحُ ؛ إذا تناهئ في علمه وعقله » وإنما قيل 
للقاضى :+ كه رشك وحاكة + العلية اوقل 2 والحكية + !اسم العلم 
والعقل » وجمعها :ا حك )07 : 

وقال آخرون : إن الحكيم : هو المُحْكِمْ للشيء ء قد صَرِفَ عن 
( مُفْعل ) إلئ ( فعيل ) » كما قيل : # عَذَابٌ ليم © [البقرة : 6٠١‏ » ومعناه : 
مؤلم » فصّرِفَ إلى أليم”2 » ومنه قولّةُ عنَّ وجل : «الَرَ يَلْكَ ايت الكتب 
لكي * [يورس : 1١‏ ؛ أي : المُحكم ؛ بكسر الكاف . 


)١(‏ انظر « تهذيب اللغة » ( 1/١/4‏ ) . وإلئ كون الحكمة بمعنى العلم ذهب حجة الإسلام 
الغزالي ؟ إذ قال في « المقصد الأسنئ » ( ص774 ) : ( الحكيم : ذو الحكمة » 
والحكمة : عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » وأجلٌّ الأشياء هو الله سبحانه 
وتعالى » وقد سبق أنه لا يعرفه كنه معرفته غيرُهُ » وقدرٌ جلال العلم بقدر جلال 
المعلوم ؛ فهو الحكيم الحقٌ ؛ لأنه يعلم أجل الأشياء بأجلّ العلوم ؛ إذ أجل العلوم هو 
العلم الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله » المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرّقٌّ إليه خفاء 
ولا شبهة » فلا ينّصف بذلك إلا علم الله تعالى ) . 

(؟) وبه قال الْجاجٍ والزجّاجي والخطابي » وهو أحد قولي الإمام الأشعري . انظر « تفسير 
أسماء الله الحسنئ » ( ص58 ) » و« اشتقاق أسماء الله » ( ص١5‏ ) ء وه شأن الدعاء » 
( ص”7 ) » و« مجرد مقالات الأشعري »( ص8 ) . 


تس (22 2 


د جعزت << عيفد دير ما 


26000 2هظهغغ) 


<< نت د ادر خخ 0< 4 جيفه 


7 


عات : 


احا 90 >> جرح اح :093233533333372 ا 2/0 099 5ت لل 

وقيل : المُحكّم ؛ بفتح الكاف . فيكونُ حيئئذ ( فَعِيلٌ ) بمعنى 
( مُفمَلٍِ ) ؛ بنصب العين ؛ دليلٌ ذلك : قولهُ عرَّ وجل : في موضع آخرّ : 
« قر ككث كنت و4 اعرد : 1] 990 . 


ل 


وقال آخرون : الحكيمٌ : هو الذي يردٌ نفْسَهُ ويمنعها من هواها ؛ مأخود 
من قولهم : قد أحكمت الرجلّ ؛ إذا رددثّة عن رأيه » وإنما سُمٌيت حكمة 
الفرس حكمة لأنها ترد من غَرْبه(" . 

ويقال منه : أحكمث الفرس فهو مُحكَمْ ؛ إذا جعلت له حَكمةٌ , 
والكلامٌ الجيد أن يقالَ : حَكمتُ الفرسَ فهو محكومٌ”” . 


>7 وح 72 0 اجرح املا 
الى حا ره 0 اد 0 نه نا كر فدحت( 


فإذا صم ما قلناه في معنئ ( الحكمة ) : 

فإن قلنا : إن الحكمة : بمعنى العلم » وإن الحكيمَ : هو العالم 
بالمستور الخفيٌ علئ غيره. . فوصفُ الله عد وجل بأنه ( حكيم ) من 
الأوصاف الثابتة له فى الأزل ؛ لأنه كان في الأزل عالماً بجميع المعلومات 
على التفصيل . 

وإن قلنا : إن الحكمة : إتقانُ الفعل وإحكامةُ » والحكيمّ : هو المُحِكهٌ 
لأفعاله علئ إتقانها » أو قلنا : إن الحكمة : هي المنعٌ » والحكيم : هو 
الممبَنِعٌ عن الفساد. . فوصف الله عرَّ وجل بأنه ( حكيمٌ ) إذآ من الأوصاف 


000 ---1 0 000ط©20©0)) 


اسع -- 2 


. ) 7/١/8 (» انظر « تهذيب اللغة‎ )١ 

1) انظر ١‏ تهذيب اللغة » ( 54/4 ). والعَّرْبُ : الحدَّةٌ » وغَرْبُ الفرس : حَدَتُهُ وأوَلُ 
جريه . انظر « تاج العروس »( 9//ا0 ) . 

(*) انظر « تهذيب اللغة )( 54/١لا)‏ . 
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م 099 جح م7 (37373737373737373737337532323) ال جو حا 7 © احور 1 
التي استحقّها بفعله ٠‏ ولا يكونٌ حينئذ من أوصافه الأزليّة ؛ لأنه لم يكن في 
الأزل فاعلاً . 


فقد صحّ أن هلذا الاسم يحتمل معنيين : 

يكونُ علئ أحدهما : من أوصافه الأزليّة . 

وعلى المعنى الآخر : من أوصافه المشتقّة من أفعاله . 

وقد ضربت العرث الأمثالَ من الحُكم والحِكْمَةِ فقالت : ( أرسل حكيماً 
ولا توصه )١()‏ » ومنهم من قال : ( أرسلْ حكيماً وأوصه )20 . 

وقالوا أيضاً : ( في بيته يُؤتى الحَكم )0 . 


وقالوا في التعجُب : ( أحكجُ من هّرم بن تُطْبَةَ ! ) » وأرادوا : الحُكمَ 
دون الحكمة ؛ لأن هرما كان حكيماً فى العرب9؟؟2 . 


د دض جز 4 << 42 مضه 
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وقالوا : ( هذا أحكمٌ من لقمان ! ) . و( أحكم من زرقاءٍ اليمامة ! ) . 
وهلذان المثلانٍ مأخوذانٍ من الحكمة دون الحُكه”” ؛ أما لقمانْ : فلأنه 


لك<4 هيه 
0 2 


) المثل للزبير بن عبد المطلب في أبيات له أولها : ( من المتقارب‎ )١( 


4 إذا كنت في حاجة مرسلاً ‏ فأرسل حكيماً ولاتوصه 2 
١‏ انظر « جمهرة الأمثال » ( 98/١‏ ) » والبيت من قصيدة متنازعة النسبة . 7 
/ (؟) انظر « جمهرة الأمثال » ١ . ) 98/١02‏ 
(”) تقدم(10/5). 3 
7 )5( انظر « جمهرة الأمثال » ( 403/١‏ )ء وفيه : ( كان حَكُمّ العرب ) بدل ( كان حكيماً ُ 
0 ل ا ل 


.) 77/1١ 
.):٠١٠ةو/١‎ ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ (2) ١ 
جز 26 جز 13333 53333517 24-002 جز ) ركد‎ 83 


عونات :1 
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المضروبٌُ بحكمته المثلّ » وأما زرقاءٌ اليمامة : فلسرعة فهمها وجودة 
حَدْسها ضَربّتِ العرث بها المثلّ ؛ حتئ قال فيها النابغة يخاطب 


4 
. 


.)1١( :‏ 
النعمان”'* : [من البسيط] 


واحكمْ كحكم فتاة الحيّ إذ نظرَث إلى ححَمام سرع وارد القَّمَدِ 


ومعنئ قوله : ( احكم ) ؛ أي : كن حكيماً » وكانت الزرقاء قد نظرت 
إلى سرب من حَمام طائرٍ فيه سثٌّ وستونَ حمامة » وعندها حمامةٌ واحدة. . 
فقالت2©0 : ١‏ 


محر ضر 9 


20 ت-ه!( 


ليت الحَمام لِيَهُ ٠‏ إلى حَمامَتِيَةٌ » و: نصفّة قَدِيَهْ » تا لحَمام مِيّةُ . 
راع . 4 7 0 7 سس 
ولمًا أراد النابغة مدح هلذه الزرقاء سرعة حسابها وفهمها. . جعله حَزْرَ 
طير ؛ إذ كان الطيرُ أخففٌ ما يتحرّك , ثم جعلةُ حَماماً ؛ إذ كان الحمامٌ أسرع 


050000000 طقشصشه»!*صه2ه52) 


الطير » ثم كثّرَ العدد ؛ إذ كانت المسابقةٌ مقرونة بها » ثم ذكر أنها صارت 
ردصو ى. 0 : 1 1 
بين نيقين” '” ؛ لأن طيرانها في المضيق أسرع من طيرانها في الفضاء » ثم 
جعليا وازدة الفاء + لأنها إلى الماء عند العطش أسرع منها إلى غيره » 
وجعل حكمّتها في سرعة فهمها وجودة حَدْسها » والله أعلم . 

© © © 


) البيت للنابغة الذبياني » وهو من معلقته . انظر « ديوانه » ( ص؟١7 ) » وفيه : ( شراع‎ )١( 
. بدل ( سراع ) ؛ يعني : التي شرعت في الماء‎ 

(؟) يعني : سجعاً » فبعيدٌ أن يكون شعراً » فإن أرادته شعراً فهو بيت من البسيط . انظر 
« الأغاني » ( 78/١١‏ ) 2 وقديه : يكفيني . 

م النيقُ : أرفع موضع في الجبل . ْ 
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371١‏ اح اح اجرح امس 9 لج ير 


محنى سك ) و (السفر ) عر اتكاين 


وأما الكلامٌ في الوجه الثاني ؛ وهو بِيانُ معنى الحكمّة والسَقَّهِ والحكيم 
والسَّفِيهِ على مذهب المتكلمينّ . . فقد اختلف المتكلمون في معنى الحكمة : 

فمنهم من قال : هي إتقان الصّنعةٍ مع تحصيل البّغية . 

ومنهم من قال : هي اجتماع العلم والجلم . 

وإذا انخرم أحدٌ الشرطين لم يكن الآخذ حكمة . 

وحكى الإسكندرٌ في كتبه : أن الحكمة : هي العلم بأوائل الأشياء 


وأواخرها . 


ل يت الح جرت د مراحم 
2< 226-40-0 جر 2-20-3072 


000000000000000 
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وزعم آخرون من الفلاسفة : أن الحكمة العلميّة : ما ذكره الإسكندر ‏ 
وأما الشكمة العمل : فهي الإتقانٌ المان من فساد العمل( . ثم قالوا : إن 
علومٌ الحكمةٍ أربعة أقسام : 


[3-<» حوره 
سرج ج25 ل تت 


6 وها : العلومٌ الرياضيّةُ ؛ كعلم الحساب , والهندسة . والنجوم . 2 
٠ 3‏ 
١‏ وثانيها : علم الطب : كً 
ا 2 1 
ْ 000 قال الإمام الشهرستاني في « الملل والنحل » ( 115/5 ) : ( ثم إن الفلاسفة اختلفوا في ُ 
0 الحكمة القوليّة العقليّة اختلافاً لا يُحصئ كثرةً » والمتأخرون منهم خالفوا الأوائل في م 
4 أكثر المسائل » وكانت مسائل الأولين محصورة في الطبيعيات والإلنهيات ؛ وذلك هو ْ 
ل الكلامُ في البارئ تعالئ والعالم » ثم زادوا فيها الرياضيات ) . 

4 ع 
6ك جز 6-2 جز 735252١353‏ 62022 جز 9 وعد انا 


7 اس © تجريرح. ا 237355333755553 جرح 04 © جرح ا 

وثالثُها : علمٌ الحيّل ؛ كرفع الأشياء الثقيلة » والإحراقٍ بالمرايا . 
ونحوها من الحيل . 

ورابعها : العلم الإللهيٌ . ويدخل في ضمنها العلم بالجواهر العقليّة » 
ولهم في هلذا الباب تفصيلٌ ظاهرٌةُ مُونَّقُ » وباط بلا طائل”'2 . 

وزعمت القدريّةٌ : أن الحكمة : ما كان موضوعاً لطلب منفعةٍ أو لدفع 


53 0 
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مضرّة ء والشّئفة : ما تعرّئ عن هلذين المقصودين . 

وزعمت الكراميّة : أن الفعلَ لا يكونُ حكمة إلا إذا كان المقصودٌ منه 
منفعة ؛ إما للفاعل . وإما لغيره » والسَّفْهَ : ما خلا عن الوجهين . 

وزعمت هلذه الطائفة مع القائلِينَ بالأصلح من القدريّة : أن الله عرَّ وجل 
لو خلقّ الجمادات بلا إحياءٍ ولم يَخلقْ حيّاً. . لم يكن حكيماً ؛ لعدم 
الانتفاع بما حَلقَ2© . ا 
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)١(‏ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المنقذ من الضلال » ( ص 59 ) : ( فكلام الأوائل في 
الرياضيات برهاني» وفي الإللهيات تخميني » لا يعرف ذلك إلا من جرّبه وخاض فيه ). 

(؟) وأصحاب الأصلح من القدرية هم معتزلة بغداد . انظر « شرح الأصول الخمسة » 
( ص/1 )» وما تقدم تعليقاً 019-518/1١(‏ )» وفي (ج): ( مؤنق ) بدل ( موثق) . 
قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص 5١١‏ ) : ( وأجمعت المعتزلة : 


لت<ي مره 
تدده 


4 ع 
0 علئ أن الله سبحانه خلق عباده لينفعهم لا ليضرهم » وأن ما كان من الخلق غير مكلف 53 
١‏ فإنما خلقه لينتفع به المكلف ممن خلق » وليكون عبرة لمن يخلقه ودليلاً . 
5 واختلفوا في خلق الشيء لا ليعتبر به على مقالتين : ٍ 
0 فقال أكثرهم : لن يجوز أن يخلق الله سبحانه الأشياء إلا ليعتبر بها العباد وينتفعوا بها » 0 
6 ولا يجوز أن يخلق شيئاً لا يراه أحد » ولا يحسيٌ به أحد من المكلفين . غَّ 
4 رتل عفني دين قلي رلا انالا وار لجرا قر دعر ا ل 
١‏ فلم يخلقه ليعتبر به أحد ويستدل به أحد » وهلذا قول ثمامة بن أشرس فيما أظن ) . 

1 
حر 2< 33 | 333352 ٠30022‏ “جر ها لاد ا 


ا تس © كحور اع 227777753373533 اجر ا 9 ج70 5 
وزاد بعض الكراميّة على هلذا فزعم : أنه كان لا يجورٌ في حكمة الله عر 
وجلّ أن يكونٌ أوَّلُ شيء يَخْلقَهُ جماداً . ثم يَخلقَ بعده حيّاً يعتبرُ بذلك 
الجماد » بل يجبُ أن يكونّ أوَّلُ مَنْ خُلِقَ حيّاً يصح منه الانتفاغ90© . 
ثم إن القدريّة والكراميّة افترقنا : 


رت 0 كت 


فقالت القدريّة : إن الله عنَّ وجل لم يَخلقْ شيئاً من أعمال العباد””© . 

وقالت الكراميّةٌ : قد خلىّ الله أعمالَ العباد » وحكمتةٌ في خلق كفر 
الكافرينَ ومعصية العصاة : أن المؤمنّ إذا تفكّرٌ في ذلك عرف عِظَمّ امن 
عليه » ولولا هلذه المنفعةٌ من جهة هاذا الاعتبار. . لم يكن فاعلٌ الكفر 
والمعاصي حكيماً . 


د« جز .<< 2 هيه 
حر 9 2ه »تحر 9 لاد اشر 


١ لح‎ 


وقال أصحابنا : إن الحكمة في الفعل : وقوعةٌ علئ قصد فاعله , 
والسّفه فيه : وقوعة علئ خلاف قصده9© 

وقد يجتمع الوصفان في الفعل الواحد ؛ فيكونٌُ حكمة من جهة موافقته 
اما د مما م اس الات لاا 
هم حكماءٌ في طلبهم المنافع بوجوه استدلالهم واعتقاداتهم » وسفهاءً في 
وقوع أفعالهم على خلاف مقاصدهم بها . 


))2922222/22200 


60ش0غ) 


4-<4 جيه 
سرج ج25 نا 2 


)0( الإشكالات في هلذه الأقوال وفيما سيأتي أيضاً. . ليست في إمكانها أو وقوعها » بل في 
إيجابها على الله سبحانه . 

. )011١ 7/1 انظر(‎ 

(9) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص90 ) . 
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وا 02 كحور 1 333737353353333 رس 12 © ج00 11 
/ [ معنى ( الحكيم ) و( السفيه ) عندٌ المتكلمين ] ا 
١‏ واختلفوا أيضاً في معنى الحكيم والسفيه ؛ لاختلافهم في معنى الحكمة لآ 
والسفه : ِّ 
و م 
7 عت ادر والزافة 1لا انين بين قاوافي انل سن له ]أن © 
الاير 8 
5 وقال أصحابنا : الحكيم في فعله : من أصاب مرادَهُ على حسب قصده » 5 

0 ٍ 
وإن جاز أن يكونٌ سفيها فيه بالخطأ والمعصية . 0 
4 حّ 


فالحكيم في الأصل قبل إضافة الفعل إليه : هو العالِمٌ ٠‏ والسفية 
المظلقٌ > هو الجاهل يما يَلرَحةُ اعتقادة وفعلة ؛ 

فأما من جهل شيئاً لا يلزمُهُ اعتقادُهُ وفعلّهُ ؛ كمن جهل شيئاً لا يلزمُةُ فيه 
فْوْضٌ . ل ل 
السلامٌ جُهّالاً » وإن لم يعلموا - جميعٌ المعلومات ؛ لأنهم وإن جهلوا بعض 
الأشياء فهم غيرُ جاهلينَ بما يلزمّهم فيه فُرْضٌ » ومن جهلَ ما لا فرضٌ عليه 
فيه فإنما يقال فيه : جاهلٌ بكذا . على سبيل الإضافة » دون إطلاق اسم 


20000طهطه) 


0000دت عهشغ)1© 


ل-<ك يوه 
ضهن حر 9 متكا د كر © 


ع 

٠‏ وى 3 وو . 1 تت 

الجاهل عليه على الوجه الذي يُطلق علئ من جهل ما يلزمه فيه الفؤض ٠‏ ا 
وكل من علمَ شيئاً على وصفب ما. . كان حكيماً في ذلك المقدار . 4 

ِ 

1 


ٍ 


4 
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١ عرده‎ 


ا عم ؟>جججيرح. ات © الجر زه 


امه 5 


[ بيان أحكميّة حدٌ ( الحكمة ) عندٌ أهل السنَدٍ 
وردٌ تعاريف الفرّق المبتدعة ] 
والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه في معنى الحكمة » وفسادٍ قولٍ من 
اعتبر الحكمة بطلب المنفعة : أن المعاندَ من أهل الإلحاد سفيهٌ في الفعل 
وإِنْ طلبَ المنفعة في الحال ؛ إذا لم برد خالقّةُ عقوببّهُ عليه » فلو كانت 
الحكمة معلّقة بطلب المنفعة. . لكان المعاندٌ حكيماً في كفره ؛ لأنه طلب به 


حا معدلا © 
2-4 ضر 209 


<< جمضد حرما 
دع كدر 


عة لقسة » وَسَّلمَ بالعفو عنه من مضرّته . 

فإن قيل : إنه وإن عَفيَ عنه. . فإنما يكونٌ سفيهاً لاقتصاره علئ أذْونٍ 
المنفعتين » مع قدرته على طلب الأرفع منهما والتوصّلٍ إليها : 

قيل : لو كان كذلك لكان المقتصرٌ من فعله على ما يُسقط عنه العقوبة » 
ويبلغْ به أقلّ درجات المؤمنينَ. . سفيهاً » وكان فعلّهُ سما ؛ لأنه اقتصر 
علئ منفعة كان يمكنهُ طلبٌُ ما هو أعلئ [منها]20 » علئ أن المجتهدينَ في 
الكفر يطلبونَ في الاجتهادٍ أعلئ ما يكونٌ من النفع » فلو كان الحكيم من 
طلبَ أعلى المنازل. . لكانوا داخلينَ في هلذه الجملة » ولم يَجُرْ وصمّهم 
بالسفه » ولمًّا جاز وصفهم بالسفه لوقوع أفعالهم علئ خلاف قُصُودهم . 
وانقطاعهم عن مطلوبهم. . دل علئ أن السفة : يرجع إلى الا له 
الفاعلٌ » والحكمة : إصابةٌ المقصود » كما بيّناه قبلَ هلذا . 


90000000000000000 
)١))شششطكه©ه‎ 06 
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ده تتح كدر © 
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او عا ت-< 2 جد رما << ع صسرعزد »<< ندا 
ويقالٌ لأصحاب الأصلح من القدريّة : أليس من قولكم : إن الخلقّ في ( 
الجنّةَ ابتداء سفة ؟! ١‏ 
فَمِنْ قولهم : بلى""" . 
فيقال لهم : لو كانت الحكمةٌ مقرونة بطلب المنفعة. . لكان ابتداءً الخَلّق 
في الجنّة ‏ وفيه أعظمٌ المنافع» بل فيه المنفعة التي ليس في ضمنها ضررٌ بحال - 
أولئ بالجكمة من الحَلْقِ في دار الامتحان مع ما في ضمنه من الضرر وخوفه . 
فإن أوردوا عليه : سؤالَ الاقتصار علئ أدونٍ المنزلتين. . فالجواب عنه 
كما تقدم”" . 


أ ١‏ 
تحر 0 ماده 


لفتحا ند دس زد بح <ه نت يا صاعام 
١ن‏ اسع نا كر عه( 


وكذلك الاستدلالٌ عليهم بِخَلْقِ العبيد في الدنيا وإسقاطٍ التكليف عنهم 
مع تمكينهم من اللذّات ؛ إذا أراد فاعلٌ ذلك لهم إيصالهم إلى المنافع التي 


لا يشوبها ضررٌ . 


2021010700 


وممّا يدل عليه : أن الحكمة لو كانت تجبٌ لله عرَّ وجل بفعله إذا قصدّ به 
نفع غيره. . لوجب أن يكونٌ بهاذا الفعل دافعاً عن نفسه السفة » ولا يصحٌ 
أن يكونّ القديمٌ على الوصف الذي يَحتاجٌ معه إلى دفع الضرر عن نفسه . 
فبطلَ أن تكونَ حكمتةٌ من أجل نفع غيره وإنما كانت حكمتّهُ من جهة وقوع 
فعله موافقاً لقصده » ولذلك قلنا لمعك قاف من ند موادت مك 0 


ل <مس ته 


عزدفه- 


هلذا فى حكمة أفعاله . 


)١(‏ وهو قول أكثر المعتزلة » وخالف في ذلك الجبائي ومن تبعه . انظر ١‏ مقاللات 
الإسلاميين »“( ص19-758؟). 
(؟) بأن الحكمة : إصابةٌ المقصود بحسب العلم » وليست طلبَ أعلى المنازل . 


يوجر 0 2061-2 <ز 21333333 333352 261022 جز © وكاتد 


د صرعزدفى- 


7 26ج 060320070 جز 0 2< 1 


عروان | 


[ حكمتة تعالئ لعلمه ] 


دحم ل 0 4ه 


فأما حكمته لعلمه : فهي صفةٌ أزليَةٌ غي متعلّقةٍ بالفعل . 

واستدلَ أصحابّنا قديماً على فساد قولٍ القدريّة في هلذا الباب بأن قالوا : 
لو كانت الحكمةٌ متعلّقة بطلب المنفعة على وجه. . لَمَا صكّحث حكمة القديم 
في تكليف مَنْ يعلمٌ أنه يعصي » ونفع من يعلمٌ أنه لا يصلّ إلى النفع . 
وشبّهوه : بالرجل يريد منفعة أولاده ولي يك إن البلاد الشاسعة ء 
ويأمرُهم بركوب البحر » مع علمه بهلاكهم قبل الوصولٍ إلى مقصودهم . 
مع جواز السلامة في الإمكان » فلا يكونٌ حينئذ ناظراً لهم . 

والذي يُشْبِهُ التكليفت من الشاهد : توجية الرجل أولادهٌ إلى مكانٍ إذا 
وصلوا إليه نالوا المنافم العظيمة » ودلّهُم عليه » وعلمَ أنهم إذا بلغوا موضعاً 
من الطريق افترفّثْ بهم الطرقٌ » واختلفوا في مأخذهم . ودعا كل واحد 
منهم صاحبَةٌ إلى طريقه شفقة منه عليه » وضلّ بعضهم المقصودٌ وهلك في 
طريقه » ووقع القتالٌ بينهم عند اختلافهم في الطرق ؛ حتئ أتئ بعضهم علئ 
بعض » [فيكون] الباعث لهم مع هلذا العلم سفيهاً غير حكيم ولا ناظر لهم 
في ذلك27 » ولم يكن حكيماً من جهة طلبٍ المنفعةٍ لهم بالتكليف الذي 
كلّفْهم متى علم انقطاعهم عنه » فبطل أن تكونَ الحكمة لأجل ما ذكروه . 

وانهد لوا أنعنا + برأنه لو قانك. التكنة لأجل اطلب سففة الغير الفعل 


لكان من يبني داراً أو عقاراً لولده لكي ينتفع به ولدَهٌ » وعلم أن عدرَّهُ يخربه 


حا سل 52 20 
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ماده 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( أو يكون‎ )١( 
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<< نح د دس حا د 4< 4 نت جا در جا د ق”< »4 حزن | 
0 لسع نا كر وح 0 /صرء 085 


ا اتعاس”7 0 ؟>جج رح اح 237575527555733 جر 72 9 اج ا 
قبل انتفاع ولده به. . حكيماً » ولمّا عدَّهُ الحكماءٌ سفيهاً بطل أن يكون وجه 
الحكمة طلبّ منفعة للفاعل أو لغيره90© . 

واستدلُوا : بأنه لو كانت الحكمةٌ في الفعل لأجل طلب المنفعة أو دفع 
المضرة. . ل 3ك 
بها حينئزٍ نفعاً لغيره » ولا دفع ضرر عن غيره ولا عن نفسه » [فبطل] أن 
يكون مرجمٌ الحكمة إلى ما ذكروه''' . 

وَمَكًا بد عليه+ أن القضلة بالفعل [لرخ:ما عل الفاعلٌ أنه لا ايكون 
تمنَّ من الطالب » فلو كانت الحكمةٌ من الحكيم طلبَ منفعةٍ نفسه أو منفعةٍ 
غيره من جهة فعله. . لوجب أن يكون مُتمئياً إذا طلب بفعله نفع من علم أنه 
لا يصلٌ إلى النفع . 

ولأنه لو كانت الحكمةٌ في أفعال الله عزَّ وجل إيصال العباد إلئ منافعهم 
لوجب إذا لم يُوصِلْهم إليها بما في قدرته من إلجائهم إليها أو غير ذلك. . أن 
يكونّ خارجاً عن الحكمة » فلمًا لم يجب السفةٌ بترك الإلجاء دل علئ أنه لم 
تكن الحكمةٌ في فعله من الوجه الذي ذكروه . 

ثم يقال للمعتزلة : خبّرونا عن قراءة النائم وتلاوته آياتٍ من القرآن أو 
أبياتاً من الشعر ؛ أهي حكمة أو سفة ؟ 


7 اح س2 09 2 
ديو حر و ند و حر 9 كاد ها شار 


عفد دما 


21222200 تت02'غ2*ك252 


00 )غ959 


فإن زعموا : أنها حكمة . 


قيل : فقد صكّت الحكمة مكّن لم د كللخانيها مف لنفسه ولا دفم ضرر 


4-2 جر 9 هده كر © 


6 ل 


ل في صم عزن << عط «رعزدي- 


() في (1) : ( الفاعل لغيره ) بدل ( للفاعل أو لغيره » . 
١ 1 4‏ 
هه وار 0 قاض لتر و كدر 


ذه 


(72١‏ و ا ا>جوي حا م © الحو ور 
عنها » ولا منفعة لغيره ولا دف ضرر عن غيره . 

فإن قالوا : [إنها] سفهٌ مع كونها فعلاً مُحكماً مُتقناً ا 0 
لزْمهم : أن يكونّ النائمُ منهيّاً عنها » وذلك خلافُ قولهم . 

وإن زعموا : أن ذلك ليس بفعل للنائم. . كوا قولهم : إن المتكلّمَ 
بالكلام هو الفاعلٌ للكلام » ولزمّهم القولٌ : بأن أفعالَ العباد من لق الله 
عر وجل خلاف أصلهم . 

وكذلك السؤالٌ عليهم في أفعال الساهي » وأفعالٍ الأطفالٍ والبهائم ؛ إذا 
وقعت علئ وجو يكونٌ فيها نفع العقلاء من غير أن يكونّ أصحابُّها موصوفينَ 
بالحكمةٍ » من غير قصدٍ منهم إلى حصول النفع لهم أو لغيرهم » أو دفع 
فروعنيم اوفن عيرس 3 

فإن قلبوا القول علينا في دعوانا الحكمة بموافقة العلم والقصدٍ. . التزمنا 
الإلزام ؛ لأن الناكمَ عندنا لا فعلَ له على الحقيقة » ونج الجن البهائم 
والأطفالٍ عندنا قد حصلت تلك الأفعالٌ منهم موافقة لقصده وعلمه » فكان 
حكيماً فيها كلّها . 

واستدلّت القدريّةُ على فساد قولنا ‏ بزعمها ‏ بأن قالت : إذا كان اعتبائ 
الحكمة بموافقة القصدٍ والعلوم'" » واستوى النفع والضدٌ عند الحكيم 
القاذوعايوما ل كافك لدعي مد تسيل لمم لير . ْ 


اك 
ارده 0ن اسع د نت 
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-< عفد جمعزهد ك٠‏ 
تحر 29 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( إنه‎ )١ 

69 انظر « المغني » لقاضيهم عبد الجبار ( 54/5 ) . 
2 كذا في جميع النسخ » ولو قال : ( العلم ) لم يبعد . 
(5) انظر « شرح الأصول الخمسة ١»‏ ص705-*١7)‏ . 
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ويد معزت » << حيط رما بح 2< «حشع رز << يرادا 

وصوّروه : في رجلٍ له أولادٌ وعبيدٌ لا يتعذّرُ عليه فعلٌ ما يريده بهم من 
الصلاح والفساد » واستوى الأمرانٍ في الضرر والنفع عنده » كانت الحكمة 
تخصيصّهم بما يؤدّي إلى صلاحهم . 

فيقال لهم : إن الذي ذكرتموه صحيحٌ إذا كان معلوماً من العبيد والأولادٍ 
موالاتةٌ » ووصولهم بما يفعلهُ بهم إلى الصلاح ٠‏ فأما إذا علم من حالهم 
أنهم يتوصّلونَ يما يفعلّهُ بهم إلى ما فيه فسادُهم.. كانت الحكمة في 
تخصيصهم بالمذلَّةَ » مع إتباع أفعالهم بالعقوبة » والقصدٍ إلى ذلك . 

واتكدلوا اأنفنا بأل 6ل لو كاتف الابما علي ل تفهر ال مؤاقة 
لقصد الحكيم القديم.. لكانت الحكمة منه أن يختارَ الأحسنّ في نفسه 
ا 
إلى الطعن في الدين والتوحيد''" . 

فيقال لهم : لو كان الأمرُ علئ موافقة اعتلالكم. . لكانت المجوسيّةٌ 
أصمّ الأديان » وما نراكم تنزعون إلا إليها ؛ لأنهم قالوا بمثل هنذا الاعتلالٍ 
في المنع من أن يَخلقَ الله عزَّ وجل شيئاً من الأعراض والآلام » والسباع 


دامعر ديت د سر عرد << جد رحا 
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» وهنذا الاعتلال منهم مؤسسسٌ على الجهل بأسمائه تعالئ وصفاته » ومجالي تعرّفاته‎ )١( 
فكأن هنؤلاء يمنعون تعرّف الله عز وجل إلئ عباده بنحو اسمه الحليم والمنتقم والعفرٌ‎ 
والضارٌ » وغيرها من أسماء الجمال والجلال ؛ قال سبحانه : ل وَإِدْكَالَ رَيْلَك لِلْمَلتهَكَةٍ‎ 
إن جَاعِلُ فى آلْأَرضٍ خَلِيِمَة َالَأ أَتححَلُ فيا مَن يُفْسِدُ دبا وَيَسْفِكُ أَلدْمآه مَعَنُ نيِح بحَندِدَ‎ 
فحكمة الله تعالئ إنما ترجع على‎ » ]"٠ : َبُعَّسُ لَك َال ِو أعلَم مَالَانمَلَمُونَ» [البقرة‎ 

التحقيق للإرادة والعلم » وللقدرة علئ إحكام الصنعة وإتقانها » وتعالئ مولانا عن 

. ) الغرضية والتعليل » وانظر ! شرح العقيدة الكبرئ 4( ص””57‎ ١ 


4 
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-نن سه ع نا شر فحدارن 


عزد يت“ <ه جص د معز ده 
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١ عن‎ 


0 
ارد دجن << تي اما يط حر سا 0< جام 
الضاريّة والسموم القاتلةِ » والبردٍ والظلمة » وكلٌ ما فيه نوعٌ من الأذئ 
للناس أو لنوع من الحيوان ؛ فإن كلّ ذلك مما يتعلّقُ به قومٌ من الملحدة في 
طعنهم على التوحيد والحكمة به وبأمثاله . 

قيل لهم أيضاً : لو كان الأمر علئ موافقة اعتلالكم. . لكان الأحسنُ في 
أفعالهم سلب الأسلحةٍ والعٌّدَّة والتمكين من الفساد عند الاجتماع 


5 
-4 


2 


[للمقاتلة]''2 » خصوصاً إذا عَلِمٌ من عاقبتها أن الدائرة تكونُ على أهل الحقٌّ 
دون أهل الإلحاد . 
© © © 
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جرح 7 50 جح 72 ( جور زر 


0 << ع ءا «صاسرا ببا< فد صراع 0 توك 
1 ا 
١‏ سيان مشا افوا فى وس سكت فيا / 
2 0 
5 2 0 0 . 
0 وأما الكلام عليهم في الوجه الثالث ؛ وهو بيان أمثلة اختلفوا في وجه 0 
4 2 ا 5 
© الحكمة فيها : 9 
١‏ فيها 0 
24 0 
ٍ [ اللطففُ لا يجبُ على الله تعالى ] ُ 
4 خّ 
8 منها : أن أصحايّنا أجمعو |: على أن الله عر وجل قادرٌ على لطن لو هم 
)6 7 0 
ف فعلهُ بالكمّار لآمنوا . 0 لطنب لو فعلَهُ بالمؤمن لازداد طاعة واجتنب |5 
5 3 5 
0 3 

5 المعاصيّ كلها . : 
9 5 
وي قّ ا 0 ِ 5 3 3 82 
8 ووجه الحكمة فيه عندهم : نفيٌ النقص عن الله عر وجل بنفي الحصر عن |8 

ل : 


لصحي هوه 
2-0 


وزعم جمهورٌ القدريّة : أن الله عرّ وجل لا يُوصفٌ بالقدرة على ذلك . 

وزعموا : أن وجة الحكمة في نفي قدرته عليه. . في البخل عنه ؛ لأنه 
لو قَدَرَ عليه ثم لم يفعلّهُ لكان قد بَخْلَ عليهم باللطف . وقطعهم عن 
متافعهه”" . 


6122 


003 ]ذ انكل انفقو عن تجملة النماكناك 6 .وقدرعة سسيئحائة' متعلقة يملعا ملوها بك 
ممكن ٠»‏ فمن هلذه الحيثية لا حصر لمقدوراته . 
() انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص747- 558 ) ء وقال قاضي المعتزلة عبد الجبار في - 


يم ا ل بد 0 


0< هر مزدي- 


١ دن‎ 
١-08 
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م7 00 ا جرح ا ا حت << ادا 

وهلذا خطأ منهم ؛ لأن البخلّ : منمٌ الواجب » وَفِعْلَ اللطف : تفضل ؛ 
بدليل استحقاق الشكر عليه » وتركٌ التفضّل ليس ببخل”2" . 

وقد خرج من بين القدريّة بشِرٌ بن المُعتمر » فخالف أصحابَةُ في هلذه 
المسألة”"2 , وأثبت قدرةً لله عرٍّ وجلّ على اللطف كما أثبتنا » إلا أنه خالفنا 
في التعليل » وزعم : أنه إنما من اللطف ليكون ثوابُهم علئ طاعتهم من غير 9 
لطب أجزلٌ من ثوابهم عليها مع اللطف , فعوْضّهم بمنع اللطف لآسنى بم 
المنزلتين وأعظم الثوابين””" . ا 

وهلذا الاعتلالٌ لازم للقدريّة على اعتلالها في ترك الحَلّْقِ في الجنة ام 
ابتداءً » وفي إسقاط التكليف عن العباد ؛ حتئ قالوا : إنما خلقّ العباد في 
دار الامتحانٍ وكلّفهم ما قد كلّفهم.. تعريضاً منه لهم لأسنى المنزلتين » 


لل ادح لان 1 - 


حا > 


الل ست د عت ا د 


د « شرح الأصول الخمسة » ( ص 080١-570١‏ ) : ( اعلم : أن شيوخنا المتقدمين كانوا 

يطلقون القول بوجوب الألطاف إطلاقاً » ولا وجه لذلك » بل يجب أن يقسم الكلام فيه 

ويفصل » فنقول : إن اللطف إما أن يكون متقدماً للتكليف . أو مقارناً له » أو متأخرا 

عنه » ولا رابع ) » ثم ذكر أن اللطف لا يجب إذا كان متقدماً أو مقارناً للتكليف ٠‏ وإنما 

يجب إذا كان متأخراً عنه . 

هلذا على تسليم دعوى القدرية » وإلا فسيأتي ( 507/7 ) تعليقاً أن المولئ سبحانه 

ما تعلّقت إرادته وقدرته إلا بالأصلح والأكمل » وللكن علئ ما يليق بالممكن وما هو 

عليه » فليس لم تر للتفضل أصلاً . 

(؟) انظر ١‏ المغني » لقاضيهم عبد الجبار ( 4/١7‏ ) . 

(*») وذهب إلئ قريب من ذلك من المعتزلة جعفرٌ بن حرب ٠»‏ ونقل الإمام الأشعري في 
« مقالات الإسلاميين » ( ص57١‏ ) قولا برجوعه إلئ مذهب أكثر أصحابه » وحكى 
القاضي عبد الجبار في ١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( 4/١‏ © ) قولاً 
برجوعه ورجوع بشر بن المعتمر إلئ قول جمهور المعتزلة . 
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5 ا ل‎ 07١ 


22-2060002 <6 3-7 <4 


2710ه29ه1) 
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اتيم حيط تلان يقر لين نم الف 


وكذلك الخلافٌ بين الفريقينٍ في قدرة البارئ عرّ وجل على صلاح 


صلح مما فعلة 00 


وعند أهل الحقٌّ : أنه لا نهاية لِمّا في مقدورات الله عنَّ وجلّ من الصلاح 


الذي يكونٌ كل واحدٍ [منها] أصلحّ مما فعلّة2" . 


و 5 03 - 5 1 6 
واعتلالهم فيه أيضا : نفيٌ التناهي عن مقدوراته » ونفيُ التَّعصٍ عنه . 


000) 


00 


00 


قال إمامنا الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص8١‏ ) : ( ليت شعري ! كيف 
يستجيز العاقل أن يقول : « للخلق في التكليف فائدة » » وإنما معنى الفائدة نمي 
الكلفة » والتكليف في عينه إلزام كلفة » وهو ألم » وإن نظر إلى الثواب فهو الفائدة » 
وكان قادراً علئ إيصاله إليهم بغير تكليف ؟! 

فإن قيل : الثواب إذا كان باستحقاق كان أَلذَّ وأرفع من أن يكون بالامتنان والابتداء » 
والجواب : أن الاستعاذة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكثّر على الله عز وجل » 
والترقّم عن احتمال مه » وتقدير اللذة في الخروج من نعمته. . أولئ من الاستعاذة من 
الشيطان الرجيم ) . 

فذهب عامة البصريين من المعتزلة : إلئ عدم جواز ذلك ؛ لقولهم بوجوب اللطف 
على الله تعالى » وعدم تفريقهم بين معنى الواجب والأصلح ؛ إذ غاية الصلاح عندهم 
واجبة على الله تعالئ . 

وذهب عامة البغداديين من المعتزلة : إلى جواز ذلك ؛ لتفريقهم بين الواجب 
والأصلح . انظر « مقالات الإسلاميين ١)‏ ( ص157- 18؟)ء و« المغني في أبواب 
التوحيد والعدل ) ( /١5‏ 05-00 ) . 

أما عدم نهاية المقدورات التقديرية عند أهل الحق. 5-6 » للكن بعض أهل السنة 
جزم بأن التعلّق بالأصلح قد وقع ؛ كالإمام الغزالي حيئما قال : ( وليس في الإمكان 
أصلاً أحسنٌ منه ولا أتمٌ ولا أكملٌ ) » ولم يمنع من تعلق القدرة بالمفروضات الوهمية » 
وأن قدرة الله لو شاء لتعلّقت بها » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منهما ) . 
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حمدف يي 4- 


عدن ' 


أرفد دم جزل فت< 6 نمي «صاعسى >> حب رح بو 0 الج ا 

وعند القائلينَ بالأصلح : أنه ليس في قدرته أصلحُ ممًا فعلهُ بعباده”"؟ , 
ولذلك زعموا : أن خلقهُ إيّاهم في دار المحنة » مع علمه بهلاكهم في 
العاقبة » وعصيانهم في الحال. . أصلحٌ من أن يخلّقّهم ابتداءً في الجئة ٠‏ مع 
إزالة التكليف عنهم » وإدامة النعمة عليهم . ومن أن يخلقٌ فيهم العلم به 


0 
ضرورة 


فلزمّهم علئ هنذا القول : أن يكونٌ إنما خلنّ الأصلحَ لكي يحفظ 
الحكمة على نفسه ؛ إذ لو فعلَ غيره لم يكن عند أصحاب الأصلح حكيماً 


لحم سرت - 


حا > 7 3 اح حل 
لوو وو رد عون و ا ل 


حي 


ومن احتاج إلى حفظ الحكمةٍ علئ نفسه. . كان محتاجاً منتفعاً » وذلك 
من علامات الحدوث ؛ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبير7" . 


)2000 ل الإناء الأتتري :في وقالات الاسدري لز عل 7/1 ناكا ترا يشر , بن المعتمر : 
( وليس على الله سبحانه أن يفعلَ بعباده أصلح الأشياء » بل ذلك محال ؛ ؛ لأنه لا غاية 
ولا نهاية لما يَقدرٌ عليه من الصلاح » وإنما عليه أن يفعلَ بهم ما هو أصلح لهم في 
يكو لراش رع المي فجا ينا حور ليه )لوول كول اند ملسيو 1 القن 
بين الفرق »( ص95١‏ ) . 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ' ( ص768 ) . 

إفه مارح انز اج د مد رد ود مان له ايا . لاايريدون عدم وقوعه » أو 
أنه يلزم ت تخلّف وقوعه ليتحقّق نفَيُ الوجوب , وقد ذهب أعيان من أهل السنة إلى أن 
الأصلح وإن لم يجب على الله فعلةُ هو سِمَةُ جميع مخلوقاته ؛ حتئ قال الحجة الغزالي 
في « إحياء علوم الدين » ( 5115/8 ) : ( وكلٌُ ما قسم الله تعالئ بين عباده #موارزة 
وأجل » وسرور وفرح » وعجز وقدرة » وإيمان وكفر » وطاعة ومعصية. . فكلّهُ عذلٌ 
محضٌ لا جور فيه » وحقٌّ صِرْف لا ظلم فيه » بل هو على الترتيب الواجب الحق علئ 

ما ينبغي » وكما ينبغي ٠‏ وبالقدر الذي ينبغي » وليس في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه 

ا ولا أتمٌ ولا أكملٌ ؛ ولو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله لكان بخلاً يناقض الجود . - 
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د 4 
/ فيان أنَّهُ لا يجب عليه تعالى ثوات ولا عقاتث ] ِ 
١‏ ومنها : الكلامٌ في وجوب الثواب والعقاب على الله عنَّ وجل : 7 
2 ا .- 3 ٍ ا 0 - 5 دو اام - 

| أوجبت القدريهُ كلها الثوات » وأوجب أكثرُها العقات من طريق العقول0© . ثم 
1 وزعموا : أن وجة الحكمق في وجويهما عليه : أنه لو كان لا يجت عليه أ 
١‏ الثوابٌ والعقاثُ. . لم يُوْمّن منه الخلافٌ ! 0 
9 وقلنا : الثواب فضلّ منه » والعقابُ عدلٌ منه » ولولا ورودٌ الشرع بأنه 
7 توقعهها . :. لكان جاتزا له تركهما ديع , 


م" 


ووجهٌ الحكمة فيه : نفيٌ الحاجة عنه باستحقاقه ثواباً إذا فعلَ واجباً 
عليه » ونفيٌ الضرر عنه باستحقاقه عقاباً إذا ترك واجباً عليه" . 


وليس الوجوبُ مُوقعاً للأمن من الخلاف ؛ لأن الواحدّ ما قد يجتُ 


)))222000000000 


ما يُخَالِففٌ فيه ولا يفي به » وإنما أمننًا الخلاف من الله عنَّ وجل . . باستحالة 


هر 000000000000000 الح عيليد 


. الكذب عليه‎ ١ 

2 

0 وظلماً يناقض العدل . ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإللهية ) . 

)١( 6‏ قال القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة »؛ ( ص110-155 ) : ( اعلم : أن لم 
3 البغدادية من أصحابنا أوجبت على الله تعالئ أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا محالة » ع 
ا وقالت : لا يجوز أن يعفر عنهم ٠‏ فصار العقاث عندهم أعلئ حالاً في الوجوب من 4) 
5 الثواب ؛ فإن الثوات عندهم لا يجب إلا من حيث الجودء وليس هنذا قولهم في يم 
0 العقاب » فإنه يجب فعله بكل حال ) » ثم استدل علئ فساد مذهب البغدادية » وصحة 

4 مذهب البصرية . 0 
8 (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري )( ص9 ) . 59 
ل (9) انظر « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص7”” ) . 0 
4 ح 
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[ بيانُ أنَّ لهُ تعالئ إماتة الكافر ولو علمَ إيماتة إِنْ أبقا ] 


ونه : إماتة من يعلمُ الله عر وجل أنه لو بقَّاه لآمن إن كان كافر] 2‏ 


وازداد طاعة إن كان في الأصل مؤمناً”" . 


نقال أصحاثُ الأصلح : إن ذلك غير جائز في حكمة البارئ عر وجل . 


وتبعهم علئ ذلك معظم البصريين”" » غير أنهم ناقضوا فزعموا : أنه لو 
خلقَّ الله عزَّ وجل فرّقاً. . جاز منه أن يُمِيتَ فريقاً يعلم أنهم يؤمنون » ويُحبيَ 
فريقاً يعلمٌ أنهم يكفرونَ» وهلذا بعينه إجازةٌ ما منعوا منه» ومنع مما أجازوه!؛) 


010 


000 


فرق 
)0 


هنذا كالذي قبله ؛ من حيث النظ؛ العقلي , وتعلّقُ القدرة الأزلية الصّلُوحي » وهو كما 
سبق لا يقتضي الوقوعٌ » بل من حيث النظدُ الشرعي لا يقعٌ مثل هلذا أصلاً ؛ لقوله 
تعالئ : لا بل بَدَا هم ما كانوا يحفُونَ من قبل ولو دوأ لَادوأ لمَامموأعنه وَإِتَمم لَكَدْبْوْنَ4 [الأنعام : 1318 
ويمكن حَمْلُ كلام أهل السنة على القضاء الأزلي المبرم ؛ إذ أخبر أنه تعالى قضئ عليهم 
بالشرك أزلا » ولم تكن المعاينة بنافعةٍ لهم ؛ إذ إنهم لو وقعت لهم الرجعة وعاد 
التكليف لعادوا إلى الشرك » عافانا المولئ وتلطف بنا . 

وهلذا واقعْ » وله تعالئ حِكمْ أجل من أن يُحاط بها » وقد روئ أحمد في المسند ؛ 
( 137/3) عن أبي سلعة بن عبد الرنحفان بن عوف قال :نل وجلان' من أهل الينن 
علئ طلحة بن عبيد الله » فقتل أحدهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وات بك 
الآخر بعدَهُ سنة » ثم مات علئ فراشه ٠‏ فأرِيَ طلحة بن عبيد الله : أن الذي مات على 
فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحين » فذكر ذلك طلحةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كم مكث بعده ؟ )2 قال : حؤلا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلَّ ألفا وثمانٍ مئة صلاة » وصام رمضان » . 
سيأتي بعدٌ أن أكثر البصريين مع أهل السنة في التجويز . 

والقائل بذلك بعض أصحاب الأصلح كما نبه عليه الإمام الأشعري في « مقالات 
الإسلاميين "'( ص١59)‏ . 
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>7 (6 اجرح زير 


ب عا سس جبب” ل ري ا 


جد د يه جما سالاد ال سا اا سدا ‏ ا - 


١ج‏ 7 اخ 7 (6675757575791675:9:6375152525 جح ا © جح زكر 

وعلّلَ أصحابُنا مع أكثر البصريينَ من المعتزلة بإجازة ذلك . 

ووجه الحكمة فيه عندنا : أنه لو أوجبنا عليه ذلك لأبطلنا كونةٌ متفضّلاً 
بإحياء من يعلمٌ أنه يؤمنٌ » وإماتة من يعلمٌ أنه يكفر قبل كفره » وإذا كان 
متفضلاً بذلك لم يَجِرْ إيجابُهُ عليه . 

وكلُ مسألة من مسائل التعديلٍ والتجويرٍ لها تعلٌّ بباب الحكمةٍ والسفه , 
وسنذكرٌ في خلال تفسير الأسماء بعد هنذا جَمّلاً منها إن شاء الله عرَّ وجل . 

© © © 
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0 سرع اال 


يوجر 0 تكد د عوجر ووه # جز / و 26423022 جز ( و ىدد 


أوفد جعزت !<< جمد دما 


ولس سير ) م أسماشعزويل 


اعلم : أن الحليم في اللغة : الذي لا يَعجَلٌ بالعقوبة » ولا يستفرة 


2000 


7د تحر 209 


6.6 35 و 4 
غضت » ولا يستخمه عصيان من يعصيه 


والله عنَّ وجل هو الحليمٌ الذي إذا تعدّى المُتعدّي طورَهُ وأفرط في 


طلقانه جر أبهلة إلى انتهاء مذدَّته » ولذلك لم يُسْرِع الإجابة في دعوة كل 


ده در 


و مظلوم على ظالمه . 
0 
)© 2 و 5 مم 

85 والعرث تقول : حَلمَّ الرجلٌ يَحلمٌ حلماً ؛ بضمٌ اللام من الماضي 

: , : 

- ©] 

: والمستقبل » وهو حَلِيمٌ ؛ قال جرير”" : [من الوافر] 
9 
| 
0 


0 كيه 5 3 5 > اهقاس وو 
حَلَمْتْ عن الأراقم فاستجاشوا فلا بَرِحَت قدورهم تفورٌ 


يقال 8 حَلَمَ الرجلّ في النوم بفتح اللام » يحلم بِضِمٌ اللام 3 حلماً يضم 
الحاء وسكون اللام » وحُلّماً أيضاً بضمٌ الحاء واللام معا » فهو حالمٌ ؛ قال 


لدعي 


حَلَمْتُ بكُمْ في نومتي فغضبتم فلا ذنبَ لي إِنْ كانت العينٌ تَحلَهُ 


)000 قال سبحانه : #ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة4 [النحل : ]1١‏ . 
(؟) أورده الأنباري في « الزاهر » ( 1١/١‏ ) ونسبه إلى جرير » وليس في ١‏ ديوانه » . 

() هوالمؤمل بن أميل المحاربي . انظر « الزاهر» »)9١/١(‏ و«الأغاني»' 
ل (؟١705/5).‏ 


992 0ه اتير © 
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اجرح اام 9 الجر 0 


ال 1 لت لح 0 حهمقةه 
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ات 1 يفت ديسا 


زديح-<» عيزت! 


ماح عه تن م سم لذ سلدذ لدت 


ا م0 جرح ا 2377357235523 0 122 09 كد17 
33 :2 2 

, وحلم الاديم بفتح الحاء وكسر اللام يحلم بفتح اللام 3 حلما بفتح الحاء 2 
8 واللام ؛ إذا انثتقب وفسّد”' ؟ قال الوليدٌ بن عقبة لمعاوية بن أبي سفيان [في 9 
١‏ ا بن عفان يوم الدار وكان [أخاه] من أمه9© : [من الوافر] 5 
0 : 
, فإِنَّكٌ والكتابَ إلى عَليَ كدابغةٍ وقد خَلِمَالأدصِم ُ 
4 خّ 
© فإذا تقر معنئ ( الحليم ) فى اللغة علئ ما بيّناه : 6 
- ر معلع لجليع في على م 
١‏ فالله عزَّ وجل ( حليمٌ ) على معنئ : نفي الحدَّة والعجلة والطيش عنه . 5 
ٍْ و( حليم ) علئ معنى : إمهالٍ أهل العذاب » وتأخير عقوبتهم إلى ش 
4 حّ 


الوقت المقدّر» وقد قيل فى المُثل : إنما يُعجل العقوبة من يخاف 


الفوتَ(؟) 8 فأما من لا يُعْوزَهُ طل 3 ولاج ذهرة: . فالجلم من صفات 


ش22 
010212222222222000طغ210 


والله عرَّ وجل ( حليمٌ ) علئ معنئ آخرّ : وهو حلمُّهُ على أهل طاعتِهِ 
بقبوله عنهم ما هو دون حقه » مع مجازاته إِيّاهم بأكثرٌ من جزائهم”*' . 


لح<ك سس ته 
1 سرج 5 نا 2 


: الأديمٌ الحَلِمُ : هو الجلد الذي أفسده القََاد قبل أن يسلخ ؛ يقال للقراد الكبير‎ )١( 
. ) 78419 /7 ( » الحَلم . انظر « العين‎ 
. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لعثمان‎ 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أخوه ) » والخبر أورده أبو زيد في « النوادر في‎ 
014/121 اللغة » ( ص0085 ) بلا نسبة » راف سلام في #الخريت المحك‎ 
. ) 1587/79 ( » للوليد بن عقبة » وانظر « جمهرة الأمثال‎ 
وهو من قول سيدتنا عائشة في رسالة كتبتها إلئ سيدنا معاوية في مقتل سيدنا حجر بن‎ 
. ) 4١/0 ( » أنساب الأشراف‎ ١ عدي رضي الله عنهم أجمعين . انظر‎ 

مع إجلال الحق سبحانه عن أن يقوم حادث بحقَّهِ جلّ وعزَّ » وأن يكون لحادثٍ حقٌّ 
ل على الله تعالئ إن هو أطاعهء فالأكثرية هنا على التومّم » أو أن العبد يرضئ بجزاء فيجدٌ- 
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اه #وجز و ملححد در ته #إشجر ا لالد 


ا م 
يدا يس 
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لجسلا 
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١: هون‎ 


م © كارح ام /2/ (93:37332:37537:3235:52533) وو 72/0 099 لت زه 

فإذا تأوّلنا ( الحليم ) على معن فرك مادوة حتده ومجازاته إِيَاهم 
بأكثر من جزائهم . . كان هلذا الاسم من جملة الصفات التي استحقّها بفعله , 
ولا فائدة لهلذا الاسم في أزله”") 5 

وقالت المعتزلة : إن هنذا الاسم من صفاته التي استحقّها بفعله . ولا 
فائدة لهنذا الاسم على أصولهم . 

لأنهم إِنْ تأوّلوه : على حلمه عن العصاة الذين ذنويُهم صغائر. . 
فالعقاث عليها غيدُ جائز علئ أصولهم ؛ فأيٌ فائدة في الحلّم عنها مع امتناع 
العقاب عليها ؟! 

وإن أرادوا به : حَلْمَهُ عن أصحاب الكبائر. . فلا يجوز عندهم غفرانٌ 
ذنوبهم » فأين موضع الحِلّم من معاملته معهم ؟! 

وإن قالوا : إنما يصحٌ حَلّمُهُ عنهم بتأخير عقوبتهم إلى الآخرة . 

قيل : هنذا الجوابٌ فاسدٌ علئ قول أصحاب الأصلح منكه'”" ؛ لأنهم 
زعموا : أنه كان لا يجوز له تعجيلٌ عقوبتهم » بل كان واجباً عليه تأخيرٌ 
العقوبة إلى الوقت الذي [أخَرَها] إليه”" » ولا حِلّمَ في الحال التي لا يجوز 


2 > 


2د حر حر نت << 4 يوه 
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0 عند الله ما لم يكن له بحسبان من جزيل العطاء ؛ كالذي رضي بالحسنة » فضاعفها له الله م 
4 ل ا م 0 
١‏ بعادين خرصي اللاسعويرتوعا ©" اتإدتحة اللاعلى العباد. أن يميدوه ولاايتيزكرا ب, 
9 به شيعا :.وحقٌ العناد على :الله + الا يغذث من لا يشرك يه شيا *1: 59 

) يعني : التسمّي به في الأزل علئ سبيل المجاز » لا الحقيقة » يو اقينة ندل‎ )١( 
2 . في الكوز : مُرُوِياً‎ 6 
و‎ .)9١9-5١8/1١ ( يا (؟) وهم بغدادية المعتزلة . انظر‎ 
. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أخره‎ 6) ١ 
3 #معويجر هو يسح معويجر تز / 633 02د د »تحر معد‎ 


١ 
١ 
ا‎ 
ا(‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 


ووه سور حا و0 ا لك 0100557171 
) فيها العقوبةٌ » ولا حلم في حال وقوع العقوبة مع وقوع العقوبة . 

وكذلك المدّعونَ لوجوب فعل اللطف منهم إذا قالوا''2 : إن في تأخير 
العقوبة نوعاً من اللطف . . يلزمُهم : إبطالٌ فائدة وصفه بالحلّم متئ كان فعل 
اللطف واجباً عليه عندهم . 

وقد بطل بما ذكرناه : فائدة وصفه ب ( الحليم ) على أصول القدريّة . 
مع عِظَمٍ التمدّح باسم ( الحليم ) وبصفة ( الحِلّم ) عند العرب والعجم ؛ 
حتوا ضربت العرث الأمئالَ في الجلّم فقالت : أحلمٌ من الأحنف"" . 

وأرادوا به : الأحنف بن قيس التميميَ ؛ الذي سار في قبائل العرب 
جه الم ؛ كان يقول : إني تعلَّمتُ البجلم من قيس بن عاصم اوري + 
حضرثهُ يوما وهو مُحْبّبٍ يحدّئنا ؛ إذ جاؤوا بابن له قتيلاً » وابنٍ عم له 
كتيفاً » فقالوا : إن هنذا قتل ابنكَ هنذا » فلم يقطعْ بنا حديتةٌ » ولا نقض 


> 207 اجرح امسر 050 2 
ال ةا اسع كن كر فد 


يد مراع 


0000000ه>هطظهعه22© 
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حبوتة » حتئ إذا فرغ من الحديث قال : أين ابني فلان ؟ فجاءه » فقال : 
يا بنيّ ؛ قم إلى ابن عمّك فأطلقةٌ » وإلئ أخيك فادفنه » وإلئ أمّ القتيا 
فأعطها مئةً من الإبل ؛ فإنها غريبة » لعلها تسلو عنه9؟ . 

فضربت العربٌ المثلّ بحِلّم هلذين الرجلين . 

ومن شَِدَة ولوع العرب بمدح صفةٍ الحلم [قالت] في أمثالها!*) : أحلم 


ل-<4 هيوه 


عددفك- 


(1) وهم بصرية المعتزلة . انظر ( 55/7 ) . 
0) انظر « جمهرة الأمثال » ( 5١/١‏ ) . 
0 انظر « عيون الأخبار » 7857/١‏ ) . 
م6 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فقالت ) . 
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2 5 1 الاير مشت 0 
من دعي ؛ لأن الدعيّ حليمٌ ؛ يحلمٌُ خوفاً من أن يُعيّرَ بالذعوة " . 


أ 5و 2 0 - ذاة 0 
غلرة زان نيقة9؟ )ابول دوك حت يككل ريشةا: ولئاتحكك: لسقط + 


وقالت العرث أيضاً : أحلمٌ من فرخ عُقَاب(" ؛ لأنه يخرج من بيضةٍ / 


عد ؟<6 هيوه 


فشبّهت العربُ الرجلّ الحليمٌ به ؛ في شدَة تيه وعدم طيشه . 


1 
0 3 - 2 95 3 وم 8 
فبان بذلك : أن صفة الحلم مدح عند العرب والعجم ٠‏ وكل من وصف ا 
ا 0004 / 

فقال : # إِنَإِبرهِيمَ لوه حَليهٌ4 [التوبة : ]1١5‏ . 
1 


0 00 َ 3 02 2 > مح سا 2 5 
فأما قولهُ عرَّ وجلّ؛؟» : # إِتَلَك لأنت الْحَلِيم الْرَشِيدُ* [هود : 47]. . فقد 


قيل في التفسير : إنهم أرادوا بذلك : السفية الجاهل”*2 » وقيل : أرادوا 


به : 


إنك لأنت الحليمٌ الرشيدٌ عند 50 : 


6 ويقال في المّثل أيضاً : أعلم من دعيّ . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 74/5 ) . و١‏ مجمع 
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الأمثال » ( ؟/ 05 ) » والدّعوة ‏ بكسر الدال- : الادّعاء في النسب . 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 505/1١‏ ) . 

النيقة : أرفع موضع في الجبل . 

حكاية لقول قوم سيدنا شعيب علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وبه قال الزجاج . انظر « الكشف والبيان ' 
18/0 ) » وه معاني القرآن »( 7/9 ) . 

قاله ابن عرفة المعروف بنفطويه . انظر « الغريبين » ( ”188/7 )» ونقل الثعلبي في 
« الكشف والبيان » ( 1877/0 ) عن ابن كيسان أنه قال : ( هو على الصحة ؛ أي : إنك 
يا شعيب لنا حليجٌ رشيدٌ » فليس يجملٌ بك شق عصا قومك . ولا مخالفة دينهم ؛ 
كقول قوم صالح له : 8 يصَلِحُ قَدَ كنت فيا مَرْجوًا [هود : 17]) ء وبه قال ابن بحر . 
انظر « النكت والعيون »559/750 ) . 
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الجمو شخب ست ب يه امو وت د 
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ونظيردة قولهُ عرّ وجل : « ذف إِنَلَك أت الْعَرِبرُ الحكرع 4 [الدخان : 41] ؛ 
أي : 57 ه 
وإذا ثبت أن صفة ( الحلم ) مدحٌ في القديم والمُحدّثِ.. خسرت 
القدريّة ؛ إذ لم يصمّ على أصولها فائدة هلذا الاسم لمعبودها » وكذلك 
يفعلٌ الله بأهل الضلال . 
© © © 


. ) 44/75 (» و تفسير الطبري‎ » ) "7١/7 ( » معاني القرآن‎ ١ انظر‎ )١( 
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الصنى كسان ) في أسماءاسسعزويل 


اختلفوا في تخفيف النون من ( الحنّان ) وتشديدها : 

فقال أبو الهيثم الرازئٌ : الحتانُ بتخفيف النون : اسم من أسماء الله عر 
وجل » وهو أيضاً اسم للرحمة » والحنانُ بتشديد النون : هو الذي يحِنٌ إلى 
الشيء » وهو السهمٌ الذي يصرّتُ إذا نَفَرْتهُ بين [إصبعيك]"'2 » وأنشد 
للكميت”7) : [من البسيط] 


متعمس > يرح > 
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فاستل أهزع حنّانأًيُعللهٌ ‏ عند الإدامة حتئ يَرْنوَ الطربُث 
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أراد ب ( إدامته ) : تنفيزة . 


0 و 75 5 
وقولة : ( يُعلله ) ؛ أي : يغنيه بصوته . 


[<6 سروه 
الع ا 


وقولة : ( يرنوَ الطربٌ ) ؛ أي : يستمع إليه . 
وروئ تعلبٌ عن ابن الأعرابيّ أنه قال : ( الحنَّانُ في أسماء الله عن وجل 
بتشديد النون : [هو] الرحيه”" . والحبّانُ بتخفيف النون : الرحمةٌ » ومنه 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( إصبعك‎ )١( 
. ) انظر « تهذيب اللغة »( 5877/7 ) » و« ديوان الكميت »)( صة"”‎ )0( 


() مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) . والمئبت من « غريب الحديث © لابن 


عزنت 4 << نجي د هم حون >< 6 حورانت ١‏ 
د 29ح( 0 ولد 
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ست ١‏ اجرح مركا <> حيرت يد حم زد لت <4 حصنن | 
7 2 2 2 ل 2 - 
قولة عرز وجل : # وَحََانًا من لَدنا # [مريم : ]١7‏ ؟ 2 : اتيناه رحمة من 
عندنا )230 , 
0 4-5 - لي الفكء() 

وهلذا هو القول الصحيح . وبه قال الخليل والفرّاء 3 

ولم نسمع أحداً يخمّفُ النونَ من ( حنَّانٍ ) في أسماء الله عر وجل غير 
أبي الهيثم الرازيٌ”" . 

و 50 3 0 و عو 
والحنان بتخفيف الئون أيساً : الرزق والبركة » والمشهورٌ من معناه : 


عل ن اكه : يي ص عل 0 لح<ه ن ف دأ جماعرم 
اللرح د سه نت 0 اسع جا كر ند 


الرصسي 1 
وقولهم : ( حَنانيك ) تذكيرُ الرحمة . 
وقال الشاى 9 : [من الطويل] 


آنا شد أفتية فافكق: منمنا" ‏ حانيلة بحف الع أهون من يعفن 


)000 20000 


0000 0ه !ه22 


وفي الحديث : أن ورقة بن نوفل مر علئ بلالٍ وهو يعذبٌ ٠»‏ فقال : 
راع و 


( زالله + لعن تنوه لأتخذنة يتان )20ج أي : رحمة أتمسّحٌ بها 


سرج 2 ا 2 


.) 585/902)» تهذيب اللغة‎ «١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ‏ العين » ( 59/7 )ء و« معاني القرآن »177/7 ) . 

)© قال أبو منصور الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( 585/7 ) : ( والحنّان من أسماء الله 
تعالئ . جاء علئ ١‏ فمّال » بتشديد النون » صحيحٌ » وكان بعض مشايخنا أنكر التشديد 
فيه ؛ لأنه ذهب به إلى الحنين » فاستوحش أن يكونّ الحنينٌ من صفات الله تعالى » 
وإنما معنى الحنَّان : الرحيم » من الحثان : وهو الرحمة ) . 

(4) انظر «١‏ تهذيب اللغة 4( 785/7 ) . 

(65) هو طرفة بن العبد . انظر « ديوانه ) ( ١159/1١‏ ) . 
(5) رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( ١١8/١‏ ) من حديث عروة بن الزبير رحمه الله 

تعالى ٠.‏ وقد نعته الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة »؛ (477/7 ) بأنه مرسل جيد » - 


5< أ يي در رن 1< ا د در مل ن 4< 


9 1ه الشتحر 2 2 


١ عدن‎ 


4 
53 جر 9 كد26 جر 333333 3533/4 2د “جز 0 ولد 


ام 09 2/7 577573575553553 اجرح س2 © الجر زم 
وأترحّم عليه ؛ لأنه من أهل الجنّة . 


> سر 9 ك2 


وفي الحديث : ذكدٌ الأسطوانة الحنّانة التي حدَّتْ لما فارقها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى التزمها""" . 

والأصلّ في الحنين : ترجيع الناقة صوتّها إثرَ وليه" . 

ومنه قولهم في المئل : حك لها خوازها بدة 0 , 

وقد تمّل به عمرو بن العاص بصفَّينَ حين بعث معاوية علئ إخراج 
قميص عثمانٌ إلى الناس ورفعه على رؤوس الرماح”؟ . 


و 


وقالوا أيضاً في المثل : لا يَعَدَمُ الحُوارٌ من أَمّهِ حَنّه © . 


7 30 كج جو حر > 
الاده- 0 سيره جا نك 0-5 0 اله ك2 ت-د( 


احير 


8. 


- وما في « صحيح البخاري » ( 7 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها : ( ثم لم 
ينشب ورقةٌ أن توفي ). . فقد قال الحافظ في ١‏ الإصابة » ( 475/5 ) : ( قوله : ١‏ ولم 
ينشب ورقة أن توفي » ؛ أي : قبل أن يشتهر الإسلام » ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجهاد ) . 

)١(‏ حديث حنين الجذع رواه البخاري ( 7017 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

(؟) انظر « تهذيب اللغة » ( 7518/7 ) » و تاج العروس »(ح نن ) . 


000000000000000 
0 5هزإ056) 


ل-<4 يه 
اسع ا 0 


() انظر ١‏ الأمثال » لابن سلام ( ص705 ) » والمثل من مشطور الرجز . والحُوار : فصيل ال 
الناقة أول ما ينتيج » قال العسكري في جمهرة الأمثال 6( ٠٠١/6‏ ) : ( ومعناه : أن ل 
ا ا ل 0 

9 ويمتنع الضم . 5 
0 (5:) انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص 750 ) . ا 
6 )2( ل 
١ ١‏ 


(581/7): (لا يعدم الرجل شبهاً من قريبه » ويجوز أن يكون معناه : أن القريب 
لا يعدم محبة من قريبه ) . 


عرف | 


4 
93 تحجر 263 جز 13373133 7 6132532515 20ت جز ( لد 


2_١ 


فوج عرد .<< جد ضري << يط هم مزد << يدم 

وفي هلذا المعنق : أحرٌ من شارف17) 

وفي أمثال المولّدِينَ : أحرنُ من الخليع إلى التصابي”") 

وقالوا أيضاً : حنّ قِدْحٌ ليس منها(" . وهلذا المثلّ يُضرّبُ للرجل ينتمي 
إلى نسب ليس منه » أو يدَّعي ما ليس فيه شيء منه . 

والقدحٌ : أحدٌ قداح المَّيسِرِ » فإذا كان من غير جوهر أخواته ٠»‏ ثم 
جَلِجَلها المفيض بها. . خرج له صوتٌ يخالفٌ أصواتها يُعرَفٌ به . 

وفي الحديث : « أنا وسفعاءٌ الخدّين الحانية علئ ولدها كهاتين يوم 
القيامة »24 . . 1 


10 55 2 
الات ل ل ا لد 


و عن لح : حر تت 2 1-<ه كى ‏ د دسراح| 
اللرج د سه ج نت تاد 0 اسيرع نا كر فده( 


وفي حديث آخرٌ : « أحناهُ على ولد )20 ؛ أي : أشفقة 4 يغال > حنا 


)1000000 


ور نل 


0 ع وس 5 5 8 ا 
عليه يَحْنو » وأحنى يُحْنِي » وحَتئ يَحْنِي ؛ إذا أشفقَّ عليه وعطف . 


لبي يوه 
2 


)١(‏ انظر « جمهرة الأمثال 6 ». والشارفُ : الناقة المسنّة الهرمة . انظر « تاج 
العروس 4( شن ودف ). 


2 (؟) وأصله : شطر بيت لكشاجم . انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص١7‏ ) . وصدره : (منالوافر ) ال 
8 وشافعةٍ صواحبها بناي 00 3 
١‏ (0) انظر ١‏ الأمثال » لابن سلام ( ص780 ) . 

9 (5) رواه أبو داود ( 0١54‏ ) من حديث سيدنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه . 5 
) وليس فيه : ( الحانية علئ ولدها) . انظر ١‏ الغريبين» 004/5 ). والسقغ : 2 
4 السواد . 1 
0 (6) رواه البخاري ( 65٠١85‏ ). ومسلم (1؟51١1)‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله ع 
١‏ عنه » في صفة النساء القرشيات . 

اأدعويج ه ومعحد د عوج تمه تت رحد مكاج و رحد 


72 3 اجرح بس سرح ؟> جرح ا © الحا ير 
4 5 

وفي حديث آخرٌ : ( فإذا قبود [بمحنئة] )23 ؛ يعنى : بحيث ينعطفُ 0 
الوادي . 

وفي الحديث أيضاً : ( إِيَاكَ والحَُوة )!2 ؛ يعنى : في الصلاة ؟ وهي 
طأطأة الرأس وتقويسٌ الظهر . 

وكلٌّ هلذا دليلٌ علئ أن ( الحنان ) بتخفيف النون : هو التعطفٌ 
والرحمة ؛ وبتشديد النون : هو الرحيم 2 والله عنَّ وجلَّ هو الرحيم » فهو 
الحنّانٌ » بتشديد النون . 


عمدنديت>< 6 يفده « سر جز << 4 خيفده «حراحر 
4 4-0 جر 0 للا ده اشر 


[ اختلافهم في رحمة الله تعالئ ] 
واختلف أصحابنا في رحمة الله عنَّ وجل : 
فمنهم : من تأوّلها علئ أنواع نعييه””» 
وعلئ هنذا القول : يكونُ ( الحنَّانُ ) من صفاته المستحقّة بالفعل , 
ولا يكونٌ من جملة صفاته الأزليّة . 


000 صهش*2*2ه2 
0 ههطش12222 


لحك<» نج ته 
سرج 2 نات 


000( رواه ابن شبّة في ١‏ تاريخ المدينة » ( ص77١‏ ) من كلام سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه » وما بين المعقوفين في (أ) : ( محنية ) » وغير واضحة في ( ب ) » وفي ( ج ) : 
( مجنية ) » ومحنيّة الوادي : منعرجهُ حيث ينعطف منخفضاً عن السند » والمحنية : كل 
ما انحنئ من الأرض » رملاً كان أو غيره . انظر 0 تاج العروس »(ح ن و) . 

(؟) رواه الخطابي في ١‏ غريب الحديث » ( ؟7/ 574-177 ) موقوفاً علئ سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » وعبد الرزاق في « المصنف » (7077) موقوفاً عليه أيضاً بلفظ : 
( وحبوة الكلب ) بدل و( الحنوة ) . 

() وهو قول الإمام القلانسي وابن كلاب . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص15 )»ء 

و« تلخيص الأدلة » ( ص8ل: ) . 

لد »مجه وسح ديح ز 635313332 :جز و رت لا 


جم د,6<<4 نهويته 


0 وكير 6 


4 


22 الوح 


حدر لكين 


م م ا ا يه ا كر نجه 


جج مت 3 > جحو حا 7 و 22372 6 لا جو حا 7/2 © اوح 


ومنهم من قال : الرحمة : إرادة الإنعام » وبه قال أبو الحسن الأشعريٌ 
إدلك 


محرت 4- 


ريه لذ 
وعلئ هنذا القول : يكونٌُ ( الحنَّانُ ) من أسمائه الأزليّة ؛ لأنه بمعنى 
( الرحيم ) ؛ ورحمتّة : إرادُهُ » وإرادثه أزليّةٌ عند أهل السنّةَ والجماعة . 
والكلام في صفة ( الرحيم ) يأتي بعد هنذا إن شاء الله عرَّ وجلٌ”" . 
© © © 


6م عل << شفط صرحا 


60ب )غ١92‏ 


0+ ش926هؤك 


ل-< ‏ ليد 
مره 0 2 


4 


665 لح<م حن د دمحل 0 ) ل 
<زن )سه كان شر و د07 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص43‎ )١( 
. ) 3820/90 (0؟) انظر‎ 


7 
85 هجر 262 جز 3333 532/1 60:70 جز وه لتر 


يد ' 


د دحج 0 4< نح د راس >> ويح اد © الح 


- 


ررك ) 


ل أسماءاسعز وجل 


يفا 


٠ 


اعلم : أن الكلامٌ في تفسير هنذا الاسم يقتضي فصولاً ست ؛ هلذه 
ترجمتها : 

فصل : في ذكر ( الح ) و( الحياة)». واشتقاقٍ (الحيّ). 
وما يتصرف [منهما] في اللغة("2 . 

فصلٌ ؛ في خقيقة معتى ( النحياة ) و( الح )علئ مذهب المتكلّمِينَ : 

فصل : في بيان الوصف لله عر وجل بأنه ( حينٌ ) وفائدته » وهل هو من 
صفات ذاته أم لا . 


- اج 7 30 ا جحو حا > 
اد ديب ان كر ود اسع كان كر و-ند( 


200000000000002 
))222 20000000 


<> نس ته 
وي 


فصلٌ : في بيان ما هو شرطٌ في حصول ١‏ الحياة ») في محلَّه » وبيانٍ 


4 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منها‎ )١( 
4 
جز 9 تكد‎ 24017022 533335 ١333333 <6 0-72 9 حر‎ 6-53 


ما يصحٌ أن يكون حيّاً . 1 
0 ا 0 
١‏ فصل : في بيان المعاني التي تكون ( الحياةً ) شرطا فيها » وما لا تكو ِ) 
| فرطافها. : 
) سك فين اورسقة ادو ه43 :تدرا ةل ماهد ١‏ 
١ : : :‏ 

1 0 
9 

8 


<< عد ص عز0 »> عنم 
( الحياة ) ؛ أم إلى جملةٍ يكونُ محلّها جزءاً منها ؟ 
وسنذك في كلَّ فصل من هلذه الفصول ما يقتضيه شرطَةٌ إن شاء الله عرَّ 


31 


وجل . 


© © © 


>جبح” 02 ا يرح مر 00 2 
ا< 0 ابره ا د سه نا كر فدد/ 


حا 


21000طههش©!©©2ظ12) 


6د +دطش<ك12)!١0)‏ 


لل<ى ني ته 
سرج جك نت 


«و اسع كان مسد رن 


4 


١ 


7 
ممح و رحد ير 13-2 ه26 جر © وربحتد 


عزنب << نيط ص مز0) <٠»‏ جمزن 


ا ا حا امس (5. 


الجحوير حت م7 © احور بر 


جح 


نصرااول 
تسن( )و( كياة) 
وما رقم ف مالي للف 


عدت << بيد حم حزن 4< 26 هيه 


قال ابن الأنباريٌّ : ( الحيٌّ 4 أضلة « الحَيْرُ » » فلمًا اجتمعت الياء 
و 
والواق والننايقة معها ناكد ب نايك الراوني اه و احطكتك اليا فى الباة 


2ه 2< 0 هر 


عي 


: فقيل : « حييٌ » كما ترئ )237 . 

© 

ا وقد قال النحويون : إن الياءَ والواوَ إذا اجتمعتا في كلمة وسّبقت الأولى 
5 منهما بالسكون. . فإن الواوَ تَملّبُ يام » وتُدعَمُ اليا في الياء » فتصيران ياءً 
6 مشْدّدة9 . 


لدعي 


ومثال ذلك من الأسماء قولهم : سيّدٌ وميّتٌ » وهما فى الأصل : 
( سَيْودٌ » و( مَيْوتْ ) ؛ من السؤدد والموت . فاجتمعت الياء والواو 
والأولرن نيما اكه © فقلتة الواز باه :وادغمت اليا قفن :النافج. فقيل :* 
سك الى (”) 

مسا 3 


سيل وم 


انظر « الزاهر » ( 9١/١‏ ) » وبه قال الفراء . انظر « تهذيب اللغة »( 559/4 ) . 

قال سيبويه في ١‏ الكتاب » ( 5/ 750 ) : ( وكانت الياء الغالبةَ في القلب لا الواوٌ لأنها 
أخفثٌ عليهم ؛ لشبهها بالألف ) » وانظر « المقتضب 7773-1717١/١(»‏ ) . 

(9) انظر « تهذيب اللغة »( 1755/١5‏ ). 


000000000000 الح بر ات جه شرت ل در لزن 14ح< 5 حيزت ١‏ 


1 


© دوكر ٠-2‏ هجر © ركد 
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72/١‏ 20) 6ج حل 7 032531315313532 ا ا 09 تا 


ب كشتحر 2 


<١‏ عه كلوجر © ولاه ار 


00 01ه1022) 


26-2 جر 2100-7209 لجز © اكد ا 


ومثالّهُ في المصادر قولهم : طول يُطوَي طلا + :وشو يشوي شيا + 
ولو لش لا : 

وكانت هلذه المصادرٌ في الأصل : ( طَوْياً ) و( شَوْياً ؛ و( لؤياً ) . 
فاجتمعت فيها الواو والياءً والأول منهما ساكنةٌ » فقلبّت الواو فيها ياءً . 
وأدغعت الياء فى الل 

فهلذا هو الأصلّ الذي بُنيَ عليه إبدالٌ الواو ياءً عند اجتماعهما وسكونٍ 
الأولئ منهما . 

وقن اسيل بع هنذا ]لناتا أنقلة اتتدونوت فزي الراى والياة والا وار نويا 
ساكنة ولم تُقلب فيها الواو ياء : 

منها : ضَيْوَنٌ ؛ اسم الهرٌ الذكر 9" . 

وفنها:< خَيْرة »انتوفي قولهكه :© واه بن حير 7 

ومنها : قولّهم في ( فُعِلَ ) من ( فاعَلْتُ ) و( فَبْعَلْتُ ) و( فَوْعَلْتُ ) من 
سرت وبعث : سُويرَ وبُويع » فلم تُقَلّب فيه الواو ياءً ؛ لأن الواوٌَ ليست 
بلازمةٍ في ( فاعلث )ء وأجروا ( فَيْعَلْتُ ) و( فَوْعَلْتُ ) مُجرئ 
( فاعلتٌ )9" . 

وأما ( حَيْوَة » : فلأنه من أسماء الأعلام ؛ يقعٌ في الاسم العلم ما يكونُ 
خلاف القياس ؛ كقولهم : مَحْبّبٌ » ومَعْدِي كرت » ونحوّذلك”” . 
)١(‏ انظر « الصحاح »6ض ون). 
(؟) انظر « الكتاب »( 7/7/5 ) . و« سر صناعة الإعراب » ( 755/7 ) . 
() فجاز في ( مَحْبّبٍ ) : إظهارٌ التضعيف , مع أن الأصل في ( مَفْعَل ) مضمّفاً الإدغامُ , - 
كك حر 0 لحر 33333 1333357 02د #وتحز © موحد 


امس 0 5 


د عل د ال ت<ه نيد حزما 


0 ههطظش2غ2غ92 


ل-<4 يله 
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يفط حم عزدي- 


١ جدود‎ 


72 9 اجرح ا 7 (2572:3727772757273757227533) جرح 72 99 اجر رو 
3-7 4 

وأما ( ضيْوّن ) : فإن هنذا الاسم الواحدَ ثُركَ إبدالٌ الواو فيه ياءً وإن 0 
أوجب القيامنٌ هنذا الإبدالَ. . ليَدُكَ 


نظاء 00 : 
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3 
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فالحيٌ في الأصل : ( حَيْرٌ ) أبدلت الواو منه ياء » وأدغمت الياء في 
الياء » فقيل : ( حيٌ ) كما بِيّناه . 


2 جور رةه 2 


[ وجوه ( الحيّ ) في اللغة ] 
ثم إن ( الحيّ ) في اللغة علئ وجوه : 
أحدّها : الحينٌ نقيض الميّتِ , والله سبحانه الحئٌ الذي لا يموث » لم 
يزل حا ولا يزال حا ؛ إذا كان الحيوانُ الذي يصحٌ أن يموت حيّاً. . فالحيٌُ 
الذي لا يموث أولئ باسم الحيّ . 


والوجة الثاني : أن الحيّ في اللغة : دعاء الإبل إلى الماء”" » والهىّ : 


1< 4-9 6< 9 ضر 


ره د « حرم 


ات 


)0)//))2200 


4-<4 زرده 
سرج +2 نا 2 


-2 وأما( معدي كرب )- وأثبت علئ لغة الإضافة والمنع من الصرف - : فلأن ما اعتلَّ لامه 
لم يُبْنَ منه ( مَفْعِل ) بكسر العين » وإنما يجيء مفتوح العين ( مَفْعَل ) ؟ نحو : المشتى 
والمغزئ » ولا يقولون : المشتي ولا المغزي . انظر « المنصف »( ١575/١‏ ) . 

)١(‏ قال السيرافيى في « شرح الكتاب» ( 7717/0 ) : ( ويجوز عندي أن تكونٌ العرب 
قالت : « ضَيْوَن » ؛ لأنه لا يُعرف له اشتقاق ولا فعل يتصرف ؛ فلو قالوا : « ضَيِّنٌ » لم 
يُعرف أهو من الياء أم الواو ) . 

6) إنما دعاء الإبل إلى الشرب هو الجيء بالجيم ؟ يقال : جأجأ بالإبل ؛ إذا دعاها 
للشرب » فلعل الكلمة تصحّفت على المؤلف رحمه الله تعالى . انظر « تاج العروس » 
(جيأ). 


6 حر ده حر ل 1 155538 62302 جر © ركد 


2 © كحور بست © جورت ار 
٠3-9 -<‏ اجر © لاد 


ريد مصعزن << تيد ضرعا ب حي معزت << كان 
دعاؤها إلى العَلّف27 » ولذلك قالوا فيمن لا يُحسنٌ رعاية الإبل : إنه 
لا يعرف الحيّ من اله" . 

والوجه الثالثُ : الحيٌ : فرج المرأة . 

وحكى ابن الأعرابيّ : أن أعرابيّاً رأى جهازٌ امرأة » فقال : هذا 
الحيّ ؛ أي : جهازٌ الحة 27 . 

والوجهٌ الرابعٌ : الحيٌُ من النبات : ما كان منه رَطْباً يهتزٌ » وأحيا الله 
الأرضّ الميتة ؟؛ إذا مويه ة رارساو لقي ةناها قر م اما 


>تمعرت” © ب 
2-0-4 2 


ع وي 


972 ا جح لا 
بن سرع جك ك2 فد( 


والوجهُ الخامسن : الحيٌ : القبيلة » وجمعْةٌ : أحياء2" . 


والوجه السادمن : الح : الباقى » والعرب تقول : كيف حيّهٌ أهلك ؛ 
03 5 5 ا 3 3 وه - ل اج مسه صر 
أي : كيف من بقي منهم”"' » ومنه قول الله عرٍّ وجل : “9 يدون أبناء م 
ل 7 00 


وَكَسْسَحَبُونَ رنآءك * [البقرة : 59] ؟ ع يستبقون نساءكم 3 فلا يذيحونهنَ 


000000000000000 
22000 5 ه0'))0) 


كما يذْبّحونٌ أبناءكم . 
والحئٌ ؛ بكسر الحاء : جمع الحياة ؛ قال الشاعر”"" : آمن مشطور الرجز] 


اسح ات 


. ويقال : الهيء بالهمز‎ )١( 

مف في « تهذيب اللغة» :)١84/5(‏ ( عن ابن الأعرابي : الح : الحنٌ . والليٌ : 
الباطل » ومنه قولهم : هو لا يعرف الحيّ من الليّ ) . 

(”) انظر ١‏ تهذيب اللغة )( .)1١45/6‏ 

(:) انظر ١‏ تهذيب اللغة 7/6024 .)1١45‏ 

(6) انظر ١‏ تهذيب اللغة )( 8/ .)1١485‏ 

(3) انظر ١‏ تهذيب اللغة »(ه/180) . 

» ) وفيه : ( وقد نرك ) بدل ( ولو ترئ‎ » ) 5857/1١ ( ديوانه ؛‎ ١ البيتان للعجاج . انظر‎ )0( ١ 
. ) 555/4 ( » والدّغفلٌ : زمان الخصب . انظر  العين‎ 

29ءّ ءا ا 09 052500-0-525 


4< نيفد مم حزن 4- 
«١ن‏ لسع نكر و0 


0< «م حزن 4- 


2 


١ هد‎ 


7 3 اجرح بح <> ني مسمعزر0 << 2 م 


و 
ولو ترئ إذ الحياة ح'ت'') 


وإذْزمانٌ الناس دَعْقَليٌ 


[ وجهُ تخصيص (١‏ الحَبّة ) بهلذا الاسم ] 
واختلفوا فى تسمية الحيّة حيّةً دون سائر الحيوانات مع شمول الحياة فيها 


0 


جميعا ,: 


لع ا 2 عرعكت- 


- 


فمنهم من قال : إنما سّمّيت بذلك لطول حياتها ؛ إذ ليس في الحشرات 


هجر 0 زر 


حرا > ار 


وقد قيل : إن الناسَ في قديم الأيام ما رأوا حيّةً ماتت إلا بعارضٍ عرض 
لها » مع كثرة أعدائها من الناس والسباع والطير والوحش ؛ فإن الناس 
يغتنمون قتلها » والعقبانَ تأكلٌ الحّاتٍ » وكذلك الهرُ وابنٌ عرْسِ » وكذلك 
[َالْوَوَلُ] يأكل الحيّاتٍ أكلاً ذريعا:' » والحيّاث يأكلٌ بعضها بعضاً إذا 
اختلفت أجناسّها ؛ للمعاداة التي بينها ؟ كالمعاداة التي بين الأفعئ والأسود 
السالخ”) » والخنازيرُ تأكل الحيّات » وهي غذاء القنافل”؟2 . 


0 29ه+د22)) 


00020000006 ص222>ه252 


هي 


صر 
- 
0 


قال الفراء في ١‏ معاني القرآن» ( 104/7 ) : ( وكان ينبغي أن يكون : « حويٌ » , 
فكسر أوَلها لثلا تتبدّل اليا واوا ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الفرغل ) » ولعلها تصحفت عن الفُرْعُل ؛ وهو 
ولد الضبع » والمغبت من كتاب ١‏ الحيوان» ( ١594/4‏ ) » والورل : دابة أصغر من 
الضب شبيهة به » وبراثنه أقوئ من الضب ٠‏ واشتهر كما ذكر المصنف بأكل الحيات . 
(*) سُمّيَ بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام . انظر « تاج العروس » ( س لخ ) . 

ل (5:) انظر « الحيوان » للجاحظ ( 5/ .)١59 +١56‏ 


-- فد جعزن << ب ينيد 


© 1 
< 
و ابرع 2 ود 710 


حدر 


4 
655 جر 0 تند تحر ركد د يي جز و ركد 


ا جح 7 (9) 7-02 1 


ووه عرز »<< جد صما 

فلا تموثُ الحيّةُ على مجرى العادة إلا بعارض يعرض لها ؛ من قتلٍ 
بعض أعدائها لها . أو حريتٍ يقع فيها . أو مَّدْمٍ يقع عليها » ونحو ذلك”"2 . 

ولهلذا ضربت العربُ بطول حياتها المثلّ فقالت : أعمرٌ من الحيّة("© , 
كما قالت : أعمرٌ من النسر ؛ لطول عمره”” ٠‏ وكذلك قالوا : ليس في 
الطير أعمرٌ من النسر » وكما قالوا : او ذا وهو آخرٌ نسور 
لقمانَ”؟ » وقد قيل : إنه عاش تسم مئة سنة » وكذلك قال فيه الشاعرٌ النابغة 


يي [من البسيط] 
و 


أضحت قفاراً وأضكيئن أهلها احتمّلوا أختئ عليها الذي أختئ علئ لبَدِ 


معاد د را << نيم د حاعا 
ال-0 سيره نت ولح 0 اسع جا ناك فحدا| 


وعافى لمث دع عاد عي ينه مور اعنم ليذ + الذى مريمابه 
العربٌ المثل . 

وكذلك قالوا فى المثل : أحيا من الحيّة » كما قالوا : أحيا من 
لو و ل ا 
بالحياء » كما أرادوه بقولهم : أحيا من فتاة » وأحيا من : مخئأة » وأحيا من 


00 0هش00) 


0 ه00) 


يي 


.)١١8/402 » انظر « الحيوان‎ )١( 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال »؛ ( 1/5/7 ) . 

() وكذلك قالوا : أعمر من نسر ؛ يريدون به : رجلاً اسمه : معاذ بن مسلم » صحب بني 
مروان . انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( 2179/7 . 


ال<ه ني د هم عزن 4- 
0229 ده ودر © 


443 : ويقولون ايها :أن ابقاعتن لت انظره الأمعال. لازن تلام تين 85 )و نهر 5 

الأمثال »(؟/”7) . 2 

(6) البيت من معلقته . انظر ( ديوانه ) ( ص6١‏ ) » وجاء الشطر الأول فيه : 0 

3 أمسئ خلاء وأمسئ أهلها احتملوا 0 3 
(5) انظر « جمهرة الأمثال » ”47"/١(‏ ) . 


١ دان‎ 


2 
2653 جز 9 6< 35/33 261302 جز © لاد 


27 جح 1 >> حور م 9 الحو ور 
بكر 4 وأحيا من الهَدِيّ ؟؛ وهي العروسٌ و2610 2«( وهلذا كلَّهُ من الاستحياء 2 

00 َّ 
والذي قبله من طول الحياة . 6 


7 
والحيوانُ الموصوف بطول العمر كثير ؛ منها : الفيل » ومنها : النسرٌ . 

ومنها : الْحْمُرُْ الأخدريّةٌ ؛ التي ظهرت من نتاج أخدرَ ؛ فرس كان لأرْدَشِيرَ 2 
توش وحمئ عاناتٍ وضرب فيها(" » فجاءت من نسلها الحمُرُ الأخدريّة ٠‏ 8 
وكانت الأكاسرةٌ إذا اصطادّث واحداً منها وَسَمَنْهُ بأسمائها وأطلقت عنه . 


فإذا اصطادَةٌ بعد ذلك غيرُهٌ أطلقّ عنه » وراعئ فيه حرمّة وَسْمٍ من وَسَمَهُ قبل 
ذلك زيذلك غرف طول عمر يي 1 


<< 06-30-00 جز 9 00د اشر 


قالوا في المثل 4 أغم امن فنت : 'فقتريوا بطرل غمره المثل + وذكر 
5 34 ا و 5 و 
الأصمعيٌ أن الحِسْلَ يبلغ مئة سنة » ثم يسقط فيصيرٌ حيقذٍ ضباً”*؟ . 
وك الحيوانات الموصوفةٍ بطول العمر فإنه يزيدٌ عمُرٌ الحيّة على 
أعمارها » فلذلك قيل لها : ( الحيّة ) على الإطلاق . 


0 ي0تدنبشسه2ه02 


3 


«© >جججي رح »ومس ” ا اع همزع عه[ عط 3< 


وي بن لا لماكل ا ا وه 
قتلها ؟ لأنها [ذ فطع إرباً إرباً بقيت حركاث الأحياء فيها إل أن د 
رأسّها » ولو بقيت مقطوعة الأوصال شهراً علون ما بيّناه . 


ُ : : كاه 2 
وقد يشاركها الضتٌ فى هلذه الخصلة ؛ لانها إن ذبحت وبقيت بعد 


امسا نات 


03 


.) 140١٠ 5٠0٠ /١ ( انظر هلذه الأمثال في « جمهرة الأمثال ؛‎ )١( 

(0) عانات : جمع عانة ؛ القطيع من حمر الوحش . 

(6) انظر « الحيوان ١199/١»‏ ) . 

(5:) انظر : جمهرة الأمثال» ( 74/17 ) ء و« مجمع الأمثال » ( ؟/ 50 ) . 


يتحر 9 26-2 جز 1333233 33335 0302 6 جز 9 تدا 


-223 ا وح 7 (2) "احور يه 
3-91 حر د11 


5 م وهاه سحل يمد اجا جم أ الا جنل دا ا دا 


جم © اجرح بجر ره م ققة قرقرة فرق 63 ا ا ا 0100 
للع أياماً تحوّكت بعده(؟ ٠‏ ولذلك قيل في المثل : أطولٌ ذَمَاءٌ من ش 
لق وأطرل 5اء تين الأفد تراط ل ذكاء من الفحتة يز الول دماء اهن 
0 جع إلئ بقاء حياتها مدة طويلة بعد قطع أوصالها . 


3 


كور © متكا 


فهلذا وجهٌ تخصيص الحيّة بهلذا الاسم . 


وقد أتينا فى هلذا الفصل علئ معنى الحياة والحيوان في اللغة . 


© ا 


[ ضروب الحيّ | 
فأما أقسام الأحياء والحيوان : فإن الفلاسفة ذكروا فيها قسمةٌ قاصر 
كمالها » ونحن نقسَّمُها قسمة شافية على أصول الموحٌدينَ فنقول : 
الأحياءً على ضربين : 


أحذهما : مُشاهَدٌ مرئئٌ : 


ح © هه ادر 


0 


9 


حا -00355-5) ا 0 


0ههشهطشغ292) 


والثاني : غيرٌ محسوس للناس علئ مجرى العادة ع وهلذا القسم منه 


ضريان : 


احشره - كديات 


أحدّهما : حيٌ قديمٌ لا يموث ولا يتغيّدُ ؛ وهو الإللهُ عرَّ وجل . 
والآخرُ : ثلاثةٌ أجناس ؛ أحدّها : الملائكة » والثاني : الجن 

والثالثُ : الشياطينٌ » وهلذه الأجناسن الثلاثة غيدُ مرئيّة لنا على مجرى 

العادة » وإن جازت رؤيتنا لها في وقتٍ آخر ليس هلذا موضع بيانه . 

. ) 54/50 » انظر « الحيوان‎ )١( 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال 4 ( 7/ 7١-١‏ )ء والذماء : بقية النفس . أو شدة انعماد الحياة 


ل سه ا مسد 


عات ي-<ك نس د معزت لت<» وى 
3:91 حر 9 اد 


الجر 9 د كا 


يط دح جد 0< 2 جد الى >> جرح مس7 © لحر و 

وأما الحيواناثٌ المحسوساثُ في العرفٍ والعادة. . علئ أربعة أقسام : 
حيوانٌ يمشي . والإنسانُ من هنذا القبيل » وحيوانٌ يطيرُ ؛ كالطيور , 
وحيوان ينساحٌ ؛ كالحيّاتِ والعقارب وسائر الحشرات ٠»‏ وحيوانٌ يعوم 
م 

وقد تجتمع صفاتٌُ من هلذا في حيوان واحدٍ ؛ كالمشي والطيران في 
الطيور ؛ لأن كلّ طائر يمشي » وليس كل ماش طائراً . 

والماشي من الحيوان أربعة أقسام : ناسسٌ » وبهائمٌ. وسباعٌ, 


و 
وحشرات 8 


الربحت 01 اع نك ول ن اسيرع 2 نكر تدا 


حصروه 


فأما يأجوجٌ ومأجوج : فمن جملةٍ الناس . 
وأما التّسنامن : فإن من حرّمَ أكلّها جعلها من السباع » أو من 
ءِِ ع2 5 1-6 
الناس2'7 » ومن أباح أكلها جعلها من جملة البهائم”'2 . 


و اه و 8 
والطيورٌ كلها ثلاثة أنواع : سباع الطير » وهمجح © وبهيمة . 


" 


92292000غش*2>1 


22 221220000 


لتك<2 حجميفه 
سر جك نا 2 


)١(‏ على القول بأن النسناس : تركيب ما بين الشق والإنسان » والشق : جنس من الجن 
صورة الواحد منهم على نصف صورة الإنسان ٠‏ وقيل : إنه حيوان كالإنسان له عين 
واحدة » يخرج من الماء ويتكلم » ومتئ ظفر بالإنسان قتله » وقيل غير ذلك . انظر 
« الحيوان 1894/١»‏ ) ء و« حياة الحيوان الكبرئ » ( 58٠/7‏ ) » ويطلق النسناس : 
على نوع من القرود . 

قال الإمام النووي في ١‏ المجموع » ( 77/9 ) : ( واستثنئ القاضي أبو الطيب النسناس 
أيضاً ٠‏ فجعله حراماً » ووافقه الشيحٌ أبو حامد » وخالفهما الرويانيٌ وغيرُهٌ » فأباحوه » 
قلت : الصحيحٌ المعتمد : أن جميع ما في البحر تحلٌ ميتثْهُ إلا الضفدع . ويُحملٌ 
ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير 
١‏ البحر ٠‏ والله تعالى أعلم ) . 

د عوجر ه وعد د عوجر ومممع 3ه رحد د عوجر و رحد 


2 (© احور 72204 (5) ال 
د © يتلا تقر 6 


4 


١ ردت‎ 


عه صمحم جح هرا - 


ماي ا لس سد 2 الا لسلس 


00 


تحجر( ده #كتجر (© 7 


7 
ٍ 


ار هم عزني <<< نيفد صرحعار يي حر سات << يي 
والفرقٌ بين السباع والبهائم “2 السيع الخالصّ : يأكل اللحمّ دون 


الحَبٌ » والبهيمة الخالصة : تأكل الحَبّ دون اللحم » هنذا في الغالب . 
وقد يُوجد في الحيوان الطائر ما يأكلٌ الحشيشٌ ؛ كالعصفور الذي يلتقط 
الحَبٌّ » ويصيدٌ النملّ الطائرٌ والجراد . 
١‏ وليس كل ما طار في الجملةٍ طيراً على الإطلاق ؛ فإن الجعلانٌ قد تطيرُ 
في بعض الأحوال وليست من الطير » والملائكةٌ أولو أجنحةٍ مثتئ وثُلاتٌ 
ورُباع*'2 » وجعفرٌ الطيّار يطيرُ مع الملائكة”" » وليس هلؤلاء من جنس 
الطيور . 
وفيما ذكرنا في هلذا الفصل كفاية في معرفة الحيّ من طريق اللغة » وفي 
معرفة أقسامه . والله أعلم . 


© © © 


)١(‏ قال الله سبحانه وتعالى : « تدب اير آلسَسوات وَالْرْضٍ جاص املك مسا أل سوق 
يلت وَْبكم يزيد فى كلق مَايَآد َأمَهعَل عن تو مير 4 [فاطر .]١‏ 
زف روى الترمذي ( 1/77 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « رأيت 


جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة ؛ . 


1 


2685 حر 9 22د عه جر و واه يددج جز وه حجر 
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حا مسرلا 9 7 


000000000000 ال 0 


عزن > >< عورو صر جانفت_< 4 ين 


ادح جز 0< يد صرحا >> حير اام ( الجر 0 


ركان 
ي سيار ئحنى (كياة) و( أي ) 
ويف على ماسب التكامين 


امم وان ل 
تحر © 2 


حا لتر خا د لح 4 جيه 


اختلفوا في إثباتٍ ( الحياة ) معنئ : 


فمن أنكر وجوة الأعراض : أنكر وجودّ الحياة7" . 


نه تحر 9 ا لتر 


احصييه 


ومن أثبت الأعراض : أثبت الحياة . 
واختلف المثبتونٌ لها فى حقيقة معناها : 


222220222200002 


2) 202200020 


فقال أصححابنا * الحباة : ضفة بها يكون الحرة س0 . 


ومنهم من قال : الحياةٌ : صفة بوجودها وجودٌ العلم والقدرة والإرادة 
لتخا ع حا 17 


لدعي 


ولو أفردَثُ لكلَّ واحد من هلذه الصفات فقيل : الحياة ما كان شرطاً فى 


. ) 776/١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « رسالة إلى أهل الثغر » ( ص١5١‏ ) . 

(*) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5١5‏ ) » قال الإمام ابن فورك : ( وكان يقول : 
إن الحياة يجوز وجودها في الجزء المنفرد » وكذلك سائر المعاني التي تقتضي بوجودها 
فيه وجوه التحياة ؟ كالغلم: والقدرة والإرادة والكراهة والكلام .ونحو ذلك ) + وقولة 

( حياة له ) المراد : ( له حياة ) . 


4 
83 كح ه226 3 123233547 02د ١ه‏ جح وو ماحد 


09 ع هاور © 


ل 


لحتحه نم يه « مر حزن لحد<ه حيو د «سشر زد 4< 6 كجيوان ١‏ 


وك لح 0 0 0 الح ل عرزن حوية - 
وجودٍ القدرة » أو ما كان شرطاً في وجود العلم , أو ما كان شرطاً في وجودٍ ع 
1 سس ل ْ 2 
© الإرادة. . لصم الحدٌ . 8 
١‏ وهلذا علئ أصلنا صحيحٌ ؛ لإجماع أصحاينا : على أن العلم والقدرة : 
00 عرض رماب ميم ش 
6 نأما الكلام : فقد اختلف أصحابنا فيه : 2 
١‏ 
ٍ فمنهم : من جعل وجود الحياة في محلهِ شرطاً في وجوده » وعلئ هنذا 5 
ٍ القول يجورٌ أن يقال : الحياةٌ صفةٌ مشروطة في وجود الكلام(” . : 
4 2 


ومنهم : من أجاز وجودً الكلام في الجمادات ٠»‏ ولم يجعل الحياة شرطاً 
فيه » ولاايصحٌ على هنذا المذهب تحديدٌ الحياة بكونها شرطاً في وجود 
الكلام”" . 


وقالت المعتزلة : الحياةٌ : ما من شرطه فى الوجود أن يجعلّ الجملة 


22220000000ص2212) 


0ط هطهذ) 


]١١ : وقال في قوله سبحانه : 8 مَالتَا أَْْنَا طآبِينَ» [فصلت‎ ٠ وبه قال الإمام الأشعري‎ )١( 
بأنه قول على الحقيقة محمول علئ أنه كان مقروناً بالحياة . انظر 7 مجرد مقالات‎ 
.)/١ص‎ ()» الأشعري‎ 

(؟) قال الإمام الصفار في « تلخيص الأدلة 6( ص10١)‏ : ( واختلفوا في الكلام : فأجاز 
أبو العباس القلانسي من أهل السنة والجماعة وجودَهُ خاصة فيما ليس بحيٌّ » نحو 
الجماد والميث علئ سبيل التسخير » كما يوجد التحرك من الشجر عند هبوب الريح » 
وتأوّل قولهُ تعالئ : طمَالءَآ ْنَا طَابنَ 4 على أنه كان على سبيل التسخير دون وجود 
الحياة فيهما » وعلئ ذلك تأوّل تسبيحَ كل شيء بحمد الله » وكلامَ الذراع المسموم مع 
رسول الله عليه السلام ) » والمتأمّل يرئ أن الإمام القلانسي لم يجعل هنذا النوع من 
الكلام كلام نفس ؛ لأنه علئ سبيل التسخير » فيكاد يرجع الخلاف إلى اللفظ ؛ إذ هنذا 
النوع الذي أثبته هو صوت مخلوق في محل » وليس بكلام على التحقيق . 


حر 63-7 3 3333557 302 جز © موحد 


لت-< 4 مره 
لاد د تحر 20 


مزدفه 


د حم عزديه- 
دع د مور 2 


١ عران‎ 
١ قن‎ 


ع ووو ووو وونوو نوف يد معزرد ك٠‏ 
0 كالشيء الواحد في جواز تعلق الصفات بها0؟ : 

وبنوهٌ علئ أصلهم : في أن الجملة تصير حيّاً بحلول الحياة في 
1 : لقا( 


525 
ْ 


ت- 


وزعم قوم من الفلاسفة : أن الحياةً : هي الروحٌ» وهما جوهرٌ واحد”” . 
ومنهم من فرّق بينهما وقال : الروحٌ جوهرٌ » والحياة عرض » كما ذهب 
إليه أكثد المتكلّمية9) . 


وزعم بعضٌ المعتزلة : أن الحياةً تفيد معنى القدرة » وأن الحيّ هو 
القادرٌ . 


عدب <> د هم جد <<< 4 جضةه 
عه ع راد د عه اا ل بحت 


. 


مغل هذ - مط م ِِ 1 
وروي مثل هلذا القولٍ عن عبّاد بن [سليمان] الصيمرتٌ2©) » وهو مذهب 
ين : 


نن)ن)ن)ن)ن)ل) )ان )زر )ر)نن) )را 


62200ه9ع) 


)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص؛١1١‏ ) وما بعدها » و« المسائل في الخلاف بين 
البصريين والبغداديين ( ص84 ) . 

(؟) ومذهب المحققين منهم : أنه لا يصير حياً إلا الجزء الذي قامت فيه الحياة دون 
الجملة . انظر 1١77 /5( .)7*8/١(‏ ). 

(0) وإلئ ذلك ذهب أهل الطبائع والنظام من المعتزلة . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ' 
(ص "7370_5880 ) . 


6><<1 جرريره 


حا وه >> 


(5) قوله : ( والحياة عرض ) ؛ يعني : أو صفة . انظر « مجرد مقالات الأشعري'؛ 
( ص5 ) » و«الإرشاد» للجويني ( ص77 ) » و« مقالات الإسلاميين» 
(ص:"7). 

(4) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( سلمان ) » ولذلك لم يجوز عباد إفراد الحياة عن 
القدرة . انظر « مقالات الإسلاميين 2'( ص5586 ) . 

١‏ (7) تمسكاً بمذهبهم بأن الله تعالئ ثلاثة أقانيم ؛ هي : الوجود . والحياةء. والعلمء 

, فقالوا : إن الحياة هي القدرة . انظر « تمهيد الأوائل ؛ ( ص59-948 ) . 

2263 جر 0 2ض "هد اجر م17 1354 0423021 جز وه لاد 


عر 9 هد وبر 0 
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<< «صرعزون 4 << 4 جين : 


تلد 90 »بيرح حر (5323152215:53:5:573:353:37) )رح 2/4 9) الوحت زور 

وزعم بعضٌ الكراميّة : أن الحياةً من جملة القادر ؛ لأن القدرة اسم 
جامعٌ لكلّ صفةٍ لا يصحٌ الفعلٌ دونها » فالحياة من جملتها » وكذلك العلم 
وَضِكَه الجارنة 4 ونحوّها من الصفات التي لا بد من وجودها في وجود 


الاستطاعة » وهلذا مذهبٌ المعروف منهم بأبى عمرو المازنة”") 


7 0 اح 2 00 ا 


و 
[ اختلافهم في معنئ ( الحيّ ) ] 

واختلفوا في حقيقة معنئ ( الحىّ ) : 

فقال جمهورٌ أصحابنا : (إن الحيَّ : ماله حياةة). وبتوهُ على 
أصلهم : في استحالة وجود حييٌ بلا حياة . 

ثم إنهم اعتبروا تفصيلاً في اسم الحيوان فقالوا : إن كانت حياة الحيّ 

9 و وو بو 

بالروح . ٠‏ فهىو حي بالحياة 0 ولا يحور إطلاق اسم الحيوان عليه 5 وهو 
البارئُ عر وجل ؛ لأنه حييٌ بحياة أزليّة ليس بروحانيٌ » بل هو خالقٌ جميع 
الأرواح » والأرواح كلها مخلوقة . ومن قال بقدم شيءٍ من الأرواح فهو 


ا 


3-0و حر هلد شار 


د رمم 


02000000 --222ك2 
2200000 >222)) 


ل-<2 ج00 
0 


26272 


.)91١5/١(مدقت‎ )١ 

(؟) روى القشيري في رسالته ؛ ( ص45 ) عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أنه قال : 
لمّا قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور مسألة الروح » وأشرح القول في أنها 
مخلوقة » وكان أبو القاسم النصراباذي قاعداً متباعداً عنّا يصغي إلى كلامي ٠»‏ فاجتاز بنا 
بعد ذلك يوماً بأيام قلائل » فقال لمحمد الفراء : اشهد أني أسلمت على يد هنذا 
الربخل 4 وأصار إل +« 

حر تل جز قهز 5 6333356 62ت جز © ودر 


د دم عل د 4ه 


عد تحجر © ولت« 1 


حت 


ا 72 0 ك>جحر رح حب 923757557215555 تح م22 9 بجوو بو 
والكلامٌ في حقيقة معنى الروح له موضعٌآخرُ دون هنذا الموضع”"'" . 


وحكيّ عن عبّاد بن [سليمان] الصيمريٌ”""2 : أن الحيّ : هو القادرٌ . كما 
ذهب إليه أكثرٌ النصارئ . 


وقال الجبائئٌ ومن تبِعَهُ من القدرية : إن الحيّ : من يصحٌ أن يعلم 
1 

وقال ابنه أبو هاشم : من يصحٌ أن يكونّ مُدركاً إذا انتفت الافة عنه . 

وعبّر بعض أصحابه عن معنئ ( الحو ) بأن قال : الحئيٌ : ما هو على 
حالة يصحٌ أن يكونّ عالماً قادراً مُريداً كارها”*' . 

وأجاز هاؤلاء إفرادٌ حدّ الحيّ لكل واحدٍ من الصفات ٠»‏ ولكلّ صفة 


تختصضٌ بالحيّ 2 ولا تختصٌ بحييٌّ دون حي 3 


ج297 >ججير حلا > 
2< 9ض حر 09 لاد هلاحر 


حي 


وهلذا الحدٌّ يجبٌ فسادة عل مذهبه أَوَلاً قبل فساده علل أصولٍ 
مخالفيه ؛ وذلك أن من أصله : أن العلمّ بمعنى الحدّ يجبٌ أن يكون أوضحٌ 
وأسبقَّ إلى الفهم من العلم بالمحدودٍ » وقد علمنا أن العلمّ بصِحَّةٍ كون الحيّ 
عالماً قادراً متررّبٌ على العلم بكونه حيّا » فلا يصحٌ أن يُجِعَلَ حدٌّ الحيّ 


)00200 


2000000000 


1 <ن» حر ده 


.) 5577/50 انظر‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( سلمان ) . 

(*) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١5١)‏ . 

0 قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في ١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( 731١/8‏ ) : 
( إن الغرض بقولنا : إنه يصح أن يقدر ويعلم. . أن ذلك غير مستحيل فيه » فليس لأحد 
أن يقول : إنه تعالى يجب كونه قادراً » فلا يصح أن يقال : إنه يصح أن يعلم ويقدر . 
فإذا بطل ذلك صح دخوله في الحد الذي ذكرناه » وبذلك يحد شيوخنا ) . 


عزن 1< <> تن ث د صرحا 


اع ا يه ا ل ف د01 


4 
ع ل ند 


زب 4< همات ١:‏ 


١‏ 00 جح رلا 


كتحير © ماده 


١‏ 0 سيره 2 نر ته( 


0000000عه)2 


20 


0 د و حر ١‏ اد ا 


ما تكون المعرفة مترتّبة عليه لا تُعَرَفُ إلا بعد معرفته » فيجبُ العلم بكونه 
حيا قبل العلم بصكّة علمِهِ وقدرته وإرادته . 

وأما على أصول مخالفيه : فمن أجل أنهم لا يقولون بالأحوال التي 
لا سبيل إلى وصفها . ولا إلى العلم بها . 

فإذا قالوا : الحيٌ : ما كان علئ حالةٍ لكونه عليها صم أن يكونٌ مُدركاً 
أو عالماً أو قادراً”"2: ولم تكن الحالٌ التي يكون عليها معلومة ولا مجهولة 
ولاشيا ولا معيم ولا ذانا .+ كان اللفظ بها >اللفظ نا لاتحقيقة له . 

ودليل صحَةٍ قولنا : ( إن الحىّ : ما له حياة ).. وجودٌ هلذا الحكم 
بوجود الحياة » وارتفاع اسم [الحيّ] بارتفاع الحياة”" . 

فإن أوردوا علئ هلذا الاستدلال : ارتفاع الحياة بارتفاع اكه 
وانتقاضها. . أجزنا وجودّ الحياة في كل جزءٍ مفردٍ وكونةُ حيّاً بها مع انتقاض 
البنية1") » وقد وافقونا علئ خروجه عن كونه حيّاً بارتفاع الحياة عنه » فصحّ 
هنذا الاعتبارٌ في حدّه دون اعتبار البئية . 


وأما قول من زعم : ( أن الحيّ : هو القادر )220. . فيلزِمُهُ عليه : ألا 


. ) في جميع النسخ : ( عليها ما صح ) بدل ( عليها صم‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الحياة ) » والمثبت من « تلخيص الأدلة » 
(ص١4؟).‏ 

() قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » 0 ص316 ) : ( وكان يقول- 

يعني : الأشعري - : إن الحياة يجوز وجودها في الجزء المنفرد » والافتراقٌ لا يضاةٌ 

الحياة » ولا شيءَ من وجوه التركيب إلا ويجوز وجودٌ الحياة معه ) . 

وهو قول أكثر النصارئ ٠‏ وحكي عن عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة كما تقدم 

قريب . 


صر 
لعها 
10-8 


محر د و جر و ا وض جح ا تدز 


يده يط حم عزن ”<> جيدد !ا 


د معنت ب -< عط مم عزردك٠‏ 


محر 000000000000000 الح “يي 


ادكه 


0د معلل بح<ك4 دنا 


جا © © للجرا رح ابرط اجرح مس2 © احور و 
) يكونّ المُغمئ عليه حبّا ؛ لأنه ليس بقادر . وكذلك العاجرٌ . 


حم ل د عع ا بحت 


))0222 2 222 0 


ومتعتدعي 


ا ا م اف 


فإن زعم أنهها قادران . 

وقيل لهم : ما أنكرتم أن يكونَ معنى ( الحيّ ) أنه عالمٌ » وأن تكون 
( الحياة ) بمعنى العلم ؟ 

فإن قالوا : أنكرنا ذلك من أجل أن النائ كم حي وليس بعالم . 


قيل : فما أنكرتم أن النائم أيضاً حئٌ وليس بقادر ؟! 


وما يدل على فساد قولٍ من سورّئ بين الح والقادر في المعن : صحَّةٌ 


وصف القادرينٍ بأن أحدّهما أقدرٌ من الآخر » مع امتناع الوصفب لأحدهما 
بالمبالغة في الحياة ؛ لأنه لا يقال : زو الشدهن العا ال فلو كان 
تاهيه رورعدا ته اناهن لقا لخقاها فقيل الكذة 

وما يدل علئ فساده أيضاً : صحةٌ الإضافة في القدرة دون الحياة ؛ لأنه 
يقال : فلانٌ قادرٌ على كذا وكذا » ولا يقال : فلانٌ حي على كذا وكذا , 
فلمًا اقتضت القدرة مضافاً إليه هو المقدورٌ » ولم تقتض الحياةً مثلّ هلذه 
الإضافة. . بطل قولَ من زعم أن الحيّ والقادرٌ معناهما واحدٌ . 

وأما من زعم من الكراميّة : أن الحياة من جملة القدرة ؛ لأنه لا يصحٌ أن 
يفعلَ الفاعلٌ بالقدرة شيئاً إلا بعد حصول الحياة.. فيلزمُهم على هنذا 
القول : أن يجعلوا آلاتِ الصّنعة وأدواتٍ الصّنَاع كلّها من جملة القدرة ؛ لأن 
الأفعال لا تحصل إلا بها . 
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لل كت ل لا لك 


ارفك هم عزون 


معويجره وسعحداى 


١ن‏ يع ان ل تحدا 


0000 22+20ت2201222ؤ2 


سرج نات 


ار نك ولس كان 


فإن رركت الف ' «لزمد 4 أن كون: عفن القدرة اجنام وصضها 
أعراضاً » ودخلوا في مثل ما عابوا به النجّار في قوله : إن الكلام عرض إذا 


و 


قَرٌِ » وجسه إذا كيب . 


وإن امتنعّ من التزام كونٍ الالات من جملة القدرة. . نقض اعتلالةٌ : بأن 
كل ما لا ب تَدُ الفعلٌ إلا به فهو من جملة الاستطاعة . 

وأما من زعم : أن الحيّ : من يصحٌ أن يَعلم ويقدرَ ويريدَ ويكرة : 

فإن أرادَ بالصحّة : وجودّ العلم والقدرة والإرادة والكراهة فيه. . زمه : 
ألا يكونٌ العاجرٌ [أو] المغمئ عليه حيّاً إذا لم تكن فيه هلذه الصفاتُ . 

وإن أراد به : إمكان وجود هاذه الصفات فيه. . لَرْمَهُ : أن يكونّ الميّت 
حا ا لو ا ا 
ور ويد الشيء , دصفة من ة وإنما 0 تحديدّةٌ بصفة حاصلة 
لدع الاكرض ايع 0 إن المعح ذلك ما 'فامن مه البحركة 6 ولا بحوة 
أن يقال :إن المتتحدك ما يجوز قيام الحركة به : 

وكذلك قولٌ من قال : ( إن الحيّ : ما يصحٌ أن يُدركَ إذا انتفت الافة 
عنه ) فى الفساد ؛ لأنه تعديد الى ء بضكة بط بجر امير يرز 


ألا تحصل . 
وإنما يصحٌ تحديد الشيء بالوصف الحاصل له في حال التحديدٍ المُميّر 
بينه وبين غيره . 


وما يدل على فساد هنذا القول خاصة : إجماعُهم معنا : علئ أن الله عر 
ميحر © يرعت عور رج 


لح<ه حي د صرحا << بط رجز د << نيزن 


7 9 حا 72 99) جح ءاسرا 


ور نر 00ر0 


>< نيد را د ل ح< اخ ند دم جا 4< هون ١‏ 


7 0 اجرح ا رسرحا اجرح > © لجر زو 
5 . 0 5 
وجل لم يزل حيّأ ٠‏ وكانت الافاثُ منتفيةً عنه فى الأزل » وهم لا يصفونه في 
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5 الأزل بإدراكِ شيء بحالٍ . 0 
/ 7 7 م / 
م فبطل أن يكونّ معنى الح : ما يصح منه الإدرالك عند ارتفاع الآفات 4 
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ايد صعزت << جد رما 2< معزت << 4 ني 


افص اثلث 


سيا رست وصضتب اسع زول بف( ) 
وسيا ون ها الإضض عل أولذا دوبيا لاف في 


أجممٌ أصحايا مع أكثر المعتزلة والنجّاريّة : على أن الله عرٍّ وجل حي ١‏ 
وعلئ أنه لم يزل حيّاً » ولا يزال حيّاً . 


حر ضح د تحر 9 تلاك د تحر 


وأجمعَ أصحابنا : غلين أنة لا يجوز أن« يقال له : حوان 3 لآن الحيوان 
اسم للحي الروحاني 2 فأما الح القديمٌ الذي لا يصخّ وصفةٌ بالروح . . فلا 
عل 2 : 0 


0) 001101010101000101010100000 


وزعمت الفلاسفة : بأن الله لا يجوز أن يقالَ : إنه حيئٌ » ولا أن يُوصَفَ 
بشيء من الأوصاف التي يُوصَففٌ بها شيء من العالم”"© . 

فيلزمُهم على هنذا القول : ألا يصفوه بأنه موجودٌ مع وصفب جميع العالم 
بالوجود . 


فإن التزموا قياسّهم وقالوا : إنه لا يُوصَففٌ بالوجود. . صرّحوا بنفيه , 


سرع ج20 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري )( صغ؛‎ )١( 

() قال ابن سينا في « النجاة » ( ص787 ) في حديثه عن كون الصفات لا توجب كثرة 
ولا مغايرة : ( وإذا قيل له : حي. . لم يعن إلا هنذا الوجود العقلي مأخوذا مع الإضافة 

ل إلى الكل المعقول أيضاً بالقصد الثاني ؟ إذ الحي هو الدرّاك الفعالٌ ) . 


وس كان مسرل 


4 


4 
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عزني ة<ه نيد صر عزني- 


جنات ' 


>7 © لاحر يم /72 (9:2:22572325:25335333) اجرح 2/2 9) كاج و 
ولم يكن لتسميتهم له إللهاً ومبدعاً فائدة . 

وإن وصفوه بالوجود. . نقضوا اعتلالهم . 

وقد زعم كثيرٌ من الفلاسفة : أن الكواكب والأجرامً العلويّة كلّها أحياءٌ 
سميعةٌ بصيرةٌ"2 » فمن قال بذلك ثم أنكر أن يكونّ [الإللة] سميعاً 
بصيرأً”"". . فقد أوجب علئ نفسه : أن تكونّ الأجرامُ العلويّة أقوئ من الإلله 
وأقدرَ منه ٠»‏ ولو كان كذلك لكانت هي بالإللهيّة أولئ منه ؟؛ كما ذهب إليه 
من زعم : أن الشمسّ هي الإلنة(" . ومن قال : لرَّحَلَ دون غيره من 
الكواكب”» » ومن قال منهم ذلك في الفلك الأعلى الذي سمّاه فلك 
الأفلاك ؛ ومدبّرٌ العالم “مدت سائز الأفلةك90؟ ., 


0-6 
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فإن ركب ذلك : فالكلامٌ بيننا وبينه في إثبات صانع خلافٌ جميع أجناس 
العالم » ولم يكن الكلام معه حينئذ في أوصاف الصانع وأسمائه . 


نننونون0 نون ننننونن 0 
2202000000000000) 


وزعم الناشئ في إحدى الروايتين عنه : أن الله عرَّ وجل هو الحئٌ على 
الحقيقة » ويقال لغيره : حئّ على المجاز . 


مسلاتدعيى 


)١(‏ بناء علئ أصلهم : في أن للأجرام العلوية نفوساً تدبرها تدبيرَ الروح للبدن » وعد 
الأفلاك العلوية عندهم تسعةٌ أفلاك » ولكل فلك نفس تدبره . انظر « تهافت الفلاسفة » 
(صه5١).‏ 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الأحياء ) . 

(9) انظر « الملل والنحل » ( ”/ )1١١7‏ . 

(:) وهم فرقة من البراهمة المنجّمين يسمّون بأصحاب الفكرة والوهم . انظر « الملل 
والنحل »98/902 ) . 

(4) وهو الفلك الأقصئ أو الفلك التاسع الذي فاض عن العقل الأول بزعمهم . انظر 
« تهافت الفلاسفة »( ص550١)‏ . 
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لاحي 


1 0 ع 3 د ل 
والرواية الثانية عنه : أن هذا الاسم في غيره حقيقةٌ » وفيه مجادٌ”"2 . 


وزعمت الجهميّةٌ : أن الله عرَّ وجل لا يُوصَفُ بأنه حينٌ ولا بشيء من 
أوصاف الإثبات إذا وُْصفَ غيرُهُ به » وللكن يقال : إنه مُحْي » بدل قولنا : 


ركهم 


وقد تكلمنا في باب حدٌ المثلينٍ والمتشابهينٍ علئ فساد قول الناشئ 
والجهميّة قبل هلذا بما فيه كفاية””" . 

وزعمت المانوية من الثنوية : أن الأجسام كلّها أحياءٌ » وليس في العالم 
شيءٌ لا حياة فيه » وإنما الموثُ الحاصلٌ في الحيوان : سكونٌ حواسّه مع 
بقاء الحياة والعلم فيه » والنورٌ عندهم : هو الإللةٌ» وهو حي ؟ لأنه 
لا جسم عندهم إلا وهو حك”* . 

وأما الديصائيّةً منهم : فزعموا : أن النورٌ : حي يفعلٌ الخيرَ اختياراً . 
والظلام : مَوَاتٌ يفعلٌ الشرَّ طباعاً لا اختيارً 2 . 

والكلام على المانويّة والديصانيّة : إنما يكونُ في حدوث النور والظلمةٍ 
وسائر الأجسام . لا في وصف الإلله بالحياة ؛ لأن الإلله الذي نُقرُ به ونعبدٌة 


. بناء علئ أصله : أن اشتراكٌ القديم والمُحدّث في اسم أو صفة على الحقيقة لا يجوز‎ )١( 
. ) 5947/١ ( وإنما يجوز علئ أن يكونّ حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر . انظر‎ 

١ .) 800 "1 انظر‎ )0( 

.)7907/١( انظر‎ )*( 

وهو قول أكثرهم كما حكاه أبو عيسى الوراق . انظر « المغنتي في أبواب التوحيد 


حصمرر 
حم 
اي 


والعدل » .)١١7/68(‏ 
١‏ )26 انظر « الملل والنحل » ( ؟/ 00 ) . 
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وا عمد © ااجررح. اسمس سق اتجو رح عمد © حورو 
) هم ينكروتة » والنورٌ الذي ادّعوا له الإلنهيّةً محدثٌ مخلوقٌ عندنا » فلا وجه 
للكلام معهم في صفةٍ إللهنا ومعبودنا مع وقوع الخلاف بيننا و[بينهم] في 
0 

واختلف الذين أثبتوا الإللهَ حيّاً في وجه استحقاقه لهلذه الصفة : 

فزعمت النجّارية : أنه حي لنفسه بلا حياة » وبه قال الحبائنٌ واكثر 
القدرية0" . 

وزعم الكعبئيٌ منهم أنه قال : حي بنفسهء ولا يقال : حي لنفسه , 
وفرّق بين الباء واللام في هلذا الباب ؛ لدعواه أن اللامّ تُوجبُ التعليل دون 
ال 

وزعم أبو هاشم : أن الحيّ إنما يكون حيّاً لكونه علئ حالٍ من كان عليها 
يصحٌ أن يُدرَكَ الأشياءً مع ارتفاع الموانع [أؤقللك] اليحال له موتحردة 
ولا معدومة”'' » ولا معلومة ولا مجهولة" . 

وقال أصحابّنا : إنه لم يزل حيّاً بحياة هي صفةٌ أزليّة لا يجوز عدمّها . 
وليست حياتة تووروع؟ ولااعن لحميّة ورطوبة » ولاعن تركيب ». 


> ب بج # جو حو و3731 ا جو حا علا 
١ن‏ اه ا ل ود 0 اسه ان كر فدهت( 


)0)2200000 


اكه سرج ج25 ل تم 


ولا عن نفس » ولا عن سببٍ يُوجِبُ حدوثاً أو عيب" . 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بينه‎ )١( 

(0) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص54١-1190‏ )» و« شرح الأصول الخمسة' 
(ص7؟18١).‏ 

. ) 787-378171١ ( انظر‎ 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وذلك ) . 

(5) انظر « شرح الأصول الخمسة »#( ص185١‏ ) . 

. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري 01# ص”755‎ )١( 
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والكلام على القدريّة في إثبات علم الله وقدرته وحياته قد مضئ في أوّل 
هنذا الكتاب27 . وكذلك الكلام علئ أبي هاشم في أحواله التي ذكرّها ولم 
يهتدٍ إلى معناها قد مضئ قبل هذا بما يُغني عن إعادته”"' » وبالله التوفيقٌ . 


© © © 


(0- انر 13+ ) ومابعدها:. 
0) انظر(١890/1)‏ . 


حر 2 جز 533333« 3333107 02د حر و متتدد 
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ل اشير 5 حصو لاكيا ُ 
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أجمع المثبتون للحياة معنئ : علئ جواز حدوثها في الجسم الذي تكثر 
أجزاؤه . 

واختلفوا في جواز حلولٍ الحياة في الجزء الواحدٍ الذي لا يتجرّأ : 

فأجاز ذلك جميعٌ أصحابنا , وقالوا : بجواز حلول العلم والقدرة 
والإرادة والكراهةٍ » وبجواز حدوث أضداد هلذه الأعراض وسائر 
الأعراضٍ ؛ من حركةٍ وسكونٍ ولونٍ وطعم ورائحة"'' . 

وقالوا : إن الجزءً إذا انفرد فلا يجوز أن يخلوَ عن كون ولونٍ وطعم 
ورائحة”" . 

وقالوا أيضاً : إن كلَّ عرض يقوم بالجوهر وله ضدٌّ ليس من جنسه فإن 
الجوهرّ لا يخلو من ذلك أو ضدَّه » ولا بدَّ من قيام أحدهما به . 


فأما تعرّى الأجسام قف حال حدوثها عن البتاء9) : فلاآن اليقاء له 
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. ) 53١98ص‎ (» انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 
. ) 75١ (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص4‎ 
- قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص778 ) حكاية عن الإمام‎ )*( 


22 اجو س7 (© الالحووحر 
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00 0 
عندنا ضَد ليس من جنسه" * . 


وكل من قال بهلذا القول : لم يجعلٌ من شرط وجود الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة وجو تركيب وبُنْيَةِ مخصوصة . وإلئ هلذا القول ذهب من 
المعتزلة الإسكافيٌ وحدّة”" . 

وزعم الباقونَ من المعتزلة : أن الحياة لا يصخٌ وجودها في الجوهر 
المنفرد » وإنما يصخٌّ وجوذها في جسم مبنيٌ علئ وجهٍ مخصوص من 
لذ :و أشرط اكز في ته ١‏ الجن ورطر» رفيا سشهتوى )90 : 


« - 


وكذلك قولهم في كل عرض : من شرط وجوده وجود الحياة في 


ا محله ؛ كالعلم والقدرة والإرادة 0 فمنعوا وجود جميع ذلك في 
: الجزء المنفرد » وفيما نقصّ أجزاؤه عن البنِيّة المخصوصة التي اعتبروها . 

ا واختلفوا في اللون والكون : 

١‏ فزعم أبو الهذيل العلّافُ : أنه لا يجورٌ أن يُوجِدَ اللونٌ بالجزء الذي 
9 لا يتجرّأ إذا كان منفرداً » ويجوز قيام الكون به؟) 


3-2-9 26ح( 0 0< ا 


م الأشعري : ( وكان يقول : إن إجماع المتكلمين قديماً وحديثاً أن الجسم حال حدوثه 
لا يصح أن يكون باقياً ) . 

)١(‏ وضد البقاء إنما هو في أجزائه وأنواعه » وأما في جملته فليس له ضد . انظر ١‏ مجرد 
مقالات الأشعري » ( ص79 ) . 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ) (( ص"7١”5-7١7).‏ 

انظر « مقالات الإسلاميين» ( ص5١5-75١3‏ )». و«المسائل فى الخلاف بين 

البصريين والبغداديين » (( ص79؟0-1١1؟7). ١‏ 

(5) انظر « مقالات الإسلاميين © (ص07-87865" 0 .)"(١6‏ 
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وزعم الكعبيٌ : أنه لا يجوز قيامُ الكون به 4 ويجوزُ قيامٌ اللون 1 . 
0 


والجاز اضانا :.كاتهنا جنيع يدعلف الفراذم + كما يجوز قيام ذلك كله 


2 


2 2١ > 


به عند اجتماعه مع غيره'" . 
واختلفوا في قيام التألِيفٍ به ؛ من أجل اختلافهم في مقدار التأليف : 
فمن قال : إن التأليفت عرض يقوم بالمؤتلفين » وزعم : أن المتألفين 
الاسم زاكر بل جداج كعاقعت 4 اللجارا وين مين الف 


حيس > ج22 جرح > 
02-4 7غ حر 209 


يْجِرْ قيام التأليف بالواحد » وأجاز يامَهُ بالجوهرين إذا اجتمعا”" . 


25 و«( 


ومن قال : إن التأليفت عرضان ء أو قال : لا بد من قيام تأليفين 
بالمؤتلفين » فيكونٌُ في كلّ واحدٍ منهما تأليفٌ » كما ذهب إليه شيحُنا 
أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله. . أجاز قيامَ التأليف الواحدٍ بالجزء الواحدٍ . 
ولم يُسمّه تأليفاً إلا عند اجتماعه مع الجزء الآخر؟ . 


واختلفوا في قيام الحركة والسكون بالجزء المنفرد ؛ لاختلافهم في أن 


حي 


202000000000000هغه252 
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6 انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص0١41١‏ ) . 

(؟) وإلئ ذلك ذهب الجبائي من المعتزلة ؛ إلا أنه منع قيام الطول أو التأليف فيه إذا كان 
منفرداً » وكذلك العلم أو القدرة أو الحياة . انظر ‏ مقالات الإسلاميين » ( ص90١7)‏ . 

9 انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص 7١50‏ ) » و« مجرد مقالات الأشعري ٠ح(‏ ص”7١7٠)2‏ 
قال ابن متويه في ١‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص507 ) : ( أول من 
أثبت التأليف معنئ يحل محلين : أبو الهذيل » وتبعه على ذلك شيوخنا البصريون » 
وأنكره باقي الناس ) . 

(4) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص "١‏ ) » ونقل عنه الأستاذ ابن فورك ( ص5١7‏ ) 
أنه قال : ( ما من عرض إلا وجائز أن يكون قائماً بالجزء إذا لم يكن فيه له ضدٌّ » وإن 
التأليف إنما لا يجوز وجوده في الجزء المنفرد ؛ لأن الانفراد يضاد التأليف ) . 
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الحركة والسكونَ هما من جنس الكونٍ أو من غير جنسه . 

قبع فاواني لاا شيرج لقره كبا 2 
والجبائييُ"'2. . أجاز وجو الكون في الجزء . ولم يُجِرْ قيام السكونٍ 
والحركة عند انفراده”" . 

ومن قال : إن الحركة والسكونٌ كلاهما من - جنس الكون ٠»‏ وبه قال 
أصحابنا وأكثد المعتزلة. . اختلفوا فيهما : 

فمنهم : من أجاز وجودهما به(" » وللكن لم يُسمّهِ حركة إلا إذا صار 
بها إلى مكانٍ » ولم يُسمّها سكوناً إلا إذا ثبت بها في مكانٍ » وهلذا قول 
شيخنا أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله”*2 . 

وقال آخرون : بجواز وجودهما فيه مع التسمية بالحركةٍ والسكون » 
وهلذا قولٌ من قال : بجواز أن يتحرّكٌ المتحرّكٌ لا في مكانٍ » وأن يسكنّ 
التباكن لؤ فى امكان1” : 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين ) (صه2“” . 0ه" ) . وقال 0 متويه في ١‏ التذكرة في 
أحكام الجواهر والأعراض » ( ص58 ) : ( وقد ذهب أبو الهذيل وأبو علي 
دأو الماقح إن أن ذلك الممزن بسي :2 الكرنات فين لبعز ف والسكون )بان قال . 
( ورجع أبو علي عن هلذا المذهب ٠‏ وأثبت السكون من جنس الكون ٠‏ وأثبت الحركة 
مخالفة له ) . 

(؟) نقل الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» ( ص5-707١7‏ ) عن العلاف 
والجبائي جواز قيام الحركات والسكون والأكوان في الجزء الذي لا يتجزأ . 

(*9) قوله : ( به ) الضمير يعود على الجزء المنفرد . 

(4) انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١7 1١7-‏ ) » وبه قال أبو هاشم الجبائي . انظر 
« التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » (ص18 5)» والسياق يحتاج إلئ تأمّل . 

(5) قال أبو رشيد النيسابوري في كتاب « المسائل في الخلاف البصريين والبغداديين » - 


دلصسعزنب-:<» يقد صرعزادب ٠‏ 
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وحكئ أهلّ النظر عن مَعْمَرِ أنه قال : الجزءٌ الذي لا يتجرّأ لا يجوزٌ أن 
يقوم به عرض » وكذلك قولّهُ في الإنسان : إنه شيءٌ واحدٌ غيرُ منقسم , 
وغيرٌ متحرّكِ ولا ساكن . ولا محلّ شيءٍ من الأعراض”"'" . 

وهلذا كلَّهُ على مذاهب المثبتينَ الجزءَ الذي لا يتجرّأ . 

وأما من قال من الفلاسفة والنظاميّة : بنفي النهاية عن الأجسام في 
تجزّئها لا إلى غاية”" . أو قال بقول ضرار والنجّاريةِ : بأن الجسم جوهرٌ , 


7 


والجواهر أعراضٌ مجتمعة””". . فالكلام معه في هلذه المسألة فضلّ ؛ لأن 


>> و7 32> 3 377274 اجنو حر > 
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هلؤلاء لم يُثبتوا جزءاً واحداً منفرداً » بل أوجبوا قيام الأعراض كلها بما 
كرون مهاه الدراء لذ نياية لهااعنن الناقيقة والتلامةة» أو تجعيها من 


ييه 


أعراض مخصوصة عند ضرار والنجّاريّة . 

وإنما اختلف المثبتونَ للجوهر جوهراً واحداً فيما يصحٌ قيامُةُ به من 
الأعراض على ما بِيّناهُ . 

واعلم : أن كل من اشترط في وجود الحياة في شيء وجوه بُنْيَةِ وتركيب 
فيه. . فإنه يقول : إن الجملة تصيرُ حيّاً بوجود الحياة فى بعضها : 
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5 ( ص١190‏ ) : ( ذهب شيوخنا إلئ أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان ) . 
)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين ) ( ص8١"‏ 2 1086). 
(؟) انظر « مقالات الإسلاميين؛ ( ص8١7)‏ »2 قال ابن متويه في « التذكرة في أحكام 
الجواهر والأعراض »؛ ( ص59١‏ ) : ( وحكي أن هشاماً كان يذهب في الود مذهبّ 
النظام » فلما التجأ إلى القول بالطفر قال هشام : إن كان لا يمكن إثبات تجزؤ الجزء إلا 
بارتكاب القول بالطفر. . فيجب أن يكون ذلك قولاً فاسداً » وترك مذهبه )» وهشام : 
هو ابن الحكم . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص١5‏ ) . 
ل () وبه قال حفص الفرد أيضاً . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7١”‏ ) . 
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أ وك بح م س0 حي حي ل مرت تي 
) وأما الذين أجازوا وجو الحياة في الجوهر المنفرد. . فإنهم اختلفوا في 2 
© الحياة إذا وُجدّت في جزءِ من الجملة ' 8 
ٍ فقال أبو الحسن الأشعريٌ : إنما يكونٌ بها ذلك الجزِءٌ حب » ولا تصيدُ : 
ل التعيالة بحي رويدوه لعزا فى جره متهاا»: فزن قاذ قا عدو منيا حي مان ب 
كل جز متها ”© . ا 
١‏ وكذلك الكلام في العلم والقدرة والإرادة عنده : في أن اشتقاقَ الأسماءِ 7 
5 العنادروعتها يكون لمجلها +نوزة أطلقوا الوسفة اميدق مها عن البثملة + 
7 كان مجازاً لا حقيقة له » كما أن الاسم المشتقٌ من الحركة واللون راجع إلى 2 


محلَّهما في الحقيقة . ل ل أشوه 
لسواد ظاهر جلده. . كان مجازاً بلا خلاف77) 

وقال بعض أصحابنا وهو القلانسيٌ : برجوع الوصف المشتقّ من الحياة 
والعلم والقدرة إلى الجملة التي يكونٌ محلّها جزءاً منها . اي 
الفصل السادس بعد هلذا7" . 

والذي يدل على صحّة صحّة اشتراكِ الأعراض كلها في قيامها بالجزء الواحد : 
هو اشتراكها في صحّة قيامها به إذا اجتمع مع غيره . 


60شهعهظشطش0غ2) 
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وشاهدٌ ذلك : الألوانٌ والأكوانٌ ؛ لما ساغ قيامٌ اللون به إذا اجتمع مع 
غيره. . صم قيامّهُ به منفرداً عند الكعبيّ » ولمّا صم قيامُ الكون به إذا كان مع 
)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري )( ص١١‏ . 7١8‏ ). 


(') انظر « مجرد مقالات الأشعري #4( ص5١‏ ) . 
) انظر( 177/75 ) . 
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عرزت ! 


7 (9) جح اح »يرح 7 © الحو 
غيره. . صح قيامّهُ به عند انفراده في قول أبي الهذيل . 

كذلك يلزْمُهم في الحياةٍ والعلم والقدرة والإرادة : أنه إذا صحّ قيامُ جميع 
لكيه عند الجتباعه مع غيرون ...أن رطيس فباشها'يه علد أنفزاده + 

وأيضاً : فإن المعنى في قبول الجزء لهنذه الأعراض صحََةٌ احتماله لها , 
وهنذه ضفة ايتحنينا تنس 4 لا من أجل اتصالم قيرة كليل + أنه فد 
يمصل بغيره ولا يقومٌ به حياةٌ ولا علج ولا قدرةٌ ولا إرادة » فصحّ أن جوارٌ 
قيامها [به] عند اتّصالها بغيره لم يكن لأجل انّصاله”"" » وإنما كان لنفسه , 


لحر 9 لدي 


”20 تجح 7 30 اجو حر يل 


وإذا صحّ ذلك صم قيامُها به عند انفراده ؛ لوجود نفسه عند انفراده . 


01 اسع كان كر ده( 


0 


وأيضاً : فإنه إذا اجتمع مع غيره لم يحصل فيه أكثرُ من زيادة عرض قد 
كان معناه موجوداً فيه عند انفراده » وإن لم يُسمّ بالاسم الذي كان يُسمَّئ به 
إذا كان مجتمعاً مع غيره . 

وإذا وُجِدَ فيه ذلك المعنئ عند إنفراده. . لم يكن لامتناعه عن قبول 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة معنىئ ولا وجةٌ يضاف إليه . 


220222000000000 
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وأيضاً : فإن الأعراضَ التي يصحٌ فيها قبولٌ الأعراض تستوي آحادها في 
محالّها”" وما اجتمع منها في محل واحدٍ في امتناعها عن قيام عرض بها . 
كذلك الجوهرٌ القابلٌ لأنواع الأعراض استوئ ما اجتمعٌ منها وما انفرد في 
جواز قبولها لِما تقبلهُ من الأعراض . 


ااحجو و حو 
سرج جل 2 


)١(‏ قوله : ( عند اتصالها ) الظاهر أن يقول : ( عند اتصاله ) ليعود الضمير على الجزء 


المنفرد . 
6 في (أ) : ( محلّها ) بدل ( محالّها ) » والعبارة قلقة » ولعل الصواب : ( فإن الأجزاء 
التي يصحٌ. . . ) . 
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او مم حون فح < ني جد يصون 


يي ع 
واستدلٌ أبو الهذيل علئ قوله بإبطال قيام اللون بالجزء الواحد : بأن بناه 2 
علئ أصله : في استحالة رؤية الجزء الواحد لصغره"2 . 

قال : ولمّا استحالت رؤيئّهُ لصغره واللونُ مرئيٌ حيث حل . . دلَّ على 
استحالة وجود اللون به . 

وقال أيضاً : إن اللونَ هيئةٌ من هيئات الجسم ء ولا يصحٌ أن يكونَ 
لللجرء الواحد هيعة ولا :ضورة : 

فيقالٌ له : ومن سلَّم لك إحالة رؤية الجزء المنفرد ؟! أليس يُرئ مجتمعاً 
مع غيره » فما أنكرت من جواز رؤيته منفرداً ؟! 

ألا ترئ أن الجسم لما جازت رؤيتهُ مع جسم آخرّ ممّصلٍ به. . جاز رؤيتة 
علق الاشر اهم :ولو كان السو اليهرة تمسميل ركه لمعتال روك مبوا 
انَصلَ أو انفرد . 

طن أن تولك للك أن الف الا قرع ذا الفردينقها انكرت من بعلول 
اللون به ؟! 


فإن قال : لأن اللون مرئيٌ . 


مزننةة في عزن << بذ صما 
كو حر و تود و حر 0 زر 


قيل : ما أنكرت من جواز وجود الألوان إذا قامت بأجزاءٍ متّصلةٍ 
واستحالة رؤية كلّ لونٍ انفرد بجزءٍ منفردٍ » كما أجزت رؤية الجواهر عند 
اجتماعها » ولم تّجِرْ رؤية كل جوهر عند انفراده ؟! 


606000000006 00303 اا ا ن اسه ان شر مم ار 


)١(‏ نقل الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين »؛ ( ص6١9)‏ عن أبي الهذيل القول 
بجواز رؤية الجزء الواحد ء وانظر ١‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ' 
١‏ (ص86١).‏ 
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وأما دعواه : أن اللون هيئةٌ للجزء . 

فإن أراد بالهيئة : الصورة والتركيب. . فغيرٌ مُسلّم . 

وإن أراد به : الصفة. . فما الذي منع من ثبوت هنذه الصفةٍ للجوهر 
الواحد ؟! ونحن لا نأبئن ثبوتَ الصفات له » وإن لم نُوقِع اسم الصورة إلا 
على ما رجع منها إلى التركيب والتأليف . 

واستدلّ المانعونَ من حلول الحياة فيه منفرداً : بأن الجملة لو كانت 


أحياءٌ قادرينَ لوجود الحياة فى كلّ جزءٍ منها. . لتصرّفت بإراداتٍ مختلفة » 


هج بج 22 كاج حو > ج207 اجو حر عل 
المح سه ل د سه تابح7 


ولم يَجَزْ تصرّفها بإرادة واحدة . 
ونقضٌ هلذا الاعتلال نذكثهٌ فى الفصل السادس إن شاء الله عنَّ وجلَ2"9 . 
© © © 
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عرااي 
سيا السافيا لقي ملو نكياة 5 شرا في وجودها 


أجمعَ أصحايّنا : علئ أن وجودَ الحياة شرطٌ في وجود القدرة والعجز 
والعلم والإرادة » وإحالة حدوث القدرة والإرادة فيما [البس] 0ع 
وكذلك التمئي والشهوةٌ ؛ لرجوعهما إلى معنى الإرادة المشمرية 1 

وأجمعوا : علئ أن السممٌ والبصر لا يوجدانٍ إلا في حي » فالحياةٌ إذاً 
شرط في وجود الإدراكِ بالسمع والبصر . 


وكلُ نوع من الإدراك مختصصٌ بالحيّ » وما لا حياة فيه لا يصح أن يكونّ 


وأجمع أصحاينا : علئ أن الاعتقادات والظنونَ والشكوك والجهلَ 
والتوع والفقر والآلمواللة.: لا يُوجِدٌ شيء منها إلا في الححيّ » فالحياةً إذاً 


3 


رط في وجود هلذه الأعراض كلّها , وود وجود شيءٍ منها فيما ليس 


5 رف 


م 


واختلف أصحابنا في الكلام : 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ليست‎ )١( 
.)97/5( .)560ال/١(رظنا (؟)‎ 
. وما بعدها‎ ) 7١ انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص‎ )( 
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فأجاز أبو العباس القلانسيٌ : وجودّهٌ في الميّت والجماد''2 . 

١ ِ . 

وقال أبو الحسن : لا يصخٌ وجودُةُ إلا قائماً بالحيّ » والح شرط في 8 
وجوده'") : 


وتأوّل كلام الذراع المسمومة مع النبيئّ صلى الله عليه وسلم : علئ إعادة 
الحياة فيها » وعلئ خلق النطق فيها" . 

وتأوّل قول السماء والأرض : © مَالمَآ نيما طأبِعيتَ * [فصلت : ]١١‏ : علئ 
أن الله عر وجل خلق [فيهما] الحياة والنطق©؟ . 

وكلٌّ عرض سوى الأعراض التى ذكرناها ؛ كاللون والطعم والرائحة » 
والحركات والسكناتٍ . والحرارة والبرودة » والرطوبة واليُبوسةٍ » والبقاء ' 
والتأليف والافتراق. . فإنه يصِحٌ وجودَهُ فيما ليس بحيٌ » والموثُ عندنا 
يعدة يلفى الحياة ويضاكها :+ فالا تكون الحياة شرطا فى و00 
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فهلذا قولٌ أصحابنا في هلذا الباب . 


وزعم الصالحيٌ ؛ وهو من رؤساء القدريّة : أنه يجوز أن يخلقّ الله العلمَ 
والقدرة والإرادة والألم واللذة في الميّت » وقال : ليس وجودٌ الحياة 


ادي 


. ) انظر ما تقدم ( 95/1 ) » وانظر « أصول الدين »( ص79‎ )١( 

0) انظر 98/152 ) . 

(6) خبر الشاة المسمومة رواه البخاري 75117 ) » ومسلم ( 7١940‏ ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه » وانظر تحرير الخلاف ( 97/7 ) تعليقاً . 

(54) انظر « اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع» ( ص6" ) . وه تمهيد الأوائل' 

. ) ص 7374 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها‎ ( ١ 


9ه تحر © 


4 


(0) انظر « أبكار الأفكار » ( 1١١9/١‏ -١؟١).‏ 
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0 لطاب د راطيدون ملنارارور‎ ١ 
ومنع من اجتماع الموتٍ والحياة » ومن اجتماع البصر والعمئ » ومن‎ 5 
اجتماع القدرة على الشيء والعجز عنه في محل واحدٍ ء. كما ذهب إليه‎ 
. الجمهور”"‎ 

وزعمت الكراميّةٌ : أن العلمّ في هاذا الباب مفارقٌ للقدرة » وأجازت 
اجتماع العلم والموت في محل واحدٍ . ولم نْجِرْ اجتماعٌ الموت والقدرة في 
محل واحد9”" . 

واختلف قولٌ أبي هاشم صاحب الذَّمّيّة في الألم : 

فقال في موضع : ( لا يجوز وجودهُ إلا في محل الحيّ ) » وقال في 
تعديذة عن بعلذا القول ازا عو القارك يمصز” قد الحياة إذا كان القدرك 


م ا ب عه ا نخد 


نافراً عنه ) . 


)))2200 


- ٠. . 3 52000 3 ٠. - 

وقال في موضع اخرّ : ( يجوز وجود جنسه في الجماد » وإن لم يسم 

ألماً ) ؛ [وقال] فى تحديده؛”؟؟ : ( إنه الجنسنٌ الذي إذا وُجِدَ فى الحيّ أدركة 
لمحل حياته فى محل حياته )(2) : 


] سرج +5 نأ 2 


. )9"90١0 انظر « مقالات الإسلاميين » (( ص‎ )١١ 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين )(ص 27١٠١‏ 9059). 

(*) انظر 0 ١1//ا56).‏ 

(4) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قال ) . 

(5) قال أبو رشيد النيسابوري في كتاب ١‏ المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » 
( ص17 ) : ( مسألة : في أن جنس الألم يجوز في الجماد : 
اعلم : أن أبا القاسم يمتنع منه » وإليه كان يذهب الشيخ أبو علي وأبو هاشم أولاً ) » ثم 

. دلل علن صحة ما صاروا إليه ثانياً ؛ وهو الجواز‎ ١ 

موجه مسعحد روج ز 33335 7223611١‏ 2ت :د واج © تاد 


ده كدر © 


4 


امعد بج معزت .<< بيد صرعا 


00 ه©2هظذ2) 


ل<- << ننه 


حماد,ه 


حرا 0 2ت 


١ دان‎ 


اوقد دم جزديكت< نري ماسر >> جرح اعمس © حوراو 

ومتئن أثبت اللذَّةً معنى وافقنا علئ أنه لا يُدركُها إلا الحمنٌّ وهو مشتهٍ 
ليه 

واستدلٌ الصالحيئٌ بأن قال : إن كلّ ما يضادٌ شيئاً يضادٌ ضدَّهُ ؛ كالسواد 
لما ضادً البياضَ ضادً الحمرةً التي هي ضدٌ البياض » فلو كان العلمٌ والقدرةٌ 
ضدَّينِ للموت. : لكانا ضدَّينَ للحياة التي هي ضدٌ الموت : 

وقال أيضاً : كما أن الحياةً والعجرَّ لا يتضادٌان. . كذلك الموثُ والقدرة 
لا يتضادّان . 

وقال أيضاً : كما أن الإدراكَ لا يضادٌ البصِرَ. . كذلك لا يضادٌ العمى 
الذي يضادٌ البصر » كما أن مالا يضادٌ واحداً من الألوان لا يضادٌ اللونَ 


الل يان ل 


حت > 7 2 اب حرو حي ب 
> “تحر ده كختجحر 9 2 


دع4وظدجر 


5 


الآخرّ الذي هو ضَدُهُ ؛ كالحلاوة والحموضة وسائر ما يُوجَدُ مع بعض 
الألوان29؟ . 

فيقال له : بم تنفصلٌ ممّن عكس عليك فقال : الحياةٌ لا تضادٌ الموتَ ؛ 
لأنه لو ضادًٌ الموت لضادً العلم الذي يضَادَةٌ ؟!2©0 . 


000 تد)) 


سرج ل 2 


ويقال له : دُلَ علئ تضادٌ الموتٍ والحياة مع امتناعك من تضادٌ العلم 
والموتٍ » وتضادٌ القدرة والموتِ . 
فإن قال : نعلمٌ بالضرورة أن الحياة والموت متضادّان » ولا نعلم مضادّة 


محر 
ها 
0-8 


انظر ١‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض» ( ص١0‏ 6١7)ء.‏ ومابين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( له) . 

انظر أقواله في ١‏ مقالات الإسلاميين ؛( ص١١‏ 979). 

الضمير في قوله : ( ضاد ) في الموضعين يرجع على الحياة » ولو قال : ( ضادت ) 
لكان أوضح . 

حر © 6٠‏ حجر قال / ١‏ 35337 22ت د د #ستحرز و ركد 


حير .صر 
مج ايح 
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>> جحجب وح > 7 3 ا جح 724 22 احور ور 
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يجيي عد ا يح مور ا ليم اسيم 


اند اهم مصزن << حسفي حاها يح ةي رست < 4 نيزن ١‏ 
3 
, العلم والموتٍ ٠»‏ والقدرة والموت بالضرورة . 


قيل له بم تنفصلٌ ممّن عكس عليك فقال : أعلمُ بالضرورة مضَادَة العلم 
والموت 34 والقدرة والموتٍ 3 ولا أعلمُ بالضرورة مضادّة الموتٍ والحياة ؟! 

ويقالٌ [له] أيض”'2 : إذا كانت الحيوانيّة والمّواتيَةً تجتمعان ولا تتضادّان 
عندك . . فما أنكرت من اجتماع الموت والحياة من غير تضادٌ بينهما ؟! 


بد علوت يد ف- 


ويقال له في قوله : ( كل ما جاز وجودَهُ مع شيء جاز وجودُهُ مع 
ضدّهِ ) : أليس العلمٌ بأن الجسم أسودُ يُوجِدٌ مع سواده . فهل يجورٌ أن 
يُوجِدَّ العلمٌ بأنه أسودُ مقارناً لبياضه ؟ فلا بدّ له من : لا » وفيه نقض 
اعتلاله . 


حر لا 
هده جر 9 اد اشر 


وكذلك يُوجِدٌ تصديقٌ الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد 
وحدانيّة الله عرَّ وجل » ولايصحٌ وجودٌُ هلذا التصديق مع اعتقاد ضدّ 
وحدانيّة الله عرّ وجل » وكذلك وجود العلم والقدرة والإرادة والسمخ 
والبصر والحياة في محل واحدٍ لا يُوجبُ جوارٌ وجود هلذه المعاني كلّها مع 
الموت المضادٌ للحياة فى محل واحدٍ . 


0ش غ)292292 


)١)00 


وح 
اسه لات 


واستدل الصالحيٌ وكلّ من أجاز وجود العلم والقدرة مع افعو 
بأن الله عرّ وجل هو الخالقٌ للقدرة والعلم الضروري » وهو لا يحتاج في 
خلقه للشيء إلى غيره ؛ لأنه لا يستعينُ بشيء على شيء ٠»‏ فلا يحتاج في 


عزدكه 


)20 وهم بصرية المعتزلة . انظر « المسائل في الخلااف بين البصريين والبغداديين » 
(ص9"0؟ ) . 


حر د حر 33ر1 ١‏ 330 62ت جز © لاد 


7 ( احور ا 
ل و سه 5ف 


تحت 0 جح السلا اجرح امس © احور و 
خلقه للقدرة والعلم إلى خلق الحياة في [محلّهما]!؟ » وصحٌ منه خلق العلم أ 
والقدرة مع الموت . م 

فيقالٌ لهم , يلزمكم على هلذا الاعتلال : إجازة حدوث الأعراض لا في ا 
محل ؛ بأن يقول قائلٌ : إن الله لا يستعينٌ بخلق الجواهر على خلق 


الأعراض ٠»‏ ولا يحتاجٌ في خلق الشيء إلى شيء آخر ٠»‏ فجاز أن يَخْلوَ 
زفق 


حر 2 


را ع 


الأعراضَ لا فى مكان 

ويقال لهم : انفصلوا ممّن قال : كما أن الله عرَّ وجل لا يحتاجٌ في خلق 
شيءٍ إلى شيءٍ. . كذلك لا يمنعُةُ فعلُ شيءٍ عن فعل شيءٍ آخرّ » فأجيزوا أن 
يفعلَ الحياةَ مع الموت في محل واحد ؛ لأن فعلَ الموت لا يمنعةٌ من فعلٍ 


اا ا 


نح و. 70 ن سيره 2 0 كر .0ه( 


حي 


وانفصلوا ممن قال : إذا كان البارئٌ عر وجل لا يحتاج في خلق إحدى 
المماسّتينٍ في أحد الجسمين إلى خلق المماسّة الأخرئ في الجسم الآخر. . 
جاز أن يُحدث إحدى المماسّتِينٍ في أحد الجسمين مع عدم المماسّةٍ الأخرئ 
في الجسم الآخر . 

وكذلك القول في المفارقة . 

فإن ركبوا ذلك. . لمهم “حار كون أحد الجسمينٍ مماسّاً للجسم 
الآخر » وإن لم يكن الجسم مماسّاً للآوّل » وأن يكونَّ الجسم مفارقاً لما 


5 | 
لا يمارقه ! 


200سغ9غ) 


> جو 7 3 ا جرح ةا 
سوج +5 0ل 2 


(1) .ما بين المحقوفين في جميع السخ "+ (متخلها ) . 
(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١11‏ 2 594”) . 


2655 حر 9 2602 حر 333333 ١‏ 33317 2602022 جز ا د 


1-092 حر 9 يلاد 


© لحت ا 


ا يا 


6ك حر ضح هاو جر © وتلا ده تدر 


200 2طهط22) 


6 جز 2ه جر © لاد نا 


وإن امتنعوا من ركوب ذلك . . نقضوا اعتلالهم . 


ويقال للصالحيٌ : إذا أجزت أن يَعلم الميثُ ويَقَدِرَ ويريدَ. . فأجز وقوع 


الأفعال منه كما أجزت كونهُ قادراً على الأفعال . 

فإن أجاز ذلك : فما يؤمئْهُ أن يكونَ جميعٌ من يظهرٌ منه الأفعال موتئ ؟! 

فإن قال : أعلمٌ بالضرورة أن الفاعلينَ في الشاهد أحياء . 

قيل [له] : إذا كان القادرُ ما لا يُعَلّهُ قادراً باضطرار » وإنما يُعلَم قادراً 
بظهور الأفعال منه » وجاز عندك كونُ الميت قادراً. . فما أنكرت أنه لا يُعلمْ 
قو عا وو انع :ولا هو لفقل منيواك؟ | 

وقيل له : إن جار لك أن تدّعيَ الالح مااي ب جاتن رايع 


وقوع الخلاف فيه . . فما أنكرث علئ من يزعم : “أنه تعلم ناه الحيّ من 
باضطرار مع وقوع الخلاف فيه ؟! : 


وقيل له : إذا جاز أن يَعلم ويقدرَ المَوَاتُ. . فما الذي يدل على أن 
القديم سبحانه حييٌّ وإن كان عالماً قادراً » وقد جاز عندك أن يكون العالمٌ 
القادرُ المريدٌ ميّتاً ومَوَاتاً ؟! 

وكل قول يؤدّي إلى العجز عن تصحيح صفات المدح لله ع وجلّ. . 
فذلك الأصلّ فاسدٌ . 


© © © 


> »تحجر 0 راكد وبر و3 


2555078 02د اوت جر و ولد 


ويد معزت << جد عزنب 


د حرم 


0222220000ش12غ)غغ2) 


ااججحوو حت بس © 7ت 


د جم عزد ٠-4‏ 


يدت 


0< ا سا >> يرح لم7 © جورم 


افص الاس 
في أن وف أي إلى :هسل ,رجح 
ال ماقام باكياأة أم ا ىمل اي الب سأ جزاو 


>تعلسسة © 2 


اعلم : أن كل من اشترط في وجود الحياة تركيباً مخصوصاً في 
الموصوف بها ؛ من القدريّة وأهلٍ الطبائع''2. . فإنهم يقولون : إن اسم 
( الحيّ ) يرجم إلى الجملة التي يكونٌ محل الحياة جزءاً منها . 

وكذلك الوص بالعالم والقادر والسميع والبصير والمتكلم ٠‏ وكل 
ما كان ( الحئٌ ) شرطاً فيه. . ع د الجملة التي رجع إليها 
الوصف بالحيٌ . 

فأما المعنى الذي لا تكونْ الحياةٌ شرطاً في وجوده. . فإن الاسم المشتقٌّ 
تتدتيرجة إل يحل 4 كالانم المدن من اللونة أو الكرت أن لحار ار 
البرودة أو الرطوبة أو نحو ذلك ٠‏ يكونُ ذلك بمحلٌ المعنى المشتقٌّ منه دون 
الجملة . 

وأما الذين أجازوا وجود الحياة والعلم والقدرة في الجزء المنفرد. . 
فإنهم مختلفون في الجُملة المركة إذا قام بجزءِ منها حياةٌ أو علمٌ أو قدرة : 


ج297 رحد يعس 
0< 9 ه26 جر در 


200000000000000 00 
)0/220000 


سرج ج5 نا 2 


)000( انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص؟١١‏ ) » وما تقدم .)1١9//5( ,)7101١/١(‏ 


7 3 اجن احم (5 الححورح د ور 
ىب ل اسع افق 


06 حر و جد دور يددع يزو سححد 


ع0 << يد دما <> د د« جز 0 4< يدن 

فقال شيِحُنا أبو الحسن رحمه الله : إن اسم الحيّ يرجم إلى محل الحياة 
منها » وكذلك اسم العالم والقادر في رجوعهما إلى محل العلم والقدرة » 
وإن سمّيت الجملةٌ : حيّا عالماً قادراً من غير وجود الحياة والعلم والقدرة في 


تحر 20 


كلّ جزء منها. . كان ذلك مجازاً » كما أن حقيقة الأسود على السواد . 
وإذا قيل لجملة الزنجئّ : أسودٌ.. كان مجازاً ؛ لأن أعضاءَةٌ الباطنة 
ولسانة وأسنائةُ على خلاف لون السواد » كذلك هنذا أيضاً مثله20 . 


الح جز د << نيت د صر جز د 4 - 


وقال أبو العبّاس القلانسئٌ ومن تبعه من أصحابنا : برجوع اسم الحيّ 
والعالم والقادر إلئ جملة الإنسان وإن حلّ الحياة والعلم والقدرة في بعضه ١‏ 
ولو أجرى الله عرَّ وجل العادة في خلق العلم والقدرة في جزءٍ منفرد وصار 
ذلك الجرء حيا غالما فادر01” , 


0د حرم 
دو حر ضر 


واستدلٌ المانعون من حلول الحياة والعلم والقدرة في الجزء المنفرد بأن 
فانواء ل فايت اللعولة أل لامر لالتعا فون قر رو نادم لضت اذا 
كان في كل جزءٍ منها قدرةٌ وعلهٌ أن تكونّ تلك الأجزاءٌ قادرينَ علماءً » ولو 
كانت كذلك لم يَجِرٌ أن تتصرّف بإرادة واحدة » وجرئ حكمّها حيئذ حكم 
أناس أحياءٍ قادرينَ في ألا يتصرّفوا بإرادة واحدة » فلمًا تصئّفت جملةٌ 
الإنسان بإرادة واحدة دلَّ علئ أن حكمّها حكمٌ الحيّ الواحدٍ . 


00 ا 00 
وقالوا أيضأ : وجدناه متئ فرّقت أجزاؤه بطلت حياثة » فعُلم بذلك : أن 


22220000000هشغ1غكغ22 


)202/ 2220 


لت<ك ني د «مرحزر د 4- 
سرج 2 


. ) 7١9ص‎ ( » ء وانظر « مجرد مقالات الأشعري‎ ) 178/١ ( انظر‎ )١( 
(؟) كذا في جميع النسخ » ولو قال : ( صار ) لكان خبراً ل ( لو ) الشرطية » وعلى المثبت‎ 


72 (6) لجو 1 
ج679 9 دا 


حر 02ج 00000 


>7 7/9 (55722:272275737373:3123:523) اج جور حل م2 09 الور و 
الحياة محتاجة إلى البْنْيّهَ » لأجل ذلك بطلت الحياةٌ بانتقاض البُنْيّة ؛ ألا ترئ 
أن اللون لما لم يَحتجْ وجوه إلى وجود البْنيّة. . لم يُوجِبٍ انتقاض البْنيّة 
[عدمّه]7'' » ولا إبدالهُ بلون آخ ؟! 


ال عرزن لت 


وقالوا أيضاً : لو كان الجزءٌ حيّاً لِمَا فيه من الحياة انفردٌ أو اجتمع. . 
لكان هو العالم القادرٌ المريد المتكلَّهَ » ولو كان كذلك لكان هو المأمور 
المنهيّ » والمؤمنَ والكافرٌ » والمطيم والعاصيًّ » ولو كان كذلك لم يكن 
الإنسانٌ بكماله هو المؤمنَ ولا الكافرَ ولا العاصيّ » ولو كان كذلك لجاز أن 
يكون عفن الإشان هوقا وبضضة كافرا .وبق جاهلاً وتعضة عالما « ولو 


احج مس227 اجن )و حرا جر 
ابن سرع ان كر ونح ن اه كان كر وه( 


جاز ذلك لجاز أن يَردَ القيامة عدت بعظة وات تغضة + وعدةا خلا 
ما أجمم الناسٌ عليه » فلذلك بطل القولُ بخلافه » وص أن فائدة الحياة : 
أن يُجعَلَ حكمٌ الجملة الواحدة حكمٌ الشيء الواحدٍ ؛ في رجوع الوصفٍ 
بالحيٌ والقادر والعالم والمؤمن والكافر إليه . 

وقالوا أيضاً : إن الحياة حكمُها حكمٌ التأليف . فكما لا يجوز قيام 
التأليف بالجزء المنفرد. . فكذلك لا يجوز قيامٌ الحياة بالجزء المنفرد . 
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سرج ج22 ا 


[ الرةٌ علئ شُبه القدرية والطبائعية ] 
فيقالٌ لهم : لِمَ لا يجوز أن تتصرّفٌ الجملة بإرادة واحدة وإن كان كل 
جزءٍ منها حيّا بحياة ؟ 
فإن قالوا : لو جاز اتفاقٌ الأحياء من الجملة الواحدة في التصدُفٍ علئ 


6 حر © 0 حر تا 7 33230 22د د جر 0 ركد 
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ةجع 


حر دض ابتار 209 


اع 2 جر ا 927535757222555 جح 7/2/0 090 )و 
إرادة واحدة. . لجاز اتفاقٌ جماعة فى التصدّف علئ إرادة واحدة . 


سر © - 


قترن :تقل أرقا هاف كر زه !تسد منفاعة نو الثاني عقون علرة 
إرادة واحدة فيتصرّفون على المراد الواحد . 

فإن قيل : هلؤلاء وإن اتفقوا على المرادٍ الواحد. . فإن اختلاقهم في 
المراد جائرٌ . 

قل + كذلك حرا البئلة الواجدة اجر اختادنها قن المزادت :زلا 
أن الله سَخّرَ بعضّها لبعض ». وهو قادرٌ علئ إيقاع الخلاف بينها . 

وقولهم : لو جاز ذلك أدّئ إلى أن يكونّ بعضٌ الجملة مؤمناً وبعضها 
كافراً » وأن يكونَ بعضها في دار النعيم وبعضها في العذاب الأليم . 

فإن أرادوا به : إجازة ذلك من طريق العقول. . فلا ننكة . 

وإن أرادوا : وجودٌ ذلك . . فقد آمَنْنا من وقوع ذلك : إجماع الأمّة على 
أن الثوات والعقاب لا يجتمعان للجملة في حالةٍ واحدة . 


4< جمعزه 14- 


د حما 
20 ف.ه-( 


00 222هطهش1ش)غؤ2ؤ2ض 


900000000000060 


مرج 2 نات 


واستدلالهم ببطلان الحياة عند انتقاض البْنْيّة . . باطلٌ ؛ وذلك أن الجملة 


الحو رح 4 


الموصوفة بالحياة في الشاهد إذا مُنعَت الطعامً والشرات أياماً كثيرة كان 
عقيبّها بطلانُ حياتها » ولم يكن بطلانُ الحياة لأجل عدم الأكل والشرب » 
أو لعدم التبعيض » وإنما كان بطلانٌ حياتها لحدوث ضدّها فيه ؛ وهو 
الموث عندّهم » علئ قول من أثبت الموت معنك”"' . 

(1) قال أبو رشيد النيسابوري في كتاب « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » 


(صه"؟ ) : ( ذهب أبو القاسم إلى أن الموت معنى يضاد الحياة ء وأبو هاشم حين 
أثيت الموت معنيع قال : لا يضادها ) . 


26 حر © 3-2 2260 جز ةتانز 5 7 333317 6023022 جز © تددر 


عرد يلت<4 جيني «جمعز د -» يون ا 
لس ا 0 سرع ا 


١‏ م72 © كجو رح س7 (23723373:375:332233353) اجرح 24 (09 يه 

ذكذلك عدم الحياة عند انتقاض الي لم يكن لأجل انتقاضها ٠‏ وإنما أ 
كان لعدم الحياة فيها » وحدوث ضدّها في كل جزءٍ منها . 

واعتلالهم بالتأليف الذي ذكروه غيدٌ مُسلّم لهم ؛ لأن الجوهرّ المنفرة 
لااكاى سةنا تمن وسو عدن الاق قن ١‏ لضو نوه تعن ذلك امس 
ماد بسو د ف(1» »ولاخ المشيق من الكاليت 

جع إلئ محلَّه » كما رجع | سم الحيٌّ إلئ محل الحياة و 

ثم يقال للجبائيٌ : أليس التأليفُ عندك يقتضي محلَّين يقوم بهما” , 
ولا يجورٌ قيامُ الحياة بمحلَّينَ » فهلا دلّكَ هنذا على الفرق بينهما ؟! 

ويقال لهم : كما أجزنا أن يكونّ الجوه الواحدٌ بانفراده حيّاً. . فقد 
أجزثّم أنتم أن يكونَ الجسم بانفراده حيّا » وأقلٌ أجزاء الجسم عندكم أربعة 


.| (4) 1 ا 0 1 1 :2( ١‏ ثما: _ | ٠‏ زفك4 عند 
أجزاء ٠‏ » وعند اخرين ستة اجزاء » وعندكم نية اجرزاء ‏ » و 


عدن << يد مم حزن 1 << 2 عيضه 
ا ا ل 


حي 


)0000000202000 


آخرين اثنا عشر مجزءا + وعدد أخرين سعة عش جز وأكثد ما قيل فيه : 


ستة وثلاثون جزءا”" . 


فلو رُكْبَتْ جملةٌ من عددٍ أجزاء الجسم الواحد. . لصم حلول الحيا 


سرج ج25 0 2 


ع 


.)1١١8/5؟(رظنا‎ )١( 

انظر « أبكار الأفكار » ( 575/١‏ ) . 

.)1١8/95(رظنا‎ 5 

(5) وهو قول أبي القاسم الكعبي . انظر ( 519/١‏ ) . 
() وهوقول أبي الهذيل العلاف . انظر ( 618/١‏ ) . 
)١(‏ وهوقول معمر والجبائي . انظر ( /١‏ 015 ) . 
وهو قول هشام الفوطي . انظر( 515/١‏ ) . 


ع يوجر و تح ١ه‏ جز قنز 7 7 32340 02د د تحجر و تلد 


كر 
5-2 
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حمر 
9 
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٠-91‏ جر و اد كا 


كر 


7 50 ا 73333535 جح 2 0 ا 


جزءٍ منها » وتكونٌ تلك الجملةٌ [به] حيّةً عندكه”2 » وإن كان رد جملة 
الإنسان إلى مثل عدد أجزاء الجسم الواحد بالقطع ونقض البْنْيّة يؤدّي إلى 
بطلان حياتِه » ولا يدك ذلك على استحالة وجود الحياة في الجسم الذي يبلغ 
عددٌ أجزائه ما ذهبتم إليه ؛ كذلك التفريقٌ [لأجزاء] الجملة آحادا”" , 
وبطلانٌ الحياة عند ذلك. . لا يدل على استحالة وجود الحياة في الجزء 
الواحد عند انفراده . 

وقيل لهم : إذا كان كل جسم من الإنسان لو انفرد وقامت الحياة بجزء 
منه حيّاً » ثم إذا اجتمعت أجسامه وقامت الحياة ببعضها. . كانت الجملة 
حيّاً » فما أنكرتم من قولٍ من قال من أصحابنا : إن كلّ جوهر لو انفرد 
وقافث الحياة بداكان باحيا ..وإذا اتصل بتعملة الأنسنان وقاقت به:الجياة 


الحسح روس ب 0 سه اا نحت 


كانت الجملةٌ [به] حيّا كما ذهب إليه القلانسيئٌ من أصحاينا ؟01" والله تعالئ 


أعلم . 


)226© 


© © © 


اا 


. مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( بها ) » وإنما يعود الضمير على الجزء الحي‎ )١( 
. لا على الحياة » فليتنبه‎ 


400-992 اشر © 


زفة ما بين المعقوفين في (أ) : ( أحر ) بغير نقط ٠‏ وفي ( ب ٠ج)‏ : (أجزاء ) . 
به الحياة . 
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سما واسرع زول و 8 


67 اجرح ايسول اه ةقف وقوه 66+ اجو وح > 
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د دعل نت كت< يي« 1< مي در 0000000000000000 1 ا ل 0 << م تت د «صعزة 4 


زفق 
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يماد 
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اروف صجمحرزديت< فيا م عزن ريون اجرح 7 (6 الحو رط 


كرما مومس اسار سسعزول نمياد 
ل وي الب 


ددم عد يح<» لد سم حزن 4- 


وقد ورد الشرعٌ من تسمياته المفتتحة بالخاء المعجمة ب ( الخبير ) 
و( الخافض ) و( الخالق ) و( الخلّاق ) . 

وقد نطق القرآنُ بالخالق والخلّاق واللطيف الخبير » وذكرٌ الخافض 
الرافع في السنة المأثورة في تسعةٍ وتسعين اسماً علئ ما بِيَنّاها قبل هلذا . 
وسنذكر شرح كلّ واحد منها إن شاء الله عزَّ وجل . 


اجر 0 ةد جر هر 


د رما 


© © 8 
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الم م ا 000000000000000 2 عات 


الح ل ا ا ار بحت 


)2222222220000 
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اشر عده| 


اعلم : أن الخبير في اللغة عل وجوه : 

أحدها : الخبيرٌ بمعنى العليم قال مق كروت الآمة اده حر ا 
اي : غلمتة”؟ + .وها لي به خزة ؟ أي #اعلة 0 , 

وفلان فر فلان وخَبر ؛ أي : عالم ؛ قال الله عرَّ وجل : 
0-7 يد دنوب نوب عبادٍ وء حَبِيرا © [الفرقان : 0 أي : عالماً بها ؟ لأنه 

00006 #ثمّ ستو مإ ِل الْعَرّشٍ البَحْمَنُ َْكَلْ يوء حبرا 4 
[الفرقان : 04] » قيل في التفسير ل مدغليها د 0 


ويقال : حَبَوْتُ الرجل ؛ إذا بلوثهٌ حت علمثُ حالهد © . 


. المصباح المنير » ( خ بر)‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ١6ال/ا/‎ ( » انظر « تهذيب اللغة‎ )6( 
. ) (؟) في جميع النسخ : ( فكفئ ) بدل ( وكفئ‎ 
الغريبين » (078/1).» و( به ) بمعنئ ( عنه ) ؟ كقول علقمة الفحل : [من الطويل]‎ ١ انظر‎ )5( 
فإن تسألوني بالنساء فإنني2 بصيرٌ بأدواء النساء طبيبٌُ‎ 
. ) 54/7 ( انظر « غريب الحديث » لابن سلام‎ 
. ) 5/7(» انظر * النهاية في غريب الحديث‎ )5( 
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دن احج ث ليده حم خجزن 7< 6 كيده 


حي 


2 
4 
9 
2 
[ 
32 
|8 
ز4 
زه 
2 
92 
زم 
2 
2 
2 
8 


>> وح >> 7 (3 "بجنت 4 (3© اللجوو حر زمر 
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و حم عزو بح عد ضرعا > يد جعزت << ينه 


5- 


ا أنه 1 يتخبّرُ له خبرُ قريش''2 . 
ورله 0 تحجر ) ؛ أي : يستخب؛ » وقد جاء ( يتفمَّلٌ ) بمعنئى 
( يستفعلٌ ) ؛ 8 : تكبّرٌ واستكبرَ » وتنجز الجوات واستنجزة ء 


وتضعّْتُ الرجلّ واستضعفتة » وتيقَدْتُ واستيقئتُ 0 


وهلذا هو الوجه الذي يليقٌ بصفة الله عرَّ وجل ؛ وهو أن يكون الخبيرٌ 


بمعنى العليم ١‏ ويكون وده بالخبير من أوصافه الأزلية ؟ لأنه لم يزل 
عالم9” , 


”7 © جح 7 (© جح اا 
تحجر 9 جد ند تحر (©6 2 


دع د كدر 


والوجة الثاني في معنى الخبير في اللغة : أنه بمعنى رَبَدِ أفواه الإبل : 
كذلك حكاه الصيداويٌ عن الرياشي©) 


والوجه الثالث : أن الخبير الومرٌ : وقال020) : [من مشطور الرجز] 


حتن إذا ماطارٌَ منْ خبيرها 
والوجة الراب : الخبيرٌ الأكَارٌ : قال الشاع”"© : من الطويل] 
ا ل ا مذ يوز 5500 


3-22-2323 
200002 


4--<4 ننه 
رج ا 2 


» أورده الهروي في « الغريبين ين 059/702 ) ء ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. من حديث سيدنا علي رضي الله عنه‎ ) 56714( 

انظر « النهاية فى غريب الحديث » ( 88/7 ) . 

[(فة انظر « الأمد الأقصئن »( 79/9 ) . 

انظر « تهذيب اللغة » ( لا/لا6١‏ ) . 

هو أبو النجم العجلي ٠‏ قاله في طردية من طردياته » وشطره هنا في صفة حُمُر 
الوحش . انظر « ديوانه ا ( ص72 ١؟‏ ) . 

البيت في « مجالس ثعلب » ( ص76 ) من غير نسبة » وقوله : ( في غير كنهه ) يعني : 
في غير وقته ٠‏ والعقاقيل : ما عقل وعُرش ٠‏ ورفع ( خبيرها ) على تكرير الفعل . - 
حر © 3ك حر واعاهاقاق ال 1 هااا 2د ١د‏ 6قتحز © 22د( 
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عفد معاد يت<» ىب 
6-91 حر 6 اد 


اام عا< ‏ يي مما جرح م © اجيم 


3 
وإنما رفع ( خبيثها ) على إضمار فعل ؛ كأنه قال : جذّ خبيرها ؛ أي : 
عا قات 


لح دم وات 1< 


ومخابرةٌ الأرض : [مأخوذة] من الخبير”"؟ » وفي الحديث : النهيٌ عن 
المخابرة”"2 ؛ وهي المزارعة على الثلث أو الربع أو نصيب مقدرٍ مما يخرج 
منها . 

وَالخُبْرةٌ بضم الخاء «التعيث قال العا من الطويل] 


إذا ها عملت العناة للناس«خقرة ٠‏ #قانك إني ذاهك لسوودي 


> 3277 اح حت 1 
لبدو سس 0 2 و 0 ابرع جك نا ك2 ده( 


والحَبَارٌ بفتح الخاء : أرضٌ لينة يتتعتع شيب اندواية#27 قال 
الشاع © : [من الوافر] 
يتَمْيِعٌ في [الحَبَارِ] إذا علاهٌ وِيَعُرُ في الطريتٍ المستقيم 


زوالككة:؟ الميودة ]111 وكويقالة قاقة خثر ]ذا نافيك [عنزيرة 


ونننننن ونن ونين 


2,2)220000000000 


أراد : جذَّه خبيدها . انظر ١‏ تهذيب اللغة » ( 191/7)» وه تاج العروس » ( خ بر ) . 
)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( مأخوذ ) . 
(؟) رواه البخاري )2 ومسلم 50 )2 من حديث سيدنا جابر بن عبد الله 


ل-<“ 4 مضه 
1 
ا 


6 رضي الله عنهما . 2 
3 (”) البيت في ١‏ الغريبين » ( 218/7 ) من غير نسبة . 5 
(:) انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 180/١‏ ) » ولم يذكر التعتعة » وانظر ١‏ تاج 4 
9 العروس » (خ ب ر)ء ومن قوله : ( يتتعتع فيها الدواب ) إل قوله : ( بسفرهم ) لم 
0 سقظ هن 010 2 
4) (0) البيت في ١‏ تهذيب اللغة » 77/١‏ ) » وما بين المعقوفين في ( ب ) : ( الطريق )ء الم 
8 والتمفنة +#الإقبال والادتان و وذلك لرخاوة الأرهن نسي كوانم النانة فها . 0 
م () مابين المعقوفين في ( ب ) : ( والخبرة : المزاودة » الخبرة : النصيب ) . وسقطت- 

ميجرو رحد سميج مم 17ت تدم عوجر 00 


- هوك جور اا بح ب د عزن << حمل 


0 اللبن] ؛ تشبيهاً بالمزادة27 . 0 
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ا و 2 
والخيرة : الشسّفرة » وجمعها خبورٌ ؛ يقال ٠:‏ خرج القوم بخبورهم ؛ 8 
أي : بسُمْرهم . 


در 


وفي الحديث : ( نستخلب الخبيرَ )”"' ؛ أراد : النبات والعشب ٠‏ شبه 
بير الإبل ؛ وهو وبرُها”” » فالنباثُ ينبثُ كما ينبت الوبر» واستخلاية : 
احتفافة بالببخلت: زهو ليلل الذى لا اسان له 
فهلذه وجوه ( الخبير ) في اللغة » ولا يليقُ شيءٌ منها بصفات الله عرَّ 
وجل إلا الوجهٌ الأول ؛ وهو أن يكون بمعنئ ( العليم ) » وإن الله عنَّ وجل 
بكلّ شيء عليم”؟' » وعلئ كلّ شيء شهيدٌ وقدير . 
© © © 
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ل جد نات 


- القطعة من ( ]أ » ج ) » والتصحيح من كتب اللغة . انظر « تهذيب اللغة »(/19/ 1908 ) . 

.)١88/ا/‎ ( ) انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) قطعة من كلام سيدنا طهفة ‏ أو طهية ‏ النهدي رضي الله عنه يشكو الأحوال للنبى 
صلى الله عليه وسلم » وكان قد جاءه مع قومه من عَوْرَئ تهامة » والخبر رواه ابن شيّة 
في « تاريخ المدينة ) ( ”/ 859 ) . 

(6 كما تقدم قريباً . 

(5) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص١١٠‏ ) عن اسمه تعالى الخبير : 
( وهو بمعنى العليم » للكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة. . سُمّىَ خبرة » وسُمٌّىّ 
ضاعها غير ). ١‏ 
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7 90خ 72 (0) اجرح 
9 ل 6< 9 لاد كا 


ند د جاب << جد دمر علوت 


ْ 
6 
/ 


الرسحنى (اخافض ) في أسماءاسسعزوجل 


أصل الخفض : الإنزالٌ من عُلْوِ إلى سْفْلٍ » ثم استعملَ ذلك النحويون 
في الإعراب المعروف بالكسرة ؛ لميل الفم بها إلى السْفْلٍ . 

فأما قولهُ عن وجل : « وَْخْفِضَ جدَلمَكَ سن أبحَكَ ين لْمؤْميت © [الشعراء: 16؟]؛ 
أي : أَلِن جانيق27 , 


ع حورت حت 6 عيضييه 
هد جر 9 ةد شار 


2000 


000 1 5 0ك ا الا سمح اج 1س سس سه مم يه لد : )02( 
ومنه فو عر وجل : # وَأَحَفِضٍ لهمَاجناح اذل من الربّحْمَةِ4 [الإسراء: 4؟] : 


وفي حديث أم عطية : « إذا خفضت فأشمّي )”" . 


3 


ويقال للبخاتى” + الجافض والحماض .+ بو المع وال 


)0))200 


وإتماقيلن 1 (التغافدق ) لأن الكتان إتزال شعن عقوو وإ عنقا طم 


5 2 3 6ن 2 
وهى الحديث : « إن الله يخمض العدل ويرفعة الى وتأويله : أنه 


سرج جل 2 


)00 انظر ‏ معاني القرآن » للزجاج ( ٠١7/5‏ ) » وه الغريبين » ( 7/ 01/5 ) . 

(؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة »( 45/5 ) » قال : ( أي : ألنْ لهما جانبك ) . 

() رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (07؟١7‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » قال العلامة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( 04/9 ) : ( يقول : إذا 
ختَنْتِ جارية فلا تُمْحِتي نواتها » وللكن اقطعي من طرفها حُرَّة يسيرة ) . 

60 انظر « غريب الحديث »> للحربي ( 771/١‏ ) » و« الغريبين » ( ؟/ هلاه ) . 


9 تا اودر © 


ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
١ 


4 )0( رواه مسلم )١74(‏ من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وفيه : 
ٍ ( القسط ) بدل( العدل ) . 

4 

85 6ك حر 0 تاد كحر 15335 ١‏ لظ امسعي ترى -200 )سس ا 


ال 4 اجرح بحي س7 ا نه اوه 26666 اجو وح الوم 9 لحو ل 
يخفض العدلّ بتسليطه أهلّ السجَوْر على الجائرين جزاءً على جَوْرهم » ويرفع 
العدلَّ بإظهاره علئ أيدي الأئمّة العادلين والولاة المُقسطين”" . 

وقولهُ ع وجلّ في وصف القيامة : # ماد وِضَةٌ رَاقْمَة4 [الواقعة : *] قد اختلفوا 
في تأويله : 

فقيل : إن معناه: أنها ترف قوماً إلى الجنة » وتخفض قوماً إلى النار”'" . 


وقيل : تخفض أهلّ الكفر إلى الدركات . وترفع أهل الإيمان إلى 


الدرجات97») 


معز >< حيفد داعز تك - 
معواجز و رحد ءايح و مدعو 


تج دصح 


وقيل : معناه : أنها تخففن: أعمال قوم بالإحباط 3 وترفع أعمال قوم 
بالقبول والجزاء عليه 

فإذا صحّ هلذا : فإطلاقٌ اسم ( الخافض ) على الله عرَّ وجل من جملة 
الأسماء المقرونة بغيره ؛ وهو أن يقال له : ( الخافض الرافع ) » وكلاهما 


222١2 222200020002 


5-52 ه82 


مشتقٌ من فعله » ومعناه : أنه يخفض من يشاء » بوضع قدَرِهٍ وإحباط 
عمله ؛ كما قال : # وَمَرِيَبَا انا لي و لجل 4 ينه و11 4 
[الفرقان : *7] » ويرفع من يشاء بإعلاء قذّرهِ وقبولٍ عمله . 

وقيل : معناهُ : يخفضٌ أهلّ الكلمة السفلى ؛ كما قال : #وجَعكلّ 
كيكة الرّريت كَصررا الْشَفْلَ © اليب : 1]4» ويرفع أهلّ الكلمة 


له نيفد «صم جز د 4 - 


» انظر « تهذيب اللغة » ( 4/9 ) » وعبارته : ( إن الله عز وجل يحطّة في الأرض مرةً‎ )١( 
ويظهر عليه أهل الجور ابتلاء وتطهيراً واستعتاباً » وكما شاء الله » فإذا تابوا وأنابوا رفع‎ 
) العدل » وأظهر أهله علئ أهل الجور‎ 

زفق روي ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر « الدر المتثور »)5/8 ) . 

9 انظر « الوسيط » للواحدي ( 5/؟"7 ) . 


268 حر © 2ض حر ١/3333‏ 2333350 132 6<( 9 كلد 


7 0 اج رك 
ه26-<092 2706-2 6 باستلادر 


دم ا ا يا وي عضن 2 
العليا ؛ لأن كلمة الله هى العلي© . 


وكذلك قال : # إِْهِيَصعَد اكلم الطب وَالْعَمَلُألصَّديِح يرفص © 1فاطر : .1٠١‏ 


-_ 


الااحس درن ل 


والله الخافضٌ الرافع على الحقيقة » وإنما تُسمَّى القيامة خافضة رافعة 
لوقوع الخفض والرفع فيها ؛ على التوسّع في تسمية الشيء باسم غيره إذا 
كان سي لامي : 


© © © 


حيح >ج بلجيو حي بج 
اام يعن بدا 0 سه 2205 ند( 


)20222000000000 


زم 
8 
9 
زم 
9 
زه 
زه 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 


سرج ج25 ل 2 


. ]64١ : قال سبحانه : «وَحِكيمَةٌ هه الْمْلأوَائَهعَرِدِرعَكِيء 4 [التوبة‎ )١( 
. (؟) على طريقة المجاز المرسل‎ 
2ح 6-2 حر 3ق / 7 233331 02د د ب جز و سد‎ 


>> حيو حا > 50 ا جرح 7 ( اللحوو حر عر 
0 سيره ا نت ولح و سس 5ن 


د 


معزت << 0 د هرما 


2 حر ه226 9 هد شار 


66ت 1هم)1) 


سرج 2 0 2 


91 3-7 حر © كد11 


ولح (اخالق ) و (اخلاق )في أسماءاسيعزويل 


اعلمٌ : أن الكلامٌ في شرح هلذين الاسمين يقمٌ في خمسة فصول ؛ هلذه 
ترجمتها : 

فصل : في بيانٍ معنى ( الخَلْقٍ ) و( الخال ) في اللغة . 

فصل : في بيان معنى ( الخَلّق ) على مذاهب المتكلمين . 

فصل : في بيان جواز وصّف الله تعالئ ب ( الخالق ) . 

فصل : في بيان أنه هل كان في الأزل خالقاً » أم لم يكن في الأزل 
خالقاً . 

فصل : في بيانٍ ما هو مخلوقٌ له » وإبطالٍ كون غيره خالقاً . 


وسنذكر في كلّ فصل من هذه الفصول ما يقتضيه شرطّة إن شاء الله عدّ 


© © © 


يو جز ها تح )2 ح]ز 3353353 353507 4:02 جز ها ادر 


لاهن يا دمحن 0< نيزن ١‏ 


معزت << ةا صرعزه ٠-4‏ 


في حراعا 


0060ببب0ششغ821 


ب-ت<2 مده 


> 17-2 


<< معز > << 4 سنن 


اا 2 >> جح اح 7 257375757375757 جح 72/0 099 7 و 


جا « م م2 2 1ه 


راان 


ف سيار حنى (انخدن) و(اخالق ) في ,الف 


را ع 


اعلم : أن الخالق في اللغة مأخوذٌ من الحَلق . والخلقٌ في اللغة له 


© جرس يعس 
9-0-4 ه24 3002709 تر 


أحدّهما : إنشاءٌ الشيء واختراعُهُ وإحداثه من العدم إلى الوجود : وهلذا 
لا يكونٌ إلا من الله عر وجل عند أهل الحق . 

وعلئ هلذا الوجه : يمل وله عر ول : # حَلَقَ السَّموَاتِ وَالأرصٌ »* 
[الأنعام : ]١‏ » ول تعالئ : # إنَّ فى حَلْقَ أَلتحموَاتٍ وَالْأرَْضٍ © (البقرة : 154] ؟ 
أي : في إحداثه لهما » وكذلك رلا وا : # الى حَلقَ سَبَم سمواتٍ 
َأا4 املك : "1 » وقول أيضاً : « وَلقَد حمَمُمُونا د كما حَلَفْتك وَل مَرَوَ 4 


[الأنعام 00 


000000000000000 


))/200 


سرج جز 2 


وما أشبة ذلك في القرآن كثيرٌ مما ذْكِرَ فيه الخَلْقٌ والمرادُ به الإحداث . 
والمعنى الثاني : الخَلَقٌ بمعنى التقدير : والتصويث نوع من التقدير ؛ 
قال الله عرَّ وجل في عيسئ عليه السلام : # وَإِد تَحْلْقُ مِنَ أَلظِينِ كَهَيَنَةَ لطر * 
[المائدة : ]1٠١‏ ؛ أي : تَصَوّرُ من الطين كهيئة الطير 2 ولم يُرِدْ به الإحداث ؛ 
ل لأن غيرٌ الله عر وجل لا يكون محدثاً . 
لأدعمجز ه مسعحد عوج 75735118335355 رات :د عاج و رحد 


9 0ه اشتدر 9 


4 


اله حي مر ع 5ه جيم دمر عزن << 4 حيلف / 


ا 


او عزن ب ح:< د «حرما <> ين تهم عله << 4 ني 

ذّ ركدلك قرلة : # أَحْسَي الْحَلِقِينَ4 [المؤنون : ]١4‏ معنا : أحسنٌ المصوّرين 

5 تصوير]0 . 

١‏ وقال عرَّ وجل في تصوير الإنسان : # عَلْفَةَ وَغيرٍ محَلَقَةٍ * [الحج : 0 ؛ 

أي : 0 

© وقال الفراء : مخلقة : تام الَخَلْقِ في الصورة » وغير مخلقة : السّقط 

ل الذي لم تن صورع”» . 

9 م ادنك تنشمنة الإسكاف حال , 

) وقيل في الأديم أيدي الخوالق » وإنما سُمّىَ صانم الأديم خالقاً 
ل : [من الكامل] 


ولآأنت تفري ما خلقت وبع نض القوم يخلقٌ ثم لا يفري 


يقول : أنت إذا قدَّرْتَ شيئاً قطعته » وغيرُكٌ يقدَّرُ ما لا يقطعه ؟ لضغف 


2200 12222غ0غؤ)) 


قال ال *(ه) . 5 
و 2 . [من الوافر] 


20-2 حابذ كمع 


أرادوا أن تحزابيدل خحالقاث [أدِيمَهُم] تقسيدة رتنا 


. ) 585/7 ( انظر « الوسيط » للواحدي‎ )١( 

0( انظر ‏ معاني القرآن » ( 7١5/1‏ ) » وه الغريبين 2 2)084/750 

(9) قال الهروي في « الغريبين » (7/ 240 ) : ( ويسمُون صانع الأديم ونحوه : الخالق ؛ 
لأنه يقدّر ) . 

(5) انظر ١‏ ديوانه » ( ص5١١‏ ) » و« غريب الحديث » لابن سلام ( 1//ا0 ) . 

(5) انظر ١‏ ديوانه »؛ ( ص"472 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أديميها ) » وفي 
البيت تشبيه النسّابين الذين أرادوا التفريق بين ابني نزار. . بالنسوة اللاتي يقطعن الأديم . 

8ه تحر و تح لجر 3553335 1 1 53331 2د د جر © متكتد 


40-9 ااوشار © بامتكادد 


”2 اجرح ا 0 ب 


0 


0)0)2220200222222000 


ررحو + 


> )227- 


د عزن 4- 


حك 


>2 72/9 275737373733355 1 جح 72/20 09 الج و 


)0)2)20 0 


اوسايااة 


63-91 حر © لاد انا 


ل ا م ل بحت 


الأديم » وأرادوا التفريقٌ بينهما. . وجدوا أديمّهما واحدا(" ؛ يقال : 
نين الشيئين + وريّلت بينهما ؟ إذا فقت بيئهما : 


فريثٌ 0 


ع 4 8 6 0 و - 
والتصوير ؟؛ لأن الكاذب ل كذبه تقدير الصدق م ويخرجة في صورة 


ب + امورو مير سس 


دري > 
9 


قال الحجَّاجٌ في خطبته : نا وغيت إل ونيث + ولا حلفت 


- 


حي > بج رج اج حرس جم 


فهلذا كلّهُ دليل علئ أن الخلق قد يكون بمعنى التقدير والتصوير . 
وأما تسمية الكذب خَلْقاً واختلاقاً27 : فمن أجل ما فيه من معنى التقدير 


ييه 


1 3 03 داص إكى م 7ه 0 
الصدق وصفته ؛ قال الله عرّ وجل : #8 إن نذا إلا أخيلقٌّ* اص : /6 ؛ أي : 


زعموا أنه كذبٌ وتخرصض 


010 
فق 
فرق 


عررورومء 0ن لس 


#ا لق الَْوَاينَ4 بضم الخاء واللام. . أراد عادتهه”) 


2 


م دحوو 


وقال أيضاً : # وتحْلشُورح إفَكَا © [العتكبوت ]١17‏ ؟ أي 5 رون 06 


وقوله + إن ص ِلَا لق الْدوَلِينَ # ل ومن قرأ : 


لو قال : ( وأردنَ » وجذنٌ ) لكان أليق بالسياق . 

انظر « الصحاح )(خلق). 

في « تهذيب اللغة » ( 17/1 ) : ( والعرب تقول : ا ؛ وهي 
الخرافات من الأحاديث المفتعلة ) » وفي « الصحاح » (خ ل ق ) : 
مخلوقة ؛ أي : منحولة إلئ غير قائلها ) . 


١ 
1 


>ججج يح ب و 3 جو حا اه 


(4:) انظر ١‏ النهاية فى غريب الحديث » »)17/١/7(‏ و( شرح الأصول الخمسة » (ص047). 
(0) انظر « الغريبين » ( 0894/7 ) . 8 
() قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء وسكون اللام » وقرأ الباقون بضمتين ٠‏ لا 
ا 1 
9 
حر 0 دوكر 3 2٠د‏ يوجر و يسححد قا 


بور يا مسرلا لجلا اسهد د 


جز موس 0 اجر ام 773737252527555 .2 3 12 
واختلفوا في تأويل قوله عرَّ وجل : « لَابّرِيلَ لِحَلَقٍ ألو © [الروم : ٠٠‏ : 


فقال قومٌ : معناةٌ : أنَّ ما خلقه الله عر وجل فلا يقدرُ أحدّ على 


تس" 9 5 


00 5 مه 5. اث ً 2 - 50 
وفي ذلك إبطال قول من زعم من القدرية : أن الله عر وجل قد يخلق 
عَرَضاً في جسم فيكون باقياً فيه » ويِحدث الإنسانُ في ذلك الجسم عَرَضاً هو 
ضدٌّ للعرض الأول الذي خلقَةُ الله فيه » فيبطل وجود الأوَّلٍ بوجود الثاني . 


وهلذا على أصلنا محال من وجهين : 


فد صر جز د - 


كح ضر > 


5 دا «صرما 
> ب وول 


أحدّهما : أن بقاءَ العرض عندنا غيرُ صحيح . 
والثاني : أن الإنسان عندنا لا يصحٌ أن يفعل فعلاً في غيره'") ٠‏ ولا يصحٌ 
أن يفعل الجسم فعلاً في جسم آخر بحال . 
فلزمهم تبديل خَلَقٍ الله علئ أصولهم » ولم يلزمنا ذلك على أصولنا . 
وفي هلذا التأويل فائدةٌ أخرئ ؛ وهي قولنا : إن من خخلقة الله عرَّ وجل 
للإيمان أو للكفر 4 أو للسعادة أو للشقاوة . فلا يقدرٌ أحدٌ علا تغييره عنه 3 
وذلك خلافٌ قول القدرية في دعواهم أن العبد يقدرٌ علئ أن يجعل نفْسَّهُ على 
خلاف ما قضاه الله عرّ وجل عليه . 


)21/2000 


222222 2222000 


ل <م نس نه 
ره جك نت 


]1١1١9 : وقوله تعالئ حكاية عن إبليس : #8 وَلآَمنَهُمَ ملْتمررَك حَلْوَت أله © [النساء‎ )١( 
فسيأتي قريباً أن خلق الله هنا هو الدّين » ولو سُلّم تغييرُ الصورة والعرضية فهاذا أيضاً هو‎ 
. من خلق الله تعالئ » وإنما نسبة التغيير لمن دونه هي الكسب فقط‎ 

00( إذلا مصرر: فى القدرة الحادقة إلا أن ينع النائير فى محلهاً »يلاف الفدرة الفنيعة الث 
يكون أثرها في غير ذاتها . 


0 حر 0 26 جز 33” 333251/_1) 0 ه26 جز 9 ود 


سه نر و2101 


د << ن 0 د «حر جز د << » حياون: 


025 


7 (9) اا جور حا بجت 70 


والكلام في ذلك يأتى بعد هلذا(2 . 


رم 34 | 


وقال آخرون في قوله عنَّ وجل : « لَايَرِبلَ لِحَلْقٍ آله : يعني : لا تبديل 


ححص 0 0 1< 


لدينه »© وبه قال الحسنّ ومجاهد7”") 
5 0 7 د ا ماع 
وكذلك قولهُ حكاية عن إبليس : « وَلأَمتَبْ مَلَكَيرت حَلَقَى أله # 
[الساف 011:1 4 أي د 


وفي هلذا التأويل : إشارة إلى تأبيدٍ شريعة الإسلام » ومنع ورود النسخ 
عليها ؛ لأن دين الله الإسلام » وكذلك قال الله عرَّ وجل < إوَّالؤرت ينه 
أشَِّ الإِسَلمَ © آل عمران : 15] . 

فإذا صم أن الدين عنده الإسلامٌ » ولم يكن لدينه تبديل. . دل على أن 
دينَ الإسلام لا يُنسَحْ أبداً . 

فقد ذكرنا معنى الْخَلْقِ والخالق في اللغة . 

وأما معنى الخليقة المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال 
في قوم : « هم شر الخَلْقٍ والخليقة »".. فقد قال النضرٌ بن شميل : 


حا >7 3 ا ب 
2غ 26ج 9 لاد شار 


حر 


)022 000000 


9 
0 
6 
0 
[ 
9 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
9 
9 
90 
0 


6-1 جرنه 


.)09901 7/9 انظر(‎ )١( 
(؟) وسعيد بن المسيب والضحاك والسدي والنخعي وقتادة . انظر « مفاتيح الغيب»‎ 
وذكر اقوالاً أخبر:» منينا + الثقيبر لصورة عطق الله بالكسب:؛‎ +2)23/55( 
كالإخصاء . والتخنُّث » وكقطع الآذان » وفقء العيون » والتغيير لأحكامه ؛ من عبادة‎ 
: ما توا تان 0 وتتخل وين عدم ل واتكروو اما اتدل و وهلد ا كلة موول كنا له يشمن‎ 
واتسراد هئم‎ ٠ ف زواة مسلكم 1031/9 ) من حديت سيدنا ابي ذو رضي الل غعه‎ 
وعند ابن‎ ( : ) 787/١7 ( » وعند الحافظ ابن حجر في « فتح الباري‎ ١ الخوارج‎ 
. ) » أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة : « هم شر الخلق‎ 


ع 2000010 ٠-1-2‏ تحر © ورتلاكد 


باغ اوبحر © 2 


2-2 ال-7 (5 الكجورحور ور 
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مت 4< شر د صرحا 


حر هد حر 0 ولا ده اشر 


000000000 سه 2 ولد ن سيره كان كر فد 0 
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ادكو حر ا كات 6< 2433333 233331 ده اجر © تالالد 


( أراد بالخلق : الناسَ ء وبالخليقة : البهائم والدوات ) . 


وأما الخُلقٌ : يضم الخاء وجزم اللام وضمها ففيه آثاذ كثيرة : 
ها را والساترضي الادهها وي ويارل ال اساي لك ل 0 
( كان خلعُةُ القرآنَ ٠ 2١76‏ قال ابر الأعرايئ : الْخُلّنُ : العادةٌ » والخلقُ : 
الدَينُ 0( وَالخَلقٌُ العو : 

وفي الحديث : أن عمرّ رضي الله عنه قال : ( مَنْ تخلّقَ للناس بما 
يعلمٌ الله أنه ليس من نفسه. . شانة الله" . 

قال المبرد : ( قوله لق ذا أي #أطر مم خانة عت ده 
يقال 0 تج -ة أى +. أظهر جمالاً وتجثراً لا أصل لهما 
لا ا [من البسيط] 

كر 5 _- ع َو ع 
يا أيّها المتحلي غير شيمتِه إن التخلق ياتي دونه الخلق 
وأما الحَلَاقُ : فهو النصيبُ ؛ قال الله عرَّ وجل : 8« أَوْلَيِلك لَآاحَكَقَ لَهُمْ 
في الآتْرَةَ # [آل عيران : /7] » ومنه قولة عرَّ وجل : # دَاسْتَمْتَعُوأ لبهم * 
د سين 


شع 


والأخلقٌ ١‏ الجبل المصمت » والحجرٌ المصمت الذي لا يو فيه 


)00( رواه مسلم (755) . 

(؟) أورده المبرد في « الكامل » ( ١7/١‏ ) » والهروي في ” الغريبين »551/70 ) . 

(*) انظر « الكامل في اللغة والأدب »( ١7/١‏ ) . 

(:) البيت هو صدر بيت وعجرٌ ثانٍ من أبيات أوردها الجاحظ في « البيان والتبيّن » 
7"/1١(‏ ) وعزاها لسالم بن وابصة . 
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د عدن بح اه 
شيء ؟ يقال فيه : حجر أخلقٌ ؛ أي لمن 3 ويخ ل 0 : 

وفي حديث عمرّ : ( ليس الفقيرُ الذي لا مال له » إنما الفقيرٌُ الأخلقٌ 
ابيز 0 


> 


قال أبو عبيد : ( هنذا مَتَلُ الرجل الذي لا يُرزأً في ماله » ولا يقدّمْ من 
قالة افيا يفاك عليدفق التسرو 0ل 

وفي الحديث : ١‏ وأما معاوية فرجلٌ أخلقٌ مِنَّ المال »”؟“ ؛ أي : هو 
[خَلو] من الال + 


وفى حديث ابن الزبير : ( إن الموت قل شام شحاتة + وأحدق 


-27© جوز 3277 كاجو حو ب 
انحن شع 0ت و00 0 )سس 220 ثئ <<( 


حبييه 


ربابُهٌ » واخلولق بعد تفرُقٍ )"2 ؛ أي : اجتمع بعد تفرّقٍ . 
وخَلاقة السحاب : اجتماعٌةٌ » والله أعلم : 
© © © 
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. انظر « الصحاح »(خ لق)‎ )١( 

(؟) أوردهابن سلام في ١‏ غريب الحديث » ( ”509/7 ) . 

() انظر « غريب الحديث » ( 4٠١/7‏ ) » وعبارته : ( جعله مثلاً للرجل الذي لا يرزأ في 
ماله » ولايُصاب بالمصائب ) » ثم قال : ( فأراد عمر أن الفقرَ الأكبر إنما هو فقر 
الآخرة ؛ لمن لم يقدّم لنفسه شيئاً يُثاب عليه هناك » وهلذا كنحو حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ ليس الرّقوبٌ الذي لا يبقى له ولد » إنما الرقوب الذي لم يقدّم من ولده 
شيئاً ١‏ ) . 

0:) رواه أحمد في ١‏ المسند » (7/ 515) من حديث سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(5) انظر ١‏ الغريبين » ( 041/7 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( خلق ) » ولعله 


1-<» حونيه 
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تصحيف 
١‏ (0) انظر « غريب الحديث » للخطابى ( 0555/75 ) » و« الغريبين © ( 097/7 ) . 
4 ' 
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91 ه حر داكا 


اغصر شاي 
سيا رنئحنى (نخادق) و (اخالرق ) على رزاحسب لتكارين 


أجمع أصحاينا : على أن الخلق والمخلوق بمعنئ واحد» وكذلك 
5 و 0 10 
الكل جر لمشو ليع :والاخناك: والتغدت ارو الاتقناء والضها ‏ والإبداء 
والمبدع » والإيجاد والمُوجّد 3 والاختراعٌ والمُخترّع 5 كل هلذه العبارات 
معناه واحدٌ ؛ وهو الحادث الكائن بعد أن لم يكن”؟ . 

وزعمت طائفة من المعتزلة : أن خَلَقَ الشيء غيدة”"" » وبه قال أبو الهذيل 
العلافٌ ومعمرٌ وأبو هاشم بن الجبّائي » واختلفت هلؤلاء الثلاثة : 


تفال أبوالونيا + 7الخلق :تقول اله للعبيبة ( كن )نه وإرادسة 


بت 


لحدوثه » وهنذا القولٌ وهلذه الإرادة خَلّقان للمخلوق » وهما عرضان 
عاكان "ل فى مجر :+ ويمال لكل واد متهها 2 خلى وجنات وحدوت كان 
بالله عرَّ وجل بعد أن لم يكن”" . 


2) 577/17 ( » و! أبكار الأفكار‎ ») 4١ ., مجرد مقالات الأشعري ) ص58‎ ١ انظر‎ )١( 
وللكن علئ قواعد السادة الماتريدية : أن التكوين غير‎ ٠ ) 1917/5 ( » و« مفاتيح الغيب‎ 
. المكوّن‎ 

انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص77 ) » و« شرح الأصول الخمسة »( ص48 ) . 
انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص”77 ) . 
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>2 9) كوك 72 (3753732:375:33:535:532333) ججح 2200 © كاجو زه 

وقول أبي هاشم”'2 : إرادة الله [لحدوث] الشيء”؟ : هي يج 
وهي عرض حادث لا في محل » فأما قوله للشيء : ( كن ) فإنه عرض 
حادث في محل كسائر كلامه الحادث عنده في بعض الأجسام . 

وفرّفَ بين الخلق والفَعْل » وبين المخلوق والمفعول ؛ فقال : الفعْل 
والنقعولزاحة »دوين الكلق واليخدرق واحبذاء يل الخلى غيه 
المخلوق . 

وقال معمه + الخلن عيذ المخلوق © .ولكلٌ مخلوق لق هو غير 
وكذلك لكلّ خلتي خلقٌ هو غيره ؛ لقوله بإثبات مالا نهاية له من 
الأعر اف 00 

وزعمت الكراميّة : أن خلَق الشيء غيدهُ ؛ وهو قول الله عرَّ وجل 
للشيء : ( كن ) وإرادتة له . 

وزعموا : أن الخلق الحادث غير مخلوق ولا محدّثٍ . 

[وقالوا]”؟2 : ما خلقّ الله عرَّ وجل في العالم جسماً ولا عرضاً إلا 
بإحداث ؛ حدث في ذات البارئ عرَّ وجل إرادة لحدوثه وك له : 
( كن ) » وما عُدمَ من العالم شيء إلا بعد أن حدثٌ في ذات البارىئ عر وجل 
إؤأدة افده [وقر لن] له 30 اف ) أل كن تعدو ا 


2 5> 


ا 
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. ) 550 انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص08 ) . و« مقالات الإسلاميين » ( ص‎ )١( 
. ) زهعة ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بحدوث‎ 

(6)9 انظر « مقالات الإسلاميين » (( ص54" ) . 

(4) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقال ) . 

() ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قوله ) من دون الواو . 

كك حر تت حر 553ل / 1 6335351 02د ٠د‏ جاجز و ولد 
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> 1-2 


لا إيجادين . 

ولغوا أن قدو الله هر بونك "فنا معان ينا يعد دل ذال دفن 
الإعدام والإيجاد والتسمّع والتبضّر » ولا يُوصنفٌ بالقدرة على شيء من 
أجسام العالم وأغراضها -وإنها يكون :وصود الجسم ِالخَلْقِ » ووجود 
العرض بِالخَلْقٍ الحادث في ذات البارئ عرَّ وجل . 

فالله سبحانه عندهم قادرٌ على الخَلَقَ » وليس بقادر على المخلوق » 
وإنما يُوصفُ بالقدرة على الخلق قبل حدوث الخلق فيه » فأما بعد حدوثه 
فلا يصحٌ كونه قادراً 1[عليه](2 ؛ لأن القدرة على الموجود غيردُ صحيحة”" . 

هنذا مع قولهم : ( إن المعدوم لا يُوصفٌ بأنه مقدورٌ ) ٠‏ فإذا لم يكن 
المعدومٌ مقدوراً » واستحالٌ أن يكون الموجودٌ مقدوراً. . فليت شعري في 
أي حالة قَدَرَ البارئ عرّ وجل على الَِلْقٍ الذي زعموا أن قدرته متعلّقةٌ به دون 
المخلوق ؟! 

واختلفت الذين قالوا : ( إن خَلّقَ الشيء غيرهٌ ) في حدوثه معَهُ أو قبلَهُ : 

فقال أبو الهذيل : إن خلق الشيء يحدث معه لا قبله ؛ لأنه لو حدث 
قبلَهُ كان قد وُّجِدَ خلقٌ لا لمخلوق 
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. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( عليها‎ )١( 

(0) انظر أقوال الكرامية في « الملل والنحل » للشهرستاني ( ٠١١ /١‏ ) » و” أبكار الأفكار » 
(؟/١7.‏ 4>؟)ء و«الفرق بينالفرق»( ص7١7‏ ) » وه تلخيص الأدلة » 
(ص””: ). 


هيج حر 2 تح 6 حر 33533 5733357١‏ 6022و جز © ودر 
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>2 ©) رارح حرم / :337377377753735 جرح 2204 9 الجر ور 
وكذلك قال ابن الجبائيّ في الإرادة لحدوث المراد الذي هو قا : إنها 
تحدث مع حدوث مراده ٠‏ لا يتقدّمٌ أحدُهما على الآخر(؟ . 
وقال بشِرٌ بن المعتمر : إن خلْقَ الشيء غيرهُ » ويجب حدوثُهُ قبله" . 


وقال معمرٌ : المحدّث يصير مخلوقاً محدثاً بحدوثٍ وخلقٍ هو عرض 


اج دعص حون له 


008 فيه مع حدوثه . وكذلك حرركة حاون لعرض هو حادث معه, 
وكذلك كل حدوت تعمل يعدو اعفن نيدت الآ ليع نه . 

وزعمت الكراميّةً : أن الخلق لا بدَّ من أن يوجد قبل المخلوق بزمان 
واحد » وأحالوا وجودٌ المخلوق مع الخْلقٍ في حال حدوثٍ الخلق . 

واختلفوا في محل الخَلقٍ : 

فزعمت الكراميّة : أنه ذاثُ البارئ عر وج 299 . 

وقال العلافُ وأبو هاشم : إنه محدّثٌ لا في محل © . 

وقال معمرٌ : خَلقّ الجسم . وَخَلقٌ خلقه . وخَلقٌ كل عرض حادث. . في 
الجسم وزعم أن الأعراض القائمة بالجسم لا نهاية لهاء وأنها من أفعال الجسم؛ 
لدعواه أن الله عر وجلّ ما خلقَّ شيئاً من الأعراض ٠»‏ وإنما خلقّ الأجسام . 
وأحدثت الأجسامٌ الأعراضَ ؛ بعضها بالاختيار ؛ وبعضها بالطباع© . 
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. ) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص65‎ )١ 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص65" ) , وه الملل والنحل » ( 55/١‏ ) . 
(9) انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص7356 ) . 

(4:) انظر « أبكار الأفكار » ( 7994/١‏ ) . 

.) 157-471١ /١(رظنا‎ )4( 

.)57552571١7/1١(رظنا‎ )( 


كلجر 9 7ت 6 حجر 33333 ٠302 3301 5 ١‏ د جب جز و كد 


>> جو حو >7 39 ا بجاوح امس (3) التحووحر ور 
0-92 حر د 


فكت اجر ارا -< ف جرعز )<< 2 يدها 
7 فهلذه مذاهبُ المتكلّمِينَ في معنى الخلق والمخلوق . 

وقد ذكرنا في هلذا الكتاب فصلاً في الدلالة علئ أن الخلق والمخلوق 
بمعنئ واحد » خلاف قول من فرق بينهما'" » وذكرنا أيضاً فصلاً في الدلالة 
عل إبطال قول الكراميّة بحلول الخْلْقٍ في ذات البارئ عر وجلٌ'"' » فأغنى 
ذلك عن إعادة الدلالة على هلذين الفصلين في هاذا الموضع . 

وأما الكلام على من زعم : أن الخلق قولٌ لا في نيدل 217 8 أى إزادة 
حادثة لا في محلٌ”*. . فمبنمٌ على إبطال حدوث عرض لا في محل ؛ إذ لو 
جاز حدوثٌ عرض لا في محل لجاز حدوث سائر الأعراض لا في محل : 
ألا ترئ أنه لما جار حدوثٌ جوهر لا في محل جار حدوث سائر الجواهر 
لا في محل ؟! 

فإن قالوا : إن الإرادة مخالفة لسائر الأعراض.. فجاز أن تخالقها 
الحركةٌ وسائد الأعراض في أحكام كثيرة » وذلك لا يوجبُ مخالفتها لها في 
الاستغناء عن محل » كذلك مخالفةٌ الإرادة لسائر الأعراض لا توجتُ 
مخالفتها لها في الاستغناء عن المحلٌ . 

وأيضاً : فإن إرادة الإنسان أيضاً مخالفةٌ لسائر أنواع الأعراض ؛ وهي من 
جنس إرادة الله عرَّ وجل عند المعتزلة القائلين بحدوث إرادته لا في محل : 
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سرج ات 


.) 5554/١ انظر‎ )١( 

. ) 870/1١ انظر‎ )0( 

() وهوقول أبي الهذيل العلاف» وله في هنذا تفصيل . انظر ١‏ أبكار الأفكار » /١(‏ 5 70). 

0( وهو قول البهشمية كما نبه عليه المؤلف ( 1477/١‏ ) » وانظر « شرح الأصول الخمسة » 
(ص٠5:).‏ 
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فإن وجب استغناؤها عن المحلّ لمخالفتها سائرَ الأعراض التي ليست 
بإرادة. . وجب أن تكون إرادة الإنسان بمثابتها في الاستغناء عن المحل ؛ 
لأنها من جنسها » وليسَتْ بخلافٍ لها .» وهي مخالفة لكل عرض خالفتها 
إرادة البارئ عرَّ وجل . 

وفي هلذا بطلانُ فَرْقِهم بين إرادة الله عنَّ وجل وبين سائر الأعراض في 
الاستغناءء عن المحلّ . 

ويقال لأبي الهذيل : لو جاز وجودٌ قوله : ( كنْ » لا في محلٌ. . لجاز 
وجودٌ كلّ قول له لا في محلّ ؛ لأن كلّ قائل وُجِدَ له قولٌ علئ وجه [لا] في 
0000 

فأما أن يقال : بعض أقواله مفتق5 إلى محل » وبعضها مستغنٍ عن 
محل . . فلا سبيلَ إليه2؟ . 

وممّا يدل على إبطال وجود إرادة وقولٍ لا في محل : أن الإرادة لها ضدّ 
معروف ٠‏ والمتضادانٍ إنما يتضادانٍ علئ ما يتضادٌ عليه الكونانٍ في 
1 ؛ ألا ترئ أن الضدَّينِ على المحلّ الواحد إنما تضادًا عليه لتضادً 
الكونين عليه ؛ بدليل أنه كما يستحيلٌ اجتماع السواد والبياض في محل 
واحد. . يستحيلٌ اجتماع الكونين من جسمين في محل واحد ؟! فلو كانت 


عدن :4-1 يي « شر جز 0 2ه 


0 
/ 
ا 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أو‎ )١( 

(؟) وذلك أن أبا الهذيل وأصحابه قالوا : قوله : ( كن ) في محل » والأمرُ والنهى والخبر 
والاستخبار. . لاافي محل . انظر « الملل والنحل » ( 01/١‏ ) » وه أبكار الأفكار » 
(١١/:ه”).‏ 

(*) في المحل الواحد . 

6 حر د 6 جر 33ر5 5 33330 ند يوي حر و تكد 


لت 2 يم «صر جز ن 4 <<< يفط « معز د 4< 4 كيذ د / 


9 >2 #اجرو رح ارس (975255575555555535) اجرح 2/4 9) كاج لل 
إرادة البارئ لا في محلّ لكانت الكراهةٌ المتعلقة بالمراد الذي أرادةُ لو 
وُجِدَت و لا في محل » فكانت إرادثة وكراهتةُ متضادّتين لا على 
2 1 
محل . 
ولو جاز تضادٌ شيئين لا علئن محلّ لجاز تضادٌٌ كون جسمين لا على 
0 . : 
محل » وأدَّئ ذلك إلى استحالة وجود جسمين لا فى محل ولا فى مكان . 


وفي صحََةِ وجود ذلك دليلٌ علئ بطلان ما يؤدي إلئ فساده » وبالله 


6 حر 9 04-2 جر 9 ملكا تادر 


7 جرح ا 09 2 
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2د صراما 


09060 هشطشهسهس6غؤ) 


3 ا اا 0 7ت 
اسع 2 


حا 7 0 اح 1 
ج91 بد هد تحجر ا كاد 


هجر و دور دن كلاه وت ٠ه‏ لوجر © تلاز 


3 30) اجو حر بسح اويح اوم 0 الجر ير 


لغص م الثالث 
ب :(أخالق ) و (خارق ) 
أجمع سلفُ الأمة ومعظم خلفها : على أن الله عرَّ وجل هو الخالقٌ على 
الإطلاق20 » وأجمعوا : علئ إطلاق هلذا الاسم عليه ؛ وقد نطق القرآن 
بأنه الخالق والخلّاق0" » وورد هلذان الاسمان فى السنة المأثورة في تسعةٍ 


0 
حر 9 نلا د تحر 9 2 


لهس عد << 4 كه 
داح ,ى-ه( 


ايه 


8 : : 
5 وتسعين اسما من أسمائه'”” . والخلافُ في ذلك مع ستٌ فرق : : 
0 5 2 90 
5 0 
0 5 7 يلاع 0 078 5 7 تعد 0 
8 الفقة الآولئ : دهرية أو ملحدة : تذعي قدم العالم ١‏ وتنكرٌ وجود : 
8 5 8 
90 3 
و ا 5 أله 5 5. الىرءام ا > 8 
١‏ والكلام معهم في تسمية الخالق فضل ٠‏ وإنما يجبٌ أن يناظرٌ في إثباته 
4 دون اسمه : 
قَّ 


٠.‏ 3 0 8 2 ع ا 
والفرْقة الثانية : برقلسية : أثبتوا الصانع » وزعموا أن صنعه قديم 
2 
معهة 8 


. ) 5١؟ص‎ ( » انظر « الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 

(؟) سبق ذكر تلك الآيات ( 7/ ١4٠‏ ) وما بعدها . 

(5) تقدم تخريجه( 5441/١‏ 1494). 

)5( نسبة إلى برقلس » ويقال له أيضاً : أبرقلس . انظر « التبصير في الدين » ( ص١5١)ء‏ 
وانظر ما تقدم ( 7257/١‏ ) . 


26 حر © 26-2 جر 333333 1 53321 30د جر و سساتد 


>>جحو رح م 9 ”جور مس72 9 اجرح ير 
2 09د 6اإشتحر © لاد تا 


0 جح رلا <> يج حجر ماد << يي 


اومان عع ا ا 0 


20 22غعهطغغ*غ2غ11غ121) 


اسع ع ا ف 00 اي 


حعمعوير © 


4 
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4 
قا لجر 6 ادر 


والكلام معهم في تحقيق معنى الفغل في وجوده عن عدم 2 وفي تحقيق 
معنى الخالقٍ أنه الذي يخترع الفْعْلَ من العدم إلى الوجود ٠‏ لا في إطلاقٍ 
هلذا الاسم عليه . 

والفزقة الثالثة : نويه : قوت باسم الصانع والخالق . وَادَّعَتْ للعالم 
صانعين : أحدّهما : كلق الح #اوالكشة :ة يخاق الشر + 


والكلام معها في توحيد الصانع يأتي بعد هلذا(") : 
0 م ع فى 5 . 5 5 9 7 ع 

والفرّقة الرابعة : أهل الطبائع : الذين أضافوا الحوادث إلئ أفعال 
الطباع » وأنكروا وجودٌ صانع يخلق ما يشاء باختياره » وأنكروا تسمية 
الطباتع خالقة وإن سَّمّوها فاعلة”" . 

والكلام عليها في إحالة وجود طبْع يخالف الأجسامٌ والأعراض”” , 
وفي إثباتِ حدوث الطبع إن كان موجوداً في العالم » وفي إحالة إضافة 
الفعل إلى فاعل لا اختيارَ له . 

والفزقةٌ الخامسة : قوم من القدرية يقال لهم : أصحاث أحمد بن 
خابط“ : أثبتوا لله اسم الخالق» غيرٌ أنهم زعموا أن للخلق ربَّين وخالقين : 


.) 1١8/7 ( انظر‎ )١( 

69 انظر « التبصير في الدين » ( ص١١5١‏ ) . 

(0») في (ج) : ( لخالق ) بدل ( يخالف ) » والمثبت أولئ . 

(4) في جميع النسخ : ( حائط ) » وفي « لب اللباب » ( ص١8‏ ) : ( الخابطية بكسر الياء 
الموحدة : فرقة من المعتزلة » رأسهم أحمد بن خابط ) » وانظر « الملل والنحل » 
للمصنف ( ص5١١)ء‏ وذكر معهم الحدثية » وذكر أنهما من تلامذة النظام » وانظر 
« الفرق بين الفرق » ( ص/الا” ) . 


ا 9 جح ل 9 7 


2< رما 


022220999200000)غ) 


ل-<6 سس > 


مزدفه 


ىن د هم خرن 4-54 نون | 


م77 2 جرح اح (232123:2:23123:23:3123) جور مس2 99 جور و 
أحذهما : قديدٌ ؛ وهو الله عر وجل . ا 
والآخر : محدثٌ ؛ وهو المسيحٌ ؛ وهو الذي يتولّئ محاسبة الخلق في 

القيافة + 
واستدلُوا بقوله عر وجل : #سَيَّح أسْمَ ريك الْهلَّ4 [الاعلئ : ]١‏ » وقالوا في 

المسيح : إنه هو الذي عناه الله بقوله : "وجا َي وَالْتَرْك عد مد »> 

[الفجر : 15 » وهو الذي يأتي في ظلل من الغمام . 
قالوا : وهو الذي عناهٌ النبجٌ صلى الله عليه وسلم بقوله : ١‏ إِنَّ الله خلقٌ 

آدمّ على صورته )"21 , فَادَّعَوًا أن المسيح خلق آدمٌ » مع قولهم : إن المسيح 

ابن آدم ! فيا سّخْنة عين مَنْ يظنٌ أن الابن يخلقٌ أباه » وأن الفاعل يكون وراء 

لفعله ! 


ان اب لل جرت << © كه 
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1) 20020 


والكلام على هلذه الطائفة يأتي في باب توحيدٍ الصانع ؛ إذا انتهينا إلى 


١‏ تفسَير الواحد من أسمائه غر نو سا 9 ؛ 
1 والفؤقةٌ السادسة : قوم من القدرية : زعموا أن الله عزَّ وجل يقال له : م 
2/ فاعلّ ومحدثُ لا يقال له : خالقٌ على الحقيقة ١‏ ا 
١‏ وهلذا اختيارٌ | لملقب منهم ب ( جِعّل ) في زماننا » وكفاه خزياً 0 
5 عن الله عزَّ وجل ما أَْببَهُ لنفسه » وإثبانّة للناس من الأوصاف ما نفاه الله عر لز 
5 4 
6 ْ 
١ 4‏ 
)١( 09‏ تقدم تخريجه(١/740).‏ 5 

(6) انظر (9/ 203179 88؟). ُ 
4 1 
2< 2226 3ق 3 2210 6223-2 جز و كاد انا 


مم 


لد ةس ا د 


ا ال 


ويد همجن 4< جد صاعا 7 9 جو 

والفؤقة السابعة : جمهورٌ القدرية : في دعواهم أن العبدّ والبهائم 
والحشراتٍ كلّهم خالقون مخترعون لأعمالهم » وليس لله عزَّ وجلّ في 
أكسابهم خَلقٌ ولا تقدير . 


2 تعس © 5 


يد عزن << جد حرم 


0020 2222222غ) 


اد 


7 ا بجاوح 7( اجرح ا 0 0 


1< © اد 161 


١ اد‎ 
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ام/ © كور 72/7 (92:2:57272722:1525:222:2) كج جور حلا 7226 020 جور زو 


رابا 


سيان وصنتب اسرعز وجل ب ( أخالق ) 
صركارثاتا لاز أم عشم وجود احا صارغالقا 
زعمت الكراميّةٌ : أن الله عرَّ وجل كان في الأزل خالقاً ورازقاً » موصوفاً 


بالأوصاف المشتقَة عند مخالفيهم من أفعاله » مع إقرارها باستحالة وجودٍ 
تلك الأفعال فى الأزل ! 


> 7 كح حا 227 كح حي > 
ال سه لكر 0 0 اسع نا 2 تخد( 


ييه 


وزعمت : أنه كان في الأزل خالقاً بخالقيّة » ورازقاً برازقيّة . 
والخالقكة : فدرئة عل الحلق + والراذيية : “قدرنة على «الذزق + والقدرة 
قديمةٌ . والحَلّقُ والرَرْقٌ عرضانٍ حادثان في ذات البارئ عنَّ وجلّ بقدرته , 
وكلٌ مخلوق يوجدٌ في العالم فإنما يوجدٌ بخَلَقِ يحدث في ذات البارئ عر 
وجل » ولا يكون وجودٌ المخلوقات بقدرته . 

ولذلك زعموا : أن الله عرٍّ وجل لا يوصفٌ بالقدرة على شيء من 
العالم » وإنما كان قادراً على ما حدث في ذاته من الحوادث . دون ما حدثٌ 
في العالم من الأجسام وأعراضها القائمة بها . 

وَزَعمو1:: أنه إننا أطلنّ على اش عر وجل اتن اللجالق والزازق والفاغل 
في الأزل على الإطلاق » فأما على الإضافة فلا يُطلَقُ شيءٌ من ذلك عليه إلا 
عند وجود المخلوقات والمرزوقين ؛ فلا يقال : كان في الأزل خالقاً 

جر و كاد عد »جر 85:33 / د 3320© 22د عد #يتحز هو وبتعحد 8 


))222222222222 00 


ننننننن نان ن نان نزتنانن 


ادي 


اج 7 © اج و 7 (5) ال حوس 
حو سس ان ك2 وح 0 اصىء 065 


اوه عملت :<< يد عا 2 جمعزد .<< ينه 
للعالم » ولا رازقاً لمرزوق ٠‏ وإنما يقال : ( [كان] في الأزل خالقاً ورازقاً ) 2 
على الإطلاق من غير إضافة . 6 

وكذلك قالوا : ( إنه لم يزل مماسّاً ) بغير إضافة إلى العرش ٠»‏ وإنما 
يقال : ( صار مماسّاً للعرش ) عند وجود العرش » وكان في الأزل مماسّاً 
بمماسّيّةِ هي قدرته على إحداث مماسَّة في ذاته"؟ . 


© احور امل 09 2 


ولهم في هلذا الباب خرافاتٌ قد حكيناها في هنذا الكتاب قبل هلذا!"" . 

وقال أصحابنا مع كلّ موحد أقرٌ بالصانع القديم : إن الله عر وجل لم يزل 
غير فاعلٍ ولا خالت ولا رازقٍ » وإنما صم الوصف له بأنه خالق ورازق عند 
وجود المخلوقات والمرزوقين”” . 

وقالوا : إن كلّ اسم مشتقٌّ عند أهل اللغة من فعلٍ فإن الفاعلَ لذلك 
الفعل لا يستحقٌ ذلك الاسم إلا عند وجود ذلك الفعل . 

ودليلُهُ : الاشتقاق ؛ وذلك أن اشتقاق الخالق من الخلق كاشتقاق 
المتحرّكِ من الحركة » والمتلوّن من اللون » والعالم من العلم » والقادر من 
القدرة » فكما أنه لا يكون المتحرّكُ متحرّكاً » ولا المتلوّنُ متلوناً: 
ولا العالم عالماً » ولا القادر قادراً ؛ إلا عند وجودٍ الحركة واللون والعلم 
والقدرة. . كذلك لا يكون الخالقٌ خالقاً إلا عند وجود الحَلْقٍ . 


حر ضهن جر 9 2ض لتر 


د حرا 


)00000 


0210600 


0< يمره 


> )1- 


ولأنه لو جار إطلاقٌ الوصف عليه في الأزل بأنه كان خالقاً. . لجاز 


. ) ١١7ص‎ ( » انظر أقوالهم في « التبصير في الدين‎ )١ 
. وما بعدها‎ ) 4١7/١ ( انظر‎ )0 
. ) 474 477/١ ( انظر ما ذهب إليه السادة الماتريدية في هلذه المسألة تعليقاً‎ )*( 


2< 79د د جر 1233339 5 333161 02د د 6ج جز 0 كد 


عند «عز د .<> يرن 
3-20-2612 جز 9 كاد اا 


او م عر <<< عد دمجا جرح اح © "لوعو 


/ 


إطلاق هلذا الوصف عليه مع الإضافة ؛ بأن يقال : كان في الأزل خالقاً 
للعالم » أو خالقاً للمخلوق . 

ألا ترئ أنه لما قيل : ( كان في الأزل عالماً قادراً ) جاز إطلاقٌ هنذا 
الوصف عليه مع الإضافة ؛ فقيل : ( كان في الأزل عالماً بالمعلومات . 
وقادراً على المقدورات ) ؟! 

ولما لم يجرٌ إطلاقُ وصف الخالق عليه في الأزل مع الإضافة. . دلَّ على 
أنه لا يجورٌ إطلاقُهُ عليه بلا إضافة » وبالله التوفيق » وعليه التوكّل . 


© © © 


او ان لج وان اسيرع ان كر فحدا 


يي 


)2)غ)ظشهع٠‎ 00 


24000000020000 


ا سرج ج25 نا 2 


يجيو حو بسو وو #ج وح بسع وه > ججح يو 
3-791 حر 07د كا 


عمج و رحد عوجر فق 


ا ا ا 40 << 2 عيذم 


رامين 
بيانما يكوأ نون لوقا سيعزوجل 


اعلم : أنَا تقول : إن كلّ ما صحّ حدوثه فإنه قبل حدوثه مقدورٌ لله عر 
وجل » وهو سبحانه قادرٌ على إحدائه » وإذا وجد كان مخلوقاً لله عرَّ 
وجل . وكان الله عرَّ وجل خالقاً له » ولم يكن له خالقٌ غيرَهُ ولا مخترع 
سواه » سواءٌ كان ذلك الموجودُ الحادث جوهراً أو عرضاً ٠‏ فإن كان عرضاً 
فسواءٌ كان كُسْباً لبعض الحيوانات أو لم يكن كسباً لأحدٍ بحال9؟ . 


عزوت بح لي مس عرد 
وك حر 9 د كو جر © كاده اشر 


220000000000000 


وعلئ هلذا يدورٌ بابُ توحيد الصانع عندنا ؟ وذلك بإثيات خالق واحد 
هلذه الطريقة لم يكنْ من جملة الموحدين . 


خلافٌ مم هنذا الأصا سننا وس فرق : 
والخلاف في لاصل بد وبين فرق : 


حر ب حرج 135773757337337 رحو > 
تدع 


عزدفه 


0592 م‎ 2 6 ٠. 
إحداها : الثنوية من المانويّة والدّيّْصانيّة والمرقيونية''؟ : الذين نسبوا‎ 


الحوادث إلى النور والظلمة » وزعموا أن الخيراتِ من فعل النور » والشرور 


. وخلاصة القول : أن ما سوى الله هو فعل الله » والفعل لا يكون إلا حادثاً‎ )١( 
. ) انظر « الملل والنحل >( 7/ لا‎ )0( 


دادعال فك< فين 
0 تت حر واد انا 


لم7 00 اجرح م7 (222 652327777772377 يه عون 2 
من فعل الظلام ؛ والنورٌ والظلام كلاهما قديم . 


- 


والفزقة الثانية : المجومة”" : الذين أثبتوا صانعين : أحدُهما : إلنه 
يفعل الخيرٌ دون الشرٌ » والثاني : شيطانٌ يفعل الشرور دون الخيرات » مع 
اختلافهم في حدوث الشيطان . 

والفرقةٌ الثالئة : أصحابُ طبائة”"؟ : نسبوا فعلّ الحوادث في العالم إلى 
الطبائع » مع اختلافهم في أوصافها وأفعالٍ كل واحدة منها . 

والفرقة الرابعة : مفرّضةٌ : اذّعت إللهين : أحدهما : قديمٌ فرّضَ 
التدبير إلى الثاني » وجعله مدير العالم » خالقاً لما يحدث فيه من 


حزن :<<< 4 نرقنه «صح زد !<< 2 يد «حصرحر 
4< 2643-0 60 هر 


الحوادث » كما حكيناه قبل هلذا عن ابن خابط ومن تبِعَهُ من القدرية”" . 
والفرقة الخامسة : مَعْمَرِية؟» : زعم رئيسهم معمد وهو من رؤساء 
القدرية ‏ أن الله عرَّ وجل إنما خلق الأجسامً . ولم يخلق شيئاً من 
الأعراض ٠»‏ وأن الأجسامً هي الفاعلة للأعراض كلّها » فمنها ما هو فعلٌ 
للجسم باختياره » ومنها ما هو فعلٌ له بطبعه . 
وزعم لأجل ذلك : أن الله عرّ وجلّ ما خلق لوناً ولا طعماً ولا رائحة 
ولاصوتاً» ولاقوة ولاضعفاً » ولاحياة ولاموتاً » ولا تأليفاً » وأن 
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. )١9١ص‎ (» التبصير في الدين‎ ١ انظر‎ )١ 
. )79501/1١(رظنا‎ )0 
. )١66/؟(رظنا‎ )0( 
انظر « التبصير في الدين » ( ص"7 ) . وقد نعت أبو المظفر معمر بن عبّاد بأنه من‎ )4( 
. رؤوس الضلال والإلحاد » فضلاً عن أن يكون قدرياً‎ ١ 


4 
26-22-9653 جز (لاقاق اق 7 1 3222151 22د د »جز (ه كد 


--0 26 جر 20د عد كتحر © 


4 


جح 7 90 ا جح 72 0 الحو رحد 


د 


عجره هر 0 ا 1 3333355555555559) 1522 


72 59 جرح اح (055575755575157525157525515 ح ا 09 ا 


9ه 


2 ©92< 


جميعٌ هلذه الأعراض التي ذكرناها فعلٌ الجسم الموصوف له بطبعه » 
وكذلك قوله في الأعراض والأسقام والصحة والعافية . 

وهلذه الفرية أعظمْ من فرية المجوس علئ ريّها ؛ وذلك أن المجوسن 
زعمت أن الله عرّ وجل خالقٌ الخيرات » ولم يخلق الشرور » وزعم معمرٌ 
شيخ القدرية ورأسُها في العلوم الدقيقة : أن الله عزَّ وجل لم يخلق مرضاً 
ولا صمماً ولا خرساً ولا عمى ولا رّمانةً ولا شيئاً من فساد الزروع ء وزاد 
على المجوس قولهُ : إن الله لم يخلقْ صلاحاً ولا عافيةً ولا صحة ولا حياة 
ولا قدوة دولا علماة وكان يزعم مع ذلك أن حدوث الأجسام فعلٌ للأجسام 
بطبائعها + وإنما لخدت الله أعياتها دون أعراضها . 

وأعجبُ من هنذا كله قولَهُ : إن فناء كلّ فانٍ هو فعلهُ دون ربّه ! 

وزعم أيضاً : أن القرآن مُحدَتُ » وليس الله محيثاً له » وإنما أحدثه 
الجسم بطبعه » فخرج عن قول من يقول : إنه متكلّمٌ بكلام قائم به ٠»‏ وعن 
قول من يقول : إنه متكلّهُ لأنه فاعل للكلام ؛ لأن من قوله أن الكلام ليس 
من فعله » ولا هو قائم به . 

فلم يصح له القول بأن الله متكلّمٌ ولا آمرٌ ولا نا بأمر وني يكون قولاً . 

وما أرادٌ بذلك إلا تعطيلٌ الشرائع كلّها » فخاف التصريصَ بها على 
الإشاعة » فمهّدَ القولَ بإبطال كونه آمراً ناهياً ؛ لأن القولَ بذلك يؤدي إلى 
إبطال الشرائع . 
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عل ى<ه جيعد مم عمل <٠‏ 


١ يت‎ 


همات ا ب حي عزن بح كك 
الإنسان وكلّ جسم في السماء وفي الأرض يفعلُ في ذلك ألف آلب فمل | 
9 وأضعافٌ أضعاف ذلك كله لا إلى نهاية » غيرَ أنه لا يشعرُ بها » وليس لله عرِّ 9 
وجل في شيء من أفعال الجسم صنمٌ ولا تقدير » ولا في شيء من الأعراض ا 
صنع ولا تقديرٌ » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً عن قولهم . 

والفرقة السادسةٌ : أصحاث الجاحظ ومن تبعّهم من القدرية”2 : وذلك 
أن الجاحظ زعم أن الله عرَّ وجل لا يخلق خلودً أهل النار في النار ٠‏ وإنما 
النارٌ تخلّدُهم في نفسها ؛ لأنها تَجِذْبُهِم إلى نفسها بطبعها . 

فالنارٌ عنده هي الخالقةٌ لتخليد الكمّار فيها » وهي الفاعلة لعذابهم , 
تلوق القرلب نان فرظ ل يدك اكد واتزلة سف نما 


اج حت > اس 27> اجاج )وح جه 
اسه ا ك2 10-5 0 اسه جد نا 2 5ه( 


ييه 


والفرقة السابعة : أصحاث ثُمَامة القدري”" ؛ رئيس المعتزلة وظريفها 
الذي تبجّحوا به لمنادمته المأمون : زعم أن الأكنال المتولدة لست من 
خلق الله عنَّ وجل ولا من خَلْقٍِ غيره » بل هي أفعالٌ لا فاعل لها . فأخرجّها 
عن أن تكون مخلوقة لله عر وجل ومقدّرة له . 

والفرقة الثامنة : البشريّةُ"؛ أصحابٌ بشر بن المعتمر : زعموا أن 
الناس قد يفعلون اللونَ والطعم والرائحة والبصر والسمع والإدراك على 
ريق لتر لذوحر 20 كاد عم نمو ين الأسان نمو قد لمث 
وليس شيءٌ منها مخلوقاً لله عر وجل . 
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دلق انظر « التبصير في الدين » ( ص١8‏ ) ١‏ 
(؟) انظر « التبصير في الدين »( ص79 ) . 
زفق انظر « الت لتبصير في الدين » ( ص74 ) 3 
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والفرقةٌ التاسعةٌ : أصحاث المعروف بالمُزدار من القدرية''2 : زعموا أن 
الفعل المتولّدَ قد يحدثُ من فاعلين وأكثْرَ من غير أن يكون لله عرَّ وجل فيه 
والعجبٌ من تكفير المعتزلة أهلّ السنة والجماعة في قولهم بفعل من 
فاعلين ؛ أحدهما قديم والثاني مُكتسِبٌ غيرٌ فاعل ؛ كيف لم يكفروا 
صاحبّهم المُرْدارَ في قوله بفعل من فاعلين كلاهما خالقٌ له على سبيل 
١ 2‏ م 
التولّد ؟! 
٠. 5 5 - 0 7 0‏ 5 دوه 
والفرقة العاشرةٌ : الباقون من جمهور القدرية"؟ : الذين زعموا أن الله 
عزَّ وجل لم يخلق شيئاً من أكساب العباد ولا من أكساب الجن والبهائم » 
ولا شيئاً من الأفعال المتولدة عندهم » وأن ذلك أجمع مِنْ خلقٍ الحيوان 
المكتسب وإحداثه له من العدم » من غير أن يكون له عر وجل فيه صنع 
ا 
وهاؤلاء كلهم زائدون على الثَّوية والمجوس في عدد الصانعين”” ؛ لأن 
أولائك ادَعَوْا صانعين : أحدّهما : يصنع الخيرَ » والثاني : يصنع الشرّء 
وهلؤلاء أثبتوا خالقِينَ كثيرينَ » وزعموا أن كلّ واحد منهم يحديث مثْلّما 
)١(‏ انظر « التبصير في الدين » ( ص29 ) ء وكان زعيمهم أبو موسئ عيسى المردار يقال 
له : راهب المعتزلة » ومن عجائب أقواله : تجويز الظلم والكذب على الله تعالى » 
وتجويز أن يأتي البشر بمثل القرآن أو بما هو أفصح منه ! 
)١(‏ ويمثّلهم بِأخْرَةٍ البهشمية أتباع أبي هاشم الجبائي . انظر ١‏ التبصير في الدين » 
(ص86). 
(*) انظر مقارنة المعتزلة مع الثنوية والمجوس في ١‏ التبصير في الدين » ( ص١4‏ ) . 
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أحدث الله عزَّ وجل من الحركات والاعتمادات وأنواع كثيرة من الأعراض ؛ 
تكذيباً منهم لقول الله عر وجل : « أ جمَوا ري شة حلا كملق متََبَه د علي 
لأَدَحَيكُ نوقلي التي زارعد :+10 . 

وسنذكر ما يؤدّي إليه القول بإثبات خالقٍ غير الله من أنواع الكفر والبدع 
بعد هلذا ؛ إذا انتهينا إلن تفسير معنى ( الواحد ) إن شاء الله عرَّ وجلٌ20 . 
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قد جاء من أسمائه المفتتحة بحرف الدال ثلاثةٌ أسماءٍ مشهورة ؛ وهى : 
الداعي » والدافع » والدائم . 

فالدافع والدائم مذكوران في الخبر الذي ذكرَّ فيه تسعة وتسعون اسماً من 
أسمائه عرَّ وجلَ”"" ؛ والداعي ورد بمعناه القرآن ؛ قوله عرّ وجل : # ونه 
يدَعوَا ِل مالسل 4 [يرنس : ,]0 , 


ارمس ع ف عت دا 


د حرم 


ونحن نذكر شرح كلّ واحد من هلذه الأسماء الثلائة على التفصيل إن 
شاء الله تعالى . 
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(؟) وكذا قوله تعالئ : # وَأنّهُ يَدَعْوَا إِلَ الْجَنّةَ وَالْمَمْفْرَةَ بإدْنْه4 [البقرة : ١7؟] » وقوله‎ 


سبحانه : ظقَالتْ مُسْلْهُرْ أ أل سَكُ وَاطِر ألسَّموت وَالارٍْ يَدعُوح يمْفِرَ كم تن 

عو شغ وس ب ل 30 01 0 5 ا 

١‏ ويك وَيُقِخِرََكُمْ إ[ن أجل مُسَك 4 [إبراهيم : »1٠١‏ وقوله عز وجل : يوم 
00 


« و سه جح ار عمد رن 


4 


يدعو فَسَنِْبُودك مدو 4 [الإسراء :؟ة]. 
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اعلمْ : أن الدعاء في اللغة علئ وجوه ء والكلامٌ فيه وفي معنى 
( الداعي ) يقعٌ في ثلاثة فصولٍ ؛ هلذه ترجمتها : 

فصل : في معنى ( الداعي ) و( الدعاء ) في اللغة . 

فصل : في بيانٍ مَنْ يصحٌ منه الدعاءً » ومن لا يصحٌ منه الدعاء . 

فصل : في أقسام الدعاء » وما قيل فيه من العباراتٍ والإشارات . 

وسنذكرٌ في كلّ فصل من هلذه الفصول ما يقتضيه شرطةٌ إن شاء الله عر 


ه- 


وجل . 
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انصرباول 


ني سيار ئحنى (الدعاء ) و (الداعى ) في لض 


اعلم"'' : أن الدعاء قد يكون علئ سبيل الخطاب والنداء ؛ كقول القائل 
لصاحبه : يا فلانٌ » فيقال : ناداه » ويقال : دعاةً إلى كذا ؛ إذا نديّة إليه 
وأمرَهُ به أو بما يؤدي إليه » ومنه قولهُ عرّ وجل : ونه يَدَْوَا إِلَ دا رِأَلسَّكَِ »* 
[يرنس : 98؟] » 1 عر وجل : « لاجملا خصء الرسُول يكم دل 
ا [النور : *5] » قال محاهد : أمرّهم أن يَدّعوه في لين 
وتواضع”") 

ويحتمل أيضاً : أن يكون أراد وجوت أمره علينا ؛ أي : لا تجعلوا أمرَ 
ياكم كأمر بعضكم بعضا" . 

وقد يكون الدعاءٌ بمعنى الاستغاثة » قال أبو الهيثم الرازيٌُ : الدعاء 
الغوث ؛ يقال منه : دعا ؛ إذا استغات9© . 


اعد سه ا د سه ددا 


00 تت 2) 


سرج ج نا 2 


95 9 32 3 و 7< 
ومنه : قوله عر وجل : 8 عون أَسْتَحِبٌ لي 4 (غافر : ]؛ أي 


)١(‏ قال العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » (7/ ١15‏ ) عن اسمه تعالى 

( الداعي ) : ( وله إخوةٌ ؛ وهي : المنادي » والمناجى » والمجيب » والمستجيب ). 
(0) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » /١9(‏ ) ء وانظر ‏ معاني القرآن ؛ للزجاج ( 4/ 55 ). 
زفرة وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » رواه عنه الطبري في ١‏ تفسيره » (770/194). 
4 انظر « الغريبين ) ( ؟/ 570 ) . 
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8 احاس” © اجرح امب 033757573775777 1ج 72/0 09 لجار يو 
استغيثوا بي إذا نزلت بكم نازلةٌ. . أستجب لكم دعاءكم ؛ أي : غوثكم . 


ومنه : دعوى الجاهلية ؟ وهو قولهم : يا آل فلانٍ ء ولذلك قال : 


لحر 9 


9 وَادْعُوأ سهَدَآءكُم © [البقرة 10 أئ : استغيثوا بهم » وإنما سوا شهداءً 
لأنهم يحضرونها(") 1 


لء ووء ددع 


وقولهُ عر وجل : «وإن تَدَمُ متْمَلة إل لهاك [ناطر : 018 ؛ أي : تستغثْ 
[نفسنٌ] قد أثقلتها ذنوبُها إلى أن يُحمَّلَ عنها [شي ي2] منها""". ٠‏ لم يُحملٌ 
عنها . 

ومتئ كان الدعاءٌ بمعنى الاستغاثة لم يَلِقْ بوصف الله عرَّ وجل ؛ لأنه 
لا يكون مستغيثاً بغيره » فلا يقال له : ( داع ) على هنذا الوجه . 


حو مج بروجو 2277 اتاجير حا > ةا 


وقد يكون الدعاءٌ بمعنى الادّعاء » ومنه : قولة عرَّ وجل : « وَتَخِرٌ نبال | 


هدًا *« أن دَعَوَا ليحن ود [مريم : ]91١-8٠‏ ؟ أي 3 اذَّعَوا له ولداً 5 


2) 60 


0006 6 2 6 626200060 


ومن ذلك اقولة عر وجل : # أن نَدَعوأْ من ذونوء إِلهًا * [الكهف 4١]؛‏ 


أي : لن ندَّعىَّ ربَّاً غير » قال ابن أحمر"" : [من البسيط] 


[أهوئ] لها مشقصاً جشراً فشبرقها وكنثُ أدعو قذاها الإثمدَ القردا 


سرج 0052 2 


. ) 575/1502 الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( بنفس ) » وانظر « الغريبين » ( 5557/15 ) . 

[فرة البيت في ١‏ المعاني الكبير » ( 184/7 ) » و« الاقتضاب » ( ”/ 746 ) ء قاله مع أبيات 
حينما رماه رجلّ يقال له : مخشي بسهم ففقأ عينه ؛ قال 


>> حيو حو >جج بوجت (3) جنيو حا اعمس ره 


شَلَتْ أنامل مخشيٌّ فلا جبرَتُ ولا استعانَ بضاحى كمّه أبدا 

أهوئ لها مشقصاً جشراً فشبرقها وكنت أدعو قذاها الإئمد القردا 

أعشو بعين وأخرئ قد أضرّ بها ريب الزمانٍ فأمسئ ضوءها خمدا ‏ - 
حر © 263:2 جر 55531/51333359 02د ١ه‏ بجر و ركذ 


د 43-9 26ح 9 اد ا 


© الحوت ضر 
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او عزن << جد مرا رح ا 2 ار 
أى : أذّعي ذلك قذاها . 
وقد يكون الداعي للشيء بمعنى الحالب له » ومنه : قولٌ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم للحالب : دع داعي اللبن )"2 ؛ أ أبتي في الضّرْع قليلاً 
يدعو ما فوقةُ من اللبن فيجريه ويحتلبّهُ » وإذا استقصي في الضرع نضا در 
اللبن فيه » فسُمّيَ الحالبٌ للبن داعياً . 


فهلذه وجوهٌ الدعاء . 


وإنما يقال لله عزَّ وجل : ( الداعي ) على الوجه الأول » ويرجع معناه : 
إلى أمر عباده ونهيه إِيّاهم . 


لبن سه نت و 0 اه 2 واد( 


5 5 لي 3 0 ا ا 
وفي الحديث : « إن الله عز وجل بن دارا » واتخل مادبة » فدعا الناس 


- 0 وسقط الشطر الأول من البيت من (أ)» ومابين المعقوفين في (ب » ج): 
( سوًا)ء والمشقص : النصل من نصال السهام . والجشر : الغليظ الخشن » 
وشبرقها قطحها وهر فيا 1 فول : ( وكنت أدعو. . . ) قال ابن قتيبة في « المعاني 
الكبير »( 484/7 ) : ( يقول : كنت في إشفاقي عليها أسمّي ما يصلحها قذي » فكيف 
ما يؤذيها ؟! ) . والإثمد : الكل » والقّرد : المتليد 

)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 75/4 ) ٠‏ والدارمي في « سننه » ( ٠» ) 7٠١4٠‏ وابن حبان 


)١)0222ذ+0‎ 00 


امسايداية 


فى ( صحيحه ) ( 0787 ) من حديث سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه » وقوله : 

( داعي اللبن ) منصوب عائ أنه منادىّ مضاف علئ ما اختاره الإمام المصنف » والمراد 
به : سيدنا ضرار نفسه ؛ لأنه كان هو الحالب للناقة » وكان قد أجهدها في الحلب » 

فكأنه قال له : أمسك عن الحلب أيّها الحالب . 

ا ا ا 
لقوله : ( دع ) » لا منادئ » غير أنه نه علئ هنذا القول لا شاهد فيه هنا . انظر 1 غريب 
الحديث » لابن سلام ( 4/7 ) » و« تهذيب اللغة »( ؟/ لا ) . 


ال 


جح ه26 جز 333333 03153331717 22ت د اجر © لاد 


1 »لسر © - 


23 دمحمل 0 4-<ك سس وه درسم 


22222200000000غ) 


لكىم 0 


> 22 


7 () ااحررت 5 


اد دم جزردقلت<6 نج رما مص >> حبر حر مستت هع لحووسي 
إليها 20٠"‏ » وهلذا من الدعوة » والمدعاةٌ : هي الوليمة”") 5 

وقد تكون الدعوة بمعنى الأذان ؛ لأنه دعاءٌ إلى الصلاة . 

وفي الحديث : ١‏ الخلافةٌ في قريش . والحكمٌ في الأنصار » والدعوةٌ 
في الحبشة "0" » وأراد بالدعوة : الأذانَ ؛ لأن بلالاً مؤذنهٌ من الحبشة . 

وفي الحديث : أنه قال لمن دعا إلى الجمل الأحمر : ١لا‏ 
وجدت )40) ؛ يريدٌ من وجده فدعا إليه » وفائدةٌ الخبر : النهيُ عن إنشاد 
الضالة في المسجد . 


2 > 


ل د د الحب تت جيه «سشر حر 
تحجر © 2 تكان دع جر اسع < 209 ود 


وفى الحديث أيضاً  :‏ لو دُعيتُ إلئ ما دُعىَ إليه يوسفٌ لأجبثُ »" , 
أراد بذلك : أن يوسفَ كان صابراً » [وقد] دعىّ للإطلاق من الحبس فلم 


يخرج”" » وقال للرسول : ارجع إلى ربك فاسأله » فقال : « لو كنث مكانة 


لم أتليّثْ ولخرجث »2 . وهلذا من تواضعه ؛ كما قال فى خبر آخر : 


272 ه22 
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69 رواه البخاري ( 78١‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عيد الله رضى الله عنهما » وفى 
الحديث تأويل الدار بالجنة » والداعي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠»‏ والمأدبة : 


سات 


الوليعة. , 
(؟) فيقال : دعوة فلان ومدعاته ؛ وهي الدعوة إلى الطعام ؛ وهي الوليمة . انظر « تاج 
العروس »( دع و). 
[فة رواه الترمذي ( 7975 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وزاد : ١‏ والأمانة 
في الأزد » ؛ يعني : اليمن . 


62 رواه مسلم ( 059 ) من حديث سيدنا بريدة رضي الله عنه . 

)0( رواه البخاري ( 777 ) » ومسلم ( 19١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
بلفظ : « ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبث الداعي » . 

(7) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ومن ) . 

11 

26-93 جز © 260:2 جز 313239 ١/‏ 23220 02د بت جز و رتد 


«ر دصي عات بحد« رن 


4 


>> بجيو حر بج 3 57 1 جز 724 (5 اللتوىو حر زمر 


" 


0 


مجت” 2 اجرح سرلا مح ني د دصر حزن ل“ < 4 حيل ١‏ 


“. 3 

0 لم ل 
٠‏ لا تفضّلوني على يونس بن من » . 2 
© وقد تقوم الدعوئ مقامٌ الادعاء ؛ يقال منها : اذّعئ يذدّعي ادّعاءً 1 
711 ودعوئى . 5 
ٍ ءَِ 2 2و > مج 2 شام 5 
, فأما قولهُ عرَّ وجل : #وَبَاضُ مَعْوَدهُز أن لَلحَمَدُ ينه رََ العديّبيت » 

8 - حّ 

0 [يونس : .5٠١‏ . يعني : أنه آخرٌ دعائهم . 5 
, وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عرَّ وجل : « دَعَوَنهمْ ذيها سبحت 
َو اللَّهُمَ 4 ايرس :60 : [فيجيئهم] ما اشتهوا(" ٠‏ فإذا نالوا ما تمنّوا قالوا : لآ 
) الحمدٌ لله ربٌ العالمين » فذلك آخْرٌ دعواهم”" . 0 

وقول عنَّ وجل : ل وم مَا يدَحُونَ4 [ين : 500 أراد : يَدُعون » والادّعاء 

20 : 

بمعنى الدعاء”*؟ . 


- 
هه رص 


واختلفوا في قوله عرَّ وجل في صفة جهنم : 8 تدعوأ من دير ويرك » 


600000006066660 6666 


00000000600606066ع0غ62غ) 


فقال جمهورٌ الأمة وأكثر النحويين : تدعو أهلها وتناديهم بلسان 


لحد4 يليه 
ره 2 


4 خّ 
١‏ ال ا 
7 عنه » للكن بلفظ : « ولا أقول : إن أحداً أفضلٌ من يونس بن متّى عليه السلام » . 

06 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيجيبهم ) » والمثبت من ١‏ الغريبين » . 2 
ي (") انظر ١‏ الغريبين » ( 575/1 ) . - 
ل (:) انظر ١!‏ الغريبين » 5757/50 ) . 4 
4 حّ 
55 296 حر 9 226:2 <ز 33333[ 5 ١/‏ 735351 26-0202 <ز © 2< 15 


7 (3) اح ارا 
إلئ قول من ينكر كلام جهنم . 
وناظرَهٌ أبو عمرٌ غلام ثعلب في ذلك ٠‏ وشْئّمَ عليه فيه" . 


"جور حا امس © احور ير 


00000000002 


والكلام في صحة كلام جهنم وغيرها يأتيى في الفصل الذي يليه إن 
شاء الله عرَّ وجل , 


© © © 


377 ا 3272© اججي يو حو > 
لبد سه ل نت بدن اسه ا ك2 باد 


ييه 


0ن 000000000000 
2200000000 2هغ»21 


سرج اج نأ تن 


)١(‏ انظر هنذه الأقوال في « الغريبين » (5735/7-/577 ) » وما ذهب إليه المبرد هو قول 
الخليل ؛ ففى «العين» (5/١؟١؟1):‏ (ليس هو كالدعاء » وللكن دعوتها إياهم 

. ) ما تفعل بهم من الأفاعيل‎ ١ 

2 

81 هجر © 2ت ه26 جز 1333339[ ١/‏ 333351 2د ٠د‏ يتحر و يرتلاتد 


9 ةده تحر © 
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حو 7 7220-20 69 التجحورح دو 


ججح ا 9 جر 


فط م«محعزد4- 


افصرا الي 
في سيان ما 2 ويم الدعاء بالنطق ومالا ب ذ ار م 


قد ذكرنا قبل هنذا اختلاف أصحابنا : في جواز وجودٍ الكلام في 
الجمادات . وفي أن الحياة هل هي شرطٌ فيه أم لا ؛ فمن قال منهم باشتراط 


ا 
ْ 
ْ 


ل ات 1 ح<ه ضرق د ماما 


وجود الحياة في محلّه. . من وجود الكلام في الجمادات وفي المّوَات ) 
ومن لم يشترط وجود الحياة في محلّه . . أجازٌ وجودّةٌ في الجمادات7 . 

واختلف أصحابنا : في قوله عرَّ وجل في صفة جهنم : # تَرعوأ من أَديرَ 
يول 4 [المعارج : 17] » [وفي] قوله'" : يني نولُ لبهم هل أممَلاتٍ يفول هَلْ بن 
مَِشٍ» 1ق : 20 » بعد اتفاقهم علئ أن ذلك الدعاء بالقول على الحقيقة”" : 

فمنهم من قال : إنها تقول ذلك من غير وجود حياة فيها » وبناةٌ على 
أصله : في جواز وجود الكلام في الجمادات والمَّوّات » وبه قال آبو العباس 
القلانسة9؟ . 


00 2شطظهظسغ2922 
9/200ه) 


لح <» ىه 


ما دك,ه 


ومنهم من قال : إن الله عرَّ وجل يخلق في جهنم حياةً ونطقاً » فتقول 


.)١١6 97/17 ( انظر تفصيل هلذا الخلاف‎ )١( 

)١(‏ مابين المعقوفين في (أ) : ( ومن ) » وفي (ب »ع ج): (من). 

)2 تقدم قريباً خلاف الخليل والمبرد في هلذه المسألة . 

. )١1١57/5(رظنا‎ 

2 حر و تكد »ه26 حز ٠2 333351 ١/١/3333‏ جز © لادر 


امسر 
حم 
سد 


حا 9 لحت زر 
-3- 206 ج1292 جز © بلدا 


7 © اح امسلا لقنت اجرح لم © لحري 
حينئذٍ : هل من مزيد » وتدعو من أدبر وتولئ » وبناهٌ علئ أصله : في أن ا 
ع 
8 
/ 


وجود الحياة في محل الكلام شرطٌ في وجوده . وهلذا قول أبي الحسن 
الأشعريٌّ رحمه الله وأكثر أصحابنا ٠.‏ 


سا طظا 


وكذلك الخلافٌ بين أصحابنا في قول السماء والأرض :ا« أَنَينا نينا طَأبعينَ 
[فصلت : »]١١‏ وكلام الذراع المسمومة للنبيّ عليه السلام''؛ فقال أبو الحسن 26 
الأشعريٌ بوجود الحياة فيها عند حصول هنذا القول منها ٠‏ وقال القلانسيٌّ 
بوجود النطقٍ فيها من غير حصول الحياة فيها . 


وزعم جمهورٌ المعتزلة : أنه لم يكن للسماءِ والأرض ولا للذراع المسمومة 
كلام على الحقيقة » ولم يثبتوا خبرَ الذراع ولا خبرٌ تسبيح الحصئ في يد النبيّ 


عليه السلام » وأنكروا هاتين المعجزتين » وتأوّلوا _ : مالآ أَنبَا طَابعيتَ » 
على معنى انقيادهما وقبولهما للفعل الذي أرادَهٌ الله عزَّ وجل فيهما””؟ . 


رز 64-09 حر 222130-29 
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عِ 
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.)١١57/57 ( انظر تخريجه‎ )١( 
ثم اعلم : أن الأصل هو حمل اللفظ علئ ظاهره إلا أن يمنع منه مانع » ولا مانع عقلاً‎ 
ولا شرعاً من وجود النطق بعد حصول الحياة المصححة له » أو وجود الصوت من غير‎ 
إليه الإمام القلانسي » وعرضن الأمانة عليهما يكاد يصحح مذهب‎ 0 
الإمام أبي الحسن » وعن هلذا النطق قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب»؛‎ 
وهلذا غير مستبعد ؛ ألا ترئ أنه تعالئ أمر الجبال أن تنطق مع داود‎ ( : ) ٠١9 /71/( 
عليه السلام ؛ فقال : «يجبَالُ أو مَعَهُ اطي © [سبأ 1]) ثم ذكر آيات تؤيذ‎ 
هنذا . ثم قال : ( فكيف يستبعد أن يخلق الله في ذات السماء حياة وعقلاً وفهماً » ثم‎ 
ثم إنه ذكر قولاً بكون هنذا الكلام مجازاً » وجعل‎ ٠ ) يوجّة الأمر والتكليف عليهما ؟!‎ 
للتأويل فيه مساغاً » وجعله قولاً لأهل السنة » إلا أن القول بعدم التأويل أولئ عنده ؛‎ 

لأن صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل لا يجوز 
1 (؟) مااستقرَ عليه أمرُ المعتزلة 1د اسؤزات فقوي الب ا 1 


9 
83 26ح 9 2 26 جز انز / ١!‏ 333310 0ه تر و سبحت ا 


> 
سرج ج25 0 ع 


ده > 


فى كد مسا| © 
0-092 تحر 9 2 


>> 


سه يست تر عه بتع جما سدسم سد 


عام © لوح > 337333333333 و 2 9 ود 07 
وكان شيحُهم معمرٌ يزعم : أنه ليس لله عرّ وجل كلام على الحقيقة » 2 
ولا دعاءٌ إلى الجنة ولا إلئ دين الإسلام بالقول على الحقيقة » وبناة على © 


/ 

أصله : في أن الكلام لا يكون إلا عرضاً » وأن الل عو وجل لم يخلق شيا ) 
من الأعراضص”"؟ . 2 
وكان يقول في القرآن : إنه من فعل الجسم الذي حل فيه بطبعه » كما © 
حكيناه عنه قبل هلذا”" . 7 


. 5 5 ع 1 5 0 6 
وكان في القدرية رجل يعرف بهشام الفوّطي يزعم : أنه لا يجوز أن 
وه رك 3 5 
يقال : إن الله عرَّ وجل متكلة ؛ لأن ذلك علئ وزن متفعّل » وفيه ضربٌ من 
التكلّف . وذلك لا يليقٌ بالله عرَّ وج" . 


2-2 هجر 00د شار 


ل د دمحا 


-- معجزة القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص/550 ) » وه المغني » 
51/150 )ء وكذا حنين الجذع . ونداء الشجرة وإجابتها » فلعل هلذا كان قولا 
لمتقدميهم في مقابلة الحشوية الذين اتخذوا الرواية دون الدراية مسلكاً في الاحتجاج » 
وانظر « المغني » لقاضيهم الهمذاني (407//17 ) وما بعدها في ردّه على من نفئ مثل 
هلذه المعجزات . 
وسبق تعليقاً أن التأويل في هلذه النصوص لا يبعد » وأنه قولّ لبعض أهل السنة » بل قال 
حجة الإسلام في ١‏ إحياء علوم الدين» ( 5176/١‏ ) عن قوله تعالئ : لمالا ينا 
طْابِعِينَ © : ( فالبليد يفتقر في فهمه إلئ أن يقدر لهما حياة وعقلاً وفهماً للخطاب » 
وخطاباً هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض » فتجيبان بحرف وصوت وتقولان : 
أتينا طائعين ٠‏ والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال ء وأنه نبأ عن كونهما مسخرتين 
بالضرورة » ومضطرتين إلى التسخير ) . 

. )١517/5(2)577/1١( انظر مذهبه فيما تقدم‎ )١( 

0) انظر(17/7) . 

() انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص1860١‏ )» ونْسَّبَ هنذا القول للإسكافي وعباد بن 

. ) سليمان + وقال ( ص35 ) :( وعئذا خلاف إجماع المسلمين‎ ١ 


200000 2002222 
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ماد,؛ه 


١و‏ سيرع ع نار بح رن 
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م7 90 اا ل 


دعوجر و وح بويج 3ق 2253517 02ت :دز © د 


72 © اجرح 1 جور مس © لاجر يو 

فلزْمَةٌ ألا يكونٌ لقوله 85 العردر الجار ال كَيرُ © [الحشر : + 
حقيقة » ولزمه ألا يصمّهُ بأنه موجودٌ ومعلوم ؛ لأن ذلك علئ وزن مفعول 
ومضروب ٠.‏ وذلك لا يليقٌ بالله عرَّ وجل ! 

وحكى ابن الراونديٌ عنه في كتاب ١‏ فضائح المعتزلة 2١7»‏ : أنه كان يزعم 
أن الله عرَّ وجل ما أمر أبا لهب وأبا جهل وفرعونّ بالإيمان . 

فإن أراد بذلك : إحالة وجود أمر هو كلام منه. . فقد شارك البراهمة في 
نفيها ورود الشرع والأمر والنهي بالقول » واقتصارها على التكليف بالعقل 
دونَ السمع » وصار إلى إنكار الرسالةٍ والنبوة . 

وإن أراد : أن الله لا يجوز أن يأمرَ بالإيمان مَنْ يعلمُ أنه لا يؤمنٌ » وأن 
ينهئ عن المعصية مَنْ يعلم أنه لا ينتهي عنها . . لزمّة ألا يكون من مات على 
الكفر عاصياً لربّه ؛ لأنه لم يخالفف له أمراً . 

وأ هلذين الأصلين اختارّهُ وجب عائ قول الأمة تكفيدةٌ 

وأما المنكرون منهم كلام الله عنَّ وجل على الحقيقة : فقد صرفوا ما في 
القرآن من إضافة الكلام إلى الله عرّ وجلّ. . إلى المجاز ؛ كقول القائل : 

2ه و 2 01 

قال الحائط فمالَ » وقال فلانٌ برأسه كذا ؛ إذا أمالَهُ9؟؟2 . 
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ارج 2ن 2 


وتأوّلوا قوله عرَّ وجل : ا وَإِد لا لْمكَيِكَةَ أَسَجُدُوأ لدم © [البقرة : ؛5] 


430 .يعرف أبضا د لاففسيحة السكزلة 6ب اوقد النه مد تصذل عد الاصدال إلى التق 
ورد فيه على الجاحظ الذي ألف كتاب « فضيلة المعتزلة » . انظر ١‏ مرآة الجنان » 
١١7/0‏ ). 
وار وس 1 

اع ا 2د جر © 2د 
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>> جيبو حر بجت 2 1ج جحو حت امت (3 اجرح ور 
ةا 
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7/1 7/9 953777577755333 اج 2 9 25 ل 
على معنئ أنه ألهمّ الملائكة ذلك ؛ كقوله ع وجل : «وَأو رَيْكَ ِل لل 4 


م 


+#تحر © > 


ع 
[النحل : 14] ؟ أي : ألهمّها0؟ . 59 
/ وقالوا في قوله عرّ وجل للسماء والأرض : «أْيا طَوًْا أو كرما فالتا أن خَ 
0 
ا ل تقو 00 
6 انمه قاروا #اوقف كان عدياءا أو بسدوياً 4! اوزتنا :أراد آنه كوهها 6 
١‏ : , 
[فكانتا]”"" ؛ كما قال الشاعر حكايةً عن ناقته9" : [من الوافر] 
1 : : ! 5 
أ تقول إذا درأث لها وضينى أهلذا ديئنة أبدا وديئني ّ 
1 ٍ 


أكنّ الدهر حَلٌ وارتحالٌ أماتّقي علي ولا يُقيني 
ل 
فقضئ عليها بأنها لو كائّث ممَّنْ يقول لقالت ما حكئ عنها9» . 


0ددكدك»صط00)إ!)) 


0كدكد))0) 


. ) ل١ انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص‎ )١( 
: تأويل مشكل القرآن» ( ص١2)» وما بين المعقوفين في جميع النسخ‎ ١ (؟) انظر‎ 


ل-< جفوه 
سرج 2 ل 2 


( فكانت ) . 
() هو المُتَقَبُ العبدي . والبيتان من قصيدة اختارها المفضَّلٌ الضبي له في « المفضليات » 
(ص787 ) » ومطلعها : 


> 21- 


أفاطم قبل بينِكِ متعيني ومنعك ما سألت كأن تبينى 
والبيتان هنا وقعا ( ص747 ) في صفة ناقته متوهماً خطابها حينما أراد استرحالها » 
ودرأت : مددث » والوضين : الحزام الذي يُسْدُ على وسطها لتثبيت الرحل » وقوله : 
( أهلذا دينه أبداً ودينى ) هو ما تومّمه من خطاب ناقته ؟ حيث تقول علئ سبيل 
الاستفهام الا عادته وعادتي ؛ الدهرّ كلَّهُ حَلّ وارتحال ؟! أما يرأف بي 
فيبقيني أو يقيني ؟! 
١‏ 4 علدنا ا القرآن » ( ص١1‏ ) . 
4 
دع حر و سحعت »22ح 333533[ / 33330 ده تحر © لاد 


© يمرت د تدر © 
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2ط معز »<< 2 ميل :' 


1 م7 20 لاوح بج سرح >>ججبرح. بج مسدلا © به ك5 
وكقول الآخر(" : [من مشطور الرجز] 
شكا إليّ جملي طول السّرَئ 
يا جملي ليس إليّ المشتكئ 
الدرهمانٍ كلّفاكَ ماتر 
صبراً جُمَيْلي وكلانا مبتلئ 
والجملٌ لم يشكُ » وإنما دل حالهٌ على الشكاية المضمرة" . 


وكقول عترة ف 3 + [من الكامل] 


لا محر حم 0 ل 


يد حش عزت << 6 وده 
4< 206-01-0 جز 6130720 زر 


١ 


فازورٌ مِنْ وقع القنا بلبانه وشكاإليّ بعبرة وتحمحم 

وقالوا أيضاً في قوله في صفة جهنم : # تدْعوأمن دير وتول» [المعارج : ]١0‏ : 
إنه بمنزلة قول ذي الوْمّة0 2 : [من الطويل] 

دعَتْ ميّةَ الأعدادٌ واستبدلتْ بها خناطيلَ آجالٍ مِنَ العين حُدَّلٍ 


)0112222222 ©2220 


والأعدادٌ : المياهٌ » لما انتقلت ميّهُ إليها صارّث كأنها دعَتْها إلى نفسها © . 


مدي 


5 


) أورد هنذا الرجز العسكري في ١‏ جمهرة الأمثال» (١/8١١1)ء‏ وقافيته هي الألف 
المقصورة . 

(؟) انظر « تأويل مشكل القرآن ©( ص 77-0١‏ ) . 

(”) من معلقته المشهورة . والازورار : الميل » والتحمحم من صهيل الفرس : شبَه 
الحنين ؛ ليرفّ صاحبه له . انظر « شرح المعلقات » للزوزني ( ص77 ) » وانظر 
« تأويل مشكل القرآن » ( ص١7‏ ) . 

(5) انظر ١‏ ديوانه » ( 8/ 2)1١5060‏ والأعداد : جمع عد ؛ البئر التي لا ينقطع ماؤها لمدد 
يأتيها » والخناطيل :“جمم ختطولة ؛ الطائقة من الآبن والدوات وغيرهما + وهنا ازاد 
بقر الوحش ٠‏ والخُدَّل : القائمات علئ أولادها وقد تركت صواحبها . 

(5) انظر ١‏ تأويل مشكل القرآن » ( ص75 ) . 

6ك حر © تحجر قز 7 / 6333351 جد د جز و لاجد 


0 


>> جو ىح > و 39 "بجوو حا اس 2 2 
26-00-92 حر 9 0د كا 


١ يات‎ 


ع 


أرف م مزرديت< 4 حيري دحا << ني د «جرعزن فت <4 دي 
وكقول الآ 200 : [من الكامل] 
ولقند هيطثك الواديين ووادياً يدعو الأنيس به العضيض الأبكم 
والعضيضٌ الأبكم : الذبابٌ . أراد : أنه يَطنٌ فِيَدُلٌ بطنينه على النبات 
والماء » فكأنه دعاة9؟2 . 
وكذلك قول أبي النجم في النبات9" : [من مشطور الرجز] 
يقلنَ للرائدٍ أعشبْت انزلٍ 
ولم يقلٍ الذبابُ ذلك ء وللكنه دل على النبات بطنينه » فكأنه قال 


للرائد : هلذا عشي فائزل9؟ . 


د سمعر ديح يفط صرعزدب ٠‏ 
9 7ض 6< 9 لاد م مشر 


2د حرم 


وكذلك قولٌ الاخر في صفةٍ الذئب0© : لو مر ال 


6تدبددبدت5ه»0ه65ه©) 
6 شة28هشسششسسشسشسشس9502) 


يستخبرٌ الريح إذا لم يسمع 
بمثل مقراع صفا المُوقَع 


» المعاني الكبير » ( 50/7 ) من غير نسبة » والعضيض : هو من العَفْنٌ‎ ١ البيت في‎ )1١( 
وليس الغضٌ من صفة‎ ٠ والظاهر أنها تصكّفت في بعض المصادر إلى الغضيض‎ 
. الذباب‎ 

(؟) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص"ال ) . 

(*) انظر « ديوانه ؛ ( ص١4"‏ ) » والغيطل : جمع غيطلة ؛ الشجر الكثيف الملتف ء 


ب-<ه ند جمعزدب4»٠‏ 
اسه اا ف اي 


5 والذّبان : جمع ذباب » والذباب : جمع ذبابة . : 
) (4:) انظر « تأويل مشكل القرآن (١)‏ ص١/ا-‏ "9 ) . 2 
2 (0) الببت لأبي الرديني العكلي كما في ١‏ البيان والتبيّن 1( 87/١‏ ) » وفيه : ( الصفا ) بدل ؤم 
0 ( صفا)ء والمقراع : الفأس التي يكسر بها الصخر ء والموقّع : المحدّد » يقال : و 
١‏ وقعت الحديدة ؛ إذا حدَّدْتها . 0 
معويجز ه معد روج 35539 27535117 داح © رحد 3 


6 > مسرا 2 ل-<0 نت د «ساحا 200000000000000 >> حجبو حر بج مسر 6 لحووسيور 
فجعل تشْمُِّمَّهُ استخبار ا(" , م 
فيقال لهلؤلاء المبتدعة : إِنَا لا ننكر إطلاقّ القول المجاز علئ مالا و 


يصخ مته القول + تبحو قولهم : قال فلان برأسه كذا ؛ أي : أماله . وقال 
الخائط والتعير ودر ذلك ولتكن لا يقال فيما كان من ذلك مجازا : قال 
قولاً » ولا يقال في مثل ما كان منه مجازاً : تكلّم » ولا يعقلٌ الكلام إلا على 
معنى النطق بعينه . إلا إذا أريد به الوعظ ؛ كقول الشاعر”" : [من مجزوء الكامل] 


2-2 م حر ع د الح > ييه 


8 250 07 1 0 اع عم 0 
وعظتك أجداث صمت ونعت كك أزمنة خفت 


و 


ل 5 01 15 و 5 عو ف 


دعوجره وت د عوج و وحد عوجر 


حي 


وممّا يدل علئ تأكيد ما قلناه : أن أفعالَ المجاز لا تخرج منها 
المصادر 2 ولا تؤكَدُ بالتكرار © . 
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واستدل الفَتيْبِحُ على ذلك : بأن العرب تقول “راف لاط اط 
ولأكتقولة ف آراة أن مقط إزاد؟ ديد :وقول فالض السجرة عالت 
ولا يقال : مالتِ الشجرة فقالت قولاً » والله عر وجلَّ قال : « وَكلَم أله مُوسئ 
تَحكليمًا # [النساء : 114] » فوكدَ الكلام بالوضدى:: يدل بذلك علئ نفي 
المجاز عنه”*) ٠‏ 


0ه 


. ) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص"7‎ )١( 

(؟) هو أبو العتاهية » والأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص78 ) مع اختلاف يسير . 

(*) انظر ١‏ تأويل مشكل القرآن » ( ص7ا-4/ ) . 

. ) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص48/‎ ):( ١ 

2968 جز © 262 جز قهز / 63353301 546322 جز 0 ركد 


992 كا تحر 0 


4 


0 الح<ه نج د د« خز د 4<-<4 حرون / 


يا ماج 2 #>ججع رح احج 431552555557555 جرح 7/2 09 0 ل 
٠‏ 0 رس م الس اس روصمو © رمرم د ع2 ع سيور 
وقال أيضاً : ( 8 إِنَمَا عونا لتَىء إدَآ أردته أن لَقَولِ له كن فَبَكونُ » 
[النحل : ]5١‏ » فوكدَ القول بالتكرير 2 وبتقديم ذكر المصدر على الخبر ١‏ 
وأكّدَ معناه ب « إنما » الموضوعة في اللغة لتحقيق المتصل بها )”'2 . 
لبو أليقة الفتقيا 21471 لقني ارال تسحافة رفوك 90 تاكن لسر أن 
كنم َه لاوحا أو ين ور حا أو يِل رَسُولًا فَمُوحَ بده م يَكَآ 4 
[الشورئ : 01] » فَفْسَّرَ الوحي بالكلام » ولا يقال للإلهام : كلاة”"' » كما بِينَاه 
قبل هذا" . 


عست 9 توح حلا 99 >< 
مجر ه وت »و جز و تدس دك 


ولو سَوَّغنا لهلؤلاء المبتدعة تأويلَ الكلام والقول في بعض الايات على 
المجاز. . فما احتيالهم في أكثر الآيات التي فيها [مِنْ] أوامر الله ونواهيه 
وقوله وكلامه ؟!40) . 


2202000000 هصسش2)) 


فإن تَوَّنُوا جميعَ ذلك على المجاز » وأنكروا شهادةً الأيدي والأرجل 
والجلود علئن أصحابها بما اكتسبوه من المعاصي ٠»‏ وأنكروا إخبارَ الأرض عند 
زلزلة الساعةٍ أخبارّها ؛ كما [أنكروا] كلام جهنم وقول السماء والأرض”'. . 


م 000000000000000 الحا ا د عزن ٠-4‏ 
ده به جز كت 


4 ل ال 

)١( 8‏ انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص72 ) . 

١‏ (0) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص75 ) » والإلهام من الوحي ٠»‏ وكذا المنام » والكلام 

9 منه أيضاً ؛ قال تعالى : ل فَأستَيعْ لَِا ك4 [طه : 1] » وسماع عين كلام الله تعالى 5 
) مفادٌ من قوله تعالى : ا أُوّمِنوَرَآ حَابٍ4 . انظر « مفاتيح الغيب » (/919/ 181 ) . 2 
«") انظر(180/9). 1 
08 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عن ) . 8 
5 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أنكرت ) . 

ميجر ه وحوح د . حدر عوجر و سححد و 


ريد معزديت< جود رما اجرح امس © احور 
صار الكلام معهم في صحَّةَ وصف الله عزَّ وجل بالقول وكونه قائلاً آمراً 
ناهياً . 

واستدللنا حيتئذٍ على ذلك : بأن الحيّ السليم من الافة والخرس 
والسكوت لأنبد هن أن كرون عل ومتئ لم يكن متكلماً كان موصوفاً 
بضدٌ الكلام » وإذا استحال وصفْهُ بأضداد الكلام وجب أن يكون موصوفاً 
بالكلام ؛ كما أنه لمّا استحال وصفه بأضداد العلم والقدرة كان قادراً عالماً ؛ 
لأن الحيّ لا يخلو من العلم وضدٌّه » ولا من القدرة وضدّها!" . 

وأما الذي ألجأهم إلى إنكار كلامه لولا إضمارّهم الإلحاد”" 2 
وإسرارّهم القول بتعطيل أوامره ونواهيه والأحكام الشرعية . 

وإِنْ أثبتوا كلام الله عزَّ وجل » وأنكروا قولَ جهنم ودعاءها. . فما الذي 
أحال ذلك ؟ 


امم حورت ل و ا حي حورن لح لين د «ساحر 
الليت ه07 اسع ا 2 و00 ن سيره 2 لكر ودكد 


220222222000220 


فإن قالوا : عدم الحياة فيها . 


ددعي 


قيل : هلّا جاز أن يخلق فيها حياةً ونطقاً ٠‏ ويخلقهما فيها يوم القيامة . 

فإن قالوا : لو جاز ذلك لجاز أن يخلق الغيظ ؛ لقوله : « تَكاد تَمَيدُنَ 
لْعَيِظٍ» [الملك : 8] . 

قيل : لا نأب ذلك ؛ فقد استقصينا فضائحَ هلؤلاء المبتدعة فى هلذه 
)١(‏ كماتقدم(98-95/1). 
فيه كذا العبارة في جميع النسخ , والأليق : ( فإضمارهم ) بدل ( لولا إضمارهم ) . 
حر © 2ت حر 3333ل 7 / 633330 22د د يتحر © بتحكتد 


(32375757572737525 323737325 1 وح 7 3 ا جرح ا 5 2 


-91 تحر © 22لا 3 


مدت 


/ 


| | 12 9 كوكم 63555353533333 اوس اس © تحور جا 
/ المسألة وغيرها في كتابنا الموسوم ب ١‏ فضائح المعتزلة » . 
وفيما ذكرنا منها في هلذا الموضع كفايةٌ في إثبات الدعاء من جهن" , 
وفي نفسير معنى الدعاءِ والداعي 2( وبالله التوفيق : 
© © © 


>7 (3) جح ب 
- 


عزن .> <ه مذ صما 
سه ا سه ا دحت 


2) 5 00000 


10000000000000 ا ره 2 كر ود 10 


ل<ه د دح عو 4 0< ني رج هم جلن كه 


. ]17 : أراد : قوله سبحانه : « تَدَعُأْنَ رتل4 [المعارج‎ )١( 


26 حر © 2ت ه26 جر 3510/١/3‏ قد عه[ © رتح جد 


عه تحر © ماد كا 


١ عمل‎ 


دي ا ماما جر ام 9 الجر يو 


2-2-4 3-9 جر 0 لاد تر 


0000000000 سر 20 و05 ن سيره 2 ك2 ولتم 0 


4 


لفص م / ثالث 

سيا نأقسامالد عار والدعاة 

قال بعض أهل الإشارة : إن الله عنَّ وجل جعل دعوة الخلق ودعاءهم 
علئ مراتبّ ؛ فبعتٌ أوَلا رسولاً يدعو عبادَهُ علئ لسانه » فمن أجابَ رضي 

ومن أبئن بعت إليه كتاتٍ الوعد والبشارة والدعوة ؛ فقال : وله يَدْعْوَأ 
إل ما رَِلتَكمٍ4 [يرنس : 0؟] » فمن أجاب إليها نعم فيها . 

ون مريت إل كنات الدخرة إن افيا بأد يرمع غك وترجيدة 
فقال : !ا وَأَنِواإِلَ رَيَكُم4 [الزمر : 54] » فمن أجات إلى هلذه الدعوة بالتوبة 
والإنابة وأسلم. . سَلِمَ » وأداه التسليم إلى التشْنيم . 


ومن أبن بعث إليه كتات العتاب ؛ فال : ألم يَأ لِلَدسَ اموأ أن حسم 


عو عو ور 


لوبهم لكر اللَهوَما ل مِنَ لي 4 [الحديد : 13] » فمن أجاب إلى هلذه الدعوة 


واعترف.. هدم ما اقترف"'' » واستبدلٌ بالسيئات حسناتٍ » وارتقئ من 


ومن أب بيت إليه كتات النديز + ودعاه بالشسن إل الحذر مما فيه 


. ) 54/١0 انظر بيتين للمصنف في هلذا المعنئ‎ )١( 
1 4 
جر و تح 4 جز تقال / اتا 2د هد جز ها كلاد‎ 6-93 


اه جح جدينت- 


اج 5277 اللاجبو وض حر »مج كا 
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>> جيبو حر بس ب 72-52 (© احور زمرو 


اوفط جعزت << يد مما 72 9) اجر 1 


/ ١ 
2 الخطر ؛ فقال : «وَحَاءَكُم أَلَّذِيرُ © [ناط : بم 297 والمراد به الشيبٌ عند‎ 2 
9 . أكثر المفسّرين‎ © 
1 فمن اتّعظ عند شيبه استدركٌ في باقي عمره ما فانَهُ في ماضيه » ولذلك‎ 

قيل : ) قي عَمْرِ المرء لا قيمةً له ؟ يستدرك فيه ما فاته » ويصلح فيه ذش 

ما أفسده )9"؟ , 2 
,0 


وقال الشافعيٌ رحمه الله : ( اخترث من كلام الصوفيّة قولهم : الوقتُ 
سيفٌ » وأفضلٌ العصمة ألا تقد )29 . 


اح ب 1 
للا دن سه كر مد 


وتفسيرٌ قولهم : ( الوقث سيفٌ ) أنك إن قطعت الوقتٌ بالطاعة » وإلا 
قطعَكٌ الوقتٌُ عن مرادك ١‏ 

ومن أبئ هلذه الدعوة أيضاً بعثٌ الله إليه كتاب الإشخاص » ودعاةٌ 
بالإشخاص علئ لسان ملك الموت » وهو مشخصةٌ » فأشخصة إلئن سجنئه 
وهو القبرُء ومن كان مطيعاً فيما ذُعِيَ إليه أشخصّهٌ إلى دار الضيافة 


222/002 22غ) 


01920ذ-ذ-ذ-200222222-2هكؤ2 


2_7 بللالطمكى 


(1) الآية في (1) : ( قد جاءكم النذير ) » وفي ( ب » ج ) : ( فقد جاءكم نذير ) . 

(؟) هو قول سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعكرمة وسفيان بن عيينة . انظر 
« زاد المسير » ( 014/5 ) ء و” الدر المنثور » ( 7/17 ) . قال العلامة الزجاج في 
« معاني القرآن » ( 775/4 ) : ( والقول الأول أن النبيّ صلى الله عليه وسلم النذيد. . 
أكثرُ التفسير عليه ) » وقيل في النذير أيضاً أنه سن الأربعين » وضعف الشيخوخة » 
وسقوط السنٌّ » وتقؤوس الظهر . انظر « لطائف الإشارات »( 7١87/7‏ ) . 

(9) رواه مختصراً البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » (774 ) » وقوله : ( لا قيمة له ) أراد أنه 
لا يُقدّر بقيمة ؛ لعزرّته وغلائه علن صاحبه . 

(8) رواه البيهقي في مناقب الشافعي » ( 7١8/7‏ )» وقوله : ( ألا تقدر ) إشارة إلى 

. التوفيق ؛ بعدم خلق القدرة على المعصية‎ ١ 

لأدعويجزه سمح وير ققلة / 333501 0620-2 جز © رد 


ل-<ه في ص جرد 4- 
-92-- تر © 


ته ١‏ ام عزن ؟- 


4 


ددا 


> 0 اجرح بلحل ؟>>جوير حا امد 9 احور ير 


00 
ٍ والكرامة » فإذا حصل فى قبره ؛ فإن كان من المحبّينَ جاءهٌ الملكان بالبشارة 
000 : 
09 والتحفة » وإن كان من العتاة الطغاة جاءَهٌُ منكرٌ ونكير المستوفيان » يستوفيان 0 

ااه ' و 5 2 / 
( منه حسابة كمَن يُحاسَبٌ في السجن ويعيدُ يمدب » ولا بدّ هناك من إحدئ 
م رء 1 7 5 
83 خلتين : إما كرامةٍ وسلامة » وإما ندامةٍ وملامة ٠»‏ إلئ يوم القيامة . 3 
) وقال 1 بعضهم : الدعاةٌ | الحقٌّ ثلاث : فالحبيبٌ دعاك إلى الملة ٠‏ الم 
9 8 ى 0 89 
ا 0 / 
9 بعر الكل ريع القيامه قراة جر ول : # وَأوّن فى آلسَّاس بلي ٍ 
, ينوك يكالا . . .> الآبة [الحج قيهن واذن بالحج ». وقال : 

١ 


عبادَ الله ؛ أجيبوا داعي الله » ومن كرم الإلله : [أنه] جعلّ الدعوة إلى الملَّة 
والقبلة بواسطة ؛ لما فيها من المشقّة على الأبدان » ودعا إلى الجنة بلا 
واسطة ؛ لأنه لا مق ا 


)0))0 0 2200 


وقال آخرون : الدعوةٌ من الله عر وجل علئ خمس مراتبٌ 


سد و 4 


منها : دعوةٌ إلى التوحيد » [ومنها] قولهُ عرّ وجل : < تعر أَنَمْكة لَه إل 


الس # [محمد : ]١9‏ . 


0 8 - - 0 3 32 م وه 
والثانية : دعوة من الحوبة إلى التوبة » ومنها قولة عرٍّ وجل : # فمُويواً 


7333733 ا جو حر ب 


سرج ج25 0 2 


4 
١‏ ِل ركم [البقرة : 04] » ف ويُويُوا إل لله جمِيكا [النور : 0١‏ » و١‏ ووأ ِل لله 1 
0 ويه وجاك [التحريم : 8] . 1 
ٍْ والثالثة : دعوةٌ إلى التوكل والتسليم » ومنها قولهُ : 9# ود نبوأ إل ركم 2 
8 تلننثوالة» اد : :0 ٠‏ ومنها قوث عر وجل : «وك آمك النؤيئرت» © 

. ]١77 : [آل عمران‎ ١ 
ادعوجره وعد عوج 5ك 1ه رحد د عوجر و حدق‎ 


ارم عرد ”<< جد مهرما ب-< بن يط جم عزن »<< »2 مانا 


و 


4 و 04 

والرابعة : الدعوة إلئ دار الضيافة والألطاف والكرامة » ومنها قوله عد 

وجل : © وله يَدَعْوَا إل دار أَلسَّلرِ » [يونس : 58] . 
5 الم ع 

والخامسة بعد الأربع المتقدمة : هي الدعوة إلى الحمد والشكر ؛ لقوله 
3 7 له م لء مدو ل 

وقال آخرون في قوله عزَّ وجل : # ونه يَدَعْوَا إِلَ دا رِأَلتَلوِ 4 : إن الله عر 
وجل وصف الدارٌ الآخرة بأربعة أوصاف : 

أحدّها : دارٌ القرار ؛ فقال سبحانه : #8 إِنَّمَا هنزو الْكَيَهٌ لديا مكدك وَامَّ 


الاخرة ىار الْصَرَار * [غافر : 89] . 


2 حر 0 اده جر © هده اشر 


تك 


والثاني : دارٌ المقامة ؛ فقال عرّ وجل : # ألَذِى أحلنا دار الْمَقَامَةِ من 
فَضَلِ © [فاطر : 00 . 


2200 2ت2ذدذ2299“3غ2ء2ؤ222 


ع 7 
فاه .> و 5 .ان : كر م 2 0 000 
والثالث : دارٌ الاخرة والعاقبة ؛ وذلك في قوله عر وجل : # يَلْكَ ألدَارٌ 
وه ع 2 ع اع لس براي ل ممم سك م رار لغر روي سم 
الأخرة بجعلها للزين لا يدون علوًا في الارض ولا فسادا والعلقبة لِلْمنّقِينَ# [القتصص: 47]» 


وقال أيضاً : 98 وَالْمقبَة لِلتّقَو» لله : +08 . 


7 ؛ 5 ياك 


والرابعٌ : دارٌ السلامة ؛ وخصيٌ نفْسّةُ بالدعاء إلى دار السلام ؛ لأن لفظ 
المُقام والآخرة والقرار يشتملٌ على أهل الطاعة وأهل المعصية ؛ لآن الجميع 
في الآخرة مقيمون ومستقرُون في مقام ومستقرٌ يليقٌ بأحوالهم » ودارٌ السلام 
لا يسكنها إلا مَنْ سلم من الآفات ؛ فلذلك قال الله عرَّ وجل : ا وَأمَه يَدَعْوَا 
ِكَ دار آَلسَلَمِ 4 . ولم يقل : إلى الدار الآخرة » ولا إلئ دار الإقامة 
وتو 
كشتحر و تكح د جر هقز | 1 6332331 كد د #يحز © ركادد 


ح 2 2< © 0< ا 


>اسر 0 كت 


د جعزت << جود دعا 


20)'0))022200000000 


لح<كمحج نه 


عزن << يفط صم عزد- 


عران : 


ا تعمس 2) ريرح الس جور تس © لجرو 

وقال بعض المفسرين : ( أراد ب « السلام ؛ : نفسَةٌ عزَّ وجل ؛ لأن من 
أسمائه السلام المؤمنَ المهيمنَ )20 . 

فقوله : 9 إِلَ دَارِ أَلتَكمِ © يعني : إلى دار نفسه » فأضافها إلى نفسه . 
لا على معنئ أنه يسكثها » وإنما أراد تشريفها بإضافتها إلى نفسه ؛ كما 
قال : لا تَاقَدَ أله وَسُفََهَاك [الشمس : 1] » فأضافها إلئ نفسه تشريفاً لها على 
سائر الثُوق . لا على سبيل الحاجة إليها في ركوب ولا غيره . 

فلمًا أضاف الدارَ إلى نفسه يشرّفها("2. . دعا عبادَةٌ إليها ليُعَلّمَ أنه إنما 
خلقها لنفع عباده » لا لنفع نفسه بها » تعالى الله عن اجتلاب المنافع ودفع 
المضارٌ علوًاً كبيراً . َ 

وقال بعضٌ أهل العلم : الدعاةٌ أربعة : الله سبحانه » والنبيئٌ صلى الله 
عليه وسلم » والنفس » وإبليس اللعين . 

والله يدعو إلئ دار السلام كما نطق به القرآن . 

والنبيجٌ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى المِلّة ؛ ولذلك قال فيه : “و وَإِنَكَ 


0-10 


لتََدِىَ إِلّ صرَطٍ مُسَتَقِيِوِ # [الشورئ : ؟5] ؛ أي : تدعو إليه » وقال فيه أيضاً : 
« دع إِلَ سل رَيْكَ بالكْمَةِوَالْموعِظةَ أَلَسَنَةِ) [النحل : 015٠‏ . 
والنفمن تدعو إلى الهوئ والشهوات ؛ ولذلك قال الله عرَّ وجل : 8 إِنَّ 


000 لَدْمَارة باشو 4 [يرسف : 8ه] » وقال أيضاً : “9 وأما من حَافَ مَقَاءَ ريه ونهى 
لعن كا * ولي التأرق4 الارعت : ]41-:٠‏ . 


> سس 9 - 


إفحده مم عونت احد 2 يمضه 
الل دس نت ب اسه نكر بدت 


مم 


0 
0 
: 
8 
9 
9 
5 
ل 
يا 
0 
نل 
ٍِ 
3 
0 


2-2-0 1صه2هطشه) 


سرج جل 2 


© كوتتر 0 


4 


(1) ١انظر‏ 9 تفشير مقآتل :بن سليمان #(5775/81), 
١‏ م( يعني : الدار » وفي (]) : ( لشرفها ) بدل ( يشرفها ) » وفي ( ج ) : ( شرفها ) . 


4 
جرت و جر 147 0ه جر وا تدا 


>> جو حر بج ستل 39 الجو يو حت 7 «ه) اتحووحو ور 


وفو «راعوتيية <2 ني داس 


9 4< ني يا «جمعونب< 4 نيدن ا 
ْ وإبليسنٌ اللعين يدعو إلى النار والظلمات ؛ ولذلك قال : #8 إِنَما يدعو 
4 00 ع وسة ب سرس او 
حِرَيم ليكونوأ مِنْ أصدب المَعيرٍ 6 [فاطر : 6] » وقال : #والذرتب كفْروأ ولياؤهم 

اموت بُخرجتكم يب الور إل اللنت» [البقرة : /اه؟] . 

فمن أطاع النفس في الهوى استحقٌ عذاباً متقطعاً ٠»‏ ومن أطاع إبليسَ 
اللعين في الكفر استحقّ عذاباً مؤبّداً » ومن عصاهما فمأواه الجنةٌ ؛ وهي دارٌ 
السلام » وعلئ ساكنيها السلام 

وقال آخرون منهم : الدعوةٌ من الله علئ أربعة أقسام : دعوة إلى 
السبيل » ودعوةٌ إلى الدليل » ودعوةٌ إلى الجليل . ودعوة إلى الثواب 
الجزيل . 

فالدعوةٌ إلى السبيل : كقوله : #أدْعٌ إِلَ سَبيلٍ رَيَكَ بالجكمة وَالْمَوعِظةَ 
لَسَنَةِ 4 [النحل : 176] . 


1 
1 


4 


والدعوةٌ إلى الدليل : كقوله عرٌّ وجل : #أقلا يظرون # [الغاشية : /ا١]‏ ©» 


أفلا يتَدَتَرْوْتَ ألْقَجءَانَ4 [الساء : 45] » ونحوَ ذلك . 

والدعوةٌ إلى الجليل : كقوله عرّ وجل : 8 وَأَبسوَا إِكَ رَيَكُم وَأَسْلِمُوا لَم» 
[الزمر : 04] . 

والدعوةٌ إلى الثواب الجزيل : في قوله عرّ وجل : ونه يَدْعْوَأ إل دار 
لسَّلَمِ # [يونس : 5؟] 


3ح 0 25204320 77 ةله 


مذ مج ور 6 جر 7 9 > 


2 1 7 7 و و 

وقال اآخرون : إن الله عز وجل دعانا من دار أوَلها بكاء » وأوسطها 
عناء » وآأخخرها فناء . إلئ دار أوَّلها الرضاء » وأوسطها اللقاء » وآخخرها 
البقاء . 


د «م جلان ]<< نمزن ا 
رن سه نت ولزن انس 505 


ا م ل اا اا 2 


ا يي اما اجر لم2 9 احور و 
وأشاروا بالبكاء في أول الدنيا : إلى بكاء الطفل عند ولادته » ولذلك 

قال فيه ابن الرومي(" : [من الطويل] 
لِمَا تؤذنٌ الدنيا به مِنْ شرورها يكونٌ بكاءٌ الطفلٍ ساعة يولدُ 
0 لأوسعٌ مما كان فيه وأرغدٌ 


1 مص سيوون لنت 


006 - ٍ 8 و 

وقد قال بعض المعتبرين : إن الإنسان خرج إلى الدنيا باكيا وأهله 
يضحكون » فليجهدٌ في أن يخرج من الدنيا ضاحكاً وأهلهُ ييكون”" . 

وهلذا بابٌ يكثر الكلامٌ فيه » وفيما ذكرنا منه كفاية لمن اختبرٌَ فاعتبر . 


والله أعلم . 


مس عونت لخد >4 وكه 
البح يس ع نر ند 0 سة اا دست 


يد 


© © © 


2 
2 
زم 
2 
: 
2و2 
م 
: 
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زه 
29 
8 
8 
8 


. ) 2857/7 ( )» انظر « ديوانه‎ )1١( 

(0) نظمه الشاعر بقوله : ( من الكامل ) 

. ) ؟3ال١ص‎ ( » انظر « اللطائف والظرائف‎ ١ 

7 

65 حر 6< 13333 1 335331 132022 د يوجر هه لاجد 


اث عد م جا يميه 


ينة ٠ه‏ حجر © 32د كتجر © 


عددف> 
4 


١ ران‎ 


ويف جرعزن << يد صرعا : 7/1 (6 05 ل 


تلسحنى (الرارفع )م نأسماراسيعزول 


قال الله عرّ وجل : # وَلوْلَا دَفْعٌ أله آلدّاسَ بَقْصّهُم بِبَعْضٍ لَْفَسََدَتٍ 
الْأَرَشُْ » [البقرة : ١9؟]‏ . 

وقال أصحاينا : إن انعم عندنا على ضربِينٍ : نعمة نفع » ونعمةٌ دفع . 

ونعمة الدفع : قد عمّتٍِ المؤمنين والكافرين ؛ لأن الله عر وجل قد دفع 
عنهم [وعن] الكمّارِ أنواعاً كثيرة من البلاء”2 ؛ وهو وإن عدَّبَهِم في الآخرة 
فإنه يدفع عنهم ما هو أشدٌّ من عذابهم 2 وله أن يزيدّهم عذاباً على عذاب 2 
فإذا اقتصرٌ بهم علئ نوع من العذاب فقد أنعم عليهم بما دفعَ عنهم من العذاب 
الذي هو أشدٌ من عذابهب””) | 


وأما نعمة النفع فنوعان : 


ست ©) المجويرح امسلا 9 7ت 
ىن ره وان ابره نا كر فد( 


دحام 


ينانا )انان نانان)نانانانانان) 


أحدّهما : نعمة دينية ؛ كالإيمانٍ والمعرفة والطاعات » والتوفيق لها 
والقدرة عليها . 


وهلذا النوعٌ منها قد حص الله عر وجل به المؤمنين دون الكافرين2؟ . 


لتب ييه 


(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عن ) . 

(5) قال جل جلاله : «وَمَآ أَِبَحَكُم ين مُصبَةٍ يَِمَا كَبَتْ ادك وَيَعْئُوأ عن كير » 
[الشورئ : ٠ ]1١‏ وقال سبحانه : 8 هن لوا دَمَلمْ أَنَا بر الله أن بيهم ببَمْضٍ دوج 4 
[المائدة : 59] . 

67 قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » (ص4”) : ( لم يختلف أصحابنا- 


يوجر ته حر ةزه 4 15351 22022 د جز © لاد 


00000000 ار ان سب ا ل مدت رن 21 


عل > << فده عل.4-< 4 عن 


ده 


07 اح اا جح م © لجرو 


200002200 ح2) 


يي 


< 0 سرع ان 2 ون ضير 085 


9 7ض 6<( 3-709 جز 


والأولاد ونحو هلذا : 


ولا يكون نعمة على الكافرين» بل يكون استدراجاً لهم ؛ كما قال عزَّ وجلّ: 
# سيك عور ديء ممعم 1 


مهو كو س 52 0 ع سي م مق 
سستدرجهم مَنْ حيث لا يعلمون * َمل لَهُمُ ب كرِى مين » [الأعراف: 2]147-187 


وقال ايشا © إِنَمَاتمَلي طم يدادو إِفْمَا # [آل عمران 0 


عر ولج 0 


إفة 


إفرف 


حر هتح 2 حر 33333( 7 4 17 2د ١ه‏ ب جز و ركد 


والنوعٌ الثاني من النفع : نمم دنياوية ؛ كالحياة وصحَةٍ الأبدان والمال | 


وهلذا النوعٌ منها قد اختلف فيه أصحاينا : 

56 ان ٠.‏ ]ء >٠6‏ ثيه ره 1 1١‏ 00 
فقال قوم منهم : إنها نِعَمٌ على من حصلث له ؛ مؤمناً كان أو كافرا20 . 
وقال أبو الحسن الأشعرئٌ : إن ذلك إنما يكون نعمة على المؤمنين . 


١ 
6 
0 
/ 
ا‎ 
9 
0 
7 


وفي هلذه الجملةٍ خلافٌ نذكرُةُ إذا انتهينا إلى تفسير المنعم من أسماء الله 


© © © 


في أن الله تعالئ لم ينعم على الكافرين نعمة الدين ولا ونّقَهم ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص74 ) » وفيه : ( وحكيئ أيضاً - يعني : الإمام 
الأشعري ‏ في هلذا الكتاب أن من أصحابنا من قال : إن ذلك قد يكون نعمة على 
الظاهر » وإن لم يكن نعمة على الباطن ؛ لأن الله عز وجل قد عد نعمّهُ على الكافرين في 
قوله : 8 يِأَيَءَالَدَرَيكُمَا تكَذَِان4 [الرحمن : ]١‏ ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص7”6 ) » قال الأستاذ ابن فورك بعد إيراده لمذهب 
الشيخ الأشعري : ( فإذا قلنا بهنذا القول » وذهبنا هنذا المذهب. . فإنا نقول : إن حياة 
الكافر وصحته وسلامته من الافات استدراج له وإملاء ؛ ليزدادوا إثماً » والصحيح هو 
هلذا القول » وعليه دل آي الكتاب في قوله : « أَحْسَبُونَ أَنَمَاِدُهْرِيو- من مَال وبين * ضايع 
لم في كرت بل لا ينمي [المؤمنون : 151-50 » وقوله تعالى : اسَسَتَدَرجُهُم ين 
حََثُ لا يََلمُونَ * وَأْملٍ لَهُمْ إِتَ كَيَدى مين 4 [الأعراف : 147-147] ء وقوله تعالن : 
ل تاحمل طم لِيرْدادوأ إِفْما» 2 

لم يذكر الإمام المصنف من أسمائه تعالى ( المنعم ) . 


؟>>جحو) وح > مس7 22 اجرح مسولا 2-600 


عيدان: 


ارفج عر <<< 4 عط صرحعا ا 9 مت و 


تنح (الرام) 
مر أسما واس عزوطل 


وهو فى اللغة : مفيدٌ للتأبيد2؟ . 


07 ا 607 اح 1 
رمحن سرع نكر ولا ن اسع كان كر ف-حه( 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها : أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
3 و 7 01 1 
كان عملةُ [ديمة]”" ؛ أي : دائماً » والدّيمةٌ : المطرُ الدائم في سكونٍ » 
فشبئّهت عملهٌ في دوامه مع الاقتصاد بدِيمةٍ المطر © » : 


(1) انظر ما تقدم ( "9/7/١‏ ) . 

() وعبارة العلامة الهروي في ١‏ الغريبين » ( 508/5 ) : ( والعرب تضع هلذه اللفظة 
موضع التأبيد والدوام ) . 

(9) رواه البخاري ( ١9417‏ )» ومسلم 72852 ) », قال الإمام النووي في « شرح صحيح 
مسلم »2 75/50 ) : ( قولها : « كان عمله ديمة » هو بكسر الدال وإسكان الياء ؛ أي : 
يدوم عليه ) » ومابين المعقوفين في جميع النسخ : ( ديما ) » وروى البخاري 
(7454)ء ومسلم (8/787١؟)‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أيضاً 
مرفوعاً : « أحتٌ الأعمال إلى الله تعالئ أدومُها وإن قلَّ ؛ » وكانت عائشة إذا عملت 

لق كذا في « غريب الحديث » لابن سلام ( 7١١/4‏ ) عن الأصمعي » وحكئ بيت سيدنا 
لبيد من ١‏ معلقته » : ( من الكامل ) 

بانّثْ وأسبلَ واكفث من ديم يُروِي الخمائلَ دائما تسجامها 

. ) ثم قال : ( فأخبر أن الديمة الدائم‎ ١ 


5 


<< نس ته 


عزدفيه 
22630 0 30027 لتر 0 


4 


د «صر عرد يفت<» هون ا 


2 
6151 حر 2632 جز (اتاقااقة/4 62221 2002 <ز © لاد 


2 تعمس © جرح ارمس 627223555533525 اجرح 72007 © كلجرر ”ىم 
3 01 01 ”7“ 
وفي الحديث : أنه نهئ أن يُبِالَ فى الماء الدائم”'2 ؟ يعني : الراكد 
النيناة - 59 


حارو جح 


وقد يكون ( الدائمٌ ) في غير صفات الله عنَّ وجل بمعنى السكون ٠‏ وكل 
شيء سكَتَهُ فقد أدمْتة 3 كمؤْرة القدر تديمُها ؟ [أي] : تشكنها : وقد دام 
5 0 إذا ا : 


ددسم جوزت ا حد< 4 هيوه 


دائم ) [وللدائر] : 03 يقال أضنات قلاناً دُوَامٌ 2 000 في 


0-9 6<( 3027209 تر 


5 عليه كس ده 
رأسه ويه ستيت ذوافة الو لين :4 للوان 9 5 


يه 


وقيل أيضاً : دوم الطائرٌ في الهواء ؛ إذا دار . 
وقال بعضهم : « دوّم ؛ من باب السكون ؛ وهو أن يبسط جناحيه 
ولا يضرت بهما )” . 


00000 
)222222222022200000 


حَرُمْ أكله» وما دف حل أكله ‏ وكلّ بيض استوئ طرفاه فهو حرام ء 


جح > 
2 سا » جا 7ه 


م06 رواه البخاري ( 79 ) » ومسلم ( 787 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 2 
3 (؟) كذافى«الغريبين»)(5709/7). و 
إفرق كذاني «القرييي 0 هنزو الك سا رين المعقر فيه ننه : / 
9 (5:) دُوَامة- بوزان رُمّانة ‏ الوليد : فلكة يُلَفتُ عليها خيط » ثم ثرمئ فتدور . يلعب بها 
الشيان. :انظ وتاج العروس #(ختوم )+ وتعرفة اليوم بالبليل والخدزوف» ومابين ا 
6 الفكرين في شع الميع :0:1 للداتج )1 «والتضحيح بن «الأضداد» .. بوي 0 
7 « الغريبين » : ( وللدائر ) . , 
١‏ (5) انظر « الأضداد » لابن الأنباري ( ص87 ) » و« الغريبين » ( 504/7 ) 
ل ا ا 1 


ج* ع 
اود حم 


9 لحن<2 يد صرحا 4< ح د در حاون 4<< 2 حيان ' 
ار وك برشن شتلق طر فا دوو ون 00 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لليهود : ( عليكم السام 
الدام ؛ أي : الموث الدائج )!© . 
والعرب تُسمّي الشجرة الضخمة : دَوْمَةَ ؛ لدوامها وطول عُمُرها9؟ . 


وفي الحديث : 0 وول اللّه صلى الله عليه وسلم فين ظلٌ 
دَوْمةِ )0 1 


- 


قال ابن الأعرابي : ( الدَّؤْمةٌ : ضخامٌ الشجر ما كان )0 . 


7 جح 7 99 اجو ضمح اسيلا 
7ه حر د در 


وقال أبو منصور الأزهريٌ فى كتابه المعروف ب « تهذيب اللغة » : 
0 لو عِ م د 
(الدومة شر يقي التحل 6 ]ل أنه كيز القن »وله اليفك وخوصض 606 


قال عبدٌ القاهر : 


60 0عهشه©2ه5 
20) 


وصّفٌ الله عد وجل ب( الداكم ) إنما يجور علق معنى الباقي 4 وقل 
فسرنا معنى الباقي قبل هلذا . 


جح > 
سرج ج25 ل ات 


)١(‏ مر معنى الدوم بشأن الطائرء والدَّفٌ : أن يضرب بجناحيه » فهو بخلاف بسط 
الجناحين . انظر « المخصص )774/750 ) . 

إفة انظر « الغريبين » ( 599/7 ) » وحذفت الهمزة من ( الدام ) مراعاة ل( السام ) . 

(0) انظر « تهذيب اللغة »( 1714/8 ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند» ١٠١9/4‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن حوالة رضى الله 
عله . ْ 

(5) رواه عنه الحربي في « غريب الحديث » ( 1١57/7”‏ ) » قال : وأنشدنا : [من الوافر] 

زجنَ الهدٌ تحت ظلالٍ دَوْم وتقَّبِنَ العوارضٌ بالعيونٍ 

3( انظر « تهذيب اللغة»(4/١60١)»:(51١/54١)»‏ والعبارة هنا منقولة عن 

8 « الغريبين )(0؟/509). 

اامعوجره صسسعح دوي قلف 1 31 ده 6 جز و رد 


0 وده كدر © 


2 ”<< 4 نف تر عرد 4- 


2 


١: ده‎ 


3 


اعح دس ا سه ل ل بحت 


00 ه09عتدشدت2)) 


يادي 


2 9 ده حر و متكا داكا 


برجي حرا بلجل 2220 جور لس © حوراو 


فأما الدائم بمعنى الساكن . والدائمٌ بمعنى الدائر : فلا يصحٌّ وصف الله 
عزَّ وجل بهما ؛ لأنه يستحيلٌ عليه الحركة والسكون . وإنما يصحٌّ وصفه 
بذلك على مذاهب المجسّمةٍ الكرامية والمشبّهة الجواربيّة والهشامية أصحاب 
هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقيٌ ومن تبعهم من المشبّهة''' ؛ فإن 
هلؤلاء إذا وصفوةٌ بأنه جسةْ مماسئ للعرش. . أجازوا وصفَهُ بالسكون عليه 
والانتقال عنه . فيكون تارة ساكناً وتارة متحركاً دائراً : 

وأما الحلوليّة الذين وصفوهٌ بالحلول في الأجساد.. فقد وصفوهٌ 
بالدورانٍ والانتقال من جسد إلى جسد » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرا”" . 


ل 


حا مس37 لحرن )و حر > ب رت 


[ الردُ على القائلينَ بفَنَاءٍ الجنّة والنّار ] 

واعلم : أنا نصفٌ نعيم أهل الجنة بالدوام » ونصفُ عذاتَ الكافرين في 
النار بالدوام . 

وفي ذلك خلاففٌ بيئّنا وبين شيخ المعتزلة ورئيسها الأكبر ؛ وهو 
أبو الهذيل العلّافٌ ؛ وذلك أنه كان يزعم أن أهلّ الجنة والنار ينتهون فيها إلى 
حالةٍ ينقطع عنهم النعيمٌ والعذاب . فيبقون جموداً لا يقدرون علئ حركة 
ولا سكون . ولا يقدرٌ الله عزَّ وجل في تلك الحالة على تحريك ساكن . 
ولا علئ إيلام أحد . ولا علئ نفع أحد بشيءٍ » وتتناهئ مقدوراتةٌ !0" . 


.) 1786 2757-1517 لالاا 4لا‎ /١( انظر ما تقدم‎ )١( 

.)774/١(رظنا‎ )0( 

() انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص4929 ) » و« تمهيد الأوائل » ( ص 750 ) . وهو قول 
جهم أيضاً كما في مقالات الإسلاميين » ( ص54١‏ ) . 


د 7 1-657 4 م72 (ق امحووحر 


حر هت جز الها ئتدء د جر (ه) سسحت د ا 


0ك 


55 


ا هم عون اح يط عا جح ا 9 ا 1 


اح ست ا ب ست ا تدا 


000000 2ه2ههه2ه1) 


200-72 الطكعىك 


31د 6 تحجر © كاد انا 


وقد أجمع المسلمون علئ تكفيره في ذلك”١؟‏ » وعلئ أن كفرَهٌ أعظم من 
كفر النصارئ واليهود ؛ لأنه ما ادَّعئن أحد من اليهود والنصارئ تناهيّ 
مقدور الله عرّ وجل » واذَّعاه أبو الهذيل مع انتسابه إلى العدُلٍ والتوحيد ؛ 
كانتساب التَّبّط إلى العرب”" . 


35 أبس 8 5 4 1 5-5 2 5 سّ 3 3 
وزعم قوم من القدرية : أن الجنة والنارَ يفنيهما الله عرز وجل ثم 
و 


بعلدهما90) 


فقال الكعبيئٌ : يجوز أن تكونا مخلوقتين » ويجورٌ ألا تكونا مخلوقتينٍ » 
فإن كانتا مخلوقتين فإنهما تفنيان » ثم يعيدُهما الله عر وجل . 

وعند أهل السنة والجماعة وأكثر فِرَقٍ الأمة : هما مخلوقتانٍ ودائمتان » 
ولا يجوز فناؤهما من طريق الخبر”*» ٠.‏ وإن كان ذلك جائزاً من طريق 
العقل . 


ف 1 9 3 7 5 ل عم 
فأما قولهُ عنَّ وجل : أ خَلدِنَ ويا مَادَامَتٍ السَموتُ والارض إِلَا مَاسََ ريك © 


تالس يي 2ن [( رن ا ا 0 د ا 172 7[ 7 8# فسنت 


[هود : .6٠١8‏ . فمعناه عندنا : إلا ما شاء من وقوف الخلق في عَرْصة القيامة ؛ 


» إذ من جملة من كمّره المعتزلةُ » وقد ألّف أبو موسى المُرّدار منهم كتاباً في تكفيره‎ )١( 
» وكذا الجبائي » وذكرا أن قوله يؤدي إلئ قول الدهرية . انظر « التبصير في الدين‎ 
الفصل في الملل » ( 156/4 ) إجماع أهل الإسلام‎ ١ ونقل ابن حزم في‎ » ) 7١ص‎ ( 
. على بقاء الجنة والنار‎ 

(؟) إذ التَّبْط قومٌ من العنجم . انظر « الأنساب 6( 51/17 ) . 

(9) هو قول الكعبي وأصحابه كما سيبين . انظر « تلخيص الأدلة » ( ص58 ) »؛ و« شرح 
المقاصد »( ”/487١؟1).‏ 

(:) بالإخبار عن أهلهما بالخلود والتأبيد » وسيذكر المصنف آياتٍ دالة على ذلك . 


0 حر و تح 2 حز 333333 ١_١‏ 3333357 جز © كدر 


9072 اجرح امسلا © كت 


حر > 


00000 ه22 


الح<ك نم نه 


6 


د م حر د ك_<» هون : 


72 99) اجرح بسح جور مس2 © حورو 
قبل دخول أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار2١2‏ » أو تكون ( إلا ) بمعنى 
( سوئ ) » وإليه ذهب أكثدُ النحويين”» وتسقط معه دعو من يدّعي 
انقطاع النعيم والعذاب الأليم . 

ويؤكّدُ دوامها؟ : قزل فى الكل : « أله دَآيي وَظِلُهَا 4 [الرعد : فك 
وقال أيضاً : #عط) غَيْرٌ يحَدُوز »# [هرد : ]٠١8‏ ؟؛ أي غير مقطوع ٠»‏ وقال 
أيضاً : «# وفكهو كر :د لَامَقَطوعَةٍ ولا موءَةٍ 4 [الواقعة : 157-89 . 

ومن ادّعى انقطاعّها فهو المقطوعٌ عنها دونّها » والحمدٌ لله على العصمة 
من البدعة . 


لا صمح مل ن له 


حا > ام 7 27 ا جو حر ب 
لمحتن سه ل بد 0 ابره ل كر بد 


© © © 


202-4060 


ع 000 


سرج 0 2 


000( انظر « المنهاج في شعب الإيمان » 45١ /١(‏ ) » وعبارة العلامة الحليمي فيه : ( من 
وقفهم حيث كانوا فيه إلئ أن حوسبوا ووزنت أعمالهم » وسيق كل فريق منهم إلئ حيث 
قُضي له ) » فالاستثناء لتأكيد يوم الحساب . 

0 انظر « المنهاج في شعب الإيمان» 55١/١0‏ )2 و«الغريبين»(2)508/5. 
والمعنئ : سوئ ما شاء ربك من الخلود . 

. كذا في جميع النسخ‎ )'9( ١ 

ااا م0000 


292 نور © 


4 


>> جحو بو حر > 3 ا جح ا (5) الور زا 


الم اسم 


م 2 م لت عيفد رما أ 97 اح ا 0ت قل 


4 

دمصي فنك ع معز ووووو0 0000000 9200 جد سسحرج مد لعحيعاء ُ 
ك 6 

1 ا‎ 56 ١ : | ١ 


© روح 
#مجر © وس تدنت 


1 


ل-< وني دما 


حبست 933375737333333 رح اج 03 7 
م0 


© احور 
- م 
د عوجر وا يج ىت تدب تحر نط حر 9 د 


وسحد د #يجر 0 س3 


ابه وج جز 6777777333339 به ماحز 9 1002 ا 


ده 


30-2 جز هجر () لاد 


0865 


اي كر وان ابرع ا شر ه17 02000000000000000 


ا عزن > ل د مد > ا 000000000000000 الك ا > يي 2< رودا 
د 


نمف 


ع 2 102000000000000 لسر 2 0 2 


ودصعد << يو دم ووو نون ونون نت 1 502 صر عزن 


<روسسع كان 


بيذ ا 


لتر حد- رن اسع كر مدان ةج ك2 0< تامف ف فكاع 4212112 جمس كا جه حم رحج هه يس احج حر عب جحي وه ركد 


جع 


اوفط عر .<< جد رما 


كرما جباومر سما راسعزويل 
اق قيب الذالن 


قد ورد القرآن والسنة : بأنه ذو الجلالٍ والإكرام » وبأنه ذو العرش . 
وبأنه ذو فضل على الناس . 

وأجمعَتٍ الأمة على جواز وصفه بأنه ذاكئ » وقد قال الله عرَّ وجل : 
# درون أَذْكرَحُم 4 [البقرة : ؟6] » ولا بدَّ من بيان فائدة وصفه بكلٌّ واحد من 
ذلك . 


حر هت حجر هده تادر 


© © © 


000 9ه01019غ2) 


ره دن 2 


اسع نر و00 ايها 


2< 26-9 حر 4333133 ٠_2‏ 153327 22د د حجر © لاطا 


<< يت جح عزن << معدن 


ومس 7 اجرح و7 (© اجرح اا 


22222220000000ء2 


د حم مز د >< ني د د عرد << 4 يزان 


و ا اما جر 7 © الجر 


لمن (الذلر)ء (الذاكر) 


اجتحم ريب 


اعلم : أنَّ الذاكر مأخودٌ من الذكر » والمذكّرَ من التذكير . 

والذكرٌ في القرآن على سبعة عشرٌ وجهاً : 

أحدّها : الذكرُ بمعنى الطاعة . 

والثاني : الذكرُ بمعنى الثواب على الطاعة . 

وعلى الوجهين : مذكورٌ في قوله عزَّ وجل : « درون أَدْ و4 [البقرة: ؟16)؛ 
أي : اذكروني بالطاعة أذكركم بالجزاء عليها . كذلك قاله مقاتل بن سليمان 
وجماعة من المفسرين7" . 

ولا يشتقٌ من هلذا الذكر اسم الذاكر . 

والوجهٌ الثالث : الذكرٌ الذي هو القولٌ ؛ كقوله عرَّ وجل في 


ل[ سل سر م سس زوع ع 


(الشاء): ذا فَصِيِسَم الصَّلَوَةٌ فأذحكروا الله يلما وفعورًا » [الآية : ]٠0١‏ ) 


ره 


0 
4 
ا‎ 
8 
١ 
0 


الرح دس ا ب و ار بحت 


20 ه022) 


سرج ج25 ل 2 


٠. 


ونظيرها في ( آل عمران )”"' » وكقوله في سورة ( البقرة ) : # فَأَدَكُرُوا لله 


)١(‏ انظر « تفسير مقاتل بن سليمان» ,»2)١6١٠/١(‏ وبنحوه في « فتح الباري' 
( 44/1 ) وللكن عن سعيد بن جبير رحمه الله تعال . 

)١( ١‏ أراد : قوله سبحانه : 8« ألَبنَ يذَهُيُونَ أله مما وَفُعُودًا وَعَلَ جُيُويِهمَ ...4 الآية 
1[آلعمران : ]19١‏ . 

#دعيج هو سج عوجر 2٠د‏ تحجر وه كلاد 


«رن سيرع عات رمحن 


4 


>> جب حا >< 22 ا جحو >7 (5 اجرح زع 


عقر ساح >" 


تيا ا 2 برشي ريد د 


لم 27 اجر حل صر (قق ف رةه 53555 اجر ا 9 جح 5 
دوو جآء كم أو أسَكدّ ذِحكَرًا © [الآية : ١16٠١‏ وفي ( الأحزاب ) : 
أذكروا أله ده كبا 4 [الآية : ]4١‏ » كل هنذا ذكر بمعنى القول . 
وعلئ هلذا الوجه : يجوز تسميةٌ الله عَّ وجل ذاكراً ؟؛ لأن القول منه 
صحيحٌ ثابت » وهو بقوله ذاكر لنفسه ولغيره . وقولهُ عندنا أزلىٌ . فلذلك 
قلنا : إنه لم يزلَ ذاكرا"'2 . 
وأما مَنْ قال من النجاربّة والقدرية بحدوث كلامه : فإنهم يقولون : إنه 
لم يكنْ في الأزل ذاكراً » وإنما صار ذاكراً لغيره عند حدوثٍ ذكره . 
وكلٌ ما في القرآن من قوله : 8 وَأذَدد في ألكتب إَِْهِم © [مريم : 14١‏ 
« واد في لكب إِدْرسَ » لمريم : 05] » « وَأدكْر ني الك نميل » [مريم : 95] © 
« وَاذّكرٌ في لْكنبٍ مُوموخ > [مريم : ]0١‏ » ونحوَّ ذلك . . فهو كلَّهُ ذكر باللسان » 
ومعناه راجعٌ إلى الإخبار عن أوصاف المذكورين . 


7 7 72 © اج حا ار 
اسع 05 ك2 و10 ن اسيرع 205 ويدنه( 


0100007000 ته وار 20000 


وفي قوله عزَّ وجل : # وَإِدًا مَصَيْسم ألصَّلوءَ وأذحكروأ الله قيثما وفعودا وَعَلّ 
برحكم * [الساء : 6٠١‏ فائدة من ١‏ أحكاء الشريعة ؛ وهي دَلالةٌ هلذه الآية 


0 سطس 2هشسشهس52)20202)]) 
0دددب))) 


ل-<2 مضه 
اسه دان 2 


ا عليه وأبي بكر الأصم : إن الصلاة تصح من غير وقوع ذكر 
فيها ؛ لا في أولها ولا في آخرها('' » وإليه ذهبّتِ الكراميّهٌ مجسمةٌ خراسانٌ . 

والوجهٌ الرابع في معنى الذكر : تذْكُرُ القلب ؛ وهو ضةٌ النسيان ؛ كقوله 
عر وجل : # إذًا تَصَلُوا ممه أو ظلْموا نض ذَكَروا اله # [آل عمران : 10] ؛ 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( صلاه‎ )١( 
.) "0/16 زفق انظر « بدائع الصنائع‎ 


96 حر 9 262 حر ١1/333333‏ 5335357 302 :تحجر © كاد 


و 72 (0) الج 1 
<-2 0-009 تحجر 9 بوت تمد ها 


م ا ري د دس عرد <<< ييا 


والوجهٌ الخامس : الذكرٌ بمعنى الحفظ ابتداء من غير نسيانٍ بحال ؛ 
كقوله عر وجل : لخُدُوأمآ َنِم يمرو اماما و4 الترة : +-] ؛ أي : 
احفظوا ما فيه من الأمر والنهى2"0 . 

والوجة النافي الل يكن الوح ولط اكقولة. هر وجل ” 
# فَلْمَاسُوأْمَادْكرواأ بو 4 [الأنعام : 44] ؟ يعني : ما وُعظوا به9؟ . 

ويجوز أن يُوصف الله عنَّ وجل علئ هلذا التقدير بأن يقال : إنه ذاكرٌ ؛ 
بمعنئ : أن ذكرَهُ وعظ لنا » إلا أن الشرع لم يرد بتسميته واعظاً » وإنما ورد 
بقسواله: يَعِظَكُم أَهُ 4 [النور : 232" , فنقول انوع عيبا 
ولا تقول : إنه واعظّ ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك . 

وقد جاء التذكيرٌ في القرآن بمعنى الوعظ ؛ كقوله عرَّ وجل في سورة 
( هل أتاك ) : # هدك إِنَمَآ أنتَ مرك # [الغاشية : ]1١‏ ؟ أي ا عظ » إنما 
أنت واعظ . 


>>“ 27 اح حا 327 ا جو حرس > 
4< 04ح 9 ار 


ويه 


000 ش22 
0 © 2 0)2) 


والوجة السابع : الذكرٌ بمعنى الشرف ؛ كقوله عرَّ وجل  :‏ وَإِنَم لَدَكرُ 
زحق4 


<> ص ته 
سرج جز 2 


000 


عط 
0 وَلَمَومِكَ* [الزخرف : 4:] ؟ أي : شرفٌ 


مدد فيه 


)١‏ وفي « الغريبين » ( 7/8/7 ) : ( ادرسوا ما فيه ) » ثم قال : ( وقوله : 8 دوأ يْْمَتَ 
َه عََيَكْ © [البقرة : ]17١‏ ؟ أي : احفظوا ولا تضيعوا شكرها » كما يقول العربي 
لصاحبه : اذكر حقي عليك ؛ أي : احفظه ولا تضيعه ) . 

(؟) قال سبحانه حكاية عن قوم سيدنا هود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام : 8 هَالْوأْسَوَ عزّنآ 
أوَعَظْتَ أَرْلَرَ مَك من الواعِطيت؟ [الشعراء : ]١75‏ . 

)6 وقال سبحانه : 9 هُمِن جم موعِظة من ريو هئ فلم مَاسَلَتَ4 [البقرة : 0/8؟] . 

انظر ١‏ تهذيب اللغة »( )94/١١‏ . 


عجر © 26 حجر 33339 لز / ١٠0022 53353537 ١‏ د يتحر 0 تكد 


حمر 
م 
00-6 


حا عست © جور ير 
-1 30-9 د جر و لا« ا 


ا م عضن <<< جد «سرسا 


26-4 حر 0 لهند تحر © متلا ده تادر 


0000000000006 وان سرع ان 2 وح 0 


١ 08 


سه رمه 


ولاه كل ابورا اد سايم لاد والسلام : # لقدآنزلنا 
3 كم حسكت دبا يه ذَكرحُم © [الآبة : 1٠١‏ ؛ يعني : شرفكو؟ . 

والوجهٌ الثامن : الذكرٌ بمعنى الوحي ؛ كقوله في ( اقتربت 
الساعة )""© : ف أَمْنِْلَ عَلَْهِ أَلزِكْرُ مِنْ ْنَا [صّ : 6] ؛ أي : الوحيُ » وكذلك 
فول فى 0 © ملكت 65 » [الآية : *] ؟ يعني : الوحي » 
وكذلك قولهُ : تدكا المرسلات :0 ؛ أي : وحياً . 


2 9 04 3 3 32 2 
ويحور ايضا علئ هنذا التأويل : ان يكون الله عز وجل ذاكرا علئ معن 
أنه مُوحج 
الوق القاضيع :لق انر 3 حاظة :فقول غلا وج +308 2 
ور 2 4 وسدمو 
قارك أندلئته» [الأنبياء : ٠ع‏ . 


و 5 8 : 00 0 3 02 
والوجه العاشر 9 الذكن التوراة خاصة ؟ كقوله عر وجل في سورة 
( الأنبياء » : # وَلْقَدَ كينا فى الور من بَسْد لذو أت الأْرْصَ يرِنْهًا عبَادى 
التتيخررت + زالاية 7 


ليان ذى لز )ا لَص ١‏ ١١]؟‏ أي : ا 1 


. ) الغريبين » ( ؟/لالا”‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) وإنما الآية الآتي ذكرُها من سورة ( ص ) » ولعله أراد قوله تعالئ : #أؤلقي الذكر عليه 
من بيننا» [القمر : 18] . ْ 

(0) انظر « تهذيب اللغة ١786/1١»‏ ). 

(4:) قال العلامة الهروي في ١‏ الغريبين» (57,8/17 ) : ( أي : ذكر فيه أقاصيص الأولين 
والأخريخ وقيل © ذي الشرف) : 


معو حر 00ح 3353333 33553157١‏ 20401322 جز 9 لالد 


4< فد طرعز د <<2 يهنن 


<< علد صسعزرد ٠4‏ 


ىك ب صماحم 


202000000000006 سه و 


7 9 الحو زا 


/7 20 جح اسل اجرح ا © لحر يم 
والوجة الثاني عشرٌ : الذكرٌ بمعنى التذكير ؛ كقوله عرَّ وجل : © إِنْ هو 2 
لاخر لحَلِِينَ4 [يرسف : ٠0:‏ ؛ أي : [تذكية] له.20 . ه 
والوجة الثالث عشِرَ : الذكرُ بمعنى الصلوات الخمس ؟؛ كقوله عرَّ وجل 0 
في سورة ( التور ) : ليَاكٌ لا مهيح جِمَره وكا يعن وك لله > [الآية : لامع + 
يعني : عن الصلاة . 


3 
والوجة الرابع عشرٌ : الذكرٌُ بمعنئى صلاة الجمعة ؛ لقوله عر وجل في 
2 
1 
ا 


يك سر صخر م 


سورة ( الجمعة ) : ل تَأسْعَوا إِلَوْوْ أَهَه وَدَروا ليم الآية :9] . 

وفي هلذا : دليل على أن الصلاة لا تصحٌ بلا ذكر فيها ؛ لأنه من 
الصلاة ذكراً ؛ لاشتمالها على الذكر » ولولا ذلك لم يكن لتسميتها ذكراً 
فائدة2 . 

والوجه الخامسَ عشرٌ : الذكرٌ بمعنن صلاة العصر وحدها ؛ كقول 
سليمان عليه السلام : #إِفّْ أَحبََتُ حب اخَيْرٍ عن كر رق [صَ : 1" ؛ يعني : 
عن صلاة العصر وحدها . 

والوجهٌ السادسس عشرٌ : الذكرٌ جبريلٌ عليه السلام ؛ كقوله عرَّ وجل : 
قد يرل اسه إلكك وكا يَسْولا» [الطلاق 801-1١:‏ . 

والوجه السابع عشرَ : الذكرٌ بمعنى النبيّ عليه السلام ؛ لقوله تعالئ : 
#مَايأئيهم يَنْؤْكْرٍ ين يهم حْدَبْ إِلَا أسْتَمعوه وم يَلْمَُوْنَ» [الأنبياء : ؟] . 


وزعمت القدرية أن الذكر في هنذا الموضع إنما هو كلام الله عرَّ وجل . 


4 ه26 حر ار 


)2120660 


1) 2-2000 


سرج ج ن) 2 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( تذكيراً‎ )١( 
. ) 7١1//؟‎ ( (؟) تعريضن بابن علية وأبي بكر الأصم . انظر ما تقدم‎ 


81 6 جر 9 26-432 جز ١1333339‏ 3338 22+02 و كد 


لح لي م رن > د «ر سد <<< 2 جيدع ' 
<-1 02-129 تحجر 9 اد 


7 09 اح را تبح جل << عيذد ا 
واستدلُوا بهنذه الآية على حدوثه » ولم يعلموا أن الذكرّ الذي هو الكلام 
لا يوصفتُ بالإتيان » والرسولَ يصحٌّ وصفّةٌ بالإتيان » فرجع الذكرٌ إليه”"2 . 
وقولهم : ( إن الاستماع يرجم إلى الكلام دون المتكلّم ) دعوئ غير 
ا لأن من أصلنا أن الاستماعَ يجورٌ وقوعُهُ على الكلام والمتكلّم ' 
وهو في هلذه الآية يرجم إلى الرسول المتكلّم الموصوف بالكلام » دون 
القولٍ الذي لا يصحٌ [إتيانة]"؟ , والله أعلم . 
© © © 


> الجر © مستلات ده 
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122202000)غ) 
2000 7ص2ه20) 


ب-<4 مود 
سعد 


1ك 


)١(‏ تفسير الذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول الحسن بن الفضل ٠‏ وتفسيره 
بالقرآن هو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وتكون صفة الحدوث لإنزاله » 
وليس للقرآن » وهلذا محكي عن أبي سليمان الدمشقي » وحكى النقاش أنه ذكر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس بالقرآن » وعلئ أي حال فلا مستمسك للقدرية 
بهنذه الآية في دلالتها على حدوث الصفة القديمة . انظر « زاد المسير » ( "/ 184 ) . 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إثباته ) . 

حر و د26 حر نر[ ١‏ 2333537 د د اشتجر © لاد 


7 (5) جح 1 
0ض حر 9 اد قا 


م ا اتجوير. اح«سد © جره 


الشو رس ب (ذيأجلال «الألرام ) 


وب (ذي إفضل )و (ذي الع ) 
وسارما تضاف (زو) الام صفات 


اعلمّ : أن ( ذا ) من الأسماء المعتلَّةِ التي يكون نصيّها بالألف ١‏ ورفعها 
بالواو » وخفضها بالياء"' » وهي سه أسماءٍ ؛ كقولك في حال الرفع : 
هلذا أبوكَ وأخوكٌ وحموك ومّنوكَ وفوكَ وذو مال .» وفي حال النصب : 
رأيث أباكٌ وأخاكٌ وحماكٌ ومّناكَ وفاكَ وذا مال » وفي حال الخفض : مررت 
بأبيك وأخيكَ وحميك ومَّنِيكَ وفيك وذي مال . 


د د« رتل0 خي ص د «ساحرم 
حر ه26 جر 250610-72 


02222200000000غ) 


2) 22 00 


وقد ورد الشرع في وصف الله عرَّ وجل ب ( ذي الجلال والإكرام ) . 
وب ( ذي العرش ) » و( ذي الفضل ) » و( ذي الطّوْل ) » و( ذي العرٌ ) : 
و( ذي القوة ) . و( ذي المعارج ) » ولكلّ واحدٍ من ذلك فائدة : 

فأما فائدة قولنا : ( ذو الجلال والإكرام ) : فهي الجمع بين الهيبة 
والرجاء وبين الرغبة والرهبة في اسم واحد ؛ لأن معنى الجلالٍ يرجع إلى 


4-<» ىه 
لسلادد0يى 


000 فلا تلزم صورة وحالة واحدة » وقد روى الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص١٠‏ ) 
عن الرياشي قال : مر الأصمعي برجلٍ يقول في دعاته : يا ذو الجلال والإكرام » 
فقال : ما اسمّكَ ؟ قال : ليث » فأنشأ يقول : [من الوافر] 
ينادي كه بالق مث لذاك إذا دعا لا يجيب 


4 
88 لجر © تح 6 حجر 7533533 0333351 02د د يز و سلححد 


9 2< ٠ه‏ تور © 
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١ عمدت‎ 
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مم7 جح احرج :033337375757373 ا 2< 099 1 1 
الهيبة والعظمة ومعنى الإكرام يرجع إلى الإنعام والإحسان والتعطف 
والإفضال 1 


>+تشتحر © 


وإنما قرنَ الله عرّ وجل لطفاً منه لئلا يمنم العباد هيبةٌ جلاله عن رجاء 
لصاو واي به ارط را ار الما للك المظيح الى الريتاء الخجرنا قي 
الجلال . فيكوان بجالهم ‏ بعنا عر فجوالرساء فى 12 لاني فلا ياس من 
رَوح الله ولا يأمنُ من مكره إلا الكافرون” "© » كما قال عرٍّ وجل : # لا يَأَيَحَسٌ 


020 


من رَوْج أله ا اَم الْكفِرون4 [يوسف : 41] » وقال أيضًا : # قلا يامن مكر أ لله 


5-4 
0 اذ ع و 3-2 


إلا القوم الْخَِرُونَ # [الأعراف :99] . 


حمس © 000000007 


ذه +١‏ صاحم 
دن سه جا شر ب <<( 


ونظيدُ هلذا : اقتران الرحملن الرحيم بالله في ( بسم الله الرحملن 
الرحيم ) ؟ لأن ( الله ) اسم العظمة والجلال » و( الرحمئنّ الرحيم ) من 
أجماة المقالة لوال د 0 ليكون العبدٌ واقفاً بين الرغبة والرهبة 3 
3 


)غ0( 00 معاون ان ١‏ مد الو 0 
: ( قيل : إنه لما نزل قوله تعالئ : #رَفِيعٌ ألدّرَحَتِ ذو أَلْعَرّشٍ 4 [غافر : ه ..]١‏ 

ل ل ا ير ا 
الجلال » فأخبروا بأن الله تعالئ مع عظم جلاله وعلو شأنه. . متلطفٌ بعباده » رحيم 
0 ؛ مع الاستغتاء عنهم إذا دعوه ) 

إفة 2 : يقال أي يأن ويانة انا واكنا عل خلاف"» وهر نعي فقا رول 
هو مقلوب من يَنْسَ . 

() قال الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص١5‏ ) : ( وأما معنئ قوله : 
« ذي الجلال والإكرام ». . فالإخبارٌ عن الجلال يوجب محو العبد عن وصفه » وسماعٌ 
الإكرام يوجب محوه بشهود لطفه » فقائل هلذا اللفظ ومستمعة متردّدٌ بين عيش وبين 

. ) طيش » وبين سرور وبين ثبور » وبين قبض وبين بسط‎ ١ 

85 جر و تند 6 جر 3ه ٠002 3353817 ١‏ د #قجر © ركادد 
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7 6 لجح 


2/2 9 ريرح تيمس كحور حا لم2 © احور 
ولاجتماع هاتينٍ الفائدتين في قوله عزَّ وجل : #ذو الْللٍ وَالوْكرار 4 
الرحمن : 57. . قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم  :‏ ألا ب ( يا ذا الجلالٍ 
والإكرام ) 2١”‏ ؛ أي : داوموا على الدعاء به2"9 . 
والإلظاظ : الإلحاح على الشيء نان لظ على الشيء وألظّ به 
ومنة:4 الخلاظة في الحرب الايقال © رد ملطاط 51 ع ايا كلم 
قال الشاع 299 : [من مشطور الرجز] 


ا2 حمر حون - 


عجبتُ والدهرٌ لهُ لظيظ 
وسْمْيَتِ النارٌ : لظئ ؛ من لزوقها بالجلد . 
واللّطّ بالطاء غير المعجمة : إلزاقٌ الشيء بالشيء ؛ يقال : لطَّ فلانٌ 
دون الحق بالباطل » والناقة تلط بذنبها ؛ إذا ألزقئة بفذجها" . 
ومن فضل هلذا الاسم : قال الله عزَّ وجل : #ا بَبْركَ م مَيْكَ ذى لَلَكلٍ 
ددا [الرحمن : 08] . 


وبه استدلٌ من قال : إنه الاسم الأعظم » كما بِيَنّاهُ قبلَ هنذا2©9 . 
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)١(‏ رواه الترمذي (0؟70) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ورواه النسائي في 
« السئن الكبرئ "5140 ) من حديث سيدنا ربيعة بن عامر رضي الله عنه . 

(') انظر « غريب الحديث » لابن سلام ( 7/ 110 ) » وعبارته : ( الزموا ذلك ) . 

00 . املظ يكتسر اليج وفتح اللام وتشديد الظاء ؛ شديد الإيلاع بالشيء يلخ عليه . انظر 
« تهذيب اللغة» ( 509/١14‏ )» وإن قيل : ( مُلِظَ ) كان علئ صيغة اسم الفاعل من 
( ألظ ) . 

(:) انظر « العين ١15١/80»‏ )» و« تهذيب اللغة»( .)1709/١5‏ 

(5) انظر « العين » ( لا/ 504 ) » و« أساس البلاغة »7/75 1١348‏ ) . 

. ) 077/1١ ( انظر‎ 3 


4 
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0 ا جرح رلا 


4< 3-0 حر 9 لاد الشتجر 
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630-291 جز © لاد كا 


في نفيهم صفات الله عرَّ وجل ؛ من علمه وقدرته وحياته 


وأما فائدةٌ قولنا : ( ذو القوّة ) و( ذو العرَّة ) : فهي إبطالٌ قول القدرية 
دلق 


وفائدةٌ ( ذي الفضل ) : إبانة أن الفضلّ منه بد(" » وإسقاط قول من 


ادّعى على الله شيئاً ؛ كما ذهبّت إليه القدريةٌ فى إيجاب اللّطفٍ عليه » 
وفي إيجاب التكليف عليه » وفي إيجاب فعل الأصلح عليه'*» » علئ حسّب 


00 


ره 
52 
00 


وأما فائدةٌ إضافة هلذا الاسم إلى العرش في قولنا : ( ذو العرش ) 


قال العلامة الآمدي في « أبكار الأفكار » ( 0١‏ ) وهو يحتجٌ علئ ثبوت صفة القدرة 
بالنصٌ : ( أما النصنٌّ : فقوله تعالى : لولم بَرَوَا ألك لله الى حَلفَهُمْ هو أَسَد نيح موه © 
[فصلت : 1١5‏ » وقوله تعالئ واصفاً لنفسه : # ذو الْفُمَوَ لْمَتِينُ* [الذاريات : 08] » 
وقوله تعالى : «الْقَوَُ الْعَرِيدٌ » [هود : 17]) » لا يقال عن القوة : بمعنى الصلابة 
المناقضة للخور » وهي مستحيلة في حقه تعالئ ؛ لأن استعمال القوة بإزاء القدرة مجارٌ 
مشهور ء وللكن قال الإمام الآمدي عقب هنذا النمط من الاستدلال : ( وبالجملة : 
فطريق الاستدلال في هلذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن والتخمين » 
وهو غير مكتفى به في اليقينيات ) » وهلذا الاستدلال مبني لغةً على أنه لا فرق بين 
قولنا : ( ذو عرّة ) مثلاً » وبين قولنا : ( عزيز ) » وكذا في كل ما تضاف إليه كلمة 
( ذو)ء غير أن معاني الإضافة كثيرة » ومنها الملك » وهو ما ينحو إليه أهل التأويل 
الباطل . 

قال تعالئ : يدس بِيَحْمَيْوء من يلد وََنّهُ در الْقَضلٍ الْعَظِيوِ 4 [البقرة : ]٠١5‏ » 
وقال مبيناً أن الفضل بإرادته وتصريفه : «الََِلَابَتََ َمل ألحكتي ألا بَقَدرُونَ عل نَىْو ين 


3 ثلا 26 وام سام ”مدني ورس 2 2 11 
فصل الله وأنَ الفضل بيد الله بوه مَن يه لَه ذو مضل الْعَيلِم ‏ [الحديد : 9؟] » و( لا ) فى 


قوله : ( لثلا ) صلةٌ مؤكدة » والمعنئ : ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء 
من فضل الله . انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 171/0 ) . 


(9') كإيجابهم الإمامة على الله تعالئ بدعوئ أنها لطف في إقامة الشرائع . 
(©) انظر(١/6١1؟2)1 .)7١7/5(‏ 
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١‏ م7 (5) ا جح ا 


و( رث العرش ). . فأمران : 

أحدُهما : إن تأوَلنا العرشٌ على السرير الذي هو سَفْفٌ الجنة أنَّهُ أرادٌ به 
أن العرش أكبرُ الأجسام وأعظمُها . فإذا كان هو خالقّها فآَأنْ يكون خالقاً لما 
دوتها أولئ . 

وفيه فائدةٌ أخرئ : وهي أن الخبر قد ورد بأن العرش سَقَفتُ الجنة”"© , 
فإذا كان العرقن موجؤدا وتكب :ووه ماهو يقت ل +:ؤفي ذلك دليلٌ علو 
فساد قول ضرارٍ وطائفة من القدرية : إن الجنة والنار لم تخلقا بعدٌ”"© . 


5-0 حريميد حشر حزن تن ا“<2 يمضه 


0 القول<: إثبات مماسّة مه وبي 
وقد امح : 550000 لوقه 6 
ا 0 


حي 


2*٠هشه©ه‎ 129000 


)2)”220 


)١(‏ روى البخاري في « صحيحه» ( 7477 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

مرفوعاً : « من آمن بالله ورسوله ٠‏ وأقام الصلاة » وصام رمضان. . كان حقاً على الله أن 

يدخله الجنة ؛ هاجر في سبيل الله » أو جلس في أرضه التي ولد فيها» ء قالوا : 

يا رسول الله ؛ أفلا ننبيغ الناس بذلك ؟ قال : « إن في الجنة مئة درجة » أعدَّها الله 

للمجاهدين في سبيله » كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله 

فسلوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمئن ٠»‏ ومنه 

تفجّرُ أنهارٌ الجنة » . 

تقدم الحديث عن هلذا ( 045/١‏ ) . 

فرش وأورده المصنف أيضاً في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص777 ) » وأورده الإمام السلمي في 
« تفسيره» (494/5) من قول محمد بن موسى الواسطي ٠‏ وروكل أبو نعيم في 
« الحلية ؛ ( 7/7/١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه خبراً في صفة الحق سبحانه » ومنه : 
( وكيف يوصف بالأشباح » وكيف ينعت بالألسن الفصاح. . من لم يكن في الأشياء - 


6< 9 2 26<ز 73533339 ١‏ 3353357 602302 جز ) سلححد ا 
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تس © جرح ”5252522772770 اوح 0م72 60 اجرح زط 
ورُوِيّ : أنه قيل له : أين الله ؟ فقال : قد كانَ ولا مكانَ » وهو الانَ 
علئ ما كان . 
2 : 2 2 
[وإن تأوّلنا] العرشَ علئ معنى المُّلكِ”' ؛ من قولهم : ثلَّ عرش فلان ؛ 
و 
إذا ذهب ملكة » ومن قول النابغة9) : زمن الكامل] 


بعد ابن جفنة وابن هاتكِ عرشهء والحاربَّيئِن يؤمّلونَ فلاحا 


3 
29 


دتسصحرزرت << فد معزدب٠‏ 


ا ع ل 7 و 0 - 
كانت فقائدتة : أن المَلك له وحدَهٌ » وتكون تسمية غيره ملكأ مجازاً كما 


1 ل تبعل هاذا0») 


د صرعا 
2-4-2 حر 9 هد لحر 


فيقال : كائن » ولم يَبِنْ عنها فيقالَ : بائن ؟! بل هو بلا كيفية » وهو أقرب من حبل 
الوريد » وأبعد في السَّبَّهِ من كل بعيد ) . وقال : ( من زعم أن إللهنا محدود. . فقد 
جهل الخالق المعبود » ومن ذكر أن الأماكن به تحيط . . لزمته الحيرة والتخليط ) . 
وحكى الإمام القشيري في « رسالته » ( ص1 ) عن الإمام الشبلي أنه قال في قوله 
سبحانه : #«#اليَحَنُ عَلَ امرش استوئ * [طه : 58] : ( الرحمئن لم يزل » والعرش 
محدث » والعرش بالرحمئن استوكل ) ؟ أراد : بقدرته وإرادته . 


000000 2ش2)) 


وفيها أيضاً عن الإمام جعفر الصادق : ( من زعم أن الله في شيء » أو من شيء » أو 
على شيء.. فقد أشرك ؛ لو كان علئ شيء لكان محمولاً » ولو كان في شيء لكان 
محصوراً » ولو كان من شيء لكان محدثاً ) » وهو غاية في التحقيق . ْ 

)١(‏ وأورده المصنف عنه أيضاً في « الفرق بين الفرق » ( ص77 ) » وصدره يشهد له 
ما رواه البخاري في « صحيحه » ( 7١91١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله 
همان وو + دعان الله ولرايكن ق شغي 4ن وعبعره تقول له الدالآلة المقلرة .مر 
استحالة التغيّر والتبدّل على من لا كيف له ولا أين ؛ إذ التغيٌرٌ من لوازمهما . 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وتأولنا ) » وجواب الشرط هو قوله الآتي : 
( كانت فائدته ) . 

() انظر « سمط اللآلي » 577/١0‏ )» قال : ( هنؤلاء المذكورون من ملوك اليمن وملوك 


الشام ) . 
١‏ (5) انظر ( 6100/9 . 
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ا © كور لم72 (925:37323325:55325:535253) جر 7 72/202 © الور و 

وأما فائدةٌ قولنا : ( ذو المعارج ) : فإن المعارج في اللغة هي الدَّرَجّ , 
والواحد مه مَعْرَج2 . 

واختلفوا في قوله : # مس أنه ذى أَلْمَمَارج4 [المعارج : *] : 

فمنهم من قال : أراد بها معارج الملائكة”" . 

ومنهم من قال : أرادَ بها الفواضلَ العالية2 » وهلذا أشبة بتأويلها في 
قولنا : ذو المعارج » والل"أعله29) . 


© © © 


> و د 327 كج حر > 
>< 230-09 0 263 


)2222 000 


كيو < 


.)١٠١:ص‎ (» انظر « شأن الدعاء‎ )١( 

(؟) قال تعالئ : «اتَمْرحٌ الْمَلهحكة وَالرُوحٌ إِلّه ف يَرْرٍ كن مِقَدَارُمٌ حيِينَ الك سد » 
[المعارج : 14 » وهو اختيار الإمام الحليمي في « المنهاج في شعب الإيمان» 
لك و"3). 

(9) الفواضل : الخيرات والنْعَمٌ » وروى البيهقي في «السنن الكبرئ » ( 5/6: ) من 
حديث سيدنا جابر رضي الله عنه في قصة حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( ولبّى الناس : لبيك ذا المعارج » ولبيك ذا الفواضل » فلم يعبُ علئ أحدٍ منهم 
قبيناً:) .. 

144 وفكيت المعارج بالدرجات » وبطرق السماء » فمن قال : إن المعارج الدرجاتٌ أو 
الملائكة أو الفواضل . . فإنما عبّر بمكان الشيء عن الشيء » ومن أراد طرق السماء فقد 
أراد زمان العروج . انظر « الأمد الأقصئ ©( / 441-446 ) . 
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تا 0 اجرح اح 27727772577 جرح 7 جر 1 


كرما تومل أسما دا سسعزويل 
ع فيه ارا 


1 و 2 4 كه 
ورد الشرع بان الله عز وجل : رؤوف . ورت » ورحمان » ورحيمٌ . 


لي 2 00 : 00 
ورقيب ٠‏ ورازق ٠»‏ ورزاق » ورافع » ورفيع الدرجات . 


حر 6-30 حر 9 لان التادر 


وواحدٌ من هلله الأسماء مذكودٌ في الحديث الذي ذكرَ فيه تسعة وتسعونٌ 
انما ؛ وهو ( الرافع ) ؛ لورود الخبر بأنه : « الخافض الرافمٌ »237 . 
والباقي منها : مذكورٌ في القرآن والسنة جميعاً . 
وسنذكرٌ تفسيرٌ كلّ واحدٍ منها على التفصيل إن شاء الله عرَّ وجل . 
5 © © 


ع 0< ا يي سرحل نت لح <ه ني ود رما 


() انظر( 45/١‏ ) . 
2< 2ه ه26 حر 133 7 7 02ل جز 9 تادز 


0000000000 ا لت << د شرعلا د4<-< 2 صزن 
٠د‏ تحجر © متكا« انا 


معد 2 مس اجرح ا © احور ور 


لسن (الرؤوننت) فيأسما عزوجل 


ع ؛:* . 5 0 عيءبىه ,ا ماشه كٌِ 
الرؤوف : الرحيم ؛ وقد قرئ ( رَؤْف ) عل وزن رَعف ٠»‏ و( رَؤُوف ) 


>> 307 كج حر 2774 اج ج ريو حوس جح 
2-4 2-0 حر 9 2030-7 


على وزن رَعوف(2 . 

والمطكدة انه 6 :اقل وزافة يتغل موون رعافة بورغقة 15 وهو أرذ 
الرحمة(" . 

تساي « ولا ملي هما رأفة في دين الله * [النور قد فرق على ١‏ 
الوجهين ا 


. والباقون بالثانية‎ ٠» بالأولئ قرأ أبو عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي وأبو بكر شعبة‎ )١( 
قال : ( وفي « رؤوف » لغتان أخريان لم تصل إلينا‎ ) ١58/7” ( » انظر « الدر المصون‎ 
. ) بهما قراءة ؛ وهما : رَتٌِ على وزن فَجْذْ » ورأف على وزن صَعْبٍ‎ 

(؟) قال حجة الإسلام في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص7379 ) : ( والرأفة : شدَّة الرحمة ) » 
وقال الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 7١/1‏ ) : ( وحقيقتها : إرادة 
التخفيف بما على المرحوم فيه ثقلٌ ) . 
وقال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص50 ) : ( وأما الرؤوف : 
فهو بمعنى الرحيم » وهو مأخوذ من الرأفة » والرأفة : الرحمة ) » فلم يفرّق بينهماء 
بل جعلهما من باب الترادف . 

(9) قرأ ابن جريج ‏ وتروئ أيضاً عن ابن كثير وعاصم - : ( رآفة ) بوزان سّحابة » وقرأ ابن 
كثير : ( رَأفة ) بفتح الهمزة » والعامة علئ سكون الهمزة . انظر ‏ الدر المصون» 
(280/8». ومعنى الاية : أنه أطلق السبب وأراد المسبب ؛ إذ الرأفة سبب لترك 
الحذ 4 غين آنها غير إزادية '#خلا يتوكة تحرها تكلبف + فلذلاك أولت مها يتك * 

لا تكن الرأفة سبباً لإسقاط الحدٌ . ْ 
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والرَؤُوفٌ علئ ( فَعُولٍ ) أجودٌ في أسماء الله عنَّ وجل من الرَؤْف على 
6ه 5 ا ع - ِو 
وزن ( فَعُْلٍ ) ؛ لأنه قد جاء كثِيد من أسمائه على وزن ( فَعُول ) ؛ مثل شَكور 
2 - ٠اءع‏ 7 
وغفور وصّبُور » وليس في أسمائه ما هو على وزن ( فَعُلٍ ) غيرُ هنذا . 


2 


ويقال في تصريفه : رَأفَ به يأف رأفة روف يروف فيوروفت 

وقد وصف الله عر وجل نيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه رَؤُوَفَ 
رحيم » وماوصفت أحداً من أنبيائه بالرأفة غيرَهُ » وفْضّلَهُ فى قوله : 
« بالمؤمييت رووف تَحِسِمرْ 4 [التوبة : 108] علئ سائر الأنبياء عليهم السلام 
من وجهين ٠‏ 

أحدّهما : أنه وصفَهُ بالرأفة دوتهم . 

والثاني : أنه جمع له بين صفتين من صفات نفسه دون غيره37© 

© © © 


: إلا أنه سبحانه عمّم رأفته ورحمته فقال : #إرك أله بالكاسٍ ليوف تَحِيكٌ * [البقرة‎ )١١ 
وشطمن رأقد صن عله وام بالمؤضية + .و قوز اغيلى اله ليه وس‎ 1145 
. رحمة للعالمين‎ 
تنبيهٌ : قال العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون » ( 194/5 ) : ( وإنما قُدّمَ على‎ 
رحيم » لأجل الفواصل ) » ولا يُتصرّر الألم مع الرأفة » وقد يتصوّر مع الرحمة ؛ قال‎ « 
) الشاعر : ( من الكامل‎ 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً ‏ فليقسسٌ أحياناً على من يرح 

فالرحيم : من يداوي بم الدواء كالحنظل لحكمة »2 والرؤوف : من يداوي بحلوه 
كالعسل لبالغ الرحمة . 

26 جر © اند حر 333 7 3733357 02د #وتحز © مكدر 


بحي <» نى 


سد © 2 


حم 60 0 


م 0000000000000000 1 0 


عزن << جو جز ديت" < 4 صن 


امس ب سه ل بدا 


00 722ط)9غؤ) 


وض 2 حر 260-72 جر ا تاد ا 


لمن (الرسب) في أسماسعزوبل 


اعلم : أن الرب في اللغة على وجوه : 
أحدها : الرثُ بمعنى السيّد : قال أبو عبيدة معمرُ بن المثنى التيميٌ في 
قوله عر وجل : 9 أَدُكرْن عند رَيْلت4ايرسف : ::] ؟ أي : عند سيّدك''" . 
وقال الكل بح اخووة (ائرف : الرشق واه لا 7 


ا - 5 4 2 س2 م ته ىن 2 
وأهلكن يوم الربٌ كندة وابنه ورت معد بين حبك وعرعر 


[من الطويل] 


والوجه الثاني : الرتُ بمعنى الصاحب 7" : كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: 
« ماد أَلَّه نورق أَحْسَنَّمعْواىَ4 يوسف : +5] » وقال طرفة99» : [من الطويل] 


5 ام ا ا 7 د م أ م 
كقنطرة الروميٌ أقسم رثّها لتكتتفن حتئ تشادً بقرمد 


. ) 7١١/1١0» انظر « مجاز القرآن‎ )١( 

)0( البيت لسيدنا لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه . انظر « ديوانه » ( ص 06 ) » وفيه : 
(يوماً رب ). وهو الصواب » ورب كندة : أبو امرىٌ القيس واسمه حجرء ورب 
معد : حذيفة بن بدر » والخبت : ما استوئ من الأرض » وبلد بالشام وآخرٌ بزبيد » 
وعرعر : نواح في بلاد نجد » وا بتعْمان قرب عرفة . 

(*) الصاحب هنا : هو المالك للشيء . 

(:) انظر ١‏ ديوانه ؛ (ص7” ) ٠‏ والبيت من معلقته » وفي البيت تشبيه الناقة بالقنطرة ؛ 
لانتفاخ جوفها » والرومية أحكم صنعاً » وريُها هنا : مالكها وصاحبها ء وأكنافها : 
نواحيها » وتشاد : ترفع ؛ يقال : أشاد بذكره ؛ إذا رفعه » وقيل : تشاد بمعنئ تطلى 
بالشيد زعو لجف +والقركد 2 ماني أنه الأو , 


سجر و كات د سجر دوق ةا جر كاه ع عا اند د يوجر 10٠6‏ 


) جور حا امد () لجرو و 


د 


22-2 تابجوو حو هج و37 اوح > 


000000000000000 35-1 المرريه 


حزن 4< حيط «سصر سان 9< 4 حيات! 


اوج ع0 <<< عفد صما 

وَالقَرْمّد : الصاروجٌ والآججر2"© . 

والوجه الثالثُ : الرث بمعنى المولئ : ومنه قولُ النبئَ صلى الله عليه 
وسلم في [أشراط] الساعة ومنها"؟ : « أن تلد الأَمَهُ رينّها »'" . وفي بعض 
الروايات « ربّها »(2 ؛ أي : مولاتّها ومولاها » وهي الأمةٌ تلدٌ من مولاها 
ابن أو بنتاً فيكونان مواليها ؛ لأنهما في النسب كأبيهما ٠‏ وبهما أثبت عتقها ؛ 
كما قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم في مارية القبْطية : « أعتقها ولدّها "2 » 
ولنكنّها إذا عَتَعَتْ عند موت سيّدها » أو بإعتاقه لها قبل موته . . كان ولاؤها 
للسيد في قول أكثر الأمّة : 


> 3< صعز0 .<< 2 مان 


عجر و 6 حر 9 0د شار 


وفائدةٌ هلذا الخبر : إعلامٌةُ إيّانا أن السبْيّ والغنائم يكثران عند قيام الساعة . 


والوجةٌ الرابعٌ : الرث بمعنى المصلح للشيء والمربّي له والمرب 
أيضاً » لغتان ؛ قال الشاى © : [من الطويل] 


يرت الذي يأتي مِنَ الخير إن إذا فعلّ المعروفٌ زادٌ وتمّما 


25000 22شغغ) 


. الصاروج : لفظة فارسية معربة » وهو التُورة بأخلاطها تُطلئ بها الحياض والحمامات‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( اشتراط ) » وأشراط الساعة : علاماتها . 

() رواه البخاري ( 560 ) » ومسلم (8 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4:) هي رواية البخاري » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » )7١١/4(‏ : 
( أي : سيدّها ؛ لأن ولدها من سيدها ينزل منزل سيدها ؛ لمصير مال الإنسان إلئ 
ولده ) » وسيأتي معناه للمصنف . 

(6) رواهابن ماجه ( ١5015‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


ا ا اي ووو نووننن 00000 00ح عي عزن 


2 
0 
- 


البيت لأعرابي من بني ضِنَّةَ قاله مادحاً عبد الملك بن مروان » وبعده : 
وليس كبانٍ حين تم بناؤه 2 تتبّعَه بالنقض حتئ تهدّما 
انظر « الأمالى » للقالى ( 5873/7 ) . 


آ هج 0 4ض تحر و لاد 


د حم جال بح<4 عرزن 


لقا هيو جر و ته 6 جر داه حزن 7 ةو م هو جر © رحد 


»هد 9/< 937353333335533 ار مس72 9 كحورو 
وال ]خا . من المنسرح] 
يو لعدرزوفية وكدلسة؟ .اننا لوف جالويانات 
ومن هلذا الوجهٍ : سْمّيَ الربائيُون ؛ لقيامهم بِالكُتّبِ وإصلاحجهم لها(". 
وقبل : إنهم سُعُوا بذلك لأنهم يرئون المتعلي 0 ب 

ولمّا مات ابنُ عباس رضي الله عنه قال محمدٌ بن الحنفية رحمّة الله : 


مات ربانئٌ هلذه الأمة9 2 , 


> وح > 4 737 3 اجو )و حي ب 


وفى الحديث : ١‏ ألَكَ نعمةٌ ترثئها ؟! )2*0 ؛ أى : تصلححها . 


لسع اس ا د و يه نا تر بدت 


| ومنه قبل لابن امرأة الرجل : ربييُهُ » ولبنت المرأة : ربيبتة ؛ لأنه يقوم 
عل[ . 7 
#] بأمورهما » فيكون فعيلاً بمعنى المفعول20 . 
0 9 
© 
بو 3 5 و 1 0 13 3 د 5 3 ٠.‏ 
: وإذا كان الرتٌ ماخوذا من التربية والإصلاح . . كان في تصريفي الفعل منه 
ن 
8 أرب لغات 
3 ٍ 
إحداها : رَتَ يَدْتٌ رَبابة 
2 
ُ 


. ) ١١ص‎ ( » انظر « تعليق من أمالي ابن دريد‎ )١( 

فيه قاله الهروي في ١‏ الغريبين » ( 598/5 ) . 

(6) انظر ‏ الغريبين » ( 798/8 ) » وعبارته : ( كانوا يربون المتعلّمِين بصغار العلوم قبل 
كبارها ) . 

(5:) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 558/5 ) 2 والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) 
(١1/لا14‏ ). 

(5) رواه مسلم (70717) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) انظر « غريب الحديث » لابن سلام ( 47١/4‏ ) » وقال : ( وكان عمر بن أبي سلمة 

يُسمّى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه ابن أم سلمة ) . 


4 
683 تحر :06 جز 73353333 7 33317 2ه جز و رحد 


9 تع تحر © 


4 


>> بحبو حر بج 2 1 حرو 7 2 "اتح زر 


احا تا ل لت ه505 7 1007 


:م/72 99 كرح ءامد (525:325125257231352552553) )وح 2 © 0ح 
0 00 - 
[واللغة الثانية ]20 : ربّئ يربّي تربية ٠»‏ فهو مُرَتٌ » والمفعول مَرَبَى ؛ 
كقرلهم : ينفسح مُرَبَىَ . قال الله عزَّ وجل : #ألر نُرَبْكَ فيا وَلدًا » 
[الشعراء : ]١84‏ . 


8 مسرلا © تت 


[واللغة الثالثة] : رََبَ 


ىع 


يربّبُ تربيباً » فهو مريّبٌ » قال طرفة”": [بق المسرت] 


حر 0 هده لتر 09 


5 6 2 
ككلبٍ طسم وقد تريَبَهُ يَعُلَّْهُ بالحليب في الغلس 
2 0 02 - م 
واللغة الرابعة : رَبَتَ يُرَيَتْ تزبيتاً فهو مُرَبَتٌ » والمفعول مُرَيَثُ9"؟ » قال 


.| ع(5) . 
الشاعر ‏ : لذن متظور الرجر] 


20 د عزن 4 << نل دا درا 
دع ودر 


اي 5 - 
سميتها إذ وُلدثت تمحورتث 


0 0001010000 


نايا )انان )نالا )اانا 


0 1ك 


والزمّيثُ : الساكث » والشبروث : الشيء القليل من الماء . 


<< ميد 
اسشرعج دنا 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( والثاني‎ )١( 

(0) انظر « ديوانه » ( ص565١‏ )» وطسم : قبيلة من عادٍ منقرضة » وهلذا الكلب كان قد 
عدا على صاحبه فقتله » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( والثالث ) . 

إف4 يقال : رَبَتَ الصبي ورَبّتَهُ ؛ راه ؟ كتربّتةُ . انظر « تاج العروس »( ربت ) . 

(5) انظر « الألفاظ » لابن السكيت ( ص”707 ) » وتموثُ : علمٌ على ابنته المولودة » كما 
سَمّوا يموت أيضاً ٠‏ وجعل القبر صهراً كأنه قد زوّجه إيّاها ؛ وهلذا الشاعر لرّح بأنه وأدّ 
ابنتةُ كما نبّهَ علئ ذلك ابن سلام في «غريب الحديث » (؟9/ 860 )ء والتربيت : 
التربية » والسبروت : الأرض التي لا شيء فيها » أو الشيء القليل . أراد أنه ما له قليل 

. ) الألفاظ »( ص56"‎ ١ ولا كثير كما قال ابن السكيت في‎ ١ 


حزن اسع ا شر ىدن 


4 


اجرح 7 © اجرح ا 


4 
55 #6ت جر © 262:2 جز ١/1332‏ 7 6151322137 230022 64 جز © ود 


١‏ 7 (5) اجرح ا >> حوو حا مسد © ل 


ج- 


فهلذه وجوه معنى الربٌ في اللغة . 

الله سبحانه وتعالئ رت العالمين بمعنى السيّد والمصلح والمولى . 
ولايقال له : ( رتٌ ) بمعنى الرئيس والصاحب ؛ لأنه ليس الرئيس 
والصاحبٌ من أسمائه . 

وجمع الربٌ علئ جميع الوجوه : أرباب ٠»‏ والله سبحانه وتعالئ رت 
الآأرباب . 

وقد قال القََيُ : ( إن المخلوق لا يقال له : ١‏ الرث » معرّفاً بالألف 
واللام » وإنما يقال له : رثُ كذاء والرث على الإطلاق : هو الله عر 
وجل ؛ لأنه هو المالكُ لجميع المخلوقات )20 . 

وقال الحسين ؛ بن الفضل في الربٌ ل شاذا ؟ وهو أن الرتٌ بمعنى 
الثابت0 '" ؛ من قولهم : رَبٌّ بالمكانٍ وأربٌ به وألبّ به » وفي الحديث : أنه 


-427©> تجو حا اح او 32 الجيوو حي بج عد 


))22222222202200000 


كان ب يتعودذ الله من فقر مُرتٌ 7 كلت قال القاع 19 : [من مشطور الرجز] 


رب بأرضٍ ما تخطاها عَتَمْ 


كادي 


4 

00 نقله الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 8/١‏ ) » وفيه : ( اللبث ) بدل ( الثابت ) غير 

١‏ أن سقم هئذه المطبوعة يدفعك عن الثقة بها » ولا سيما أن عبارة المصنف هنا نقلها أيضاً 

3 الفاضل الهندي في « اللآلئ العبقرية في شرح العينية الحميرية » ( ص07 ) عن 
« الكشف والبيان » وفيه : ( وقال الحسين بن الفضل : الرب : الثابت من غير إثبات 

6 أحد ؛ يقال : ربٌ بالمكان وأرت ولبّ وألبّ ؛ إذا أقام ) . 


42 


(9) انظر « الغريبين ؛ ( 599/7 ) . 
١‏ )ع2 انظر « تهذيب اللغة » ( 757/١6‏ )» والرواية عنده : ( لبّ ) بدل ( رت ) . 


ننننننننننننن ننن لح ب د ون 1 حا<ه ليت هط دم عرزن )>< 2ه حرون / 


4 
53 حر © تل 6 حر قز / 133335177 22ل د تتح © ولد 


وا © تسرد ا/7 90 1 إل 
و . 
) قال عبدٌ القاهر : 2 
4 ا 5-21 ع 
0 هنذا التأويل حسنٌ في أسماء الله عزّ وجلّ متئ أطلق الرتُ غير مضاف ؛ 5 
١‏ لأنه الثابث الدائم الباقي الذي لا يزولٌ ولا يَحُولٌ . 
اا 00 5 
ا ال لس ب 
ال 2 
١‏ © © © / 
5 
5 خ 
ا 


0ك 
22222-22212000 


لت-<4 من 
سرج ج25 نا 


عزد> << نمع د دم عزد4-<> جون: 
30-29 د اجر © ركد 111 


هجر حت 2ح 1152 7 221227 2704123022 (© 02د 


72/2 9) كارح 72 (227272737373:5233333733) "جح 72/4 9) الجر ب 


ال حم حون 1 - 


لسن (التم ل الرعي ) 


أسماواسيع زول 


نف 


قال أبو عبيدة معمرٌ بن المثنئ في ( الرحملن الرحيم ) : ( تقديرهما 
2 أ 1 
تقديرٌ ندمانٍ ونديم ؛ من المنادمة ؛ كذلك رحمان ورحيم ؛ من 


3227© بجحو حر ب 
الح سد يه ت ص ن اسء نا كر يعدت 


الرحمة )20 . 
0 2 م اس > 8 0 2 
وأنشدَ في الندمان قولّ ابن مسهر الطائئٌ وهو جاهلة0© : [من الوافر] 


وندّمانٍ يزيدٌ الكأس طِيباً سَقَيْتُ وقد تغوّرَتٍ النجوم 
وأنشد أيضاً قولّ النعمان ابن نضلة العدويٌّ من قريش ”© : [من الطويل] 


فإِنْ كنت تذماني فبالأكبر اسقني2 ولا تسقني بالأصغر المَكلّم 


0ن 0 0ن 0ن ن00000 
0)02022)2220000 


. ) 8١/51» بتصرف » و« الأمد الأقصى‎ ) ١١/١ ( » انظر « مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر « مجاز القرآن» 5١/١(‏ ) » و« الأغاني » ( ١4/١4‏ ) » وإنما زاد الكأس طيباً 
لحسن عشرته » وقد سقاه الشاعر وقد غارت النجوم . انظر « شرح ديوان الحماسة ») 
للتبريزي (87/1) 2 وماذهب إليه أبو عبيدة هو مذهب الإمام الأشعري . انظر 
« مجرد مقالات الأشعري » ( صلا؟ ) . 

) انظر « مجاز القرآن » 17١/1١(‏ )2 والنعمان بن عدي بن نضلة العدوي : صحابي من 
مهاجرة الحبشة » وهلذا بيت ضمن أبيات قالها في إسلامه وهو بريء مما فيها » إلا أن 
حب الشعر حمله علئ قولها » وكان والياً لسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه على 
ميسان . فما إن بلغه شعره هلذا حتئ عزله . انظر « الطبقات الكبرئ » لابن سعد 
١40/40‏ )» و«المنتظم .)١8/4()‏ 


تحر 2ت ه26 جز لقا ا 02د د جز و جد 


ل-< 2 مضه 


لاله جر ددني 


حعحزد يفت < 4 جين د« جمان 4< 4 ص ون | 


حزرئ )سه جك م0 


لداعيام 
وقال بريقٌ الهذليٌ في النديم”) : [من الطويل] 
و أزء ”لز 8 م 3 
رزينا أبا ريد ولا حي مثله وكان أبوزيد أخحي ونديمي 
وهلذا القول يؤدّي إلى التسوية بيتهما فى المعنئ”؟ . 
وقال الرْجّاجُ وأكثرُ النحويين : إن ( فعلان ) من [أبنية] المبالغة7"© ؛ 
يقال للشديد الامتلاء : ملآن » وللشديد الغضب : غضبانٌ » والشديد 
اللشم ع0 
والرحيم أيضاً مبالغةٌ من الراحم » والر حملن أكثدُ مبالغة منه ؛ كما أن 
العليم مبالغةٌ من العالم » والعلّام أكثدُ مبالغة منه . 


507 جح 7 0 اجرح ارا 
ا الله ل تر و1 0 اسع كان شر فدحدت/ 


فهلذا قول أهل اللغة في معنئ ( الرحملن الرحيم ) » وبقيَ بعد هلذا 
فصلان : 
أحذهما : في قولٍ المفسرين وأصحاب المعانى فى معنى الرحملن 
والثاني : في بيان مذاهب المتكلمين والمفسّرِينَ في معنى الرحمة . 
ونحن نذكرٌ كلّ واحد منهما على التفصيل إن شاء الله عرَّ وجل . 
© © © 


6د-بذد) 
00600066 طش ه2ه2ه©52) 


ل-< عمد 
و تدعت 


. ) 77/١ ( » انظر « مجاز القرآن‎ )١( 
وقد تجمع العرب بين‎ : ) 87١/7 (» الأمد الأقصئ‎ ١ قال العلامة ابن العربي المالكي في‎ 
لفظين مشتقين من أصل واحد وإن كان المعنئ واحداً ؛ كقول الشاعر : [من الطويل]‎ 


لسر 
5-2 
مد 


و 3 
أ يوقيو ا هه لوسر لذ" له روفي وإن أدن منه ينأ عنّي ويبعدٍ 


(') ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ابناء » » والتصحيح من ١‏ معاني القرآن » . 
انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 7/١‏ ) . 


“تحر 9 26-2 حر 1335333[ | * 33327 ١002‏ هيت جز 0 رحد 


صر 
لفعها 
سا 


عرد << نط طر ما 4٠-4‏ جنا 
جر 9 ده و حر 0< كا 


”7 20 اجو حر بع بح يد دعوت 0 هك 


انصرلاول 
ين ( راض 
تله أحنتصاعلى الآ 
روى الكلبُُ عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : ( الرحملن 
الرحيم : اسمان رقيقانٍ » أحدهما أرق من الآخر )20 . 


قال الحسينٌ بن الفضل البجليئٌ : ( فى هلذه الرواية تصحيفتٌ ؟ لأن الرقّة 
ليست من صفات الله عرٍّ وجل » إنما [هما]”" : اسمان رفيقانٍ » أحذهما 


2-2 922 > 


ةد حش عزنت << يي هيده 
المع عت د 1 سا رحد 


أرق ف الاخر د . 
بِيانٌ ذلك : في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله رفيقٌ يحب 
الرفقّ ٠‏ ويعطي على الرفتٍ ما لا يعطي على العُنْبِ )90 . 


22 (2220 


جردني 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات ؛ ( ص170 ) ٠‏ وسندٌ الخبر واه تالف ؛ وهو 

السّدَّيُ الصغير عن الكلبي عن أبي صالح . انظر « تدريب الراوي » (١/98١)2»؛‏ 

ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 7١‏ ) عن خالد بن صفوان التميمي . 

ما بين المعقوفين في (أ؛ ب ) : ( هو ) » وسقط من (ج) . 

() رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص170١‏ ) » وحكاه عنه القرطبي في 

« تفسيره » ( ٠١7/١‏ ) . والسمين الحلبي في الدر المصون »( 7١/١‏ ) بنحوه . 

ع رواه البخاري ( 14371 ) » ومسلم ( 1091 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها , 
قال الحافظ البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص17 ) : ( وقوله : « إن الله رفيق 2 

ل معناه : ليس بعجول ٠‏ وإنما يَعْجَلُ من يخاف الفوت , فأما من كانت الأشياء في قبضته- 
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صر 
5-2 
-0 


-2 0-9 اودر © 
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1 
ْ1 
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امور لم سل ل ا سجر ل سسا مما لاا 


اط حر عزن .<<< يد رما <> نيج حص عزو << يننا 
واختلفت الذين قالوا : ( رقيقان ) في الأرقٌ منهما : 
فقال سعيد بن جبير : هو الرحملنٌ ؛ لأنه الذي تعد رحمتةُ المؤمن 
والكافرٌَ ؟ لقوله عرَّ وجل و من كر متعم كَل قَلِيلا» [البقرة : 1؟1] ٠‏ والرحيم ؛ 
الذي تختصنٌ رحمته الو : 


اسمعا نح نيل ب هص عزد٠‏ 


وقال وكيع بن الجراح : الرحيم أرق الاسمين ؛ لأنه يعخٌ رحمة الدنيا 
وانحية الأجرة 5 

وقال: مقاتل من متليفان + الرحفاة + القطوف عل فاده بفضلةا» 
والرحيم م : الرفيقٌ بهم ؛ بأنْ لم يكلفهم ما يعّجزون عنه . 

وقال عكرمة : الرحملن برحمة واحدة » والرحيم بمئة رحمة ؛ لما 
رُوِيَ عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ له معة رحمة » وإنَّهُ أنزلَ 
منها رحمة واحدة إلى الأرض » فقسمّها بينَ خلقه ؛ [فبها] يتعاطفونَ””” » وبها 


قرف 


-26 حزن 206-30-2 جز 0ه تر 


فد حرما 


0سطستدتسهشه©85«2) 
0252<2060) 


يتراحمون 3 وأَخَرَ تسعاً وتسعينَ لنفسه يرحمٌ بها عبادَةٌ يوم القيامة ( 


لت “ك4 حمده 
مرج جد نا 


- وملكه فليس يعجل فيهاء وأما قوله : « يحب الرفق » ؛ أي : يحب ترك العجلة في 
الأعمال والأمور ) . 
وقال الحافظ الخطابي في ١‏ شأن الدعاء ؛ ( ص59 ) يوجهُ رواية ( رقيقان ) : ( وهنذا 
مشكل ؛ لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله سبحانه » ومعنى الرقيق ها 
هنا : اللطيف . يقال : أحدُهما ألطف من الآخرء ومعنى اللطف فى هلذا : 
الغموض » دون الصغر الذي هو نعتٌ في الأجسام ) . ْ 

. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( للمؤمنين‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها ) . 

(*) انظر « الكشف والبيان » ( ٠») ٠٠١/١‏ والحديث رواه البخاري (784379). ومسلم 
1١1757(‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال الحافظ القسطلاني في - 


2 حر 26 جز 3333 7 317 202 <ز © لاد 


ع( د 4ه اح 7 2 


< 3-29 هد جر © ماد 1 


١ عروان‎ 


اود عزن << يد درا اجو امد © حورو 


9ض ار 


))0220/22000 


سرج جل 2 


300-91 اجر © لاد ا 


2< ديم 


والأهل والولد » والرحيم : بنِعَم الدين ؛ من المعرفة والإيمان والشهادة . 


بلق 


الرحمة العامّة » والرحيمٌ : صفة له يرجم معناها إلى الرحمة الخاصّة , 


1 5 00 .ل 2( 
فضل باسم ١‏ الله » ما هو أعمٌ على ما هو أخصنٌ”" . 


امحصرل 
0 
١‏ 


1 ا‎ ْ ١ 
وقال بكرٌ بن عبد الله المزنئٌ : الرحمئنٌ : بِنِْعَم الدنيا ؟ من المال‎ 


وقال جعفرٌ بن محمد الصادقٌ : الرحملنٌ : للمرادين » والرحيم : 


: بنعمه الباطنة » والرحيمُ : بنعمه الظاهرة . 
وقيلَ : الرحمئنٌُ : بالعصمة » والرحيمٌ : بالنعمة . 

وقيلَ : الرحملنُ : بالدفع » والرحيم : بالنفع . 

واختلفوا في تقديم ( الرحمئن ) علئ ( الرحيم ) في اللفظ والكتابة : 


فقال قوم : الله : صفةٌ ذات . والرحملنٌ : صفة له يرجع معناها إلى 
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5 
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' » وعرفتة اليهود بالرحمان » 


وقيل : إن العرب عرفوا الله بهلذا الاسم”” 
إرشاد الساري » (14/4 ) : ( ورحمة الله غير متناهية » لا مثدٌّ ولا مئتان » للكنها 
عبارةٌ عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير » والقدرة صفة واحدة » والتعلّق غيد متناو» 
فحصرُهٌ في مئة علئ سبيل التمثيل ؛؟ تسهيلاً للفهم » وتقليلاً لما عندنا » وتكثيراً لما عنده 
1 

انظر « تفسير السلمي 77/١0»‏ ) . 

والمعنئ : فقدم في البسملة ما فضِلَّهُ أعجٌ على ما هو أخصيٌ . 

قال سبحانه : 8 وَإِدَا قبِلَ لهم دوا لِليَمْنِ الوأ وما ليحن جد ما تأمرنا ورَادَهم حورا 4 
[الفرقان : 15١‏ » وروى الطبري في ١‏ تفسيره » 7٠١7980‏ ) عن مجاهد قال : قوله : 
« كََِكَ أَرْسَلَتَكَ ف أُمَّةِ صَدَ خَلَتْ ...© الآية [الرعد : ]٠‏ . قال : هنذا لكا كاتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً في الحديبية. . كتب : ( بسم الله الرحمئن - 


>جج يح بج عت 32 ا جور اعم (45 2-5 


حر 26-7 جز 33 7 3337 د حر و سححد تا 


١‏ ا 72 © ريرح > «مسرر” (9:35:323:33533353333) جرح 72 3) اجو ا 
والنصارى بالرحيم . فقدّم ذكر ما عرفتة العرث ؛ لأن النبِئَ صلى الله عليه 
وسلم منهم ء والقرآنَ بلسانهم » ثم قدَّمَ ما عرفه به اليهودٌ علئ ما عرفة به 
النصارئ ؛ لأن اليهودٌ قبل النصارئ . 


وسو 0 - 


وقيل : إن الله عنَّ وجل خاطب ثلاثة أصناف : عبدةً الأصنام . 
واليهود ٠»‏ والنصارئ . وعبدةٌ الأصنام كانوا قبل اليهود » واليهودٌ قبل 
النصارئ » فبِيّنَ لعبدة الأصنام أنه هو الإللهٌ وحدَّهٌ خلافٌ قولهم : إن 
الأصنام آلهةٌ » ثم اليهود عرفوةٌ بالرحمان قبل معرفة النصارى بالرحيم » 
فلذلك قيل : (الله) أولاً » ثم قيل : ( الرحمئنٌ ) ثانياً » ثم قيل : 
( الرحيم ) ثالثاً » والله أعلم بالصواب . 

© © © 


حا )مسرلا 0 2 


حر 7ض اجر 9 دهده شر 


حا مسرلا 


02962920 00) 
06 شطشطشطس» هط هذ) 


ل<2 مضه 
مجتتدي 


4 َّ 
5 9 
١‏ ' 
4 1 
1 
6 الرحيم ) » قالوا : لا تكتب ( الرحمئن ) » وما ندري ما الرحمئلن » 0 ا 
3 ( باسمك 3-7 قال الله تعالئ : # وهم يكفروت يِاَليحمنِ كل هْوَ رَيَ له إِلَهَ إِلَا مْرَ 6 /8 

٠ : [الرعد‎ ١ 
عجر يي ل لب‎ 


72 9 اجرح بت لجس حل اجرح ااام © احور م 


انصراثاني 
راهب ل ين وأفسسرن فى (الرمسة) 


اختلف أصحابنا في معنى ( الرحمة ) : 

فقال أبو الحسن الأشعريٌ : برجوع معناها إلى الإرادة المخصوصة ؛ 
وهي إرادة الإنعام على من يريدٌ الإنعامٌ عليه9"؟ . 

وعلئ هلذا القولٍ : تكون رحمة الله عرَّ وجل صفة أزلية له ؛ لأن إرادته 
أزلية » ويكون الله عزَّ وجل في الأزل راحماً رحيماً رحماناً » كما أنه لم يزل 
مريداً للإنعام على مَنْ علم أنه ينعم عليه . 

ويجبُ علئ هلذا القول : أن يكون الرحمانٌ والرحيمٌ معناهما واحد في 
الحقيقة”"2 ؛ لرجوع الرحمة إلى الإرادة المخصوصة ٠»‏ وإن كان الرحمانُ 


حا > 37 اجو حا ب 
ربدي ا ل و و يه ا رفحت 


لصيو 


200000000000000 
920200ه19) 


» مجرد مقالات الأشعري» ( ص19 ) . وقال الأستاذ القشيري فى : رسالته‎ ١ انظر‎ )١( 
ص14 ) : ( فالرحمة خاصٌ من الإرادة » والمحبة أخصنٌ من الرحمة » فإرادة الله أن‎ ( 
يوصل إلى العبد الثواب والإنعام تسمّئ رحمة » وإرادته لأن يخصّه بالقربة والأحوال‎ 


>> جب وح بج وج 39 ا جو حو مسرلا 
اسع ان 2 وح 10 


5 الغلية جيك أفكيةء وإزادق لييساته صفة ولحدة م قسني تثازتك متعلفاتها يقلت 
0 أسماؤها ؛ فإذا تعلقت بالعقوبة تسمئ غضباً » وإذا تعلقت بعموم التّعَم تسمئ رحمة » 
6 و[ذا تعلقق تخصوصها سك وحن ) : 

3 


(؟) وهو مذهبالإمام الأشعري كمافي ١‏ مجرد مقالات الأشعري»(ص/4:)ء. 
و« الأسماء والصفات » للبيهقي ( ص١؟5”‏ ) . 
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اسماً محظوراً على العباد 3 والرحيمٌ مأذوناً في تسمية العباد به'") : 

وهلذا قولٌ صحيح علئ مذهب أبي عبيدةً معمر بن المثنئ وقوله : ( إن 
الرحمئن بمعنى الرحيم ؛ كما أن الندمان بمعنى النديم » وكما أن اللهفان 
ا د الل 3 ا 

وإلئ مثل قولٍ الأشعريٌ في هاذه المسألة. . ذهب سليمانٌ بن جرير ومن 
تَبِعَهُ من الشي ع0 : 


وكان القلانسئٌ من أصحابنا : يرد الرحمة إلئ معنى النعمة والإنعام » 


دون الإرادة(؟» 5 
وعلئ هنذا الأصل : تكون الرحمةٌ من صفات الفعل ؛ لأن نعمة الله على 
عباده من جملة أفعاله . 


ولا يجورٌ على هاذا القول أن يقال : إن الله لم يزلٌ رحماناً ولا رحيماً . 
وعلئ هلذا القول : يجوز أن تكون فائدة الرحمئن في الإنعام أبلغ من 
فائدة الرحيم فيه ؛ لأن النعيم يحتمل الزيادة والنقصان ٠‏ وإرادة الله عرٍّ وجل 
لا تحتملٌ زيادة ولا نقصاناً على مذهب من يقول : إنها صفة أزلية . 
وقد قال أبو العباس القلانسييٌ في كتاب ١‏ المقالات » : ( يحتملٌ أن 
تكون الرحمةٌ صفة فعل » وكذلك الجودٌ ) . 
)١(‏ قال حجة الإسلام في « المقصد الأسنئ » ( ص17؟١‏ ) : ( الرحمئن أخصنٌ من الرحيم » 
ولذلك لا يُسكّن به غير الله تعالئ ) . 
زفق تقدم ( 9175/1١‏ ) . 


(*) ويسمّون بالسليمانية » وهم من فرق الزيدية . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص88 ) . 
(5) نقله الصفار في « تلخيص الأدلة ؛ ( ص478 ) . 


معدت 2 عرب :»<< نيد ما 


))1)219غ92292١22220000‎ 


لح <ك نس ن - 
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ا »تلام 9 72/1 257377375337335 اجرح اع © الجرار اي 
وإلئ مثل قوله : ( إنها الإنعام ) ذهب أكثُ المفسّرين الذين قالوا : 
رحمة 4 الله تعالئ علئ أقسام نِحَمِهِ » ورّوّوا فيه الخبرٌ الذي ذَكِرَ فيه : أن لله عزَّ وجل 
مئةَ رحمةٍ » وأنه أمسكٌ تسعاً وتسعين منها يرحمٌ بها عبادّةٌ يوم القيامة'") 
وهلذا الخلافٌ الذي حكيناهٌ عن أصحابنا إنما هو خلافٌ العبارة دون 
التعدل + الأنيم امعو أن إزادثة صف ازلية نو[ يكمة اقغال ادتة + وزنها 
اختلفوا في أن الرحمة اسم للصفة الأزلية » أو للنعمة الحادثة 


3 
وقد رُوِيَ : عن شيخنا أبي محمد عبد الله بن سعيد القطان القولانٍ 


>> امكاح ا كج 7 22 اجنو حون > 


ايه 


: وافترقت المعتزلة في هلذه المسألة فرقتين : ا 
6 ق 6 
5| فرقة : زعمّث أن الرحمة راجعة إلى الإنعام . : 
0 0 
0 0 
: والأخرئى : رَعْمَتْ أن الرحمة ترك عقوبة من د حدق العقوءة + ا 
20 90 
6 50 00007 ع 1 5 00 48 5 ع و 3 3 0 
3 ال هم :أبس مت مامز ول عل 
1 الكفار ؟”' فهل رحمّهم ؟ : 
١‏ / 


)١(‏ تقدم(779/5). 

(5) هو الإمام ابن كلاب رحمه الله تعالئ . 

(6) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص28 ) ٠»‏ وليس الإشكال في كون الكمّار منعماً 
عليهم ؛ فنعمتانٍ لا ينفكُ موجودٌ عنهما ؛ نعمةٌ الإيجاد » ونعمةٌ الإمداد » وللكن في 
كون هلذه النعم رحمة في حقَّهم » ويمكن التخلّص من هنذا الإشكال ولا سيما أن 
الإمام القلانسي قائل بأن النعمة رحمة ‏ بانقسام الرحمة إلئ عامة وخاصة»ء وكون العامة 
مشتملة على الكفار » وهي نِعَم دنيوية » أو علئ أن الرحمة من أفرادها الدفم كما مر 
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فإن قالوا : ( لا ) نقضوا قولهم : إن الرحمة هي الإنعام . 
وإن قالوا : ( نعم ) قيل لهم : فقولوا : قد رّحم اللهعليهم ! 


ويقال للفرقة الثانية منهم : إن كانت الرحمة ترْكٌ عقوبة من يستوجبّها. . 


وجب ألا يكون الله عرّ وجل راحماً للأنبياء والملاتكة والأطفال ؛ لأنهم 


ما استوجبوا العقوبة فيكونٌ الله عر وجل بتذكها راحماً ! 


وإذا بطل هنذا القولٌ بطل مذهبُهم في معنى الرحمة » وصمّ قولنا : إنها 


راجعة إلئ إرادة الإنعام كما بينّاهُ:'2 » والله سبحانةٌ وتعالئ أعله؟ . 


(00 


00 


© © © 


إرادته للشرٌ » والشرٌ بإرادته » ورحمتة : إرادثُهُ للخير » والخير بإرادته » وللكن أراد 
الخير للخير نفسه ٠‏ وأراد الشرّ لا لذاته » وللكن لما في ضمنه من الخير ٠‏ فالخير 
مقضيٌ بالذات » والشرٌُ مقضيعٌ بالعرض ٠‏ وكل بِقَدَرِ » وليس في ذلك ما ينافي الرحمة 
أصلاً ) . ْ 1 ْ ْ 

فإن قيل : كيف يكون خالقٌ العالم رحيماً ونحن نرئ من أنواع البلايا والشرور ما طفح 
العالم به » والقادر المطلق لو أراد رفعها لفعل ؟! 

فالجواب : ما قال الحجة الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص750١‏ ) : ( ليس فى 
الوجود شرٌ إلا وفي ضمنه خيرٌ » لو رُفمَ ذلك الشِدٌ لبطل الخير الذي في ضمنه » وحصل 
ببطلانه شرٌ أعظم من الشرّ الذي يتضمّنةُ ) » ثم مثَّلَ باليد المتآكلة التي قطعها شرٌ في 
الظاهر » ورحمة في الباطن . 

وللكن قد يقال : ألا تتعلّق قدرة الله بخَلْقِ لا تعتورهم الآلام والشرور ؟ 

والعوات بج لقت جداعا مجر :4 ولاك كلق أهزه التنه من قير كلت 
كالحور العين والولدان » وللكن هنذا الحَلْقٌ فاته نعمة التعدّف على الله تعالئن بأسمائه 
الجلالية » ولذلك كان هنذا الصنف من جملة ما يتمتع به أهل العرفان » وقبل هلذا 


و ل سي سح سك سوا وس سلا 


وبعده : 8 لا يحَلْعما يمْعَل وَهُمْ يسَحَلُوت*؟ [الأنبياء : 738] . 


انظر ( 7157/1 ) ء قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ »( ص”15١‏ ) : ( فغضبَه : 


ا 0 >< د «مر عات ب ح< ند جاعم 
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١ يدن‎ 


ع ا ماي ؟ججحور حت ا © الحو 


لصن (الانرق )و(الرناق) 
أسما واسرعزوجل 


معدتو سه ا رت 01ت 


زعمت القدريةٌ : أن الرّزقَ بمعنى الملّك . وأن ما أكلهُ الإنسان من 
الحرام أو شربَهُ لم يكن رزقاً له(" . 


وقال جمهورٌ الأمة : إن جميعَ ما يتغذّئ به الحيوان فهو رزق له ؛ لقوله 


> ”30 تاجو حا > و 39 اجو حي > 


عه كوتدر 


حي 
حصر 
5-7 
١_8‏ 
0 
إلى 
« 


فلو كان الذي يأكلهُ الحيوانُ من الحرام غيرَ رزقه. . لكان أكثرُ الناس 
والدوابٌ لم يرزقهم الله عرَّ وجل ؛ لأن أكثرَ الناس يأكلون طول عمرهم 


)00010000000000 
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)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص781 ) . قال : ( إن الله تعالئ قال : # كل أرءيم 
مآ أَنرْلَ أنه لَك ين رزَزْفٍ فَجَعَلْسمهِنْهُ حرَامَا وَسَلَلَا© [يونس : 54] » وأيضاً : فإنه تعالى 
مدحنا بإنفاق ما رُزقناه ؛ حيث قال : #ومما ررقم َقِمُوت؟ [البقرة : *] » ومعلوم 
أنه لا يجوز أن يمدح على الإنفاق من الحرام » فصمّ لنا ما ذكرناه ) » وسيأتي الردٌ على 
هلذه الشّبه » علئ أن الهمذاني ( ص780) كان قد فسَّرَ الرزق بما ينتفع بهء وفْسَّرَ 
الانتفاع بالالتذاذ » فدخل فيه ما ليس بغذاء » وبهنذا فارقوا أهل السنة . 

(0) انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص”07 ) » وفيه : ( والّزق علئ أصله : هو ما هْبَئ 
من الأجسام للتغذي والانتفاع به » ولا يختصصٌ ذلك عنده بملّك دون غيره ) . 
وقال أيضاً (ص/17 ) : ( وكان يقول : إن معنى الرزق فعلّ واقع علئ وجه 
مخصوص ؛ وهو أن يكون مما يتغذّوئ به الحيوان أو ينتفع به ؛ من دفع حر وبرد وأذىٌ 
وضرر » واستجلاب منفعة وتمكين من ذلك ) ٠»‏ إلئ أن قال : ( وكان لا يراعى فى ذلك 
أن يكون ملكا لمن تغذّئ به أو لم يكن ملكا ) . 007 

هلاجر و معت حر ١833539‏ 1 6333357 22د د لوجر و راكاد 
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تددج جز و رد يويح © سعد نا 


عدت 


ود حر جز << جد مراما 
مإاأثاء ل 200 
ويَعلفون دوابئّهم من الحرام'' , 


اج ا 5 2ج ل 


ولو كان الرزقٌ بمعتى المِلّك لم يجرٌ أن يقال : إنه رَرَّقَ البهائم ؛ كما 
لا يجوز أن يقال : إنه مَلَكَها » فلمًا كانت البهائمٌ مرزوقة وإن لم نقل فيها : 
( إنها مملكة )يطل أن يكوة الروق ممق المللف و التملك29: 
بمعنى الملك والتملي 


0ه ذم 


فإن استدلوا بقوله عر وجل : #وممًا رزشنهم قفوت » [البقرة : 9] » 
وقالوا : لما مدحهم بالإنفاق من الرزق » ولا يُمدح + الآستان على الاثقاق 

قيل : الرزق عندنا قد يكون حلالاً وحرام”*» » والمدحٌ إنما توجَّةَ على من 
أنفىَ من الحلالٍ منه ؛ فكأنه قال”*2 : مما رزقناهم مما يصحٌ إنفاقه ينفقون7) 


لاجد سه ات د 0 اسع ا لكر فحت( 


حو 1 


)١(‏ قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص/ا"1 ) : ( إذا قيل : إذا لم 
تعتبر في الرزق الملك أفتقول : إن من أكل حراماً فقد أكل رزقه ؟ 
أجاب : بأن هنذا كلام يحتمل وجهين مختلفين » فإذا فصَّلَ ذلك زال اللبس ؛ وهو أنه 
إن أراد القائل : « أكلَّ رزقهُ » ؛ أي : أكل ما كان له أن يأكل. . فمحالٌ » وإن أراد أنه 
أكل ما تمدع بنتوصار قرام لجسيمه وعذاة لدنا, :هلك مك لا تذكره )© . 

(؟) ولاسيما أن جملة الحيوانات التي لا ملك لها يجب أن تكون علئ مذهبهم غير 
مرزوقة . انظر « مجرد مقالات الأشعري »؛( صا7١1"8-1١‏ ) . 

(*) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص787 ) . 

)2 يعني : على التفريق » فالواو بمعنئ ( أو ) . 

)2( في جميع النسخ هنا زيادة مخلَّةٌ ؛ وهي : ( وممّا رزقناهم ينفقون ؛ كما أنه لا بدّ من أن 
يقال ) » وسقط من (ج ) : ( كما أنه لا بد. .. ) . 

(7) قال الأستاذ ابن فور ل اعرد فاع الالرفري ا و0110 : ( وكان يتأول 
قول الله تعالول : « وممًا ررَفهم يمور بت 4 علئ أن ذلك إنما يرجع إلى الرزق الذي 
عن تار فلن ولت سد ءا ولاالك متو شلك إننافه وا ليق :+ .ذا يمدخ طلن 

. ) إنفاقهم ما ليس لهم أن ينفقوا‎ ١ 

لأدعويجره رحد ديج 133353 7 72235 ده جز © د 
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م 09 او م :033737337333575 اج 2 9 اجو ور 
والذي يؤكدٌ ذلك من القرآن : قولهُ عرّ وجل : ١‏ يَآيْهَا تدس حَامَنُوا 
كُلُوأ من طِبتِ ما فتك وَآَشْكُوأ يِه 4 [البقرة : +17 2١7‏ . فدلَ علئ أنَّ فيما 

رزق المؤمنين ما ليس بطيّبٍ ؛ وهو الحرامٌ . 
فإن قيل : إذا كان الله عر وجل رازقٌ كلّ حيوان على الأرض. . 

فلم خصّ الدوات بالذكر فقال : #وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله مها 


ا عزن - 


[هود : 5] ؟ 

قيل : قد دخل في عموم الآية الدواتث والطيور والناس ؛ لأن كل 
ما يمشي ويطيرٌ فإنه يَدِتُ » فلا تخلو الحيوانات من الدبيب”؟ . 

وإذا ثبت ما قلناه في معنى الرّزق : فالررَّاقٌ مشتقٌّ من فعل الرّزق » ولم 
يكن اللهْعر وجل في الأزل قبل خلْقٍ الأرزاق والمرزوقينَ رزَّاقاً ٠‏ وإنما صارَ 
رازقاً حين رزقٌ المرزوق”” . 

والررّاق أبلُ من الرازق » كما أن العلّام أبلغ من العالم . 

وزعمت الكراميّة المجسّمة : أن الله عزَّ وجل كان في الأزل رازقاً 
برازقيّة ؛ وهي قدرثةُ على خلتٍ الوّزق » ولم يطلقوا هلذا الاسم عليه مع 
الإضافة في الأزل » فلم يقولوا : ( كان رازقاً للمرزوق في الأزل ) » فمنعوا 


حدس عرزت <<< يمضه 
الحسد رك ع ا 0 يي ات بعد 


اي 
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١‏ وقوله سبحانه : 9 ييه ادن ءَامَوَا أنَفِهُوا من طيَبَات ما كبشم وَمِمَآ أرَجِسَا لَكُم ين الارن 
وَلَاتَسَمَمُوا لحت مِنْهُتنَفِفُونَ4 [البقرة : /1571] . 
(؟) ودبيبٌ الطيور علئ رجليها في بعض حالاتها » ويؤكد هنذا العموم قولة تعالل : 


وو مول دلا 


ل دك ص سر كىن >ء .سام 
« وَكإْنَ من دَابَوَ لا ميل رذقها أله يرزقها # [العنكبوت : ]"١‏ . انظر « الغريبين » 


30-7292 قر © 


د دم جز ند 4- 


4 


.) 50١2/5 
, ) م"‎ _ 4797/١ ( فهو من صفات الأفعال » وانظر قول السادة الماتريدية تعليقاً‎ )*( ٍ 
جر 262 حر 13333 33332571 26:02 جز و واححد‎ 20683 


حرات : 
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جز »2 © تحرس د 27335333335333 ار 2< 9 0د 91 
)0 في التفصيل ما أعطوهٌ في الجملة كما بِيِنَّاهُ من أصلهم في هلذا الباب قبل 
0000 1 

)2 
هلذ90"© , 
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8 ع 3 3 يع - م 5 0 
أن الله قد جعل رزْقَ كلّ حيوان علئ قَدْر عمره » كما أن أجلَهُ عندنا على قَدْر 
زفق 
عمره : 


م72 20 "جرح عامسلا 09 1 


وقد رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ الوق يطلبُ العبدَ 
كناايظانة أجل ال 


7ه د يوجر و لاد تدر 
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كدي 


. ومابعدها‎ ) 417/١ ( انظر‎ )١ 


(0؟) أراد : أن أحداً لا يمكنه أن يأكل رزق أحد . انظر « مجرد مقالات الأشعري » 
(صك"١).‏ 


(*) رواه البزار في « مسنده » 50392 ) » وابن حبان في « صحيحه » ( 7178 ) من حديث 


حره تدر © 


سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » وروئ أبو نعيم في « الحلية » (/ 10 ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ لو أن ابن آدمّ هرب من رزقه كما يهرب من 
الموت. . لأدركه رزقةٌ كما يدركه الموثُ 6 
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اج حم حزن << جح ود صاىا 3 :20 09 الور يو 
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الى (الرقبسب ) مل أسماراسعزوطل 


اعلم : أنَّ الرقيت في صفات الله عنَّ وجل الحافظ » قاله الزْجّاج وغيرهُ 
من التحوييه27, وهو فعيل بمعنئئ فاعل » رقيبٌ بمعنئ راقب ٠»‏ إلا أن 
الشرع ورد بت بتسميته رقيباً ٠‏ ولم يرد بتسميته راقباً » فأطلقنا ما ورد به الشرع 
من اسمه » دون ما لم يرذ به الشرع 2 

قال الله عنَّ وجل : إن أله كآنَ عَلَيَُمْ رَقِيبَا © [النساء : 0 ؛ أي : حافظاً ؛ 
1 ل بجوءع وو 5 > : وو لو(؟) امه اه ٠:‏ « يا 
يقال منه : رقبته أرقبه رقبة ؛ إذا راعيته وحفظته » قال الله عز وجل : 
ره ير مح ان رمم م فو 5 5 8 ع : 
يلَفِظ من مول إِلَا لَدَيّْهِ رويب عَتِيدٌ 4 [قَ : 18] ؟ أي : حفيظ يحصي عليه أعمالة » 
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وَيقال * ترقتك الرجل اترقئة ؟:إذا ترصدتة : 
ومن هلذا قبل : الرُقبّئ في الميراث”" » وقد اختلفوا فيها”*2 : 
فأبطل الشافعيئٌ وأبو حنيفة رحمهما الله الشرط في العمْرئ والوُقبه*) 


)١(‏ انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( ص١5‏ ) » و« اشتقاق أسماء الله » للزجاجي 
(ص6؟١).‏ 

(؟) انظر ١‏ اشتقاق أسماء الله » ( ص8١؟١‏ ) . 

ف وق إن ارك بوالاك الدار جا لاخريند ليطا نامزاي ولاك زب للق رز 
مت قبلي فهي لي » وإنما سمت بهلذا الاسم لأن كلَّ واحد منهما يرقب موت صاحبه » 
وستأتي صورتها قريباً . انظر ١‏ الغريبين » ( 757/7 ) . 

(4) يعني : في حكمها جوازاً ومنعاً ٠‏ وحكم الشرط فيها . 

(5) فجعلها الإمام الشافعي تمليكاً » وأبطل التأقيت بمدة حياته » وجعلها الإمام أبو حنيفة- 


© ه22 جز 1 ١‏ 6/7 2 و للد 
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حو 


5 ددر 


اس © جرح ام :5253737 جح 12 9 0 1ل 
وحفظ مالك فيها الشرطً7" . 


بحا صرحا 


وصورة العُمْرئ والدُقب : أن يقول الرجل لصاحبه : قد أعمرتكَ داري 
هلذهء» وجعلتُّها لك حياتكٌ أو عُمْرَكَ » أو جعلتها لك عمري ؛ بشرط أنك 
إذا مث رجعت الدارٌ إلىّ » أو إل ولدي » أو إلى وارثي ء أو يقول : 
أرقبئكَ داري هنذه . أو جعلتّها لكَ رُثبن ؛ على أن تبي وأرقُبَكَ ؛ فإن 
مث ف ي رجعت الدارٌ إلىّ » وإن مث قبلك بقيت الدارٌ على ملككٌ . 


© كي 


ل ا 
الكوفة : على حكم هبةٍ محضة ء إذا سلَّمَها إلى الموهوب لهء فقبلها 
وتسلَّمَها. . فقد ملكها » وكانّث له في حياته » ولورثته بعد موته » خلافٌ 
قول مالك رحمه الله : إنها ترجع بموته إلى صاحبها . ولا تورث عنه حتئ 
رو اا وا ب لعو ل 
لو لم يستحقٌّ الميراث فيه إلا باشتراط أنها له ولعقيه ‏ والعَقبُ اسم للأولاد - 
يشتركُ في إِرْنها من لا يدخل في اسم الأولاد ولا في اسم العقب ؛ من 
زوجة وذي سهم وعصبة ومولى . 

وفي اشتراكهم فيه دليلٌ علئ أن المعنئ فيه استحقاقٌ ملكدٍ له إلى وقت 


وفاته » دون اشتراط كونه للعقب من بعده 0 
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-0 عاريّةٌ . فلا تفيد عنده ملكا أصلاً » وله أن يرجم عنها في أي وقت شاء . انظر « الحاوي 
الكبير » ( 9/ 54 ) ء و« بدائع الصنائع » ١١97/5(‏ ) . 
)١(‏ انظر ١‏ الذخيرة » 7١7/70‏ ) » والإمام مالك قال : ( لا خير فيها » إلا أنهما إذا اشترطا 
العتق فهو لازم لهما ) : 
١‏ (0) في (1) :( وفي ) بدل( في ) . 


0-9 ده ودر © 
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2< صعزد؟ << مده ' 
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ا عو جز مه 1 31533227 2ط “هد اق تحر © 2د 


2 © كحو ارمس 237375753377553 جر 1 7/2/1 9 الجر و 

فإن راقبَ كل واحد منهما صاحب داره علئ أن ترجع الدارانٍ معاً إلى من 
ناخ هو د نوافتقن عل واجلتمتهها منايقة :كان كن والح هنيما رقن 
امفردة #تويطل القبرط توما :+ "ورف القيرات فهما: 

وهلذا من معنى الترصّدٍ . وكذلك قولَهُ عرّ وجل : « كَدَبَقِبَ إِتَهْم 
مُريَقِبُوتَ4 [الدخان : 54] ؛ يعني : فترصَّدْ إنهم مترصّدون . 

وكذلك : « فَربَيِبَ بَوْمَ تَأْقٍ َلسَمَآمُ يِدّحَانٍ مُبنِ © [الدخان : ]٠‏ ؛ أي : 


ا ال يا 0-1 


ترصّد ذلك 4 وقال عزَّ وجل : © إِنَّ ريك لَاْلْمرَصَادٍ » [الفجر : ]١5‏ 3 فصح 
وصفهُ بالرقيب على هلذا المعنئ أيضاً » وكلٌ ذلك يرجمٌ إلئ معنى الحفظ 
للشيء والعلم به : 

ويقال أيضاً : راقبث الله أراقبُةُ ؛ إذا خفتة وحفظت أمرَهُ ونهيّة » فلم 
تُقَدِمٌ على ذنب خوفاً من عقابه . 

وكانت العرب في الجاهلية تسمّي حافظ القداح : رقيباً ؛ لحفظه 
اها" . 


»تعس جرح 27> جرح > 
24ح 0ه 26ج 09 هترز 
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000000000 0)عششعغ)1) 


2) 000 


سات 


فهلذا معن ( الرقيب ) في اللغة . 

وأما الوَقُوب بالواو وفتح الراء : فقد جاء في الحديث أنه قال : « ما 
تعدون الوَقُوتِ فيكم ؟ »)2 قالوا : الذي لا يبقئ له ولد . فقال : « بل 
الوَقُوبُ الذي لم يقدّمْ مِنْ ولدِه شيئاً »20 . 


له ا ب سر ان << > ري دم مات 4ه 


. ) ١1/0 /١ (» انظر « الدلائل فى غريب الحديث‎ )١( 
. من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) 71١8 ( زفق رواه مسلم‎ 


حر 9 26-2 حر 333 1 33337 ددج جز و كد 


1-92 د اجر © و لادر 


يدت : 
2 


ا 0# 


ام >< ا 002000 ا بر 0< عيذن ١‏ 
ومعنى الجوابين واحدٌ ء إلا أنهم جعلوه لمَنْ عدم الأولاد في الدنيا ؛ 
وجعله النبينٌ صلى الله عليه وسلم لمنْ قَقَدَ الأولاد في الآخرة”" . 
ونظيرُهُ : قوله : (إِنّما المحروث مَّنْ رب دين )!"؟ » فجعلّهُ 
العساري وا وج دعر ! الودروبو ماله ووعلكفنا شلوك كروت 
وليس ذلك اختلافاً في المعنى » الله سبحانه وتعالئ أعلم . 
© © © 


تحر © ددعي 


سه ار تتد 


ٍ 
ٍ 
ْ 


2٠222222 200 


0-7 > جنات 


. ) ٠١87/7 ( انظر « غريب الحديث » لابن سلام‎ )١( 
(؟) هو من قول سيدنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه » رواه عنه ابن أبي شيبة في‎ 
. ) ٠١9/7 ( )ء وانظر « غريب الحديث » لابن سلام‎ 737151٠١ (» بل لمصنف‎ ١ 


4 
6181 جر © 2< 353333 )اث 35217 0130-2 جز © دز 


92د تدر © 


ل 


7 60 الجر 5 


7 9 اح بحي ؟>>جحو رح امد ©) الجر و 


امس ” 62 2 


تلسحنى(الرفع )و (الررخع )في أسمائدعزوبل 


أما الرافعٌ : فقد ورد الشرعٌ به في قوله : « الخافضٌ الرافع "2 » وذلك 
فيما ورد مزدوجاً ؛ كورود ( القابض ) مع ( الباسط ) » وكورود ( الجامع ) 


>7 37 اج )حوس > 


مع ( المانع ( دوي . 


7ه 26ج © لا تر 


وأما الرفيعٌ : فما ورد إلا مقيداً بمضاف إليه ؛ نحو قوله عرَّ وجلّ : 


ير 


رَفِيعٌ لدَرَحَتِ»4 [غافر : 16] . 
وقد بِينَا معنى ( الرافع ) عند ذكرنا معنى ( الخافض ) قبل هلذا بما يغني 
عن إعادته في هذا القوف © ٠‏ والله أعلم . 
© © © 


000 2ب00920)022) 


مت كاده 


.)149/١(مدقت‎ )1١( 

(؟) اجتمع هلذان الاسمان في رواية الترمذي (2)1601. وتقدم )147/١(‏ أن رواية 
المصنف : ( الدافع ) بدل ( المانع ) » ويمكن أن يلحظ معه اسمه تعالى ( المغني ) . 
انظر ( 9//ا1 ) . 


6 حر © 26-2 جر 339ل / ١‏ 33535357 3٠د‏ جز و سلححد 


م كج 7 7220-0 (5) احور ير 
مر 
3 
س١‏ 


-1 1-9 تحر و لاد انا 


مسحت ( جح ا 0 >> ججهب رح > 377737 913737523755752 جرح اس 09 


جتن ضعهة مار مةه ونير 


م 


جزة : كوه 


© © © © 
أ عق مله 


اسه ا ع بده 


م 


3 
١ 
4 
9 


اسه ات و 0 ره 2 1905-6 000000000000000 


١‏ م7( اجرح ع7 (933:3553::5557 اح 7 30 و زر 
0 


0 0 


20110 
<ز 0 0 كبر 3057 دف . 


00000 
٠68666 © 6 


تحور مس7 زق الحورح د 
58 


0_2 
كدح لإشجر 0 د قا 


0-4 


262-32-2 جر 030209 اجر © كاد 


إلح<ه ل يد «سر جد <> جروت 


> 59 جح ا 


انح 7 ( الحو 


احد - 


7/١‏ 7/0 02 تح 7 337133531715 >< 72/0 © جح 7 0 »جحت يي 
١‏ 


- 


نمف 


كارح ا 7 377777777777777 جح 7 02 1 
لحر 9 ٠2‏ تحر 333355353335333 #0٠022‏ حر و سراد ا 


بيذ 


الجر 099 ان اك جر © يتدعم > 35> 2ت حب #وتحر وه رس جد جه ع جز وه سلحد 


398 


3 


2630-9 جز 09 0ه ار 


000 222بب0)00)غ22 


ارج ج52 نا ات 


263-291 حزن 0 17 


>ا” 2 وح سر + : اج 72 9 احور ور 
أي 


قد ذُكِرَ في الخبرين اللذين ذكرناهما في هنذا الكتاب في تسعةٍ وتسعين 
اسماً من أسماءٍ الله عزَّ وجل : السلام » والسميعٌ . 
وقد ذْكِرَ في بعض الأخبار : السيّدٌ . 
وقد جاء في الروايات المشهورة : السيُوح . 
وقال المسلمون في دعواتهم : يا ساترٌ العيوب » ويا سئَارَ العيوب . 
ونحن نذكر شرح كلّ واحد من ذلك على التقريب إن شاء الله عر وجل . 
© © © 


26 حر © 3263-2 حجر 1315353[ | 5 33133167 261022 جز © 2د 


حا 7 07 ا جح حا 1 


000 ه0) 


<> سر ته 


حم ,هه 


/ 9 جتحت ل 


72 60 اجرح ا 777717171777737 جرح ا 00 بح اك 


اميه سه اا ل بحت 


)222222222220000 


سرج +5 ا 2 


02-92 تحر © 


4 


١ 


4 
26453 جز 9 26-2 جز قز 133232575 02ل د جز ( تكد 


اللغة عليل أربعة أوجه : 
السلام”'2 » الذي يملك السلامَ والتخليصَ من المكروه . 


التحية : إنما هو دعاءٌ للإنسان بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه . 


المحم جد يب:ة- 


لصحن ى (السلاعم) ثيأسماداسبعزوجل 


قال أبو العباس محمدٌ بن يزيدَ النحويٌ المعروف بالمبرّدٍ : ( السلام في 

و 0 1 3 0 ع م و 1 
فمنها : السلام : اسم من أسماء الله عر وجل » وتاويله : ذو 
والسلام : مصدر 00 سلاماً وسلامة » ومعنى السلام الذي هو 


والسلام : شجرٌ عظام » سّمّيتَ سلاماً لسلامتها من الافات . 
والسلام : جمع السلامة ال" 
وقال القَتبِيٌ : ( السلامُ والسلامةٌ بمعنىئ واحد ؛ كالرضاع والرضاعة , 


قال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » (ص١5):‏ ( النسبة في كلامهم علئ ثلاثة أوجه: 
أحدها : بالياء ؛ كقولك : أسدي وبكري . 

والثاني : على الجمع ؛ كقولهم : المهالبة » والمسامعة . والأزارقة . 

والوجه الثالث : ب ١‏ ذي »وه ذات “؛ كقولهم : رجلّ مالٌ؛ أي : ذو مال » وكبش صاف؛ 
أى : تواشزق ووامراءعافيٌ ؟ اي #"ذاك عمق «:وناقةاهائر + الى !.ذات صم 1+ 
رواه الزجاجى فى ١‏ اشتقاق أسماء الله ؛ ( ص9١7)»‏ روك تف" ال قت 
وقوله : ( والسلام : جمع السلامة ) هو كما في الأصل : بمنزلة اللذاذ واللذاذة » وكما 
سيأتي عن ابن قتيبة . 


5< ح2 عزنب 2-3 ب لانن ننننننننننن ننن لح ا ل عر >< كيه 


اح >< 2 ىتح زكر 


ل يي الل الس الس لسلس ل الا 


افد صمعز ند .”<< ند حرعا -< عفد جمعزن << > دن 


2 حر 12-0 د الجر © بتكا هشر 


220000000_-2222غ)غ)) 


ادي 


23-91 جز © 0 كا 


واللذاذ ه705 ]يد [من الوافر] 
نحا بالسلامةأمٌ بكر وهل لكِ بعد قومِكِ مِنْ سلام 
فذكر اللغتين جميعاً في بيتٍ واحد . 
وقولهُ تعالى : « وَِدَاسَاطْبَهُم ألْجَدهِلُوتن قَالُوأ سَلَدمًا # [الفرقان : *3] » قال 

ابن عرفة: معناةُ : أنهم يقولون قولاً يسلمون منه » ليس فيه حدٌ ولا مأنع2" . 
وكانت العربٌ في الجاهلية تُحيّى ؛ بأن يقول أحدّهم لصاحبه : أنعمْ صباحاً » 

وعِمْ صباحاًء وأبِيتَ اللعن» وإذا قالوا: ( سلامٌ عليكم ) كانت علامة المسالمة » 

وأنهلاخوتاعتاك .الم فضروا قن الآسلام على السلكم + وأمروا بإفسا 00 
وقيل : معناه : نسَلَمٌ منكم سلاماً » قالوا : أمرنا سلامٌ ؛ يريد عينَ 

السلامة ؛ كقوله عرٍّ وجل  :‏ وَإِدَا موأ اللَهْوَ أَرَصُوأ عَنْه وَوَانُوا لآ مدنا 

وَلَم عند سَلمُ عَيِكْ 4 [القصص : 50] » ولم يريدوا به التحية » وإنما 

أرادوا : أن بِيئّنا وبينتكم المتاركة والتسليم* . 
وإنما قيلَ للجنة : دارٌ السلام ؛ لأنها دارُ السلامة من الموت والافات 

والأسقام”"" . 


. ) انظر « غريب القرآن » ( ص"‎ )١( 

انظر « غريب القرآن » ( ص58 ) » وفيه : ( تُحيّي ) بدل ( تحيًا ) . 

نقله عنه الهروي في الغريبين » ( 471/7 ) وابن عرفة : هو المعروف بنفطويه . 

انظر « الغريبين » ( 97١/7‏ ) . 

. ) 97١/7 ( » الغريبين‎ ١ انظر‎ 

)١(‏ روئ مسلم (7417) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما 
مرفوعاً  :‏ ينادي منادٍ : إن لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكم أن تحيّوا فلا تموتوا 
أبداً » وإن لكم أن تَشْيُوا فلا تهرموا أبداً » وإن لكم أن تَنْعَموا فلا تبتئسوا أبداً » فذلك قوله 


دعة ععم س 


عن ان الا 
م ج- هه 9 
سيدا ةا سيا ١‏ مب 


عز وجل : ماح عه عله تْمَْْنَ4 [الأعراف : 57 ]4 . 5 
6 حر 0602 جز ]133135110 0641-02-<ز 0 2د 


جح 2 رح 72 0 اا جحو رح را 


000000000000 ب لت له 


د حم عاد <٠‏ 4 عدن ١‏ 


7 © جح 7 (2:375777272727217:275:332333) جرح ا © الجر و 


ور ا ا 
وقولة عر وجل : وسَكَمٌ عد ينم ولد وم يَمُوثُ ويم يبحت حَبا 4 |) 


[مريم : ]٠6‏ ؛ أي : سلَّمَهُ الله عر وجل من الآفات في هلذه الأوقات”'2 . 


حي 


م 


وقول عنَّ وجل  :‏ لَّايسْمَعُونَ يها لوا إِلَامَلَمًا © [مريم : *] ٠»‏ نصب سلاماً 
على التكرير ؛ أي : لا يسمعون فيها لغواً ‏ لا يتتمعون إلا سلما 4 أى + 
الأقؤلاً ليما من العنين3 , 


00 3 3 00 ع - 5 
وقولهُ عر وجل : # سمل السََلَ © [المائدة : 15] ؟ اي : سبيل الله ؛ وهو 


© اح 22772 كا جحو حا > بر 
3-09 6< 2 9 زر 


وقيل : أراد به طرق السلامة مما يسخطه الله عر وجاة29" . 


آلو لله له صل 


وقوله : #وَآلسَّلَم عل من أَتَسَمَ امد 4 (ط : +:] ؛ أي : من اتبعّ الهدئ 


سَلمُ من عذاب الله 29 . 


زننننننننننننننن 
222200000) 


- 0 وقال الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص١‏ ) ذاكراً تسمية الجنة بدار السلام : 
( لأن الصائر إليها يسلم من الموت والأوصاب والأحزان ) . 7 
روى الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص55 ) بسنده عن سفيان بن عيينة قال : 
( أوحش ما تكون الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ؛ فيرئ نفسه خارجاً مما كان فيه » مم 
ويوم يموت ؛ فيرئ قوماً لم يكن عاينهم » ويوم يبعث ؛ فيرئ نفسه في محشر عظيم » 
قال : فأكرم الله فيها يحيئ » فخْصّهُ بالسلام فقال : «وَسَكمُ عليه يوم ولد ويوم يَمُوت ويد/ © 


سرج 0 2 


من شر هلذه المواطن الثلاثة وأمََهُ من خوفها ) . ١‏ 
انظر « الغريبين» 975/70 )2 والمعنئ : أنهم لا يسمعون فيها لغواً مطلقاً . 
ولا يسمعون فيها إلا كل ما يحون . 
() وعبارة العلامة الهروي في ١‏ الغريبين» ( 417/9 ) : ( أي : دين الله الإسلام » 2 
ويقال : طرق السلامة مما يسخط الله » وهما قريبان من السواء ) . ا 
1 
8 


محر 
به 
١‏ 


(5) انظر « الغريبين » ( 977/7 ) . 
6ك حر © 2( 26 حر قاقز 5 333337 كد عد جب و سبحتد 


29ر2 9 10-72 


الا ات 
م و ا ا ا 


72 9 اجرح بح ل اسح << عدج علد4 <<< هزد 

وقولهُ عر وجل في ليلة القدر : ظ سَكدٌ هي حب مطل لَب 4 [القدر : 15 ؛ 
أي : هي ليلةٌ ذاثُ سلام . لا داءً فيها » ولا يستطيع شيطالٌ أن يصنم فيها 
9 

وقول ع وجل 1 « فلمو عل انف سك » لاللوو 1ج ا فليسلّح 
بعضكم علئ بعض”") 

وقولهُ عنَّ وجل : « وَالمَرا 
استسلموا لأمره”" . 

وقول عنَّ وجل : لا ويلْموا لكي لمكم [النساء : ]9١‏ ؟؛ أي مقا 3 . 


مم ات << يفي مزه ك- 


ِل أللّه يَوْمَيِذٍ أَلْسّلَّمَ * [السل : ١م)‏ ؛ أي : 


حر غ4 6< 0 لاد الاجر 


حا رلا 


1 2 32 
وكذلك قولهُ عرَّ وجل : « وَسَلِمَُأْ شَْلِيمًا © الماء: 0م ؛ أي : 
[ينقادوا] لحكمكٌَ ؛ يقال منه : سل وامضدة وأسلم ؛ إذا انقادَ 


0د »ه»2ه052) 


كو هم 3 
وقوله عر وجل : #وَإن جَتَحَوأ لِسَّلّم فَأَجْتَحَ 414 [الأنفال : ]:١‏ ؛ أي : مالوا 


للصلح ؛ يقال فيه : سَلَحٌ وسَّلهِ" . 


له 


-<م نس ته 


. ) 977/7 ( ) انظر « الغريبين‎ )١( 

(؟) انظر « الغريبين » ( 971/7 ) . 

(*) انظر « الغريبين » ( 977/7 ) . 

(5) انظر « الغريبين » 977/80 ) . 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ينقادون ) . 

000 انظر « الغريبين » ( 977/7 ) » وفي جميع النسخ : ( وسلموا ) بدل ( ويسلموا ) . 
١‏ «انظر 7 الغريبين ين » ( 917/5 )» قال العلامة الأزهري في تهذيب اللغة؛ ( 44/4 ) : 


عزدفه 
0000000006 اا ل 2 ود 0 لسع ان كر ودر 


ل 


( والسلم : المصالحة » ولذلك أَنْنتْ ) . 


عط معرن ا 


4 
26583 جر © :2601 <ز (133333نز د 5 3333577 6302 جز ا تاد 


72/9972 (552575733373333:535375:3) كل جور حا +2 © حورو 

- 0 ًّ 3 م 03 

وقول عنَّ وجلّ : ا إَِْبٍ مَلِيِرِ © الدمراء : 44] ؛ أي : سليم من 

بقلب سليم من 

الم 

ذو 2 3 ررويم ا ناد ِ 0 

وقولهُ عر وجل 8 « ورجلا سِلْمًا أرَحَلٍ * [الزمر : 9؟] ؟ اي : مسالما ان 5 
قال الزجاج : سالماً له , لا يَشْرَكُهُ فيه أحدٌّ ؛ يقال منه : سلم فلان لفلانٍ ؛ 
إذا أخلصَ . 

وفي الحديث : ( لآتينّتَ برجل سَلَم ) ؛ أي : أسير”" ؛ قيل له ذلك : 
لأنه أسلم وخذل . فألقى السّلمَ ؛ أي : المّقادة . 


1 


وقولهُ عد وجل : # قَلَمًا أَسْلْما وما تَلّمُ لين # [الصافات : ١٠ع‏ ؟ ل : انقادا 


ر الله" . 


>ج وج 7 اج حر 4 2777 ا جو حر > 


عصي 


ع 


لأمر 


5-4-0 


وقوثة عر وجل : لكل له ور كن فَولُواً أَمَلَمْمَا [الحجرات : ]١4‏ ؟ أي : 
دخلنا في السلامة" . 


200000 
0-هعهغ) 


)١(‏ انظر ١‏ الغريبين » ( 97/7 ٠)‏ وقال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ ؛ 
(ص:؟١)‏ : ( كل عبد سَلِمْ عن الغشلٌ والحقد والحسد وإرادة الشرٌ قلبّهُ » وسَّلِمٌ عن 
الاثام والمحظورات جوارحة » وسّلِمَ عن الانتكاس والانعكاس صفاثةُ. . فهو الذي 
يأتي الله بقلب سليم » وهو السلام من العباد » والقريبٌ في وصفه من السلام المطلق 
الحقٌّ الذي لا مثنوية في صفته ) . 

(؟) وعبارة العلامة الهروي في ١‏ الغريبين » ( ”977/7 ) : ( فهو سلَحٌ له ) » وفي ( ب): 
( سالماً ) في الأية بدل ( سلماً ) » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . انظر ١‏ الدر 
المصون»(550/9 ). 

(*) نقله الهروي في ١‏ الغريبين )"90/9 ). 

(5) انظر « الغريبين ؟ ( 955/5 ) , وقال ابن قتيبة في « غريب القرآن » ( ص”9ا”) : 
وإنتسك لكي ان وحلما له 4 

(0) وعبارة العلامة الهروي في « الغريبين » (؟/ 9571) : ( أي : دخلنا في السلم والطاعة؛- 


يو حر 0 ىلاتد د يوجر رةه لوج" د ةنق وب0تد ٠د‏ باحر 3 سبعحدةا 
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0 سر عن تن اروس اف 


س7 © اجو حا ال 
وفي الحديث : أنه أتى الحَجَرَ فاستلمة20 » واستلام الحجر :“افتغال 
من السّلام ؛ وهو بمنزلة التحيّة ؛ كما تقول : اقترأث السلام”"2 . 


وكذلك أهلّ اليمن يُسَكُوَن الركرة الأسنود المحيًا 0 ومعئاه : أن الناس 


يحيونة . 
وقال اقبي : ( استلام الحجر افتعال من 00 بكسر السين ؟ وهي 
التححارة : والجحدديا لي 1 كما قا من الكخْل » كذلك 


استلمث الحجرّ ؛ إذا لمسته )9 , 


غ2 جر 0 در 


وإذا صحّ ما ذكرناء في معنى السّلام ووجوهه في اللغة : فمعنئ تسمية الله 
عر وجل بالسّلام يحتملٌ وجهين : 

أحدهما : أن يكون راجعاً إلئن سلامته من الآفات والعيوب ؛ من الحركة 
والانتقال » ومن الانتقال من حالٍ إلى حال . 


)20000 


35 فالإسلام ظاهر الأمر » والإيمان باطنه » وحقيقة الإسلام الطاعة ) » ولذلك قال الإمام ابن 

قتيبة في « غريب القرآن » ( ص5١:‏ ) : ( أي : استسلمنا من خوف السيف وانقدنا ) . 

)0( رواه مسلم ( ١5١8‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

انظر « الغريبين » ( 475/7 ) . 

(9) انظر « غريب الحديث » له ( 77١/١‏ ) » ووردت لفظة ( السّلام ) في معلقة سيدنا لبيد 

رضي الله عنه » ففي « ديوانه » ( ص!79 ) : ( من الكامل ) 
فمدافعٌ الريّان عُرّيَ رسمُها َلْتَاً كما ضَمِنَ الوْحيّ سلامها 


0ه اشتحر 2 


5 يت الحتجازة ندلك لسلامتها من الركاوة . 

0 (4) انظر ١‏ الغريبين» 411/8 ) » قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » 
6 ( ص18 ) : (السلام فحن الذى تله نزاله رحن العيب + ومدناتة ”عن النض ) 
4 وأفعاله عن الشرّ» حتئ إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزيّة إليه » 
١‏ وصادرة منه ) . 
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حوس تت © 0 0< نس د صرحا 
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لت<ك ست د مر زه 4- 


د الحو 


1 »امل 9 اجو حا 7 (3737275737373727272757372333) 7ج حا ا © يي 
والوجه الثاني : أن يكون معناهٌ : الذي سَلِمَ الخلقٌ من ظلمه » لم انه أ 
لا يظلمٌ ولا يكذبُ ولا يخلفتُ الميعاد'" . 


وعلئ كلا الوجهين : يكون السّلامُ من صفات ذاته » ويكون في الأزل 
موصوفاً به ؛ لم يزل سَلِيماً من الآفاتٍ والتغير » ولا يزالٌ كذلك . 

وفي هلذه الجملة التي ذكرناها خلافٌ مع أقوام من وجوه : 

أحدّها : مع مَنْ زعم من غلاة الروافض : أنَّ كلّ شيء منه يهلك إلا 
وجِهّهُ ؛ استدلالاً منهم بقوله عرَّ وجل : « كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَعَهَهُ4 
[القصص : 88] ؛ لجهلهم بتأويله علئ إبطال الأعمالٍ التي لم يُقِصَد بها التقدبُ لم 
إلى الله عر وجل" . 

والوجهٌ الثاني : الخلافٌ مع المشبّهة المثبتينَ لصانعهم الأعضاءً 
والجوارح ؛ كما ذهب إليه أكثرٌ اليهود مع الهشاميّة والجواربيّة”" . 

ومن كان بهنذا الوصنب لم يسلح من الآفات » ولم يصحّ وصفَة 
ب ( السلام ) على الإطلاق . 


اا 0 2 حي جه حشري عرزت <<< > همه 
الب ره ل 0س ان كر ود 


020000000000000 
1) 0 


ره جك 0 2 


- 
ال غم و لشي يد 


)١(‏ إذ قال سبحانه : #ولا يِظلِمَ رَيّكُ أحدا» [الكهف : 54] . وقال عرَّ من قائل : 8 كُولَهُ 
لْحَقٌ 4 [الأنعام : 7] » وقال تعالئ  :‏ إنك أله لَايُْلِتُ الييحاة» [آل عمران : 4]» 
ثم لا يتصوّر الظلم ممّن بيده ملك وملكوثُ كلّ شيء » ولا يتصوّر الكذب في الكلا 
النفسي الحادث فضلاً عن القديم » وخلفٌ الوعد راج 'إليهما ؛ فقال جلَّ جلاله : لاما 
َدَلَ العو اد وَمَآ نَأل ليد لَقَ : 19] » وكلام المصنف فيه ردٌّ على القدرية القائلين 
بتجويز الكذب والظلم عليه سبحانه وتعالى » وانظر قولهم فيما سيأتي ( 519/7 ) . 

. )7714/١( انظر‎ 0 


. 


و >2 حوبو حو بج سود 
و اسع ان 2 و-ح- 0 


4 


) انظر (١/07م_‏ م390 ). 


زب 4>-<» شروت 
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1 اا م 0 عزني هادا 


الرح دا سما يييتت 


9 --آ-غه ار 


ونون نون 0000000 


تر 29 


دس كن 


والوجه الثالث : الخلافٌ مع النصارئ الذين أجازوا عليه الحلولٌ في 
الأجساد » والانتقال والتغير ؛ لأن من كان كذلك لم يسلم من الحوادث 
الدالّة علين حدوثه07) ١‏ 


والوجه الرابعُ : الخلافٌ مع مَنْ أجاز أن يكون الإلله مقهوراً مغلوباً في 
بعض الأحوال ؟؛ كما ذهبت إليه المجوسنٌ في دعواها أن الشيطان حاربٌ 
الإللة » فهرب الإللهُ منه » فتحصّنَ في السماء » ثم هادتةُ إلى سبعة آلافٍ 
سنة لا يتعرّضٌ فيها أحدّهما لصاحبه » ووضعا سيفيهما رَهْنَاً عند عَدْلٍ ! 
ونحو ذلك من خرافاتهم المستقبحة في عوامٌ الناس فضلاً عن إضافته إلى 
ربٌ العالمين”" . 

والوجهُ الخاصنُ : الخلافٌ مع البيانيّة ومن قال من غلاة الروافض بانتقال 


روح الإلنه فى الأعمة0) : 


ويلزمُهم علئ هنذا القول ؛ من إضافة الآفات والانتقالٍ والتغيير ومن 
سمات الحَدَّثِ عليه. . ما لزم أصحاب أبى حلمانّ الدمشقيٌ ومن تبِعَهُ من 
الحلولية”؟ » وما لزم النصارئ في الاتحاد . 


والوجه السادسنٌ : الخلاف مع الكَيْسانيّة من الروافض ٠‏ وكلّ من أجارَ 


. ) شرح العقيدة الكبرئ » ( ص507‎ ١ انظر الردَّ على شبههم في‎ )١( 

(؟) انظر قولهم هنذا وغيره من خرافاتهم في « الملل والنحل » للشهرستاني ( 5/7 58-5 ). 
وما سيأتي من الحديث عن الزروانية ( 718/5 ) . 

كالجناحية منهم . انظر « التبصير في الدين » ( ص6١١‏ ) » وانظر ما تقدم عن البيانية 
.)"/١(‏ 

وهو قول اليونسية » وتقدم الكلام على الحلمانية ( 7754/١‏ ) . 


صر 
- 
اس 


حمر 
حم 
اد 


كلوجر :0ل ه90 تحر الاق ةا جزة 0 الم 220 6 ح 62 تددر 


اصعزن << عي معان >< د صما 


نبا ران انان اران اانا نان ايان 


إل يمرن 4-< ين د دم جان>< © هنن ١‏ 


اود هم عقت 2 يي اما م 099 5ت و 
ذّ على الله البّداءَ ؛ لأن ذلك يوجبٌ أن يكون ظهرَ له ما لم يكن ظاهراً”' . 

وكذلك الخلافٌ مع من زعم أن الله عرَّ وجل لا يعلمٌ الشيءً حتئ 
يكونَ ؛ لأن هلؤلاء كلّهم يلزمهم نسبةٌ الجهل إلى الله عرَّ وجل ٠»‏ والجهل 
أكبرُ العيوب . 

والوجهُ السابعٌ : الخلافٌ مع مَنْ زعم من القدرية أنَّ مقدورات الله عر 
وجل [متناهية] في المستقبل”"2 ؛ كما ذهب إليه أبو الهذيل”'“ » بل لو قال 
بتناهي مقدوراته في باب الأصلح حين لا يقدرٌ علئ أن يفعل أصلح مما قد 
فعل كما قَالَتٍِ البغداديون من المعتزلة » وقال : إنه غيدُ موصوف بالقدرة 
علئ ماعَلِمَ أنه لا يكون ؛ كما ذهب إليه أبو علي الأسواريٌ ومن تبعه من 
القدرية ؛ فإن القائل بذلك قد وصفة بالنقص في قدرته على المقدورات . 
فلا يصحٌ له وصف ربّهِ بالسلامة عن النقص في قدرته . 


عط 


ال معز ب 


حا >7 32) ا )حرس > 
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00000000020 


)2220000000 


والوجة الثامنُ : الخلافٌ مع الكراميّة المجسّمة في دعواهم أن معبودهم 


)١‏ انظر ١‏ التبصير في الدين » ( ص١7‏ ) » قال سبحانه : #مَايْبدَ يدل الْعَوْلُ ادَيّ» [ق : 1؟], 
وتتبوَأ الإمامية ممن يقول بهلذا القول » ويحملون البداء علئ نحو قوله سبحانه : #8 وَيْدَا 
لم و > ألما لم يكوأ تون 4 [الزمر : /1] » فيكون المعنئن مشابهاً لقوله تعالئ : 
« يككايك كَمْدْرَيّكَ دآ كمد الشْرَئ وض ظلَة إنََمدَمْ أدث مَدِيدُ» [هود : ]٠١”‏ » قال منهم 
الشيخ اليد في «تضحح اغتقادات الإمامية » ( ص66 ) : ( وليس المراد منه - 
يعني : البداء تعقْبَ الرأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه » وجميعٌ أفعاله تعالى 
الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن. . معلومة له فيما لم يزل » وإنما يوصف منها بالبداء 
مالم يكن في الاحتساب ظهوره » ولا في غالب الظن وقوعه ) » فالبداء عندهم من 
صفات الفعل » لا من صفات الذات . 
(؟) انظر ما تقدم (؟/ 17١١‏ ). 

(9) انظر ما تقدم (5/ 7٠١‏ ) . 


<> حورته 
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حر ضغ هد حر © لاد تحر 


1715117 4*0 2-226 20د 9264 حر زة ولد 


جسم له حدٌ ونهاية » ويجوز عليه المماسّةٌ للأجسام ٠‏ والانتقال من مماسّةٍ 
جسم إلى مماسّة غيره ٠‏ ودعواهم أنه غيرُ قادر علئ شيءٍ من المخلوقات في 
العالم» وإنما تعلَّقَتْ قدرته بالحوادث الحالّة في ذاته ؛ وهي خمسة أجناس من 
الأعراض : القولُ » والإرادة ٠‏ والمماسّة » والتسمّع ٠‏ والتبضّئا'"' » دون 
000507 في العالم من الأجسام والأعراض ؛ لأنَّ القولَ بذلك يؤدّي إلى 
إضافة النقص إلئ ذاته بالتناهي » وحلولٌ الحوادث فيه دَلالةٌ على حدوثه » كما 
أن حلول الحوادث في الأجسام المحسوسة لنا دليلٌ على استحالة تعرّيها عنها''". 

وفي ذلك إيجابُ حدوثها » وقصرٌ قدرته على خمسة أنواع من الأعراض 
حادثةٍ في ذاته دون غيرها.. يوجبٌ إضافة التناهي والعجز إليه ؛ بإخراج 
مقدورات العباد عن كونها مقدورة له » فلا يصحخٌ على هلذا المعنى وضفٌ 
المعبود بالسلامة عن النقائص . 

والوجة التاسمٌ : الخلافٌ مع الجاحظ في دعواه : أن الأجسام لا يجورٌ 
فناؤها » ولا يُوصفٌ البارئ بالقدرة علئ إعدامها"” » ومع الجبائيّ 


)000( فالقول عندهم : حرف وصوت ,٠‏ والإرادة : معنئ يحدث في ذاته تعالى عن قولهم لم يكن 
في الأزل » والمماسة عندهم : بين ذاته سبحانه والعرش ٠‏ والتسمّع والتبصّر : صفتان 
معنويتان تنشأان بعد خلق المسموع والمُبْصّر » تعالى مولانا عن قولهم علوًاً كبيراً . 

(؟) فلذلك حكمنا بملازمتها لها » وبحدوث الجواهر بهنذه الملازمة » وانظر فى الردٌ علئ 
مقالتهم هنذه ‏ أبكار الأفكار » ( 7/ ٠ ) ٠١‏ والقاعدة عندنا : أن ما يقبله الشيء يستحيل 
أن ينفك عنه أو عن ضده . 

(9) قال الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص/577 ) : ( وقول الجاحظ كفر عند سلف 
الأمة ؛ لأنه أحال أن يَبْقى الإللهُ سبحانه فرداً كما كان في الأزل فرداً ) » وانظر ١‏ الفرق 
بين الفرق » ( ص5١‏ ) » و« أبكار الأفكار ) ( 754/79 ) . 


اله يوجر 9 :263 جز ١332‏ 7 193 42072 جز (0 ود 
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ال يعم حجر تس © تحور 
وأبي هاشم ومن تبعّهما من القدرية في قولهما : إن البارئّ لا يُوصفف بالقدرة 
علئ إفناء بعض العالم مع بقاءِ باقيهالا2 , وإنما يقدرٌ على أن يفنيّها جملة 
بفناء واحدٍ يخلقة الله عنَّ وجلّ لاافي محل , فيُفني به جميع الأجسام . 


وهلذا يوجبٌ تناهىّ مقدوراته » وذلك نقصّ من وصفه بالقدرة . 


دل جل له 


والوجه العاشئ : الخلافٌ مع معمرٍ في دعواه : أن الله عرَّ وجل لم يخلق 
لوا و لأطيما ول رايس و لكعليا ول تنو ولتهاة ولاهونا ولاشنا من 
الأعراض » بل ذلك أجمع فعلٌ الأجساء”" . 

فيلزِمُهُ على هنذا الأصل : أن تكون الأجسام أقدرَ وأبلغ في إحداث 
الأفعال وأكملّ ؛ لأن الله عرَّ وجل لم يخلق إلا الأجسامٌ وحدّها .» وخلقت 
الأجسام أنواع الأعراض ٠‏ وهي أكثرٌ أنواعاً وأعداداً من الأجسام . 

فإذا وجب علئ قولهم لهلؤلاء الفرق التي حكينا مقالاتهم إضافةٌ النقص 
والضعففٍ إلى معبودهم. . لم يصح لهم علئ أصولهم وصفُّهم له 
ب( السلام ) » وإنما يصخٌّ ذلك علئ أصولنا التي عصمها الله عرَّ وجل عن 
[مشاوب] هلذه البدع'" » والحمدٌ لله على ذلك . 


2 © © 
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)١(‏ وعبارة المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص,5327 ) : ( وزعم أن الله ليس بقادر علئ إفناء 
بعض الأجسام مع بقاء بعضها ) » ثم قال : ( وقول الجبائي وابنه صريحٌ في الكفر ؛ 
لأنهما وصفا الله تعالئ بالقدرة علئ فناء كلّ لا يقدر علئ فتاء بعضه ) . 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص5050 5٠5-‏ ) » وقوله تبعٌ لمن أثبت الطبائع وأثرّها » 
وانظر الردً عليه فيما تقدم ( 575/١‏ ) . 

(*) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مشائب ) . 

لحر و تدعب كحر دهم ١ ١‏ هزد 
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لسن يع ) )صفاتت_اسعزويل 


اعلم : أن الكلام في تفسير هذا الاسم يقعٌ في فصول ؛ هلذه ترجمتها : 


فصل : في [بيان] معنى ( السمع ) و( السميع ) و( الاستماع ) في 
اللغة . ْ ْ 


مع جر و ك0 حر 202-20 0ه 


7 3 ٠ 5 ىئ‎ ٠ 
فصل : سي بيان معنزى ( السمع ( عل مذاهب المتكلمين 2 وبيان‎ 


وصف الله تعال به : 


د معزت .<< عيفد صرعا 


فصل : في بيان شروط السمع . ومسائلٌ في المسموعات . 
ونحن نذكرٌ في كل فصل منها ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عرَّ وجل . 


© 48 © 


دده »ه5ذ)< 


ا-<42 مضه 


17225337377 2د 0د د جز 9 تكد نا 


جح 7 :0 الحو 


6< زر 09 لاد م اشر ررق 


ل اس ا حت ااا 


9 نح جني مجان ا مي عضن بح 20 
ْ 
7 

٠. ©‏ و 2 
تفص رالاول ا 
١ ٠ 0 2‏ 9 0 0 
ٍ سيار حنى (/سسمع ) و (اسمريع )في لاض 1 
١ 0 4‏ 
١‏ اعلم : أن( السميع ) في اللغة علئ وجهين : ا 
: أحدّهما : السميعٌُ بمعنى السامع : إلا أنه أبلغ في باب الصفة من م 
) السامع ؛ كما أن العليم والقدير أبلع في باب الصفة من العالم والقادر .لآ 
١ 4‏ 


وفى الحديث : « مَنْ سمّع الناس بعمله سمّعَ الله“به سامع خلقه 6" . 
قال أبو عبيد : ( يقال : سمَّعْتُ بالرجل تسميعاً ؛ إذا جعلتة مشهوراً . 


فمن رواه : « سامع خلقه » برفع العين أراد : سمّع الله" الذي هو سامع 
خلقه , فجعل ١‏ السامع » من نَعْتٍ الله عرَّ وجل » ومعناة : فضحَة الله عد 


211173ؤإغض2 
00006062 كئض»هظسه4ه4ه4ه0])]))غ)< 


ئ 


وجل » ومن رواه : أسامع خلقه » منصوباً أراد جمع أسمُع ؟ يقال : سمع 
وأسمع » وأسامع : جمع | لجمع 43 ومعناة : أن الله عزَّ وجل د يسمّع أسماع 
خلقه بهنذا الرجل يوم القيامة » ويظهرٌ لهم سرَّهُ )”2 . 


)010 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 15١‏ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط »( 1485 ) 
من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(؟) انظر «غريب الحديث») »)17١9/7(‏ وسياق المصنف إنما هو من «الغريبين » 
( */ 97 )» وعبارة أبي عبيد حكاها عن أبي زيد الأنصاري . ثم قال : ( ورواه 


ا سه ا ل به ان 


بعضهم : «سمع الله به أسامم خلقه »؛. فإن كان هنذا محفوظاً فإنه أراد : جمع 
ٍ السمع : أسمُمٌ » ثم جمع الأسمُع : أسامع ؛ يريد : أن الله يُسمِعْ أساممّ الناس بهلذا- 
4 5 

5 و جز 9 62 جز 133533 7 2533377 02د هد جز (ها اكد 


4 


>> حوب حل بج ومست 3 جوت حا اج 72 (9) ا ان ول 


7 (5) بجت حا بجح 4-<ه ضس يي دم جزتة“< 24 نهذ / 
وفي حديثٍ بعض الصحابة : قيل : [لِمَ] لا تكلمٌ عثمان ؟ 
فقال : عرو نئي أكلمه سَمْعَكي ؟!20" ؛ أي 5 بحيث تسمعون » قال 


070 
الشاعر " : (بروتسطور الرعجنا 


د رعذ د الحح<ه مضه 


حتىى إذا لجرا كيدل طائر 
قامَتْ تأ بك سمعٌ الحاضر 


- 


> ©2122 


ب ب 0 


بمراع من النامن 58 


امد وس ا ب سه ا بحت 


2242 
مق 


وفي حديث قيّلة 


د حرما 


5 سد ده أكون 1 0 


وقال أشن ريد الأنصاريٌ : خرج فلانٌ بين سمُع الأرض 


2 32 


زهزم مر مهرم مزم مهرم هزم مهرم 0ه 


-20 الرجل يوم القيامة » ومن قال : « سامع خلقه » جعله من نعت الله تبارك وتعالئ ) » ثم 
قال : ( « أسامع خلقه » أجود وأحسن في المعنى ) . 

)١(‏ رواه البخاري (517؟” ). ومسلم (9489؟2)1, والصحابي هو سيدنا أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما ء» وروايتهما +( أنروة آنتي لا اكلكه لا ابتك )0 بدن 
بحضوركم ؛ أراد أنه كان يكلمه سرًاً ؛ طلباً للمصلحة ولإحكام النصيحة عاك الس بي 
على المسلم ٠»‏ ولفظ المصنف في ١‏ الغريبين » ( "/ ”97 ) . 

هع الرجز لجندل بن المثنى الطهوي كما في « الصحاح لع 0ك )لق وميه لامرايةة 
وانظر « الغريبين » 977/7 ) » وأجرس : صوّت » وتعنظي : 00 
قبيح فاحش ؛؟ يقال : عنظئ يعنظي به ؛ إذا أسمعه كلاماً قبيحاً وندّد به . 5 

(*) قيلة بنت مخرمة التميمية رضي الله عنها صحابية هاجرت إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع سيدنا حريث بن حسّان الشيباني وافد بكر بن وائل » وهو أخوها في الإسلام » والقول 

هنا لأختها » قالته لزوجها وهي تحسب أن قيلة نائمة » وكانت تكره هجرتها مع رجل في 

.) خلاءٍ ليس معهما أحدّ » وقد روئ خبرها المز في « تهذيب الكمال ») ( م#/ر هلا"‎ ١ 


4 
كنآ د “جر وها ملاح د تدر 2د اجر وا تكد قا 


>» 


ىا 


0ه تحر © بتكا ده 


<ر02© > 


ابم ع 1 م جرح ا © احور و 
وبصرها”" , والمراد به : أهلٌ السمع والبصر9'؟ ؟؛ كقوله عر وجل : 2 
« وَسْكَلٍ الْمَرْيّة4 [يوسف : ؟0] ؛ أي : أهلَّ القرية . 

وقيل : المراذ به : أنه خرج في خفية بحيث لا يراه إلا الأرض . 

وقيل : المراد به : بين طولٍ الأرض وعردضها(”" . 

والوجةٌ الثاني : السميعٌ في اللغة بمعنى المُسمع : كالأليم بمعنى المؤلم. 
والبديع بمعنى المبيع ٠‏ ومنه قولٌ عمرو بن معدي كرت”؟» : [من الوافر] 

أمِنْ ريحانة الداعي السميعٌ يؤرّقني وأصحابي هجوم 

أراد : الداعيّ المُسمع"” . 

فهلذا معنى ( السميع ) على ما ذكرناه من الوجهين ؛ إما على معنى 
السامع » وإماعلئ معنى المسيع » وهلذا كلّهُ مشهورٌ في اللغة . 

وقد يكون السَّمَعْ , بمعنى القبول والإجابة » ومنه قولٌ المصلي عند رفع 
رأسه من الركوع : ( سمع الله لمن حمده ) » ومعناه : قَبِلَ الله جميع من 
حمده » وأجاب مَنْ حمدَهٌ إلى ما طلب منه2 » ولذلك قال الله عرَّ وجل في 


حون << 4 جد « حر عت 1< 2 
ابد 0 سج 2 و-٠0‏ 0 اشر 05 ك2 ود( 


حير 


000000000002ش ه21 
002222222000000 


ا )وهم 
سرج جل 2 


. ) الغريبين 755 54> ) زيادة : ( إذا لم يدر أين يتوجّه‎ ١ في‎ )١( 


6 (؟) في ١‏ الغريبين »( 974/7 ) زيادة : ( بين سمع أهل الأرض وبصرها ) . 2 
فيا (7) انظر هلذه الأقوال في «١غريب‏ الحديث» لابن سلام (9/ 4ه )ء و« الغريبين' 

(9”5/9). 1 
9 20 مطلع قصيدة له . انظر ١‏ ديوانه » ( ص٠4١‏ ) ٠»‏ وريحانة : قيل : هي أخته » وقيل : ٍّ 
6 4 انظر ‏ الزاهر » )80/١(‏ » وه تهذيب اللغة » ( 74/1 ) . وه خزانة الأدب' بج 
3 (8/8/ا١).‏ ىو 
7 )03 انظر « الغريبين » ( 59/7 ) » وه النهاية في غريب الحديث » ( 501١/7‏ ) . 4 
81 26 جر 2632 جز 7533319 7 33337 ده يز (ه) سبتححد ا 


© ور م و ا 33 كو لا 09 رات 1 
0 الذين سمعوا الحقٌّ فلم يقبلوه : 0 ص بكم خحئ فَهُمْ لا رْحِعُونَ 4 [البقرة : ]١4‏ » 


ونحو قول الشاعر”'" : [من مشطورالرجز] 


هه 


و 


أصجٌ عمًّا ساءَهٌ سميع 

فجعل إعراضة عمّا ساءه بمنزلة الصَّمّمٍ . 

وقولهُ عر وجل : « وَأتممْ عير مُشمَع مع * [الساء : 43] » قيل : معناة : أن 
اليهود كانت تقول للنبيّ صلى الله عليه وسلم : ( اسمم ) » وتقول في 
أنفسها : ( لا سمعت )”" » وقيل : ( غيرَ مسمّع ) ؛ أي : غير مجاب إلى 
هااتدعونا إل .: 

وقول تعالى : ط إِيْت عامنث بيك كََسْمَُون * اين : 008 ؛ أي : 
اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول2 » ومنه : الحديثٌ : « أعوذ بك مِنْ 
دعاءٍ لا يُسمع 2*6 ؛ أي : لا يجاب20© 


ال ل و 0 اسع انر فحت 


0طدطكتهظهذآ) 
2000) 


وقوله : “9 وفولُوا أنظرَيًا وَأسْمَعُوأ© [البقرة ل :5 تمعي سحم الطاعة ع9" , 


)١(‏ انظر « تهذيب اللغة»(”7/هلا). 

(6) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص578١‏ ) . 

90) انظر « الغريبين » ( ”959/7 ) . 

(4) انظر ١‏ الغريبين 915١/70»‏ ) » وفي « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص55” ) : ( أي : 
فاشهدوا ) . 

(5) رواه أبو داود ( ١5548‏ )» والنسائي 777/80 ) . وابن ماجه ( 76٠١‏ ) من حديث 


ل-ت<ك يه 
اسايويتد 


25 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه الترمذي ( 487 ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما . 

(0) انظر « الغريبين » 97١/90‏ ) . 

»6 انظر « الغريبين » (977/7) » وتصحفت الآية في (1) لتصير: ( انظر واسمع ) » وفي 
( ب ):( انظروا واسمعوا )» وفي ( ج ): ( انظر واسمعوا ) » والمثبت من ١‏ الغريبين » 

8# هجر و متكت 6ك جز 53359 / 7733171 02د :د اجر © رلاتد 


72 099 اجر ا 
<:9 نز 9 كاد 


افد دم من ”<< د اس اجرح مس7 © احور و 


30 و - - 
وقوله عرَّ وجل : #سمّعورت إِلكذب؟ [المائدة : ]4١‏ : قابلون له230 , 


وكذلك قولهُ عنَّ وجل نما تم سحيب لالد نَ يَسمعونٌ © [الأنعام : دم] ؛ 
يعني به : سَّمْمَ القبولٍ”") ١‏ 

وكذلك قولهُ عنَّ وجل : * لا يَسْتَطِيعوس سَيّعًا © [الكهف : ]1١١‏ ؟ اع 
قبولاً"2. وأما سَمْعُ الكلام من جهة الحايّة : فلا يدخلٌ تحت قدرة العباد . 


جد دحي سون ل 


وفي الحديث : أنه سّيْلَ : أي الساعات أسممٌ ؟ فقال : « جوف الليلٍ 


الأخير »”* ؛ أي : أرجئ للقبولٍ والإجابة0© . 


2397© حون به 
الرص د سه نل ود ن ابرع كان كر بدت 


0-7 


. ) الغريبين » ( 577/7 ) . ( أي : قابلون للباطل‎ ١ وفي‎ )1١( 

00 انظر « الغريبين») (/977 ). وعبارته : ( الذين يصغون إليك إصغاء الطاعة 
والقبول ) . 

(*) انظر ١‏ الغريبين » ( 975/7 ) » وزاد : ( لبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم » وهلذا 
كما تقول لمن يكره قولك : ما يستطيع أن يسمع كلامي ) » فعدم استطاعتهم لاشتغالهم 
بالضدٌ » فلا يقال : سلب عنهم الاستطاعة فكيف يجازيهم على الترك ؟! 

)0 يعي ١‏ لأريضخ لأس يده زإسبارة الزنم ارارق لاماي لخبي 8001 40430 أي 
تفسير قوله تعالئ : وَأَسْمَعُواً4 . قال : ( حصول السماع عند سلامة الحاسة أمرٌ ضروري 
خارج عن قدرة البشر » فلا يجوز وقوع الأمر به » فإذاً المراد منه أحدٌ أمور ثلاثة : 
أحدها : فرّغوا أسماعكم لمايقول النبي عليه السلام ؛ حتئ لا تحتاجوا إلى الاستعادة . 
وثانيها : اسمعوا سماع قبول وطاعة » ولا يكن سماعكم سماع اليهود ؛ حيث قالوا : 
سمعنا وعصينا . 
وثالثها : اسمعوا ما أمرتم به ؛ حتئ لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه ؛ تأكيداً عليهم ) . 

)2( رواه أبو داود ( ١71//‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه » ورواه 
الترمذي ( 7449 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 4807 ) من حديث سيدنا 
أبي أمامة رضي الله عنه » وزادوا : « ودبرَ الصلوات المكتوبات » . 

و4 انظر « الغريبين » ( ع/ 98 ) . 

رب نس ار م وووون الله 


202000000000000 


)0)260000 


حونو حا > 39 2 
سح 2 


حا يتيسح و حجوى- يو 
9ض جر كد كا 


هد اجر و تلد 


1 > س7 20 جور حا كا 


وفي حديث الضحاك لما عرض عليه الإسلام قال : ( فسمعت منه كلاماً 
لم اشع قوزلا فط أسميوعة )20 #ايريدية ؟ أنجد ازع القير يام 

وقد ضربت العرب الأمثال الكثيرة من السمع على المبالغة في حقيقة 
السمع والاستماع » لا على معنى القبول ؛ فقالت في أمثالها : فلانٌ أسمع 
من حية » وأسمعٌ من ضبٌ » وأسمعٌ من قنفذٍ » وأسمع من ذُلدُلٍ » وأسمع 
من فرس » وأسمع من سمُع وأشوع مو 0 : 

وأرادوا بالدلدل : القنفذ الضخم » وفرقٌ ما بين القنفذ والدلدلٍ كالفرق 
ما بين الفأر والجرذان » وكالفرق ما بين البقر والجواميس””" . 


ديج حر هجر © وتلا ده تادر 


واما قولهم : ( أسمع من فرس ) ؛ لأنهم زعموا أنها تسمع صوت 
الشعرة تسقط [منها]** » وقالوا في أسجاعهم : ( أسمعٌ من فرس ٠‏ بِيَهْماءَ 
في غلس )0 . 

وقولهم : ( أسمع من سمْع ) فإن السّمْعَ سبع مركب ؛ لأنه ولد الذئب 
من الضبع » وليس في الحيوان شيء يلحقه في العَدْوِ » وزعموا أنه يسبقٌ 


22222292200غ)2غ) 


2-774 ج ن) ل 


دق انظر « الغريبين » (”7/ ”937 ) . وقريب منه خبر إسلام سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي ء 


6 الذي رواه البيهقي في دلائل النبوة» (50/0”) . 

؟ا (0) انظر هنذه الأمثال في جمهرة الأمثال» ( /١‏ 070 ) » و مجمع الأمثال» /١(‏ 5300). 

0 كذا في « جمهرة الأمثال »( 50/١‏ ) . 

9 (54) انظر « جمهرة الأمثال » ( 0١٠ /١‏ ) » وقال : ( ولا أعلم ما هلذا ! لأنه لا صوت لها 

0 أصلاً ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منه ) . 

6 (0) انظر « الأمثال » لأبي الخير الهاشمي ( ص6١‏ )ء و« مجمع الأمثال» (١/149؟1)»‏ 

3 واليهماء : الفلاة التي لا ماء فيها » ووقت الغلس : قبل انبعاث الطير ولغطها ؛ 
أرادوا : شدة السكون » وهو أدعئ لسمعها . 

لأمعمجره سس سويد 3-2 د جر © لاد 


<< ب د طرعادة يي 


ا 


عزنب << نيو سعزد0٠‏ 


حك >7 (51323771515:57375157375737553) اح ا 09 2 


يد ص عل( .<< 2 يذه ١‏ 


3مس 9) رارح و7 237272727273753 )زح 204 3 0 
السهم والطيرٌ والريحَ » ولذلك قيل في المثل : ( أعدئ مِنَ السْمع ) . ا 
وقيل : إن طبعها [طبع] الحية2 ؛ ف الأفرة الأسقامً ولا يموت حتف 8 
أفه » وإنما يموثُ بعارض يعرضنٌ له كالحية”" » وقال الشاعرٌُ في وصف ف 


3 
ٍ 
ٍ 

0 فرس له" : امن الطوير) م 
1 تراهُ حديدَ الطرفٍ أبلج واضحاً أغرّ طويلٌ الباع أسمع مِنْ سِمْع ١‏ 
١‏ ا 
9 العسبان» والأشبون » والدَئْسم : 
, فالعِسْبارٌ : ولد الضبع من الذئب ء وهو بإزاء السّمْع ٠‏ وجمعْة : إم 


عسابة : 
وَالدّيْسَم وله لدنم ال 
والحيواناثُ المركبة كثيرة » ليس هنذا موضعٌ ذكرها . 
واناكوليت (١‏ اس من 3ز]9) الأنةوسيكة سوث اغقاف لحيل من 
مسيرة يوم فيتحوكٌ له" » والله أعلم . 
© © © 


122222000606666 
60 تدب ه»>»2ه©5292) 


ل<<6 نجه 
كادي 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وطبع‎ )١( 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال » 07٠/١‏ ) . 

(6) انظر « جمهرة الأمثال » 5١ /١(‏ ) , و« مجمع الأمثال »( 7017/١‏ ) . 

00 والأسبورٌ : ولد الكلب من الضبع . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 070/١‏ ) . 

)0( في « جمهرة الأمئال» ( 57١/١‏ ) : (الإبل ) بدل ( الخيل ) وهو الأليق » وانظر 
١‏ مجمع الأمثال »( )844/١‏ . 


د92 متلا 0ه كر © 


ل 


جمد ي<<» اس تي دمر حزن فح< 2 شونا ١‏ 


4 
3 حر هتح 6 لجر 333533ز ١‏ /2333367 0١د‏ #وتحجز و دز 


ارفج حجان -<4 يي نيا رسا ب<ه ني عزون << » بدن 


سافان 
في ميان حنى( سس ع) عل قو رين 
وإباشاعقى:ا 1 0 / 
الخلافٌ في ( السّمع ) مع فرقتين : 
إحداهما : 07 ش 


والفرقة الثانية : دع مَكَهَ أصحاتث أبي هاشم ؛ فإنهم تبثو | أكثرَ الأعراض » 
وخالفونا في إثبات ا والبصر والإدراكات » فنفؤها وزعموا : أن 


و 


592 0 ص و َه م ان 
المدرك يكون مدركاً لما يدركة إذا كان حيّاً لا آفة به تمنعةٌ من إدراك 


ع حر 26 حر هده الشادر 


2222200000 سس سه292هغ952 


والمرئيئٌ » ولم يكن بالحيّ آفة ٠‏ مع صكََةٍ من [إدراكهما]”'2. . وجب أن يكون 
سامعأ للمسموع رائيا للمرئي من غير حصول معنى هو سمع أو بصر*ٌ فيه””") 

وقال أصحابنا مع أكثر المعتزلة : بإثيات السمع والبصر معنيين قائمينٍ 
بالسامع المبصر منّا » وإنما خالفنا أوائلٌ المعتزلة في إثبات السمع والبصر لله 
عزَّ وجل » وقد ذكرنا دليلنا على أن الإدراك معنى قبل هلذا(” . 


09 22-520 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( إدراكها‎ )١( 
. ) ص؟؛‎ ١» انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 174 ) » و« مجرد مقالات الأشعري‎ )'( 
. ) ١١8ص‎ (» انظر ( 514/1 ) وما بعدها » و« شرح الأصول الخمسة‎ )( 


6 ى رسع اق 


المدركات» لا لمعنئن سوى المّدركِ والمُدرَك » فقالوا : مت جد المسموع 


د الاجر 0 تحتل )حر 85333332 ١‏ /ض 113333 02د د04 جز © ود 


<< د مراعز دك - 


لد حرما 


773773137377777 اوح 072 اح 7 0 


١ عدت‎ 


اد عزني 2 صا ل يط حم عا << يدا 

واختلف المثبتون ل( السمع ) معنئ في معناه : 

فقال الكلبئيّ وجماعة من المعتزلة البغداديين : إنه علج بالمسموع''" . 

والصحيحٌ من قولنا : أنه معنى غير العلم بالمسموع ؛ إذ قد يعلم 
المسموع بخبر الصادق عنه مَنْ لا يسمعة . 

وقد ذكرنا أيضاً قبل اختلاتّهم في فاعل السمع والبصر والإدراكات » وأنَّ 
تُمامة زعم : أنها أفعالٌ متولّدة لا فاعلَ لها(" » وأن معمراً زعم : أنها أفعال 
الأجسام المدركة بطباعها » وبناه على أصله في أن الله عرَّ وجل لم يفعل شيئاً 
من الأعراض”” » وأن النظام زعم : أنها من فعل الله عر وجل”*“ 
بر بن المعتمر قال : إن الإدراكاتٍ والألوان والطعوم والأراييح أفعالٌ لمَنْ 
فعل أسبابها ؛ فإن كانت أسبابُها من فعل الإنسان فهي أيضاً من فعله » وإن 
كانت أسبابها من فعل الله عرَّ وجل فهي أيضاً من فعله”2 . 

وقد قال أصحابّنا : إن السمع والبصرَّ وسائرٌ الإدراكات أفعالٌ لله عر 
وجل » ولا يجوز أن يكون شيءٌ منها كسباً للمُدرك بوجه » وقد تقدم الدليل 


”0 ويح سا 9 7 
0< هجر © در 


حر ا 


3 وأن 


)0020 


(1) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص178١)‏ » ومن أجلى الردود النقلية عليهم قولهُ 
سبحانه : «إبّى مسَحكُما سم وري » [طه : 541]ء فعلئ تأويلهم الفاسد يكون 
المعنى : أعلم وأعلم ! وإلئ هنذا القول ذهب العلاف وابن حرب والكعبي . انظر 
١6/١‏ ). 

0) انظر(576/1). 

(0) انظر(575/1) . 

() انظر (514/1) . 

(0) انظر (3794/1) . 


42-60000000000 ل د راح 0 4 - 


ع حر 2 


جد «مم حزن 4- 


206 حر 9 للا 1 


عمدت 


جر 0 د هيو حر 3353333" ٠:02 53333 ١|‏ 6 جز و سلحتد 


0 


اج هم عون بح < 4 ني د «صاعا 


فقال أبو العباس القلانسئٌ : كان مسموعٌةٌ كلامّة . 


5 ا 5 6 7 ع 
وقال عبد الله بن سعيد : كان مسموعة ذاتَهُ متكلماً » وبناهٌ علئن أصله : 


0 م‎ ١ 
0 1 امرو جكب طاح قير سير مو ابعار اا ريك‎ 
ع‎ 4 
© واختلفوا في وصف الله عزَّ وجل ب ( السميع ) كاختلافهم في وصفه‎ 0 
: ب(البصير)‎ 

) فقال جمهورٌ أصحابنا : إنه لم يزل سميعاً وسامعاً على الحقيقة » وإنما 
كم اختلفوا في مسموعه : 

١ 

2 

د33 

0 


عزني ند رما 


أن الصفاتٍ والأعراضّ لا تُدركٌ بشيء من إدراكات الحواس("؟ . 


وقال أبو الحسن الأشعريٌ : كان سامعاً لكلامه » ولذاته متكلم9" . 


220000 


0 اما 7 3 2 5 7 
وأما المعتؤزلة : فإنهم لم يثبتوالله عر وجل في الأزل سمعا 
ولا مسموعا”*' » واختلفوا فيما بينهم : 


2000000ط2 


21000 


فكان أبو الهذيل وجعفرٌ بن حرب يقولان : إنه لم يزل سميعاً بصيراً ؛ 

و 
علئ معنئ : سيسمع ويبصرٌ » وقد ألزما أن يقولا على هنذا القول : إنه لم 
يزل خالقاً ؛ علن معنن أنه سيخلق ؟ ولم يزل رازقاً ومثيباً ومعاقباً » على 


.) 5757/10 انظر‎ )١( 

(0) انظر (1/ 555-5546 ) » و« أصول الدين 4( ص90 ) . 

() انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص5ل) . 

(4) وعبارة قاضيهم في ١‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص158 ) : ( إن الله كان سميعاً بصيراً 
فيما لم يزل » ولم نقل : إنه سامع مبصرٌ فيما لم يزل ؛ لفقد المسموع والمبصر . وعلى 
هلذا قول شيخنا أبي علي : إن السامع والمبصر متعدٌ » والسميع والبصير غير متعدٌ ) ع 

. ) ١75ص‎ ( وانظر أيضاً‎ ١ 

لأمعوجر و مسح سوير 


ند د و جر © وستع جد »تحر 29 


4 


بح يف صمعر نب << ني م عزنت 4 0< هيزن 


ةد اجر 9 لاد 


ام 60 رح م72 (223723:222272221335) > جرح م2 60 احور يو 


معنئ أنه [سيخلق] رزقاً وثواباً وعقاباً !220 . 


امم حون له 


ورُوِيَ عن جعفر بن حرب وأكثر المعتزلة : أنه لم يزل سميعاً بصيراً ؛ 
علئ معنئ أنه كان لا يخفئ عليه شيءٌ مما يكون من الأصوات والمرئيات . 
وإلئ هلذا القول ذهب الكعبىٌ » وتأوّلَ السمع والبصرّ على معنى العلم 
بالمسموع والمرئي”" . ويلزمهم علئ هنذا القول : أن يكون الأصمٌ 
والأعمئ سامعين مبصرين إذا علما وجودٌ مسموع ومرئيٌ بخبر صادقٍ 


ُْ 
ا 
: 
ْ 
7 


أخبرّهما عن وجودهما : 

وقال الجبائييٌ وابثهُ : إن السميع والبصير معناهما : أنه حي يصحٌ أن 
يسمع ويبصر إذا وُجِدَ المسموعٌ والمرئئٌ » وزعما أن الله عرّ وجل كان في 
الأزل سميعاً بصيراً من غير وجود مسموع ولا مرئي له في الأزل » ومنعا أن 


ه26 حر 130-720 كدر 


يقال : كان في الأزل سامعاً مبصراً . وقالا : إن السامع يقتضي وجود 
المسموع » وكذلك المبصرٌ يقتضي وجود المرئي”" . 


وقد تكذَّمْنا 1 افي إبطال هنذا القول في معنى ( البصير )”*؟ » وبالله 


22222222000 


سرج جك ل 2 


© © © 


() مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( يخلق ) . 

(0) انظر « مقالات الإسلاميين ) ( ص ه72١‏ ) . 

(*) انظر « مقالات الإسلاميين ؛ (ص16١-175))»‏ و« شرح الأصول الخمسة » (ص77١).‏ 
(©) انظر(١560-559/1).‏ 


683 جر و كت د جر 33 633331 22د د بي حر © رحد 


© اجو حا ام 9 ا 05 2 
9ض حر © تادر 


١ عوردات‎ 


9 اح ا 


اح 7 0 ا 


2 امسلا 9 5 


لغصم الثالث 
يرك رسشروط (إمع ) ومسائل. 


أجمع أصحابنا : علئ أن الحياة شرطّ في وجود السمع » كما أنها شرط 
في وجود البصر . وأن ما ليس بحيّ فلا يصحٌ أن يكون سميعاً بصيراً”" . 


ميج جر و ١‏ هك جر © بستكا ده تحر 


وقد حكينا خلافٌ الصالحي في إجازته وجود السمع والبصر والإرادة 
والعلم والقدرة في الميت قبل هذا(" . 


ا 


وخلافَ الكرامية في وجود كلّ الصفات غير القدرة في الميت . 

وكلّ من اشترط من المعتزلة في وجود الحياة بنية وتركيباً. . اشترط في 
وجود السمع والبصر مثل تلك البنية والتركيب » ومن أجاز وجودً الحياة في 
الجزء الواحد. . أجاز وجود الإدراك فيه » وبه قال أصحاينا . 


00000 00000060666 


والكلام في ذلك قد مضئ في تفسير ( الحىّ ) من أسماء الله عر 
وجل" . 
واختلف أصحابنا فيما يصحٌ أن يكون مسموعاً : 


لح< نيف معزو ٠4‏ 


)000 وحكى المصنف هلذا الإجماع أيضاً في « الفرق بين الفرق » ( ص77 ) » وتقدم أيضاً 
7017//١1(‏ ) » وأن أكثر المعتزلة معنا في هلذا الاشتراط . 

(؟) انظر "١١/1١١‏ ) ء و« مقالات الإسلاميين 4( ص١٠١”).‏ 

(*) انظر ٠١5/١١‏ ) ومابعدها. 


د دمر جزة 04 <» ده ١‏ 
6< 2ه لجر © استكاد كا 


4< 9 ةدح لطر و2350 جز 09 از 


307 اجر حر بسح اجرح م 0 4ج و 


كلام » وبه نقول2"7 . 

وقال عبد الله بن سعيد : إنما يُسممٌْ المتكلّمُ والذاثُ التي لها الصوت . 
ولا يُسمع نفْسٌ الكلام والصوتٍ . 

وقال أبو الحسن الأشعرئٌ : يجوز أن يُسمعا جميعاً » وبناهُ على أصله : 
أن كلّ موجود يجوز أن يكون مسموعاً » كما يجوز أن يكون كل موجود 
6" 

واختلفوا في الصوت المسموع : هل هو جسم أو عَرَضْ : 

فزعم النظام وطائفة من الفلاسفة : أنه [جسه] ينتقل في الجوٌ””" 2 
ويتّصل بأذن السامع » ويدخلٌ فيه فيسمعٌةُ » فركب النظام القولَ بأن الخواطر 
أجسامٌ . وأن الألوان أيضاً أجسام لطيفة » وأجاز التداخل على الأجسام 
اللطيفة دون الكثيفة” 2 . 

وقال أصحابنا مع أكثر المعتزلة : إن الصوت عرض يقوم بما له صوتٌ » 
وإنما يدركةٌ السامع بسمعه وإن لم يقم الصوتٌ به » كما يرى المرئياتٍ برؤيته 
القائمة به وإن لم يقم المرئي به" . 


> 327 اج حا ا 37 كت 
ابد اه ان 2 ولد ن اسع كان كر ته( 


2 ده درم 


0 0ن 000000000000 
202220000000000 


4ل <م نج وريه 
آي 


عزدفه 


)١(‏ وقال المصنف في «أصول الدين» ( ص12 ) : ( وهو الصحيح ).ء علئ أن الإمام 
الأشعري أجاز سماع كل موجود ورؤيته كما سيذكرء وانظر « أبكار الأفكار » (1/ 0951 . 
انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١3‏ ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( صوت ) . 

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص4790 -55: ) . 

انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص5960: ) . 


حر ته جر ١/783‏ 13 2د د جر و سد 


صر 
حم 
١-8‏ 


> جم 6 
ع ا د ع 0 


د د« جح <> هرون ١‏ 


7 90 ا 7 (373757573757575737:573237375:53) 6 جح 7 090 2ت ال 
وأكثة مسائل الإدراك قد ذكرناها فى تفسيرنا للبصير من أسمائه عر 
وجلّ”'' » فأغنئ ذلك عن [إعادتها] في هلذا الموضع”" , والله أعلم . 
© © © 


-كوشتحر 9 متلا د١4‏ 


عد مما 
رت اه تدر 


2000ططش2غؤ2) 
060 د«سغطهشهطشششغ520هض 


1< جره 
اسع ا 


عزدكه 


)١(‏ انظر 5١94/١١‏ ) ومابعدها. 
0( ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إعادته ) 5 
عوجر و كت ده »بجر ١/2533‏ /ض 43:53:17 2623022 ح<ز 0 2د 


حا ا (5) احور 11 
رن ل 7 سه قف 


اوقد د جو -<4 نج نيا داس : 


خض 2 9 هدر 


00ت1)0)0 


كه سرج ج52 ل 2 


رع ع ف بدن صعيدان 


كمحنى (المسبوح)م نأسسانعزويل 


قال الْجّاجٌ : ( السْبُوحٌ : الذي تئرّه عن كلّ سوء )”"2 . 

لا ا 0( 

وأصلٌ ( السبُوح ) و( سبحانَ ) : من سَبَحَ في الأرض ؟ إذا ذهب فيها . 

قال الله عنَّ وجل : إِنَّ لك في بار سَبَحَا طول # [المزمل : 67 ؟ أي : مذهباً 
في حاجاتك » وسَبَّحّ في الناء عا نان انس قله + <والنساط 4 الارقين 
البعيدة » ومن قرأ : ( إن لك في النهار سبخاً طويلاً ) بالخاء المعجمة” ". . 
أراشراحة وتخفيفا للأيدان7؟ ., 


.و ٠‏ و 
والتسبيح : النوم الشديد قل سبيت ؛ أي 00 


)١(‏ انظر « معاني القرآن » ( 778/5 ) وذلك في تفسيره معنئ ( سبحانه ) » ونقله عن 
الزجاج في تفسير ( السبوح ) ابن الجوزي في « غريب الحديث »© ( 505/١‏ ) . 

؟) قالوا : هنذا مكان نزية ؛ يعني : خلاء بعيد عن الناس ليس فيه أحد . انظر ١‏ تاج 
العروس » ( ن زه ) » فاستعملوه وصفاً . 

(*) هي قراءة يحيى بن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة . انظر « الدر المصون » .)019/1١١(‏ 

49 نقل الأزهري في 3 تهذيب اللغة» (/40/9 ) عن أبي زيد الأنصاري أنه قال : يقال : 
( سبح لله عنًا الأذئ ؛ يعني : كشفةٌ وخمّفه ) . وفي « الدر المصون » ( 010/1٠١‏ ) : 
قال الشاعر : [من الطويل] 

نسَبْ عليكَ الهم واعلخ بأنَهُ إذا قدَّرَ الرحمئنٌ شيئاً فكائنُ 
(6) انظر « الغريبين » ( "/ 800 ) . 


حر 9 06-2 جز انز ١‏ 33337 02د د يي جز ) كد 


اجو حا الم ( لحرو 


حر بج © 41--<> حنني 2ه 


. 


0000000000000 00 ال-5 اورت ا سر جلزت لحك كي 


م7 9 ات د 


بسحي بج © سين ب 


بن" ينه ستيب جسم امه سس 


م7 20 اج حا ا 1 


يه 5 يب رايت ب ي<6 ون ا 


سح سه عير 


وقولهُ عرَّ وجل : « فى فلك مسَبَحُونَ # [الأنبياء : +5] ؛ أي : يجرون . ولم 
يقل : تسبح ؛ لأنه وصفها بفعلٍ مَنْ يعقل7"" . 

وقولهُ عرَّ وجل : 9# وَأَلسَّبِحَنتٍ سَبْحَا ** هَاَلسَنِقَتٍِ سَبّْهَا# [النازعات : # 4] ؟ 
قيل : إنه أراد بالسابحات السفنّ » وبالسابقات الخيلٌ . 


>7 2 "جر مس 0 2 


وقيل : أراد بها أرواح المؤمنين تسبح وتسيرٌ سهولة عند حضور 
الأجل . 


وقيل : أراد الملائكة تسبح بين السماء والأرض”” . 


حر + جر © لالد تدر 


فد خرما 


وهلذا كله فى معنى التنّه والتباعد . 


فالسبوحٌ : الذي تنرَّه عن كلّ سوء . 


و 
وقولة : 9# سبحَدن أله © [المؤمنون : ]9١‏ ؛ أ : أنزهة عن كل سوء ؛ وهو 


مصدرٌ أريد به الفعل . 


4 


00 12222ح22222غ) 


222202000 


وقولهم 1 ( سبحانك الله ) معناة : قروا بذكا من الأولاد والصاحية 
والشركاء » قال الأعشئ"" : [من السريع] 


أقولٌ لما جاءَني فخْرهُ سبحان مِنْ علقمة الفاخر 


لح مض 


أراد : تنزيهاً لله من فخر علقمة . 


. ) 806 /" ( » انظر « الغريبين‎ )١( 
. ) 800 /” ( » (؟) انظر هلذه الأقرال في « الغريبين‎ 


زفر4 انظر « ديوانه »؛ ( ص7١‏ ) » قاله يهجو علقمة بن علاثة » وقوله : ( سبحان من. .. ) 
يعنى : سبحان الله منه . 


096 2 6 تدع كدر © 


-4 


عزن بت < 4 د «ر عا د <٠‏ 24 يننا 


4 
681و جر © ه26 جز 33 لة / 357 02د ١6ح‏ 02د 


وم جم عزون »<< 4 نيد مرها اجرح ام (9) لحر 


الرم سدع ا ب ع ا تحت 


))2)2 22/2 00 


لدعي 


0 ا ده لتر 6 


ل 


١ 


و 
26-55 حر 9 هده تحر زر * 7 7 6ق 


قال القراء 4"( اقول ؟ #تيديكائلك )مسوك فلن العفيزن )217 كانك 
قلع : سبحت الله تسبيحاً » فجعل ( سبحانٌ ) في موضع تسبيح ؛ كما 
تقول : كَفْرْتُ في موضع تكفيرٍ » ثم تجعل الكفران في موضع تكفيرٍ ٠‏ 
فتقول : كَمّرْثُ عن يميني كُفْراناً » قال زيدُ بن عمرو بن نفيل”"2 : [من البسيط] 

سبحانٌ ذي العرش سُبْحاناً يدومُ له رث البريّةٍ فردٌ واحدٌ صمدٌ 


وأما التسبيح : فقد يكون تسبيحاً بالقول ونه قر لدع وحن : 9 شبح 
يحمد ريك 4 [الحجر : 944] » و9 سبح ا سْمَ رَيَكَ الْخََلَ * [الأعلئ : ]١‏ » وقال في صفة 
الملائكة عليهم السلام : #شبَحُونَ يحَمَد رَيومْ # [الزمر : 600 » 9 كل 


زر ته مل ساءه 


وَالّار لا يفَتروتَ» [الأنبياء : ]١‏ » وقد قيل : إن مجرى التسبيح فيهم كمجرى 
الس من ابن آدم . 
5 2 27 3 3 0 + 6 
وقد يكون التسبيخ صلاةً ؛ ومنه قولة عر وجل : # وَسَبَح يلعي 
وَالْإِبَكر» [العمران : ]4١‏ ؛ أي : صل9" . 
)2 


ويقال : فرغ فلانٌ من سُبْحيِهِ ؛ أي : من صلاته 


وفي حديث عمرٌ رضي الله عنه : أنه جلد رجلين سبحا يعد العصر ؛ 
ل اه 
أي : صليا ' . 


)0( انظر « معاني القرآن » له ( ٠١9/7‏ ) . 

(؟) انظر « الزاهر في معاني كلمات الناس » ( 0١/١‏ )ء وقال : ( أو ورقة بن نوفل ) ١‏ 
وجزم البغدادي في « خزانة الأدب » ( 584/7 ) أنه لورقة » رضى الله عنهما . 

(*) انظر ١‏ الغريبين » ( 9/ 867 ) . 

(:) انظر « الغريبين » ( 867/9 ) . 

(0) انظر « الغريبين ؛ ( 867/9 ) . 


3-4 جر و كاد 


> ”27 ا 6277 اجو حر > 


دوه 


212002000020032 


إلتي<» حمكه 


حمز د كه 


.)7 () اللحوو حر عد 


نفج د سان فت < 2ج در مانن 
وفي الحديث : « لعلّكم تدركونٌ أقواماً ون [الصلاة] لغير وقتِها : 
ل ل ع يا 

وقول عر وجل : ## فلولا أنه كد جا مِنَّ الْمُسَيَِحِنَ # [الصافات : ]١4*‏ أي : 
»وق شخت اللا ل بك هيع لور 
وفي ذلك لاله علئ إبطال قول الأصمّ وابن عُليْةَ : إن الصلاة تصخ من 
ا 
المفاروقة ال ا 

وقد يكون التسبِيحُ بمعنى الاستثناء ؛ ومنه قولَهُ عنَّ وجل : «ألر فل لَْ ل 
شَْحوتَ #4 [القلم : 604 ؛ أي : تستثنون » وإنما سُمِّيَ الاستثناء تسبيحاً لأن 
الاستثناء فيه تعظيمٌ الله عرَّ وجل » والإقرارٌ بأنه لا يشاءً أحدّ إلا أن 
يقاء الله .آنه لا يكو إلأ مااع 6 كما قال المسلمون + (ماعناء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن )2*0 » وذلك خلافٌ قولٍ القدريّة : إن الله قد يشاءٌ 


0 


)١(‏ رواه مسلم ( 55 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » قال الهروي في 
« الغريبين » ( "/ 86 ) : ( أي : نافلة ) . 

(؟) انظر « معاني واي و ا ل ا 1 
المنشور » (/1/ ١70‏ ) عن سعيد بن جبير (١‏ كن البملو تل انا بسع طن 
الحوت ) . 

.) 17١/50 انظر‎ )0( 

.) 465/98)» 00 2) 

(0) يعني : جمع المسلمون علئ هلذا القول » وقد روي هلذا القول مرفوعاً » رواه أبو داود 
( هلاء. 00 والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 91/05 ) من حديث بعض بئات النبي 

صلى الله عليه وسلم أنه قال لها : « قولي حين تصبحين : سبحانّ الله وبحمده . ولا قوّة 
١‏ إلا بالله » ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن ». أعلم أن الله على كل شيء قدير » - 
دعوجره ومح د عوجر 9ق 273357 رهد د جاجز 0 تاد 


ركد د جز و رحد د عجر و 


4 


> جرح 7 0 احور ل 


ا ا 000:20 ا م يي هر عزنويت<2 يي 


5 


اح صرحا نت 0< جد دصرحا << عدم عون << 5026 
كون الشيء فلا يكون » ويكرهٌ كونّ أشياءً فتكون2" . 

وقد يكون التسبيحٌ بمعنى النور ؛ وفي الحديث : ١‏ لولا ذلك لأحرقَتْ 
سُبحاتٌ وجهه ما أدركث مِنْ شيءٍ 92" ؟ يريد بالسّبّحات : النورَّ . 


ا حر 0 1ه 


وفل ينا فس هنذا اكير فى كتابنا المقركافن تأويل يلار 
قال عبد القاهر : 
/ ووو م و 5 : 

يحتملٌ أن يكون : المُّبُوح علئ وزن فُعُول » والمرادُ به وزن المفعول ؛ 
ات ؛ كقوله عرَّ وجل : #سَيّح أَسْمَ رَيّكَ * [الأعلئ : ]١‏ » وقوله 
تعالئ م فيح بأسير رَيْكَ َلْعَظِيِم # [الواقعة : :ا © وعلىل هلذا التأويل : 
00 

ويحتمل أن يكون : معنى السُّبُوح : الذي جل عن التشبيه والتعطيل . 
وبَعْدَ عن كلّ نقص وعيب ٠»‏ فيكون علئ هنذا التأويل : من أوصافه الذاتيّة 
التي لم يزلٌ موصوفاً بها » والله سبحانةٌ وتعالئ أعلمٌ بالصواب 5 

© © 8 


اح 32 1770 
ال سه ا ل و0 0 بره ا كر ود( 


1) 00 


006222222000 000ظ22» 


سرج ج25 نز 2 


-2 وأنالله قد أحاط بكل شيء علماً ؛ فإنه من قالهُنٌ حين يصبح حُفْظ حتئ يمسي » ومن 
قالهنٌ حين يمسي حُفِظ حتئ يصبحَ » . 

)١(‏ وذلك أنهم قالوا : أفعالٌ العباد الاختيارية من خلقهم » والكراهة في سياق المصنف 
بمعنئ إرادته تعالى ألا يكون كذا » وتقدم بيان ذلك ( 015/١‏ ) . 

(؟) رواه مسلم )١794(‏ من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ٠‏ ولفظه 
عنده : « حجابه النور ‏ وفي رواية : النار- » لو كشمَهُ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ 
إليه بصره من خلقه » . 1 

(") وهو كتاب ١‏ تأويل المتشابهات في الأخبار والآآيات » . 


>> ويح 4مس (5) ات 


حا »مس 90 


الحووحر 


١ن‏ سيره ان ف و لسع 005 


مجر و رتل مجر وام 


3 م يتحر رواصسهحد‎ 0٠022 


اس هه" 


تاس 9 "جور حمس (23331575:3373733:33:337) اجرح 07 جرت 1 


لمحن السييد) فيأسمارالسبعزويل 


ليس هلذا الاسم في الخبرين اللذين ذكرناهما في تسعةٍ وتسعينَ اسماً من 
أسماء الله عر وجل » وللكنّهُ مرويٌ في خبر آخر ؛ وهو أن رجلاً قال للنبيّ 
صلى الله عليه وسلم : أنت سيِّدٌ قريش » فقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : 


00 6 
« السَكدٌ ”)20 , 


جر 2604-2 جر © وتلا د د تدر 


قال عبد القاهر : 

له 0 5 ع 7 3 

تأويل هلذا الحديث : أنه عليه السلام كرة أن يُمدحّ في وجهه » وأحبٌ 
التواضع » وليس ذلك بمخالفف لما رُوِيَ من قوله عليه الصلاة والسلام 
للأوس حين أتاه سعد بن معاذ فقال : « قوموا إلى سيّدكم )"2 » ولما رُويَ 
من قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أنا سيد ولدِآدم »0 . 


0002020022000 )2هؤ»9 


وقد سمّى الله عزّ وجل يحيى بن زكريا عليهما السلام سيّداً فقال : 


5 ا سي عل و ا 5 
# وَسَيَدا وحصويًا» [آلعمران : 9"] . 


اسه حكانات 


وقال في زوج امرأة العزيز  :‏ وَآلفْيَاسَيدَمًَا 


للك رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 75/5 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠٠٠١#‏ ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . 

0( رواه البخاري )7١513(‏ 2 ومسلم ١778(‏ ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري 
رضي الله عنه » قال الهروي في ١‏ الغريبين » ( 458/7 ) : ( أراد : أفضلكم رجلاً ) . 

. زفرع رواه مسلم ( 77178 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١ 


7 
53 تحجر زه ود تحر (وزواةة1ه: 


ح 9 سبحت د عه بكتحر © 


4 


م 02-2 الجر © لاد 


لاعت << نت د جرعزد ٠-4‏ 


د حرم 


00 202222222222غ) 


<< حي صر مز د - 


ىن داهم مون << هيزن 


ا نكك<» نتيا مصاع 295629666060666 جرح الم (0) الجر 
وفي ذلك : دليلٌ علئ جواز تسمية غير الله عرَّ وجل سيداً ٠‏ وأن قوله 
عليه السلام السيد الله عاد ِجّ على طريق التواضع منه لربّه عر وجل . 


فإذا صم هلذا : فالسيّدُ فى وصف الله عرِّ وجل معناةٌ : مالك الخلق أجمعين 
للك 


> ب 5 


والسيّدٌ في اللغة : هو الذي يفوقٌ قومّهُ أو ما هو من جنسه ونوعه 3 
كقول القائل : ( آيةٌ « الكرسيّ » سيّدة السور )20 ؛ أي نوق عانيا ها 


سائر آيات السوو 4 يقال + 000000 : 


4< 0ك د تحر © 2 


والسيد : الزوج أيضاً ؟ ومله قوله ع وجل #وَآلَمَيَا سَيَدَهَا لَدَا 
0000 
والسيٌ : الحلي9© . 


والستك «الرقية فال اسع 90ج من الكامل] 


اح يج بست 52> >< 5 نس يه 
- 2 .ها 


حي 


5 7 الى 8 5 ويد ٠. 22 ٠.‏ 
سَوَارٌ سيّدنا وسيّدٌ غيرنا صَدَقَ الحديث فليس فيه تماري 


زبررزررر رن ن3 1ن ند 
99000 2222) 


5 م .في ).ع 5 اه 1 انك 
والسيّد : السخييٌ أيضاً » قاله الزجاج'"" . 


6 


وقد ضريت العرب الأمثال من السؤدّد ؛ فهقالت : سود فق 


> جحجبو حر > 
وج اج أل 2 


. ) 958/90» انظر « الغريبين‎ )١( 

(؟) روى الترمذي 14178 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لكل 
شيء سّنام » وإن سّنام القرآن سورة ( البقرة ) » وفيها آية هي سيدة آي القرآن ؛ هي آيةٌ 
( الكرسي )2 . 

(9) انظر « الغريبين » (958/9 ) . 

انظر « الغريبين > ( ”918/7 ) . 

انظر « الغريبين » ( 958/7 ) » وه لسان العرب » ( س و د ) ء وفيه : أن البيت أنشده 
أبو زيد الأنصاري . 

(7) نقله الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( 717/١7‏ ) عن الفراء . 


> اجر 0 2 كات د جر هئ 62235 2د د تحر (و تكد 


> ©12 


5/2 2-9 


>7 () اجرح وو 


ارج صرح يت >< يي دم 000000000 


تحر © 2 


ط ها حر وض تدر 


22000000 


ده جاي) ل 


1 آ/ د حت ادا 


2000000 


الأحنف”'' . وأسودٌ من قيس بن عاصه”" , وقالوا : السؤددُ مع السواد . 
نأما قولهم : ( أسودٌ من الأحنف ) فقد يجورٌ أن يكون سؤدَدُهُ من أجل 
حِلّمِهِ » وقد ضَرِب بحلمه المثلٌ ؛ فقالوا : أحلمُ من الأحنف . ويحتملٌ أن 
يكون المرادٌ بهذا المثل السؤدّد في الرئاسة ؛ فإنه ساد قبائلَ تميم » وأطاعته 
أكثرُقبائل اليمن . ' 
وأما قولّهم : ( أسودٌ من قيس بن عاصم ) فلأن الناسَ قالوا له : سَيّدُ 
دنال 
ورك 5174 البرك على :انل اظليد وميك بؤفينة ذلك 29 واوهو سن ين 
را لمن انعم 
وأما قولهم : ( السؤدّدٌ مع السواد ) فقيل في معناه : إن السؤدّد على 
حداثة السنٌّ » وفي حال اسوداد الشَّعْرٍ قبل الهرم والعجز عن القيام بحقوق 
السيادة » وقيل في معناه : إن السوادَ الجماعةٌ » والسؤدّد طاعةٌ الجماعة 
والسوادٍ من الناس » وكلا التأويلين صحيحٌ . 
ورُويّ : أن بعض الصالحين كان يقول في مناجاته : [من الكامل] 
حبئو يباتك عالم بودادي ياسيّدي ومؤمّلي وعمادي 
© © © 
6 انظر « مجمع الأمثال » )705/1١(‏ . 
(؟) انظر « العقد الفريد 4( 9/0 ) . 
(0) انظر 0657/1١02‏ ) . 


5( روى البخاري في « الأدب المفرد » ( 167 ) عن سيدنا قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه 
قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « هلذا سيدٌ أهل الوبر » . 


<> بط همعز <٠»‏ نيا 


ارجا «معز ن 4 - 


د عزنب << نيد صرما 


2222200000000 


لتك <»6 نجي 3ه 


> ©1- 


حا ٠7)‏ الجورحر 


264 حجر 9 ته تحر ةزه 46420-26313331 جر © ركد إها 


اود هج عزن .<< جد صرحا حم (©) الجو و و 


لصحن (الساتر) و(المستار) 
اسماءراسعزوهل 
وهذان الاسمان غيرُ مذكورين في الخبر الوارد في تسعد وتسعينَ اسماً . 
وللكن الأمة أجمعَتُ عل ذلك » وقالت في دعائها :يا غافرٌَ الذنوب ويا 
ساترٌ العيوب ٠‏ ويا غمَّارَ الذنوب وسثَّارَ العيوب . 


وهما من صفاته الفعلية » ولا يجوز أن يكون موصوفاً بهما في الأزل 1 


اداحص عون اح< ة يوه مح عزن << © عيضه 
حر 2ض تحر © هده اشر 


حجييه 


4 يي الل يي 0 


وقولهُ عر وجل : « بابك َي أنَ لا يمون لآضِرَة حِجَابًا نموا 4 
[الإسراء : 40] قد قال فيه أهل اللغة : إن المستورَ ها هنا بمعنى الساتر » وتأويل 
الحجاب : الطبع على القلوب”'' . 

وفي الحديث : ١‏ أيّما رجلٍ أغلقٌ على امرأته باباً + :وأرخئ.:دونها 
إستارة. . فقد تمّ مذاافيا 176 قال كو زه دوي 9 الأستارة * 


زننننن بن نين نين نين 
0000000 022222غ) 


سرج 0 2 


ين النتوة اوت لس و 0 


والمستر , نس الست وقد قالوا : إسوارٌ للسوار » وذلك نظيرٌ إستارة 
للسّئارة )20 


. ) 857/7 ( » انظر « الغريبين‎ )١( 
. ) 751١/7 2(1» انظر « النهاية فى غريب الحديث‎ )0( 


.) 855/”() و«الغريبين‎ ») 557/١17 انظر « تهذيب اللغة»1(6‎ )*( ١ 


4 
83 تحجر وه د عه يوجر وهل / فاه 02د د نيب جز :ة) ربلادد 


-2 9 وض كر © 


4 


اج حي حر بح و7( ا جح 7 (2) تخ رح ل 


- 
8 


به عد 


لا )بورحو + الك .وهاه م. ماقو ممهه <١‏ حت د جرحت >< نيرون | 


قال عبدٌ القاهر : 

استدلٌ أهلّ العراق علئ قولهم بتكميل المهر إذا وقحَتٍ الخلوةٌ 
الصحيحة. . بالخبر الذي [ذْكِرَ] في هلذا الموضع”؟ » وإن صمّ الحديثُ 
فيه فإنما جَعِلَ إرخاءً السّتر وإغلاقٌ الباب حُجَّةَ للمرأة فى دعواها الإصابةً . 
فأما إذا تصادفٌ الزوجان علئ عدم الإصابة مع وجود الخلوة فإن المهرَ 
لا يكمل بتلك الخلوة في قول جميع الصحابة » فلا يجورٌ مخالفتهم » والله 
اغللم:: 

© © ه© 


يوجر و عاد د يو جر و رسكدد د تحر 


اسع ل ل ود 0 


لدعه حر 2 


4 
لدج حر جد معجتحر اد هه تحجر وا ولادد 


جصعزت << عقت م عردك٠‏ 


سخ 00000000000000 2 


عزن <> نيت «م مز يه 


١ دن‎ 


ار هخ >< يي دم عد 000000000000000 الم ا مر << د د« عر << 2 مان 


)م 


قف 


6666666666688 لجح 0 


دك 


ات ص-- رن ا سشهء 52 0ك ده( 00020020 000) 5602 حر (5) وتتلاذ 


57 


453جر ‏ -1430 6ك جر 2 3:2 6ك حر 212122121221212 اس لات< جه وي جر وه وس كاج جدا عاك حجر ذه رستححد 


2-1 د 000000000000 اا ا > ا د عزن <<< عند 


- 


1 اح 0( اجرح اح 023733333233233 تح 2 9) لجو‎ ١ 


4 
ا 
5 
/ 


حر 0 لا لتر نسفع ٠.‏ 


الف 


عزن 4 >< » نس ث ذا «صصماحى ز ز ز ز ةذ 6771 اح 7 0 7 ل 
اسع ح و- 107 
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9 ون 7 (© اجو رح 7 (5777 6255252555 اجو رح م7 © احور .72 (© ا>حورحو 


8 مسلا 09 2ت 


لحر 09 لكي 


دل 


6د «معل ينين ين لح يق جاح مل 4د 
٠.‏ 3 


سرج كن 2 


: 
ٍ 


يميت 


الع عه 7 ن اسه و ناك << ن للسسة 2 ياك ي_ <<< ندننننن رن ننننن نان اسع كا اك فحن اللسة حا اا كر 6< 0 را اساسية ذا 


مر 


ا سس سيم ل ا سم مس ل ل لشم وييوات 77 يور سر لج بصع ]8 د 5 


م 0 1ج احا 0 م ا 4< ما 


كرما مساوم أسماراسيعزويل 


قد وصف الله عرَّ وجل نفسَهُ بأنه : ( شهيدٌ )» و( شكورٌ)ء. 
و( شاك) . 


مم م د << د معز د 4- 
ارت -ن اسضة 5ت وله 0 اسع 2 تار فد( 


3 0 0 5 01 0 و 0 
ووردت السنة بذلك كله فى أوصافه » وبأنه : شاهد كل نجوى . 


ونحن نذكرٌ تفسيرَ كلَّ واحد من ذلك على التفصيل إن شاء الله عد 


1-6 


ل 3 د حرها 


© © © 


زم م مر مم هرهم مهرم هزم هرم 0 50 
2٠00‏ 


لكت< 2 مله 


612 


يلط مم عزني 


262 <2 9 00-2ه206-2<ز © وتلا« إكا 


عرد ' 


يوجر و رحد هعوجر افق هج[ 4 3335 هله جز و مد 


١‏ اتام 90 ررح ام /7/2 (352323723755:5:533:55:55) ات ا 72 9 لاللجرارس و 


المح ست ف بن عه ار مدهت 


)00229220000 


سرج جك ل 2 


د 1-9 الشتحر © لا« ا 


السعنى (الشسر)ء(الشبي ) 
مر أسماواسرعزوبل 


الشهيدٌ فى اللغة علئ ثلاثة أوجه : 

أحدها : الشهيدٌ من الشهادة . ولذلك قال عنَّ وجل : « وَأَسَكَتهِدُوأ 
هيدي م : لماك م : *78]اء2 ويقال منه: أشهدثٌ الرجل 
واستشهدته ؛ بمعنوع واحل(١)‏ 

5 و 5 

والثاني : الشهيد بمعنى المبيّن . 

وقيل : إنما سُمَّ الشهيدٌ والشاهدٌ شاهداً لأنه يبن بشهادته ما يُوجِبٌ 
حكم الحاكه”" . 

وقولهُ عر وجل # سهد الله نَم 13 | لَهَ إلا هو وَالمَلَيَكَةٌ وأُؤلوا الْيرٍ 4 
[آلعمران : 18] قيل : معناه : بين الله تعالئ أنه لا إلله إلا هو بالأدلة التي 
َصَبّها على توحيده”" » وبيّنَ ذلك الملائكة وأولو العلم : بإظهار القولٍ 
به » وإحاطة العلم به . 
)١(‏ انظر « تهذيب اللغة »58/50 )» و«الغريبين 6 .)١١58/"(‏ 
(؟) انظر « الغريبين ) ( ١١50/9‏ ). 


06 انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 780/١‏ ) » و« تهذيب اللغة» (5/ا5 )ء وعبارة 
الهروي في الغريبين »( 6/ ٠١40‏ ) : ( بيّنَ الله وأعلمَ الله » . 


2 حر 6< 7333 1 333317 2022 جز © ولد 


ج>- 


حون << ا ده رحن ن الحا<ه رن كه مير 


نننن ونون 


<< جين د دس حون لحا<ه يه حر خرن <<“ حرون 7 


ام الما حسم مسا الما لص - 0 - - 


يل 
5_2 


ليو جب يمال لوو سي سيو ور بلسي سج جد ير« جوت تدس 


ند 


اع 00000 د دما 


332 ه121 


لان د اشر © يلالد نه 


حرواصييره كان 


ردس ا يس ا مده 


والوجه الثالتٌ : الشهيدُ بمعنى الشاهد الحاض”) ٠‏ ومنه قولة عر 
وجل : # سَمَن سد مِنَكْمُ ألدّهْرَ يسمه [ابقر: : ]18٠‏ ؛ أي : من كان حاضراً 
غير مسافرٍ”" » بدليل أنه قال في آخر 0 : # وَمَن كان مَرِيضا أَوْ عَلّ 
فر ف فَصِدَه من أميساو أَخَرَ © [البقرة ممع 50 


- 


وعلئ هلذا المعنئ جاء قولهُ : 51" [المدثر : 1] ؛ أي : حضورا 


لا تعتزلّ عنه(؛ 

وعلئ كلّ الوجوه الثلاثة يكون الشهيدٌ والشاهدٌ فيه سواءً . 

وقوله عزَّ وجل : # وشم سَُهسدَآ 4 [آل عمران ؛ أي أنتم 0 
وتعلمون أن : نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم حقٌّ ؛ لأن الله عرَّ وجل قد بيّلهُ 
في كتابكه'* . 

وقولة عرَّ وجل : «وَيوْم يفوم لهند [غافر : .]0١‏ . قد قيل فيهم : إنهم 
الملاتكة29 . 


وقيل : هم الأنبياء والمؤمنون الذين يشهدون يوم القيامة على المكذي 0" 


. ) انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » ( ص" ) » و« اشتقاق أسماء الله 4 ( ص5"‎ )١( 

؟) انظر « تهذيب اللغة»50(6/١٠09).‏ 

إفة اث 

(5) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص97: ) » وعبارته : ( كان له يعني : الوليد بن 
ا ا ا ' للفراء 
(*/١١7)ء»‏ وه« الغريبين ؛(4/9:١١).‏ 

(5») رواه الطبري في « تفسيره »5/504 ) عن قتادة » وانظر ١‏ الغريبين» (5/لا0 ) . 

0) رواه الطبري في « تفسيره )5٠ 7/5١١»‏ عن مجاهد » وانظر « الغريبين » (؟/ 586 .)٠١‏ 

رواه الطبري في « تفسيره »6 ( 1١٠5/751١‏ )عن قتادة » وانظر ١‏ الغريبين ؟ .)٠١557/9(‏ 


عوج حر 3ط ه26 جز هاه اق قاف 1221215147 20-2 جز 6 02د 


حمر 
- 
د 


© لاحو ما 


يي معاد كه 


مسرل © 100-111 


3 سهطسه 22 


ل-<2 مضه 


مزدفه 


فط م معزب »<< 2 مادا 


7 © اجو حا ا <> بط حص عل :<< 2" 


> 


تصديفُهُ في قوله عر وجل : « وَكَديكَ جَمَلتكم: أمَهُ وَسَمَلا لَحَكُووأ شدَآه ع[ 
ألنّاس وَيَكْونَ أليَسُولُ عَلِيَكُّمْ ضّهِيدً6 [البقرة : 185 . 

والأشهادٌ : جمع شاهد؛ مثل : ناصر وأنصارء وصاحب وأصحاب") 

وقولا ضر وح : #وِيتلوه سَاهِدٌ مِنْهٌ » [هود: 17] ؛ أي : مَلكُّ 
حافقظ 27 . 

وقول عزَّ وجل : « سَِهِرِينَ عله أَنشييهم يالْكْفْرٍ 4 [التوبة.: ]1١‏ معناه : أن 
كلّ فزقةٍ من أهل الكفر سوئ مشركي العرب. . لا يقبلون لأنفسهم اسم 
الشرك » وكان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم : لبّيك لا شريك لك » إلا 
ردك عو للك 3 تملك وها ملك 0) : 

وقولهُ عزَّ وجل : © إِنَا أَرَسَلَنَكَ سَلََكَ سَنْهِدًا»ك [الأحزاب : 0غ] ؟ أي : علئ أَمَتك 
بالإبلاغ0؟) اوقل ا 


جعزت تتم حي د «م جز :<<< 2 همه 
الحس حرس ع نا رحد 


جيه 


066606666606666 


60د“ دش22) 


ً 


وقولهُ عرَّ وجل 2 # وَبرعَنَامِن كل أَمَّدِ د شَهيدًا »© [القصص ه6/ا] ؟ اي : 
اخترنا من كلّ أمّة نبا » وكل نبي شاهدٌ على أمّته 3 


>> وح > 
رج جل 2 


.) ١١55/70) الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في « تفسيره » /١5(‏ 7170) عن مجاهد » وانظر ١‏ الغريبين » .)1١57/7(‏ 

(*) رواه بنحوه الطبري في ( تفسيره) ( ١69/١5‏ ) عن السدي . وانظر « الغريبين » 
٠١:5 /9(‏ ). 

(4) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 78١/٠١‏ ) عن قتادة » وانظر « الغريبين » .)1١43/(‏ 

(0) انظر « الغريبين .)١١١55/7(»‏ 

» الغريبين‎ ١ عن مجاهد وقتادة » وانظر‎ ) 5١14/1١94 رواه الطبري في « تفسيره»‎ 030 ١ 
.) ١١:50 


9 تا اودر © 


4 


02 الجو )وح مك7 (5© احور حاير 


4 
لقا اشتحر 9 اده #كتحر زرقر ةدر 4 0 


تس 35 


ع ١‏ ا اا ل 0 << حعين / 


و 
وقولهُ عرَّ وجل : # وَذَلِكَ يوم مَشهُو: ص [هود : ]٠١*‏ ؛ أي : | محضولرٌ 2 
9 
يحضزة أهلٌ السماوات والأرض(2»1 1 8 


وله قونة عر وجل 03353 القخر إثاة التخز 6ند تبره 4 
[الإسراء : 678 ؟ يعني : صلاة الفجر إذا أقيمت بِعْلسِ يحضئها ملائكةٌ الليل 
وملائكةٌ النهار » فتُكتبُ له في الديوانين2) 

ولهلذا قال الشافعئٌ رحمه الله وأهلّ الحجاز : إن التغليسٌ لصلاة الصبح 
أفضلٌ من الإسفار بها( » خلافَ أهل العراق ؛ [بأن] الإسفارَ بها 


و 


٠. 5 3 9 2): 6‏ 5 ع. 
افضل ٠‏ إلا في صلاة الصبح بمنئ يوم النحر فإن التغلِيسَ بها أفضل عند 


<< ند حراس 
ا يه ول 0 ابه 0 كر ته( 


الجميع من الإسفار . 
. كو هه 3 بعلا م 2 
وقولهُ عرَّ وجلّ : ط أَوَأَلقَ آلتَمَمَوَمْوَ سَّهِيدُ4 31 :/0 ؛ أي : قلبهُ فر 


لذلك وحافظ عن 20 :, 


لعفف قففقفقف قم فيف هف هافئنفى 


ودف ١‏ 3 2 
وقولهة عز وجا : 2 وَسَاهِرٍ وَمَشْمُودر « [البروج : *] 26 وقد رَوِيَ فيه 
. 5 5 7 : 5 9 5 5 و 2 
عن علىيّ بن أبي طا لب رصي الله عنه أنه قال : اله أهك * يوم 


سرج 0 2 


)0غ( نقله التعلبي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وبه قال الضحاك . انظر 
« الكشف والبيان » ( ١88/60‏ )»2 و« تفسير الطبري » ( 59/8/١6‏ )» و« الغريبين » 
١٠١:5 /9(‏ ). 

(؟) روى الترمذي ( 7١0‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وسلم في قوله تعالى : # وَفرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنََهرَانَ لْفَجْرِ كارت مَحْهُودًا» قال : « تشهده 

ملائكةٌ الليل وملاتكةٌ النهار » » وانظر « الغريبين » ( 477/7 .)٠‏ 

إفة انظر ١‏ المدونة » ١51//١(‏ )» و«الأم»(١/4/(.)97/ا١).‏ 

هع عر الي د حي اف لاون بقار 21017110111 

ا انظر « تفسير الطبري »6 (؟1؟/ ”الا ) . 


4 
35 جز 9 2-2642 2333339 1 3333357 50-0-3022 <ز 9 لاد 


99 باتتكا ده #اشحر 2 
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ٍْ 
' 


حادم جزل <> ني نم صا ؟جججب رح > مس7 (5) الجر 


3 57 
/ الجمعة . والمشهود رم ع0 
4 5 5 و أي ع 
8 وقيل : الشاهدٌ : النبيئٌّ صا لله عليه وسلم . والمشهودٌ : يوم 0 
ا( القيامة9؟ . 

0 000١© 
وفي روايات قتادةَ عن الحسه عن أبي هريرة : أن النبيّ م‎ ٍ 
عليه وسلم قال : « سيّدُ الأيام يوم الجمعة ؛ هو شاهدٌ  وتشهوة يوم‎ 
1 0 
وَكوله عر وجل 5006 فَمَهْدهٌ أَحرهر ريم سَبَدَاتِ به © [النور : 17. . قد اختلفوا م‎ 5 
: فيه‎ 

3 


فقال أهل العراق : حكمها حكم الشهادة » فلهلذا لم يُجيزوا لعانَ 
العبد » ولا لعانّ الذميٌ ؛ لأنهما ليسا من أهل الشهادة”* . 

وقال الشافعيٌ : ( إن حكمّها حكمٌ الأيمان ) » وأجاز لعان 
العبد والذميّ » كما يجوز لعانٌ الفاسق وإن لم تَجِزْ شهادته ا 


واختلفوا في تسمية الشهيدٍ في القتل شهيداً 


2600000000000060000006هص 


7 31373:3:3:33333333333) )وح > 


رج 2 


. )١١ 57/76 ( » رواه الطبري في « تفسيره » ( 777/515 ) » وانظر « الغريبين‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 5١//0ا4‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر 
« الغريبين 79()4//ا5١١).‏ ْ 

(*) رواه الهروي في « الغريبين » ( //41 ٠١‏ ) ء ورواه البيهقي بنحوه في « شعب الإيمان » 
( 51487 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) قال الإمام السرخسي في « المبسوط » 4٠ /١(‏ ) : ( من شرائط اللعان عندنا : كون 
الزوجين من أهل الشهادة على الإطلاق » وعند الشافعي رضي الله تعالئ عنه هلذا ليس 

) بشرط » وللكن كل من كان من أهل الطلاق عنده فهو من أهل اللعان‎ ١ 


- 2 13- 


9 كاه د اشر © 


4 


() انظر «الأم .)١44-١47/0(»‏ 


5< يعون 4 -<» جهمزع: 


4 
جر 9 26 جز نز 7 4 337 302 6 جز ) كد 


اند جع( .<< بيد حصرعا << د عزن << 4 ميد ' 


-<ث 4-2 26 جر © لاد شر 


(000 


فم 
إفرة 


22222230202000 


سرج جنات 


00 


2) 


حو سه ع ا شر تح عازن 
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4 
6-83 جز و تح ه206 حر 1/3333 123233 22ت د جر ها لالد 


و[قال غيد 
0 
فعلى الوه الأول : يكون ( فعيلاً ) بمعين [7 متعول ) + وغلى الوجة 
الثاني : يكون ( فعيلاً ) بمعنئ] ( فاعل )299 . 
وفي حديث أبي أيوت : أنه ذكرٌ صلاة العصر ثم قال : « لا صلاة بعدّها 
حتّى يُرى الشاهدٌ » ٠‏ قالوا : يا أبا أيوت ؛ وما الشاهدٌ ؟ قال : النجه © . 


فقال ابن الأنباريّ : ( إنما سُمَّىَ شهيداً : لأن الله وملائكتة شهودٌ له 
بالجنّة يوم القيامة )20 . 


5" . إنما سم * 008 ل تشهَدٌ به يوم القيامة على 


انظر « الغريبين » ( ”57//7 ٠١‏ ) » و« تهذيب اللغة» (8/5: ) وفيه : ( شهدوا له ) 
بدل ( شهود له ) . 

ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ » والمثبت من ١‏ الغريبين » ( ”//57 1١‏ ) . 
رو هنذا القول بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره») 757/7١١‏ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما » وعبارة الهروي في ١‏ الغريبين » ( ٠١57/7‏ ) : ( لأنه ممن يشهدٌ يوم 
القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الخالية ) » وفي ١‏ شأن الدعاء » 
(ص96") : أنه تعالى الشاهدٌ للمظلوم الذي لا شاهدَ له ولا ناصر.. على الظالم 
المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا ؟ لينتصف له منه . 

قال الأزهري عند حكايته للوجه الأول في « الزاهر » ( 7١7/١‏ ) : ( وهو فعيل بمعنئ 
مفعول ؛ كقولهم : هلذا مطبوخ وطبيخ » ومقدور وقدير ) » وهو بمعنئ ( فاعل ) على 
الوجه الثاني » وعليه علق ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » (01/5) 
بقوله : ( فهو فعيل بمعنئ فاعل ) . 

رواه بنحوه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ٠») ١87/5‏ ولفظه عنده : عن أبي أيوب 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن هنذه الصلاة ‏ يعني العصر ‏ فرضت علئ 
من كان قبلكم فضيّعوها » فمن حافظ منكم اليوم عليها أعطي أجرها مرتين » ولا صلاةً 
بعدها حتئ يرى الشاهد » ؛ يعني : النجم . ورواه بنحوه مسلم )47١(‏ من حديث 
سيدنا أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه » وانظر « الغريبين » ( ٠١54/1‏ ) . 


7 (© اجرح 


١ 


22292 


بج< عفد جمعزد. ٠‏ 


0 د «مجز د <> نهار | 


ام 69 7/2/7 (61252215252523325152251352 جور حا 7/2/0 (© جارح زور 
قال الفرّاء : ( صلاة المغرب صلاةٌ الشاهد )220 . 

واختلفوا في تسميتها صلاة الشاهد : 

فمنهم من قال : لأنها صلاةٌ النجم » وسَمِّيَ النجم شاهداً ؛ لأنه يَسْهِدُ 


بدخول وقتها"' . 
2 5 وام 
ومنهم من قال : سُمّيت صلاة الشاهد ؛ لأنها كصلاة المقيم لا تقصرٌ 
الي" 


الجحاححمم عرزن الحا و« لزن لح ف مه 
ادن سرع ان ك2 ولد ن سيره انر وه( 


والقول الأصحٌ هو الأوّل؟ ؛ لأن صلاةً الفجر أيضاً لا تُقصَرٌء 
ولا 0 صلاة الشاهد . 


ع 


فإذا صم ما بيّناه في معنى ( الشهيد ) و( الشاهد).. فهما من 
صفات الله عنَّ وجل بمعنى : الحفيظ العالم الذي 0 


2ك سه سر 


ولذلك قال : وَأنتَ عل كل شَيْءٍ و سيد [المائدة 46 


ويجوز أن يكون بمعنئ : المبرّن . 


نون 00000000 


)))2220000000 


سرج جك نا 2 


.)١١58/7”(» تهذيب اللغة »59/504 ) » و«الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) قال شمر بعد روايته لحديث سيدنا أبي أيوب : ( وهلذا راجع إلئ ما فسره أبو أيوب أنه 
النجم » كأنه يشهد على الليل ) . انظر ١‏ تهذيب اللغة » (49/5 )ء وه الغريبين 6 
٠١:8/8(‏ ). 

(*) وهو قول أبى سعيد الضرير . انظر « تهذيب اللغة » 48/50 ) . 

)5( انظر ( الغرييين » ( 1١18/8‏ ) . 

(4) وعلئ معنى العليم حمله الإمام الغزالي في « المقصد الأسئئ » ( ص75 ) ء وقال : 
ور ؛ وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير » 
وإن أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد ) . 


85 هجر © دور اكد د بيج و تكد 


الت <ك يد دم حزن 4ه 


20 0( 720 


4-09 6< 09 اد 


حر 


مسر 0 


8 


»جر وت جر ده اكتحر © 2 


ده تدر 


001101000000000 سه ا نا كر ود 0ت 


عه يوتحجر 30 


اص عون << يد حاما لح 2 د صسعزن << 2 ني 
وعلى التأويل الأوّل : يكون من صفاته الأزليّة التي استحقّها لأجل علمه 
القديم » ولم يزل شهيداً على هنذا القول . 
وعلى التأويل الثاني : إن أريدٌ به الإبانةٌ بالفعل : فإنه من صفاتِهِ 
الفعليّة » ولم يكن من صفاته الأزليّة . 


0 ات 


وإن أريدٌ به البيانُ بالقول : فيكونُ من صفاته الأزليّة علئ قولنا : إن 


حو را © 2 


© © © 


د حرمعا 


ِ 
خٍ 
ا 
3 
/ 


حيس (0 2 


١ عون‎ 


لوجر و بد حر 353مقاة 5 333387 2642702 جز © ددر 


2 لم72 9) لاوح ااام 7 :375757375375755 جرح اح 099 5 م 


لسن( لمشاكر)و(الكاور ) 
ان 7 سعزوجل 


يقَعٌ في تفسير هلذين الاسمين فصلانٍ : 


د شار 209 


أحدّهما : في بيان معناهما » ومعنى ( الشكر ) في اللغة . 

والثاني : في بيان معنى ( الشكر ) [علئ مذاهب المتكلّمين]”' » وبيان 
ما يقع عليه الشكرٌ » وبيان من يصح على مذهبه شكرٌ الله عرَّ وجل . 

وسنوضّح كلّ واحلٍ منهما بما يقتضيه شرطة إن شاء الله عرَّ وجل . 


© © © 


307 كو ا 297 1 جر حرس جح 


205 :- د( 


1) 


40 


92 رتكا تر 9 


لم 


دلق ما بين المعقوفين زيادة من عنوان الفصل الثاني الاتي قريباً : 


4 
5< 9 هه جر ١_3‏ 335335 ده بج جر هه ود 


ْ 


عوك لح<ك ند مساح 4< بد «رعزود 0 
١‏ اغصلاإأول : 
سياس ,هلس إ 
1 3 
3 فئ 


قال الله عنَّ وجل : #إرك ربا لَعَفُورٌ شَكُوْرٌ * [فاطر : :0 ؛ قال ابن 
عرلة 1 يغفرٌ السيّتات ويشكد ا ليا 70 , 


حر 
تدعه جشدر 


وقال غيرُهُ : الشّكورٌ في صفات الله عزَّ وجلّ معناه : أنه يزكو عنده 
القليل من أعمال العباد » فيضاعِفُ لهم الجزاء”" . 

07 3 3 ع 5 

وقولهُ عرَّ وجل : ##وَاسَّكُوأ يله * (البقرة: 07 ؛ [قال] الفكاء9"؟ : 
( كلام العرب : شكرتٌ لك وشكرثُكَ؛ ونصحتٌ لك ونصحتكٌ » والفصيحٌ 
لل 


وقولهُ عرّ وجل ١‏ لا زد مك جز ولا شُوْرا # [الإنسان : 9] ©» والشكور : 
جمع شكر » وكذلك الكُقُور بضم الكاف والفاء : جمع كَفْر » وقد يكونان 


مصدرين » قاله الأخفش' . 


7 اح ا (0 2 


. وابن عرفة : هو المعروف بنفطويه‎ » ) ٠١77/7” ( » الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 
.) 1١١7/7 ( » انظر « الغريبين‎ )0( 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقال ) بدل ( قال ) . 

(:) انظر « معاني القرآن » له( ص 95 ) . 

)0( انظر « معاني القرآن » له ( ؟/ 530 ) . 


و حر ا هت 260 جز «١33151315‏ 31331517 2630022 <ز 9 لاد 


2430 جز 2226-3200 00 7< ا 


د حزن << نس ون | 


2 2/09 :0575755 )رح 72/204 099 لاجرو و 
4 3 1 و 
والشكو هق الناء باللنناق للعار9) 6 وممزدة الاصبان كن المعين 
الما زفق 1 1 
وفي الحديث : « مَنْ أولىَ اليواتعية فلن ها 002؛ أي : فليتشر ها0 4 , 
قال الفُتيبيُ : ( الحمدٌ : الثناءٌ بالآلاء » والشكدٌ : الثناء بالنعماء )22 . 

وقد يكون الشّكدُ بمعنوا : النموٌ والزيادة » ومنه قولٌ العرب في أمثالها : 

8 ممميه مع ىا داهم 50 2ك زفف 
( أشكرٌ من بَرْوَقَةٍ ) ؛ وهي شجرةٌ تنمو وتخضدٌ بالسحاب من غير مطر”" . 


حر 9 هه 


عم > د ع 


0 


والشّكَرٌ بفتح الشين والكاف: الامتلاءً وفي حديث يأجوج ومأجوج : ٠‏ وإنَّ 
دوابٌ الأرضٍ تسمنُ وتشكرٌ شكراً مِنْ لحومهم )”" ؛ أي : تمتلئ من لحومهم ؛ 
قال #:شكرت الذائة تشكه شكرا + إذ| امتلاً ضرغها لينا :ونقاة ش00 


والشكيرٌ : النبْث الذي ينبث في أصل نبتٍ قد زكا وأفرخ ؛ قال عمر بن 


ل و هه «سرح( 
« سه 05 كر وه( 


ع 0 200-0000 


0000 6 هشز') 


)١(‏ العارفة : المعروف ؛ وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وترتاح إليه . انظر ١‏ تهذيب 
اللغة»8/7”026١؟1).‏ 

(؟) انظر ١‏ الغريبين » ( ٠١77/7‏ )» وعبارته : ( الشكر : الثناء باللسان للعارفة مأتاها » 
وقال غيره ‏ يعني : غير ابن عرفة : الشكر : معرفة الإحسان والتحدث به ) . 

(9) رواه القضاعي في فى « مسئك الشهاب » امم من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 
ل ل أسليت إليقه 
واصطنعت عنده . 

(5) ومعنئ ( فلينشرها ) : فليتحدّث بها . انظر « الغريبين » ( )1١١77/#‏ . 

(0) انظر « غريب القرآن » له ( ص9١‏ ) , والالاء : النعم المتوالية » أو العظيمة » وكأنه 
أراد هنا العامة ؛ ليصمّ التفريق بين الحمد والشكر . 

. ) 051١ 7/1١( تقدم المثل‎ (030) 

(0) رواه الترمذي )7١01(‏ » وابن ماجه ٠ /٠(‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

فك لسريس الزن .)٠‏ 


32د تحر 3٠د‏ يوجر و سبحت د 


ل يد 
سرج ج25 نا 2 


032 احور حو ومست 3 "الو وحور 
0 


7 726 (© بجاوح بج سرح 4< ني يط «اعرزدريت”< 6 نحي 
عبد العزيز لرجل : يا هلال ؛ أبقيَ من كهول بني مُجّاعةَ أحدّ ؟ قال : 
نعم 6 وشكين كنين91" + أي : فر صفاوة© » شيههم بشَكيرٍ الزرع + وهو 
ما ينبث صغاراً في أصوله . 


رو «معز د - 


والشكرٌ بفتح الشين وسكون الكاف : الفَرْجُ ؛ قال بحبى بن يَعْمَرَ لرجل طالبته 
و عه ع عيية 
زوجتة بالمهر : أنْ سألتكَ ثمنَ شَكْرِها وشَبْرِكَ اعابت نطلها وتضيلي 016 


قال المبرّدٌ : ( شَكْدها : فرجها )6ع وأنعر(©© : [من الطويل] 
صَناعٌ بإشفاها حَصَانٌ بشكرها جوادٌ بقوت اليوم والعَرْقٌ زاخرُ 


وقد يكون الحمدٌ موضوعاً موضمٌ الشّكر » كما بيّناه في تفسير 
( الحميدٍ ) من أسماء الله عرَّ وجل29 . 


7 60 اح 
محر © 0 


١ ع‎ 


© © © 


222«<«<2232333 
002000 ------0232 


. )١١/1١( » تهذيب اللغة‎ ١ الأموال » (؟/515)» وأورده الأزهري في‎ ١ رواهابن زنجويه في‎ )١( 

0( وعبارة ابن قتيبة في « غريب الحديث »© (083/5): ( يريد : أن فيهم أحدائا ) » 
وانظر « الغريبين »)( "7/7 .)1١١1715‏ 

انظر الريي لكا لاي 301ب روزيو » ( 752/9 ١1)ء‏ 
والشَّبْر : الجماع » وتَطلُها : تدافعها وتماطلها » وتَضُهَلُها : تعطيها نزراً قليلاً » 


ل-<ك ىوه 
سر 2 03 2 


م6 ولا توفيها حقها من مهرها . انظر « تهذيب اللغة )57/50 ) . 2 
3 «:) انظر « الكامل » 55/١‏ ) . ئ 
2 انظر « الغريبين » ( ”7/7 75١١)ء2‏ والبيت لأبي شهاب الهذلي كما في « شرح أشعار ١‏ 
0 الهذليين ؛ ( ص596 ) »ء وقوله : ( صناع بإشفاها ) يعني : عينها ؛ أي : تصنم في مم 

الفلووت يلشظها كلاسن ريعي مقت اكات وت لفط (والفرقك ررغ ) 2 
6 يعني : تجود بقوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع . انظر ١‏ المخصص © و 
١‏ (1١/175١)ء‏ وه« لسانالعرب»( جود). و 
١‏ 0) انظر ( ؟//ا” ) . 0 
ميجرو رحد عويجز ه3557 2ت د واج © رحد ا 


افد د« جا ديفت << نوي داس 


ارم عه ا به لمحتا 


1) 200 


سرج 0 2 


9ض هر 0 لاد 


اع جر 9 ه26 حر 1133333 ١‏ 3333517 02د يوي جز © اكد 


#صرااتال 


سيان حنى (لشلر)و(الشلر )على مذاعسب تكامين 


يفا 


وني يانم ع لشا عد ندم 


و 


حقيقة الشكر عند أصحابنا : الاعترافٌ بنعمة المُنِعم على طريق 


الخضوع"'' » من قِبَلٍ أنه إن اعترفٌ بنعمة المُنعم علئ طريق الاستهزاء أو 
علئ وجه الاستحقار. . لم يكن شاكر”" . 


)١(‏ قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص”07 ) : ( الشكر في الحقيقة : هو 


فم 


الاعتراف بنعمة المنعم ) » وبهلذا عرّفه قاضي المعتزلة الهمذاني » وزاد : ( مع ضرب 
من التعظيم » ولا بِدَّ من اعتبار الوصفين جميعاً ؛ لأنه لو اعترف بنعمة المنعم ولم 
يعظم ؛ فقال : هلذا ثوب كسانيه فلان » وسكت. . لم يكن شاكراً » ولو عظمَ من دون 
الاعتراف ؛ فقال : فعل الله لفلان كذا وكذا. ولم يذكر النعمة ولا اعترف بها.. لم 
يكن شاكراً أيضاً » وإنما يكون شاكراً إذا جمع بين الأمرين جميعاً فقال : هنذا ثوب 
كسانيه فلان جزاه الله عني خيراً ٠»‏ أو شكر له صنيعه وفعله ) . انظر ‏ شرح الأصول 
الخمسة »( ص١8).‏ 

وبهلذا تعلم : أن الاعتراف بنعمة المنعم بأنه أنعم بها على المنعم عليه. . هو عين 
الشكر » وما زاد فهو تأكيد له ؛ كالتحدّث الوارد في قوله سبحانه : « وما بِعمَةِ ريَكَ 
فَحَرْتْ # [الضحئ : ]١١‏ . والعمل الوارد فى قوله تعالى : « أعَمَنواأ ءال ماود شك 4 
[سبأ : ]١‏ ؛ بإتيان المأمورات وواجهات المروياظ 7 

وما يؤكد أن الشكر الاعتراف بنعمة المنعم : أنه عمل القلب ؛ وقد سُئل عليه الصلاة 
والسلام عن خير الحال » فقال : ١‏ أفضلهُ لسان ذاكر » وقلب شاكر » » رواه الترمذي - 


جرح ا 9 لحر نم 


> 


ا 7 72 32 اج جسن )حرس > 


ير 


0000000000000 غه>ه2> 


ل<<< 2 مضه 


>> 9 3- 


حا 7 (© اجحورح د ير 


امو عرزت > د ها >< عفد معز << ميدن 
فأما شكرٌ الله عزَّ وجل عبادَةُ : فإنما هو جزاؤُةٌ إيَاهم على شكرهه'" . 
ومتئن كان الاعترافٌ الذي ذكرناه باللسان كان شكراً بالقلب0" . 
وبيننا وبين القدريّة في هلذه المسألةٍ خلافٌ في موضعين : 
أحذهما : آنا لفون 5 إق وسرت نكن الننفة من طريقالخرع + فأما 
لتقل فلا زر الى جزل الجر قا ورلا على مطلة يو 140: 
وزعمت القدريّةٌ : أن شكرّ المُنعم من طريق العقل واجبُ”؟' ٠»‏ وفيهم 
مَنِ اذَعى العلم بوجوبه في بَدائِه العقول© . 


ب جس” © اججريرح. اس (0 بت 
الاب دن سه ان كر وم ن اسه ار تدده( 


د صرعا 


)5١15( ١ -‏ من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه » ومع هلذا فقد جعل الإمام الرازي التعظيم 
من أركان الشكر في ١‏ مفاتيح الغيب »( 88/١19‏ ) في أحد مواطن الحديث عن الشكر . 

. )5١٠ص‎ (١) انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 

(؟) قال العلامة العطار في « حاشيته علئ شرح جمع الجوامع ؛ ( ١١/١‏ ) : (المراد 
بالتحدّث بالنعمة هنا : الاعتراف بين يدي الحق بها » فتكون من باب الشكر أيضاً » وبه 
يندفع ما يقال أيضاً : إن العبد مأمور بالتحدث بالنعمة مع غير الله » لا مع الله تعالئ » 
والخطاب هنا معه سبحاله ) . 

(5) بل هو مجوّز لهما » وبه تعلم : أن المراد بالشكر هنا : ما يلزم من فعله الثواب » ومن 
تركه العقاب ٠‏ والثواب والعقاب شرعيان عند أهل الحق » عقليان محضان عند المعتزلة » 
وسيأتي تفصيل المسألة . انظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص8" ) » ومن جملة ما قاله 
لامر و8#) تعن لانكز أن العاقل يبه طبعه علق الالصراز من الضور مرهوماً 
ومعلوماً » فلا يُمنع من إطلاق اسم الإيجاب علئ هلذا الاستحثاث ؛ فإن الاصطلاحات 
لا مشاحَّة فيها » وللكن الكلام في ترجيح جهة الفعل على جهة الترك في تقرير الثواب 
والعقاب » مع العلم بأن الشكر وتركه في حقّ الله تعالئ سبّانٍ » لا كالواحد منا ) . 

(5:) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص77 ) . 

() وهلذه البداهة راجعة لما جبلتُ عليه القلوب من حبٌ من أحسن إليها . وهلذا أمر 
لا يدكره أهل السنة » ولنكن هلذه المحبة وهلذا الشكر الناشئ عنها لا يلزم منه وجود 
الثواب ومن تركه العقاب. . إلا بخطاب شرعي ٠‏ والله يقضي ويحكم ما يريد . 


يوجر و ات ه29 جز 1 ١_0‏ 33337 02 هق جز © تلاز 


22>2222272000كؤ» 
7060--ج-0هه) 


-< ب د معد ك٠‏ 
امسا الا 


د دس حزن 4< نيزن ١‏ 
21 7ط )2 حر () وتلا إلا 


0 جح 1 >> جب وح > (6 ار ور 


وتحقيقٌ هلذا القولٍ يؤدّي إلى مذاهب البراهمة المنكرينَ للشرائع في 
قولهم : إن التكليف كلَّهَ من جهة العقل . وليس للوٌسُلٍ مدخلٌ في باب 
التكليف علئ وجه”© . 

وكلٌ قولٍ يؤدّي إلى موافقة البراهمة في تعطيل النبوّات . . فذلك باطلٌ . 

والخلافٌ الثاني : أنّا نقولٌُ : إن القدريّة لا يصخٌ على أصولها شكرٌ الله 
عزٍّ وجل علئ نعمه : ولا حمذهٌ على شيءٍ من أفعاله وصفاته ؟ لأنهم إن 
شكروه على الإيمان والطاعات. . فليست هي من أفعالٍ الله تعالى » بل هي 
من أفعالهم بزعمهم » فليشكروا أنفسّهم عليها . 

وإن قالوا : إن الله عرٍّ وجل قد أوجب الشكرَ عليها. . فقد زعموا أنه 
أوجب علئ عباده أن يشكروه علئ ما لم يفعلة" . 

وقد ذم الله قوماً أحبُوا أن يُحمّدوا علئ ما لم يفعلوا ؛ فقال سبحانه 
وتعالى : 8 وَححبُونَ أن يحْمَدوأمَا لم يَفْعَلُوا َل َحْسَبَئَُم يمَفَارَوَ مِّنَ أَلْعَدَابٍ * 
[آل عمران : 188] . 

وإن زعموا : أنهم يشكرون الله عزَّ وجل على ما أعطاهم من القدرة على 
الإيمان والطاعاتٍ » والتمكين منها بالآلات ٠‏ أو زعموا : أنهم إنما شكروه 
علئ ثواب الإيمانٍ والطاعة . 


لمحت ماد 


ون عع انا رو بده 


661 51-666 606600 


.)١5520 ١١ص‎ ( » تمهيد الأوائل‎ ١ انظر‎ )١( 
(؟) وهلذا ما يقوُون به » ويمثّلون له بمن لم يطالب غريمه بالدّين » فهو مستحقٌّ للشكر من‎ 
» ) جهته من غير فعل ينصرف إليه الشكر . انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص78‎ 
علئ أن الشكر عندهم أصالة لأجل خلق الإنسان وخلق الأسباب الداعية للإيمان » وهي‎ 

. باتفاق بصنعه سبحانه » وللكن لن يفلتوا من حديث الإيجاب عليه تعالى الآتي ذكره‎ ١ 


2---26<ز 09 0ه شتحر © 
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20653 جز ه2226 13 ١‏ 632333 ده يز 0 كد 


ان ا د جل 2 4- 


ده دمحا 


دون :2230 نورقل 


ل-< يفده 


عزردفه 


د صر جز ب << جيات ا 


ومن ذهب من القدريّة إلى قول معمر : فلا يصخٌّ علئ أصله وجوبٌ 
شكر الله على القدرة والحياة والتمكين من الإيمان ؛ لأن من أصله : أن الله 
3 3 1-0 ع 6 و 
عز وجل لم يَخلق شيئأ من الأعراض » فكيف يصح شكرّة بما لم 


0125 تحووس سرصدا 55 جر اا © اد 0 
) و ون مدكي يا فليو لكي رمحم اللا وي 
8 العقلاء » وأوجبتم [عليه] تمكينّ المُكلّفِينَ ممًا كلّفهم [به] بالقدرة والآلاتٍ 8 
١‏ الموصلة إليها . وأوجبتم عليه ثوات المطيعينّ عل طاعته(١؟2‏ » والواجبٌ 

2 . 0 1 : 0 3 0 
أداؤه لا يستحقٌ به الشكرٌ ؛ ألا ترئ أن من قضئ دينأ واجبأ عليه لم يستحق م 
) بذلك الشكر عل من قضويئ ديئه ؟ ! 2 
6 3 
١‏ ' 
34 

3 


2< 9 ةن ا حر 2ك 


-4 


١ 


4 
حر د كدر 0 


ناا )20 


فيانَ من هلذا الفصا : أن شكر الله عر وجل لا يصخٌ وجويّة علئ أصول 


القةر 3 
فأما على أصولنا 8 فيصحٌ وجوبُ شكره : 
لأنا إن شكرناه علئ إيماننا وطاعيّنا وتوحيدنا له ومعرفتنا به. . فجميع 


.)16/5(2)1؟١6/1١(رظنا‎ )١( 

(6) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين “( ص6:48 ) . 

م2 وهو أفحمٌ في الردٌ عليهم » ومن جملة ما يِْرَدٌ به عليهم : أن العقل إذا أوجب الشكر 
ألفائدة ترجع إليه تعالئ » أو مع الاعتراف بأن الشكر وعدمه في حقَهِ سيان ؟ ويستحيل 
أن يكون لفائدة » ومن قضئ بوجوب الشكر مع عدم الفائدة فذاك حكم الجهل . 
لا حكم العقل . 
بقي أن ترجع الفائدة إلى العبد » وللكنها في الحال تعب محض » وفي المآل تحتاج إلئ 
مرجحء وذاك هو خطاب الشرع » فرجع وجوب الشكر للشرع لا للعقل . انظر 
« الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص3"8 ) . 


< صرما 


3 اج ا 0 2 


م جز ك4- 


١ حي‎ 


7 © ارح 7 052222737373727 7 جر 2 099 الج و 
ذلك عندنا من فعله » فشكرناءٌ على فعله بنا » وإنعامه علينا''؟ . 

وإن شكرناه على ما خلق لنا من الحياة والقدرة وصحّةٍ الأبدانٍ والتمكين 
من الطاعة. . فذلك كلَّهُ فعلّ منه . وهو متفضّلٌ بفعله » ولم يجب عليه فعل 
شيء منه بنا » ولو ترك فعلّ ذلك كلّه كان بتركه عادلاً » كما كان بفعله 
متفضّلاً » والمتفضّلٌ بالنعمة مستحقٌ للشكر عليها . 

وكذلك إن شكرناه علئ ما يُظهِرُ في العاقبة من ثوابه للمطيعينَ على 
طاعتهم. . فذلك أيضاً فضلٌ منه غيذ واجب عليه؛ والتفضّلُ مُوجِبٌ للشكر”" . 

فلذلك صحّ شكرهٌ على أصلنا . دون أصل مخالفينا . 

© © © 


“تحجر © ادي 


حر > 27 )حيس > 
0 ع ان شر ود( 


ييه 


)١(‏ قال حجة الإسلام في ١‏ إحياء علوم الدين » (/ 74١‏ ) : ( ليس في الوجود غيرٌ الحي 
القيوم » وهو الواحد الصمد » فإن نظرت من هلذا المقام علمت أن الكل منه مصدره » 
وإليه مرجعه . فهو الشاكر وهو المشكور . وهو المحبٌّ وهو المحبوب . 
ومن ها هنا نظر حبيبُ بن أبي حبيب حيث قرأ قوله تعالئ : 9 إِنَاوَجَْتَهُ صَاا اميد نمه 
أوَابُ» ص : 45] » فقال : واعجباه ! أعطئ وأثنئ . 
أشار إلئ أنه إذا أثنئ على عطائه فعلى نفسه أثنى » فهو المثني وهو المثنئ عليه ) . 

(؟) ومع هلذا : قلنا بوجوبه شرعاً لاا عقلاً » فالوجوب في كلام المصنف اصطلاحيٌ في 
مجاراة خصومه . علئ أن الشكر واجبٌ ٠‏ إلا أن مُذْرَكهُ شرعي لا عقلى » وقد قال 
الإمام الخزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص١74)‏ : ( ليس شرطٌ الواجب أن 
يكون وجوبه معلوماً » بل أن يكون علمّهُ ممكناً لمن أراده ) » وهنذا الذي ينيّهُ عليه 
الوْسّل عليهم الصلاة والسلام » فالوجوب في كلام المصنف راجع إلى الرجحان . 
والموجب على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالئ . 
والخلاصة : ما قاله الحجة الغزالي في « الاقتصاد » ( ص17" ) : ( الوجوب : هو 

الرجحان . والموجبٌ : هو الله تعالئ : والمخبرٌ : هو الرسول » والمعدّف للمحذور 

. ) وصدق الرسول : هو العقل » والمستحثٌ على سلوك سبيل الخلاص : هو الطبع‎ ١ 
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اوعدن سه ا ل ب سب انا شر مدهت( 
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0-2 جر 0 الا دنه 


<-2 5 سيره جك م5( 


0 1< الى ف ا جماعم 00292000 ٠هه1)‏ البح سن جا د خا د الح <١‏ فى 


1 ما مساوم أسماءاسعزوطل 
مي أو رع٠فمنالصا‏ ر 


قد ذُكِرٌ مِنْ أسمائهِ ع وجل : الصادقٌ » والصبورُ » والصمدُ » وجميع 
ذلك مذكورٌ في الخبر المذكور في تسعة وتسعين اسما""' . 
وسنذكرٌ شرح كلّ واحدٍ منها على انفراده إن شاء الله عزَّ وجل . 
© © © 


.)84592 2 55ال/١‎ ( انظر‎ )1١( 
جز 9 راد‎ 2002 3333 ١ (33333 حر 9 2630-2 جز‎ 296 
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جعزني << عي هعزن ٠‏ 


0د حرما 


2222200000 


الح< ني ع سر جز دك 


د صم عز دك 


نان / 


1 
1 ٍ 
: ب ' 
و من (الصمر) ً 
0 ع 
١‏ / 
) قد قيل في ( الصّمد ) : ثلاثة أقوالٍ 
١‏ أحدّها : أنه الذي لايَطعة20, روي ذللقاغن الأغمين 7" رادل 1 
بقوله عر وجل : # وَهْوَ بطم وكَايظعَرٌ 4 [الأنعام : +17]1 . ٍ 
ل 
7 وفي ذلك : إبطال قول من زعم من النصارئ أن عيسئ إللهٌ » وقال الله ١‏ 


تعالئ في عيسئ وأمّهِ عليهما الصلاة السلامٌ : #كانا بأكلان 
ألقَلمسَامَ © [المائدة : 0/] ”024 فبِيّنَ بذلك : أن الذي يأكلٌ ويشرث لا يكون 
إللها . 

وفي ذلك : دلالهٌ على أن كلّ محتاج إلى شيءٍ فهو غيرٌ إلله » والإلئه : 
هو الغنيعٌ عن كلّ ما سواه . 


والقول الثاني : أن الصّمد : هو الذي لا جوف له » قاله الحُدَّيُ0 . 


. يقال : طَعِمَ يَطْعَمُ طَعْماً فهو طاعم ؛ إذا أكل أو ذاق . انظر « الصحاح » ( طع م)‎ )١( 
تفسيره» ( 590/14 ) مثله عن‎ ١ الزاهر» (١/485)ء وروى الطبري في‎ ١ انظر‎ 
. الشعبى‎ 

وقراءة الأعمش كما في « الدر المصون ») (5/لا60ه ) : ( ولا يَطعَم)» وهي قراءة 
انظر « الزاهر » ( 8/١‏ ) . 

وروى الطبري في ١‏ تفسيره ' ( 55/ 140 ) مثله عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ - 
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دض جر 611-29 جر 0 د89 
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مود 4< نح د هس حزن 4< مون 1 


كلوجر © كاده تحر 9 2 


ده ىور 


00606 تكد ه5ه])©5©)]) 


كدض تر 2 


هه تحر 9 تكد 


ويقال لما ارتفحَ من الأرض بغير تجويف فيه : صَمْدٌ ؛ بإسكان 
الميه''' » وبناءٌ مُصمَّدٌ ؛ أي : عالٍ غير مجرّف 

وتكونُ فائدةٌ هلذا القول : إبطالَ قول المشبّهة من اليهود والهشاميّة 
والجواربيّة الذين زعموا : أن معبودهم صورةٌ مجوّفةٌ » وقالوا : نصفة 
الأعلئ مجرّفٌ » ونصفَةٌ الأسفلٌ مُصمَتٌ » كما ذهب إليه هشام بن 
سالم”" . 

تأخين للد عر :ويف اند طيمة لنبى. لها تعوت ول د كنزلا صورة + 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

ولاق ري اد عر وي ا ال 
الشية 3 قد انتهئن إليه السؤدّد”*؟ . والمصمودٌ في النواتب ؛ قال 
10 [من الطويل] 


ضف 


لقد بكرَ الناعي بخيْرَيْ بنى أسذ2 بعمرو بن مسعودٍ وبالسيّد الصمد 


2 وعن مجاهد » والحسن البصري » وسعيد بن جبير » وابن المسيب » والضحاك . 


.)١١9ا/5‎ (1 و«الغريبين‎ ») ١٠١5 /9(» انظر « العين‎ )١( 

إفة وتقال + :بناء مصِكدٌ ؛ كمعظم:» أي : بثاء مقصود . انظر « لسان العرب »؛( ص مد ) . 

زفرة هشام بن سالم : هو الجواليقي ء والهشامية فرقتان : الأولئ : نسبة إل هشام ب بن الحم وم 
لشي م ريق اديه لحي يكم ,7 الشاقية د ققية ل عام رن مات ا 
الجواليقي » وانظر ( )7٠١/5( 2) 751/١‏ . 

0( روى ابن أبي عاصم في « السنة » ( 77 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : ( الصمد : السيد الذي انتهئ سؤدده ) » والسؤدد : السيادة والشرف . 

() البيت متنازع النسبة ؛ فقيل : هو لامرأة من بني أسد كما في « البيان والتبدّن » 
180/١‏ )» ولسبرة بن عامر الأسدي كما في « سمط اللالي في شرح أمالي القالي » 
(9-987/1 )ء وفي المصدرين : ( ألا ) بدل ( لقد ) . 


ايد عزن << بيد ري اج يبرح ارا 0008 
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ا ميجر و سل جد د تحر ص كت حر د 17 


207 ا جرح اح ؟>جر حا سل © الحو 


وقال عمرُو بن الأسلع ؛ يعني : حذيفة بن بدر”© : [من البسيط] 
يكو وميه نكاد ا بع ادع ين و و 
علوتةُ بخُسام ثم قلت له خذها حُذيف فأنت السيّد الصمد 


أي : ا . 


7 27 
وقيل : الصمد :السية الى صمداله كل فى ؛ أي : قصد قصدة ا 


وتأويلٌ صمود الأشياء لله ع وجل دَلالةٌ كل شيع عليه بأنه الصانع 
الأحدٌ » القديمٌُ الماجدٌ » ومن عرفةٌ قصدهُ بالرغبة إليه والرهبة منه ؛ يقال 


من ذلك : صَمدْثٌ صِمدة م أي : قصدت 0" 


ْ 
ْ 
١ 


ذخ 9 خض 2< 9 دز 


وفي حديث عمرٌ رضي الله عنه : ( إياكم والطعنّ في الأنساب » فوالذي 
نفس عمرّ بيده ؛ لو قلث : لا يخرج من الباب إلا صمل. . ما خرج [إلا] 
كي 


وفى ذلك دليلٌ علئ أن معنى ( الصمد ) ما ذكرناه من السؤدّد0*» 


20000006660660666 


. ) 7848/15» و< الأمالي‎ » ) 85/١ ( » انظر « الزاهر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( ١51/0‏ ) 

(*) انظر « العين »1 (ا/ ١١5‏ ). 

(5) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( إلى ) » والخبر أورده الأزهري في « تهذيب 
اللغة » »)١١7/١5(‏ والهروي في « الغريبين » ( 5//ا9١٠‏ ) وزادا : ( قال شمر : 
هو الذي انتهئ في سؤدده ) . وروئ بعضه في حديث طويل ابن شبة في ١‏ تاريخ 
المدينة » ( ”97//7/ ) » وليس فيه الشاهد . 

(5) وهو مااختاره الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص750١‏ ) ؛ حيث قال : 

١‏ ( الصمد : هو الذي يُصمَدُ إليه في الحوائج » ويقصد إليه في الرغائب ٠‏ إذ يتتهي إليه 


>2 حورو حر اج سو (2) 20 
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فد حص ج42 << 4 يدح 


لح دح جمر ديت < 4 نري «مصاحا 


<> د حم مز <> حون : 
وللكنًا إذا تأوّلنا الصمدّ : علئ معنئ [مَنْ يصمدٌ] إليه في النوائبي7". . 
كان من صفاته الفعليّة . 
وإذا قلنا : إن الصمدّ الذي لا جوف له » أو الذي لا يَطعَمُ. . كان من 
صفاته الأزليّةِ التي استحقّها لنفسه" » وكان في الأزل صمداً على هنذا 


تحر 39 سللا ده 


دصرعزرت << د ص عزف 


4 التأويل . وبالله التوفيقٌ في كلّ شيء : 
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)١( 3‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الصمد ) . 9 
١‏ (0) وهى راجعة إل صفة المخالفة للحوادث من صفات السلوب . 4 
4 ا 
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ولسحنى ( لصبو ر )مر أسماامسعزوييل 


قآل. أن الساس: المعروك: انق 8( القت تلانة أشياة" + الحسن.» 


عدن تي د «حر زر نت << 4 عيفهةه 


فالصبرُ بمعنى الحبس : كما روي في الحديث : ( أنه نهئ عن قتلٍ شيءٍ 


مِنّ الدواتٌ صبراً )20 . 


حتل يقل )02 


الروح 0 2 وكلّ قد جاء في الحديث 5 


(010 


زفق 


فو 
00 


(0) 


حر 


قال أبو عبيد : ( هو أن يُحبِسسَ من ذوات الروح [شيء] حيّاً » ثم يُرمَئ 


وفي الحديث أيضاً : ( نهئ عن المصبورة )40؟ ع و( نه عن صبر ذي 


3530303432ن33 023و رن 


انظر « تهذيب اللغة » ( 5/ ٠١١‏ ) », و« الغريبين » ( 5/ ٠١78‏ ) عن أبى العباس دون 
لقب » فيحتمل أن يكون ثعلباً » والله أعلم . ١‏ 

رواه مسلم ( ١1159‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

انظر ١‏ غريب الحديث » ( 554/١‏ ) » وه الغريبين » ( .)١١50/4‏ 

أورده عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » ( 577/54 ) عن مجاهد بلفظ : ( نهئن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أ كل المصبورة ) » وروى البخاري ( 00١7‏ ) عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه : ( نهى النبُُ صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم ) ٠»‏ وروى الترمذي 
( 147 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( نهئن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أكل المُجِنَّمةٍ ؛ وهي التي تصبر بالنبل ) . 

وعو اموماط عسو ور لين 


ل-<» نجه 


حمزديفه 


اح > (© ات 


1 
265 حر 2ه تدر 6233 تدم ع#كتحر 10 


وومسسسسيت- .د 


تا اال ل ل 7 9 0 31 


آْ 
1 
0 
1 
ْ 
ٍ 


المح د عه ف م ست ا جحت 


مما 


)22222200 


سرج حك نا ا 


26-10-91 جز © كاد إقا 


وفي الحديث الذي أمسكه رجلّ وقتله آخرُ أنه قال : « اقتلوا القاتلّ » 


واصيروا الصابرَ )237 ؟ يعنى : احبسوا الذي حبسَّهٌ للموت حتئ يموت كفعله 


> ه 


ومنه يقال للرجل يُقدَّمُ فتضرتٍ عنقٌهُ : قُتِلَ صَبْراً ؛ أي : محبوساً 


والإكراء'*» : كقولهم كل صا ؟ : أكرة على القتل . 
والجرأة : كقوله عرٍّ وجل 9# 0 
: ما أجرأهم عليها !” ”“ وقيل : ما أصبرّهم على أعمال أهل النار !20 . 


» عن إسماعيل بن أمية مرسلاً بلفظه هنا‎ ) 0١/8 ( » رواه البيهقي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله‎ ) 7717١ ( » ورواه الدارقطني في « سننه‎ 
عتهما عن ال ضلى للد عليه ولع قال «إإكا آمك الربجل الرجل وله الآخر.‎ 
. » يُقتَلُ الذي قتل » ويّحبِسٌُ الذي أمسك‎ 

زفق انظر « غريب الحديث »؛ لابن سلام ( /١‏ 75500 ) » و١‏ الغريبين ؛ ( 59/5 .)1١١‏ 

(6 كقتل سيدنا بيب الأنصاري رضي الله عنه ؛ وعند البخاري ( 7١504‏ ) : ( فكان بيب 
هو سن الركعتين لكل امرئ قُتل صبراً ) » وفي ١‏ الغريبين » ( ٠١5١/4‏ ) زيادة : 
( على القتل ) . 

(5) معطوف على ( الحبس ) في قوله قبل : ( فالصبرٌ بمعنى الحبس ) . 

(5) قاله قتادة والحسن البصري وغيرهما . انظر رواياتهم في « تفسير الطبري © 
"3 ). 

49 قاله مجاهد ؛؟ يعني : ما أجرأهم على النار بعملهم بأعمال أهل النار » وتكون ( ما) 
علئ هنذا القول بمعنى التعجب » وقال عطاء والسدي وغيرهما بأن ( ما ) للاستفهام » 
ل ا ل 1 ور مر اد و 
تركوا الحق واتبعوا الباطل ؟! انظر « تفسير الطبري» (888/8)ء وه الكشف 
والبيان » ( 58/7 ) » و« الغريبين 4( 5/ *” 6 


جر 2-26 ١ ١/3533‏ 3323517 2322 تحر © لاد 


>7 0( احور 2 (© 7 


حملا 


20000 02222222غ2 


4 
ع 
خٍ 
ا 
9 
,0 


72 (6 احور د 


>7 9 اجرح حلط جرح ا 9 لح 0 
ويقال في الصبر بمعنى الإكراه : أصبرَ الحاكمٌ فلاناً علئ يمين ؟ إذا 
أكرمة0"' . 


0704 


وقال آخرون : الصبرٌ : بمعنى الدوام على الشيء ٠‏ وقوله : # هم 
أَصَبَرَهُمٌ عَلَآَلنَّارٍ # . أي : ما أدومّهم [عليها] لقف ) 

2 2 3 0100 م تا اه 

وقوله عزَّ وجلّ : #يتأيها ألَِرح ءَامَنُوأْ أصَيرُوأ * ؛ أي : اثبتوا على 
دينكم » وَصَاِرُوا4 [آل عمران : 1٠0١‏ ؛ أي : صابروا أعداءكم في الجهاد , 
واثبتوا في قتالهه””) 

وقال آخرون : صبرُ المؤمنينَ علئ ثلاثة أقسام : صبرٌ علئ طاعة الله » 
وصبرٌ عن معاصيه ل ا 4 وذلك 
أشدٌ وجوه الصبر » ولذلك قال الشاى © : [من الطويل] 


77 9072© جح اعلا 
هجر 09 لاد اشر 


1200 


ككذذ“))1 


8 ماد ووو عاد جد ابوت لخ نه عت وه ل ا تن والقيدة قل انين مد 


.)1١١؟؟7/١1؟()4ةغللا انظر « تهذيب‎ )١( 
و« الكشف‎ » ) 7٠١ (؟) قاله الكسائي وقطرب . انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة (ص‎ 
: والبيان » ( 58/7 ) » يعني : ما أدومهم علئ أعمال أهل النار » أو بمعنى الاستفهام‎ 
. ) ما الذي أصبرهم على النار ؟! » وما ب بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها‎ 
. ) 907 قاله الحسن البصري وقتادة وغيرهما . انظر روايته في « تفسير الطبري » ( /ا/‎ )9( 
هر تقول الحلكجي . انطان 1 اتهنيت اللقة 171 6019م‎ 00 
: والبيت بتمامه‎ » ) 01/١ /5 ( » ديوانه‎ ١ شطر بيت لأبي تمام في‎ )5( 
وأشجيث أيامي بصبرٍ جلونَ لي عواقبَةُ والصبرٌُ مثل اسمِه صبرُ‎ 


١‏ قال الجوهري في « الصحاح » ( ص ب ر ) : ( والصّيرٌ بكسر الباء : هنذا الدواء المدء 


ل <»ك ني د دمر جز د4- 
لا 26 جر 010020 حر 0 


4 


ولايسكن إلا في ضرورة الشعر ) » وكذا يقال في البيت الآتي . 


4 
83 هجر و متكت جر لتقف د ١‏ كه 23 62د ١‏ د #ويوجر و بعد 


د دس حجن لك<6 سرون ١‏ 


و ع ع ا 5 2 عن <<< عل 
5 00 
وقال بعض أهل العصر : [من الطويل] 
يقولون لي صَبْراً وقد ناءً بي صَّبِرِي وصبري علن صبري أمرٌ منّ الصَبْر 
وقال قوم : الصبد : منع النفسر ا 0" 
وعبّرَ آخرون عنه بأن قالوا : الضبة حبست النفس عن شهواتها؟؟ , 
واستدل بتسميتهم لشهر رمضان : شهر الصبر ؛ لصبر [الصائمين] فيه 
000 عن شهواتهه”" ١‏ 
وهلذا إنما يصحٌ في صفات الصابرين من العالم » ولا يليقُ بصفات الله 
هر وجل ؟ الأندالا يجوز عليه إرادة عا يقال قنه > إن فقي ., 


997 ا اس 099 ات 
حر تر 99 د ا اشر 


0 ري و0 3 
وأما قولة عر وجل : 8 وَآسَْتَعِينوأ يألصَّيْرٍ وَاَلصَلَوْوَ * [البقرة : 45]. . فقد 
قيل : إنه أراد بالصبر الثبات على الديه2*؟ . 


مح 60066666606666 


.)١١/١0(6» انظر « تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قاله أبو عثمان الحيريٌ أو المغربينٌ . انظر « حقائق التفسير » ( 94/7 ). و«الأمد 
الأقصئ ١75/5١14‏ ). 

فرق انظر « الغريبين » ( ٠١١/5‏ ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( العالمين ) » 


ع رح 005000200000000 الاتب0 2 لت ا ل ع 4- 
2 


م6 والمثبت من ١‏ الغريبين » . 

بي (4) قال القاضي الباقلاني في « تمهيد الأوائل » ( ص48 ) : ( إن قال قائل : فهل تجوز عليه 
١‏ الشهوة ؟ 

0 قيل له : إن أراد السائل بوصفه بالشهوة الإرادةً لأفعاله. . فذلك صحيح في المعنئ » : 
) غير أنه قد أخطأ وخالف الأمة في وصفه القديمَ بالشهوة ؛ إذ لم يكن ذلك من أوصافه 0 
م6 وأسمائه » وإن أراد بوصفه بالشهوة توقانَ النفس وميل الطبع إلى المنافع واللذات. ٠.‏ ال 
3 فذلك محال ممتنع عليه ) . 5 
5 انظر « الغريبين ) ( 5/ 1١١59‏ ). 

4 خَ 
25 جز 206-020 جر 3373327-45 لالد" هجر ها كاد 13 


دحم عون << جيني صاى »جب رح مس7 © "لحر نر 

وقوله عن وجل : «وَاسرْ تَقْسَكَ مم ادن يَدَعْو رَيّهُم 4 (الكهف : 18] ؛ 
أي : ائْتْ معهم . ودُمْ على صحبتهم . 

وإذا صحّ هلذا فالصَّبُورٌ : مبالغة من الصابر ؛ والصيّارٌ : أكثرُ مبالغة من 
الضينوو» كبنا أن القف 3+ مالقة هنا القافر جو القفار 1 اكد عثالفة اميه" 

وقول عر وجل : « لكل مكار شَكْوْر 4 [إيرهيم : 0 ؛ أي : كثيرٍ الصبرٍ 
على طاعة الله عرَّ وجل » كثير الصبر عن معاصيه”") 

وقال ابن مسعود : : ( الإيمان نصفان : 001 2 0 5 


ثم تلا قولة عر وجَلٌ : # لكل صكبًا رِشَكوْر» 


>> 27 اج 3072 ا حو حر ب 
تحجر 09 20-01-30 حر 0 235206-4-430 


[ اختلافهم في إطلاقٍ اسم ( الصَّبُورٍ ) عليه سبحاتةُ ] 
إذا صحّ ما ذكرناه : فقد اختلفوا في إطلاق اسم ( الصبور ) على الله عر 


0ت 2هش“ش)) 


فامتنعَ منه أكثْرُ القدريّة ؛ لدعواهم : أن الصبرَ احتمالٌ المكاره 


سر 0 2 


صر 
5-0 
3-1 


وعبارة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة» ١١١ /١7(‏ ) : (أما الصبور : فالمقتدر على 

الصبر ؛ كما يقال : قتول وضروب ؛ أي : فيه قدرة على ذلك ٠»‏ والصبّار : الذي يصبر 

وقتا بعد وقت ) . 

(؟) انظر « تفسير الطبري 077/١50»‏ ) . 

(9» روى البيهقي في « شعب الإيمان » ( 155 ) هنذا الخبر مرفوعاً من حديث سيدنا أنس 
رضي الله عنه » وروى البيهقي أيضاً في شعب الإيمان » ( /ا4 ) من حديث سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه موقوفاً : ( الصبر نصف الإيمان » واليقين الإيمان كله ) ٠‏ ثم 
قال : ( وقد روي هلذا من وجه آخر غير قوي مرفوعاً » وروينا عن ابن مسعود من أقواله 
في هلذا المعنئ شواهدّ ) . 

تحر 0ه اده اكحر وكير ١‏ ل 


0 
ٌ 
؟ 
ا 
: 


حا تس (9) "لحر 2 
2-1-2091 0 0-2 ا 


اخ عض 226 حر و لاد 


ايد دس جمرزيقت<4 نت د دم لالت 
والمشاق التي لا تجوز على القديم . 


مح يب ماحز ف“ <> كيان ا 


وقال جمهورٌ الأمّة بإطلاق هلذا الاسه”') ؛ لأنه قد جاء في حديث 
مات 


ع 


صفوان بن صالح عن أبي هريرة » وهو من الأحاديث التي أجمع أ 
الحديث على صكّتها”"' . ولِمًا رواه أبو عبد الرحملن السلميٌ عن 
أبي موسى الأشعريٌ : أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما أحدٌ أصبرٌ 
عن ادع هن اله + ]نه تقرك بد تحمل له"ولذ 6 وهو يززز نهم + ويدقة 
00005000 

واختلف المثبتون لهلذا الاسم في معناه : 


فمنهم من قال : معناه : الحلية”؟ ؛ لأنه لا فرق بين أن يقال : حلمتْ 


عزنب << عد همعزدك٠‏ 
2643-0 جز 09 لاد هلحر 


ع د رما 


عن فلانٍ فيما أتاه » وبين قولك : صَبِرْتٌ علئ سوء فعله فيما أتاه » والله 


تعالئ حليم » وصبورٌ علئ معنئ : أنه حلية”* . 


2222220000) 
000 2 2 هشغ)1) 


)١(‏ قال العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » (”/1 ) : ( قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم : لسنا نقطع بهنذه التسمية » وإن جوّزناها علئ معنى دون معنئ » وقد 
ذكروا أمثالها مما لم يرد به قرآن ولا سنة ولا خبر صحيح ٠‏ وقد استعملوا ما فيه أثرٌ 
ضعيف )» وتقدم )1548/١(‏ أن المصنف يرم صحة أثر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وإن قيل بالضعف فشواهدٌ القرآن والسنة المشتقةٌ دالة على صحة إطلاق هنذا الاسم . 

0( يعني : حديث ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسماً " » وقد تقدم ( 4!//١‏ ) . 

() رواه بنحوه البخاري 7/7180 ) » ومسلم ( 7805 )» وقوله : ( أصبر ) بالنصب هو 
خبر ( ما ) الحجازية » وبالرفع على عدم الإعمال هو روايةٌ أبي ذر . انظر « إرشاد 
الساري 7577/١١14‏ ). 

(:) انظر « مجرد مقالات الأشعري 01١1»‏ ص85 ) . 

(0) قاله أبو إسحاق الزجاج . انظر « تهذيب اللغة» ( ١757/١5‏ )» وقال ابن الأثير في 
« النهاية في غريب الحديث » ( 7/7 ) : ( والفرق بينهما : أن المذنب لا يأمن العقوبة- 

كلجر ا كات هجر 66 717٠٠‏ لوجر و) معاد كا 


كدي ١‏ 7 0 
تي 


3 ارح 
٠-2 9 2-‏ ٠ه‏ »جر و كاد ا 


7/2 2 وح لم7 :323233732352323 كا + اام 9 الجر ير 
ومنهم من قال : فائدةٌ وصفنا له بالصبر : نفئٌ ضدَّه عنه » كما أن فائدةٌ 
الحليم : نفيُ ضدَّهِ ؛ فالجلمُ : ينفي الطيشٌ , والصبرٌُ : ينفي الجزع . والله 
سبحانةٌ حليمٌ صبورٌ » غيرُ طائشٍ ولا جازع . 
ومنهم من قال : معنا وصفنا له بأنه صبودٌ : يفيدٌ أنه دائة باق ٠‏ ووصفة 


بالبقاء والدوام صحيح . 


وقد جاء في اللغة : اصطبارٌ بمعنى الاقتصاص”"" . 
وفي حديث عثمانَ رضي الله عنه : أنه عوتب علئ ضربه عمَّارَ بن ياسر 
فقال : ( هلذه يدي لعمّار فليصطبر )0 ؛ معناه : فليقتصصّ . 


ف . كم ولي ولدم اتلد 6خ 000 ِ 
يقال : صَبَرَ فلان فلاناً لفلان » وأصبرَهُ منه » واصطبرَ ؛ أى : حبسّة » 


خض 226 حر هد شار 


2< ىا 


عي سو ٠‏ 3 
وأقصَّهُ منه » فاقتصك(” . 


0ه ه*>2 
20 ) 


في صفة الصبور ء كما يأمئها في صفة الحليم ) . 
وقال الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» ( ص"١١):‏ 
( الصبور : هو الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة » وهو قريب من معنى الحليم » وصفة 
الحليم أبلغ في السلامة من عقوبته ) . 

)١(‏ انظر ١‏ المحيط © لابن عباد (4/8؟١1١‏ )»2 والاقتصاص : التمكين من القصاص ؛ 
يقال : أقصَّهُ القاضي وأصبره . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 8847" ) , والتفسير الآتي هو لأبي محصن أحد 
رواة هنذا الأثر » وكان الضاربٌ لسيدنا عمار رضي الله عنه رسولَ سيدنا عثمان رضي الله 
عنه ؟ لأنه أمره بالانصراف فلم ينصرف ٠‏ ولم يأمر بذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه 


3< نس 0ه 


“كاسن د اوبحر اده كر © 


ولارضي به . 
بي () العبارة في « تهذيب اللغة» )177/1١١(‏ : ( صبرَ فلانٌ فلاناً لول فلان ؛ أي : 
حبِسَّةُ » وأصبرَهٌ ؛ أي : أقصّهُ منه » فاصطبرَ ؛ أي : اقتصّ . 


عاد كت< > نت د دصر جز 4< 6 عوؤون ١‏ 


4 
حجر 2600-09 جز 133333 7 7 2د جز وو جد 


كد ل و د اجر 0001 
) 0 برك أضئة يضم :الا اق كتلكدية 6 والفيه : 8 
8 الكفيل" . 8 
: وه فول الحسن + امن انزلف شنا قلا بالان وها ولا سي 0 ١‏ 
) والصبيرٌ : السحاب الأبيض”” . ش 
وصَبْرٌُ الشيء بضم أُوَّله : جانيُة”؟» » وفي الحديث : ( سدرة المنتهئى 8 
١‏ صَبْرُ الجن ”*2 ؛ أي : من نواحيها . وقيل : أعلى نواحيها” . 

١ 


فقد ذكِرَ ما قيل في معنى الصبر » وما يشب لفظهُ لفظ الصبرء ونذكرٌ 
ما قيل في مدح الصبر من الحكم والأمثالٍ : 

فمنها : ما جاءَ في الحديث : ( أن الصيير من الديق يمتؤلة الرامن هن 
ال ْ 


د صرما 


0 


ب)نايانانايا)ن)نانانانانانانانان) 


)1( انظر « الزاهر » ( ص ١56‏ ) . 

(0) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١5085‏ ) عن الحسن أنه قال : ( كان المسلمون 
يقولون : من سلف. . . ) . 

(0) انظر « الغريبين » ( ١١51/5‏ ). 

(4) انظر «العين» 2»)١١7/190(‏ وفي « تهذيب اللغة» (5١/١؟١):‏ ( صَبْرُ الشيء : 
أعلاه ) . 

() رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 70044) » والطبراني في « المعجم الكبير » 
١1١7/4‏ ) من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه » وبلفظه هنا رواه 
ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7171774 ) عن أبي مالك غزوان الغفاري الكوفي . 

(1) انظر 8 غريب الحديث » لابن سلام ( 78/5) . ْ 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » » والبيهقي في « شعب الإيمان »؛ ( :١٠‏ ) من كلام سيدنا 
علي رضي الله عنه » وزاد : ( وإذا ذهب الصبر. . ذهب الإيمان ) . 


ريدت سه دنا كر به زر بالله ف 61 2-0022 206حر (6 لاد 


اح ب 
مستكاددعيى 


عزدفه 
© مكاي 


0د دم عزن << ون ١‏ 


لسسع جك 0 


ع7 © ررح مم 57737575:775::55353555) جو 7/2 (8) اجوا ب 

وفي الحديث : «١‏ الصبرُ عند الصدمة الأول للف 5 أي : عند فورة / 
النضية وجمرتها» اوالصدام :“ميرك لقره الصاد يفيه" + والقارسان 6 
يتضاةنان فإ اناج ذلك .ويه لكل واحن عنهما نضفة ديع ويسقطٌ كا 


١| 0 


وكتب عبدُ الملك إلى الحجّاج : ( ولَّييّكَ العراقين صدمة ٠‏ فسِر 


حا ب 32 > 


إليها ) . ويقالٌ : افعل الأمرين صدمة واحدةً ؛ أي : دفعة واحدة”*) . 


ويقال لعُدُوَتَى الوادى : الصدمتان » كأنهما لتقابلهما يتصادمان*' . 


الم يت ا ا ل بحت 


2< صع 


وفى حديث علىٌ رضى الله عنه أنه قال لمَنْ أ صيت [بيا 0 : ( إن 


تست 


صبرت مضئ أمرٌ الله وأنت مأجور . وإن جَرَْعْت مضئ أمرٌ الله وأنت 


0 


م 


. رواه البخاري ( 1187 ) » ومسلم (917 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) انظر « الغريبين ١١59/50)»‏ ). 

(7) انظر « الأم »(97/50). 

(4) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( "/ 5854 ) . و«الغريبين» 2)١١59/5(‏ 
و١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 19/7 ) . 

(5) انظر « غريب الحديث » لابن الجوزي ( 587/١‏ ) . 

() ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المصيبة ) . 

0) أورده العسكري في ١‏ الصناعتين » ( ص١١5‏ )2 والإمام الماوردي في « أدب الدين 
والدنيا ؛ ( ص555 ) » وابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة » ( 147/14 ) » وقد 
قاله رضي الله عنه للأشعث بن قيس يعزّيه بوفاة ولده » ونظمه أبو تمام فقال كما في 
« ديوانه »)7/7 09؟ ): ( من الطويل ) 

وقال عليٌ في التعازي لأشعث وخاف عليه بعضّ تلك المآثم 
أتصبرٌ للبلوئ عزاءً وجشبة فتؤجر أمْ تسلو سلوٌ البهائم 
البح ع ات نددا 


ننكعننن0ننن 00 
22220000000))) 


<> جيه 
امسا ات 


حمزدت 4< <> ند «م خجزن >< >6 حووان / 
26-91 حر 7700-20 


000:00 


٠-2‏ جر © اكد 


جا س7 2 >> جرح اح 7552:5575 اجرح 72/4 90 جرح ل 

وقالت العرب في أمثالها : أصبرُ من عَوْدٍ [بدقَيهِ] الجُلّب”" » وأصبرُ من 
ذي ضاغط”" . والجُلَبُ : جمع جُلْبة ؛ وهي القرحةٌ ركبّتها الجلدةٌ عند 
اي ا 


ويقال : جملٌ ذو ضاغط ؛ إذا كان موضم إنْطه يضغطٌ أصلَ الكركرة فأئَّر 
فيه وأدماهُ » وقال الشاع 9 : لطر يدا 


ّ و "2ه 00 عه 
ا صبر من عود بجلبيه ال لجلبٌ 


رن << نحن د صحراعا 
الم ان سيره ات ولد ناسرع جك نا كر مه( 


وقال انض + 0-000 
أصبرٌ مِنْ ذي ضاغط عَرَكْرَكُ 
ألقئ بواني زَوْرِهِ للمَبْرَك 
28 هه 


)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( بدقيه ) » والمثل من مشطور الرجز . وانظر 
« الأمثال » لابن سلام ( ص١,77)‏ . و« جمهرة الأمثال» ( 5417/١‏ )ء والدفان : 
الجانبان . 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال» 5817//١(‏ ) . 

() قاله سعيد بن أبان عند موته لعبد الملك بن مروان . انظر « الكامل في الأدب » 
(:/١0ل/ا).‏ 

(4) قاله حلحلة بن قيس بن أَشْيّم أيضاً لعبد الملك بن مروان ١‏ انظر « الكامل في الأدب » 
(794/4)ء والعركرك : الجمل القوي الغليظ ٠‏ وقوله : ( ألقئ بواني. . . ) يعني : 

. ألقئ أضلاع صدره في محل بروكه‎ ١ 

50 © تب عد تار جز (© لالد 


2222 اسه 2ن 22 ص00 ن ابره كانت 


-<د©ي 


رنووون نو ون ن سن 0ن نا لحي ل د رن 1< ىن د دجن 4< نون | 


72 9 اجرح اط جرح 7 9 ا ير 


لسن (الصا رق )في أسما راسيعزويل 


- «معزرحعئكت< 2 ييه 


يقع في تفسير هلذا الاسم فصول ؛ هلذه ترجمتها : 


3ه >> 


فصل 
فصل 
فصل : في أقسام الأخبار . وهل يصحٌ أن يكونَ خبرٌ واحدّ صدقاً كذباً ؟ 
ف 
فصل 


حر لضن حر © اده شر 


حا يا 


: فى صحّة وصف الله عرَّ وجل به » وبيان إحالة الكذب عليه : 
: في أقسام الصادقينَ » وبيانِ عصمة الأنبياء من الكذب . 


٠ 1 5 200 2 1 000 2 00‏ |ث ْ 3 
وسنشرح في كل فصل من هلذه الفصول ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عر 


2 "1 


240000000000000 ا ار لت 5-14 


١‏ وجل 

© © © /1 

١ 

1م 

8 

١ 

2 5 
١‏ ِ 
: 
١‏ 
4 4 
8 لاجر ها كاد عد اجر ذخ 1285 1ق قافاةا كد 6 جز زه سبعحد إنا 


ارب هم عزن << 2 عد رحا >< نيا د جرد 4< نيان ١‏ 


انصرااول 
في بساحن (الصس دق ) و(الصا دق )في ,الف 
و بين ما تيل سح الصا دثين وذملكاذبين مر إلأممشال 


>7 0 رح اسل 09 2 


اعلم : أن الصادق مشتقٌ من الصَّدَّيقٍ » والصِدَّيقٌ : مبالغة من 
الصدق''2 » ولذلك قال الله عَّ وجل في صفة إبراهيمَ عليه الصلاة 


26ج 9 4ه 20 جر 2 هد الجر 


عفد حرما 


: والسلام : 8 إِنَمْ كانَ صِدّيقَا نِيَا4 [مريم : ]4١‏ » وكذلك قال في إدريسٌ عليه : 
5 5 
| الصلاةٌ والسلامٌ . 5 
0 6 
: 8 
6 ع 7 2 8 2 3 1 5 8 6 5 زي 
: وأجمع المسلمون علئ وصف أبي بكر رضي الله عنه بذلك » وأطلقوا 5 
تانايكلا السوق) للسالفةف بعنه النينة © 8 
١‏ 2 سم بى : فى تنه 8 . 4 
ايه 00 5 1 3 3 
2 والمصد بتشديد الصاد والدال : المتصدّق » ومنه قوله عز وجل : غّ 
١‏ «« لوك لَب إل أجل قَرِيبٍ قَأصَّدَّقك 4 [المنافقون : 6٠0‏ 99 , 4 


عزدفه 


. ) 1١78/4 ( » و« الغريبين‎ » ) "١ / ( معاني القرآن » للزجاج‎  رظنا‎ )١( 

)0( وعبارة الزجاج في معاني القرآن» ( 7721/7 ) : ( ويقال لكل من صدّق بتوحيد الله 
وأنبيائه » وعمل بما يصدق به : صدَّيقٌ » ومن ذلك سُّميَ أبو بكر الصديق ) » وانظر 
« اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص788 ) » وروى البخاري ( 7571 ) من حديث 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت » وقال 
أبو بكر : صدق. . . » الحديث . 

(6) وكذا قوله سبحانه : 8 إنَّ الْمُصَّدّدِنَ وَالمُصَرَّكَتِ 4 [الحديد : ]١8‏ . انظر ١‏ معاني - 

و جز 9 كت د26 حز ١/3333‏ 33317 20601302 <ز 9 كاد 


لم7 زه احور ا 
<: 2639 حر ا باد كا 


د مم خعلاديفت< حي دمع يجججبرح سس © احور 


والمتصدّقٌ : الذي يعطي الصدقةً دون الذي يأخذها . ولذلك قال الله 
عر وجل : © إنَألَهيحَرِى الْمتصَيوت؟ [يرسف :ممع ” 

وأما المصَّدَّقٌ بتشديد الدال وتخفيف الصاد فله معنيان : 

أحدُهما : الذي يأخذُ الصدقاتٍ . 

والثاني : من يُصدَّقُ غيرَهُ ؛ من التصديق في الخبر”" . 


8 00007 


وقولهُ عزّ وجل : # ولقد يِوَأنا ب ببى بود [شري يل موأ أَصِدْقٍ * [يونس : 9] ؟ أي : 
أنزلناهم ل" 


وكلُ ما نسب إلى الخير والصلاح أضيفَ إلى الصدق . 


حر 9 هد ها لتر 


وقيل وجل صدق » وصديق ل 130 


وقالت العربُ في أمثالها : أصدقٌ من قطاة ؛ لأن لها صوتاً واحداً 
لذ تكد :«واضوتها حكانة لاسمها ؛ لآنها : تقول : قطا قطاء فلذلك تسمّيها 
العرث : الصدوق" . 


0ت 9د0تبعصهشه0!)2) 


سرج 2002 


-- القرآن» للزجاج ( ١١7/0‏ )» ومن قرأها بتخفيف الصاد فمعناه من التصديق ؛ كأنه 
قال : إن المؤمنين والمؤمنات . انظر « معاني القراءات » للأزهري ( 057/7 ) . 

.) انظر « تهذيب اللغة »8(6/لالا”‎ )١( 

(6) انظر « تهذيب اللغة »(8/لالا” ) . 

(*) انظر « غريب القرأن » لابن قتيبة ( ص99١‏ ) » و« الغريبين » ( 7١48/١‏ )ء. قيل : هو 
الشام وبيت المقدس ٠‏ وقيل : الشام ومصر . انظر « تفسير الطبري » ( 198/١6‏ ) . 

2 انظر « الغريبين » ( 1٠١748/14‏ )» ومن ذاك قوله عز وجل : # فى مَمَعَرِ صِدَقِ4 [القمر : 
06 أي : في مجلس صدق . انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص5 77 ) . 

(4) تقدم المثل 55١6/١‏ )» وذكر معناه . 


91 7ه جر © كا« اتا 


»مجر و بده حر تدس عويب جز و سحلتدد 


022 كاجو حا و7 2 اوح كا 


000006 شهش22ه1212) 


ل-< 2 مضه 


عددفه 


>7 (5) اللمجحور حو ير 


| 
/ 


وقال المتنبي في معناه!*) : [من الطويل] 


5 00 و 0 
ذكيٌ تظنيه طليعة قلبه يرئ قلبَّهُ في يومه ما ترئ غدا 


م 2 يا 
3 و ع 3 بي 

) وكذلك قولهم فيها : أنسبُ من قطاة ؛ لأنها إذا صوّتت عُرفت”"" . 

7 - م 

8 وقالت العرث في أمثالها : أصدقٌ ظنًاً من ألمعيئ ؛ وهو الذي لا يخطئ 
١‏ ظلّه + واشتقاقة من مكان النار + واللوذعية أيضاً مثلٌ الألمغية + .واشتقاقة من 
) لذع النار » [والحوذيٌّ] : القطاع للأمور 3 والأحوذىٌ : الجامع لما 
6 شذ2" » وقال الشاعرٌ فى إصابة ظرّ الألمع*9؟ : لان هونا 
8 نع . : 

١‏ الالمعنيُ السذئ يَظِدخٌ إذا ‏ ظر كأن قددرائ وقد سَمِعا 
2 

و 

0 


© © © 


00 2ش22غظش1غ)غ2)2 


سرج جك نا ا 


. ) "١9/52 » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) انظر المثل وما قيل عنه في « جمهرة الأمثال » ( 584/١‏ ) ء وما بين المعقوفين فى 
جميع النسخ : (الأحوذي ) » والمثبت من « الجمهرة» . وقال : (والاوذي 
الغالب للأمور ؛ من قوله تعالى : #اسَتَحَود علتِهِمٌ أَلنَّيِطََنُ * ) » والأحوذي : بالذال 
والزاي بمعنىع واحد . انظر « العين » ( ”584/9 ) . 

() البيت لأوس بن حجر . انظر « ديوانه ؛ ( ص88 ) » وفيه : ( يظن لك الظن ) بدل ( إذا 
ظن ) . | 

(:) انظر « ديوانه » ( ص١7‏ ) » وفيه : ( عينه ) بدل ( قلبه ) » والتظئى : إعمالٌ الظن » 

والمعنول : ظَِّهُ كالطليعة لعينيه » تبذى له الشية فلن .رفي إذ طليية القوم: الذي 
١‏ يرقب لهم أمر العدو . انظر « شرح معاني شعر المتنبي » لابن الإفليلي ( 197/7 ) . 
ل 00 


و اسع انكر مح أ رن 


4 


7 2 اجرح مس2 0 5 


د صاحا 


222272222200 


ل-< »6 جره 


0 4< نس حرجا د ”<< » هون 


ا 0 اجرح بسح جور اعم © احور و 


ل قو 
ا 
٠. ٠ 0|‏ 05 
١‏ لغصرائتاق / 
٠ 0‏ ّ 5 5 7 0 
ٍْ سيان خنى اصسدق والزت_عق هسب لككامين أ 
5 6 
١‏ الكلام في حقيقة الصدق والكذب مبنيٌ على الكلام في حقيقة معنى لآ 
2202003 4 
ا 


[ يان معنى الخبر ] 
وقد اختلفوا في حقيقة معنى الخبر : 
فمنهم من قال : معنى الخبر : ما كان صدقاً أو كذبا”'؟ . 
وهلذا علئ قول من أجاز تركيبّ الحدود من أوصاف ٠»‏ وأجاز تحديد 
الشيء بما يجري مجرى التقسيم ؛ كقول القائل : حدٌّ الموجود : ما كان 
قذيماً أو مخذثا + جد التحدت : ماكان جوهرا أو غرضاً: وتحة 
ذلك , 


2)22200000ش1) 
020200) 


الح<ه نس تن د دم جرد 4- 


)١(‏ أورده دون نسبة القاضي الباقلاني في تمهيد الأوائل ؛ ( ص”577 ) » وقال : ( لأنه 
متئ أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه كان خبراً » ومتئ لم يمكن ذلك فيه خرج عن أن 
يكون خبراً » وبهنذا الاختصاص فارق الخبرُ ما ليس بخبر من الكلام وسائر الذوات التي 
ليست بخبر ) » وانظر « مقالات الإسلاميين »؛ ( ص55: ) . وه الحدود» لابن فورك 
( ص14 ) » وه التلخيص في أصول الفقه » ( ١/5/7‏ ) . 


(؟) مما ليس فيه تعوضٌ للذاتيات » فهو من الحدود الرسمية » وهي نسبةٌ للمترسم بالعلم - 
ح< 0ض 6 حر 3333 333351 02د د جيب جز و جد 


امس (0 7 


6<( 206-40-1 جز 09 072« إقا 


١ دان‎ 


اوفط م عزو يت< جد رما بح فد حم زد 4 << 2 يان ١‏ 
وأما من أبن تركيبَ الحدودٍ من أوصاف وقال : يجبُ أن يكونّ الحدٌ 
وصفاً واحداً » كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله » أو قال 
بتركيب الحدودٍ من الأوصاف ٠‏ ولم يُجِزْ تحديدٌَ الشيء بما يجري مَجرى 
القسمة.. فإنه لا يُجِيرُ تحديدٌ الخبر بانقسامه إلى صدقٍ وكذب”7) 1 
وقد أجازت الفلاسفة تركيب الحدود”" . 


تعس © - 


مس (03 2 


5 1 و5 2 7 55 | 


فا فيضي لمحن كف |7 


له ا لوانتي 


- غير المتشوف لدرك الحقائق . قال الإمام الغزالي في « محك النظر » ( ص188 ) : 
( وأكثرُ ما يُرئ في الكتب من الحدود رسمية ؛ إذ الحقيقة عزيزة ) . 

وعن الحدٌّ بالتقسيم : يقول المصنف في « عيار النظر » ( ص 7١9‏ ) : ( واختلفوا في 
تحديد الشيء بما يجري مجرى التقسيم ؛ فمنع منه من منع تركيب الحدّ من وصفين » 
وأجازه أكثر من أجاز في الحدود التركيب ؛ وذلك كقول القائل : حقيقة الخبر : ما كان 
صدقاً أو كذباً » وحقيقة الموجود : ما كان قديماً أو محدثاً ) » وانظر « مجرد مقاللات 
الأشعري »)( ص١١؟7).‏ 

قال الإمام المصنف في « عيار النظر » ( ص708- 5١4‏ ) : ( واختلف أصحابنا في 
تركيب الحدّ من وصفين وأكثر : 


فمنع أبو الحسن الأشعري : من الجمع بين معنيين في حدٌّ واحدٍ إذا أمكن انفراد أحد 


5 د رما 


22920000 


0)» 0 


صر 
2 
اد 


ل-<6 مضه 


١ 

9 

د 

المعنيين عن الآخر ٠‏ ولهلذا اختار في حدٌ الجسم : أنه المؤلّف ٠»‏ وترك قول من قال : 2 
و إنه الطويل العريض العميق . - 
١‏ وأجاز الباقون من أصحابنا : تركيب الحدٌّ من وصفين وأكثر » وهو الصحيح عندنا ) . 

5 (0) قال الإمام المصنف في « عيار النظر ) ( ص5١"‏ ) : ( وزعمت الفلاسفة : أن الحدّ 5 
0 م الك ا 5 
6 و وطن تسد انوا ونال الإماء الخزالي وى الاايضة التقار ورضن لاجد و 
4 الرسميات : ما وضع فيه الجنس الأقرب وأْيِمٌ بالخواصٌ المشهورة المعروفة ) . 5 
١‏ (*) عبارة الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص55 ) : ( وقال قائلون : - 

١ 4‏ 2 
2693 جر و كت ه96 جز از 615335817 0ه جز © تكد إكآ 


سجر ”<< يدها -< عمط صعك << يملا 
وفيه إبطالٌ قول من قال : بإثبات مُخبرٍ لا خبرَ له » كما ذهب إليه الأصمْ أ 
ونفاةٌ الأعراض . 

وإبطال قول من قال : بإثبات خبر لا لمُخْبرٍ » وعلم لا لعالم » وهلذا 
قول من قال : إن لله علماً وخبراً » ولم يُسمّهِ عالماً ولا مُخيراً . 


-2© 


2< رما 


0 


وأما حدّ الخبر علئ قول من أجاز من أصحابنا تركيب الحدود من وصفينٍ © 
وأكثر » ومنع التقسيم في الحدٌّ. . فهو أن يقال : الخبدٌ : قولٌ مفيدٌ ليس في 4 
0 0 


> برد 


الع ع ا د يي ا رفحت 


امح 
03 


وفي هلذا احترازٌ عن [الأمر و] النهي والاستخبار”"؟ ؛ لأن الأمرَ وال: 
كلاهما تكليفٌ » والاستخبارٌ : طلبٌُ الخبر » والطلبٌ في معنى التكليف . 
والخبرٌ : هو القولٌ المفيدٌ العاري عن معنى التكليف . 

فإذا صم لنا حدٌ الخبر ومعناه. . قلنا : أقسام الخبر اثنان لا ثالث لهما ؛ 


وذلك أن الخبرَ عندنا لا يخلو : من أن يكونَ صدقاً » أو كذباً . 


20 ش+طشطتك02ش ضهآ©) 
00 هشهشه022) 


اح حر > 
صمي جنات 


وفى هلذه القسمة خلافٌ من وجهين : 


- الخبرٌُ : هو الكلام الذي يقتضي مُخبراً » وإنما سمي خبراً : من أجل المُخير به » فإذا لم ال 
5 يكن مُخيد لم يسم الكلام خبرا) . 7 
)١(‏ وهلذا التعريف كما ترئ بمعنئ ( ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته ) » وللكن لما كان 
5 قائله لا يجيز التقسيم في الحدٌ. . اختار هلذا التعبير » وسييّنُ المصنف أن التكليف تم 
0 يحصل بالأمر والنهي » والطلب في معناه . 2 
) (؟) إذ الكلام عند قدماء الأصوليين منقسم إلى : أمر. ونهي ٠‏ وخبرء واستخبار» الم 
8 واكك أن يوت واحو ينها يرف سبائن الأتساء :ب انر ١‏ البرهان » الانام الغرمان. 2م 
.)١195/1(‏ 0 
4 حَ 


2653 جز 263-20 جز 133332 7 333357 0ه بو جز و سد 3 


ال 


بي محا 9 >> جرح حمس 235572272225555 جر 2 09 0 
أحدّهما : مع الديصائيّة من الثنويّة ٠‏ فإنها زعمت أن قول القائل : أنا 


ظلّام » أو شريرٌ » أو كاذب. . ليس بصدقٍ ولا كذب”" . 
والذي ألجأهم إلى القول بما قالوه : ادعاؤهم القول بصانعين"") : 
أحدّهما : نورٌ يفعل الخيرَ والصدقٌ » ولا يفعلٌ الشرَ والكذبت . 
والاخرٌ : ظلامٌ يفعل الشرَ والكذبَ » ولا يفعل الخيرَ والصدقٌ . 
فيقولٌ المُوحَدُ لهم : أخبرونا عن قائلٍ قال : أنا ظلّام أو شريث 
كاذبٌ ؛ مَنْ هنذا القائل من هلذين الأصلين ؟ 


فإن قلتم : إنه نورٌ. . فقد كذب ١‏ [وفيه نقض قولكم : إن النوز 


ام 


و 


-202- 3ض جر 0 هدم الشاجر 


ص 
ص 


وإن قلتم : إنه ظلامٌ. . فقد صدق]7" » وفيه نقض قولكم : إن الظلام 


لا يصدق . 


)2١”ا222‎ 20 


فقالوا : من شرط الصدقٍ أن يكون صاحبّةُ عالماً به » والظلام مَوَاتٌ 
و 


لاعلم له بشيءٍ » وإنما يفعل الكذبَ والشرّ طباعاً » فلم يجب كونةٌ 
صادقا . 


اسع - كدبات 


والخلافٌ الثانى : بيننا وبين الذين زعموا من القدريّة : أن الخبرَ إذا 
صَدرٌ عن النائم :والساهي..: لم يكن ضدقا ولا كذباً ٠‏ وقالوا : لا يكونٌ 


0010( انظر « تمهيد الأوائل » ( ص38 ) ؛ و« أصول الدين » للمصنف ( ص7١7‏ ) . 
0( قوله : ( بما قالوه ادعاؤهم ) : في ( أ) : ( بما قالوه وادعاؤهم ) » وفي ( ب . ج ) : 


( بها ادعاؤهم ) . 
١‏ زرف ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ » وهو مما يقتضيه السياق . 


4 
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د « عل د << ن زن ا 


اه عل << يد سراما اجرح الم ” © احور ير 


ل 3 
و احير فزدةا راكنا رز عتدافض الفخرر و01 2 
1 9 و 5 ع .ىد اس 3 
والذي ألجأهم إلى القول بهنذا قولهم : إن الأمرَ لا يكون أمرا إلا عند 9 

وجود المأمور به" . 


فألزمهم أصحابنا : ألا يكونّ الخبرُ خبراً إلا باقتران الإرادة به » فضاق 
عليهم الفرقٌ بينهما ٠»‏ فركبوا القول : بأن من شرط الصدقٍ والكذب 
اقترائهما بإرادة وقصدٍ إلى إيقاعه ! 

فيقال للفريقين : قد علمنا بالضرورة أن الخبرَ لا بد له من مُحْرٍ به عنه » 
وبالضرورة يُعلَمٌ أن المُحْبَرَ عنه لا يخلو : أن يكون علئ ما وقع الخبرُ عنه. . 
فيكونَ صدقاً » أو يكونَ خلافٌ ما وقع الحْبرٌ عنه. . فيكونَّ كذباً . 

ويقال للديصانيّة : لو كان العلمٌ والحياة شرطين في الصدق. . لرعي 
أن يكونا شرطين في الكذب ؛ ألا ترئ أن الحياة لما كانت شرطأ في وجود 
العلم كانت شرطاً في وجود الجهلٍ الذي هو ضدٌّ العلم ؟! 

ومن العجائب : أن المخالفينَ في هلذا الباب من القدريّة زعموا : أن 
الكذب لا يتغيّرٌ في الحُسن والقبح » وزعموا : أن الكذبَ قبيحٌ من الساهي 
والطفل”" » ومن الطير الذي يوجدٌ فيه بعضل النطق . 


وإذا وصفوا الكذب زعموا : أنه لا يكون كذباً إلا مع القصد©» . 


ان يع ان نع ومس الا رحد 
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' 


1) 220000 


حو م 00 2 
اسع 2 


16 وهو قول الجاحظ من المعتزلة » وخالفه في ذلك أكثر المعتزلة . انظر « المعتمد » (؟/‎ )١( 
. وعزاه الإمام المصنف في أصول الدين » ( ص7١75 ) إلئ متأخري المعتزلة‎ »7 

؟) في (ج): ( إلا مع إرادة ) بدل (إلا عند) . 

(*) انظر ١‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد )١9 20١١/50»‏ . 

0( وليس هنذا مذهب أكثر المعتزلة كما مر » وانظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل »- 

»سجر و متكت عوجر وقاقة 1 23ت سمح عوجر ه حدق 


ل 3 د سارها © 
© لاد هقر 20 


>> 


ده 


ا ص مصعم 


10-09 تدر 


افد ص عون << عوط رما ا 
فإن لم يكن بين هلذين المذهبين تناقضٌ فلا قولّ أصحٌ من السفسطة !30©. 0 
١ ٍ‏ 
وأيضاً : فقد أجمعنا مع القدريّة : على أن الشاك والجاهلّ كاذبانٍ مع 
القصد منهما إلئ فعل الخير والصدق » فلو كان القصدٌ شرطاً فيه لما وقع فيه 
صدقٌ ولا كذبٌ إلا ممّن يقصِدٌهُ على الوجه الذي يقعٌ عليه . 
ثم استدلتٍ القدريّة علئ قولها بأن قالت : لو دخل الخبرُ في أحد هلذين 
الوجهين مع زوال القصد. . لوجب وصفٌ الطيور والصدئ والنائم بالصدق 
والكوين: 


ماح يط معزو ٠4‏ 
جره متت ده 


عد حرما 


فيقال لهم : إذا كان عندكم ما وُجِدَ من الصدئ كلاماً لفاعل السبب وقد 


9 5 
0 ن 
5 كان عند فعلٍ السبب قاصداً إليه. . فيلزمُكم : أن يكونَ هو به صادقاً أو أه 
09 2 . و ٠.‏ 9 إن ع 0 ن 
: كاذيا نو لطي فيدكر قاعل الخلام و واريكم باكر + ماده أوكادها بالقصيد. ١‏ 
5 إلى القول . : 
0 ن 
0 0 
١‏ وعندنا : ليس من شرط الكلام وجود القصدٍ . فلا ننكرٌ أن يكون النائم 
5 والطيد صادقين أو كاذبين”" . 


| (85/1- 86)ء فالإرادة عند قاضيهم مؤثرةٌ في كون الكذب خبراً » لا فى كونه 
قبيحاً ؛ وإنما يقبح لكونه كذباً . ١‏ 

)١(‏ وجه السفسطة من قياس مركب صورته : الكذب قبيح لذاته » والكذب لا يكون كذباً إلا 
مع القصد » وتمامه وفيه وجه النقض : الكذب من الساهي ونحوه قبيح لقبح الكذب 
لذاته » والكذب مصحوب بالقصد » غير أن الساهي لا قصد له ؛ فلا كذب له مع تصور 
الإخبار بالكذب منه ! 

ولا يلزم من ذلك الحسن أو القبح كما لزم المعتزلة ؛ لأنهما عندنا شرعيان لا عقليان » 
وإنما قال بالتلازم بين الصدق والحسن » والكذب والقبح. . المعتزلة . 


6< 0 راد اشر الجر 0 كاز 
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9 خض 2< 0 لد ا الشتر 
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سرج جل 2 


9غ اجر 9 كلاد 7 


و 

والكلام المسموعٌ من الصدى : 

فإن كان المتكلم به جنيّاً أو شيطاناً : فهو ابةصادق أو كاذب إن كان 
كلامُهُ خيراً . 

وإن وجد فى غير جنة ولا شيطان : فقد اختلف أصحابنا في وجود 
الحاة نتن احلد: 

[فذهب الإمام الأشعريٌ : إلى اشتراط وجود الحياة في محله]!"" ؛ إلا 
أنه قال : إن المسموع من الصدئ صوتٌ وليس بكلام”" . 

وقال القلانسييٌ : ليس من شرطه وجودٌُ الحياة في محله”" . 

وعلئ هلذين القولين : متئ كان المسموعٌ خبراً لم يخل من أن يكون 

فإن قيل : إذا جاز عندكم أن يكونٌ الخبرُ صدقاً أو كذباً ممّن لم 
يقصدةُ. . فلم لا يجوز أن يكونّ الفعل طاعة أو معصية مكّن لم يقصِدة ؟! 

قيل : كذلك نقولٌ ؛ لأن الفاعلَ قد يصيّر عاصياً بفعله وإن لم يعلم 
أن الله قد نهاه عنه”؟2 » كذلك قد يصيرٌ مُطيعاً بالفعل إذا وافق فعلة الأمرَّ به 
)١(‏ مابين المعقوفين ليس في جميع النسخ ؛ قال الإمام المصنف في « أصول الدين » 

(9):( اختلف أصحابنا في كون الحياة شرطاً في وجود الكلام فيما ليس بحي : 

فاشترطها الأشعريٌ فيه » وأجاز القلانسيٌ وجود الكلام لما ليس بحيٌّ ) 1 
(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص59 ) » وانظر (7/ 4 ) في بيان هلذا الخلاف . 
(9) انظر ما تقدم (؟/ 9 ) . 
إفع كالمسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ٠.‏ وعلئ رأسها طاعة الإيمان في حق الكافر » ومن 


أفرادها : مباشرة عقد لا يعلم حكم الله تعالئ فيه » وليس منها الوطء بشبهة » ولااشرب 
خمر وهو يحسبه خلاً . 


حر 267 حر 7333 53333817 6302 جز لد 
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جعزدي”<» بيد د« جضان 4< سوه | 


ص 6# 
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ارح د جضن << 2 يد رسا 
3 
وإن لم يعلم الفاعل أنه مأموي يه'"؟ . 

فإن قيل : أخبرونا عن قول القائل : ( لا إلله إلا الله ) إذا أراد به 
المسيح » هل يكون هنذا المخيرُ صادقاً ؟ 

قيل : خبرهُ صدقٌ وحقٌّ » وقصدُهُ باطلّ » وقد سمع عليٌ رضي الله عنه 
بعض الشّراة يقول : لا حكم إلا لله » فقال : كلمةٌ حقٌ أريدٌُ بها باطلٌ”" , 
فأخبر أن القصدّ بالكلام إلى الباطل لا يخرجُهُ عن كونه صدقاً وحقّاً . 

© © © 


حا 


0 اسع ان ك2 70-6 ن اسع كان ك2 ت-ه( 


0ش1ه2) 


مكاي 


» كالمؤمن يفعل ما حسّنه الشرع وهو غير عالم به » ويرئ هنذا في صحيفته يوم القيامة‎ )١( 
: ثم الحسن والقبح في الصورتين ليسا عقليين 2 بل هجا شرعيات‎ 

(؟) رواه مسلم ١91/1١١53(‏ ) » والشراة بوزان قضاة : الخوارج ؛ من الششزي ؛ وهو 
التمادي » سُقُوا بذلك لشدة غضبهم على المسلمين » لا من قولهم : شرينا أنفسنا في 

.) الطاعة . انظر « تاج العروس »( ش ري‎ ١ 

دعويجز و رحد د ء وز 775365715335 2د 6ج © ود 
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لفص | اثلث 
ابيا حمق الصم دق 
وان أذضسل يجوز يون تنبرواع دعر 


حقيقة الصدق : هو الخبرُ الذي يكونٌ مُخْبَدْهُ على وَفْقِهِ 1 
وحقيقة الكذب : الخبر الذي مُحْبَرهُ بخلافه27 . 


>7 299 ا ا 09 


يذ ما 


وقال بعض المعتزلة : إن هلذين الخبرين غيرٌُ صحيحين ؛ لأن في 
الأخبار ما ليس له مُحْبَ5 . 

وهلذا اعتراضٌ فاسدٌ ؛ لأنه ليس في الأخبار عندنا شيء إلا وله مُخبك"". 

فإن أراد القدريٌ بالخبر الذي لا مُخبَرَ له 00 ؛ كالجمع 
0100008 . فالمحال مُخَيت عنه20 ؛ فإن أخبر 


022520220000000غ)غ)2)292 


؛-< 2 مضه 


2) ١150-١74ص‎ ( » و« الحدود في الأصول‎ » ) 7١٠١ التقريب والإرشاد » (؟/‎ ١ انظر‎ )١( 

8 و؛ الإرشاد » ( ص١5‏ ) ؛ وزاد الإمام السيوطي في " معجم مقاليد العلوم 6 ( ص56 ) 

في الخذيق :5( بالزرورة أل الاتعذلال )61 وهو نظن إلى تمدق الضلدق والكذب في 

2 المخبر . 

ٍْ (0) وهو الخبر في الجملة الاسمية » والفعل في الجملة الفعلية » أو هو المسند فيهما . 
(9) أما المحال في نفسه فلا يوصف بكذب ولا صدق ؛ لكونه من التصورات ٠»‏ ولذلك يقع 
في الاستخبار ؛ كقولك : أقدمَ زيدٌ غداً ؟ وفي الخبر ؛ كقولك : هنذا حسرٌ قبيح من 

وجه واحدٍ . انظر « الفروق » للعسكري ( ص45 ) . 

لأمعيجز و سح معي 92 


خدج > 


حا 7 9 لحن 
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عنه بالإحالة كان المُحْبَّدُ عنه صدقاً » وإن وقع الخبرُ عنه بالوجود أو بجواز 
الوجود. . كان الخبر عنه كذباً . 

وقال هنذا المعترضٌ في حقيقة الصدقٍ : كل خبر يجورٌ أن يطابقة 
اتوي لمر جر ا 01 

وَعَنذًا حدٌ:فاسدٌ ؛ لأن الكت ”قد تيطابقة بقهُ العلمٌ بكونه كذباً » ولا يكون 


لحر 2 مسلا ده 


مع ذلك صدقا(22 . 


وزعم بعض الكراميّة : أن الصدق : لل لد : 


«١ن‏ اسع ار عد( 


وكان فيهم رجل د يعرف بإبراهيم الشورمينئ يزعم" : أن الصدق : هو 
الخبر الذي يجورٌ للإنسان أن يُخْيِرَ به ٠‏ والكذت : هو الخبرٌ الذي لا عر 


للإنسان أن يَخيرَ به : 


وألزمناه عل هلذا المذهب : أن تكونٌ السعاية والنميمة كذباً وإن كان 


2201000 طصطصش 2 


مُخْبِرُهُ على ما وقع الخبرٌ عنه » وزعم : أن جميع ذلك كذبٌ ! 

وكان يزعم مع ذلك : أن الصدق لا يكونُ إلا حسناً » والكذبَ لا يكون 
إلا قبيحاً . 

فألزمناه على هنذا المذهب : ألا يكونّ خبرُ النائم إذا تكلّم في حال نومه 
صدقاً ولا كذباً ؛ لأنه [لا] يقال للنائم : إنه يجورٌ له أن يفعلَ شيئاً ٠‏ ولا بأنه 


عن ف 
لا يجوز له فعل شيء 1 


سرج جك نات 


)١(‏ فإن كانت مطابقة العلم عندهم ترجع إلئ ماهية المخبّر عنه ؛ من حيث كونه جائزاً أو 


- رن سه جا نا فدهن 


. واجباً أو 1 مستحيلاً . . فلا إشكال حينئل‎ ١ 
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فإِنَ منع وجو الخبر من النائم. . كدَّبهُ الحسنٌ ٠‏ فكيف ينكرُ الكراميٌ 
ل ل ا" 

وجادلني ب بعض الكراميّة في هلذا الباب بقولٍ لم يُسبَقْ إليه ؛ فزعم : 
الصدق : هو الخبرُ على الحقيقة » والكذب : يُتخيّلُ في صورة الخبر وليس 
بخبر . 

ولا ينفصلّ هنذا القائلٌّ ممّن عكس عليه ؛ فقال : الكذث : هو الخبرُ . 
والصدق : يُتحّْلُ في صورة الخبر وليس بخبر”"© 

وقال آخرون : إن العلم هو الخبرٌ لا غير » وإنَّ 
يكن مُخيراً عنه وإن نطقّ بصيغة الخبر . 

هنذا القائلٌ قد زاد على الديصانئيّة من الثنويّة ؛ لأنها اشترطت العلمّ 
والقصدَ والحياة في الصدق دون الكذب . وأجازت الكذتٍ ممّن لا علم 
له » وهلذا القائل من الكراميّة زعم : أن الخير كله لا يُوجَد من ل غلع 
له » وكفئ به خجزياً أن يكونّ الثنويٌ الديصانييٌ أقرب منه إلى الصواب قولاً . 
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[ هل يجوز اجتماعٌ الصدقٍ والكذب في الخبر الواحدٍ ؟ ] 
وإذا صم ما قلنا في حدّ الصدق والكذب.. فقد اختلفوا فى جواز 
اجتماع الصفتين في خبر واحدٍ ١‏ 


0 


2000 انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص172١5‏ ) » وقال : ( وهنذه أقوالٌ خارجة عن إجماع 
المتكلمين قبلهم » ولا يستحقٌ الكلام عليها ) . 

زفق ما الات ولد امود ؛ فهما مجرد دعو . 

للم سه ا بده 
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ا ”تعس © الجررح. اببسط رح اع 9 احور ل 
فذهب الجمهورٌ الأكثرٌ : إلى استحالة كون خبر واحدٍ صِذْقاً كبا . 
وقال أصحابنا : قد يصخٌ ذلك في مثال واحدٍ ؛ وهو أن رجلاً لم يكذب 

فقال : إني كاذبٌ. . [كان] هلذا الخبد كذباً من وجه » وصدقاً من وجه 

آخر”'؟ ؛ وذلك أنه إنما صار كذباً لأنه أخبرَ عن نفسه بأنه كاذب وكان 

صادقاً » فهلذا الخبرُ هو الذي يكونٌ صدقاً من وجه » كذباً من وجه”" 
وقد ظنَّ بعض الأغبياء أن قولَ القائل : ( محمد ومُسَيْلِمَةُ رسولانٍ ) من 

هنذا القبيل » وأنه صدقٌ في محمد صلى الله عليه وسلم » وكذبٌ في 

مُسيلِمة اللعين » وهنذا غلطٌ منه ؛ لأن المقصودّ من هلذا الخبر الجمع بينهما 
في الرسالة » ولمّا لم يجتمعا فيها كان الخبرُ عن اجتماعهما فيها كذباً محضاً 

ليس في ضمنه صدقٌ”" , والله أعلم . 
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. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وكان‎ )١( 

0) انظر « أصول الدين» للمصنف ( صض191١7‏ ). و« المحصول»(5/١9؟)2».‏ 
و« الإحكام » للآمدي (؟7/5١)»‏ وهلذه الجملة عندهما مثال للكذب » وليس في 
الأخبار بين الصدق والكذب درجة » ويفهم قصد المصنف بمثال آخر ؛ وهو قول 
الكاذب الذي لم يصدق قطٌّ : أنا كاذب » غير أن هنذا عند الإمام الرازي صدق قطعاً . 

() فالرسالة منتقضةٌ في مسيلمة » فوقع الجزم بكذب الخبر في حقه » وعبارة الإمام الرازي 
فى « المحصول » ( 7١9/5‏ ) : ( قوله : « محمد ومسيلمة صادقان » خبرانٍ وإن كانا 
في اللفظ خبراً واحداً ؛ لأنه يفيد إضافة الصدق إلئ محمد عليه الصلاة والسلام وإلئ 
مسيلمة » وأحد الخبرين صادق ٠‏ والثاني كاذب . 
سلمنا أنه خبة واحد » للكنه كاذب لأنه يقتضي إضافة الصدق إليهما معاً » وليس الأمر 
كذلك . فكان كذباً لا محالة ) . 
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: في وجوب وصضب اسلدتعا لل باصق 1 
/ نال قال لاسي فا ٍ 
١‏ / 
١‏ اختلفوا في وصف الله عرَّ وجل بالصدق لاختلافهم في وصفه بالكلام نم 
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فزعم معمرٌ : أن وصفف الله عرَّ وجل بأنه متكلّدٌ مجادٌ ؛ لأن القرآنَ عندَهُ 
كلام الجسم الذي يوجد فيه وفعلةُ » وبناةُ عل أصله في دعواه : في أن الله 
عزَّ وجل لم يخلق شيئاً من الأعراض والمعاني والصفاتٍ » وإنما خلقَ 
الأجسامٌ . ثم خَلقتِ الأجسامٌ الأعراضّ ؛ إما طباعاً » وإما اختيار!2 . 

ولأجل هنذا المذهب زعم أنه ليس القر ان عيفة قاتية بالله عر وجل 
كما يقولَهُ من يقولٌ : إن القولّ يقومٌ بالقائل » ولا من فعل الله عرَّ وجلّ . 
كما قالهُ إخوائهُ من القدريّة("" » وللكنه من أفعال الطبيعة التي حل فيها 
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عن كذا , اللهمّ إلا أن تقول : إنه أمر عبادهُ من طريق العقول . كما ذهيت 


.)01١9-50١5ص( انظر « مقالات الإسلاميين حا‎ )١( 
مقالات الإسلاميين » ( ص87 ) . علئ أن كلامه سبحانه من متعلقات قادريته‎ ١ انظر‎ )0( 
كد د يتحر © رحد‎ 2333361 ١ 33333 حر © ض ٠٠د حر‎ 68 
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جح 7 (2722573737222727272752273272573) 7 جح 72 (5) جوت ل 
إليه أكثرُ البراهمة في قولها : إن الله عرَّ وجلّ قد كلّفَ العبادَ ما دل عليه 
العقلُ ؟ من وجوب معرفتِه وشكره على نعمه » ولم يكلّفهم بأمرٍ هو قولٌ » 
ولا أرسل إليهم رسولاً » ولا كلّفهم شيئاً من أحكام الشرائع التي أتت بها 
ا 

فإن أراد مَعْمِرٌ هلذا الوجه من التكليف. . امتنع ذلك عليه ؛ من حيث إن 
العقلّ عندَهُ ليس من فعل الله عرَّ وجل » وكان يقولٌ : ليس في خلق 
السماوات والأرض » واختلاف الليل والنهار » ولا في إحياء الموتئ » 
وإبراء الأكمه والأبرص ٠‏ وإنزال الماء من السماء. . ذَلالهٌ على الله عر 
وجل » ولا بشاهد علئ وحدانيّته ؛ لأنه لا يدل عليه ما ليس من فعله » فلا 
يمكنه أن يقولَ : كلّفهم بالعقول » مع قوله : بأن العقلّ ليس من فعله ! 

والبراهمة وإن أنكرت الشرائعٌ والنبوّات. . فقد أقّت بأن العقلّ من 
فعل الله عرَّ وجل ؛ فإنه إنما خلقة وَلالةَ علئ توحيده وقدمه وعدله 
وحكمته » ومَعْمِرٌ خارجٌ عن هلذا القولٍ » فقد خرج عن ملَةِ الإسلام » ولم 
لحف بالبزاهفة 1 هرما أن كوة هري مخضا 6 رو ]نا آذ وكرن ع 1 
ا 

علئ أنه لو كان قولّهُ كقول البراهمةٍ في الاقتصار بالتكليف على العقول 
دون الشرائع. . لكان في ضمنه تعطيل النبوّاتِ والشرائع » وما أراه قصدّ 
1 لتك ري عل :1ن اشم ويل لبن لاقو قاقد رده ولا توك هو 
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فعله . 
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وذهب الباقون من الأمّة : إلى إثبات كلام الله » وإثباتِ كونه صادقاً في 


الحم زد 4 - 


خبره 3 وإثباته آمراً ناهياً مُخبراً صادقاً في إخباره عن جميع ما أخبرَ عنه 3 إلا 
أنهم اختلفوا في قيام كلامه به : 


[ اختلافهم في قيام الكلام بذاتِه سبحاتة ] 


فقال أصحاينا : إن كلامة فنفة فاته أنه أزليّةٌ هى قولة ٠‏ وهضي مره ونهيه 


. وع(١ا)‏ 
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صر 


وزعمت الكراميّة : أن قولهُ عرضٌ حادث في ذاته » مع قولهم : بأنه لم 
يزل قائلاً بقائليّة هي قدرثة على القول . 

وفوّقت بين الكلام والقولٍ فقالت : الكلامٌ هو القدرة على القول ؛ 
كالقائلتة0"© » فالكلام أزلك لفون حادثٌ » والله سبحانه لم يزل مُتكلّماً 
قائلاً » وكلامُهُ قديجٌ » وقولهُ حادثٌ في ذاته . وهو محل للحوادث ؛ من 
القولٍ » والإرادة » والمماسّة » والتسمّع » والتبصّر » كما حكيناه عنهم قبل 


ه01 
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حمادكيكه 


4 الى اللعع في الروغائ آمل الرى والتج اران 41-17 بو وقالاات الإجلاسين ؛ 
(ص84ه ) », ثم صيغ الاستخبار ‏ وهو رابع أقسام الكلام عند قدماء المتكلمين ‏ في 
كلامه سبحانه كلَّها متأوّلة ؛ إذ حقيقة الاستخبار مستحيلة على القديم العليم . 

)١(‏ إذ الكلام عندهم ذاثٌ قابلة لإحداث القول فيها. ولاتزال الحشوية تأخذ بهلذا 
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وزعمت القدريّة غيرَ مُعمر : أن كلام الله عز وجل حادث » وهو فعل من 


4 
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06لا ٠.‏ 2 0 و 2 
واختلفوا في محل كلامه”") 5 بعد إجماعهم ّ علئ أنه لا يجوز أن يكون 
الإللهُ محلا لشيء من الحوادث 5 
مُتكلماً آمراً ناهياً مُخيراً مُخاطباً » ولم يَزد إلى ذلك الجسم الذي هو محل 
كلامه شيئا من أوصافه أكثرٌ من كونه محلا لكلام الله عرَّ وجل" . 


م عجر و تح 6 حر 0 وماد تادر 


وزعم أبو الهذيل العلّافُ : أنه خلق جميم كلامه في جسم ؛ إلا قولهُ 
للشيء ( كن ) فإنه خلقةُ لا في محل . 


1 2 ع ل عو 32 َ- 
وزعم النجّارٌ : أن كلام الله فعلةُ » فإذا خلقةُ قراءة لقاريْ كان عرضاً . 
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وإن أحدثة كتابة في جسم كان جسما”*' . 


وكلّ من قال بحدوث كلام الله عرَّ وجل من القدريّة والنجّاريّة . . فإنه 
لا ينبت له فى الأزل خبراً صدقاً ولا كذباً . 
وأما أصحابنا قأجمعوا : علئ أن كلام الله عرّ وجل أزليٌ » وأنه لم يزل 
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متكلما . 
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المختلفون هم القدرية المعتزلة هنا . 

انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص١4‏ ) . 
انظر « مقالات الإسلاميين "( ص"27١73‏ ) . 
() انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص584 ) . 
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33 8 
/ [ هل الصدق صفة أزلية لهُ سبحاتة أو هي مِنْ صفاته الفعليّة ؟ ] ا 
١‏ واختلفوا في وصفه بالصدق : هل هو من صفاته الأزليّة » أم مِنْ صفاته /) 
الفعليّة التي استحقّها عند وجود بعض أفعاله ؛ لاختلافهم في جواز خطاب م 
/ المعدوم : 0 
قا فمن أجازه- وبه قال أبو الحسن الأشعريٌ ‏ قال : إن الله عز وجل لم لآ 
1 يزل مُخيراً صادق"2 . : 
7 ومن لم يُرْ منهم خطات المعدوم قال : إن كلامة لم يزل موجوداً » ولم أي 


يزل هو مُتكلَّماً به » إلا أن ذلك الكلامّ لم يكن في الأزل أمراً ولا نهيا 
ولا خبراً » وإنما صار أمراً نهياً خبراً عند وجود المُخاطبينَ وإسماعهم 
الخطاب » وبه قال أبو العباس القلانسة9؟ . 
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2 : ل اووس ا ا 3 
ولس .يحور عل هذا المذهت أن يقال :إن خرة حادت »ولا إن 


فيير ده جوادت 7 لآأن هيدقة وخر كلؤذةاع وكلامّة أزليٌ » وللكنه يقال : إن 
كلامَةُ صار خبراً وصدقاً عند وقوع الإسماع ٠‏ وصار هنذا كما تقول : إن الله 


0 


عر وجل صار خالقاً عند وجود الخلق9) 2 ولا تقول : إن الخالقّ حادث . 


2 ©( عه تحر‎ ٠0-2 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري) ( ص10 )2 وتقدم )١594/١(‏ أنه تعالئ لم يزل 
واصفاً لنفسه بكلامه وإخباره عن نفسه » وأنه لم يزل مسمّياً نفسه . 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري ١)»‏ ص55-/5 ) . 

() أراد : على الحقيقة » وإلا فلا خلاف أنه تعالئ خالقٌ فى الأزل علئ معنى الوصف 

والتسمية لنفسه يذلك ؛ وتقدم للمصنف تقرير ذلك ( ١84/1‏ ) . 
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[ استحالة الكذب فى كلامه سبحاتة ] 

وهلذان الفريقانٍ من أصحابنا : متفقانٍ على استحالة الكذب على الله عر 
وجل » إلا أنهما اختلفا في طريق استحالته : 

فذهب القلانسييٌ إلى التقبيح والتحسين من جهة العقل » وقال : الكذبُ 
نقصّ من جهة العقول220 ع والنقائص مستيحيلة على الله عر وجل » كما أن 
الجهلّ نقصٌ والعلم مدح . والعجرّ نقصٌّ والقدرة مدح » فإذا استحال 
وصفَهُ بالجهل والعجز » ووجب وصِفه بضِدّهما ؛ وهما العلجُ والقدرة. . 
كذللك لكا ان القيدى مدحا والكذكننا رحست وهل الفدوف :اباك 


امن << دا حر مزه 4 - 
شتحر هق رع ىكتلاتدءى 


عد حرا 


وصفهُ بالكذب . 

وقال أبو الحسن الأشعريٌ : إن الكذب إنما استحالَ عليه من جهة أن 
الصدقّ من صفاته الأزليّة » وكلٌ صفةٍ أزليّة. . استحال وصفّةُ بأضدادها التي 
هي الجهلٌ والعجرٌ والموث"" . 


)0)02)/6200 


<ز © 2:٠2‏ جز 57377777375353333333) ج0572" ار 


اججحوبرح > 


» لأن الكاذب إنما يكذب للضرورة » والضرورة في حقه تعالئ محال » أو يكذب لفائدة‎ )١( 
والفائدة بل تعليل أفعاله تعالى من المحال أيضاً . أما المعتزلة فالكذب قبِيحٌ لذاته‎ 
» فيستحيل أن يفعله . انظر « مفاتيح الغيب‎ ٠» عندهم ع وهو تعالئ عالم بقبحه‎ 
)ء وبقول الإمام القلانسي قالت الماتريدية من أهل السنة » والفرق بين أهل‎ 1١6 /8( 
السنة والمعتزلة : أن المعتزلة يقولون بقدرة الله تعالى علئ خلق كذب منسوب إليه » إلا‎ 
أنه ل لاه لمعه يشيحة :+ اهل المينة يقولون باذ اكلام جيف قائمة بدوتعالن ب :زليسن‎ 
للقدزة علقة دع‎ 

بل (9) يعني : لأنه إن انّصف بالصدق والكذب معاً » وصفاته تعالئ أزلية الرتبة. . لزم اجتماع 

١‏ الضدين » فلما ثبت وصفه بالصدق استحال بالضرورة وصفه بالكذب . وقد تابع الإمام- 

/ 

0 


2خ 7 (8) حورت 1 
ان سرع 2 07-6 


»تحر 0 نكا ده اشر زو انق كاده حر ولاكد 


اود هم عزن << د اا احور امس © احور 


0< هجر 09د اشر 


021101020200092 


احاينانات 


-92 جر 72 هد 1 


كاذباً. . محالٌ » وإن كان هو الذي يخلقٌ كذت الكاذبينَ » كما أن وصمَّهُ 


بالقدرة على موتٍ أو عجز أو حركة يصِيدُ هو به ميّنأً أو عاجزاً أو متحرّكاً. . 
محال ٠»‏ وإن كان هو الذي يخلقٌ موت الأموات وعجر العجزة وحركات 
أ لمتحدكاكت7:, 

3-١‏ امات نر رع تك ) 0 اك 
بالقدرة علئ أن يخلق لنفسه ضدها » وإن قدر علئ خلق ضذها لغيره . 


ماشهل كونة مقدور ا اله اتفحال كز نهو أعنه : 


إحالة الكذب عليه9" . 


للك 
فرق 


قرم 


2-26 9ه قار 


0 0 7 ش 1 
وقال أيضاً : إن وصّف البارئ عر وجل بالقدرة علئ كذب يصيرٌ به 


-_ 


كال ا ان 3 
والعلة فى ذلك كله : أن كلّ صفة أزليّة. . يستحيل وصفة بضدّها . أو 


لحرن 1< ين د مر حل 0 5-4 


وكلٌّ ما استحال وصفْهُ بالقدرة عليه استحالَ وصفَهُ بالعجر عنه ؛ لأن 


د دم عاد 


0000 0 5 57 0م 1 
فهلذا قول أصحابنا في وجوب صدق البارىٌ عز وجل في خبره » وفي 


الباقلانينُ الأشعريّ في هنذا المسلك ؛ فقال في « تمهيد الأوائل » ( ص585 ) : ( أما /م 
الكذب فلا يجوز عليه » لا لأنه يستقبح منه فحسب . وللكن لأن الوصفف له بأنه صادفٌ ً 
من صفات نفسه » ومن كان صدقةُ من صفات نفسه استحال عليه الكذث ) » ثم قال : 
( وليس وجه إحالة هلذه الأمور عليه لأجل القبح فقط . للكن لاستحالتها عليه بأدلة 
العقول ) . 

انظر « اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع 2( ص .)١١8 ٠05٠‏ 

بل لا يتصور صفة له مخلوقة أصلاً ؛ إذ المخلوق ممكن . وهو سبحانه لاا يوصف 
بالممكن في ذاته » وإنما قوله هنا مجاراة للخصم . 

قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص١70)‏ : ( الكذب مأمون 
عليه ؛ فإنه إنما يكون في الكلام » وكلام الله تعالئ ليس بصوت وحرف حتئ يتطرّق إليه 
التلبيس » بل هو معنى قائمٌ بنفسه تعالئ » فكلٌ ما يعلمه الإنسان يقوم بذاته خبرٌ عن 
معلومه علئ وفق علمه » ولا يتصور الكذب فيه ؛ فكذلك في حو الله تعالئ ٠‏ وعلى- 

قزم ؟ 55327 عرسي وسم 5 


جم ند 


معاون حك يي يط تعزن 4< 


0 )( 72 وح م7 (5737573323525733757523232522) "جو‎ © > ١ 


[ اختلافٌ القدرية فى صفة صدقه سبحاتهُ وتعالئ ] 


1 لسر 0 - 


واختلفت القدريّة فى وصف الله عنَّ وجلَّ بالصدق : 

فزعم جمهورٌهم : أن صدقهُ من صفات فعله . وأنه لم يكن في الأزل 
صادقاً » وإنما صار صادقاً حين أحدث صِدقه0) » وهو تافز على أن يفل كر 
م ااانه كدر لعلمه بقبحه » وغناهة عنه » وعليه © 
ا 1 


بج 


٠. 0 0‏ كله اش 7 3 06 
وزعم فوم منهم : أن الله عز وجل لم يزل صادقا ؛ علئ معنئ نفي 
الكذب » وهنذا قولٌ واحدٍ منهم يُعَرَفُ بمحمد بن علي المكية(" . 


عرد اد 
6< 226-09 حر 9 اده تحر 


وذهب النظام منهم : إلى أن صدقه من صفات فعله . غير أنه لا يوصف 
بالقدرة علئن ضده الذي هو الكذب7؟» 


22200 22/02غ) 


ومن أجاز منهم أن يكون قادراً على كذب يصيرٌ به كاذباً. . يلزْمُهُ على 


2000 22 2غ)2 


الجملة : الكذب في كلام النفس محال ) . 

)١(‏ وعزاه الإمام الأشعريٌ في « مقالات الإسلاميين » ( ص280 ) إلى المعتزلة وكثير من 
أهل الكلام . ش 

(؟) قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص 2060 ) بعد نقله هنذا القول عن 
أبي موسى المردار وأكثر المعتزلة : ( وهلذا الكلام قبيحٌ لا يَحسنٌ إطلاقُهُ في رجل من 
صلحاء المسلمين » فكذلك لا يُطْلَقُ في الله عنَّ وجل ) . 

م( في مطبوع « مقالات الإسلاميين » ( ص 58١‏ ) : ( وخكيّ عن جعفر بن محمد بن علي 
رضوان الله عليهم أنه كان يزعم : أن الله لم يزل صادقاً بنفي الكذب ) . وهلذا القول 
يجعل الصدق من صفات السلوب . 

05 ووافقة علخ :ذلك ابو على الأسوازة والجائخط اوها :انظ امالات الانتلاميدةة 
(ص96000). ش 


71و جر كو 20 حز 3ر1 1 353357 22د ء د محر © 2ت( إقا 


ل-<2 مره 
١‏ 
و آلاددعت 


4672 


72( اجحوبرحر 
< 2-5263 5 لاد 


6 اجرح اجا <> صني دم عاد ف0< 2 مرزن | 


6< هج 0ض ير 


0002000000000 


عه 


«ن ‏ مسع ع نا ل و ددرن 


2 


١ 


4 
81 جر 6 هد د اشر 


. ) 58/7 ( وهم قائلون بأن أفعال الله معللة بمصالح العباد . انظر‎ )١( 


هلذا المذهب : ألا يأمنَ من وقوع الكذب منه . 

وقولهُ : وق قنز ساك واه ورف الاين يده » وغناة عن فعله ) 
لا ينجيه من تجويز وقوعه منه ؛ لأنه وإن كان عالماً غنيّاً فقد يكونُ غيدهُ 
محتاجاً إليه » فيلزمُةُ إجازةٌ وقوعه منه لأجل حاجة غيره إليه ؛ إذ قد تكونٌ 
حاجة العبد إلى الشيء عندّهم علَّةَ لحسن ذلك الشيء من الله عر وجل"" . 

ولأنه يصحٌ عندهم : أن يفعلَ الله عرَّ وجل الإرادة ابتداءً من غير اختيار 
لها » فما يؤمئُّهم من أن يفعلَ الكذت ابتداءً من غير اختيار منه ؟201© . 

وقد شرطوا : أنه لا يختارٌ الكذب مع علمه به وغناة عنه » فما أنكروا من 
أن يفعلّهُ ولا يختارَهُ ؛ كما فعل إرادةً نفسه ولم يختزها ؟! 


”27 اج حا ال 3 ات 


0 
ٍ 
ا 


ولأنه إذا جاز منه أن يختارَ ما لا يقعٌ لغيره فيه [نفغ] » ولا يستحقٌ به 
مدحاً ؛ كعقاب أهل النار في غير دار التكليف إذا كان مقدوراً له. . يصحّ أن 
يختارَةٌُ وإن لم يكن فيه مدحٌ » ولا لغيره فيه نفع . 

ولو كان لا يصحٌ منه أن يختارّ القبيحَ والكذت لعلمه بقبحه وغناةٌ عنه. . 
لكان لا يصخ أن يختارَ ما لا يستحقٌ به مدحاً عليه » ولا يكونٌ فيه نفع 
لغيره » مع علمه بالحال فيه . 


3 0 3 5 0-1 و 
ولآنه لو قِدَرَ علن كذب يصيرٌ به كاذب » وكان إنما لا يفعلة لعلمه بقبحه 
وغناءً عنه.. لجرّث هلذه العلّةٌ منه مَجُرى الإلجاء إلئ تركه ؛ إذا علم 


07 ستحقَّهُ على فعله من الذمّ والسَّفْهِ الذي يُوجِبُ خروجَّةُ عن وصف 


جحو حا م7 3 اج اس 09 ك2 


زفق انظر « مقالات الإسلاميين )ص١5‏ 74 


حول : 


مس 9 حور اومسر" «22222722223132333233233) اجرح 7 2 جو 


ك8 
الإللهيّة » وكان يكونٌ تركهُ للكذب مخافة الخروج من الإللهيّة » وذلك ُ 
8 يُوحِبُ أن يكون تاركاً لدفع الضرر عن نفسه » أو لإبقاء صفة الإللهيّة على © 
سه ! وهلذا في الحقيقة اجتلاث تفع ود ضر . وكلاهما مستحيل 0 
على الله تعالى . 9 
وفي ذلك دَلالة : على إبطال كونه قادراً على كذب يكونٌُ به كاذباً . 
١‏ ولأن كلّ ما يكونٌ وصمّة به يؤدّي إلى عَْدِ نقص عليه. . فوصفَهُ بالقدرة ع( 
و عليه وبالعجز عنه محالٌ ؛ كالقدرة علئ جهل وحركة يصيدُ بها جاهلاً م 
7 تدكا 2 


8 


لعلمه بقبحه وغناهُ عنه » وكان هنذا التركُ واجباً عليه لهلذه العلَّة. . لم يكن 


ولأنه لو كان الكذتث مقدوراً له علئ وجه يصيئٌ به كاذباً 2 ولوق تركة 


0 0 ه©هه©ه©غ0غ©1«1 
20000 ه22 


بتركه مستحقاً لمدح ؛ لأنه حينئذ يكونٌُ بمنزلة الواحد منّا إذا ترك ما يقب 


منه + فلا يستحقٌ علي غيره شكرةٌ غلن تركه » [ولجاز] أن سعدي تحن عل 
ربّنا أن يشكرنا إذا تركنا ما يقبحٌ مرا !230 . 


<< عفد 


وفي هلذا كلَّهِ دلالةٌ لذوي العقول : على أن وصف البارئ عرَّ وجل 
بالصدق إنما يصحٌ علئ أصولنا ؛ في قولنا : إن صدقةٌ من صفاته الأزليّة التي 
يستحيلٌ خلافها عليه » وعلئ أنه لا يح وصمّهُ بذلك علئ أصول القدريّة , 
كما بِيَنّاهُ قبل هنذا » والله أعلم . 


© © © 


زد بيححا ننج هم جزديه 


(0) مابينا لمعقوفين في جميع النسخ : ( ولو جاز ) . 
4< :ه26 <ز 333333( 5 3333517 261302 جز © يلاد 


آ- 22-26 ده تحر © تلات ا 


ده 


ا محل ١‏ جرح اع 59 


اجرح ا 0 احور 


اس د كت 


عل (09 2 
3 
3 
ليت 
ل 
8 
: 
م2 


اعلم : أن الصادقينَ في القرآن والشريعة علئ خمسة أقسام : 
أحدُها : الصادقٌ الأزلُ رت العالمينَ » وهو الذي يستحيلٌ عليه 
الكذث ؛ لأن صدقةُ صفةٌ له أزليّة يستحيل عدمُها . عل ما بيّناه قبل 


د دسراحم( 
جر هد د جر © وتلا د اشر 


هنذ00) 


ع 


والقسم الثاني : الصادقون ؛ المرادُ به : جميعٌ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامُ ؛ وذلك قَولَهُ عرَّ وجل : 8 إِيَسَمَلَآلصَّيِقِنَ عَن صِدَقَهمٌ 4 [الأحزاب : 
؛ قال مقاتلٌ بن سليمان : معناه : أنه يسألٌ النبّنَ عن صدقهم في أنهم 
كوا اوسا ل 

نظيرُهُ في سورة ( المائدة ) قولهُ عر وجل : هنا يوم ينقْعٌ أَلصَددِقِينَ 
صِدْفَهُمَ * [الاية : ]١١9‏ ؟ يعني : ا ٠‏ ولم يرد به كل صادق ؟ 


0 
مص ١‏ و له ود 
7 3 


لأن الكافرَ الذي يقول : # ريّنآ أبِصَرَيًا وَسَهِعَنَا فَانْحِعَمَا تَحَمَلَ صَلًِا» 


000 0غ)هغه* 


1ل<-<6 جه 


3 . 39 4 4 
[السجدة : ؟1] » وكلّ من يعترفٌ بذنبه فى الاخرة. . يكون صادقاً فى اعترافه » 


)١(‏ انظر(7157/19). 

(؟) انظر « تفسيره »(”7//ا10 ) . 

(*) قال مقاتل في « تفسيره » ( 65١/١‏ ) : ( يعني : النبيين بما قالوا في الدنيا ) . 
جر :د هجر 7:33 د 3333357 0ه بجر (2) لاا 


1011011011006000000 رع 0 0 بره 0 22 و00 0 صل 005 


2ج 7 (5) االحور حا نر 


ع7 90 ا>جوي رح ار (975:3731373735325752222) جح 2 9 ات زا 
لا ينفعة صدقة إن كان فى الدنيا كافراً . 
والقسمٌ الثالثُ : ذكر الصادقينَ » وأراد به : المهاجرين خاضصّة ؛ وذلك 
7 7 3 الى ا سلسم وو مله 1 
قولهُ عر وجل في سورة ( الحشر ) : 8« لِلْفَُررهِ الْمُهَجِرنَ ادن أَمِجُوأ من 
سس ع سا ساس لا ميغ 1 24 


ديلرِهم وَأَمْولهِءَ يبتغون فضلا من أله وَرِضْوانا وينصروت أللَهَ ورسول 2 وليك هم 
الصَْدِفُونَ 4 [الآية : 4] ؛ معناه : أنهم صادقونّ في طاعاتهم وإيمانهم . 


والقسمُ الرابعُ : ذكدُ الصادقينَ في القرآنء والمرادٌ به : جميعٌ 
المؤمنين ؛ وذلك قوله عر وجل في سورة ( الأحزاب ) : « لحر 
َلصَّدِوِينَ بصِدَقِهمَّ »* [الآية : 4؟ 


>7 () اجرح مس2 09 5 
حر غ24 جر 9 د هتحار 


0ط رما 


هع مهرم 


الزوت امنا اتقو ) لَه ووأ مَمَ ألصَددٍقيَ * [الاية : 114] ؟ يعني : مع النبيّ 
صلى الله عليه وسلم ومن تبعَهُ من أصحابه الأوَّلِين : 


9 5 
: والقسمٌ الخامسُ : ذكرٌ الصادقينَ في القرآن . والمرادُ به : النبيُ : 
6 5 000 
: فياك عله وسلو ران بكر وه ومتنان وقارة البو اجوز رين ا : 
8 ا 0 0 3 0-6 9 8 عع 8" 
: عنهم أجمعين ؟ وذلك قولهٌ عزّ وجل في سورة ( براءة ) # كاه : 

9 
0 0 


لدعي 


[ عصمة الأنبياءٍ والملائكة مِنَ الكذب ] 
ووصف النبيّ بالصدق من الواجب في نبوّته . 
ومن مذهبنا أن الله عرَّ وجل قد عصم أنبياءَهُ عن الكذب » وما أقدرّهم 
إلا على صدق أو طاعةٍ أو فعلٍ مباح بعد ثبوت نبوّاتهم » وكلّ ما وقع من 


<< حي معز د4٠‏ 


)000( ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المهاجرين ) . 
عجر وا ته جر :اه« 3 26430221 جز © لاد 


)س7 (6) الجورح ا ا 
١ن‏ اسع 2 ون اسع 5 06 


ا دس جز د 4< د مماعىر >< يد دس جز »<< دا 

7 5 58 5 

واحد منهم من خطأ. . فإنما كان ذلك قبل النبوّة!'2 » وقدرتهم على المعصية 2 

والكذب محال مع وجود قدرتهم على الطاعة والصدق””» ٠‏ وهو تحقيقٌ 
شن إفرفق 

وكذلك القول في عصمة الملائكةٍ عندنا ؟ لأنهم قادرون على الصدق 


> 27 


والطاعة » غيرٌ قادرين علئ شيءٍ من المعاصي والكذب”؟ . 

وزعمت القدريّةٌ : أن الأنبياء قدَرُوا على الكذب والظلم » كما قَدَرُوا 
على الطاعة والصدق , وبنوةٌ علئ أصلهم : أن القدرة على الشيء قدرةٌ على 
جنس ضدّء”*) » وهلذا يؤدّي إلى إبطال كونهم معصومينَ”" . 

فإن قالوا : معنول كونهم معصومين : ما وقع لهم من البيان والدعاء إلى 
الدّين » وما سمّعوةٌ من الزجر والوعدٍ والوعيدٍ » وما رزقهم الله من الألطاف 
الداعية إلى الإيمان والطاعة . 


قيل : هنذا كلَّهُ لا تخصيص فيه على مذاهبكم ؛ لأن الله عنَّ وجل قد 


حا > 7 29© ا ويح جب سيلا 
4< 2< 9 203207 


01)20600600) 
00ت هش) 


)١(‏ وعبارة المصنف في « أصول الدين » ( ص718١‏ ) : ( وأما السهو والخطأ فليسا من 
الذنوب ٠‏ فلذلك ساغا عليهم ) » فلم يقيده هناك بما قبل النبوة » ولعله حمل الخطأ هنا 
على الذنب » هنذا هو الظاهر . والله أعلم . 

(؟) لاستحالة اجتماع الضدين ٠‏ فهم موفقون على الدوام . 

(*) انظر « مجرد مقالات الأشعري ١9541١808٠0 ١١6ص ١)»‏ ). 

(4:) انظر « مجرد مقالات الأشعري »)0 ص"؟١‏ ) . 

() انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص95" ) وما بعدها . 

علئ سبيل الإلزام » وإلا فهم مقرُون بعصمة الأنبياء » على تفصيل عندهم . انظر 

« شرح الأصول الخمسة» ( ص 5/1 00 ) . و« أصول الدين » للمصنف ( ص 

)ء وبه تعلم : أن عصمة الأنبياء من الذنوب عند المعتزلة ليست من عند الله 

تعالى » بل هم عصموا أنفسهم . 

تحر © وتات لحز 333333 + 333357 22د د جز و رد 
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3 
, وفي هلذا أيضا : بيان وصففب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصدق م 
ل والعصمة عن الكذب.. إنما يصِحٌ على أصولنا دون أصول القدريّة . لآ 
) والحمد لله ١‏ ذلك 5 2 
ا ه 
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نمف 


وحستن سه ا 1-0 000000000000000 ره 2 200 
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جمس 0 اجرح م7 9) اجو حا اح 233 و 039 جح ام (09 2 


ركد 
0 


الجور. 


تارمكلا ( 
تحجر و 262-37 جر (لاق ا عمق 2 2222© دي 
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حا د 0 جز 26-403 جز 233333333333733 2-3022 جز 09د هلاحر © كاز 


اليس جر« 


او مان اح ع د م ا“ رم 00000000000000 00 ا د ات 4< يي « رلك 
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6 


وح سه ع نر ته(" 


3ه 


عزن »<< عند صرحا لحك علد 


2 عد اجر( وتلا د12 


م الح 


4ر9 ه26 جر 9 :د كر نت ا لع ا 2 226-22 ح<ز 9 2< د تحجر هو وسحتر 


ا م7 (9) جور حا ا م7 373773737373237 اج 7 99 اج 11 


لفق وار قز اسل زان وطن 


ما وجدنا لله عرَّ وجل في الكتاب والسنة تسميةً في أوَّلها ضادٌ غيرَ قوله : 
0 الضارٌ النافع 60 


وهو من الأسماء المزدوجة التي لا تَفرَدُ بالذكر » بل يُقرّنُ ب (النافع ) ؛ 
فيقال : ( الضارٌ النافع ) » كما يقال : ( الخافض الرافم ) على الجمع 
بينهما في الذكر » وكذلك : ( المانعٌ الجامع )”2 » و( القايف النابط 21 
تجو ذللق7., 


جر 61 جر 9 0د د لتر 


ءا حرما 


000ددت) 


و( الضارٌ ) فى اللغة له معنيان : 


666 سه+سهش1هشظشظ<62!1) 


أحذهما : على الضرر » والله عر وجلَّ هو الخالقٌ لأنواع الضرر » كما 
أنه سبحاتةٌ هو الخالقٌ لأنواع النفع ووجره المنافع كلَّها » لا خالقَ غيئهُ » 


2 
ولا مخترع سواه . 


لة<» رفوه 


0ك 


. ) :58-1451/١ ( انظر تخريجه‎ )١( 

0( كذا في جميع النسخ » ولو قابله ب( المعطي ) بدل ( الجامع ) لحَسّنَ أيضاً . 

(؟) وقد تقدم الحديث عن ذلك تعليقاً ( 574/١‏ ) » وانظر ١‏ تفسير أسماء الله الحسئئ » 
للزجاج ( ص77 ) » و« شأن الدعاء » ( ص؛؟ ) . 

انظر « المقصد الأسنئ » ( ص 70 ) » وقال : ( وكل ذلك منسوب إلى الله تعالئ : 
إما بواسطة الملائكة والإنس والجمادات » أو بغير واسطة ) . 


صر 
حم 
سد 


فد دم جزرديت<» سن | 
2063-2 جر 9 2061-2 جز © كاد ا 


2-26 2226-0 33ر3 5 337 2246-1302 جز © يد 


اويح ج01 <<< 2 جد صرحا >< د د« عزن << 2 م0 


2< 9 هد ار حر 09د شر 


50د 0ز(ا))0) 


سرج 0 2 


24-9 9 لاد 


مان ع كن كر مكح 2000 _للة 0و0 اسه 0 فى < 0 سه 02 


الثاني : الشيءٌ الذي يكونُ عند وجوده أو وجود فعلٍ فيه نوعٌ من 


الضرر ؛ كقولهم في الأدوية والسّموم : إن هلذا الشيء ضادٌ في كذا » نافع 
لكذا ؛ مثل دواء ينفع في الأمراض الدموية ٠»‏ ويضٌ أهلّ الأمراض الصفراوية 


ونحوها 1 


وذلك اسم لها على المجاز ؛ لأن النافع بالدواء والضارٌ [به] على 


الحقيقة هو الله عنَّ وجل" . وإنما سُمّيَ بعض الأشياء ضارا لوقوع الضرر 


2 2 32 ع مرا 70 ل 
وقولهُ عر وجل : # ولا يصَادٌ كاب وَلا سَهيكُ [البقرة : له وجهان”" : 


أحدهنا “لا اتضاذة] فتذفين اليم أن يكن وهر معغرل0 فيكت 


لذت الزاحي ‏ اشكون كوتفرر علا اهن لسر المقد اع ار 


000 
فق 


فرق 
فق 


ليك 


والآخد : لا يُضاررُ بكسر الراء الأولئ ؛ أي : لا يقصدٍ الكاتبٌ إلى 


ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بها ) . 

قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص١79‏ ) : ( فلا تظئنّ أن السمّ يقتل ويضرُ 
بنفسه » وأن الطعام يُشبع وينفع بنفسه » وأن المَلكَ أو الإنسان أو الشيطان أو شيئاً من 
المخلوقات ؛ من فَلَكِ أو كوكب أو غيرهما. . يقدر علئ خير أو شر أو نفع أو ضرٌ 
بنفسه » بل كل ذلك أسباب مسخرة » لا يصدر منها إلا ما سخّرت له وخخلق فيها ) . 
انظر ١‏ الغريبين » ( .)1١١7١/4‏ 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يضار ) » وهي وإن كانت صحيحة إلا أن الفكّ 
يوضحٌ أنه أراد هنا فتح الراء ٠‏ وهي بالفكٌ في ١‏ الغريبين » » وأثبتت منه . 

ويكون تأويل الكلمة على هنذا : ( ولا يُضَارَرٌ ) » وعلئ هنذا الوجه كان يقرأ سيدنا عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما كما روئ ذلك الطبري في « تفسيره » 81/50 -84 ) » ثم 
روئ هلذا القول عن مجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم : والفعل مجزوم ب (لا) 
الناهية . انظر ‏ الدر المصون »)5587/7570 ). 


4 


١ 
6 


الح<ه حنى ته 


عزدئكت<» نرتد هرجا 


اج وح اا 3 2 


ىت د دما ف- 


روت : 


0 لح<2 نج يه درا اجرح سردا 0 حي - 
الإضرار بأحد الخصمينٍ فيما يكتب ء بل يجب ألا يكنب إلا بالحق ٠‏ كم 
0 وله كنيد الشاهد اليل 40 8 
١‏ ويستوي اللفظان في الإدغام : حُ 
١‏ وكذلك قولهُ عزَّ وجل : < لا نْصََآنَوَلدَه يلها [البقرة : +58 يجورٌ أن 2 

يكون معناه : لا تُضَارَرْ ؛ بأن ينزعَ الرجلٌ ولدَها منها فيدفعَةٌ إلى مرضعةٍ 8 


اخرئ . 
دع 4 عو 
ويجوز أن يكون معناه : لا تُضارر الأمٌ الأب . فلا ترضم الولد”" . 


والإدغامٌ في الحالتينٍ علئ وجه واحي”» : 


حر 
© ماده تدر 


مث ةو 5 0 2 5 3 0 8 ً 
ويقال في الآمر من الضرر : صو واضةة شيل هد بواسدد # وم 


وه 
وامدد : 


222222920000غغ)2) 


200 2ش112ش2'01621غ2 


3 و 3 3 24 4 ص هس 03 
وقولة عرّ وجل : # َي أؤلي ألصَّرَرٍ © [النساء : 5و] ؛ أي : غيرُ أولي الزمانة 
عند ال 0 2044 . 


سرج نات 


6 رواه الطبري في « تفسيره » ( 857/57 ) عن طاوس والحسن وقتادة وغيرهم . 


الت <ه ني د معز د - 


4 (5) روى الطبري في « تفسيره» ( 19/5 ) هلذين القولين عن مجاهد وقتادة والحسن 

8 البصري وغيرهم ». وانظر «الغريبين» (5/١؟١١١)»‏ وابن عرفة : هو المعروف 

9 فيه و وجه ثالث : علئ قراءة من رفع الراء ( ولا تضارٌ ) » وهي قراءة ابن كثير 5 
/ والبصريينٍ ؛ أبي عمرو ويعقوب . ونصب الباقون » ويكون المعنى على الرفع : عطفاً 0 
4 علئ قوله تعالئ : # لا تَكَلْفُ نفس إلا وَسَحَهَا * . انظر ١‏ معانى القرآن » للفراء ال 
0 (49/1١0-1١6١)ء‏ و« النشر في القراءات العشر »( 51/7 ) . ْ 59 
5 انظر ١‏ الغريبين » (5/١؟7١١1).‏ 

ميجرو رحد رجز 35 23336177 جد د 04ج2 © تدا 


3 لو صر لوا ا 

وأما عند الفقهاء : فالرَّمنُ عن الام اتن وي ماع واجلود فى رسي ”0 

© هنذا الاستشناء”9© . 8 

وقال ابن عرفة : ( معناه : غيدُ من به علَّةٌ تضرْهُ فتقطعْةُ عن الجهاد , 

راع العزاذ لضافي سورعو : 

ومغتق الآية + لااينكوى القاقدوة والتجاهدون إلا أولقالضرن ؛ فإنهم 6 

ساون المفا فل 07 1 

وقولَهُ عنَّ وجل : © لا يصرَكمَ يدهم 4 [آل عمران : ]٠‏ من قرأ بضم خ 

الضاد وتشديدٍ الراء أراد : الضررَ الذي هو ضدّ الل » ومن قرأ : ا 
© يصِرَكُمْ 4 بكسر الضاد وجزم الراء : فهو من ضَارَهٌ [يضيرٌة]*2 . 


ا ا سه كاتا كر بحت 


وفي الحديث : ١‏ لاضرر [ولا ضرارً] في الإسلام 


220000000“-2-)ا),21 
000000000000000 


)١(‏ روى البخاري :»)1747١(‏ ومسلم )١8948(‏ من حديث سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : لما نزلت : #الا يسْتوى الْقعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِننَ # دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زيداً » فجاء بكتف فكتبها » وشكا ابن أم مكتوم ضرارتهُ » فنزلت : 
« لَّاِسَيوى الْقهِدُوة ين الثرْمِنِنَ عر ولي ألصّرّر» . 

هع نقله الهروي في « الغريبين » ( ١١5١/5‏ ) » وابن عرفة : هو المعروف بنفطويه . 

(*) انظر « الغريبين » (5/١؟١١).‏ 

(4) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر . انظر ١‏ النشر في 

القراءات العشر » ( 517/9 ) . 

انظر « الغريبين » ( ٠ ) 1١71/4‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب . انظر 

« النشر في القراءات العشر » ( 757/7 ) » و” البدور الزاهرة ؛ ( ص59 ) » وما بين 

المعقوفين في جميع النسخ : ( يضره ) » وهو من الضير ء قال الزجاج في ١‏ معاني 

القرآن » ( /١‏ 515 ) : ( والضير والضِرٌ جميعاً بمعنئ واحد ) . 

(7) رواه ابن ماجه ( ١115٠‏ ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » ورواه- 


4 
655 حر 9 2د تحر :ده يتحر 0 تدا 


لح<» يمضه 
سرج ج25 نل 2 


حموبف 0 
3 
9ر22 
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وي مزه << ع5 مما <> يد معزد << يدن 
ولكل واحدٍ من اللفظين معنىئ غيرٌ معنى الآخر : 
فمعنئ قوله : « لا ضررً» ؛ أي : لا يضر الرجلّ أخاه » فيَنْققصّ شيئاً 
وو بخن ارماك : وهو ضدٌ الئفء 7 : 

وقولَهُ عليه الصلاة والسلام ا 90 بنأى :+ لأ قاذ الريجل 
جارَهُ [مجازاة] بإدخال الضرر عليه(" » فالضرارٌ منهما [معاً] » والضررٌ فعلٌ 
١‏ واحدث؟' » وللكن يعفو » فالعفوُ أقرث للتقوط 2 . 

وفي الحديث : « لا تُضارُونَ في رؤية الشمس في غير سحاب 0 
وروي : ١‏ تُضَارُونَ » بالتخفيف من [الضَّيْر]؟ ؛ أي لا تخالف بعضكم 
بعضاً فيكزّيهُ0 . 


سعد .<< د جرعزد ك٠‏ 
الع دون سه ا ل 100 


2 


د رما 


- 2 مالك في ١‏ الموطأ» 40/1 ) مرسلاً عن عمرو بن يحيئ عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ » ويقتضيه السياق . 

.)١١7١/5 (6 و«الغريبين‎ .») 7١5/١١ انظر « تهذيب اللغة»6(‎ )١( 

0) في (]) : ( إضرار ) بدل ( ضرار ) » وهي رواية للطبراني في « المعجم الأوسط » ل/7 
(60) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها ؛ يقال : ضارّه يضارٌه مضارّة 
وضراراً . انظر « تاج العروس » ( ض رر) . 

) (9) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ومجاوره ) » والتصحيح من ١‏ تهذيب اللغة » . 

عبارة الهروي في «الغريبين» ( ١١55/5‏ ) : ( فالضرار منهما معاً والضرر فعل 

واحد ) . 

انظر ١‏ تهذيب اللغة ١5/١١06»‏ )» و«الغريبين 4( .)١١77/5‏ 

رواه بنحوه البخاري ( 558١‏ . 5194/ ) » ومسلم ( 181 ) من حديث سيدنا أبي سعيد 


0000000000000060 حر )22 © 5 


لس لمر 
© ل 
لع م 


الخدري رضي الله عنه . 
372( انظر « إرشاد الساري » ( 50/١٠١‏ )2 و«( شرح صحيح مسلم ؛ للنووي »)1١8/*(‏ 
وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الضرّ ) » والمثبت من « الغريبين » 5 
(6) انظر « الغريبين » ( ١١77/5‏ ) وزاد : ( ولا تنازعون ) . 
حجر © 6-2 حر 333 فل 373331511 0ه جز © تادر 


2د د« زد 4 >< 4 سان | 
2 2-2609 9 0< إا 


أيه همجن يت< 4 ىن د داعا >> جب وح > مس7 © الحو ار 


4< 9ض حر 9 لل د ها شار 


0 تددش ه4ه0)) 


سرج جل تع 


ده رتكا تر © 
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55 هجر © 26 حر 3333533 33353171 2ه جز و يلاد 


ويقال :: ضازرتة مضباكة + إذا خالي 20 
ويقال : ضارَة ضير » وأهل العالية يقولون : يَضُودة0؟© . 
وفي الحديث : « ترون ربكم كما ترون القمرَ ليلة البدر 0 لا نَضارُونَ 


في رؤيته 70) ؛ من المخالفة ؛ أي : 0 


وروي : : ٠‏ لا نْضامُونَ في رؤيته )00 ؛ أي : لا ينضيٌ بعضكم إلى بعض 


في وقت النظر لإشكالٍ أو خفاءِ كما تفعلون عن روي ليلل . 


وروي : ١‏ لا تضامُونَ » بالتخفيف”© ؛ أي : لا ينالكم ضيح في رؤيته » 


فيراه بعض دون بعضٍ » بل تستوون في الرؤية'*) 


وقال ابن الأنباريّ : ( معناهُ : لا يقع في رؤيتكم له ض فيه + أ 03 
وت 0 
)١(‏ انظر « تهذيب اللغة »64( "١90/١١‏ ) » و«الغريبين »؛)(5/؟١؟7١١).‏ 


فق 
فرق 


اق 


(0) 


000 
زف4 


لك 
لت 


انظر ١‏ إصلاح المنطق »( ص9١٠‏ ) » و« الغريبين »© (7/5؟١١).‏ 

رواه البخاري ( ”/541 ) » ومسلم (7958) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

وعبارة الهروي في « الغريبين » ( ١١11/5‏ ) : ( وأما قوله : « لا تضارُون » يجوز أن 
يكون علئ معنئ : لا تضاررٌون بعضهم ؛ أي : لا تخالفونهم » ولا تجادلونهم بصحة 
النظر » فتّسكّن الراء الأولئ » وتدغم في التي بعدها » ويحذف المفعول لبيان معناه ) 
رواه البخاري ( 604 ) » ومسلم (7777 ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه . 

انظر « الغريبين » ( ١١77/5‏ ) . 

رواه البخاري ( 580١‏ ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أيضاً » 
وانظر ١‏ إرشاد الساري » ( ا/ 708 ) . 

انظر « تهذيب اللغة »( 7١0/١١‏ )» و«الغريبين 4()4/؟؟1١١1).‏ 

نقله الهروي في « الغريبين » ( ١١75/5‏ ) . 


سر © - 0 ل- 


حا بجع مسرلا 


22926هشه)غ)92) 


4-<6 بيه 


>> 21-2 


د صمعزن 4 -< 4 عيزح : 


رت عا 


ارم د سه ا د دو عه ار مده 


)0000222020 


2ه اوتتير © 2 


دع ه تحر( تكد اك 


وهو من الفعل ( تُفُعَلون ) ؛ وأصله رن #فألقيت تب الناءغلئ 


الضاد فصارت الياءٌ ألفاً ؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما ا 


وكذلك من قال : « لا تضارُونٌّ » بالتخفيف ؛ أراد : و0 


فانقلبت الياءٌ ألفاً للعلّة التى ذكرناها قبلَ هنذا . 


وفي هلذا كله تنبية : علئ تحقيق حصولٍ رؤية الله عرَّ وجل للمؤمنين » 


علئ رَغم من نفاها من المعتزلة وغيرها 


وفي حديث معاذ : أنه [كانً] يُصلَّي » فأضر به غصرٌ » فمدَّهُ 


فكسدة(5) ؟ أي : دنا منه ؟ يقال : 1 مر د بي فأضرٌ بي ؟ أى : دنا 0 دَنْوَاً 


شديد)7”) 


فإذا ثبت ما قلنا في معنى الضَّرَّر والضّرار والإضرار. . فلتسمية الله عرَّ 


وجل ب ( الضارٌ النافع ) فوائدٌ كثيرة : 
منها : إبانة قولٍ الموحٌّدينَ : إن النفع والضرً خالقهُما واحدٌّ » ومنه يق 


للق 
فم 


إفرة 


انظر « الغريبين » (5/ ١1١177‏ ). 

رواه ابن أبي شيبة في 9 المصنف © (111 ) » والخبر بتمامه : عن علي بن مدرك : أن 
معاذاً لما قدم اليمن كان يعلَّمُ النّحْمّ » فقال لهم : إذا رأيتموني صنعت شيئاً في الصلاة 
فاصنعوا مثله » فلمًا سجد أضرّ بعينيه غصنُ شجرة » فكسره في الصلاة » فعمد كل 
رجل منهم إلئ غصن في الصلاة فكسره » فلمًا صلئ قال : إني إنما كسرئة لأنه أضرّ 
بعيني حين سجدت » وقد أحستتم فيما أطعتم . 

انظر « الغريبين » ( 5/ ١١77‏ ) » وفي ١‏ تهذيب اللغة » )7١5/١١(‏ : ( وفى حديث 
باد .؟ إن كان رما تعر يا فين عد يذ قر 1301 1 216 1 جا 


منه ) . 


لوجر 9 06-0 حر 33د 7 353357 02ت د جر © رجلادد 


جا تمس © كحور اح 9753:32:32 جرح 2 9 ور 5 


؟- 


عزدفيه- 


7 60 تت 


لى لت جا صرحا 


2220202000 


ل-<» يوه 


حمادفه 


2 همعز د 4< 4 صن 


اود د مز 0< 2 بيني دحا جور تامس" © الحرر ير 


النفع والضررٌ » فلا يجوز أن يُرجئ للنفع غيدة » ولا أن يُخَافَ وقوعٌ الضرر 
:)2 
من غيره”'' . 


وذلك خلافٌ قول الثنويّة من المانويّة والديصانيّة والمرقونيّة ؛ الذين 
زعموا : أن النورٌ هو الذي يخلقٌ الخيرٌ والمناف دون الشرّ والضرر . 
والظلام هو الخالقٌ للشرورٍ والمضارٌ دون الخير والمنافع”"" . 

وخلافٌ قول المجوس ؛ الذين نسبوا فعلَ الخيراتٍ إلى الإلله » وفعل 
العرور والمَضار إلى الغيطان [الذي ]تشكره.: مدي 0م 

ومنها : إبطال قول القدريّة ؛ وذلك أنها وافقتنا : في أن الله عرَّ وجل 
خلق الضررَ من الأمراض والأسقام وفساد الزروع . وقد خالفتنا : في خلقه 
العنرة ا لذى هوا لمن راصو ١‏ 

وعندنا : خالقٌ جميع الخيراتٍ وأنواع الضرر ؛ من أكسابنا وغيرها. . 
هو الله عنَّ وجل . ولذلك قال الله 00 : #وإن يَمَْسَسَكَ أنه بِضْرٌ قلا 
حكَاييِفٌ لَه إلا هر رت برك ير قا رد ْله 4 (برنس : 15 » وقال 


- 5-5 
2 
0 0 


تعالئ , # قل لا أَمَلِكَ لتفسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَا ضَكَ أَسَّدُ» [الأعراقف : مملعء قا 


تعزن << 4 بي هر عزفي 
6< 9ه 2< 00د اشر 


د حرجا 


00160ه0ه0) 
000 )1 


ل <ك نيذه 
0-72 لطت هك 


٠ ماي‎ 


)١(‏ انظر « رسالة إلئ أهل الشغر» (ص76١‏ ) » وقد وصف العارف بالله شقيق البلخي 
معرفة الله تعالى كما في ١‏ الحلية » (8/ 5١‏ ) بقوله : ( أن تعرف بقلبك أنه لا معطيّ 
غيرُهُ » ولا مانم غيره » ولا ضارٌ غيره » ولا نافع غيره ) . 

(0) انظر « أبكار الأفكار » ( ”//ا/ا؟ ) » و( المغنى فى أبواب العدل والتوحيد » ( ١5/٠١١‏ 
6 0 

(*) انظر « الملل والنحل » ( ؟/ 78-17 ) » وما تقدم 1١ /١(‏ ). (5/١31١)ء‏ ومابين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( الذين ) . 

(4) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١"17‏ ) . 

6< © 26 <ز 2333367-13 ٠٠د‏ مجر © رستد 


عزدفية 


حو و7 (© الحور حت د 
1 2-06-0009 (5 0لا« ا 


جا اتح © ريرح يبسح اجرح ا 9 0 
ضرر أكبرُ من الكفر ؟! وأيُ نفع أنفع من الإيمان ؟!0© . 

فلو كان ذلك من خَلْقٍ العبادٍ وإحدائهم لهما. . لكانوا قد ملكوا أعظمّ 
المنافع وأعظم المضارٌ دون الله عرَّ وجل . 

ومنها : إبطال قول مَعْمرٍ في دعواه : أن الله عرَّ وجل ما خلقّ ضرا 
ولا نفع ولا شيئاً من الأعراض ٠»‏ فلا يكونُ لوصفه بالضارٌ والنافع فائدةٌ » 
وإنما يجب وصففٌ الأجسام بذلك ؛ لأنها عندَهُ مي التي تخلق الخير والش 
والنفع والضرّ » وليس لله عرَّ وجل فعلٌ إلا جسه قر ولا عات "علا 
ل ال 0 


ومتها + إبظال قول أهلٍ الطبائع في دعواهم : أن السّمومٌ تَضرٌ بطباعها » 


7 اح امسلا 9 2 
ا 


5 جد حرجا 
ابح ,-»هل 


)١(‏ وإنما جعل الكفر والإيمان داخلين في سياق الآبتين الكريمتين. . بدلالة تنكير النفع 
والضرّ فيهما . 

قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » ( 187/١7‏ ) في تفسير الآية الأولئ هنا : ( إن 

قيل : قد نرئ أن الإنسان يدفع المضارٌ عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره » وقد يحصل 

8 الك ا لو ل ا المضارٌ 

هو الكفر » فوجب أن يقال : إنه لم يندفع إلا بإعانة الله تعالى » ورأس الخيرات هو 


)10)0002000000000 


00كتدتد2222) 


9 4< 
سرج 2000 


2 الإيمان » فوجب أن يقال : إنه لم يحصل إلا بإيجاد الله تعالئ » ولو كان الأمر كذلك 

0 لوجب ألا يستحقٌّ الإنسان بفعل الكفر عقاباً » ولا بفعل الإيمان ثواباً » وأيضاً فنا نرى 

. الإنسان ينتفع بأكل الدواء » ويتضرر بتناول السموم » وكل ذلك يقدح في ظاهر الآية‎ ١ 

9 والجواب عن الأول : أن كل فعل يصدر عن الإنسان فإنما يصدر عنه إذا دعاه الداعي 5 
) إليه ؛ لأن الفعل بدون الداعي محال » وحصول تلك الداعية ليس إلا من الله تعالئ » 2 
4 وعلئ هلذا لل ا ا وا 2 
3 9 
3 السؤالات ) . ىو 
١‏ (') انظر 5757/1١‏ )»ء وانظر « الفرق بين الفرق » ( ص١50١-؟67١1)‏ . 

5550 و وح ميج 335 3325355 راد د واحز و ورعحد و 


اوفط د عد << د ماما لك ين د ع »<< مانا 
وكلَّ دواء في شيء يضر بغيره فلطبعه يكونُ كذلك”" . 

وعندنا : ( الضارٌ النافم ) هو الله عزَّ وجل ؛ دون ما ذكروه من الأدوية 
والجواهر التي نسبوا إليها الطبائع . 

ومنها : إبطالٌ قول من نسب الأحدات والآفاتٍ الواقعة في الأرض إلى بعض 
الكواقف د وسكافاة شونا نافيل للجرر؟ كقول من زعم منهم ل 
والمرّيحَ نَمسان فاعلانٍ لكلّ نُحُوسةٍ » وأن الزُهَرَةَ والمشتري سَعْدان مُوجبانٍ 
لكلّ سعادة » وأن الشمسن سَعْدٌ بالنظر » نحْيٌ بالمقارنة » وأن القمرّ وعطارد 
ممتزجان ؛ يكونان مع النحوس نخسين » ومع السعود سَعْدينِ”"'. 

وكذلك من نسب نوعاً من الأفعال إلئن بعض الكواكب ؛ فإن هلؤلاء 
كلّهم مشركون بالله عر وجل في إضافتهم فعلّ الخيراتٍ والمضارٌ إلئ غير الله 

وعندنا : أن الله عرَّ وجل هو الضارٌ النافع » الخالقٌ للخير والشرّ » 
والنفع والضرّ » لا خالقَ غيرُهُ » ولا مخترع سواه”" . 

© © © 


يد دم جزدكه- 


هجر زر 


حر > 


0 هههغغعغ292ه2 
0 00) 


الك <> هوه 
سرج 20 


.) 5/0/١ انظر(‎ )١( 

) وهو قول عبدة الكواكب » وكثير من الصابئة والبراهمة وغيرهم . انظر « الملل 
والنحل »(7//ا١٠‏ )(#/8؟ث ١*٠»‏ ). 

(5) كيف لا والفعل غير الإرادي هو الأعمٌ والأغلب ؟! وهو إلئ ذلك في غاية الإحكام 
والإتقان » والأفعال كلّها في حيز الإمكان » ومشتركة بماهية واحدة » فما معنئ إخراج 
بعضها عن إرادته سبحانه » وإضافته إلئ أسباب بالضرورة نعلم أنه هو خلقها وأوجدها ؟! 
وبذلك تعلم : أن ظهور أفعاله سبحانه قد يكون بغير مباشرة أسباب » وقد يكون بوساطة 

. الأسباب ؛ لإحكام الابتلاء وإظهار العبودية » ولله الأمر من قبل ومن بعد‎ ١ 

د عوج و ممعحد ديج 3339م 0323335 2د ند واج 9 د 


9ض تر 0 


4 


١ ران‎ 


ا 72 59) اجح اع سرلا 09 ؟+ججي وح بم 7 333157323313333 7ح 7 9 72 09 5ك ل 


4 


ا ام 0 اجرح احج 3333:33:75 رح 2 3 ل 1 
0 


حعاديت<>4 نستي مصرحسا 
| 
20 
عمج 0 يدعت 


حوره 


ا 0000 
لل 900 


5 


© © © © 


لواحن سيره جنا كر فحت( :6090000 012027 


ل لح يي ديم 
> 


١ 
5 


9 
9 جز 3 جز © كاد كا 
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099 ا 2 9 جور 72/0 :237333333333333 ججح 7 9 جح 7 ) اجرح و 
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ال حا ن ‏ ية ‏ لتر عدت 


22323 


2) اجرح بج اجرح 00 انث > 


لدعي 


4 
9 
١‏ 
4 
كنأ حجر 6-0 جر تنه اجر لغ »ا حر 0 2ت د بوي جر هه وتححر 


ا 1 2 ا 4< يط حرعز << 6 نمزب 


لشحنى (انشاهر ) م أسما اسع زوطل 


لم نجد لله عرَّ وجل تسمية في أوّلها طاء غير معجمةٍ » ووجدنا في أوَّلها ظاءً 
تعكينة تسمه والحر 3 + وهو . ( الظاهرٌ ) ؛ لقوله عرٍّ وجل : #هر الْأَرَلُ 
الجر وهر وَالْبَاطِنُ4 [الحديد : *] 3 وهما من الأسماء المزدوجة 3 فلا يُطلقٌ عليه 


اسم ( الظاهر ) إلا مع ( الباطن ) » وقد بِيّنا تفسيرَ ( الباطن ) قبل”") : 


يي 5 << عيفد رما 
يج حر 0ه 260 جر 9 تر 


فأما ( الظاهرٌ ) فهو في اللغة على وجوه : 


أحدّها : أن يكونَ مأخوذاً من الظهور ؛ الذي هو البيانٌ والوضوحٌ 
والانجلاء » وأن يكون العلمٌ به ظاهراً بينَآ" . 


00000غ)غ)921) 


)00 


ٍ 


5 0 3 ل و ع سن عر ىس 2 7 سس مح 3 
ومنه قوله عرٍّ وجل  :‏ يَعَلَمونَ ظلهرا مْنَ الحو الدنيا© [الروم : 67 ؟ أي : 


اه و ّ 0 2 


<> ضر ل رجز 0 4- 
0ه 


)١(‏ كذا في جميع النسخ . ولعل الأوضح : ( ووجدنا تسمية واحدة في أولها ظاء 
معجمة ) . 

.)535/1١ 0 انظر‎ )0 

انظر « تهذيب اللغة ١78/506»‏ ). 

(؛) انظر « الغريبين » ( ١51١/54‏ )» وفي ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 178/4 ) : ( هلذا 
في مشركي أهل مكة؛ المعنئ : يعلمون من معايش الحياة الدنيا ؛ لأنهم كانو يعالجون 
التجارات ) . 


د دص جزنكق< >4 نون ١‏ 
3< 
243-39 9 اد قا 


ضر 6 


0 اجرح بج اجرلا اجرح مس7 9 الح ور 
وفي الحديث : ذكرٌ قريش الظواهر ؛ وهم الذين نزلوا بظهور جبالٍ 
الحرم » والظواهرٌ : أشرافٌ من الأرض(2؟ . 
وإنما قيل لهم : قريشٌ الظواهر ؛ لبروزهم على الأشراف التي من نظرٌ 
[إليها] عرقهم بها" . وقريشٌ البطاح : هم الذين وَطُنُوا مكة”" . 
ا ل ا يه 
بِمَنْ معك من المسلمينَ إليها )”؟2 ؛ يعني : إلئ أرض ذكرّها ؛ أي : اخرج 
1110000009 


والوجه الثاني : فقوو يمس لامح على لحري امام »ل 3 ومنه قولة 


عر وجل : # إِتَهُم إن الشركة َكُرَ أَوَ يخِيدُو كم في مِلَنَهِمَ »* 
[الكهف : ]٠١‏ ؛ أي : إن يطلعوا عليكم ويعلموا بكم ؛ يقال منه : ظهرث على 


ا 


5 ١” > 


ارد ميات 


0 ؟>ج سرت 2 احور حا ار 
«ن لسع حا 2 عند( 


الأمر وعثرث 3 بمعنئع واحد 


)00226000 
2) 0000 


: وفي « تهذيب اللغة » ( 770/5 ) عن ابن الأعرابي‎ » ) ١5١١/5 ( » الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 
لخرؤن الطلم : هم الذين ينزلون بين أخشْبَيْ مكة . وقريشٌُ الظواهر : الذين ينزلون‎ 
. ) وأكرمهما : قريش البطاح‎ ٠ خارج الشعب”‎ 

(؟) أراد أشراف الأرض حول مكة » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إليهم ) . 

(5) انظر ١‏ الغريبين 6( 5/؟7١؟1).‏ 

(:) رواه بنحوه الحاكم في ١‏ المستدرك ) 57/902 ).» وذلك يوم وقع الوباء بالشام » 
وعبارته في كتابه رضي الله عنه : ( فاظهرُ من أرض الأَرْدُنَّ ؟ فإنها عميقة وبيئة. . إلى 
أرض الجابية ؛ فإنها نَزْهَةٌ نديّة ) . 1 

(0) انظر 0 غريب الحديث » لابن سلام ( 7945/7 ) » وسبق أنه كتب له بذلك خشية تفشي 
الطاعون فيهم , لا ليبرزوا للعدو . 

() انظر ١‏ تهذيب اللغة 4 ١794/50‏ ). و« الغريبين ين » ( 1١51١١/4‏ )»2 وفي جميع النسخ 

بعد قوله : ( وعثرت ) زيادة : ( به ) » ويأباها السياق . 


الح حم نح ته 
اسع نت 


-21 > 
92 :)هشر © 
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حا و7 © احور ب 


/ 
063 جز و هه حر قات / 333 ٠3202‏ د تحجر و ولحعحد 


ليد هعزن .<<< 2 يد دجا ل 2< سمعزد» << ني 

والوجه الثالثُ : الظهورٌ بمعنى العلوٌ ؛ قال الله عزَّ وجل : #فما اسطلعواً 
أن يِظهَرُوهُ وَمَا أَسَعَطلعُوأ لَمُ نباك [الكهف : 47] ؛ أي : ما قدروا أن يعلوا عليه 
لارتفاعه ؛ يقال : ظهر على الحائط والسطح ؛ إذا علاه'"" . 

ومنه قولهُ عرَّ وجل # لم ليظهرّمٌ عَلَ الزن كر 4 [التوبة : «مع 7" 

وَقَوَلَهُ عر وبتك : # مَأصبَحوأ بح وأ ظلهرن #6 [الصف : ]١5‏ ؟ أي : عالية9" . 


وكذلك قولة عر ويك : «وَمَعَارِجَ عَليهَا يظهَرونَ * [الزخرف : عم] ؛ أ 


يعلونَ » والمعارجٌ : الدرة9©) 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصلي العصرّ في الحُجْرة قبل 
أن نظي ال 00 ؟ يعني : قبل أن تعلو السط”) ٍ 
قال الجعديٌ”" : [من الطويل] 


و ته ؟>ججب رح اج مسولا © 7ت 
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تحر 22 
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نه حر © لالد تحر 


000 ومقار كا . :ونا التووحن+ قوق دالت تيا 


0000 2هشهشغ20غ2 
200 إ0) 


أى : 407 5 


سرج جك ل 2 


.)١17؟١1؟/5()9 و«الغريبين‎ » ) ١0/506» انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر « الغريبين .)١75١17/5(»‏ 

(*) انظر « الغريبين » ( ١5١7/5‏ )» وعبارته : ( أي : غالبين عليه عالين ) . 

(:) انظر « الغريبين ١7١7/50»‏ ). 

(0) رواه البخاري ( 557 ) » ومسلم .)5١١(‏ 

(5) انظر ١‏ الغريبين » (17/5١؟1١).‏ 

0) البيت لسيدنا النابغة الجعدي رضي الله عنه » أنشده ضمن قصيدة بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ورواه البزار كما في ١‏ كشف الأستار » ( 7١١5‏ ) » والحارث 
كما فى « بغية الباحث »( 445 ) » وفيه : ( وجدوذنا ) بدل ( وسناؤنا ) . 

5 انظر ١‏ الغريبين » ( 1771/4 ) . 

570 و يسعحد عر 26-2 جر © يكادد 


لحي <ه نج هم جد 4 - 
9ه اكتحر 0 
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د م عزن << ين ١‏ 


تح 7 (272727273:3737373:33733:2:323) جح 7 30 جح ري 
والوجة الرابعٌ : الظهورٌ بمعنى القهر والغلبة ؛ يقال : ظهر فلانٌ على 


فلان ؛ إذا قهره هُ وغلبّهُ ٠‏ وقوله عرَّ وجل : #الديت ل يُظهروأ عل عورتٍ 
َلِنَسَءِ # [النور : ]*١‏ ؛ أي : لم يبلغوا أن يُطيقوا إتيانَ النساء"'؟ . 


والوجه الخامسسٌ : الظهورٌ بمعنى الإعانة على الشىء ؛ قال الله تعالئ : 
# وان الكافر عَلَ ريو هيا » [الفرقان : 0ه] ؛ أي : مُعيناً لأعدائه علئ أوليائه”" . 

وكذلك توه # تَظهَرُون عَلْتَهم يألو وا عدون » [البقرة : 88] ؛ أي : 
زفرف 


510 


تتعاونون 


4< 272630-70 09 ده حر 


2 
م 
ا 


وكذلك قولهُ : «والتلكة بَنْدَ دَلِكَ طهر »* [التحريم : 5] ؟ يعني . 
[َظْهَراءَ ؛ أي : أعواناً] للنبيئ صلى الله عليه وسله©© . 
ونظيرُهُ قوله عنَّ وجلّ : «مَحَحْن أُوْليِكَ رَفِيِقًا 4 [الساء : 4] ؛ أي : 


36 26 » قال الشاعد و00) , [من الكامل] 


إِنَّ العواذلَ ليس لي بأمين 


000000000000000 


سرج جز 2 


(0) انظر ١‏ معاني القرآن» للرجاج (7/4:). و١‏ تهذيب اللغة»(9/5*١)ء‏ 
و« الغريبين )(5/؟7١؟7١).‏ 


التا<ه نس د مص عزن 4ه 


6 (؟) وعبارة الهروي في «الغريبين» ( ١1١١/4‏ ) : ( قال ابن عرفة : أي : مظاهراً 

4 ار ل م ا ل 
0 

م انظر ( الغريبين » (1711/5) . 5 
0 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ظهرٌ وأعوان ) » وعبارة الهروي في ١‏ الغريبين » 2 
١: )191١/4( 3‏ أي : ظهّراء ؛ أي : أعوان النبي صلى الله عليه وسلم ) . 2 
4 (0) انظر « الغريبين ) 17١١/50‏ ). يو 
0 أورده الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 161/7 ). والأخفش في ١‏ معاني القرآن »- 
اعوج هيحد عد بير تدر مد 


+7 © اجرح حو 373375773737337 جح ا 9 0 ل 
أي سن : 


والوجهٌ السادسنُ : قولّهم : ( ظهرَ عن كذا ) ؛ إذا بان ولم يَعلَقْ به منه 
.8 2؟) 
سى ء ٠.‏ 


وفي الحديث : أن أهلّ الشام نادّوًا ابنَ الزبير بابن ذاتٍ النطاقين » 
فقَال : إيه والإلله 4 ثم تمثّلّ بقول أ ذؤيب9) : من الطويل] 


عت << مط صمعرزن0- 


وعدّرّها الواشونٌ أنى أحبّها وتلكَ شَكاةٌ ظاهة عنكٌ عارها 


أي : لا يَعلَقُ بكَ » بل يَنِيُو عنكٌ ويُرقَمٌ منكَ » وأراد ابن الزبير : أن 
7 0 0 ا 
نطاقها لا يَنقصُ منه » بل يَرفع منه » والشّكاةٌ : العيبٌ والذم ها هنا" * . 


الحح صو سي رن دن سسة لمعه( 


حلا 


فأما قولهُ عر جلّ : « وَأَعََدْخُمُوهُ وَرَآهكمٌ ظِهَرئ4 هود : ؟4] ففيه قولان : 


ع بي 


احدهما : أنه أراد , م به وراء ظهوركه" ؛ كقوله عزَّ وجل : 


00 22)0(02) 
20020000 هصه2س20غ1)22) 


(550/5) بلا نسبةء والهروي في «الغريبين» ( ٠») ١5١١/5‏ وفيها جميعاً : 
( بأمير ) بدل ( بأمين ) » وصدر البيت : 


با-ت<ي ييه 
0ه 


يا عاذلاتي لا تزدن ملامتي 00 


وفي « تهذيب اللغة» (10/1 )» و« الصحاح» (ظ هه ر): (لَسْنَّ) بدل 


م ( لون د ُ 
بي 0١‏ انظر « الغريبين » ( 15١١‏ ) » وفيه : ( أي : بأمراء ) لمناسبة رواية أصل البيت . - 
(؟) يقال : بان عنه ؛ إذا فارقه » وعبارة الهروي الاتية تقتضي : ( نبا ) بدل ( بان ) . 

) وك لسر الأوق فيه"( زنها ) بذلك د إيه) : 2 
6 (4) انظر « الغريبين ١5١/51»‏ ). ِ 
3 (5) قاله الفراء . انظر « معاني القرآن» له (1/5)» وروى الطبري في « تفسيره» رمخ 
١‏ ( 550/16 ) نحو هلذا القول عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة . 

4 خّ 
ا يوجر و تح + 6< 53337/21335333 260٠302‏ حر © لال( (قآ 


0 لح<> نت دصار > جرح اوم © احور ير 
/ « سَبَدُوه وَرَآءَ ظْهُورِسِ » لآل عمران : ]١41/‏ . 
5 والثاني : أنكم اتخذْتُمُ الرهط وراءكم ظهريّاً تستظهرون به عليّ ؟! ذلكَ 
لا ينجيكم من أمري(" . 

يقال من ذلك : اتخذ فلانٌ بعيراً ظهرياً ؛ أي : عُدَّةَ » ويرجع إلئ معنى 
القوّة”"2 » وإنما سّمّيَ ظهر البدن ظَهْراً » والظهرُ من الدوابٌ ظهْراً. . لما 
فيهها من | القؤة :> ويقال :: بعيد ظَهِيدٌ ؛ أي : كَدَيدٌ الظير > خرئ على 
الرحلة . 
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حا 72 5 اجو حا ا 
م ا د سه ا بحت 


وقولَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ خيدُ الصدقة ما كان عن ظهر غِنىَ ؟ 2 
قيل فيه : عن قرّة الغنيه9” . 

وقال أيوبُ : معناه : ما كان عن فضل عيالٍ!* . 

فإذا صم ما قلنا في معنى الظاهر والظهور والظهر : 

جاز أن يقال : إن الله عرّ وجل ( الظاهِرُ ) على معنى القوّة والقويّ من 


04 


أسمائه كما نذكرهُ بعد هلذا2' » وعلئ هلذا يكونٌ من صفاته الأزليّة ؛ لأن 


201212111101000900000غ2) 


0س هطهظه!)) 


ل-<6 نس 5ه 
سوج 2 200 


ميلع ل ع الو ع مك 
قوّته صفة له أزليّة . 


6 2000 نقله الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة» ١55/50‏ ) عن الفراء » وانظر ١‏ الغريبين » 2 
3 (1/5١؟7١).‏ و 
5 انظر « تهذيب اللغة7”5/50()6١‏ ). 

5 (9) انظر « الزاهر » للأزهري ( صش>7,١١‏ ) . 5 
0 (4:) انظر « تهذيب اللغة » ١75/560(‏ )» و١‏ الغريبين ؛ ( ١7١/5‏ )ء. وفى « النهاية فى 2 
6 ريع لخديف 1)19:/351 5لا اي ها عاك عدوا فدافضل عن ختق + وقيل + أراة-: 2 
3 ما فضل عن العيال ) . و 
مه انظر( 044/7 ) . 

202200006 ها-ا 2100 


امي 


و ”© جور بوسرلا 2د لس حزد 4< يدن 

ل 1 : 5 : 
ويجورٌ أن يكونّ : هو ( الظاهر ) بمعنى القهر والغلبة ؛ لأنه هو الذي 

قهرَ أعداءةُ » وقهرَ جميمٌ الحيوانات بالموت والعجز » فيكونٌ على هلذا 


التأويل من أوصافه التي استحقّها لفعله2" . 


تحر اده 


وقد جاء في تفسير هلذا الاسم في مأثور الدعوات ؛ وهو قولهُ : ١‏ أنتَ 
الظاهة افليس 'فوملك: فى 6وانت الباظة 'فليق دولك نحي 40ج دكره 
محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب ١‏ الدعواتٍ المأثورة عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم )20 . 

وقد قيل : معناه : أنت الظاهرٌ لذوي العقول بالدّلالة المُشيرة إليه » 
والباطنٌ عن الحواسٌ بمنعه إِيّاها عن إدراكه" . 


وقيل : الظاهرٌ بفعله الدَّالٌ عليه » والباطنٌ باستحالة التشبيه بينه وبين 


لعزن << يد حجرعا 0 - 


فد م 
2 9 ماد كدر 


عير : 


وق : معناه : أنه العالة ظواهر الأ ا كلها . والعالم | 
مو جو 
الأشياء وس ارها(*؟) , 


0 ك“0هغ)1) 


220شهطهطهطشغ00)غ212) 


بك يفه 


. ) :5- 5” وهو أحد قولي الإمام الأشعري كما في « مجرد مقالات الأشعري »( ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزيمة في « التوحيد» ( 5160/١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وقد تقدم أنه من رواية مسلم ١ ْ . ) 578 /١(‏ 

(9) وهو القول الثاني للإمام أبي الحسن الأشعري في معنى الظاهر والباطن . انظر « مجرد 
مقالات الأشعري » ( ص" 4‏ 5: ) » وعبارة الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » 
( ص 77٠١‏ ) : ( والله تعالئ باطنٌ إن طلب من إدراك الحسن وخزانة الخيال » ظاهرٌ إن 
لين غرازا لمك بطري الاك 101 

(4) قاله الزجاج . انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » له ( ص١5‏ ) . 
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وقيل : الظاهرٌ في قلوب أوليائه » والباطنٌ عن قلوب أعدائه'" . 
. وقيل : ظاهرٌ لذوي الفهم . باطنٌ عن ذوي الوهم . 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 5 
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سرج جنا ات 


9ه جر © لا« اا 


كرما مساوم ياست ا سعزويل 


قد وصفف الله عرَّ وجل نفِسَهُ في القرآن : بالعليٌ العظيم » وبالعالم » 
والعليم ٠‏ والعلام ٠‏ وبِالعَفرٌ » وبالعزيز » فذكرٌ العليّ العظيم في مواضع 
من القرآن'"2 وذكرٌ العزيرٌ والعليه”" » وقال: # عَلَّمَأَلْعْيُوِ؟ [المائدة :605 
وقال : 9عدلم الْعَيِّبِ؟ [الأنعام : 87 . 

وقد ذُكرَتُ هلذه الأسماء كلّها في السنة الواردة في أسماء الله عرَّ وجل » 
وذكة نيا الول مل 

وسنذكرٌ تفسيرٌ كلّ واحد منهما على التفصيل إن شاء الله عرَّ وجل . 

© © © 


(1) ذكر ذلك في قوله تعالئ : ولا يود حِمْظهُم وَهَْ ألْمنٌ الْمَِيمٌ 4 [البقرة : 156] » وفى 

قوله سبحانه : لا لَمٌمَاف لصوت وَمَان ار وغْرَ لون لم4 [الشورئ : غ] . ْ 

من ذلك قوله تعالئ : «اذَلِكَ تعَديرآلْعَيِ رِألْمَيِ 4 [الأنعام : 45] » وقوله عرَّ وجل : « إنَّ 

ريلك يَقْضى يَنتهُم كيه وهو الْعزيرُ الَْلِيمٌ4 [النمل : 1/8 . 

) انظر ( 547/١‏ ) ولم يرد اسم ( العادل ) في الروايتين اللتين أوردهما الإمام /١(‏ /ا15 » 
84 ) ء ونبّه (1/ 404 ) عى وروده في رواية ولم يذكرها. 
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رمحن (العسل) و(العاول ) ف أسما د عزويل 


يقعٌ في تفصيل هذين الاسمين فصول : 

أحدٌّها : في بيانٍ معنى ( العدلٍ ) و( العادلٍ ) في اللغة . 

والثاني : في بيانٍ معناهما على مذاهب المتكلمية : وبيانِ معنئ 
وصف الله عر وجل بهما . 


والفصلٌ الثالث : في بيان أمثلةٍ من باب التعديل والتجوير يكثدُ الكلام 


> © اج حا م7 (3) اجرح اسلا 
المحمحد رس ل 1 ا ند 
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8 فيها. 2 
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0 5 9 
8 وسنذكيٌ في كلّ واحلٍ منها ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عر وجل : 
: و في دل قاسم يفتضيه شرطه إن شاء الله عز وجل . 5 
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لغصرالاول 
فى (المسل) و(العادل) في لا 


اعلمُ : أن ( العَدْلَ ) في اللغة قد يكونٌ بمعنى المثل ؛ قال الله عد 
وجل : # أَرَعَدَلُ دَِكَصِيَامَا» [المائدة : 00) ؛ أي : مثلٌ ذلك20 . 

قال ابن الأنباريٌّ : ( العِدْلَ بكسر العين : ما عادلَ الشيء من جنسه . 
وَالعَدْلَ بفتح العين . ما عادلةٌ من غير جسه ؛ تقول : عندي عِدلٌ ذلك من 
الدراهم » وعدلٌ دراهمك من الثياب )0( , 


دمسعزدب << نيفو هج عزدي٠‏ 
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حاه يملا 


وقال البصريون : العَدُلٌ والعِذُلَ : لغتان » وهما المِنكٌ9 . 
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- و د« 3 8 رو من م وي ءِ أ 
وقوله عرّ وجل : 9# هم بِرَيْهِمْ يَعَدِلُوت* الأنعام : ]16١‏ ؛ أي : يجعلونَ 
له مثلاً وعذلا7* . 


-ك<4 يه 


ولذلك قيل : ( كذبَ العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً » وخسروا 
خسراناً مبيناً )2*0 ؛ فالعادل به : المعتقدٌ له مثلاً أو شريكاً » تعالى الله 


حمادفيه 


انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص ١87‏ ) . 

انظر « الغريبين » ( 5/ ١5737‏ ) » وإلئ هنذا القول ذهب الفراء . انظر « معانى القرآن » 
له( 380/1). 

انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 7٠١8/1‏ ) » و” الغريبين ؛( 1771/4 ) . 

انظر « الغريبين » ( ١771/5‏ ) . 

رواه البيهقي في « شعب الإيمان ») ( ١11١5‏ ) من حديث زين العابدين بن الحسين - 
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2< 3002209 تحر 9 كاد كا 


تعمس 9 اجرح ال 212552533227333 اجرح ا 9 جور اه 


جر 9 ةغل الجر 00 د تدر 


000 00ه0) 


سياد 


0-9 ده لتر © 


4 
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عرٍّ وجل عن ذلك علو كبيراً2"9 . 

وقد يكون ( العَذْلُ ) بمعنئ : العُدولٍ عن الشيء 4ؤفنة قولة عر ويدل + 
« بل هم قوم يحْدِلُونَ © [الدمل : 60 ؛ أي : يعدلون [عن] الحقٌّ والقَصّدٍ إلى 
الكفر والجَْر”") 

فأما قولهُ عنَّ وجل : # فَعَدَلَكَ + ف أي صُورَة تَاعَة رَبك » [الانفطار : /4-9]: 
فمن قرأه بالتشديد أراد : قرَمَكَ ؛ من قولهم : عَدَّلنَهُ فاعتدلَ ؛ أي : قَوَّمْمَهُ 
فاستقام » ومن قرأه بالتخفيف أراد : عدلّكٌ من الكفر إلى الإيمان » فيكون 
فق الول 00 

وفائدتّة : أنه هو الذي عدلّ بالمؤمن عن الكفر إلى الإيمان » [ردَّاً ] على 
من قال”*2 : إنه هو الذي عَدَلَ بنفسه [عن] الكفر إلى الإيمان”*' . 


2 رضي الله عنهما يذكره ضمن دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن » وانظر 


« النهاية فى غريب الحديث ١917/7909»‏ ) . 

(1) _انظر ١‏ العين »( 78/7 ) » و« الغريبين »( 1707/4 )» وقال : ( أي : يتكبرون ) . 

(؟) انظر « معاني القرآن » للزجاج »)١78/5(‏ وما بين المعقوفين في جميع النسخ : (من). 

(*» قاله ابن الأعرابى » وقراءة التخفيف يمكن حملها علئ معنئ قراءة التشديد . انظر 
« تهذيب اللغة» (؟/لا"4 ) » و3 الغريبين » ( 17/4 ) » وقرأ بالتشديد : عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف . والباقون بالتخفيف . انظر « النشر في القراءات العشر » 
كي )رس قريب الفر انها لام يه ج61 ) معلنا عليل اقرادة 
التخفيف : ( أراد : صرفك إلى ما شاء من الصور في الحسن والقبح ) » ومن معاني 
العدل في الخلقة : استواء العينين واليدين والرجلين » وكل ما له مثيل . انظر « مفاتيح 
الغيب 87/9١04»‏ ). 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( رد ) . 

(5) وقد تأوّل قاضي المعتزلة عبد الجبار في « متشابه القرآن » ( ص 587 ) هلذه الآية لأجل 
ذلك » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) . 


> 307 7207-1 (3) الور 


د رما 


1292)/2/20غ)2) 


بح يلد صمعزد <٠‏ 


حا بحست () الحور حا د 


امع اد 


اي هم عزن <<< جيص< حرعا 


الجر 9 كاده 


رن اسع حال شر مدا 


1) 0 2200000 


اديه 


د 09 وده كر © 


0 


4 
3غىموتدر 


ل نت د احا 00 
وأما قولَهُ عنَّ وجل : # ولا يُمْحَدُ منْبًا عَدْلٌّ © [البقرة : 48] فمعناه : القيمة قي 
والفدرٍ ي20 » فيرجعٌ معنى ذلك إلى معنى المِعْلٍ كما ذكرناه قبل هلذا""2 . 
وقد يكون ( العَدْلَ ) بمعنئ : الفريضة”" . وفي الحديث : ١‏ مَنْ شرب 
الخمرٌ لم يَقبلٍ الله عر وجلّ من صِرْفاً ولا عَدْلاً أربعينَ ليلة »”؟» ؛ قال 
النضرٌ بن شمِيلٍ : أراد بالعدل : الفريضة . وبالصّرْفٍ : التوبة© . 
قال عبد القاهر : 


ان << 2د معز 45 


العَدلَ في الأصل : مصدرٌ من : عَدَلَ يَعْدِلُ عَدْلاً فهو عَادِلٌ » ثم إنه أقيم 
المصدرٌ مُقَامَ الاسم ؛ كما قيل : رجلٌ صَوْمٌ ورجلٌ رَوْرٌ ؛ بمعنى : أنه 
صائم وزائر 

وعلئ هنذا القول : يستوي فيه الذكدُ والأنث » والجمع والتثنية 
والوخدان #:فيقال رين عَذَل : وائراة عَدَل #.ورضلوق عَدَل عدوامر انان 


عَدل 6ز حال عدل © بونيياء غ000 ١‏ 
وكلٌ مصدر أقيم مُقَام الاسم فهاذا حكمُّة . 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره » ( /١‏ 775 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية 
والسدي وقتادة وغيرهم . 

(؟) انظر « الغريبين 6 501/لا77١‏ ). 

(*) انظر ١‏ العين »2 ”/9” ) ». و« الغريبين »( ١771/5‏ )». وهو قول النضر . 

(:) رواه بنحوه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١977/١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضى الله عنهما » ورواه الترمذي ( 1877 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 

ٍ عنهما » وليس فيه موضع الشاهد . 
(0) انظر « الغريبين )( ١5/5‏ ). 
000 انظر « جمهرة اللغة » ( 777/17 ) » و« الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » ( ص7” ) . 


رسع ده »مجر نعق» لحز 1 كك :73 2030-2 جز 9 يلاد 


000000000000000 الح يد مر مز د0٠‏ 


7 (9) الحرور حت ا 


اجرح بج سرحي <> عط حر عاد 4< | 


قّ 00 : 8 
) اناما رسي لكف اي 
24 و > هر ا و 3 0 ع 
كمالا: 9 ون م1 ا : 

2 1 9 0 
و امعاه اذى صو )501 م 
١‏ ئ 


ودليلٌ هنذا القول : قولهُ عرّ وجل : «مَأَْهِدُوا دَرَفَ عَذَلٍِ مَك » 
[الطلاق : ؟] » فدلٌ ذلك : علئ أن العادلَ إنما قيل له : ( عَدْلٌ ) على معنئ : 


أنه ذو عَدُل0"” . 


حر بح 1 
لطع هنلوددر 


وقد ضربت العرث الأمثال في موضع المدح ؛ فقالت : أعدلٌ من 
الميزان”" » وأعدلٌ من قسمة الموت7*) 


وقال أهل الإسلام : أعدل من قسمة الميراث . 


0ل 5 )2 


46د0)0)]) 


وقالوا أيضاً : أعدل من فريضة عادلةٍ غير مائلة . 
وقال بعض الحكماء : أعدلٌ من داء الحسدٍ ؛ لأنه يبدأ بالحاسد الباغي 
قبل أن يُودّرَ في || و0ك, 


لب- >4 جيه 
اسه نا 2 


عذءفه 


() وبه قال الخليل . انظر ١‏ العين 2 (ا/ ١/7‏ ) . 
(0) انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 7588/4 ) . 
(*) انظر 0 جمهرة الأمثال ) ( 75/7 ) . 
(5) وقد أخذ أبو العلاء المعري هنذا المعنئ فقال : ( من البسيط ) 
ما أعدل الموتَ من أتٍ وأسترَةٌُ ‏ فهيّجيني فإني غير مهتاج 
انظر « اللزوميات ١ .) 7١1١/١0)»‏ 
)2( القائل : سيدنا معاوية رضي الله عنه كما في « الفاضل » ( ص١٠٠‏ ) وعبارته : ( قال- 


26ح 209 226<ز 337/333 ده وجب جر وه كد 


7 9 لحر 1 
د 4< جر 9 د 


١ 


! 


/ 


ريد دم جز نييت<6 ني «صاسى 4< ند دمر جز د فت“< 2 جراد ١‏ 
[وقالوا] في نقيض العدلٍ من الأمئال المضروبة من الجور("" : أعدلٌ من 
صرف البَينِ » وأجورٌ من سّدوم ؛ وكان قاضي عادٍ » وكان جائراً ظالما”" . 
وكل هذا معلومٌ لا يُحتاج إلى تفسيره , والله عرَّ وجل أعلم . 
© © © 


معدن ةم م عزن >< عد صرما 
0 حر 43-0 اجر 09 هده اودر 


)رن لانن 


-20 معاوية : ليس في خلال الشرٌ خَلَّةٌ أعدلَ من الحسد ؛ فإنه يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى 
المحسود ) . 

. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقال‎ )١( 

(0) انظر « جمهرة الأمثال » ( 7772/١‏ ) ». وقال : ( ذكر أنه كان علئ قنطرة يأخذ من كل 
إنسان يعبرها درهماً » فقال له رجل : أنا أعبر تحتها » فقال : إذاً تعطيّ درهمين ) . 


البح سه ا جدد ضر 9 تادز 


جح 72 09 اجرح 72 © الحوي رح ار 
7 26-0-3207 جز (03 2-26-2320 (09 بلاق 


ادف د جز د .<< 2 عي مرحم <> جد د جزلن؟< 4 هادا 


تراثا 
و سان الل ) و(العادل) 
على مزاحسب تكامين 
الكلام ني هلذا الفصل يقح في موضعين : 
أحدّهما : في بيانٍ معنى ( العَدلٍ ) وحقيقته . 


والثاني : في بيانٍِ معنى ( الظلم ) و( الجور ) » وهما نقيضا العدلٍ . 


معنن كه 
لحن ييه 2 


د حملن كاده لي و د مار 
حون سي ااا ل ب-ه1” 


[ اختلافهم في معنئ ( العَدْلٍ ) ] 
فأما الكلام في معنئ ( العَدلٍ ) فقد اختلف أصحاينا فيه : 


نننز ان نان نر اننال نان 


نل نان نان نل نان لانن 


فمنهم من قال : لا يصحّ تحديدهُ بجنس» ولا بنوع مخصوص » ولا بوصفب 
2 7 عاج 3 
خاصٌ 20 » لا سيما علئ ما يعرفةٌ النامسٌ به » [وكذا] نقيضه أيضاً29 ؛ لأن 


ريرح > 
سرج ج25 نا 2 


/ العدل الذي هو الحنٌ عدول”” » والجَورَ أيضاً عدلٌ وعدولٌ عن الحِد 9‏ 5 
بن لس د ___2للنلمنيم ع 
زدلق في ( ب » ج ) : ( حاصر ) » وكلاهما مناسب . 
(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وعلئ ) . 5 
00 يعني : عدولاً عن الجور إلى الحق . 
0 قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص ه9١‏ ) : (ومذه عدف م 
3 طرقه ‏ يعني : الأشعري ‏ في الألفاظ المشتركة المعاني ؛ أنها لا تنحصر بحدٌّ واحد لا 
وبحقيقةٍ واحدة ) . 
4 ع 
655 جز © تلد هجر اقلق / 2387© 02د د #كتاجر © سبححد 8 


ا محالم (© بورح )م /72 (915151212121212122315315151525 “وح م2 6 تا رول 
9 00 
) ولذلك قيل : عَدلَ السهمُ عن الهدف ؛ إذا حادٌ عنه17) 


سه ا رم دن سه ا ره 


000000000000000 


اسه ل ل ف < 0ن اسه 0ت 


<<( © رست<كاتد 1ك 


عَدْلاً لموافقة أمر الله عرّ وجل فقد يجوز أن يكونّ جُوراً لموافقته نهيّه 


ولهلذا قال أصحابنا : إن الجَورٌ ليس بضدٌ للعدل ؛ لأن كلّ فعلٍ كان منًا 
5 


ومنهم من قال : يصحٌ تحديدٌ العدلٍ 3 واختلف هلؤلاء في حدّه : 


فمنهم من قال : حدّهُ : ما للفاعل أن يفعلَهُ : وكذلك حذ الخنس + 


وحدٌ الظلم والجور : ما ليس لفاعله أن يفعلّهُ9؟ . 


فإذا قيل لهم على هلذا : الله عَدلٌ وليس بفعلٍ لفاعلٍ ؟! 


قالوا : إن معنى تسميته عَذُلاً : هو أنه عادلٌ أو ذو عدلٍ » وإنما حَدَدْنا 


العدل الذي هو في الحقيقة عَدلٌ » دون ما قيل له : إنه عدلٌ بمعنئ : ذو 


عدل(؟) 


00 


زف 


اقرف 


اق 


انظر ١‏ المحكم والمحيط الأعظم» (؟5/5١)2.‏ و مجرد مقالات الأشعري » 
(رص"5ة). 

انظر « اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع » ( ص١:‏ ) » وه مجرد مقالات الأشعري ؟ 
(ص5؟و -/50 2068© وعلذاقي الخادث + وهلذا متي علج اميل عند اهل البنة » 
وهو أنّنا لا نعلم قبل خطاب الشارع أحستاً يكون فعلّنا أم قبيحاً » وبعبارة أخرئ : ألنا أن 
نفعل أم ليس لنا ذلك » أما القديم الأزلي الحقٌّ فله أن يفعل مايشاء ؛ فلذلك كانت 
أفعاله كلَّها عَذْلاً صرفاً . 

وهو قول الإمام الأشعري ٠‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص159 ) » و١‏ الحدود 
في الأصول » ( ص177 ) ء وقال ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ »781/5 ) 
عن هلذا الحدّ للعدل : ( والعبارة الأولئ أوجز وأحقٌ في البيان ؛ لأنها تعمٌ المحدث 
والقديم ) . 

قال ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » (”3781/7- 188) في وجه تسميته 


سبحانه بالعدل: ( اختلف في ذلك علماؤنا : فمنهم من قال : معناه ذو العدل ٠»‏ ومنهم - 
ع يوجر و تح ه20 جز م1 212223 23022 26 جز (© لاد 


لمعن يط مز نح يد خرعا 


زوررونن رن ىرن نون 


ل-<ك نج 2ه 


عزدفه 


ع2 معزن- 


حار 


د جلت << 4 نري دساح اج حا م7 © الج 0 

واعترض المخالفون علئ أصحابنا في هلذا فقالوا : يلزمكم أن كر 
الكفرُ والمعاصي كلّها عدلاً ؛ من قِبلٍ أنها كلّها عندكم من فعل الله عرّ 
و كان ل اي : 

فأجابوا : بأنها كلّها عَدلٌ منهُ » وهو بفعلها عادلٌ حكيدٌ » وإنما كان 
الكفرُ والمعصيةٌ ظلماً وجَوراً من مكتسيهما » دون خالقهما7'' . 

فقال لهم المخالفون : إذا جار عندكم أن يكونَ الفعلُ الواحدٌ عدلاً من 
واحَدٍ جوراً من واحدٍ » فيكونٌ عدلاً جوراً من وجهين. . فأجيزوا أن يكون 
اللهرة الراعد عيذقا كلا مك :وصفيق + عر أن كو :الكورن: الوائحة حرف 
وسكوناً من وجهين . 

وأجابوهم : بأن ذلك أيضاً جائرٌ ؛ لأن الحركة من المكان سكونٌ في 
الذي يليه » والسكونّ في المكان في أُوَّلِ أحواله حركة عن المكان الذي كان 
فيه قبله » وكذلك الدخول في المكان خروجٌ من غيره ؛ كقولنا : الدخو 
في الظلّ خروجٌ عن الشمس ٠‏ والدخول في شعاع الشمس خروجٌ عن 
الظلّ » والبعدُ من المشرق قُرْبٌ من المغرب ٠‏ والبعدُ عن المغرب قُرْبٌ من 
المشرق7” , 


حير 


داوشحر 6 ولاتدي4 


© ااجحو نح و7 20 ويح مج لج 
<«زرن اسع حك نا كر ده 


418 


220000)ز0/22) 


2122222022200 


لتك <24 هوه 


>> 697 


من قال : إنه اسم للفاعل سُميَ به الفعل ) » ثم قال : ( والمراد بقوله عند المحققين : 

عدل : أنه وُصِفَ بجميع الجنس مبالغة » لأنه استولئ على الأفعال الحسنة » فَوْصِفَ 

بالجنس أجمع تمكيناً للوصف وتأكيداً » وأفردٌ ليكون الإفرادٌ أمارة للمصدر وعلامة 
عليه ) . 

.)١5٠ص‎ ١» انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 

(5) والواقففٌ الراكبُ في السفينة الخائضة عرض البحر ساكنٌ بالنسبة لمن عليها » ومتحر 
بالنسبة للناظر له من خارجها . ومن الحيثيات ترفع الإشكالات . 


محر 0 تددر وتتدء د يي جز و كد 


١ 
2 6 9ه تحر‎ 


١ قن‎ 


د دم جد 4< 4 نون 


اع ا ا يي حر عن <<< ين 


حر ه20 جر 9 اد د الشحر 


00060 55شبغش»هش)) 


سرج جنا 2 


و عع عا مح رن 


4 


١ 


وقد قلنا في قول الرجل الذي لم يكذب قط : ( أنا كاذث ) : إنه صدف 


من وجِهٍ . كذبٌ من وجه آخر(23 . 


وهلذا علئ أصلنا غيرٌ عجيب . مع قولنا : إن الأمرّ بالشيء نهيٌ عن 
("'» وإرادة الشيء كراهةٌ لضدَّه”" » وقد يكونٌ الفعلٌ أيضاً طاعة 
معصيةً من وجهين ؛ لأن ما هو طاعةٌ لله معصيةٌ للشيطان » ومن عصى الله 
عر وجل في شيء فقد أطاع الشيطانٌ فيد©» . 


0 
صذه 
- 


ولا يلزمّنا على هلذا المذهب : أن يكونٌ اللونٌ الواحدٌ سواداً بياضاً من 
وجهين » ولا أن كون العرصن الواحد قدرة عنهرا من وهين: © لأن القدرة 
لعينها كانت قدرة » والسوادً لعينه كان سواداً » وصمّ أن يكونَ القادرٌُ على 
الشيء قادرا علئ ضدَّهِ » ولم يصمّ أن يكونّ الأسودٌ من وجه أبيضّ من وجه 
أخرّ في حالةٍ واحدة » وصمٌ أن يكونّ المطيعٌ من وجه عاصياً من وجه » ولم 
58 4< 2 4 5 
تكن الطاعة والعدلٌ طاعة وعدلا لعينه؛ لأنه لو ورد النهيئْ لصار جَوراً ومعصية . 
٠ ٠‏ 3 
فبان الفرق بينهما . 
ومن أصحابنا من قال : العدلٌ والحسنٌ من أفعالنا : ما وافق أمرَ الله عد 
وجل . والجّورٌ والقبيحح : ما وافق نهيَّه عنه؟ . 
)١(‏ انظر(9/١51")‏ . 
(؟) قوله : (الأمر بالشيء ) يعني : علئ غير جهة التخيير . انظر « التقريب والإرشاد » 
(؟/94١).‏ 
(9) انظر « التقريب والإرشاد ») ( 5//ا١7‏ ) . 
لدع انظر « مجرد مقالات الأشعري »)( ص٠5١)‏ . 
(5) انظر « مجرد مقالات الأشعري ١»‏ ص”5؟9 -9 ) . 
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لت<» ن ذه 
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عن 2-1 ا ا سام "جرح الس © الحورح ير 

وهلذا الحدّ يختصنٌ باكتسابنا . وإن أردت أن تَطْدٌَ هلذا الحدّ في جميع 
الوادت ...قلت :ما كان فاعلة مني عن 20 

فإذا صم ما قلناه في معنئ ( العدل ) : فإن الله عرّ وجل هو العادل على 
الحقيقة » ولتسميته ب ( العادل ) معنيان : 

أحذهما 1 عدولة عن صفات النقص ولعي : 

وعلئن هلذا التأويل : يكون هلذا الوصففٌ من صفاته الأزليّة الواجبة له في 
الأزل . 

والمعنى الثاني : رجوعٌةُ [إلئ] إيقاع العدل”؟ ؛ وهو فعلةُ . 

وعلئ هنذا التأويل : يكونٌ هنذا الوصففُ من أوصافه الفعليّة المشتقة من 
أفعاله7؟؟ . 


عت 1ح يي دس جلت 4ه 


د رما 
خض حر 9 لا د عا شار 


)000 0 ١/200 
)0 » » » 200 


. الضمير في ( فاعله ) راجع إلى الجور كما لا يخفئ‎ )١( 

(0) انظر « مجرد مقالات الأشعري ) (ص ١8‏ )2 وتشمل هلذه العبارة جميع صفات 
السلوب لمن تأمّل . 

61 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عن ) » أو يقال *( رجوعةرعن إيقاع الجور) 

(4) وبهلذا تعلم : أن كل ما تقع عليه عيئكٌ » أن يق عل أذداك توق ريع ارد دوا شلك 


إفح<6 ننه 
سرج 20052 


4 هو محض العدل » وافق مزاجك أو خالفه » واستحلاه عقلك أو أباه » وإنما قسمته 9 
0 الشريعة إلى عدل وجور » وحسن وقبيح » وممدوح ومذموم . وحقٌّ وباطل . . باعتبار 9 
8 ظهوره في قوالب الممكنات ٠‏ أما باعتبار نسبته إليه سبحانه فهو في رتبة العدل والحسن 

١‏ ال تمن لواف 

, سمعث الله في سرّي يقول أنا في المُلكِ وحدي لا أزولُ ا 
انظر 0 حاشية الأمير علئ شرح عبد السلام ؛( ص 45 ) . 


ردت 
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0000000000000 ا ار 2 ا و لسع 0825 


> ” 0 جور حا مسلا 


فهلذا كلَّهُ قولٌ أصحابنا . 

فأما النجّاريّة : فقد قالوا في حدّ ( العادل ) بمثل قولنا » وأجازوا أن 
يكن القعل الو إتحد دلا حورا من وصهين: . 

وزادوا علينا القولَ : بأن الصفة الواحدة يجوز أن تكونّ عِلْماً بشيءٍ جهلاً 
بغيره » وأن تكونٌ القدرة على الشيء عجزاً عن غيره . 

وبناه علئ أصله”'2 : في أن قدرة المُكتسب على كسبه عجرٌ عن الحَلقٍ 
والاختراع”" . 

وهلذا علئ أصلنا فاسدٌ ؛ لأن الاختراع لا يصحٌ أن كون مقدورا لما 
ولا تصحٌ قدرشًّا عليه » فلا نوصفٌ بالعجز عنه . 

وزعم الكعبئيٌ : أن العدلَ : هو التسويةٌ بين العباد فيما يحتاجون إليه ؛ 
من إزاحةٍ العلل » والتوفيق والهداية . 

ويلزمُهُ علئ هنذا القول : ألا يكونٌ الإنسانُ بفعل العدلٍ عادلاً ؛ لأن 
عدلة المختضق يتنه إذا لم يعد منه إل غير [له] يكون تنوية بين 
العناد9؟ , 

وقد قال الكعبئيٌ في بعض كتبه : ( إن العدلٌ : هو التسويةٌ بين 
الخصمين » وتركٌ الميل إلى أحدهما ) 

ويلرْمُهُ على هلذا القول : ألا يكونَّ الفعلٌ الذي لا يكونٌ حكماً بين 


() انظر « مقالات الإسلاميين 6( ص”55ه ). 


(9) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولا ) . 
حر 2< اا 33335047 022ل هد جر © لاد 
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رمد ص عربت فد دما جرح اس () الح ور 


-) 


خصمين عدلا » وإن كان حَسَّناً في نفسه . 
ويلزمه أيضاً : أن يكون رئيسٌ اللصوص إذا سرّئ بين اللصوص فى 
قسمةٍ ما سرقوه بالسويّة » ولم يمل إلئ واحدٍ منهم دون الآخر. . عادلاً » 
5 5 و - 
وأن يكون فعله عدلا ! 


فإن ركب ذلك خرج عن الملَةٍ ٠‏ وإن منعَ منه نقض حدّة . 


ماب <-<>4 ىن > «حم جز ند 4ه 


و 
وأما الكلام في معنئ ( الظلم ) و( الظالم ) فمن وجهين : 
أحدهما : من طريق اللغة . 
والثاني : في بيانٍ حقيقة ( الظلم ) و( الظالم ) من طريق المعنئ علئ 
كيلعام 


تر 2ه اوشحر © يلار 


ع2 د ١‏ ضحم 


220220000000 
200200ه1غ)1) 


لت<» موه 
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[ بِيان معنى الظلم لغة ] 
فأما معنئ ( الظلم ) في اللغة : فهو وضع الشيء في غير موضعه ٠»‏ ومنه 
يقال : ظلمتُ السَّقاءَ ؛ إذا سَقيتُ منه قبل أن يُخْرِجَ زُبْدَك"2 . 
وقد يكون ( الظلم ) بمعنئ : المنع ؛ يقال : ما ظلمكٌ أن تفعلَ كذا ؟ 
أي : ما ُ ل 5 


ماد فيه 


.)1١705/5 (2 الغريبين‎ ١و‎ » ) 78-595 /١5 (» انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 
.) ١7١9/8 () تهذيب اللغة » ( 5١//الا؟ ) » و« الغريبين‎ ١ انظر‎ )0( 


>6 حر 6 حر 3 3 337 0102 26ج 0) وكتد 


ىذ دم حجان ٠‏ <> جرون: 
2630-91 حر 09 222لا < 6 


افو مح عر > حي من ووو اح ا م عزن <<< زد 
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وفي الحديث : ١‏ إذا نيم علئ مظلوم فَأَغَدُوا الس 0 ؛ اراد 
بالمظلوم : البلد الذي مُنِعَ الغيث » لوك 4001 

وقد يكون ( الظلم ) بمعنئ : العدول من الحقٌّ إلى الباطل » ولهئذا كان 
الشركٌ ظلماً ؛ لعدوله عن الحقٌ ؛ قال لقمانٌ : «إبك ألعَرِْكَ لط 
عَظِيمٌ # [لقمان : #وع (" 

وقال عرَّ وجل : « وَلَرْ يَنِْسْوَأ إيمائهُم بِظلْرٍ »* [الأنعام : 5م] ؟ أي : 
م 

وقولةُ عنَّ وجل : فيلك يوَتُهُمْ خَاوِيه يما ظَلَمُوَأ # [المل : 55] ؛ 
: بكفرهم وعصيانهم'”) 

وفي حديث ابن زَمْلٍ : ( [لزموا] الطريقَ [فلم يَظلمُوه] )”© . 


كن 


» مسنده‎ ١ ورواه بنحوه الروياني في‎ 2)١١١8/4( أورده الهروي في « الغريبين؛‎ )١( 
المعجم الكبير » 717/40 ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي‎ ١ والطبراني في‎ ».)١58١( 
.» إذا مررتم على أرض قد أُهلكَ أهلّها فأَعِدُوا السير‎  : رضي الله عنه » ولفظه عنده‎ 

انظر « الغريبين » ( ١757١8/5‏ ). 

(9) انظر « تهذيب اللغة 798/1١5»‏ ) . 

انظر « تهذيب اللغة » ( 53/8/١5‏ ) » و« الغريبين ©( .)١١١5/4‏ 

انظر « تهذيب اللغة» 5!8/١5(‏ ). و«الغريبين») 2»2)١5١5/5(‏ وزاد: ( ومن 
جعل لله شريكاً فقدخرج عن الحق إلى الباطل » والكافر ظالم لهنذا الشأن ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الزموا ) بدل ( لزموا ) » و( فلن تظلموه ) بدل 
( يظلموه ) » والمثبت من «غريب الحديث »© لابن قتيبة ( 4454/١‏ )»2 و« تهذيب 
اللغة » ( ١8/١5‏ )»2 و« الغريبين » ( ١7٠١/5‏ )ء والخبر رواه البيهقي في « دلائل 
النبوة ؛ (/75/17) ضمن حديث طويل » وجاء فيه : ( ثم أكبوا رواحلهم في الطريق . 
فلم يَظلموه يميناً ولا شمالاً ) » ثم قال : ( فلما رأيت ذلك لزمتُ الطريق ) . 
جر و اتح 26 حر 633331-11 22د د جر © لاد 
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<> حي مر جزن 4- 


افد د« جلت ات << ويا ساسا >> جرب وح م7 © الح 1 

ل لل لت 
الطريقٌ فلم يَظلماءٌ ١”)‏ ؛ أي : لم يعدلا عنه”") 

ويقال : أخذّ في طريتٍ » فما ظَلمٌ يمينا ولا شمالاً ؛ أي : ما عَدَلَا" . 

وقد يكون ( الظلمٌ ) بمعنئ : النقصان ؛ قال الله عزَّ وجل : ا وما 
ظَلَمُوا © (البقرة : 600 ؛ أي : ما نقصونا بفعلهم من مُلكنا شيئاً » وللكنّهم 
نقصّوا أَنفْسَهم وتشكو لعي 

وعلئ ذلك تأوّلوا قولهُ عنَّ وجل : # فُمِنْهم ظالم لَنفْسِهِ © لفاطر : 7١‏ ؛ 
أي : يَنقصٌ حظّها من الخير مع كونه موحد( . 

فأما قولهُ عّ وجلّ : «وَالْكَرُوةَ هم لمن [البقرة : 6004 ؛ أي : هم 


و 


أظلم الظَلَّمَةِ » كما يقال : الشجاع علي بن أ بي طالب ؛ أي : هو أشجع 


اام << عد حي عزدي٠-‏ 
عوج 0 مسد عوج و وست عور 


2د دحرها 


2)“ 0 


)١(‏ أورده ابن قتيبة في « غريب الحديث » ( 794/7 ) » وفيه ( فَإنيينا ثكم الام > نكما ولم 
يظلماه ) » والأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( 778/١5‏ ) بلفظ : ( إن أبا بكر وعمر ثكما 
الأمر فلم يظلما عنه ) . وتابعه الهروي في ١‏ الغريبين » ( ١707/4‏ )» ونكمَ الأمر : 
لزمه . 

(0) انظر ١‏ تهذيب اللغة ؛)( 58/١5‏ ) » و«الغريبين 4( 5/لا١١١).‏ 

(”) انظر « تهذيب اللغة » ( 578/١5‏ ) » و« الغريبين 4ح( 4/لا١١١).‏ 

(:) انظر « تهذيب اللغة »( 58/١5‏ )» و« الغريبين 4( 4/لا١١١‏ ). 

(5) انظر « الغريبين » ( 1107/54 ) » فالظالم لنفسه : أهل الكبائر من هلذه الأمة » وهو 
قول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وكعب الأحبار وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم » 
وقيل : الظالم لنفسه : هم المنافقون من هلذه الأمة » وهو قول عكرمة ومجاهد 
والحسن البصري وغيرهم » رو ذلك عنهم الطبري في ١‏ تفسيره » ( 8556/5١‏ 
9)., 
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العسهان : وكلُ كافر ظالمٌ . وليس كل ظالم كافر(" ٠.‏ 
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وقد ضربت العرب الأمثالَ من ( الظلم ) فقالت : أظلمُ من حيّةا"" , 


وأظلم من أفعئ » وقديماً قالت : أظلمُ من حيّة الوادي”" ؛ لأن الحيّةَ هي التي 
ذائق جه غيرها لتو خلة وتغلة ج90 + اوقال لعا ١-3190‏ وتو معطيرنالرهن] 


وأنت كالأفعى الذي لا يَحتفرْ 
ثم يجيء سادراً فينجحز 


وقالوا أيضاً : أظلمٌ من وَرَلِ ؛ لأن كلَّ شدّة يلقاها [ذو جُخر] من 


الحيّة. . فهو يلقئ مثلّ ذلك من الوَرّل29 . 


000 


0,0 
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000 


نقله الهروي في « الغريبين » ( 1707/5 ) عن ابن عرفة » وروى الطبري في ١‏ تفسيره 6 
( 0/ 786 ) عن عطاء بن دينار أنه قال : ( الحمد لله الذي قال : « رَالكيزون مم و4 ' 
ولم يقل : الظالمون هم الكافرون ) . 
انظر « الأمثال » للهاشمي ( ص77 ) » وه جمهرة الأمثال » ( 591/7 ) . 
يزعمون أن رجلاً أخذ حية وقد جمدت من البرد حتئ لا حراك بها . فلم يزل يدقئها 
تحت ثيابه حتئ تحركت فنهشته » فقال لها : ويحك ! أهلذا جزائي منك ؟! قالت : 
لاء وللكنه طبعي . انظر « الأمثال » للهاشمي ( ص75 ) » و المستقصئ في أمثال 
العرب )788/1١(»‏ . ْ 
انظر هلذه الأمثال في « جمهرة الأمثال » ( "١-79/17‏ ) . 
أورده أبو علي القالي في ١‏ الأمالي » ( ؟7/ 15 ) بلا نسبة » ولفظه عنده : 

وأنت كالأفعى التي لا تحتفرٌ 
انظر « جمهرة الأمثال » ( ؟/ 7١‏ ) ء و« الحيوان » ( ١9١ ١419/5‏ )» والمثبت بين 
المعقوفين زيادة من كتاب ١‏ الحيوان» , والوَّرّل ؛ بفتح الواو والراء المهملة : دابة 
أصغر من الضب شبيهة به » وبراثنها أقوئ من الضب . انظر كتاب « الحيوان » 
(:/١٠ه١)»‏ (8/5 ه: )ء و« حياةالحيوان الكبرئ » ( 041١/7”‏ ) . 
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والوَرَكٌ [يقوئ] على الحيّات فيأكلها أكلاً ذريعا”"2 » وإذا ظَفْرَ بشيء من 
الحشرات نكحّة » فيخرج من بينهما نتاجٌ طويلٌ يشبه الحيّة , وللكنّها تعدو 
على قوائم . 


ورُويّ : أن أعرابيّاً خاصم رجلاً فقال له : أبوك كالوَرَلٍ لا يرئ شيئاً 


إلا نكحة .» وأمّك كالسّئّور لاترئ شيئاً إلا بركت”؟» فكيف تكون 


لوَشدة 919 


وقالوا أيضاً في المثل : أظلمٌ من ذئب”؟؟» ومّن استرعى الذئبَ 
ظَلم”* » ومستودعٌ الذئب أظلمٌ » وقالوا أيضاً : كافأه مكافأة الذئب2 . 


وقال الشاعة9" : [من الطويل] 
وأنت: كدشه الشوء. لبس ,بالف ١أبى‏ الذدث إلا أن جور ويظلمًا 

: د 1 . أطرع 5 2 م . 86 وَأ 
وقالوا أيضا : أظلمٌ من التمساح”**“. كما قالوا : كاقأه مكافأة 


)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( أقوئ ) » والمثبت من كتاب «الحيوان» 
.)١:9/5(‏ 

6 في (أ) زيادة : ( عليه ) » وكتبت كلمة ( بركت ) في ( ب » ج ) : ( بركة ) . 

() يقال : وُلدَ فلان لرشدة ‏ بفتح الراء وتكسر ‏ ؛ إذا صم نسبه » ضدٌ ( لرّنيّة ) . انظر 
« تهذيب اللغة)(1١١/١١؟1).‏ 

(4:) انظر « جمهرة الأمثال » ( 0/5" ) . 

(6) انظر « جمهرة الأمثال » ( 556/5 ) . 

(7) انظر المثلين في « مجمع الأمثال » ( 457/١‏ ) . 

(0) أورده العسكري في « جمهرة الأمثال » ( 7١/7‏ ) من غير نسبة » وفيه : ( يخون ) بدل 
ون 

(4) انظر « جمهرة الأمثال » ( "٠/7‏ ) . 
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عط حزن ؟ << » نينت 


افد هص جلزت كت <2 نح ا «مصاعىر ل 2ن د دم عزدف”<» حزن 
التمساح”'؟ ؛ لأنه يكافيئ الطيرَ [الذي] قد نظّفَ فمّهُ من الديدان بإطباق فمه 
عليه » فيجزيه بالإحسان 1 

وقالوا أيضاً : أظلم من الجَلَنْدَئ » وأرادوا به : الذي ذكرَهُ الله في 
كتابه : # وكات وَيَآءم مكيأ عد كل سَفِيتَةٍ خَصَبا» زرعيف : 0/6 29 وهلذا لعدوله 
عن طريق الحقٌّ إلى طريق الجور . 

وقولهم : أظلمٌ من تمساح » فإنه يض الجزاءً بالسيئة في غير موضعها » 
وذلك عائدٌ إل قولهم : إن الظلم وَضْمٌ الشيء في غير موضعه . 

وليس هلذه الأمثال من جنس قولنا : أظلمٌ من ليل”* ؛ لأن هنذا من 
شِدَّةٍ الظّلمَةٍ » وتلك الأمثالٌ المتقدّمةٌ من كثرة الظّلم . 

فإذا صم ما قلناه من معنئ ( الظلم ) في اللغة : فإنه لا يُضافٌ شيءٌ من 
وجوهه إلى الله عرَّ وجل ؛ لأنه غيرُ واضع للشيء غير موضعه ٠‏ ولا عادلٍ 
عوط إلى الككي وعد لون تومي اسار لايع ان له مق ون 
ملكه ولا في إرادته » فلم يكن موصوفاً بالظلم بحالٍ . 


ديدحت يد مم عردك٠‏ 
كلوجر 2 ملاح تحر 20 


جد صرحا 


00 2 2شطعطس ش22 


<< نت > 


[ بِيانٌ معنى الظلم والظالم عندٌ المتكلمينَ ] 
وأما الكلام في معنى ( الظلم ) و( الظالم ) من طريق المعنئ علئ مذاهب 
المتكلّمينَ . . فإن المتكلَّمِينَ اختلفوا في ذلك : 


ْ 


. ) 55/١ انظر « الأمثال المولدة » ( ص”١7) » و« مجمع الأمثال ؛(‎ )١( 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( التي ) . 

() انظر « جمهرة الأمثال » ( ١/7‏ ) » و« مجمع الأمثال 4 ( 447/١‏ ). 

(4) انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 7١/7‏ ) . 

6 جره تتح دك حر تقهز 333387 د د 6و جز © ولد 


عزدبت >< بيط هم جادفت-<4 سرون 


دعه 2 جر ها مس ا 
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200000000000000 
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فقال أصحابّنا : حقيقة الظالم : مَنْ قام به الظلة9"© . 


وقالت القدريّةٌ : حقيقة الظالم : الفاعلٌ للظلم دون من قام به9© , 


ببعض الإنسان » والجملة هى الظالمة به : 


وهلذا السؤال ساقط علئ أصل شيخنا أبى الحسن الأشعريٌّ ؛ لأن الظالم 


عنذه محل الظلم دون ال : 


فأما علئ قول عبد الله بن سعيدٍ وأبى العبّاس القلانسيٌ ومن تبعهما من 


أصحابنا : فإن الظالم هو الجملة التي قام الظلمٌ ببعضها(” . 


رع - 
ويجوز أن يقال : إن الظلم قائمٌ بالظالم وإن قام ببعضه » كما يقال : إن 


الساكنّ في الدار ساكنٌ فيها وإن سكن في بعضها . 


للك 


واعترضت القدريّة علينا أيضاً في حدٌّ الظلم بأن قالوا : لو كان حدٌ 


انظر « مجرد مقالات الأشعري »2 ( ص18١‏ ) . 

واعلم : أن هلذه المسألة ترجع إلى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم ٠‏ ولا يتجدّد له 
بسببه اسم ؛ إذ لو أوجب الفعل لفاعله حكماً لكان الفعل قائماً بالفاعل » والفاعل عند 
أهل الحق ليس إلا الله سبحانه » وفعله غير قائم به ٠‏ فامتنع أن يوجب له حكماً . 

وكذا يقال في التسمية » فكما لا يعود على الفاعل من فعله حالٌ فكذلك لا يعود إليه 
بسببه اسم ٠‏ إلا أن المعتزلة خالفوا في التسمية وإن منعوا من الوصف . انظر « أبكار 
الأفكار » ( 08/5" ) . 

انظر « شرح الأصول الخمسة )( ص700-744) . 

في ( ب » ج ) : ( بأن ) بدل ( بل ) . 

وكذلك قوله في جميع الأوصاف . انظر( 788/١‏ ) . 

. ) 788/1١ انظر‎ 


عات 4< د در حلت 4- 


فد دما 
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ل <6 ننه 


مز د كه 


د دجن يح ك4 حون 
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ور ببس © ”روح يتيسح 
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ع 0 2-263 99 سكا« إقا 


الظالم : مَنْ قام به الظلمُ. . لم يَعرفَهُ ظالماً إلا من عرف الظلم حالاً فيه 
قائماً به » ونفاةً الأعراض يعلمون أن في الدنيا ظالماً ضرورة ٠‏ ولا يعرفون 
الظلم قائماً به 

فيقال لهم : لا يعرفٌ الظالم ظالماً إلا مَنْ عرف قيامٌَ الظلم به . فإن 
اعتقدّهُ ظالماً ولم يعرف قيامٌَ الظلم به. . فذلك الاعتقادٌ غيدُ علم2"30 . 

ثم يُعكسُ هلذا السؤال عليهم فيقال لهم : لو كان حدٌ الظالم : من فعل 
الظلمَ » وكذلك حدٌ الكافر : من فعلَ الكفرَ. . لوجب ألا يَعرفَهُ ظالماً كافراً 


إلا مَنْ عرفةٌ فاعلاً لظلمه وكفره . 

فلككا زكاهر ا ]اسم وا مكناينا علوكم تترفيزن شان اندي لاله 
بالضرورة”" » ولا يَعرفونةُ فاعلاً لظلمه مُخترعاً لكفره. . بطل أن تكونَ 
حقيقة الظالم والكافر : من فعلَ الظلم والكفرَ . 


وكذلك عندهم أن المتكلّم : من فعلّ الكلامٌ » وقد يُعلمٌ المتكلَّمُ 
بالضرورة مُتَكلَّماً عند سماع كلامه » ولا يُعلمُ بالضرورة أنه فاعلٌ لكلامه . 

فبطل بذلك ما اعترضوا به علينا ؛ لأنه مثلّ ما ألزمونا؟ . 

واعترضوا علينا : بأنه لو كان حدٌ الظالم : من قام به الظلمُ. . لوجب أن 
يكونَ المشجوجٌ والمقتولٌ والملطومٌ ظالمينَ ؛ إذا كان ما حلّهم من الشَّجٍَ 
والقتلٍ واللطم ظلماً . 
)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١3960)‏ . 


(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( كان ) . 
فرق في ( ب ء ج ) : ( ألزمناهم ) بدل ( ألزمونا ) . 
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ادم 


9ض هد الجر اد نا 


فيقال لهم : ليس [الظلحُ] الذي به كان لاطماً وشَاجّاً وقاتلاً ما حل 
بالمقتولٍ والمشجوج والملطوم”'2 . للكنّه ما قام باللاطم والشاجّ [والقاتل] 
من الاعتمادات وكات التي حدث عندها الافتراقٌ والضغطة في المقتول 
أو المشجوج أو الملطوم . كما أجمعّ الموحٌدون : أن الموت الذي يحل 
بالمقتول عند جرح الجارح له لا يكون ظُلماً من الجارح ولا من غيره » 
وفنا كوف طزن] راوها علد كنيو ليت فاك التي كدف مها تر 
أجزاء المقتول في موته . 

واعترضوا أيضاً علينا بأن قالوا : لو كان الظالجُ محل الظّلم في الجملة . . 
لكان الكافرٌ أيضاً محل الكفر » والمؤمنٌ أيضاً محل الإيمان » ولو كان 
كذلك لجاز أن يكون بعضن الأستان مون ويعضة قافرا . 

فيقال لهم : ليس ما جاز وجودَهُ في المقدور كان جائزاً في الوجود!" ؛ 
إذ كاك فيه رق العادة © الأ ترى أن اهل العقول قد أجاؤوا عون إنسان 
برؤوس وأَيدٍ وأرجلٍ وأعين وقلوب يعتقد بكلّ قلب منها ديناً غير الدين الذي 
يعتقدٌهُ بالقلب [الآخر] » ومنعوا من وجوده ؛ لما فيه من خرق العادة ؟! 

ثم يقال لهم : قد يجوزٌ عند أهل التوحيد أن يجعلّ الله عنَّ وجل من 
الإنسان جمَلاً يختصٌ في كل واحدٍ منها بدِين من الأديان خلاف الدين 
الآخر » ويوصل بعضها ببعض ٠»‏ [ولم] يكن جوازهٌ في المقدور مُوجباً 
تصحيحَةٌ في الوجود علئ نقض العادة”" » وقد يجوز وجودٌ أربعة أولاد في 
)١‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( اللطم ) . 
(؟) يعني : داخلاً في الوجود العيني الخارجي . 
(*) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لم ) . 
حر كت جز از 63333 لد ييح[ © رحد 
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اح دم جن 4< 


١ ران‎ 


ايف عون << عد دصري > يفط جعزه »<< 4 مدن : 
بطنها وأكثرَ » ولا يجبٌ تصحيحٌ كونهم مختلفينَ في الاعتقاد في تلك 
التخالة . 

وممًا يدل علئ إبطال قولهم : إن الظالمَ : من فعلَ الظلم » والكافرٌ : 
من فعلَ الكفر . . اتفاقّهم معنا سو من قال منهم بقول النظّام والأسواريٌ - 
أن الله عزَّ وجل قادرٌ على أن يخلقٌ في قلب العاقل جهلاً به » والجهل بالله 
كفْرٌ » فيكونٌ الله عرَّ وجل فاعلاً له » والكافرُ الجاهلٌ به غير [فاعل]2"7 . 

وفي هلذا نقضٌ قولهم في حدّ الكافر والظالم . 

ولأنه لو كان كذلك لكان من عرف الله عرَّ وجل في الآخرة بالضرورة غيرَ 
مؤمن ؛ لأنه لم يفعل معرفة ولا طاعة مأموراً بها في الآخرة . 

وإذا بطل بهنذا أن يكونّ المؤمنٌ من فعلّ الإيمانَ. . بطل أن يكونّ الكافد 
من فعلَ الكفر ؛ لأنه لو كان الظالمٌ من فعلّ الظلمّ دون من قام به. . لكان 
الزاني أيضاً من فعلَّ الزنئ » ولو كان كذلك لكان من جمع بين الرجلٍ 
والعراة بالقون علق :وجو لو حدما عليه فوع عاناء لاير0" ره. ينيك أن 
يكون هو الزانيَ دونهما ! 

فإن سَمَّوه زانياً. . لزمّهم : إيجاب حدّ الزنئ عليه » ولزمّهم : إيجاب 
العْسلٍ عليه ! وذلك خروجٌ عن أحكام الملّة . 


د معرزني”< وي هم عزدك- 
المعحد اس ف مدر عه تر جددا 


حا 0 


0تدتش)!) 


0ك+عهععش) 


4< نفد «ممعره 4- 


وإن امتنعوا منه. . نقضوا تحديدهم الظالم : بمن فعلّ الظلم . 


0غ( ما بين المعقوفين في (61: ( الفاعل ) ٠‏ وسقطت من (ب2. ج) . انظر « شرح 
الأصول الخمسة » ( ص١5-7١7)‏ » وانظر ( 7/ 41/5 ) وما بعدها . 


مع حر 26 حر 1 +736 0< :هق جر © لاد 
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2 09 و الام 337335733755535 1ج ا 0 ار و 
ولأنه لو كان الظالم من فعل الظلم. . لكان المصلّي من فعلّ الصلاة . 
وقد أجمعنا معهم : أن الله عر وجل قادرٌ علئ أن يفعلَ في الإنسان جسن 

أفعال الصلاة . 


ددهم عزدبك- 


وإذا بطل ذلك في الصلاة وسائر الطاعات. . بطل أيضاً أن يكون الظالم 
من فعل الظلم . 

ويدل علئ فساد قولهم : إن الظالم فاعل الظلم ٠‏ والمطيع فاعلٌ 
الطاعة. . قولّهم : إن مريدَ الطاعة مطية0" » مع قولهم : إن الله قادرٌ على 
أن يخلقٌ في غيره إرادةً الطاعة ضرورةً » فيكونٌ من جملته تلك الإرادة مطيعاً 


فد مر عزنل 


لض الجر هقر 


2 
م‎ 
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2 

٠ 8‏ # سل 50076 
: بها وهو لم يفعلها'"' » وإن لم يكن مُريداً بها فقد حصّل مريدٌ الطاعة غيرَ 
9 و 5 7 2 

5 مريدٍ » فما يؤمئهم أن مريد السّمْه غيرُ سفيه » ومريدَ المعصية غيرُ عاص ؟! 
0 -* 
فأ 0 ارى ميسيء 1 2م20 

ع2 لك خلاف أصلهم 1 

31 

3 ذاه 0" ا 0 واي ماع 557 
١‏ فإذا بطل أن يكون حدّ الظلم : من فعل الظلمَ. . صح أنه : من قام به 
8 الظلمٌ » كما ذكرناه قبل هلذا”* . 

١ 


2 © © © 


)000 انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) )1١١/50(‏ . 

(؟) كذا العبارة في (1) » وسقط السياق من ( ب » ج ) . 

)© انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص 77*15 ) . 

(5) قال العلامة الآمدي في « أبكار الأفكار 5/1 ) : ( وبالجملة : فحاصل النزاع في 
التسمية راجع إلى اللغة التي لا ثبوت لها بغير النقل عن أهل الوضع » وقد بحثنا قلم 
نجد نقلاً تقوم الحجة به عن العرب يدل علئ أن من فعل الظلم أو العدل يُسبّئ ظالماً أو 

0 عادلاً لكونه فاعلاً للظلم أو العدل » فمن ادّعى ذلك يحتاج إلى الدليل ) . 

أ دعمجره مسعحد دوج ققد 3373363 ورتد د عويجز و سد 
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لفص ما لثالث 


في سيان مش الس با سب التريل «التجوير 
كبش افيا 


اعلمٌ : أن الخلاف بين المُثبتة والقدريّة في باب التعديل والتجوير إنما 


؟ج” 2 جز 722 0 3ت 
لحر © 7 


حط» 4 236 حر 9 تلا ده 


يق من أجل صور قضىئ بها أهل القدر من غير معرفةٍ لعللها ٠‏ ثم إنهم قاسوا 


0< حرمعا 
ده 


1. ؟. رعى خم )١(‏ 

8 6 
3 60 
0 3 5 « 95 0ه 5 1س 6 
: وإحدئ تلك الصور أنهم قالوا : وجدنا في الشاهد من أراد من عبده : 
0 

09 7 ع اع 2 37 ع8 000 9 
خدمتّة » أو أراد منه عقوقة » ففعل عبد ما أراد السيدٌ منه.. قبح منه | 
: و كرو 1 0ع 8 
8 تعذيبة » ولو عذيه لكان ظالما فى تعذيبه”'* . 3 


والصورةٌ الثانية أن قالوا : لو حمل الواحدٌ منّا عبدَهُ إلى موضع أراد 
انتقالهُ إليه0؟ ع ثم عذَّبَهُ مع كونه فيه. . كان خارجاً عن الحكمة9©) : 


ل-ت<ي مره 


6 


انظر « المغني ة فى أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) )74١/1(‏ . وهلذا مبني علئ 

أصلهم الذي فشا عندهم ؛ وهو قياس الغائب على الشاهد . 

(0) يسلَّم أهل السنة أنه قبيح عادة » أما عقلاً فمن أين لهم بذلك ؟! وأما شرعاً فهو قبِيحٌ 
لورود الشرع بذلك » والعقل مجوّز أن يرد الشرع بحسنه » علئ أن التسليم لهم بهذا 
الأصل هو الذي يفتح باب الوجوب على الله تعالى عن قولهم علوّاً كبيراً . 

(7؟) الحمل هنا بمعنئئن أمره بذلك ودفعه إليه . 

يقال فيها ما قيل في التي قبلها ؟ من فتح باب الوجوب على الله . 

ديو جر 2< 21353533 35335١‏ 13022 جز © متلادد 
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ود عزون >< جد رما اجرح 7/20 9 الجحور تت ير 
والصورةٌ الثالثة : أن الواحدّ منّا لو أراد من عبده وجو أمر ء فأمرَهُ 
بخلافه . . كان سفيهاً في أمره إِيّاه بما أرادَ منه خلاقة0© . 
وجعلتٍ القدريّةً هلذه الصورٌ أصولّهم في تركيب القّبح والحُسن عليها ؛ 
قالوا : لو كان القديمٌ سبحائهُ مريداً لجميع ما كان من الكفر والمعاصي ٠١‏ أو 
كان خالقاً لها » أو أمر عبيدَهُ بخلاف ما أرادَةُ منهم. . لكان حكمة حكم من 
وصفناهم قبل هلذ”"2 . 


حا )>> عمسلا 09 2 


وعذلك وعهوا : أنه وري فاهلا يكو ن + ويكون .نا الاتيرية”" دول يامة 
الا » وليس له في أكساب عباده صنع ولا 0 1 


فد رما 
4ح 6< 09 2ه تر 


ثم وقع بينهم على اعتبار هلذه الصور الثلاث أنواعٌ من الخلاف تؤدّي إلئ 
فزعم , ضهم : أن بح إعطاء الإلله عبدة الآلات المُعينة علئ ما كرة 


000202000000)بهشهش1غ))غ)2) 
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)١(‏ وأرادوا من وراء هلذه الصورة مساواة الإرادة بالأمر » والتسليمٌ لهم بهلذه الصورة يفتح 
باب تخلّف الإرادة القديمة » وإثبات خالتي للأفعال إيجاداً لا اكتساباً لغيره سبحانه . 

(؟) انظر « شرح الأصول الخمسة» ( ص١7‏ )ء قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات 

الإسلاميين» (ص5١0‏ ) : ( وزعمت المعتزلة كلها غير أبي موسى المردار : أنه 

لا يجوز أن يكون الله سبحانه مريداً للمعاصي علئ وجه من الوجوه أن يكون موجوداً ) » 

وانظر ما تقدم (7/ 5٠١‏ ) تعليقاً بأن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم . 

قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين»؛ ( ص5١‏ ) : ( وكل المعتزلة إلا 

الفضلية أصحاب فضل الرقاشي يقولون : إن الله سبحانه يريد أمراً ولا يكون ١‏ وأنه 

يكون ما لا يريد ) » ونسبه الإمام المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص”١٠‏ ) إلى بصرية 

المعتزلة » وانظر « شرح الأصول الخمسة ١»‏ ص1#5: ) . 

(4) انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص7١0‏ ) . 

(5) انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) (5/ 7515-1516 ) . 
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منه. . أوجب كونة سفيهاً ؛ لقبح ما ذكرناه من الصور(" . 

فإن قالوا بهلذا. . وجب ألا يكونَ القديمُ سبحانة خالقاً للقدرة على 
المعصية » وإن كانت صالحة للإيمان » ولا للحياة9"؟ . 

وزعموا : أن الأجسام هي التي تخلقٌ القدرة والحياة بطباعها . 

وركبوا من أجل ذلك القولَ : بأن الله عرَّ وجل لم يخلق شيئاً من 
الأعراض ٠‏ وأن الأعراض كلَّها من فعل الأجسام ؛ إما طباعاً » وإما اختياراً . 

و لاد لدم ا داو 

وهلذا قول مَعمَّرِ ومن تبعه”" . 

وزعم آخرون منهم : أن قبح تركِ المنع من الكفر والفسقٍ مع القدرة 
عليه » والكراهيّة لكونه » والنهي عن فعلِه.. كقبح ما ذكروه من الصور 
الثلاث » وأوجبوا لذلك : ألا يكون الله عرَّ وجل قادراً على منع الناس من 
فعل ما نهاهم عنه ؛ إذ لو كان موصوفاً بالقدرة عليه ثم لم يفعلّهُ. . لكان 
خارجاً من الحكمة . 

وهلذا قول النظام منهه”'؟ . 


ثم إن البغداديينَ منهم زعموا : أن القديم لا يقدرُ على [صلاح] أصلحَ 


جر 0630-2 جز 2262-2 جز 155171523525255 دنا 


. ) ١179/5 ( » انظر « أبكار الأفكار‎ )١( 

(؟) قوله : ( ولا للحياة ) يعني : ووجب ألا يكون سبحانه خالقاً للحياة أيضاً ؛ لأنها سببٌ 
أيضاً في وجود المعصية من العبد » وقال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين »؛ 
من 4 ذه ) : قال مغر + لأيوضت اللا سيجاده بالقدرة على أن يغلق قدرة خلج 
وما لق الله لأحد قدرة علئ موت ولا حياة » ولا يجوز ذلك عليه ) . 

(6) انظر 595/13): 

(5) انظر « مقالات الإسلاميين "( ص9580960 2٠‏ 0934). 
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إلا أن يبينَ له أن ما أمرَ به لم يكنْ حكمة منه . وإذا لم يَجِزّ ذلك على القديم 
سبحانة لم يَجِرْ منه نسح الشرائع » وإن فعلَهُ لزمَةُ ما يلزم بالصور المتقدّمة”” . 
وكذلك البراهمةٌ نسجحث علئن سؤال القدريّة فقالت2"7 : إنه لا يَحسنٌ من 
الحكيم أن يبعت من يريدٌ إكرامَهُ رسولاً إلى من يعلمٌ أنه يستخفتٌ به . 
وبهلذه الصور أنكروا النبرّاتِ » وقالوا بتكذيب الرسل عليهمٌ السلامْ , 
وزعموا : أن الله عرَّ وجلّ إنما كلّف العبادَ من طريق العقول » وجعل دليلٌ 
ما أباح لهم خلقّ الشهوة » ودليلٌ ما حظرَةٌ عليهم نفورَ النفس عنه”"" . 


ويد دح جزن بحن <ه نيد حرما > ججير حاتت © سج 0 
, ما فعلة بعباده'؟ ٠‏ وقالوا : لو كان قادرا عليه ثم لم يفعة بهم مع غناء ل 
6 عنه. . لكان قد قطعَهُم عن المنفعة وأرادٌَ فسادهه”"؟ . ووجبٌ به من السفه 2 
ما يجبٌ بالصور المتقدّمة . 1 
وسرقت اليهوةٌ هلذه الصور من القدريّة ؛ فقالت في إتكارها النسيع”” : م 
0 إِنَّ وجدنا الحكيم إذا أمر عبيدَهُ بشيءٍ » وحسَّنة لديهم » ووعد الثوات على 
١‏ [فعله]”؟2. . لم يَحسُنْ منه الرجوعٌ عنه » والأمرُ بخلافه » والوعيدٌ علئ تركه » ّ 
0 


ىت دأ صرحا 
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. ) مابين المعقرفين في (1) : ( إصلاح ) » وهي ساقطة من ( ب » ج‎ )١( 

(؟) انظر (55-57/5 ) تعليقاً . 

فرش يعني : في الكتب الحكمية المؤلفة من قِبَلهم بعد وجود القدرية » أو أنها عبارة للتشنيع 
عليهم ؛ والمراد هنا فرقة من اليهود ؛ إذ الشمعونية منهم تجوز نسخ شريعة سيدنا موسئ 
علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام من طريق العقل . انظر « تمهيد الأوائل »( ص187 ) . 

ادي ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قوله ) )2 وسقط من ( ج) 5 

(5) انظر « تمهيد الأوائل ؛ ( ص187 ) . 

() قوله : ( نسجّث ) غير منقوطة في (]) » وسقط السياق من ( ب » ج ) . 

0) انظر « تمهيد الأوائل ؛ (ص55١١-/77١‏ ء. 54١10-1١)ء‏ وتباين الشهوات والنفورات 

. تُظهر بأنهم أكذبُ مَنْ دب ودرج‎ ١ 
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و تم 9 لاج حا حبس د حر عات 4< 4 يدن | 

ثم إن أهل التناسخ أيضاً قالوا للقدريّة : إن الصورّ التي ذكرتموها كلها 
قبيحة » ومثلها في القبح : أنه لو خلقٌ الحكيحٌ عبادهُ في دار المحنة وألزمهم 
[بالعبادة. . لقَبْحَ منه ذلك]27 ؛ لما تقرّر في العقول من قبح الابتداء 

وأوجبوا بهلذه العلّةِ : أن يكونَ الحكيدٌ قد خلق عبادَهُ في الجن ابتداءً » 
وأزال عنهم العلة » وسورّئ بينهم في جميع أنواع النعم » ووضع في عقولهم 
0 رَ المنعم » فمن شكرة أبقاه علئ حاله » ومن كفرَهُ نسخ روحة في بعضشس 
له العوالت» 4 لبود يه علو كقرانه م وينة ل عو فالتا إلرن قالساه إلنه أن 


ع 2-0 د معز 0 4 - 


د رما 


يستوفيّ ما استحقَةُ من العقوبة » فإذا استوفاها ردَهُ إلى الجنّة""© . 
وقالت الدهريّة لإخوانهم من القدريّة : إن الصورّ التي ذكرتموها كلها 
و 7 
قبيحةً » ومثلها في القبح : التخلية من الحكيم بين عباده بعضهم في بعض » 
6 2 غ5 00 .ا شعي 01 
ليقتل بعضهم بعضا . وينكرّ أكثرهم نعمه التي أنعم [بها] عليهم » مع علمه 
بأنهم يفعلون ذلك ٠»‏ وقدرته على منع البعض عن ظلم بعض . 
وأوجبوا بذلك : ألا يكونّ الصانمٌ ؛ لأنه لو كان ثُمّ لم يمنعْهُم من 
الفساد ؟ مخ قدرته عليه 4 وكراهيته له 4 ونهيه عنه. . لوجب أن يلزمة من 


0ززع)'))))ا) 


ا ه01 اسه ج ل كر و70 0 سه 2 ا 0000000000000000 سر 2 20 


لكك هف 


52 5 4م و 
ولمّا وردت هلذه الأمثلة على الجبائيٌ فرّق [بين] ما يفعلهُ القديمُ فيحسنُ 


. ) ما بين المعقوفين في ( أ) : ( أن العباد ) وهي ساقطة من ( ب » ج‎ )١( 

(0) وذهب إلئ هنذا القول الحدثية والخابطية ؛ أصحاب أحمد بن خابط والفضل الحدثي » 
وهما من أصحاب النظام » وزادا عليه ثلاث بدع ؛ منها قولهم السابق في التناسخ . انظر 
« الملل والنحل .)5١/١01»‏ 
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منه » وبين ما يفعلّهُ الواحدٌ ما في الشاهد ؛ لِمّا يعودٌ إلينا من الضرر والألم 
باستعجال الغم”' , فليس بحكيم من تعجّلَ الغمّ لنفسه أو فعل سبَبة , 
والقديمٌ سبحانه لا يجورٌ عليه الاغتمامٌ » فلم تقبح منه أمثالٌ هلذه الصور . 

فقيل له في الصور الثلاثة التي بنئ عليها الحسنّ والقبح : ما أنكرت أنها 
إنما قَبِحَت ما لاستعجالنا بها الغمَّ لأنفسنا :وأن اش عر وجل لآ يجوز عليه 
الاغتمام فحسٌنّ منه جميعها ؟! 

فما أجاب بأفصحَ من السكوت . 

وبانَ بذلك : أن اعتبارٌ العدلٍ والجّور ليس بالصور » وإنما هو ما قالهُ 
أصحابّنا من التصوّف في المُلكِ وفي غيره » فمن تصرّفّ في مُلْكهِ من الوجه 
الذي مَلكَهُ. . كان ذلك منه عَذْلاً » ومن تصرّف في غير مُلْكهِ أو في مُلْكِهِ 
علئ غير الوجه الذي مَلكَهُ. . كان تصِرّفهُ جَوراً منه . 

واعترضت القدريّة علينا في هلذا الباب بأن قالوا : لو كان القديمٌ يتصرف 
في مُلْكَهِ كما شاء بلا اعتراض عليه ولا منع منه لوجود القبح والحُسن. . 
لملة إد فز الطذ بالك وا لاط سيما. ولو كان كلك ل تاميوا أن تئر 
مبِظلينَ وإنااظتلتم أنكم ميحفون0 . 

فقيل لهم : لو كان لا أمانَ لمن قال : إن الله عرّ وجل يخلقٌ للإنسان 
اعتقاداً لشيءٍ علئ خلاف ما هو به » فيظرٌ الحنّ به باطلاً والباطلَ حقاً. . 
لكان لا أمانَ لمن يزعم أنه يخلقٌ لنفسه اعتقاداً للشيء علئ ما هو به يظنٌ به 


. في ( ب ) : ( على ما ) بدل ( لما)‎ )1١( 
. ) 789/5 ) (؟) انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة‎ 
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الحقٌّ باطلاً وَالباطلٌ حقا فيما يعتقده ! وصان الْسوالٌ لأزّماً لسائله.. 


الرعد-رن اس 


فإن قالوا :نا وإة ركجها | ماغلوان نبكذا لافقا . فإن لنا مع ذلك 
ملا نرجع م إليها ٠‏ وتلك الأصولٌ لا يقع فيها الغلط » فنبني فروعنا 
عليها . 

قيل : إذا جوزتم الغلط علئ أنفسكم في رجوعكم إليها. . فما يُؤْمِتُكم 
أنكم تظنُونَ أنكم قد رجعثٌّم إليها وأنتم قد ضللتم عنها » وخلقتم لأنفسكم 
الظنّ بأنكم راجعون إليها ؟! 

واعترضت علينا بآن قالت + لو جاز أن :يفل القدية ضلال الصالينَ ... 
لصح منه الأمرٌ به . 

قيل : لو أمرَ به لم يكن ضلالا . 

وقالوا : إن كان كذلك فجوّزوا أن يأمرَ بالكذب . وبتكذيب الأنبياء » 
وبالكفر به ! 


قيل : إن أردثم الأمرَ بلفظ ذلك فلا نأبى » وإن أردثّم به الأمرَ باعتقاد 
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الكفر به علئ صفتِه في وجوب أمره مع الأمر بسقوط أمره. . [فذلك] جمعٌ 

بين ضدَّين » لا يصحٌ ورودٌُ الأمر به بحال'' ؛ لأنه لا يلزمّة إلا أمرُ من كان 

إلنهاً » فإذا أمنَ بالكفر فقد أمرَ بأن يعتقدَةُ إللهاً : زمه طاعتة ' أن يعتقد أنه 

ليس بإلله » والاعتقادان متضادّان لا يصحٌ الجمع بينهما » وبالله التوفيق . 
© © © 
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بقع في تفسير هلذا الاسم فصلان : 
أحذهما : في بيان معنى ( العرّ ) و( العزيز ) و( العزَّة ) في اللغة . 


والثاني : [في] بيانِ معنى وصف الله عرّ وجل بذلك ٠‏ وذكر ما يجبٌ 


7 2 اح ب 
<زن اسه جا ناج د.نهد( 


وسنذكرٌ فى كلَّ فصل من هلذين الفصلين مقتضاة إن شاءً الله تعالئ . 
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خف( العزيز) و(العر 0 )في لف 


0ح 09 اده 


/ 
9 ومسي اه َ 5 سا 
١‏ العزيز في اللغة : قد يكون بمعنى الغالب ؛ من قولهم : قد عز فلات 

فلانا يعْرُهُ بضمٌ العين من المستقبا عر ؛ إذا غلبَةُ » ومنه قولة عر وجل : 5 

/ 0 0 6 7 ٍ 

#وعَرْف في لطاب * [صّ : *) ؛ أي : 0 وقْرىٌ : ( عارّني في ش 

4 حّ 


الخطاب 06 أي الي 3 قال جرب ” 2 [من الوافر] 


وقال عمرٌ د بن أبي 000-06 ف . [من المتقارب] 


مصيالك إقننا تر الفصوئن وإنّاعلئ [إثرهم] تَكمَدٌ 


ننننوننننن نل نن نل 


)١‏ انظر ١العين» »)76/١(‏ و« تهذيب اللغة» (١/75)غ.‏ و«الغريبين» 
(غ59/8؟١).‏ 

(؟) قال العلامة السمين الحلبي في ١‏ الدر المصون » ( 77١/4‏ ) : ( وقرأ عبد الله والحسن 
وأبو وائل ومسروق والضحاك : ١‏ وعارّني » بألف مع تشديد الزاي ) . 

(7) انظر « تهذيب اللغة 54/١06»‏ ) . 

0ع انظر ‏ ديوانه » )88/1١(‏ » وهو بيت من قصيدته في مدح عبد الملك بن مروان التي مطلعها: 

أتصحو أم فؤادك غير صاح)2 عشيّة هم صحبكٌ بالرواح 

وعرّ : غلب ؛ فجملَّةُ يغلب الإبلّ علئ لزوم الطريق ويسبقها ؛ كما يلخ المقمور من ماله 
المخلوع منه علئ ضرب القداح يسترجع ماله . 

(0) انظر ١‏ ديوانه » ( ص 1775 ) » وفيه : ( تُعرّي الفؤاد ) بدل ( تَعُزْ الهوئ ) » ولا شاهد - 

ويج يه د ه06 حز قل 3333154 02د د جر © كاد 


<> ع د شر عرد ”<< جرد د« جل د 4< نون | 
63-2 حر( 63-7 حر 0 72 


دون 


اح © يرح ام :525353323 اجرح م2 (5) جرحت زيل 
معناه : إما تغلبٌ الهو(" . 


رو معدن 5-4 


وال ال [من الطويل] 

وفيهم [لتَيِم] الله طودٌ يَحُرُهُ جبالٌ إذا سارّث حنيفة أو عِجْلُ 

ومن ذلك قولهم في الأمثال : مَنْ عرَّبرٌ ؛ أي : مَنْ غلب سَلبَ . 

5 . 7 : مع 7 

قال : ومن هلذا قولهم : إذا عرَّ أخوك فهِن ؛ أي : إذا غلبّك ولم 
تقاوكة فهة 4'أى :إن له + فإن الإضرار يَزِيدك خبال 0‏ 


عفد صمعزدة< 


0 م © رمح ورسم رس امه بر سلسو ء ل 
ومنه قولهٌ تعالى : # ص لمان زى الذَكْرٍ ** بل لذن كَفروأ فى عِرْقر وَسْمَاقٍ #4 
وض + قمع + أى :فى فال : 
وقد يكون العزيز بمعنى المنيع » والعرَّةٌ : المنعة . 
وقد تأوّلوا على ذلك قولهٌ عرَّ وجل : # بل الَذينَ كَتَروأ في عر وَشِفَاقٍ © ؛ 
أي : فى ممانعة(*) 1 


حر 0ه جر 9 هد اشر 


د حعا 


وقولهٌ عرّ وجل + # أيبتغورت عِنْدَهم لْعرَّهَ #* [النساء : ولع ؟؛ أي : 
الميكة 1 . 


-)0 عليه » وما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ . 
)١(‏ انظر « الزاهر 1/9/١)»‏ ) . 
(؟) أورده الأزهري في «الزاهر» (١/94١)ء‏ وفيه : ( بعرَّه) بدل ( يعرهٌ ) . وما بين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( يتيم ) ؛ وتيم الله وحنيفة وعجل : بطونٌ من بكر بن وائل. 
(*) انظر « الغريبين » ( 1١54/5‏ ). 
(:) انظر « الغريبين ») ( ١774/5‏ ). 
(6) انظر « الغريبين ) ( ١754/4‏ ). 
() انظر « الغريبين » ( ١774/4‏ ) » وزاد : ( وشدة الغلبة ) . 


0-0 ضار 


000000000 ا اتبيه 0 ك2 1-6 0 1ل 


أ 72 30 اج وح م7 (039 2 


هجر © مرتلا 17 


١ ران‎ 


-*ع 2-206 0 لاد 


> © كج م7 937335375737335 اح 72/2 099 0ت إل 
وقولة ع وجل كك وَأَععَدُوامِن دويت أََّهِ َالِهَةٌ بكو ألم عر [مريم : ١4]؟‏ 
53 3 أعواناً ا 1 


وقد يكون العزيرٌ : الأنف . والعرَّةٌ : الأَثفَةَ . 


بي كر 


ومنه قولهُ عرَّ وجل  :‏ وَإِدَا ِلَ 
[البقرة : 5١؟]‏ ؟ أي : الأنفة9”© . 


> #ودحر © 2 


>7 9 اجرح ا 09 2 


وقد يكون العزيرُ بمعنى الصُلْبٍ الشديدٍ القويٌ ؛ يقال منه عر يَعَزَّ بفتح 
العين ؛ إذا اشتدَّ » ويقال منه : يَعَرَّ عليَ أن أراك بحالٍ شدَّة ؛ أي : يشتدٌ 
زه 0 

ويقال: للعليل إذا اتحَدّث .به« العلّة : 'قد استعر بدا :فى التحديك :: 
( فاستعِرٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛؟ أي : اشتدٌ به المرضٌ وأشرفٌ 
على الموت7؟ 

ويقال : فلانٌ مَعْرّارٌ المرض ؛ أي : شديدٌ المرض . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه : إنكم لمُعرَّرٌ بكم ؛ أي : مشْدَّدٌ 
عليكم ؛ وذلك أن قومأ اشتركوا في قتل صيد وهم محرمون أو في 


2< حرما 
:٠ه‏ تحر © كلاد د تحر 


 )) 0‏ 6 زإ() 
2660/) 


<< سر نه 
اسع اا 


1 


: وزاد‎ ) ١77١/4 ( انظر « معاني القرآن » للزجاج (”*/155)ء و« الغريبين»‎ )١( 
. ) يعني : الأولاد‎ ( 

انظر « الغريبين » ( ١778/5‏ )2 وفيه : ( الامتناع والغلبة ) . 

انظر « الغريبين » ( ١559/5‏ ). 

الخبر رواه بنحوه أبو داود ( 5575 ) عن سيدنا عبد الله بن زمعة رضي الله عنه » وانظر 
« الغريبين ١559/50»‏ ). 

)2 رواه عبد الرزاق في « المصنف » (8751)» والبيهقي في « السئن الكبرئ » (60/ 5 .)5١‏ 


يوجر و كت ١ 1833535539 (<2 ١‏ 635555 62 جز © ركد 


حد مصمر مصصمرر 
3-4 6 حم 
١‏ 010 010 


7 9 الح ا 


نج ود << 4 ين د داس : ابرح ال ( ال و 
الحرم”'' ٠‏ فقالوا : علئ كل واحد ما جزاء ‏ كما ذهب إليه أبو حنيفة في 
إيجابه علئ كل واحد من المحرمينَ جزاءً كاملاً إذا اشتركوا في قتل صيدٍ - » 
فسألوا ابنَ عمر عن ذلك ٠‏ وذكروا له قولهم : ( علئ كل واحدٍ منًا جزاء ) . 
[فقال : إنه لمعرّرٌ بكم ٠‏ بل عليكم جزاء] واحد . وهلذا مذهبٌ الشافعي 
رحمه الله تعاليه7") ١‏ 


ويقال من هلذا : عرّزته ؛ ل قَورئْه وشددنة + قال الله عز وجل : 
# عزنا بنَالثٍ» يت : 14] ؛ أي : شددناهما وقويناهما(” . 

والعَرّاز : الأرضٌ الصلبة الشديدة . 

وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم : « علئ أن لهم عَرَارّها »”*' ؛ أي 


02 0-4 
هااصلت مو ا ل 3 


0 ات يد د عت <١‏ حيمفد رمعا 
لواحن سه نت تح ن اسع ان كي به( 


وفي بعض الاثار : النهْىُ عن البول في العَزاز'2 » وهو مأخوذ من 
0م 5 : امه 
قولهم : قد تعزز لحم الناقة ؛ إذا اشتذ وصلبّ . 
0 5 أ 07 
وقيل : العزاز من الأآرض : أطرافها * . 


ددبي 
وفى حديث الزهرى : كنت اخذ من عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ء 


200000ظظ)1) 


سرج 2 0 2 


. وكان هنذا الصيد ضبّعاً‎ )١( 
ومابين‎ .» ) ١759/54 ( » و« الغريبين‎ » ) 7١8/١ ( ؟) انظر « غريب الحديث )» لابن قتيبة‎ 
. المعقوفين زيادة مفادة من الأصول يقتضيها السياق‎ 
.)١؟19/50(‎ » انظر « الغريبين‎ )9( 
. ء والكتاب كان لوفد من همدان‎ ) 058/١ ( » غريب الحديث‎ ١ أورده ابن قتيبة فى‎ )4( 
.)15/46 انظر « الغريبين‎ )5( 
. )*09/8 ( » لغلا يترشّشسَ عليه البول . انظر « النهاية في غريب الحديث‎ )3( 
. ولم يذكر حديث النهي عن البول في العزاز‎ 2) ١519/5 ( » ا 20372 انظر « الغريبين‎ 
م تله هد جر 9 تدا‎ ١ ميجر هيحد عوجر م1777‎ 


احور امسر 090 ب 


-( © تلاح لتر 6 


4 


د درس رت ل ح<» ني 


جين مم7 099 اح مسولا 


ف مع << 2 ني 


١‏ فقدرت - أي : استوفيث ما عنده » فلمًا خرج لم أقمْ له » فقال : إنك في 
ف ا و 7 العو ا ل 1(80) 
م العزاز فق ؛ أي : إنك بعدٌ في الأطراف من العلم » لم تتوسطة(" . 


ده تحر © 2 


00 
فر 


3 ) 


01-09 اجر ع كلاد ها 


ويقال : قد أعززنا ؛ أي : وَقَعْنا فى الأرض العَرَازِ0"؟ » كما يقال : 


أنجدنا ؛ أي : دخلنا نجداً . 


وَالعْرُوْوٌ + القاة الضيعة الأحليل + وهنا أيضا من الشذه + لأن"الليق 


1 5 9 5 صَ- و 1 0 
١‏ يخرج منها بشدة 3 وقد تعززت الشاة 0 إذا صارت كذلك9) 1 


وقد يكون العزيز بمعنى الشىء الذي لا نظيرَ له ؛ يقال : قد عر كذا 


وكذا ؟ إذا قلَّ وجود مثله » فهو يَعرٌ بكسر العين عدّة . 


: )ء وإليك لفظ الخبر ؟ لطرافته وعبرته » قال الزهري‎ ١77١/5 ( » انظر « الغريبين‎ )١( 


( كنت أختلف إلن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود» فكنت أخدمه. فقَدَّرْتٌ أن 
استنطقت ما عنده » فلمّا خرج لم أقم له » ولم أظهر من تكريمه ما كنت أظهر من قبل » 
قال : فنظر إليّ فقال : إنك في العزاز فقم ) » وأما اليوم فلا مطمع في العزاز من 
العلم ؛ فقد جاء أشراطها . 

انظر « الصحاح » (ع زز) . 

انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( 5/5لا7 ) . 

وعبارة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة» 515/١(‏ ) : ( وقيل : هو الذي ليس كمثله 
شيء )» وهلذه العزة تثبت معها ثلاثة معانٍ ؛ فقد قال الإمام الغزالي في « المقصد 
الأسنئ » ( ص ١5١‏ ) : ( العزيز : هو الخطير الذي يقل وجود مثله » وتشتدٌ الحاجة 
إليه » ويصعب الوصول إليه » فما لم تجتمع هلذه المعاني الثلاثئة لم يطلق اسم 
« العزيز » عليه » فكم من شيء يقل وجوده وللكن إذا لم يعظم خطرهُ ويكثر نفعه لم 
يسم عزيزاً » وكم من شيء يعظم خطرُهُ ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره وللكن إذا لم يصعب 
الوصول إليه لم يُسمّ عزيزاً ؛ كالشمس مثلاً ؛ فإنه لا نظير لها والأرضٌ كذلك ء 
والنفع عظيم في كل واحدة منهما » والحاجة شديدة إليهما » للكن لا يوصفان بالعزة ؛ 
لأنه لا يصعب الوصول إلئ مشاهدتهما » فلا بد من اجتماع المعاني الثلاثة ) . 


د يوجر هيحد > هد »جر وتادزة ة <(/ 375 2ه جز © لاد 


1 


الل معدت << لد م عرد 


حر 1 


200022222222222 


4< نج د دم جز 0 4- 


0< دمعلا دف”_< 6 سن ذا 


ار دم جز د >< .ا مسا »احور حا امس" © الحور ور 
وقد جاء ذ في العرّ أمثال كثيرة : : 


قولّهم : إذا عر أخوك فَهُنْ » فقد ذكرنا معناء99© . 

[ومنها] قوله" : مَنْ عرَّ بر ؛ أي : مَنْ عَلَبَ سَلّبَ ؛ يقال منه : قد بر 
فلانٌ فلانا يَيْرّهُ برا ؛ إذا سلبة9”؟ . 

وقال علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في عمرو بن عبد وُد”*: [من الكامل] 
فنك اخيين راك امقطرا ‏ #الجرعبيدة دكادك ورواني 


5 3 5 8 و 5 هم و‎ .٠. 
[وعففت] عن أثوابه ولو أنني كفت المقطه سردي أخوامن‎ 


2 6 طلم عزرت4< 


ع 


معناه : سلبني أثوابي* ؛ يقال منه + .وجل حَسِرٌ البْرّ والبرّة ؟: أي : 


حسم الشبايه . 


د#مجز و وعد د عوج و جد عوجر 


حر هج ب 


ومنها قولهم : أعرٌ من بيض الأنوقٍ » والأنوق : الرَّحَمّ » وعِر بيضها : 
أنه لا يُظْمَد به ؟ لأن أوكارها فى رؤوس الجبال والأماكن البعيدة20 . 


0200220 


200000 22ش2ش2غ2 


: وقوله ( فَهنْ ) هو أمرٌ من الهوان الذي بمعنى الذلّ » قال تعالئ‎ ») 5١5 /5( انظر‎ )١( 
أَدْلَة عَلَ الْمُؤْمِنَِ * [المائدة : : 104] » وهي أنسب في مقابلة العزّ » ومن قال : ( فهن)‎ « 
ل لك انظ‎ ١ كتير الها كما تقلع امسق عله دن الفين تسن اللي + فسن‎ 
. )17١9/١( شرح الفصيح » للخمي‎ « 


اجحووحر,>- 
اسع الات 


مرية ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ومنه ) . 2 
ا (”) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ؟/ 164 ) » و« تهذيب اللغة » ( 180/١‏ ). فئ 
م الينان فين تظلعة قغرية رواى خيزها الطاكم في «"السعدرك 1 61211727 رامين 
0 المعقرفين في جميع النسخ : ( وعضضت ) » والمتقطر : المقطوع » والجزع : 5 
0 منعطف الوادي ومنحناه » والدكادك : جمع دكدك ؛ وهو ما انبسط من الزقل روتكد 

6 والروابي : جمع رابية ؛ وهي ما علا منه » والمقطر : المقطع . 6 
بي (5) انظر « الزاهر » ( "07/1١‏ ) . ٍِ 
0 () انظر « تهذيب اللغة» (414/40؟ )., و«الأمثال » للهاشمى (( صه )2 0 
4 1 ع 
لعا اجر 9 2ت د 6 جر 133339 / ١‏ 353351 22د ٠د‏ جز و بتعحد ةا 


و > ”7 © "احور ارمس 252573773233 ريرح 2 (6 يه 

وقالوا أيضاً : أعرٌ من الأبلت العقوق ؛ لأنه شيءْ لا يكون أصلاً ؛ لأن 0 
العقوفَ الحاملٌ » والأبلقَّ الفرسنٌ الذكر » فكأنهم قالوا : أعرٌّ من الذكر 9 
العام وزتنا شروت بوذا لمك تدا لاوج اننا" + ول من 
أمثالهم فيما لا يكون أصلاً : ْ 


هطوططحر 32 2 


حور حو > 


قولهم : وقع فلانٌ في سلا جمل ؛ لأن هلذا أيضاً مما لا يكون ؛ إذ 
السلا للناقة دون الجمل'" . والعرب كانت تُسمِّي [الوفاء] : الأبلق 
ا 

وقالوا أيضاً : أعرٌ من الغراب الأعصم » وهلذا أيضاً في طريق الأبلق 
العقوق أنه لا يوجدٌ ؛ لأن الأعصمّ الذي تكون إحدئ رجليه بيضاءً , 
والغرابث لا يكون كذا9؟ ي, وفي الحديث : أن عائشة رضي الله عنها كانت 
في النساء كالغراب الأعصم ؛ أي : لا يوجدٌ في النساء مثلّها"© . 

وقالوا : أعرٌ من كُلَيبٍ وائل ؛ لأنه بلع من عر أنه كان يحمي الكلاً فلا 
يُقَرَبُْ حماه » ويجير الصيدَ فلا يُهِاجَ » ويَعمِدٌ إلى الروضة تعجبَّةُ فيكتع 
قوائم كلبه ويلقيه في وسط الروضة » فحيث بلغ عواء الكلبٍ كان حمى 


مه 


72 


د حرحعا 
ميك جره متكت ده 


- م 


با)نانا)نانان)نايانا)رارانان)نانان) 
00 )00ر0 


ًَ العُقاب » وهي تضع بيضها في نيق الجبل ؛ وهو حرقةُ من أعلاه . 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 54/7 ) » و« مجمع الأمثال 1( 58/7 ) . 

انظر « جمهرة الأمثال» (1775/5). وقال : ( والسلا : هو الذي يلتفتٌ فيه ولد 
الناقة ) . 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال» ( 55/7 ٠»)‏ ومابين المعقوفين في جميع النسخ ساقط ء 
وعبارة العسكري : ( والعرب كانت تسمّي الوفاءً : الأبلقَ العقوق ؛ لعرّة وجوده ) . 
(؛) انظر ١‏ الأمثال » للهاشمي ( ص78 ) » و مجمع الأمثال » ( ؟/ 15 ) . 

)0( انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 559/5 ) . 


جر 0 دو جر ةر 4 613233315١‏ 204-4223022 جز (6 2د 


الح حجن حا دم عا 4< نين د «دم جلن 4- 
<> هج جر و :د ه26 جز 3 رس تمد 3 


١ عمف‎ 


3 مسد © لاجر امسر 257275755553535 اجرح ا 9 اتججر حت زر 
لا يُرعئ » وكان لا يكلم اع فى اناه هبي 1 : 


مت و 7 


وفيه قيل هلذان البيتان© : [من الكامل] 
0 و 


ع2 و 
نبكت أن النارَ بعدّكَ أوقدَث واستبٌ بعدّك يا كليبٌ المجلسٌ 


وتكلّموا في كل أمر عظيمةٍ لو كنت شاهدّهم بها لم يَنيِسُوا 


2 صمعرتف- 


وقالوا أيضاً : أعرٌ من مروان القَرَظِ ؛ وهو مروانٌ بن زنباع العبسئٌ الذي 
حمى القَرَظ بعدّه0"© 

وقالوا : أعرٌ من الرََّاء » وكانت ملكة الجزيرة » من العماليق ٠»‏ وأمُّها 
من الروم » وهي التي قتلت جَذِيمة الأبرشّ . واحتال قصيرٌ في قتلها , 
فقثلها عمئو بن عدي بغار جذِيمة 0 


امس ست ب سه ا ار فحه0 


د رحا 


وقالوا أيضاً : أعرٌ من حَلِيمةَ ؛ وهي بنثُ الحارث بن أبي شمر ملكِ 
عرب الشام » وفيها سار المثل ؛ فقيل : ما يومٌ حليمة بسر » وهو من أشهر 
أيام العرب في حروبها . وَإِنَمًا نت اليوم إليها لأنها حضرت المعركة 
محضّضة لعسكر أبيها » وذكرٌ أن الغبار ارتفم يومئذ حتئن سد عينَ الشمس » 
وبِدَت الكواكبٌ المتباعدة عن الشمسر2©؟ . 


12١2غغ0)0)ببب2تذب)2220000‎ 


00 -22221-2غ)غ2 


وق 
سر 5ن 2 


. ) 85/5” و« مجمع الأمثال»(‎ » ) 157/١ انظر « جمهرة الأمثال»‎ )١( 

)0( البيتان للمهلهل بن ربيعة أخي كليب . انظر ١‏ ديوانه »( ص5 ) . 

(6) انظر « جمهرة الأمثال » ( 50/1 ) . و« مجمع الأمثال » ( ”/ 15 ) » والقَرَظ : شجر 
عظام تشبه شجر الجوز . 

(5) انظر « مجمع الأمثال » ( ؟/ ؛ ) » وانظر ما تقدم 55٠ /١(‏ 557 ) . 

. ) 45 مجمع الأمثال »( ؟/‎ ٠ انظر‎ 5١ 


4 
2653 جز 2622 حر اا 7_١‏ 633331512 62302 جز © ولد 


9 اه اشر © 


ال 


عزن << فد «معزن )<< 4 يناد 


سيدا 


امخصعزف :<< يود دما <> بط عرزن <٠»‏ عي 


وقالوا أيضاً : أعزٌ من أمّ وَرْفةَ ٠‏ وكانت قرفةٌ تحت مالكِ بن حذيفة بن 
بدر » وكان يُعَلَّنُ في بيتها خمسون سيفاً لخمسينَ رجلاً كلّهم لها محرّة(" . 
فهلذا ما قيل في العرّ من طريق اللغة » والله“أعلم . 
© © هج 


4ح هن تحر © 7 


يح ص,- هن 


000000000000000 


د جر 9 رس كد عه تحر © 


)١(‏ انظر « جمهرة الأمثال » ( 55/7 ) » و« مجمع الأمثال » ( 10/1 ) » وأم قرفة : كانت 
امرأة فزارية » ويقال : أمنع من أم قرفة . 


اسع انا 


دج حر 6<( فز 6333282 02د د جز © راكد 


اوفط جم عزدي4- 


اح 7 © جرح 1 


22222220000 


لتك <ه ‏ د «جمرعز د 4 - 


0< معزدية. 


مان 


ويد معز << 4 جد صرحا ب--< د سمعره »0< ند 


الم د سه ا نس ار بحد 


022/20000)عغ)92 


0-2 يي 


-2 1-9 جر 9 كاد 11 


كل 
سيان فائدة وحضتب اسع وجل ب(العزييز) 


إن أخذنا ( العزيرَ ) من القهر والغلبة : فهو القاهرٌ فوق عباده » وهو 
الغالبُ علئ أمره . وعلئ هنذا المذهب : يكون ( العزيرٌ ) من أوصافه 
الفعليّة التي استحقّها لأجل فعله ؛ وهو فَهرْهُ وغلبته بحقّهِ » ولا يكون 
موصوفاً بذلك في الأزل . 

وإن أخذناه من الشدَّة : فهو الشديدٌ العقاب . 

وإن أخذناهٌ من المنع والامتناع : فهو الممتنع عن صفات النقص » وعلى 
علد الناريا :1 كرس سمافة زازق : 

وكذلك إن أخذناه من القوة كان من أوصافه الأزلية ؛ لأنه لم يزل قوياً 
قادراً . 

وكذلك إن قلنا : إن العزيز هو الذي لا مثل له ولا شبية. . كان من 
أوصافه الأزلية ؛ لأنه فيما لم يزل لم يكن له مثلٌّ » ولا يكون أبداً » والله 
أعلم . 

© © © 


6ك حر 9 26-2 جز 17131517 7 6613313327 202 د بو جز 9 تلاط 


ادح عون قتا<ه سح د حر حلت 4- 


د صريىا 


)000002222220200 


اح نن د صر عرزن ك4« 


يي << «معزن << 4 هن ! 


ا >7 9 جح ا (37323273237373237373237373232372) + 72 99 اج 


26-4 حر 21-299 جر © > 


كديا ع- »هل 


0000 طش2)2) 


اسع ابت تن اسع ا 2 6د 10 


١00 


انحن سير )م أسا ءاس عل 


اعلم : أن ( العظيم ) في اللغة علئ ثلاثة أوجه : 

أحدّها : العظيمُ بمعنى العالي في الرتبة : ومنه قولٌ الناس [فِيمَنْ] علا 
شأنه'"2 : إنه لعظيم ٠‏ وهو عظيمٌ قومه ؛ أي : سيّدّهم . 

وقال الله عنَّ وجل حكاية عن الكفار : 9# وََالوا ولا َل هنذًا الْفرءان عل وجل 
ين الَْريسَينٍ عَظِيم © [الزخرف : ]©١‏ 0 


والوجه الثاني : العظيم بمعنى العظيم الجُنَّهَ في القَدْر والمساحة : 
كقولهم : هلذا جبلٌ عظيم » وبعيرٌ عظيم » ورجلٌ عظيم الجُنّهَ » ونحوَ 
ذلك”" . ْ 


. ) ما بين المعقوفين ساقط من ( أ » ج ) » وفي ( ب ) : (إنه‎ )١( 

0( والقريتان هنا : مكة والطائف . انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 505/4 ) . 

» العظيم‎ ١ المقصد الأسنئ » ( ص”١٠ ) : ( اعلم : أن اسم‎ ١ قال الإمام الغزالي في‎ (١ 
في أول الوضع إنما أطلق على الأجسام ؛ يقال : هنذا جسم عظيم » وهلذا الجسم‎ 
. أعظم من ذلك الجسم ؛ إذا كان امتداد مساحته في الطول والعرض والعمق أكثرٌ منه‎ 
ثم هو ينقسم : إلى عِظَمِ يملأ العين ويأخذ منها مأخذاً » وإلى ما لا يتصوّر أن يحيط‎ 
البصر بجميع أطرافه ؟ كالأرض والسماء ؛ فإن الفيل عظيم » وللكن البصر قد يحيط‎ 
فهو عظيم بالإضافة إلى ما دونه. . . ) » ثم قال : ( فاعلم : أن في مدركات‎ ٠» بأطرافه‎ 
البصائر أيضاً تفاوتاً ؛ فمنها ما تحيط العقول بِكُنْهِ حقيقته » ومنها ما تقصر عنه ء‎ 
وما تقصر العقول عنه ينقسم : إلئ ما يتصوّر أن تحيط به بعض العقول وإن قصر عنه‎ 
> أكثرها » وإلئ ما لا يتصور أن يحيط العقل أصلاً بكنْه حقيقته ؛ وذلك هو العظيم‎ 

د حر و حت ١‏ 6< 133333 33332817 0302 6<ز 9 كد 
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>7 7 اح ا 0 2 


عفد رما 


0دطشك شهش© 222 


<< مضه 


251 


اوفط دم حزن << نين د صراىا إل د حر عات 2<04 وان | 

والوجه الثالث : العظيم بمعنى الكثير في العدد : كقولهم : مال عظيم ؛ 
أىْ : كثِيرٌ العدد . 

قال الشافعئٌ : يقبلٌ منه تفسيره بما شاءَ من جنس المال » ولا يقضئ 
عليه بمقدار دون مقدار من غير بيانٍ منه ١‏ أو قيام بيّنةٍ عليه''2 . 

وقال أبو حنيفة : أل ما يحكمُ به عليه بمقدار مئتي درهم . فإن فسَّرَ 
المال العظيم بأقلَّ منه لم يقبلٌ منه”" . 

وإذا أقرّ بدراهم كثيرة ة قبل بثلاثة إن ذ فسّرها به 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يقبل تفسيرها بأقلّ من عشرة دراه”*2 

فإذا صم ما قلناه من معنى ( العظيم ) في اللغة : 

الاسو ار «الطلل )ف مات لط ريز عل نولقني ل 
العدد ؛ لأنه واحدٌ أحد » فردٌ صمد ؛ ليس له بعض ولا حدٌ 5 

ولا يجوز تأويله فيه على معنى العظيم في الجثة ؛ لأنه غيرُ مركب » 


ولا محدود » وليس بذي جثة » ولا هو جسم ولا شخص ولا صورة 5 


>7 9 الجخ حا 7 © لاجرو حا جب مسرا 
او اح سه نت و2 0 سرع جك ا كر فدحهت 1 


كدب ه»هشذا)) 


)0)/0 


لت <24 مضه 


إنما يوصفٌ : بالعظيم في جلاله » وعلرٌ سلطانه » ونفوذ مشيئته » 


جمزديه 


المطلق الذي جاوز جميع حدود العقل ؛ حتئ لا يتصوَّرٌ الإحاطة بكنهه ؛ وذلك هو الله 
سبحانه وتعالئ ) . 

. ) 57/1/02» انظر « الأم »775/50 ) » وه نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر « المبسوط .)94/١8()‏ 

(6) انظر « الأم »747/0 )» وه نهاية المطلب 581/١١(»‏ ) . 

(:) انظر « الجوهرة الئيرة 5594/1١02)‏ ) . 


د دم دن 4< نون | 
إل 
ع جز 09 2-9262 090 لاد 


ماع 


جح 5 تح اا >> ججب رح بس ” © لجح ا 


حر 2 


لم هن سه اتا ار عد( 


2222/200ه2) 


سرج 2 نا ع 


حرو يسع عا مسرن 


-4 


١ 


4 
81و جح و د ١‏ ه26 ح<ز 5333333 7 33335 6400022 جز © 2د 


وشمولٍ قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصره جميع المقدورات والمعلومات 
والمرادات والمسموعات والمبصرات . 

يقال : عظَمْث الله تعظيماً » وكيرثهُ تكبيراً ؛ أي : اعتقدث أنه العظيم 
الكنِيَد المتعال: + وذلك اولي فى عنفانة من أن يقال:: ( أعظيتة ) :وإن كان 
ذلك جائزاً أيضاً . 

فأما فى صفات المخلوقين : ف ( أعظمّهُ ) أجل من ( عظمته ) . 
و( أكبرثة ) أجل من ( كئّرته ) ؛ [لأن] معناه ا وجدته عظيماً 
كبيراً » كما يقال : أبخلتُ فلاناً وأجبنتة ؛ أي : وجدتهُ بخيلاً جبان”" . 

9 9 3 2 

ولا يقال لله عَّ وجل : عظمَ يعظمٌ » وإنما يستعملٌ هلذا التصريف في 
غيره . 

ويقال : تعاظمّنى الأمر ؛ إذا وجدتة عظيماً » قال الشافعيثٌ رحمه الله 
تعالئ في قصيدة له”"© : لعن الور 

تعاظمّني ذنبي فلمًا قرنتة بعفْوكَ ربّى كان عفوُكَ أعظما 

وفي هلذه الجملة التي حكيناها من معنى العظيم خلافٌ بيننا وبين أهل 
الأهواء من وجوه : 
)١(‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لأنه ) . 
(0) انظر « غريب الحديث©2 لابن قتيبة ( 508/1١‏ )» و« تهذيب اللغة » »)465/١١0(‏ 


البيت رواه له البيهقي في مناقب الشافعي »( 1١١/7‏ ) ضمن قطعة مطلعها : 
فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلث الرجا مثّى لعفوك سُلَّما 


ل معرني << عفد معزرد-٠‏ 


يه رم 


01217727222000غ0019119ك2 


<< نهوفه 


6 


د «حمر جز ند 4< » حون ١‏ 


ويد حجر عزن << ح يد احا إلب< ني «جرعز د 4< حجنن | 
منها : الخلافُ بيننا وبين المشبّهة في معنئ وصف الله عنَّ وجل 
بالعظيم ؛ لأنهم تأوّلوهُ على العظم في القَدْرٍ والنهاية /' 
وأفرط فيه هشام بن الحكم ؛ فحُكيّ عنه أنه قال : سبعة أشبار بشبر 


1 0) 


وزعم قوم من الكرامية : أنه من جهة السُمْلٍ علئ مقدار العرش , 
لا يفضلٌ منه شيءٌعن العرش”" . 

وقال بعضهم : إنه يفضل عن العرش ويزيدٌ عليه" . 

وقالت مشبهة اليهود وكثيرٌ من المنتسبين إلى الإسلام : إنه على صورة 


جحت )جحو ب 7 2 4 
6< 2-70 هجر 9 رتلا د اشر 


0 د اها 


٠. 7 5 : 2‏ 0 0 5 
5 الإنسان”*' » تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً . : 
6 9 
0 0 7 : 00-2 5 0 
5 ومنها : الخلاف بيننا وبين القدرية الذين زعموا : أنه غير قادر علئ 8 
6 9 
8 1 50 5 
: جميع المقدورات 5 8 
8 85 
6 0 


ومنها : الخلافُ بيئنا وبينهم في دعواهم : أن إرادتةُ غيرُ نافذة في جميع 
مراداته » وأنه يريد ما لايكون » ويكون ما اين / 


إل <6 جره 
كمسر - دان لم 


. ) 798/1 انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين»؛ (ص”7) عن بعض أصحاب هشام » وانظر « أصول 
الدين » للمصنف ( ص"7 ) . و« الملل والنحل » ( ؟5/5” ) . 

(*) انظر « أبكار الأفكار » ( ؟/ 75 ) . 

(5) انظر « مقالات الإسلاميين» (صه ء 7”5. 1١67‏ . 504 ». 788)ء ونقل ذلك عن 
البيانية » وهشام بن سالم الجواليقي ٠‏ ومقاتل بن سليمان » وداود الجواربي » وبعض 
جهلة التَّمَاك . 

.)01١١/١02رظنا‎ )0( 

.)765/١(رظنا‎ )( 


هك حر 6-9 حر 3333 7 7 333382 ده 2# و كد 


-1 م 


حل () احور د 
رن سه ان 2 ولح ن اصع 0825 


و مت 2 "جرح احج (9233335733:5225:2:2:532) ا 2/0 09 0 
ومنها : الخلافُ بيننا وبين من قال : بحدوث عِلَْمِ الله عزَّ وجل . 
وزعموا : أنه لا يعلم الشيءَ قبل كونه”"2 . 
ومنها : الخلا بِيئنا وبين الكراميّة في دعواهم : أن قدرة الله عزَّ وجل 
لا تتعلّقُ بحدوث شيء من العالم » وإنما تعلّقَتْ بالحوادث التي حددّث في 
ذات البارئ عر وجل" . 


دسمعزديح< ج يا هم عزد٠‏ 


وكل هلؤلاء الذين حكينا قولهم في هلذه البدع فإنهم قد منعوا أنفسَهم 
عن وضّفٍ معبودهم بالعظه”" ؛ لأن البدَعَ التي ذهبوا إليها نقائض للعظم . 
وإنما يصحٌّ وصفه بالعِظمٍ والجلال علئ أصلنا الخالي عن البدع 
والضلالات النافية لعظمه ولجلاله 4 والله سبحانه وتعالى أعلم : 
© © © 


26ج 263-20 جر 09 هجر 


د رحا 


33 “جوت امسلا (0 ات 


.)091١7؟7/١‎ 02 انظر‎ )١( 

.) 1419/١ انظر(‎ )0 

() في (1) ١:‏ بالعظيم ) . 

هجر و كات ه29 حر 33333ةز/ا 7 35335 6<( © اد 


92000ه0ه ه22 26 جز 0 26 حر 9 د ا 


د حر جز ن 4 >< » نم ون ١‏ 


1 اجرح حي جرح امس © احور ير 


تضي ر(العذو )و (ال#فا ف( 
م أسما وا سرع زوطل 


اعلم : أن العافيَ مشتقٌّ من العَفْوِ » والعَفْو مبالغةٌ من العَفْوِ » والعَفُوُ : 
الصفح عن المذنيين » وتركٌ مجازاة المتعدّين29 . 

وأصلّ العَقْوِ : الفضلٌ ؛ فمَفْوُ المال : فضِلَّهُ الذي لا يَجِهَدُ المُفْضلٌ 
به("2 » قال الله تعالى : وَيسْكَلُوتك مَادًا قفون قل الْمَثْوَ * [البقرة : 519] » 
معناه : يتصدّقون بما فضلّ من قوتهم وقوت عيالهم”" . 

وقال عرَّ وجل : ## خْذ الْمَْوَوَاضْ يلمر [الأعراف : 154] » قيل : معناه : 
خذ العفوَ من أخلاق الناس ٠‏ ولا تستقص عليهم » وأحسنْ إلئ مَنْ أساءً 


064 0 


لمم عرد ">< 0 د دصر زه 1 - 
اد سمب ات ولد 0 سرع ان كر ده( 


2 
ّ 
ا 


)١)00 


سوج 22 ل تت 


» انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص50 ) . وقال الزجاجى فى « اشتقاق أسماء الله‎ )١( 
ص4" ) : ( العَفْرُ عن الذنب : إذهابه وإبطاله » كما يقال : عفت الريحٌ المنزلٌ ؛‎ ( 
. ) أي : محت معالمه ودرست آثاره » فالعافي عن الذنب كأنه مبطل له‎ 

(6) انظر « الزاهر » ( ص 7578 ) . 

(9) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص27 ) . 

(؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة » )١51/7(‏ » و« الغريبين » ( 101١/5‏ ) » قال ابن الأثير فى ١‏ النهاية 
في غريب الحديث (١‏ / 516 ) : ( من أخلاق الناس : هو السهْلٌ المتيكر ؛ أي : أَمَرَهُ أن 
يحتمل أخلاقهم » ويقبل منها ما سهل وتيسّرَ ) » وكأنه أراد : ما تسمح به نفوسهم ٠‏ وليس 

ٍ المراد بالأخلاق جممٌ الخَلّقِ ؛ وهو البالي » وقالوا : إن هنذا نسخ بالزكاة . 

عأ جر 9 2ت 26 حر 3333ل 7 :333538 2ت 6و حر ه ركد 
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١ نات‎ 


وز متم" © كحور 7 2372723:73222333353) جر 72 9 اج ل 


وقيل : معناه : حُذْ ماجاءً سهلاً » من قولهم : حَُذْ ماعفا لك . 
وأخذث عفوَةُ ؛ أي : ما سَّهُلَ منه2"2 . 


وعَفْوُ البلاد : ما ليس لأحد فيها ملك ولا أثر9© . 


تر 7 


وقولهُ عنَّ وجل : #همن عفى لم مِنْ أَحِد سَىْء فَايْبَاء بالمعروفٍ وَأمكءُ ليه 
0 

فقيل : معناه : مَنْ جِعلَ له من ماله ديّة. . 0 
الطالب » وأداءٌ إليه بإحسان من المطالب”” » وَإِنّما سّجّيت الديةٌ عفواً لأنها 


2221-5 ف رن سرج جا نا 


دل 


يعفئ بها عن الدم . 


وقيل : معناة : فمَنْ عفيَ له مِنْ أخيه شيء ؛ أي : من جَعِلَ له من 
أولياء القتيل الْعَمَدُ من الدية ؛ أي : فضلٌ بدل أخيه المقتول. . فاتبَاعٌ 
بالمعروف 17 ).ونين ) هااسا ميا ابذك » كترا عر ريخل 0111# 
ِجَعَلَْا نج مَلْقَكه# [الزخرف : 60] ؟ أي : بدلكم : 

والحكم بالدية : في هلذه الشريعة » وإنما كان في شريعة بني إسرائيل 
القصاصٌ دون الدية » وجٌمعٌ لهلذه الأمة بينهما » فأجمعَتٍ الأمةٌ على 
وجوب الدية في القتل الخطأ » وفي كلّ قتل لا يجري فيه القصاص ؛ كقتل 
الوَالك ولد والسكن مملوكة : 


222222220200 


5 


سرج جك نا م 


. ) وفيه ( عليه ) بدل ( منه‎ 2») ١70١ /5 ( » انظر « الغريبين‎ )١( 
.)1١14١ 7/90)» انظر « تهذيب اللغة‎ )0 

(0) وهو قول ابن عرفة . انظر « الغريبين » ( 170١/5‏ ) . 
5 انظر « تهذيب اللغة » ( / ١55‏ ) » و« الغريبين .)١0٠/5(»‏ 
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9سا دم وكير © 


5 


ع 5 2-4 2 د جراعز د 4- 


د حرما 


00خ“ 


ات<2 ينه 


مزدف- 


72 0 احور ا 


ا ع >< عد رما << يد جرعز 0< من )| 
َه 
ااكاتراائيها روي كر رثدا عمد )ا يست زه التسادن على ') 
القاتل : 
فقال أبو حنيفة : الواجبُ فيه القصاصٌ وحده . ولا تثبثُ فيه الدية 
عه ا ال 0 
وقال الشافعيٌ في أصمٌ الروايتين : إن القتل عمداً يوجب أحدّ الأمرين : 
إما القصاصٌ . وإما الدية » ومتئ عفا وليئٌ الدم عن القصاص وجبت الديةٌ 
لا محالة فى مال القاتل » وروى عنه : أن العمدَ يوجب القصاص 


72 © جرح ات (2 7 
1 
6 
د عوجر و ور حدم د عوج و و تديل 


0000000000000000 0-2 


د داعا 


وحدة”" » ولا تنبث الدية إلا بأن يعفوَ الولئٌ عن الدم بشرط الدية . 
7 و 3-4 0 #سم اج سم 2 ل 
وقولةُ عرَّ وجل : #إِلَه أن يتوت * ؛ يعني : النساء ؛ يعفون 


[لأزواجهن] عن الضذاق9؟ : 


© أوَيحْمُواآلَزِى ببّدوء عْقَدَة يكاج 4 [البقرة : 00] اختلفوا فى معناه : 


ص ب 


فقال الجمهورٌ : إن المراد به الزوج [المكمّل] لكلّ الصداق للمرأة مع 
ونه طلا قب المعو ا 


02202200000غ)) 


<< نس ده 
وض تلاتدتي 


>> 221- 


.)١١؟/5500» المبسوط‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) انظر « الأم 2 .)١57/50‏ 

() انظر ١‏ الغريبين » ( ٠)1١701١/5‏ ومابين المعقوفين في النسخ : ( أزواجهن ) ؛ 
وسقط السياق من ( ج) . 

(4) انظر ١‏ الغريبين » ( ١70١/5‏ )ء وروى ابن أبي شيبة في المصنف » ( ١7167‏ ) عن 
شريح : أنه الزوج » وروئ ( 17755 ) عن مجاهد : أنه الزوج في إتمام الصداق كله » 

. عن نافع‎ ) ١77555 ( ونحوه‎ ١ 


د سح نر تحزن 


4 


د «م حزن << هرون | 


4 
653 حر 9 ه60 جز انز ١‏ 7 2333382 02د د يتحر 0 ود 


وز مم © جرح م 373737375737573727375727533) كح 2 9 وت زر 
وقال مالك : معناه : الأث إذا عفا عن مهر ابنته البكر البالخة"2 . 


وبه كان الشافعييٌ يقول في القديم » ورجع عنه إلئ قول الجمهور”" . 
ل عنَّ وجل : « وَالْمَافِينَ عَن ألنََاس * [آل عمران: 134] ؟ أي : 
التاركين ما لهم من مَظلمةٍ عند غيرهم ؛ لعفوهم عنها"" . 


وفى حديث ابن عباس : أنه سئل : ما فى أموال أهل الذمة ؟ قال : 


د سعد يت د عل << د حرعا 
جر 2ل وك جر > د عكار 


العف 492 )2 , 
قال افير ( أراد به : عفيَ لهم عمًا [فيها من] لعن 5 وعن 
4 ا 5 . غالكت 000 

لعشر في نهم : 0 
د 2 
ن 
١ : 0‏ 000 0 0 
وقد يكون العفوٌ بمعنى المحو ؛ يقال : عفتٍ الرياح الاثارَ ؟ إذا : 
درستها » وعفث بنفسها » قال لبيزٌ" : لمن الكامل] أ5 
5 
أ ع 2-6 ن 
عَمَتِ الديارٌ محلّها فمُقامُها بمنى تأبّدَ عَوْلها فرجامُها ‏ 93 


وقولة عر وجل : عقا أنه عدت غدل لمأ َوْنتَ لهم © [التوبة : ؟4] ؛ أي محا 


لك<ك نهيفه 


الصرل 
-- 
1 


رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١1/71/‏ ) عن الزهري . 

انظر « الأم »)(ه/١8).‏ 

انظر « الغريبين » ( ١70١/5‏ ). 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »6 (7”8709 ) . 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيه عن ) . 

0) انظر « غريب الحديث » له ( 7501/7 ) . 

البيت هو مطلع معلقته المشهورة . انظر « ديوانه » ( ص797 ) » ومحلها ومقامها : 
مكانا الحلول والإقامة » ومنئ هنا : جبل أحمر ليس بحمئ ٠»‏ وتأبّدٌ : توحّش . وغول 


ورجام . واد وهضبة 3 أو مكانان : 


04 حر و تل 26 جز 13331333 ١‏ 613733527 24-2-3202 جز © 2د لآ 


6 220 
كل د حم 
١د‏ د د 


كم 
- 
د 


عد دم حزن يفت <» فى 
243 2 ه26 © و د 


ا ع 2م << ص جعزت << يى 
عنك الذنت"'' ؛ فكأن العافيّ عن الذنب يمحوه بفضله . 

وعلئ هلذين الوجهين : يجوز تسميةٌ الله عَفْرَاً وعافياً » وهنذا عندنا من 
أوصافه الفعليّة ؛ لأن العَفْرَ لا يكون إلا عن ذنب » ولذلك قلنا : إن الصلاة 
في آخر الوقت تة 00 : « أوَلَ الوقتِ 
إضيراك للد عاو اده عفد الله )0 

اقل علمن انا الرشيو انإنها كرون النسيودق 1 والفز نهنا ركونا عق 
مذنب أو مقصّرٍ » فإذا لم يكن تأخيرُ الصلاة إلى آخر الوقت ذنباً فلا بدّ من أن 
يكون تقصيرا”" 

وقد يكون العفوُ في اللغة بمعنى الشيء الكثير ؛ من قولهم : عفا 
لقي ججز يعار وما رادريى سرع بق إلا دابا 

وفي الخبر : أنه عليه الصلاة والسلام أمرَ تعفاد نكيل بو افد 
الشوارت أ عقا" اللسيد ‏ اكودتها يقال + نقفا القع 0 كدت 


0-8 


. لمجوءع 
وأعفيتة أن ؟ . 


>7 اح ا 0 2 


الح ست ا بي ل ار بده( 


ىت هد «سراحم 


]292غ٠ش2ط2»292‎ 7 0 


)/2200 


إلك<ك ينه 
سرج جك ل 2 


)١(‏ فلا يقع أصلاً » فمعناه : لم يُلزْمُكَ ذنباً » فهو كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
الترمذي ( 778 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً : « قد عفوثُ عن صدقة 
الخيل والرقيق » » ونقل القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص588 ) عن نفطويه أنه قال : 
( وإنما يقول  :‏ العفو لا يكون إلا عن ذنب » من لم يعرف كلام العرب ) » وما سيأتي 
للمصنف فإما أن يحمل علئ صورة العفو عن المعصية وليس كذلك » أو أن يخرج 
مخرج الغالب في اللغة » فلا معصية أصلاً ولا تقصير . 

زفة رواه الترمذي ( ١7‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) ويأتي بمعنئ ترك التضييق والتثقيل بالفرائكض كما مر في التعليق السابق » ونصّ على 
هلذا المعنى الإمام الأشعري كما في عب ؤسالالف) لاتعرى دي 

.) ١70١/5014 و« الغريبين‎ ») ١437/7 ( 4 انظر « تهذيب اللغة‎ ):4( ١ 


4 
2683 حر 9 26302 حر مقف" 33517 02د 7 9 كد 


«رو )ضيه علا رت درن 


عمرديت<» جيذ مم حمزديه 


4 


١ حرات‎ 


ا حم عزن << 2 نيد ماس > 2< سرج( د !<< مدن ١‏ 

وفي الحديث : (إنه غلام عافٍ 2١)‏ ؛ أي : وافرُ اللحم ؛ من قولك : 
عفا ؛ إذا كمْنَ . 

وليس يليقٌ هنذا المعنوم بتفسير العَفْوٌ من أسماء الله عزَّ وجل . 

وفي الحديث : ١‏ سلوا العَفْوَ والعافية والمعافاة »!" ؛ فالعفُوٌ : عن 
الذنوب ٠‏ والعافيةٌ : [من] الأسقام والآفات والعاهات والبلايا » والمعافاةٌ : 
أن يعافيّك الله عرَّ وجلَّ [من] النامر 9© » ويعافيّ الناسَ منك ٠‏ والله أعلم . 


© © © 


> ”0 اح 7 09 2 


د صرحا 


0 “ع0طش1) 


وح > 


)١(‏ انظر « الغريبين» ( ١١05/5‏ )» والمراد بالغلام في هذا الخبر : سيدنا مصعب بن عمير 

) رضي الله عنه » كان أخوه قد حبسه حتى يترك ما هو عليه من الإسلام » ظاناً أنه إن مُنعّ 
الطعام والشراب تركه » وأصل الخبر رواه البلاذري في « جمل من أنساب الأشراف » 
(9/ه٠:5-5٠١٠:).‏ 

(؟) رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ٠١15١2‏ ) من حديث سيدنا أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » ولفظه : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أَوَلَ » فبأبي وأمي 
هوء ثم خنقته العبرة » ثم عاد فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأوّل 
يقول : « سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ؛ فإنه ما أوتي عبدٌ بعد يقين خيراً من 
معافاة » . 

(9) ما بين المعقوفين في جميع النسخ في الموضعين : ( عن ) . 

و حر هه در 000 


2 72 (6) الجحوير حت ير 
9ه تحر © لات( إقا 


دعوت << حي د اما >> برح 7 © االلحور ور 


»ببست © له 
بحر © 2 


الى( الاير )ولام 
من أسساواسعزويل 


يق في تفسير هلذه الأسماء فصول ؛ هلذه ترجمتها : 

: في معنى ( العالم ) و( العليم ) و( العلّام ) في اللغة 1 
: في إثبات وصف الله عنَّ وجل بأنه عالم وعليمٌ وعلّام . 
: في أنه لم يزل عالماً بكلّ معلوم علئ ما هو به . 

: في إثباتٍ علم الله عزَّ وجل » وكونه عالما بِعِلْم : 

: في حقيقةٍ معنى العلم والعالم والمعلوم : 

: في بيان ما يصحٌ أن يكون معلوماً بعلم واحد . 

: في بيانٍ أضداد العلم ونقائضه : 


: في بيانٍ طريق العلم ومداركه . 


<< )2 ©) كيرح حلط 
دح يوجر و ند دودر 


0000000 0ش طهذ)!0) 
50 
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© © © 


د د جات << » حصان | 
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تام 9) اوح حلام :93333335 ا ا 22 9 0 1 
فصرااول 
سيا رحن (العا م)و(العاير )و العم )لي للف 


اغلم. : أن العالة مشتق من الْعَلم ؛ والعليمَ مبالغةٌ في وصفه » والعلّام 
أكثذ مبالغة منه : 


جج جس” () اج جحوع رح امد 09 5 
تحر ١‏ ةده كار 00 2 


وهلذه الأوصافٌ الثلاثة قد وصف الله عرَّ وجل بها نفْسَهُ » إلا أنه وصف 
نفْسَهُ بالعليم مطلقاً » وبالعالم والعلّام مضافين ؛ فقال : عَم ألْمَينِ » 
[الرعد : 4] » وقال أيضاً عَلَمْالْعْمُوبٍ * [المائدة : ]1١4‏ 


0< حصي 
ده تحر 


ولا يجوز إطلاقٌ هلذين الوصفين مع هلذه الإضافة على غير الله عرَّ 
وجل » فلا يجوز أن يقال لغيره : عالمٌ الغيب » ولا أن يقال لغيره : علَامُ 
الغيوب » وإن جاز أن يقال لغيره : عالم وعليمٌ وعلّام على الإطلاق . 

ويجورٌ [في] هلذا الباب في صفات الناس من المبالغة ما لا يجوز في صفات الله 
عرّ وجل( ؛ من قولنا : رجل علّامة » فالهاء فيه للمبالغة لا للتأنيث9؟ ع 
وهو مثلٌ الهاء في قولنا : داهية » ورجلٌ راوية [وفقاقة] ونسّابة 9" . 


2129211010 
2220000 


تلحر ات حرا © له 
اسع نات 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من‎ )١( 
يعني : لزيادة المبالغة ؛ لأن الصيغة نفسّها دالَّةٌ على المبالغة » وهي للمبالغة في داهية‎ )( 
. وراوية وفقاقة‎ 


(6) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقافة ) » والفقاقة : الأحمق . 


يوجر و 06 حر 233333 3533384 4630-2 جز و ود 


7 00 اح ا 
<: 3-9 هو حر © بتكلا« إكا 


72 (3) )اجوز حت جل سرح >> حيو حا س7 2 لحر 1 


ولا يجوز استعمالٌ هلذه المبالغة في صفات الله عزَّ وجل(" . 

وقولَهُ عنَّ وجل : وَإِنَّمُ لَهِلَمٌ زسَّاعَةِ» [الزخرف : ]1١‏ ؛ معناة : أن مجيء 
عيسئ عليه الصلاة والسلام دَلالةٌ على مجيء الساعة”" » ومن قرأ : ( لَعَلَهُ 
للسَاعَةَ ) معناة : علامةٌ9" . 

وأصلٌ العَلّمِ : الجبل29 » وهو أشهرٌ العلامات » ولذلك قال عرَّ 


1 ا رك ا 


وقولهُ عر وجل : وَأصَلَهُ أله عَلَ علو 4 [الجائية : «؟] ؟؛ أي : عل ما سبق 


2 
اللرم سدس ا د عا 


١ 8‏ لوك 
يي 
5 
: وقولهُ عزَّ وجل : # قَالَ إِنّما نّم يتم عل عل عنيق4 [القصص : 674. . اختلفوا 
0 
0 5 
8 في تأويله 
0 33 
0 71 
8 فقالوا : معناه : علئ علم مني به وبأسبابه29 . 
0 - 


. ) 197” /1١( انظر‎ 

(0) أراد : نزوله من السماء آخر الزمان » وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد 
وقتادة والحسن والسدي والضحاك وابن زيد » وقيل : هو القرآن » وقيل : نبيّنا 
صلى الله عليه وسلم . 

() قرأ الجمهور بكسر العين وسكون اللام » مصدر عَلِمَ يعلم » وقرأ ابن عباس وأبو هريرة 
وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد والضحاك ومالك بن دينار والأعمش 
والكلبي وأبو نصرة : ( لَعَلَمٌ ) بفتح العين واللام . انظر ” البحر المحيط »751/80 ) . 

.) ١75١/50)» الغريبين‎ «١ انظر‎ ):5( 

(5) قاله الزجاج في « معاني القرآن » ( 5/ 5*7 ) » وانظر ١‏ الغريبين » ( 171١/54‏ ) . 

(7) لأن قارون كان علئ ما يُروى ‏ من قرَاء بني إسرائيل للتوراة . انظر « معاني القرآن » 

ٌ . ) ١105/4 ( للزجاج‎ 0 


سرج ج25 ن) 2 


0-9 تدر 
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/ 
183 وح حر و د تحر 13533 7 37373351812 اد د جر و لتعححد 


- © > 


2ط ص عرد << نيد رما 


200000ب222غه2غ)2) 


لكئ<ي مضه 


1ه > 


ع د دم جرزن 4- 


١ عدن‎ 


>7 3 اجرح ا م7 373737323737373 7 2 09 005 زكر 


2 0 ١ 

) وقالوا : معناه : إنى كنث عالماً بأنى سأوتئ هلذه("2 . 

: ١ 4 

0 وضربت العرث الأمثالَ في المبالغة من صفة العلم فقالت : الخيل أعلم 


ري 1 

وقالت : فلانٌ أعلم بِمَِْتِ القصيص”" . ومعناه : عالم عارفٌ بموضع 
حاجته » والققصيص : منابتُ الكمأة » ولا يعرفٌ ذلك إلا عالجٌ بالأمور؟ . 

وقالوا في مثلٍ : فلانٌ يعلم من أين تؤكلٌ الكَي9 . 

وهلذا نقيضٌ قولهم في ذي الرأي الضعيف : إنه لا يحسنٌ أكلَ لحم 
الكتف2"7 . 


>7( اجرح اام 09 2 


0< حرعا 
عد هه كوش حر 9 اد لاجر 


090 5 
ا : 3 ع ِ 7 8 5 

]| والكلامٌ في صفات العلم ومدح أهله يقتضي كتاباً مفرداً » وليس هنذا أ 
9 3 0 
0 ده 0 0 
: موضع ذكره » والله أعلم . 5 
ل 0 
8 © © © : 
0 0 
0 0 
١‏ 2 
/ : 
ب#اخخلل7 7 تخد ْ 
)١(‏ انظر « الغريبين » ١750/50‏ ). 2 
03 انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص8 7٠١‏ ) » و« مجمع الأمثال» ( 778/١‏ ) , والمعنى : 2 
3 أن الخيل اختبرت ركّابها » فتعرف الأكفأ من غيره . - 
1 قرف انظر « جمهرة الأمثال » ( 7/ 1/5 ) » و١‏ مجمع الأمثال » ( 57/1 ) . وسُمِّيَ القتصيص 3 
9 قصيصا ؛ لأنه يدل على الكمأة كما يقتصحٌ الأثة . 20 
م انظر « تهذيب اللغة»(8/١١؟).‏ 0 
06 انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص١٠٠‏ ) » و« مجمع الأمثال » ( 7/١‏ ) . 2 
)١( 3‏ انظر « جمهرة الأمثال» ( 75/7 ) » وتُؤكلٌ الكتفُ من أسفلها . فإن أكلها من أعلاها /# 
عاد عجر و :20600 حز 3333353/ 5333 26413022 ح<ز © لاد !نا 
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9 >< نع م در ات <١‏ شي د صاحا 


م72 9 و حلم 33732333375333 + 2 099 5 


لصم اننا 
ف سيان وجوب وصغسب اسمعزويل 
ا : وعا لموعلام 


عع 


اعلمٌ : أن الخلافٌ في هلذا الباب مع فَرَقٍ أقُوا بإثبات الصانع , 
وأنكروا وصفةٌ بأنه عالم : 

فمنهم : طائفةً من الصابينَ : زعموا أن الصانع للعالّمٍ لا يوصفتُ إلا 
بالتّمَي دون الإثبات ؛ فيقال : إنه ليس بمحدّث » ولا مُوَاتِ » ولا جاهلٍ » 
ولاعاجز . ولاسفيهء ولايقال: قدييٌء ولا حيٌ. ولاعالمٌ. 
ولا قادرٌ » ولا حكيمٌ ؛ فراراً من التشبيه" . 


حر هجر 0 لاد د لتر 
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ووصفه آخرون منهم : بأنه حكيمٌ وقويٌ وجوادٌ وعَدْلٌ فحسبٌ . دون 
غيرها من الصفات 5 

ومنهم القائلون بمذهب الناشى ؛ وهم الذي زعهوا أنه لذ يحور اككرالة 
القديم والمحدث في اسم ولا صفة بحال » وقد حكينا عنهم قبل هلذا 
قولهم : إن الوصف بالعالم والقادر والحيّ إن كان حقيقةً في صفات الله عر 
000 وهو بعض مسلكُ سلكه الفلاسفة . انظر ما تقدم 39١ 7/1١(‏ ) . 
لجر © م٠‏ ١ه‏ جر 3339ل 333351 22د د جز و تدا 


الح<ه جد سم عزن >< بيد « جزل <> عدن 
261-99 جر 30027209 


7 9 اجر حا 1 4< نيت د «رعزد 4 <-<4 جد | 
وجل فهو مجازٌ في صفات غيره » وإن كان حقيقةٌ في صفات غيره فهو مجارٌ 
فى صفاته”"2 . 

ومنهم أصحابُ معمر ؛ فإنهم أنكروا أن يقال : إن الله عرّ وجل عالم 
بنفسه » أو يعلم نفسّهُ » وقالوا : من قال ذلك فقد أخطاً ؛ لأن نفِسّهُ ليست 
غيره » ولا بد من أن يكون المعلومُ غيرَ العالم(" . 


وذهب جمهورٌ الأمة : إلئ أن الله عرَّ وجل عالمٌ بنفسه وسائر 


؟ح” 2 اجرح اا 0 2 
بكدحر هه رحد د عجرو حدس 


( 
0 


ل د رحا 


وهلؤلاء المخالفون لنا فى هلذه المسألة : 


ل 


إن كانوا من الصابئة فلا وجة للكلام معهم في هلذه الوسالة ؟؛ لدعو 
بعضهم قِدَمْ الْهَيُولى مع الصانع”) 

وإن كانوا من أصحاب الناشئ فقد مضى الكلام عليهم في أن الاشتراكٌ 
في الاسم لا يوجبٌ التشابه والتمائل . 


00 طهطشغ2020غ2 
0000 طش ه©ه©) 


وقد بِينّا أيضاً قبل هنذا : أن الأفعال المحكمة دَلَالهٌ على علم فاعلها . 
وكونه عالماً بها وبما فيها”" . 


ب-<24 مله 
يسعتددءيت 


عزدفه 


)١(‏ انظر(797-797/1). 

(؟) انظر « الفرق بين الفرق » للمصنف ( ص 770 ) » وتقدم تعليقاً /١(‏ 540 ) أن من لم 
يعلم نفسه لا يعلم الأشياء . 

() انظر « الفرق بين الفرق » ( ص550” ) » و« التبصير في الدين » ( ص١5١)‏ . 

(8) انظر 3060/10 ) 

)0( 000 بل مطلق الفعل على التحقيق دان على العلم » وقد قال سبحانه 
وتعالئ ٠:‏ # ألا يَعَلم مَن حَلَقَ وهو الليليث كَلْيَ م4 [الملك : ]١5‏ ؟! - 


جر 29-0 جز 1133333 533335 43022 جز © ولد 


د صعز 0 0 
 -291<‏ حر () وتكلات< لقا 


ام ع0 << ود صا 4< بي حم عزن << د ا 

ومن أقرٌ بالقرآن وأنكر وصْف الله عر وجل بأنه عالم وعليمٌ وعلّام مع م 
تسليمه وجود هلذه الأوصاف في القرآن.. فهو كمَنْ أنكر تسميتة للها 8 
وخالقاً ورازقاً وصانعاً ومحبياً ومميتاً مع إقراره بوجود هلذه الأوصاف في 


القرآن ! 


<<4 نس 3ه 


© © © 


حزن 4< 6 ني 5ه 


2ح 2063-9 9 352061 
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سرج اج نا ع 


5 إن قيل : فالتحلٌ عالمة ؛ لوجود الفعل المحكم منها . 
فالجواب : بل هو دليلٌ لأهل الحق أن الفاعل على الحقيقة هو الله تعالئن ؟ إذ يستحيل 
١‏ إضافة إتقان الصنعة والحكمة إليها . انظر « الاقتصاد في الاعتقاد» (ص7١7‏ » 
/31؟ ). 


-92 لاه شر © 


| 
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حا 


/ 
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ارد م عزن يت<ه نيد رما >< عفد «معزه << ياه 


> يتحر هه و 


لصم الثالث 
ل ست كور الببارتوئع زول عالمما يالازل 


جم ” 2 "جور امسر © 3 


زعم جهمٌ بن صفوانّ : أنه لا يجوز أن يقال : إن الله عرَّ وجل كان في 
الأزل عالماً » وأنكرَّ أن يكون موصوفاً في الأزل بالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والرؤية"") 

وحكي عنه أنه قال : كان الله عنَّ وجل في الأزل لا يعلمٌ شيئاً حت أحدث 
لنفسه علماً هو غيرُة وبائنٌ منه » فعلم به!") 

وحكئ عنه جماعة من المتكلّمين : أن الله عَّ وجلّ يعلم الأشياء قبل 
حدوثها بعلم يحدنهُ قبلّها 0" : 


ْ 
ْ 


0< صرحا 


0 2222/22ش)222غ2غ2 


6 ١ 
وحكيل عنه آخرون أنه ال : إن يلاله عو وجل هو سلوماة أ‎ ١ 
ل الاضين »- لموهنا معدت التعلرعات كان عالما ببيةه: "وذ" أعدامك: با‎ 
ستاك كه ا‎ 
5 انظر‎ ٠ ةم فهي عنده صفاتٌ حادثة في ذاته العلية » وعلمه سبحانه عنده حادثُ ومتجدّد‎ 
«أصول الدين » للمصنف ( ص90 ). و«الإرشاد» لإمام الحرمين (ص5؟)2‎ ١ 

2 و« الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص7856 ) » و« أوائل المقالات »( ص08 ) . 5 
(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ©( ص١7‏ ). ش 
") انظر « مقالات الإسلاميين »' ( ص!؟7) » وقال : ( وحكي عن الجهم خلافٌ ». وأنه الم 
0 كان لا يقول : إن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون ؛ لأنها قبل أن تكون ليست بأشياءً فتعلم 8 
١‏ أو تُجهلَ ) . 

اعوج و تمحر ممق مدق وسح معيجر هو سد وا 


2 © جر م72 232315337333353 7ج2) رح . 72 © اجر و 
0 المعلوماثٌ كان غير عالم بها(" . 

وحكئ عنه أبو الحسين الخياطً : أنه إنما يعليُ الشيء في حال حدوثه » 
وأحال العلم بالمعدوه”" . 

وقال هشام بن الحكم : محال أن يكون هو في الأزل عالماً » وإنما يعلمٌ 
الأشياء عند وجودها بعلم ؛ لا يقال : إنه هوء ولا إنه غيره ٠»‏ ولا إنه 


در 


0 5 7 5 55 0 0 
قديم » ولا إنه محدث ؛ لأنه صفة ؛ والصفة عنده لا توصفٌ9) 1 


قال : ولايكونٌ الشيء معلوماً إلا عند وجوده » فلو قلنا : علمَ 
السماواتٍ والأرضّ في الأزل. . كنا قد أثبتنا السماواتٍ والأرضّ في 
د" 


حا 7 0 اجنو حت ا 
رع ات لد و اسع ان كر ت-د( 


واحتجّ هلؤلاء في حدوث علم الله عنَّ وجلّ بآيات من القرآن 4 منها : 
ساه" روس مجو سا 


قوله : ص وك َلْمَ الْمجنهِدِينَ متكي وَالصَّدِريتَ * [محمد : ]*١‏ أو قولة + 
« إتظر كنت تمنو درس : ٠0‏ وقولة : « يتك لي فزي انس 


0120202202000 2ه2غ) 
5616 


3 ذل م سه كسم و 20 مر وج رسسامة ا 00 أ 
١‏ لِمَالِعوَا مدا [الكيف : ؟1] » وقول : ا وَمَا جَعَلَْا الِْبَلَةَ لت كُنتَ عليه إلا لبَعَلَم 4 
4 م آآءًّ 0-11 سس سه صكت سا سه 5 
7 من يَتَبِعٌ أَلرَسُولَ مهن يَنْقَلِبٌ َل عَقَبَيّه4 [البقرة : *14] : ٍِ 
)١( 6‏ انظر « مقالات الإسلاميين "( ص1:55 ). 
3 (5) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص55: ) . ىو 
١‏ () يعني : بإطلاقٍ » وإلا فقد قال أهل السنة بأن الصفة لا توصف بالصفات الوجودية ء أما 4 
) الحدوث » وانظر قول هشام في « مقالات الإسلاميين »؛ ( ص”87: ) .2 وفي « أوائل 0 
6 المقالات » ( ص00 ) : أن هنذا القول تخرّصٌ عليه من قبل المعتزلة . م 
3 (:) وعبارة الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص5: ) نقلاً عنه : ( قال : ولو /م 
كان لم يزل عالما لكان المعلوم لم يزل ؛ لأنه لا يصحٌ عَالِمٌ إلا بمعلوم موجود ) : 
4 حَّ 
اك حر © 2ض جز 333333 1 333351 6302 جز هك سعد ا 


و +معة” ١‏ ا 14 رح 7( اج تت ل 
ومنها : قولةُ في مواضم : ( لعله ) ٠‏ وهنذا حرفٌ يذكره مَنْ لا يكون 

عالماً بالعاقبة » فلما قال ٠‏ « لَعَ تدك أو يخس 4 [طه : 44] » وقال : مس 

4 لعين :06+ عُلِمَ بذلك أنه لم يكن عالماً بحالهم قبل وجوده0؟» . 
وقالوا : لمّا صحّ منه اختبارٌ عباده دل علئ أنه لم يكن عالماً بحالهم في 


العاقبة ؛ إذ لا يصح الاختبارٌ مكّن هو عالم خبيدٌ بما يرجع إليه أمرُ من 


عات >< د مر عرد 4- 
2-4 حر 0 :ند يتحر © 2 


فهلذا قول هشام واستدلالة عل دعواه أن الله عنَّ وجل لم يكن عالماً 
بالأشياء قبل كونها . 

وقد وافقنا علئ أنه لم يزل حبّا قادراً » وأثبت له حياةً وقدرةً هما صفتان 
له لا يقال : إنهما هو ء ولا إنهما غيءة9” . 


وموك روك وام و 5 2 0 5 : 
وكان هشام الفؤطيٌ مع من تبعه من القدرية يقولون : إن الله عرَّ وجل لم 


2د حرجا 
د ى كدر 
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)١(‏ سيأتي تفسير وبيان هنذه الآيات الكريمات ( 401/7 ) » وآفةٌ صاحب هلذه الشبهة : هو 
إجراءٌ الزمان على الله تعالئ » واعتقادٌ أن له تعالئ ماضياً وآناً ومستقبلاً » ومصابهُ بهاذا 
الاعتقاد أكبدُ من مصابه في قالته هنا » وجهلَّه بالعربية ومعاني حروف المعاني ؛ فهو 
اكييرف: القرق بين لذن الطايل ولام العاقية بولا معان ( لعل نوها قبل شيا 
وغيبوبتهُ عن النصوص الناطقة بخلاف اعتقاده ؛ كقوله تعالئى : < لا بوَموٌ بو حَقٌّ روأ 
لْمدابَ الأَلِيمَ 4 [الشعراء : 1٠١١‏ » وقوله تعالئ : 8 أَنّمُ آن يت من قَرِكٌ إلا مَن هد 
امن [هود : 5] ٠‏ وأخبر أنهم مغرقون » وقال سبحانه : # وَلَوْردُوا لعَادُوا لمَاوأعَنَة © 
[الأنعام : 8؟] » وأخبارٌ ما سيجري يوم القيامة طافحةٌ في كتابه عز وجل » وكل ذلك 
مُحْكُمٌ بقوله تعالئ حكاية : « لَايِضِلُ رق وَلَايَسَى 4 [طه : 7ه] . 

(؟) انظر رد هلذه الشبهة ( 55١/7‏ ) . 

() انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص78 ) » وله فيهما قولان فيما حُكي عنه . 


يو جر تح ه26 حر 3513 6331538417 230022 جز © لاد 


لت<ي مضه 
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عزد << » فيا هم عزوي 
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او عون << د نما جور س7 © اتجحور ا ور 
يزل عالماً » وللكنهم منعوا أن يقال : إن الله يعلمُ الأشياءً قبل كونها"'2 . 

ووافقنا معمرٌ علئ أن الله عنَّ وجل كان عالماً في الأزل » إلا أنه زعم أنه 
محالٌ أن يكونّ عالماً بنفسه فيكونَّ العالِمُ هو المعلوم » ومحالٌ أن يعلم 
الموجود . كما أنه محال أن يقدر على الموجود”") 

وقالت طائفة من الروافض : لم يزل اشمجري ‏ م 
حتئ خلق لنفسه سمعاً وبصراً وعلماً » وهلؤلاء تبعٌ زرارة بن أعير 
الرافضية ا 

وزعم الذين أجازوا على الله البّداء من الروافض”2©2 : أنه يجوز أن 
يعلم الله تعالى الشيءَ بعد أن لم يكن عالماً به » ويظهرٌ له الشيء الذي كان 
قد حَفِيَ عليه» فكذلك يبدو » وعلئ هلذا تأوّلوا : نسخ الشرائع والأحكام”'. 

وذهب جمهورٌ الأمَّةٍ ارق اد ال يروما ل رزاجاتما لمزم و ركني 
على الفنضين قن عدوت نا حدت أ يعدت مدينا: 

فأما من زعم أن الله تعالئ لم يكن عالماً حتئ أحدثٌ لنفسه علماً : فلا 
ينفصلٌ ممَّنْ قال : إنه لم يكن قادراً حتى أحدث لنفسه قدرةً صار بها قادراً , 


معدت عيد جعزت 
تحر ٠0-2‏ تحر 2210 


00 


5 د حرجا 
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. ) و« أوائل المقالات » ( صه5ه‎ » ) ١9 مقالات الإسلاميين » ( ص8‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) تقدم نحوه قريباً (479/5 ) . 

(*) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص6" ) » والإمامية على خلاف قولهم . 

(4) انظر ما تقدم تعليقاً (؟/ 7١١0‏ ) . 

() انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 79 14١ ١ 75١.‏ .016 ) » وقال الإمام الأشعري 
( ص95: ) : ( وسمعت شيخاً من مشايخ الرافضة وهو الحسن بن محمد بن جمهور 
يقول : ما علمه الله سبحانه أن يكون ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه. . فجائرٌ أن يبدو له 

. ) فيه » وما أطلعٌ عليه عبادّهُ فلا يجوز أن يبدو له فيه‎ ١ 


7 


© مرك ة ده كور © 


4 


حعزند4 <> عي 
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اص م ا ا عاك م 
ئّ و _- - ع 2 

) ولا ينفصلٌ ممَّنْ يقول : إنه لم يكن حيّاً حت أحدث لنفسه حياةً صار بها 2 
4 ّ# ّ 
© حيا . 9 
3 7 
١‏ فإن قالوا : لو جار أن يوجدّ منه قدرة لا يكونٌ قادراً عليها قبل بم 
سهاء ولو جاز جدوث الحياة منه وهو غيرٌ حىٌ.. لجاز جد وارث ا 
ل ل ل , 
2 قادرٌ . خّ 
ل 8 
) قبل : ولو جار وقوعٌ العلم - وهو في نفسه معلِم محكمْ متقن - مدن 3) 


لا يكونٌ عالماً به قبل وقوعه. . لجاز وقوعٌ سائر الأفعال المحكمةٍ المتقنة 
ممّنْ لا يعلمُها'2 » ولم يكن حينئذ في الفعل المحكم دَلالةٌ علئ أن فاعلّةُ 
عالم . 

ويقال لهم : إذا قلتم بيحدوث علم الله عرٍّ وجل فأخبرونا عنه كيف 
أحدنّهُ : في نفسه . أم في غيره » أم لا في محل ؟ 

فإن زعمتم أنه أحدثّهُ في نفسه اعتقدتم أنه محل للحوادث » ولزمكم ألا 
اش العو ون فيكونٌ مثلها في الحدوث . وذلك خلافٌ أصلكم . 

وإن زعمتم أنه أحدث علمّهُ في بعض الأجسام لزمكم أن يكون ذلك 
الجسم به عالماً ؛ كما لو أخذث في غيره خركة أو لوتاً ضار محل اللون 
والحركة متلوّناً متحرّكاً . 


22220000) 
000 هسغ)1 


)١(‏ كالطباع والأمزجة . أو الحيوانات والجمادات » ثم إن دلالة الفعل المحكم علئ فاعله 
وعلئ إرادته. . ضروريةٌ لا يمكن جحدها . 
يوجر 0 26-2 جز 33د :32323318 46120022 جز © ولد 
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26-3 جز 2-06-4209 99 لالد إكا 


رفظ معز د << عد صما << جد ص عز د << حزن 

وإن زعمتم أنه أحدثٌ علمَهُ لا في محل لزمكم إجازةٌ وجود كل علم 
لا في محل » وهلذا يؤدي إلئ إجازة وجود علوم الناس لا في محلٌ”"" , ألا 
ترم أن من أجارٌ وجودٌ جوهر لا في محلٌ لزمه إجازة وجود جميع الجواهر 
لا في محل ؟! 

وإذا فسدت الأقسام في علم الله عرَّ وجل إن كان محدثاً. . [ثبت] أن 
علمه غيرُ محدّثِ”" » وأن علمه علمْ أزلىٌ . 

فأما من زعم أن علم الله عزَّ وجل هو معلوماتهُ » فإذا حصلت معلوماته 
كان عالماً بها. . فيقال له : إذا لم يكن عالماً بالأشياء قبل كونها » ثم صار 
عالماً بها عند حدوثها من غير علم سواها. . فلم لا يجورٌ أن يعلم الواحدٌ منّا 
كلّ ما يحدث في العالم من غير علم له به أكثر من وجودٍ معلومه ؟! 

وإن جاز أن تحدث معلوماثٌ البارىّ قبل علمه بها.. فلم لا يجوز 
حدوث جميع الأفعال المحكمة المتقنة ؛ من الكتابة ونسج الديباج 
والتصاوير المؤنقة ممّن لا يعلمٌ شيئاً منها ؟! وهلذا يؤدي إلى ألا يكون في 
الأفعال المحكمة دلالة علئ علم فاعلها . وهنذا محالٌ . 


>7 9 اج حا سول © ات 
ات 0 سرع ان 2 ود ن سرع جك نا شر بدحه( 


د «صاح | 


)انان )2 )0 )نا )ن)نا نال 
00000000000000 


<١‏ ني له 
2ه 


فأما قولٌ معمر : إنه محال أن يعلم البارئئ نفسَهُ ؛ لأن المعلوم يجب أن 
يكون غيرٌ العالم. . فيقال له : هل يعلمٌ الإنسانٌ ربَهُ أم لا ؟ 


فإن قال : لا . أقر علئ نفسه بأنه لا يعرف معبودّةٌ ولا يعلم 4 


> )2( 7 


)١(‏ لأن وجه الدلالة لا يختلف شاهداً ولا غائباً » فلا معنئ لدعوى التفريق » وهنذا في 
الدلالة العقلية . 
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4 


حا 7 3 احور ا 


اف حر عزن << 2 يد دمجا 4< د د« علد >< مون 


وإن قال : نعم » أوجب أن يكون الإنسانٌ عالماً بما لا يكونٌ الله عالماً 
)2000 
يه 3 


منطتحر © و 


وأيٌّ هلذين اختارَّهُ دخل في الكفر » وهو ممَّنْ لا يتحاشئ عن القول بما 


© © © 


ا ات 1< ند دم عرزت 4- 
لدعم يوجر 0 ع دككلددءى 


د رجا 
0-7 


22270 
22200000000 


<> ته 


عزدفك> 


. إذيلزم أن الإنسان علم الله تعالئ » والله تعالى لم يعلم نفسه‎ )١( 
ويح و تح :ه26 جز 1/3333 5 3333318 4-1302 جز © لاد‎ 


د جشعز د »<< ميدن 
23-2 جر 0 لات عوجر وه وكات إكا 


اموه جم و عد عل 0 
١‏ مصلا رارع ا( 
5 ان اسعزوجل عا جم 1 
) ءِ ِ و ا 2 0 7 ا 
0 أجمع أصحاينا : علئ أن الله عزّ وجل عالمٌ بعلم هو صفه له أزلية » علم 8 
ٍ به جميع المعلومات جملة وتفصيلا”'' . : 
يي وأجمعوا: على جواز وضْف علمه بأنه موجودٌ أزليٌ » واختلفوا في / 
0 وصفه بالقدم : ا 


فأطلقه أبو الحسن” . وبناه علئ أصله : أن القديم : المتقدّم في 
ووو 

وقال اعد الاق سيد وابوالعبان القتلاتسية + لا يجبرز تسعية 
صفات الله عنَّ وجل بأنها قديمة » وبنياةُ على أصلهما : أن القديم قديم بقدم 
يقوم به » ويستحيل قيام الصفة بالصفة© . ْ 

وأجمع أصحابّنا : علئ أن علم الله عرّ وجل ليس بضرور 
ولا مكتسب . ولوا رن كر ة ونظر واستدلال”"“ , بل هو علم أزاءه 


1112220200 2)) 
0+دددكدكصط ه هظه!آ) 


-ت<4ي عيفه 
لاريم 


حماتيه 
' 5 


. ) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص90‎ )١( 
. ) (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص88‎ 
. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص11‎ )0( 
. )7590-749/1١( انظر ما تقدم‎ 0 


نت سير ان كر فد رن 


4 


(0) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص"؟١‏ ) . 


4 
926 يتوه شر رما 


يذ مم عزن 4< 4 نيدن ١‏ 


و ب 1 

واختلف المعتزلة فى هلذا الباب اختلافاً بيناً : 

: 0 5257 ه. > ادر 0 2 5 

فزعم النظام : أن وصف الله عرّ وجل بأنه عالم يفيد نفيَ الجهل والسهو 
وأضداد العلم عنه ٠‏ ولا يفيد إثبات علم ولا حال له" . 

وقال أبو الهذيل : إن الله عالمٌ بعلم وللكن علمه نفسّةٌ » وقادرٌ بقدرة 
هي نفسّهُ » ولا يجوز أن يقال : إن نفْسَهُ علم وقدرة » ولأ أفمتان 4 إن 
عليه د77 


وقال الجبائيئٌ وأكثرُ المعتزلة مع النجّارية : إن الله عرَّ وجل عالمٌ لنفسه » 


جر .حر 2090 


ع-»ه 


كأ وقادر لنفسه(4) 5 

9 

9 

: وقال الكعبئئٌ : هو عالمٌ بنفسه . لا لنفسه » واختار حرف الباء دون 
0 

0 

9 

0 


وقال أبو هاشم : إنه عالمٌ لكونه على حال . وتلك الحالٌ لا يقال لها : 
إنها شيءٌ» ولا إنها لا شيءٌ» ولا إنها معلومة » ولا إنها مجهولة . 
والذاث معلومةٌ على الحال » والحالٌ غير معلومة ولا مذكورة 000 8 


ةس 9 كابأ لمع 


» ) 7١ص‎ ( » انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص7١ ) . و« الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.)؟١5ص‎ ()4 و« تهافت الفلاسفة‎ 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ) ( ص55١-1592‏ ) ., 

(0) انظر «مقالات الإسلاميين»( ص868: ). وه شرح الأصول الضمسة» 

(ص1895-03857). 

انظر ا مقالات الإسلاميين ؛ ( ص55١1‏ 2 .)9٠١4‏ 

(5) انظر ما تقدم )38١ 71/4 /١(‏ . 

-) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص9؟؟)2 بسو و تسد‎ )١ 

ادلويجر ه رحد دعجم جر ٠‏ لجف 1 و كاد د جر كد 


الجر 
حم 
10-4 


<< 209لا د عد جر () وتكا د 


5300000000 


ل-ب<ك ته 


1 اح 72 0 احرر حا د 


ارو هس خرن << 2 عد دمحا ل-< عيفد د سجرن 4< فى 

واختلفت الكراميّة في هلذا الباب أيضاً : 

فكان المتقدّمون منهم يقولون : إن لله عرّ وجل علما واحداً وقدرة 
واحدة » كما ذهب إليه أصحابنا » إلئ أن نشاً فيهم واحد يعرف بأبي يعقود 
الجرجاني » زعم : أن لله عزَّ وجل علوماً كثيرة يعلمٌ بها معلوماته » وأحالَ 
إحاطة علم واحدٍ بجميع المعلومات . 

ولا يخلو هلذا القائكل من أن يجعل عددَ علومه على حسّبٍ عدد 
معلوماته » فيلزِمَةٌ أن يثبت لله عنَّ وجل علوماً لا نهاية لها ؟ لأن معلوماته 
غيرُ متناهية'"2 » أو يَحصّرَ عددَ علومه بمقدار مخصوص ٠.‏ فلا ينفصلّ ممّن 
زادَ عليه في عددها أو نقصّ منها » ولا يكون بعض الأعداد فيها حيئذ أولى 


بر حمر 


يل صم روك 
6 


حلا يسلا 2 2 


المح عه د ا ا بحت 


لى د «سرم 


9 


وزعم بعض المتأخّرين منهم : أن لله عر وجل علمين : 

أحدهما : يعلمٌ به معلوماته . 

والثاني : يعلمٌ به العلم الذي به يعلمُ المعلوماتٍ . 

فيقال له : فبماذا يعلم العلم الثاني ؟ 

فإن قال : ( بنفسه ). . قيل : فهلا علم علمه الأول بنفسه ' 

وإن قال : ( عَلِمَهُ بالعلم الأول ). . قيل : إذا جار أن يكون العلمٌ الأول 


00 22926ضش©0عصه0طشظشششغغ)غ)9) 
0ت0) 


اجرح ب 
ارج 2 


> (1 


8 و« شرح الأصول الخمسة »( ص45١ .)١4854 ٠‏ 

)١(‏ وهلذا اللازم هو قول الأستاذ أبي سهل الصعلوكي من الأشعرية . انظر « الشامل ' لإمام 
.الحرمين ( ص777 ) » وه أبكار الأفكار » ( /444 ) » وانظر رد قوله في « شرح 

. العقيدة الكبرئ » ( ص585 ) ,2 وهو متلخص في إجماع الأمة علئ وحدة صفة العلم‎ . ١ 

١ 2 

2< 2-30-2209 حر ١23333‏ 5 2 ده زوجت( 17 


9 0ه تحر © 


يفط جمعزدي- 


4 


جا >7 2( اجو حا جرس يبح ب 7 وح 
) علماً بالعلم الثاني . . فهلا جاز أن يكون علماً بنفسه ؟! 


/ 


ذدياح ع-»ه7 


000000000000000 


سرج جك نب 2 


-< 09 -300 ٠ه‏ تحر 59 كاد إكةا 


تار ( 7 


وركب بعضّهم هنذا الإلزام فقال : ( إن علمه غيرُ معلوم له ) » فقيل 
له : فقد صار إذاً معلوماً لنا ما لا يجوز أن يكون معلوماً لله » فخزيّ ولم 
يَحِرْ جواباً . 

وقال هشام بن الحكم الرافضئيٌ : إن الله عز وجل عالم بعلم 3 والعلم 
صق لد لا يقال : إنها قديمة » ولا إنها محدثة ؟؛ لأن الصفة لا توصفٌ 3 
وأنكر أن يكون الله عنَّ وَجِلَّ فى الأزل عالماً بالأشياء قبل كونها"2 . 

وقال : لو كان عالماً بما يفعلّهُ عباده لم تصمّ المحنة والاختبارٌ » واحتجّ 
بقوله تعالئ : «ا ألكنَ حَنَفَ ألَّهُ حك وَعَلِمَ أك فِيككُمْ صَعْفًا # [الأنفال : ١‏ 
وبقوله : لَمَلٌ يتذكر أو يخس # [طه : 55] ©» وبقوله : لعف تَلَمَ آلْمجَهِيِنَ 


كح سر ساح بر ل ل 
. يما 


نكي وَألصَدِيرِينَ# [محمد : ]ا » وبقوله : # لننظر كف تَعَمَلُونَ 4 [يونس : ]١5‏ . 
٠ 4 1 505‏ 1 
فيقال له : ليس الاختبارٌ من أجل العلم بما يكونُ » للكنْ من أجل وجودٍ 

الأمر والنَهْي [إذ قبل وجود الأمر والنهي] لم يكن المعلوم وجودهُ من العباد 

طاعة ولا معصية”"' » وأن يوجد على ما علم وجوه . ألا ترئ أن أفعال 
البهائم غيرُ طاعة ولا معصية وإن وَجِدَ على ما علم لما لم يتوجّة عليها الأمرُ 

والنهى ؟! 

)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين)(ص”. .7١15‏ 1:48 )., وه أبكار الأفكار» 
( 58/0 ) » وقال الشيخ المفيد في ١‏ أوائل المقالات » ( ص55 ) وهو من أعيان قدماء 
الشيعة : ( ولسنا نعرف ما حكاه المعتزلة عن هشام بن الحكم في خلافه » وعندنا أنه 
تخرص عليه وغلط ممن قلدهم فيه » فحكاه من الشيعة عنه ) . 

(؟) بل إنما تتحمَّقُ إحدئ هاتين الصفتين عند تعلّق كسب المكلف بالمعلوم وجودةٌ . 


دمححر و حجر تحر 851 5هر ١‏ 0 6 كزقة 
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أي «معزن 4 - 


د حم عزن << جد مصري 


نننننننناننننرالنن 


لت <4 مه 


عزن 4< نحن د دم جلان 4< 6 حون | 


7 0 اجرح (5137225:5:72525:555:53:3253) اجرح +72 9 اجرح زور 
ا 0 
وقوله عرَّ وجل : « مََظرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ4 [الأعراف : 115] معنا : لننظر 0 
7 حَ 

إلئ عملكم فنراه موجودا”'" . 
وهلذا على أصلنا صحبحٌ ؛ لإثباتنا رؤية الأعراض » وإن قلنا : إن الله 
32 32 ع ُْ 30 ع عان آل م 
عرز وجل ير اعمالنا عند وجودها.. فهلذا تأويل قوله : #مَسَظرَ كيت 


دح ل سا 


تَعمَلون 4 . 


© 


وأما قوله عر وجل : «ألنّ خَنَّكَ لَه كم ويم ألك يك مصَمْنًا 4 
[الأنفال 5 35]. . فقول : #آلكَنَ# واقع على التخفيف وحدَه . وعلمهُ بضعفهم 
سابقٌ لوجود الضعف . 

ونظيرُةُ : قولٌ القائل : اليومٌ أصيدُ إلى فلان » وأعلمٌُ أنه لا ينصفني » 
فيحدث مصيرُة اليوم » وعلمٌة بأنه لا ينصفه سابق اليوم”"© . 


حا 72 2 اا جو وح مسرلا 
الح ع يت ا م سه ار بدت 


) فهو تعلّق رؤية » وهو تنجيزي حادث ء لا تعلّقُ علم » وبنو إسرائيل الذين توجّه إليهم 
هنذا الخطاب قد قال الله فيهم وفيما سيعملونه من بعد : #وَفَصَيْنَآ إِلَ بق إِسْوِيلَ في 
لكب لَنْفْسِدُدَ في الْرَضِ مَرَبنِ ولَعَنَ لوا ك4 [الإسراء : 14 » فأخبر سبحانه بأنهم 
سيكون منهم علو وإفساد » ثم قتل وتشريد ء ثم علرٌ بأموال وبنين ونفير » ثم هلاك 
مبير » فسبحانه وتعالى العليم الخبير . 

وقوله تعال : « وَلنَبَلْوتحُ حَقٌّ كَلمَ ألْمسَهِِنَ سكم وَالصَّدِيرنَ 4 [محمد : ١؟]‏ ؛ يعني : 
حتئ نميّر » كذا في ١‏ مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( 7/ ٠» ) 7١5‏ أو : ليقع ما علمناه غيباً 
مشاهدة للناس ٠١‏ ويقع منكم . وإنما تقع المجازاة على ما علمه الله من الخلق وقوعاً » 
لا على ما لم يقع وما لم يعلموه . انظر ! معاني القرآن » للزجاج (١/١ل!؟‏ ) . 

وقال الفراء في ١‏ معاني القرآن » (50/1") : ( وهو يعلم المجاهد والصابر بغير 
ابتلاء » ففيه وجهان : 

أحدهما : أن العرب تشترط للجاهل إذا كلمته بشبه هاذا شرطاً تند إلئ أنفسها وهي 
, عالمة » ومخرج الكلام كأنه لمن لا يعلم » من ذلك أن يقول القائل : النار تحرق - 
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الحح<ه ا هم حزن 4 - 


2 9 521-091 


2< حر حون 4 - 


١ زات‎ 


0 جح الا <> ع د دمر عز د »<< عيذدن ' 
وقد حكينا في الفصل الذي قبل هلذا قولّ جهم بحدوث علم الله وقدرته 
وصفاته الأزلية » فلا حاجة بنا إلئ إعادته . 


© © © 


7 


10 


د صم عزن << جد حرس 
رهض جر 9 اند اكتحر 


- ل ل طق 
نار ؛ لنعلم أيُهما يأكل صاحبه » فهذا وجه بِيّن . 

والوتقه"الكعر ان تقول < تبره َبَوْتَكْ حَّ تََلَمَ 4 معناه : حتئ نعلم عندكم » فكأن 
الفعل لهم في الأصل ) . 
وفي مسألة التعليل : قولهُ تعالى : #الَمَلَمْيتَدَكَرُ آَرَ يت » [طه : 45] قال الزجاج في 
« معاني القرآن » ( 01//7" ) : ( ١‏ لعل » في اللغة ترج وطمع . تقول : لعلي أصير إلئ 
خير » فمعلناه : أرجو وأطمع أن أصير إل خير ٠»‏ والله عز وجل خاطب العياد بما 
يعقلون ٠‏ والمعنوئ عنل سيبويه فيه : اذهبا علئ رجائكما وطمعكما » والعلم من الله عز 
وجل قد أتئ من وراء ما يكون » وقد علم الله عز وجل أنه لا يتذكر ولا يخشئ ٠»‏ إلا أن 
الحجة إنما تجب عليه بالوبانة 2 عليه والبرهان » وإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم 
الغيب ولاتدري أيقبل منها أ ما لاء وهم يرجون ويطمعون أن يُقبل منهم » ومعنئ 
« لعل » متصور في أنة لاا وك ل ا 
حون الفحة عن الادميين ولو كان كذلك لم يكن في الرسل فائدة ) 
ويقال فيما لم يؤوّل من هلذه الآيات المتشابهة في ظاهرها بحدوث العلم. . كما قيل في 
هنذين المثالين . 
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في بي “فى حو العا م مساوم 


07 اح 7 050 2 


اختلفث عباراث أصحابنا في حدٌّ ( العلم ) وحقيقة معناه : 
فمنهم من قال : إنه [تبيُنُ] الشيءٍ علئ ما هو به" . 


فإذا ألزم عليه : العلمّ بالمعدوم في كونه علماً وإن لم يكن معلومة 
ا أجاب : بأن المعدوم إنما يصيد معلوماً باعتبار وجوده : أنه حين 


هجر هده اشر 


ىت ها حمر | 


كان موجوداً كيف كان ٠»‏ وإذا وجد أو إن وجد كيف يوجدٌ » وهو حينئذ شيء 
وإن لم يكن قبل وجوده شيئا . 


ومنهم من قال : ( العلم دَرَكُ المعلوم علئ ما هو به )'" » ولا يلزم 
عليه سؤال المعدوم 0 لأن المعدوم معلوم . 


000 لي 


)1)22)227222600 


لححكي نس وه 


» وهو حدٌّ لبعض الأشاعرة‎ ») ١١6/١ ( » انظر « الإرشاد» ( ص١١ ) » و« البرهان‎ )١( 
وقال إمام الحرمين عقب إيراده : ( وهلذا مدخول من جهة أن التبّن مشعرٌ بوضوح‎ 
الشيء عن إشكال » وهلذا يخرج العلم القديم عن الحدٌّ ) » وما بين المعقوفين في‎ 
. ) تبيين ) » وسقط السياق من ( ب » ج‎ (:)1( 

(؟) واستحسن السمعاني هلذا الحدّ في « قواطع الأدلة ؛ ( 737/١‏ ) » وقال فيه الصفار في 
تلخيص الأدلة » ( ص88 ) : ( وهلذا لا يقوئ ؛ لأنه يتحقّق العلم بالله ولا يجوز أن 
يكون الله مدركاً ؛ لأن الدرك والإدراك هو الإحاطة بالشىء واللحوق بهء 
ولا يوصف الله بأنه محاط به » ولا أن يلحقه شيء ) . ْ 


6-53 حر 0 رط هد حر 5ه 5 63332151 02د هو جز وه باد 


1ه > 


حا 7 2 2 


جز 220 لاد د الجر © ترد 


١ عات‎ 


مت ©) اجرح يبيجسرح عع عن << هل 
وقد ألم القائلُ به الرؤية ؛ فإنها دَرَكُ المرئي علئ ما هو به » وليسَتِ 
الرؤية علماً . 
فأجاب عنه : بأن الرؤية دَرَكُ المرئئّ على ما هو به درك المعلوم » سواءٌ 
كان المعلوم مرئياً أو غيرَ مرئي . 


كل ارج 9 يب لا ده 


97 اح الملا 090 2 


/ وذكر أبو بكر القمّالَ في « أصوله » : أن العلم إثباثُ الشيءٍ علئ ما هو 

. ب‎ ١ 

5 وهلذا ينتقض علئ أصلنا بالعلم بالمعدوم ؛ لأن المعدوم ليس بشيءٍ ٠‏ ثم 
والعلج به حاص . 2 
وليس هو إثبات الشيء ء اللهمٌ إلا أن يريد به [إثباتً] لما يكون شيئا”© ٠‏ 1 
١‏ فلا يوجدٌ معناه فيما هو شيء في المآل . 
]| وينتقض أيضاً بالخبر الصَّدْقٍ عن الشيء ؛ فإنه إثبات للشيء علئ ما هو أ 
1 به » وليس هو علم”؟" . 3 


وذكر أبو الحسن الأشعريٌ العلمّ في مواضع من كتبه . وقال في 


<< ييه 
مستعاتدعي 


)١(‏ نقله في « قواطع الأدلة» ( ص75 ) دون نسبة » ونسبه له الزركشي في ١‏ البحر 
المحيط 65/١0١»‏ ) . 

(؟) قال العلامة المازري في « إيضاح المحصول » ( ص97 ) : ( وقد اعتذر عنه بأنه أشار 
ا 2 لان لمر ا او 0 
حاصل أو سابق أو مترقب أو مقدّر ) » ثم ذكر له عذرآ من عنده ؛ وهو أن قوما سوا 
المعدوم شيئاً ؛ اتباعاً للغة » لا ذهاباً إلئ أن هلذه التسمية تفيد إثبات ذات أو عين كما 
تقوله المعتزلة . 

(*) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إثبات ) . 

6 انظر « المغنى » لقاضى المعتزلة عبد الجبار ( 73١ /١١‏ ) . 

هلوجر و تح ه296 جز زه 5 2337385 0-012 جز 9 ددر 


عز- كه عي همعز 0< يندا 
2 © هته تحجر وا مكار هآ 


وك ال-4 عمد ضما 1< عفد جعزت 27 
) تحديده : ( [إنه] الصفةً التي بها يصير الحئٌ عالماً )2 . ولهنذا أنكر قولَ 2 
5 المعتزلة : إن الله عالم لنفسه . وقال : ( إن حقيقة ما لأجله كان العالم 2 
عالماً هو العم ؛ فلو كان البارئٌ سبحانه وتعالى عالماً لنفسه لوجبَ أن / 
9 تكون تفيثة علدا + ولو كانت ننشة غلم لاستفال أن يكو ن غالما 193 5 
/ وفي قولنا : ( يصير الحيئٌ به عالماً ) إشارةً إلئ إبطال قول مَنْ أجاز أن ا 
١‏ يكون الميثُ عالماً ؛ كما ذهب إليه الصالحيٌ والكراميّةٌ ؛ لأجل مخالفة لآ 
4 هلؤلاء قلنا : إن العلمّ هو الصفة التي بها يصير الحئٌ عالم9” . : 
, وذكر بعض أصحابنا حدّ العلم فقالوا : إنه الصفة التي [لوجودها] يصحّ 2 
من القادر إحكام الفعل وإتقانه”؟2 » وبفقدها يتعذّرُ على الفاعل إحكام الفعل 
1 


)١(‏ انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١‏ ) . وانظر عبارات الإمام الأشعري في حدّ 
العلم في « أبكار الأقكار » ( 75/١‏ ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : (إن) . 
(؟) قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٠‏ ) : (اعلم : أن الذي 
يدور عليه كلامه في ذلك وفي سائر حدود جملة المعاني.. شيءٌ واحد ؛ وهو أن 
يقول : ١‏ معنى العلم وحقيقته : مابه يعلم العالم المعلوم » » وعلئ ذلك عوَّل في 
استدلاله علئ أن الله تعالئ عالم بعلم ؛ من حيث إنه لو كان عالماً بنفسه كان نفسه 
علماً ؛ لأن حقيقة معنى العلم : ما يعلم به العالمٌ المعلوم » فلو كانت نفس القديم 
سبحانه نفساً بها يعلم المعلومات وجب أن تكون علماً وفي معناه ) . 

(*) انظر ما تقدم (١//ا50‏ ) . 

(4) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لوجوده ) . 

(5) هنذا الحدٌ للأستاذ أبي بكر بن فورك . انظر ١‏ البرهان » ( ص7١١‏ ) » وهو من باب حدٌ 
العلم بدليله ؛ إذ الإتقان دليلٌ على العلم » وسبق تعليقاً أن الفعل مطلقاً يدل على علم 

الفاعل ؛ وقال العلامة العكاري في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ق ١55‏ ) : 
ٍ ( الفعل مطلقا » محكماً كان أو منبّجاً ‏ يعني : غير متقن ‏ يدل على علم فاعله ؛ لأن- 
جر 0ه تحر زوه : لوجر © ممتلاكد 


29060 هشغ*غ2292 
00002200000000) 


1< 99 لا ده “شر © 


م4 


لحده د عرد >< نط معزت بح< 4 عي 


زكك 


إ١ا‏ اتحدم 72 9 جو حا حامس (933:373:3315:335:57532) ا 2 099 كوت[ 
١‏ 


ولا ينتقض هلذا الحدٌّ بالقدرة والإرادة ؛ لأن تأثيرَ القدرة في وقوع الفعل 
بها ٠‏ وتأثيرَ العلم في [وقوع الفعل] المتعلّق به محكماً متقنا”" ٠‏ وتأثير 
الإرادة في اختصاص الفعل نات دون وقت » أو على وصف كان يجوز 
وقوعةٌ علئ خلافه . 

فإن قيل : أليس قد يعلم الإنسانٌ ما لا يصح أن يفعلهُ » وما لا يصحٌ أن 
يكون فعلاً ؟! فكيف جعلتم حدّ العلم ما يصحٌ به إحكامٌ الفعل وإتقانه من 
القادر ؟! 


0 1< د رجز 5 4< 
وعدن لسع كر وان اله 2 كر عد( 


فد رما 


قيل : إن العالم بالمعلوم الذي لا تصحٌ قدرته عليه يكتسبٌ من أجل 
علمه به اعتقاداً صحيحاً فى معلومه 2 والاعتقاد إذا كان صادراً عن علم كان 


فعلاً محكماً متقناً » ولو اعتقدَهُ من غير علم به كان اعتقاده صادراً عن ظنّ » 
ولم يكن فعلاً محكماً متقناً ٠‏ فصحّ الحذٌ على ما ييّنّاه”"© . 
واختلفت عباراث المعتزلة في حدٌّ العلم : 


فزعم الكعبيٌ : أنه اعتقاذ الشيء علئ ما هو به" . 


0220000 هه )1+ 


سرج جك نب ع 


- | وقوعه يستلزم الاختصاص بإحدى المتقابلات الست » والتخصيص - وهو القصد إلى 
الشيء ‏ بدون علم به محال » فإذا دلَّ العلم مطلقاً على العلم كانت دلالة الإحكام أحرئ 
وأولى ) . 

)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقوعها معلومة والفعل ) » والتصحيح في 
« أصول الدين » للمصنف ( ص76 ) . 

قال الإمام المصنف في ١‏ أصول الدين» ( صه ) : ( وفائدة هنذا الحدّ : إبطالٌ قول 
القدرية في دعواها أن كثيراً من الأفعال المحكمة المتقنة يقع ممن لا علم له بها على 
ييل التولف ) + 

69 وزاد القاضي الباقلاني في « التقريب والإرشاد » ( 111/١‏ ) فقال : ( فقط ) ؛ لإخراج- 


عو حو حت ه26 جز ١/3333‏ 5 31353 2613022 جز 9 لاد 


000000000000000 ا ران 1< حم يد دم لون فى <» نون | 
رن اسع جا ك2 ون اسع 5م02 


امم © ك>جحور .حم 027272272353322 جرح 70 9 جر يو 
فألزم عليه : اعتقادَ العاميٌ حدوث العالم وإثبات صانعه وتوحيدَةٌ . 


واعتقادهُ صكّة النبوة ووجوب أحكام الي 9 


جم ع 2 


فقال : إن ذلك كلَّهُ علحٌ . 
3 8 4 عي 08 22 

وذلك غلط منه ؛ لأن العلوم المحدثة لا تقع إلا عن ضرورة أو دَلالةٍ » 
وتوحيدٌ الصانع وصحَّة النبوة غيرُ معلوم اليومً بالفمرورة » ولم يستدلٌ عليه 
العاممنٌّ » وإنما اعتقدة تقليداً » فاعتقاده صحيح وليس بعلم 0 وفي ذلك 
نقض حدٌه0"© . 

وزعم الجبائييٌ : أن حدّ العلم : اعتقاد الشيء علئ ما هو به عن ضرورة 
ا" 

واحترز بهلذه الزيادة عمًا ألزمْنا الكعبيَّ من اعتقاد العامي ما هو صحيحٌ 
في الدين والنبوّة وإن لم يكن عِلّماً ؛ لأنه لم يعتقده عن ضرورة ولا دلالة . 


د صش عرزت << علد سرس 
اللح دس ف سه نر بد 


101202202220002 


022290090 هصه2هؤ»21 


حدٌ الجبائي وابنه » وانظر ١‏ البرهان» (١/7١١)ء‏ و«المغنى فى أبواب العدل 

00 . ) ١//1١١7() والتوحيد‎ 

00 وهو إلئ ذلك لا دليل عنده على معتقده » ولا ضرورة تدعو إليه » وهو جازم . 

(؟) قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١‏ ) : ( وكان ينكر أن يكون 
معنى العلم : اعتقاد الشيء علئ ما هو به » وقال : إن وصف علمنا بأنه اعتقاد مجاز ؛ 
لأن أصل العقد والاعتقاد إنما يتحقق بغير المعانى » وإذا استعمل فى ذلك فعلى 
التوسع ) . ْ ١‏ 
بل قاضيهم عبد الجبار في ١‏ المغني » ( 17/١17‏ ) قال عن هنذا الحد : ( وهنذا بعيد ؛ 
لأن المبخت والمقلد قد يعتقدان الشيء علئ ماهو به ولا يكونان عالمين » ولذلك 

. ) يجدان حالهما كحال الظان والشاكٌ‎ ١ 


لك <ك نجه 
١‏ 
سرج + نت 


تنمس ان عدن 


ماد 4<<> سن يوه دم عرزن 6< 


4 


7 (9) انظر هم مقالات الإسلاميين )(ر(ص”"؟هة). 
8 تحر 600-29 حر تقل / 5 233338 2د د جب جز و جل كد 


يان : 


لوفو هس عزديت< 2 جد رما << 2< معاد <<< 2 عيان: 


2-4 263-09 جر 9 هر 


060ب 0 0)]) 


سرج + ل تم 


حون سس ف مح« رن 


- 


١ 


4 
85 جز و 9< نز 5 3533152 32د جز 0 لالد 


وزعم ابنهُ أبو هاشم : أن حدّ العلم : اعتقادُ الشيء على ما هو به مع 
سكون اللفين 3 : 

وهلذا ينتقض : باعتقاد العاميٌ التوحيدٌ والنبواتِ » وليس في قوله : 
( مع سكون النفس ) احترازٌ عنه ؛ لأن من العامّة من تسكنٌ نفسُّهُ إلى اعتقاده 
الصحيح الذي لم يعرف دليلهُ سكوناً لو خُيرَ فيه بين القتل وبين ترْكِ 
ما اعتقدّة. . لاختار عليه القتل . 

علئ أنه لو كان العلمٌ اعتقاد الشيء علئ ماهو به على وصففب 
نقضوضن: : الرحب ال يكرق الإتسان غالم] باتعجالة اليتوالاك 229 'لآن 
المعتزلة وإن ذهب أكثرُهم إلئ تسمية المعدوم شيئاً. . فهم موافقون لنا في 
أن المحال وجودُهُ ليس بشيء”" » والعلم باستحالة وجوده حاصلٌ . وهو 
عندهم اعتقادٌ صحيح ؛ لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به . 

فإن اعتذروا بقولهم : ( إن هلذا علمٌ لا معلومَ له ) كان عذرّهم إقراراً 

وأيضاً ُ فلو كان العلم اعتقاد الشيء علئل ما هو به علل وجه 
مخصوص . . لكان الجهل اعتقاداً للشيء علئ خلاف ما هو به . 

فإن قالوا : كذلك نقول . 


قيل : لو كان الجهل اعتقاداً للشيء على خلاف ما هو به.. لم يكن 


6 انظر « المغني في أبواب العدل والتوحيد » )7١/١7(‏ . 
0( ومن نفى العلم بالمحالات فقد كابرٌ ؛ فإننا نعلم بالضرورة استحالة اجتماع النقيضين . 
0) تقدم(١1/١11).‏ 


0< لد م عزدي٠‏ 


قد حرما 


)0))2000 


جحو حا مسولا 0 ب 


7 9) احور ا 


اود م عزن ”<< عد رما >< عفد «سمعزن؛-< >2 جد | 


الرمّانة ؟ إذا لم يعتقد [فيهما] على ما هو به ولا خلاف ما هو به !230 . 
وإذا صمّ جهلٌ لا يكون اعتقاداً للشيء علئ خلاف ماهو به.. صحّ 
أيضاً علمٌ ليس هو اعتقاداً للشيء علئ ما هو به بوجه" . 
وأيضاً : لو كان العلمُ اعتقاداً على وجه مخصوص لكان العالم 
المعتقدَ على ذلك الوجه » ولمّا كان الله عَّ وجل عالماً غيرَ معتقلد. . 


حر 0100-2 تحر © 2 


5 ا 


تحقيقٌ معنى العلم بالاعتقاد على وجه مخصوص . 
فإن قيل : لو كان عالماً بعلم لزمٌ أن يكون معتقداً » فأما إذا قلنا : 
عالمٌ لنفسه » أو لكونه على حالة”". . فلا يتوجَّهُ علينا هلذا السؤال . 
قيل : لو كان العلمٌ اعتقاداً على وجه مخصوص لزمكم أن يكون المعتقد 
على ذلك الوجه » ثم إن كان عالماً بعلم كان معتقداً باعتقاد » وإن كان عالماً 


نه 


حسما 


05ت ته 


22222020000000ع20ع*ه22ه2 


لنفسه لزمً أن يكون معتقداً لنفسه . وهلذا ما لا يجدون عن لزومه محيصاً . 

وزعم النظَامُ : أن العلم : حركةٌ من حركات القلب”؟» » وكذلك قولة 
في الإرادة : إنها حركة من حركات القلب ٠‏ وبناهٌ عل أصله : في أن 
لا عرض إلا الحركاث » وما سوى الحركة من الحوادث أجسام . 


ثم إنه لم يفصل بهلذا الحدّ بين الإرادة والعلم والحركة*؟ » وقد أشا 


اا اد 


ع 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها‎ )١( 
. في( باءج) :( صح ) بدل( بوجه)‎ )٠( 
. والقول الأول لقدماء المعتزلة ؛ والثاني لأبي هاشم الجبائي ومتأخّريهم‎ )( 
. وقد رد عليه‎ ) 75/١75 المغني في أبواب العدل والتوحيد»(‎  رظنا‎ ):( 
- وعبارة المصنف في « أصول الدين » ( ص8 ) : ( فقد خلط العلم بالإرادة مع اختلاف‎ 8 


- 00-09 نوشتر © 


11 
26-5 جز 7209 6< مز ١‏ 3333527 02 د #ويبجر © رحد 


0 - 2 4 
الإنسان جاهلاً بما في بطن الحامل » ولا جاهلاً بعدد الحبّاتٍ التي في 0 
١ 2 :‏ 


-5© 


حيس 09 ات 


حا لا 


0 عهطشغ)1) 


اح<ه فط «سمعزنب٠-‏ 


د «مر عزن << يان ١‏ 


م يي 
في بعض كتبه إلى أن العلمّ محلَّهُ الدماغ كما قالته الفلاسفة » فكيف تكون 
حركة من حركات القلب ما يحل في الدماغ دون القلب ؟!0'" . 


ارود معز د 


والكلام عليه في أن الأعراض أكثدُ من الحركات في موضع آخر سوئ 
هذاالنانن250, 1 

واختلفوا في حقيقة العالم : 

فقال أصحابنا : العالم : من له علة9©» ' 

وقالوا : من أنكرٌ أن يكون لله عله فقد أنكرٌ كونه عالماً وإن أطلق وصفَة 
به ؟ لأن في ني الصفة نفياً للموصوف . 

وقال الكعبيٌ : حقيقة العالِم : من له معلوه”؟؟ . 

وقال الجبائئٌ : العالمٌ : من يصحٌ منه الفعلٌ المحكم المتقن إذا كان 
قادراً ولم يكن له مان من الفعل . 


د صر جز د 5-4 


لحر )26-1 جر 0 لالد عد كدر 


ذا حرا 


200/آ222222) 


))02200000000002 


جنسهما ) » ووجه الخلط كما بيّنه العلامة الصفار في « تلخيص الأدلة ؛ ( ص88 ) : 
( أنه قال : الإرادة حركة من حركات القلب » واتفق الجميع على الفرق بين العلم 
والإرادة ) . 

(05 + وغيارة الصفار في « تلخيص الأدلة ؛ (( ص87 ) : ( فكيف جعل العلم حركة من 
حركات القلب ؟! فهلذا منه تناقض ظاهر ) . 

(0) ومن حدود العلم التي ارتضاها أهلّ العلم : ما حدَّهُ الإمام الماتريدي في ١‏ عقيدته » كما 
في ١‏ السيف المشهور » ( ص؛ ) إذ قال : ( هو صفةٌ يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي 
به ) » قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » )١١/١(‏ : ( وهو حدٌ 
صحيح » يطرد وينعكس » ولا يُرَدُ عليه بشيء من الاعتراضات المفسدة ) . 

(0) انظر « مجرد مقالات الأشعري )( ص١٠).‏ 

١‏ )2 كل من له معلوم فله علم . إلا أن الكعبي لم يشترط العلم ؛ ليثبت أنه سبحانه عالم 

/ 

0 


ل-<ك جه 
| 
سرج جك ا 2 


د ا صسية انا محد زن 


ولا علم له . انظر « تلخيص الأدلة ؛ ( ص١5‏ ) . 
دعو جز و تح ه26 جز قهز | 7 6333351 27526173022 0 لالد 
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وقال ابنهُ أبو هاشم : العالٌ : من هو علئ حالةٍ لكونه عليها يصحٌ أن 
يفعل فعلاً محكماً إذا كان قادراً عليه وكانت الموانعٌ زائلة . 

وهلذا الحدٌّ والذي قاله الجبائئٌ : ينتقضٌ بالمعلوم الذي لا يدخلٌ تحت 
قدرة اللغناف ا :قإنا العية قد يكو عالطا به ولايهلة بقدرسدولة بفعلة عن 
وجهٍ من الوجوه''' » وربما علمّ ذلك ولم يعلمٌ غيرَهُ » فيكون عالماً على 
الحقيقة » ولا يتعلّقُ معلومه بقدرته على وجه من الوجوه . 

ولأن معمراً وأهل الطبائع يعرفون بالضرورة وجودٌ أفعال محكمةٍ 
بالطبائع » ولا يعلمون فاعلها عالماً . 

وكذلك تُمامة يعلم وجود المتولّدات محكمة » ولا يعلم لها فاعلاً فضلاً 
عن أن يعلمَهُ عالماً . 

ولأن الله عرّ وجل كان في الأزل عالماً » والفعلٌ الأزلي مستحيلٌ » وهو 
في الأزل قادرٌ عالم » ولا يكون في الأزل مانعٌ من الفعل ؛ لاستحالة وجود 
الموانع في الأزل”" . 

فبطل : أن يكون تحقيقٌ معنى العالم معتبراً بصحّةٍ إحكام الفعل مع كون 
العالم قادراً وارتفاع الموانع عنه . 1 

وأما قولٌ الكعبي : ( إن العالم : من له معلوم ) فخطأ ؛ لأن المعلوم قد 
يكون معدوماً كما يكون موجوداً » ولا يجوزٌ أن يكون المعدوم سبباً لكون 
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0 (؟) إذيلزم اجتماع الأضداد ؛ لأن القدم رتبة واحدة لا تقبل التفاوت . 
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ل 
العالم عالماً 3 وقد يكون الجهلّ معلوماً . ولا تحر أن يكون الجهل سبباً 


لكون العالم عالماً . 

7 يعقوبُ بن إسحاق الكنديٌ : أن العالِم : هو الذي يعلمٌ الشيء 
الذي يجورٌ أن يخفئ عليه » [ولذلك] أنكرٌ هو وجماعة من الفلاسفة تسمية 
الناراق ع وز نا 0 ؟ لأنه لا يخفئ عليه شيء . 

فيقال لهم : إن كان العالم لا يكون عالماً إلا إذا جار أن يخفئ عليه. . 
فما أنكرتم أن يكون المعلوم إنما يصيد معلوماً إذا جار أن يصيرَ مجهولاً ؟! 
ولزمكم ألا يكون البارئ عر وجل غير معلوم”" . 

قيل : وكلامكم في إثبات وصفب له أو نفي وصفب عنه غيرٌ صحيح » 
إن ألو علوم تقضنوا ابقدلالي 0 

واختلفوا في معنى المعلوم : 
فقال أصحايا : المعلوم : هو ما علمةُ العالمُ بعلمه . 
وأجازوا أن يكون العلمٌ معلوماً بنفسه ؛ وبعلم هو غيره . 


لاجر ها لاد ء د يوجر هو رب جردني 
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)0( ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وكذلك ) » وعبارة الصفار في « تلخيص الأدلة » 
( ص١9‏ ) : ( ولهنذا أنكر هو وجماعة. . . ) » وهلؤلاء يعتقدون أن العلم لا يكون إلا 
حادثاً ؛ لإيجاب سبق الخفاء قبله » ولعلهم قالوا بهلذا تخلّصاً من نفي الصفات الثبوتية 
في حقٌّ القديم تعالئ . 

كذا العبارة في جميع النسخ . 

وعبارة العلامة الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص١5‏ ) في الردٌ على الكندي 
والفلاسفة : ( وهلذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أن فيه تعليقَ ثبوت العلم بفواته » وهلذا مما لا يقوله عاقل . 

والثاني : أن فيه تجهيلٌ الله تعالئ » وهلذا كفر ظاهر ) . 
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وقالت المعتزلة : المعلومٌ : هو ما علمّهُ العاله29 . 

ولم يشترطوا فيه ذكرٌ العلم ؛ من أجل قولهم : إن الله عزّ وجل يعلم 
المعلوماتٍ » فلا علمّ له بها . 

وزعم جهم وأتباعه : أن المعلوم هو الموجود . وبناهٌ على أصله : في 
أن المعدوم لا يصحٌ أن يكون معلوماً . 

ويقال لهم : هل تعلمون أن أمس قد مضئ . وسائرٌ ما مضئ عليكم هل 
تعلموق ها به ؟ 

فإن أنكروا علمّهم به عاندوا » وصاروا كمن أنكر المعلومًٌ بالحواسٌ 


د صمعنت << ني د «مجزه 4 - 
خض حر 2 


د حرعا 
مز 


8 والبّدائه من السُوفْسْطائية . : 
0 7 8 
ا وإن قالوا : إِنَّا نعم ذلك . 1 
8 قبل : فالعلم لا بدٌ له من معلوم ؛ فأمس المعلومٌ إذا لم يكن موجوداً |؛ 
ا 
فثبت أن المعدوم معلوم » وبطل أن يكون حدٌ المعلوم : أنه موجود » 

وبالله التوفيق . 1 
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. ) نقله العلامة الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص9‎ )١( 
» (؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( معدوم ) » وقال الصفار في « تلخيص الأدلة‎ 
. ) صهةة ) ممثلاً : ( والذي مات فحياته قبل موته معلومة وهي للحال معدومة‎ ( 
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فصر لاس 
ف سيان ما ب ع أ نباو رخ ماوما بعل واحد 
وفبالا بح أن يلور مساوم 


اختلفوا في ذات الباريٌ عرَّ وجل وكونه معلوماً : 
فزعم معمرٌ : أنه لا يجوز أن يقال : إن الله عزَّ وجل عالم بنفسه » وإن 
كان عالماً بغيره ؛ لأن من شرط العالم أن يكون غير معلومه . 
وهلذا يبطلٌ بعلم الإنسان بنفسه وإن لم يكن غيرَ نفسه . 
وكذلك البارئٌ عرّ وجل معلومٌ له وإن كان لا يجوزٌ أن يقال : إنه غيرُ نفسه . 
ولأنه إذا جار أن يكون الذاكرٌ ذاكراً لنفسه كما يكون ذاكراً لغيره. . لم 
كه أن يكون عالماً بنفسه كما يكون عالماً بغيره » فإن أنكرٌ أن يكون الإنسانٌ 
عالماً بنفسه لزمّهُ أن يكون هو غير عالم بنفسه ولا ذاكر لها . 
ويقال لهم : إن لم يكن الله عرَّ وجل عالماً بنفسه » وقد أخبر عن 
نفسه. . وجب أن يكون مخبراً عمّا ليس هو عالماً به ! تعالى الله“ عن ذلك 
علواً كبيراً . 
وزعم جهمٌ : أن المعدوم لا يصحٌ أن يكون معلوما”" . 


7# رح 72 090 2 
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.) مقالات الإسلاميين » ( ص194‎ ١ انظر‎ )١( 
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وهلذا خطأ ؛ لأن الإنسان لو لم يعلم الصنائم الحِكَميةَ قبل وجودها لم 
تقع منه » [ولو] لم يكن عالماً أصلاً لم يقع ظهورٌ المحكمات علئ يده'"” . 

وأيضاً : فلو لم يكن المعدومٌ معلوماً لم تُعلمٍ القيامة ولا الثواب 
ولا العقاب , ولا صم الإيمان بالغيب » ولوجب إذا مات الإنسانٌ ألا نكون 
عالمين بوجودٍ حياته قبل موته » ولأنه لو لم يصمّ العلمٌ بالمعدوم لَمَا صمّ 
علمّنا بأن مقدورات الله عرَّ وجل غيرُ متناهية ؛ بأنه عل به . 

وبيانٌ ذلك : أن العالِمَ منّا بالشيء لا بدّ من أن يكون عالماً بأنه عالمُ به » 
فلا يخلو من أن يكون عالماً بأنه عالمٌ به بذلك العلم » أو بعلم آخرّ . 

فإن علمٌ ذلك بذلك العلم فقد صم تعلّقُ علم واحد بمعلومين على التفصيل . 

وإن علمّ ذلك بعلم آخرّ جاز وجودٌ أحد العلمين مع عدم العلم الآخر » 
حتئ يكونُ عالماً بالشيء مّنْ لا يكون عالماً به ! 

وإذا استحال ذلك صم أن علم العالم بالشيء هو علمُةُ بأنه عالمُ به » 
ووجب بذلك تعلق كلّ علم بمعلومين أو أكثر . 

وقد حكينا قبل هلذا قول بعض الكراميّة : إن الله عرَّ وجل يعلم 
المعلوماتٍ بعلمه » ويعلم علمّهُ بعلم آخر !0" . 

وهلذا أغربٌ قول قيل في هلذا الباب » وليس لصاحبه من المقدار 
ما يؤهّلٌ للكلام عليه » وبالله التوفيق . 
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. ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لو)‎ )١( 
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الماع 
سيان أوصافسااعر 2007 


اعلمْ : أن الأوصاف الجامعة للعلوم كلّها قولنا : علم » وموجودٌ . 
وصفة قائمةٌ بالعالم ومقتضيّةٌ معلوماً . 

ومن الشروط العائّة في جميع العلوم : وجودٌ الحياة للعالم بها ؛ إذ 
لا يصحّ عندنا وجودٌ العلم إلا لحي . 

وزعم الصالحييٌ : أن العلم والقدرة يجوز وجودهما فيما ليس بحت22" . 


ءِ ع - - 
وأجازت الكراميّة وجود العلم في الميت 2 ولم يجيزوا وجود القدرة 
ف9") , 


حر -3ه 6-0 حر 9 كاد ها اشر 


وأما الأوصافُ الخاصّة لبعض [العلوم] دون بعض”" : فكوصفنا لبعضها 
بالضرورة » ولبعضها بأنها مكتسبة [نظرية]”*» » وكاختصاص علم الله عر 


.)7١١/١(مدقت وما‎ .) 1١5 601١٠١ انظر « مقالات الإسلاميين »( ص‎ )١( 

(') انظر ١‏ أصول الدين » للمصنف ( ص79 ) . 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المعلوم ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( نظري ) » علماً أن كلمة ( مكتسبة ) وقعت في 
(با.»ج): (مكتسب). 


لحر 
حم 
1د 


وهنذا الوصفان خاصان بالعلم الحادث » قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات 
الأشعري » ( ص؟١‏ ) : ( كان يقول : إن بعض معارفنا ضرورة » وبعضها كسب ) . 
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فأما علم غيره في مقدار معلوماته(" : فعلى الخلاف الذي بِيْنَّاهُ قبل 


هدنا0») 


<> يط د صزن << مين 


وأجمع أصحاينا : علئ أنه ل عو واد عرضين من جنس واحد في 
محل واحد”" » ووافقهم الكعبيئٌ على ذلك 

ا 75 7 1 0 

وأجاز البصريون من المعتزلة اجتماع عرضين من جنس واحد في محل 


واحد 9 
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4< 2غ 4800-20 0< حر 00 2 
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فهلذه الشروط والأوصاف اللازمة للعلوم جملة وتفصيلاً . 

فأما أضدادٌ العلم : فكثيرة ؛ كالجهل . والظنّ » والشكٌ ء والسهو ء 
ا" 

وجنس الجهل عندنا خلافٌ جنس العلم » وكذلك الجهلٌ خلاف الظنٌّ 
والشك والسهو ء والظبئٌ خلاف الشك . 

وزعمت القدريّة : أن الجهل من جنس العلم » وكلاهما اعتقادٌ » إلا أن 
الجهل اعتقاد الشيء علئ خلاف ما هو به . 


22222220ه2 
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احدبميةه 
2ه تحر © 2 


وليس العلمٌ عندنا من جنس الاعتقاد* . 2 
0 5ه و 
)١(‏ في (1) :( مقدور ) بدل( مقدار) . 

5 )0( تقدم /١(‏ 79 ) عند قوله : ( واستدلت القدرية. .. ) . 2 
0 لأنهما ضدان » وانظر ما تقدم )708-701//١(‏ . 2 
علد ويزاد عليها : الفكر » والنوم » والغشية » والغفلة » والذهول . وبه تعلم : أن أضداد 2 
4 العلم عشرة » والاعتقادات منها ثلاثة ؛ وهي : الجهل » والظن » والشك . 2 
5 وعبارة الإمام المصنف في « أصول الدين » (ص50): ( الاعتقاد عندنا ليس من جنس - 

#معمجره وسدر عو ةر 1 ١‏ 55233186 وح عوجر و سححدو 
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200 ؛ وذلك أنا نجدُ أنفسنا عند الشلكُ في كم 
الو عافن ايه حي عبن كلدي لاخ لجا و بطل لكر يابو اها عط © 
الغلرة مقلة أحد وضفية عن الخ :ونجكها عند الجهل عير ذاكرة له 

وزعم الصالحييٌ والكراميّة : أن الموت ليس بضدٌ للعلم » وأجازوا 
اجتماعهما في محل واحد(2 . 

وقال جمهورٌ المعتزلة : إن الموت لا يضادٌ العلم » وللكنه يجري معه 
مَجرى المتضادَّينِ » ولا يصحٌ اجتماعهما في محل واحد . 

والكلام عليهم في هنذا قد تقدَّمَ ذكره”" » والله تعالئ أعلم . 
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العلمء ولا من جنس الجهل ) ٠‏ وكذا عند متأخري المعتزلة . انظر « شرح الأصول 
الخمسة 9)( ص"”: ). 
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أجمع المشتون لعلم الله عنَّ وجل : علئن أن علمه ليس بضروري 
ولا مكتسب ٠.‏ وإنما اختلفوا فى حدوثه وقدمه"؟ : 


ادجعزة ‏ << عيفد مم عزدك ٠0‏ 


فزعم قوم من الجهمية . وطائفة من الذين أجازوا عليه البّداءَ » ومن 
ذهب إلى قول هشام بن الحكم : أن علمَهُ حادث”'" . 

وقال أهل الحقّ : إن علمه قديمٌ أزلىٌ ؛ ليس بمحدث ولا بضروريٌ 
ولي ا 

واختلفت المثبتون للعلوم المحدّئة في مداركها وطَدقها : 

فمنهم من قال : إن العلوم كلّها لا تقَمٌ إلا من جهة الحواسٌ 
والضرورات ٠‏ وأبطلوا إدراك العلم من جهة النظر والخبر » وهلذا مذهب 
الشُمَئي القائلة بتكافؤ الأدلة » وإبطالٍ المذاهب كلّها"» . 


الح ست ف سه ا ربدت 


ع ود راحم 


0020200بدبب02)غ)2)2 
0000 0ز00) 


لتك<4 جره 
سرج 20 


حمزا تك ىه 


٠ ٠ 2 «٠‏ 3 ا 7 7 2 :5 ا 
وزعم اخرون : ان العلوم كلها مدركة من جهة العقول ؛ وزعموا : أن 
)١(‏ انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص8 ) » و١‏ تلخيص الأدلة » ( ص١٠‏ ) . 
(؟) انظر ما تقدم (1447-541/5 4442 ). 
فيه ولا واقع عن حسنٌ » ولا عن فكر ونظر . انظر أصول الدين » ( ص8 ) . 
(8) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص١٠‏ ) . 
1< ته جز و33 3338/١‏ ٠٠د‏ لحر © متعتد 


١ن‏ سه ان كر 7107-5 


2 09 


كت : 
م0 


ا د جا > ا 000000000000 بر 0 << هيزن ١‏ 
الحواسّ كلَّها لا يُدركُ بها علمٌ » وهو قولٌ طائفة من برهمية الهند . 

وقال بعضٌ المنتحلين للإسلام : إن العلوم كلّها إلهامية » وزعم : أن 
العلم بالله تعالى وبصفاتِه وبصحّة دينه إنما يقعٌ بالإلهام فحسب”" . 


> تحر 0 1 


وقال آخرون : محال أن يُعلمٌ شيء ممًا غات عن المشاهدة إلا بالخبر » 
وأنكروا إدراك العلم من جهة العقل والنظر » وجعلوا للعلم طريقين ؛ 
وعذات المشاعدة يعدن الطراتة عتواليدةهكا عاب 

وقال آخرون : إن العلم بالله عرَّ وجل وبصفاته يقع باضطرار » والعلمّ 
بالحلال والحرام وسائر الأحكام يق من جهة كتاب الله عرَّ وجل وسنَّة نبيّه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وردُوا الإجماعَ والقياس”") . 

وقال آخرون : إن العلوم العقلكّة تدركٌ من وجهين : ضرورة 
واستدلالاً » والعلومٌ الشرعيّة تدركُ من الكتاب والخبر الذي يوجبٌ العلمَ 
الضروري فحسبٌ . وأنكروا حجّة الإجماع والقياس الشرعي » وهلذا 


1 النظّاه0© 


4 


د عد << د هرما 
»كك جر © كاد كر 


210 


22222 2220200200 


سرج جد ل لم 


) حكئ هنذا القول قاضي المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص/”‎ )١( 
مجرد مقالات الأشعري » ( ص١" ) : ( وكان‎ ١ عن بعض أصحاب المعارف » وفي‎ 
يقول : إن الخاطر كلام القلب » وحديث النفس ؛ وهو ما يلقئ في روع الإنسان‎ 
. ) وخلده ؛ من بعث علئ أمر » أو زجر عنه » أو تنبيه » أو تحذير » أو تذكير‎ 
وليس في سياق المصنف إنكارٌ للعلوم الإلهامية » وهي التي تُسمِّى بالخواطر عند السادة‎ 
شرح العقائد‎ ١ الصوفية » وإنما إتكاره لحصر العلوم بها . وهو نوع مكابرة » وانظر‎ 
.) ١؟58ص‎ (» النسفية‎ 

(؟) يعنى : من الأدلة الشرعية » وهي أدلة مركبة . 

فيه انظر « أصول الدين » ( ص9١‏ ) » و" أبكار الأفكار » ( 49/5 ) . 

6و حر 6< 33مققز ( / 3331 تند لجر و تلد 


لحك نس بت دأ دم عل د 4 د «ص عل 0 كه 
رن ا ساسع جك كم و 


جان! 
زد سمسع 2865 


ويد عرزن ”<< ند ماي 4< ننج دح ون 4< مياه 

وأنكرت الخوارجٌ : أن يكون للأحكام الشرعيّة مُدرَكٌ غيرُ الكتاب . 
وأنكروا ة السنة والإجماع والقياس 2 وكذلك أنكروا الرجم والمسح 
على الخفين ؛ لأن ذلك ليس في القرآن » وقطعوا السارق في القليل 
والكثير 0 لعموم آية القطع"") . 


معز << 4 هيفه 


وقالت طائفة من الإمامية : لا يُعلمُ شيءٌ من الأحكام إلا بقول النبيّ 2 
صلى الله عليه وسلم وقولٍ الإمام . 7 
والمختارٌ من المذاهب في هلذا الباب عندنا : أن العلوم العقلية تدرك من م 
/ أ زههفق 
ربعهة اوجه 2 


لمحن لس ا ل سه ا ار تخد 


والثاني : طريقٌ الحسٌ . 

والقالف + طرق احير الموات : 

والرابعٌ : طريقٌ النظر والاستدلال . 

والعلوم الشرعية وأحكامُها تدركٌ من أربعة أوجه : وهي الكتات . 
والسنّه » وإجماعٌ الأمة » وقياسْ الفروع على الأصول بالعلل بينهما”" . 

وكلُ حاسّةٍ من الحواسٌ الخمس يختصنٌ إدراكنا في وقتنا هلذا بأجناس 
صو فو اما دايا ات 


020160) 
0620000ه0) 


لح <ته نى 5م 
اهاحر © 2 


0ف 


000 انظر « أصول الدين » ( ص9١‏ ) . 
(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص2١‏ ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري ١»‏ ص"7 ) . 
5 فلا نرئل بأنوفنا » كما أننا لا نسمع بأعيئنا . وللكن هلذا حكم عادي لا عقلي » - 
4 1 1 
26ج 2260-9 جز قز 7 / 3353382 02د 4و جز ها ركد 


حعمعرتير © 


4 


عفد «صضعز )<< عيذت 


م7 (3) اج حا را > جب رح حب 0 ا زر 
ل 

4 

53 فأما | :-فيشتدة بإذراك. ١‏ الضندت + والكم :- تإدراك 
4 07 فمتحنتص بإدر 0 والصو والشم بإدر 


الرائحة 0 والذوقٌ ٍ بإدراك الطعوم 3 واللمسٌ : بإدراك الحرارة والبرودة 5 
والرطوبة واليبوسة » واللين والخشونة 1 

وتفصيل ما هو ضرورة من العلم عمًا هو استدلا لال يأتي بيانة في الفصل 
الذي يليه إن شاء الله عر وجل . 


عل 5< ان د «مراعز دن 4- 


ا مله ن ابرع ان ك2 تنه 


5 

© © © م 

2 

0 0 
8 : 
: : 
8 : 
: : 
0 0 
: : 
: : 
: : 
َ ١ 
3 / 
م‎ 59 
2 

6 

أي 


5 وفي ( ب ء ج ) : ( وقفنا ) بدل ( وقتنا ) . 
)١(‏ إذ الرؤية متعلقة بكل موجود ٠»‏ فتتعلق بالأشكال والألوان » والأصوات . والروائح 
والطعوم ٠‏ والليونة والخشونة » وبالجملة : تتعلق بكل ما تتعلق به سائر الحواس مع 
الألوان والأشكال لنكن تعلّق رؤية » ولو شاء تعالئ أن ندرك بالعين المشمومات شمَّا » 
والمطعومات طعماً والملموسات لمساً. . لكان ؛ إذ هو من جملة الممكنات التي تصلح /# 
القدرةٌ للتعلّق بها . 6 
مجر و رحد هد »جر زه فا هه 2601302 جز © معاد نا 


)مس7 06 


10-9 تحر () كال« إقا 


ا »9722© >>جحررح. امه /72 977555555575353 اجرح 120 09 جرد لم 
افصرانا اسع 

سينا قزل العافت ,الوم اط لت 

تور قري أو متولرة مر مسب كرة 0 


”2 احور حا ار 2 2 
امد سه ا 0 مه ار به 


اختلفوا في ذلك : ا 
ا ء 8 4 
فذهب أكثرٌ أصحابنا : إلئ أن العلوم الحادثة واقعة من طرق مختلفة : 2 
1 
منها : بَدابَهُ العقول . 
مها درك الحواف* الخمس . 


00000 العقول » يفعله الله 
عر وجل في العالم به ابتداءً من غير نظر واستدلال”") ا 

ومنها : العلم الواقع عن النظر والاستدلال : 

ويدخل فيه الاستدلال علئ حقائق الأمور النظرية في العقليّات » ومعرفة 
أحكام الشرائع » وتصحيح أصولها من الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس . 


وهلذا النوعٌ من العلم يقع مكتسباً من العالم به + مقدورا له يقدرة محلتة 


6 شت ا0صشسهشهش6ه©ه) 


))00000000 


إلت<» مضه 
ممتكلاتدءيى 


. ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أم ) » والتصحيح مما سبق عند ذكر الفصول‎ )١( 

(؟) ولهنذا المعنئ لا يقع العلم الضروري تحت قدرة البشر » فلا يكون مقدوراً لهم » 
ولا يعد من أكسابهم ٠‏ ولهئذا أيضاً لم تكن معرفة الله تعالئى عادة منطوية تحت هلذا 
النوع من العلم » فصمّ التكليف بها . 

8 هجر 9 2ت 26 جز 3353353ز :533381 :د #6 جز و ركدد 


عزن »<<< بيذ معز << 4 ين ' 
-1 30-09 د الجر 0 ولد 


و مت ع2 © ك>جحو رح (3:33:3:3573:32333352) جرح 7/2 09 ات 1 


عند نظره واستدلالِه » ولا يكون متولّداً عن النظر والاستدلال20 . 


تحر © 


ويجورٌ عل قلب هلذه العادة : أن يُعلمّنا الله عنَّ وجل اضطراراً كلّ 
ما أعلمّناه من طريق الاستدلال والنظر”"2 » ويجوز أن يُعلمٌ بالاستدلال كل 
ما علمناه بالحواسة”” . 

فأما المعلوم ببدائه العقول فجائرٌ أن يجعل الله عنَّ وجل العلم به كسباً 
لنا ؛ بأن يجعله مقدوراً لنا بقدرة محدثة » ولا يجورٌ أن يجعله استدلالياً ؛ 
لأن الاستدلال لا يصحٌ إلا ممن علم ما يُعلّمُ بالبدائه©؟ . 

ومن قال بهلذا التقسيم من أصحابنا فإنه يقولٌ : إن معرفة الله عرَّ وجل 
ومعرفة صكةٍ دينه في الدنيا مكتسبةٌ » واقعةٌ عن النظر والاستدلال » وكذلك 


>7 50 اج جح سر © ات 


ل د «صرحا 
26٠‏ حر 3-0 تار 


4 انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص9١‏ ) » وعبارة الإمام : ( إن العلم الحادث عقيب 
النظر فهو مخترع لله تعالئ » مختار مكتسب للناظر أيضاً » لا أن النظر يولده لا محالة 
كما يزعم المعتزلة ) . 

(؟) كما خلق في سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام علوماً ضرورية عرف بها الأسماء 
من غير استدلال منه عليها . انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص9١‏ ) . 

(*) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص9١‏ ) » وعبارته : ( وكان يجيز أن ينفرد النظر عن 
العلم » والعلم عن النظر » إلا أنه لا يُسمّى المنفرد عنه كسباً ) . 


222 


000 غ212 


ل<ك جه 
دعي 


4 حّ 
0 (5) وذلك لأن الاستدلال لا يتصور من غير وجود ضروريات راسخة في النفس ليتحقق بها » 59 
١‏ والمسألة خلافية » وعبارة المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص١١‏ ) : ( وأما المعلوم 0 
3 بالضرورة: : 
١‏ فمن أصحابنا من قال : يجوز أن نعلمها كلها بالنظر والاستدلال . 2 
6 ومنهم من قال : ما علمناه منها بالحواس الخمس فجائرٌ استدراكه بالاستدلال عليه عند 
74 غيبته عن الحسنٌ » وما علمناه بالبديهة 4 ريع الاستدلال عليه ؛؟ لأن البدائِهَ مقدماتثُ - 
الاستدلال » فلا بد من حصولها في المستدل قبل استدلاله » هلذا قول أصحابنا ) . 
2 َ 
647 جر و ه26 جز 333 تازه / 633351 2ت د06 جز © لد انآ 


ل 553 رح اس © جور ير 

5 
2 معرفة كتبه ورُسُّلِهِ عليهم الصلاة والسلام وأحكام شرائعهم ٠‏ والمعرفة 0 
بصكّة ذلك كلَّهِ في الآخرة ضرورية من غير اكتساب ولا استدلال . 


عذك- 


وقال صالحٌ قبَّةِ وطائفةٌ من الرافضة والقدريّة : إن المعارف كلّها ضروريةٌ 
و 5 0 ل 7 41 5 مو 5 
يبتدثها الله عرّ وجل في القلوب اختراعاً من غير سبب يتقدَّمُها من نظر 


"7 


يه 


حو تو ايت 701000 


وقالكنطائفة لخر من الزوافضق :> إن المعارف كلها من قعل الله 
وجل » وللكن يستحيلٌ وقوعٌ بعضها إلا بعد نظر واستدلال من الناس”" 

وزعم هلؤلاءِ : أن من لم يخلق الله عرَّ وجل له العلم والمعرفة لم يكن 
مأموراً بإقرار » وصار كالمخلوق للشّخرة والاعتبار به » وإذا نظر ووهبٌ الله 
عزَّ وجل له المعرفة صارت حبجَةَ عليه » وكان بالإقرار والفرائض مأموراً . 
وعن الإنكار والمعاصي مزجور”" 

وقالت طائفة” ثالثة من الروافض : إن المعارفٌ 0 » غيرَ أن الخلقَّ 
قن" موا بالأقراد لين مخرق ودوك عزف ب الاين ب يان 
ولا دليل على إصابتها؟؟ . 


وقال أكثد المعتزلة : إن العلوم ضربانٍ ؛ ضروري ومكتسب ؛ 


وت عوج و ورج عوج 


))20 222000 


سرج ج25 ل 2 


) 80/5 ( الرسائل » للجاحظ‎ ١ وهو قول ثمامة والجاحظ وأبي علي الأسواري . انظر‎ )١( 
وما بعدها » و« شرح الأصول الخمسة» ( ص05 ). و«أصول الدين » للمصنف‎ 
(صالا).‎ 

(؟) انظر « أصول الدين ؛ للمصنف ( ص١"‏ ) . 

(9) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص7" ) » و« التبصير في أصول الدين ؛( ص79 ) . 

50 انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص١71‏ ) » وهم الشيطانية أتباع شيطان الطاق . 


4 
26ح 26-30-29 جز تقال ” / 67333181 2642322 حز ( رادا 


«رنا صب ابيا بخحدرن 


عزد) << > وني «معزد هه 


4 


١ عون‎ 


كامس ه وجوه تحعيد حمل وي 
) فالضرورىٌ : من فَعْلٍ الله عرَّ وجل “والمكسن : من فعْلٍ العام به متولدٌ 2 
0 عن نظره واستدلاله . ّ 
١‏ ؤقال ثمانة والتجابطا : بالاضطرار إلى الجعارف كلها »:واجاز ثمامة أن خُ 
) يكون كثيرٌ من عوامٌ اليهود والنصارئ والمجوس في الجنة » وأن يكون ش 
5 جماعة من الصحابة وخواصٌ علماء المسلمين في النار”"© . 8 


وقال الرقاشيئٌ : إن المعارف كلَّها باضطرار » غيرَ أن الله عنَّ وجل جعلها 
جد من : 


2 


0< حي 
لب رمد" 


جسن منها : معرفةٌ الله ٠‏ ومعرفة كته ورسله والأحكام الشرعية : 


9 0 
9 ب 
5 : ف “ما 2 م 0م . 5 
: وهلذا النوع من العلم يخترعة الله عزّ وجلّ في قلوب المؤمنين من غير : 
0 0 

عل[ .. 
: نظر واستدلال . : 
: 5 5 
: والجنسن الثاني : علم الصناعات التي ليست من علوم الدين ؛ كالطبٌ : 

والحساب والهندسة وغيرها . 


ل١<6‏ نه 


وهئذا النوع لا بد للناس فيه من نظر واستدلال » فإذا نظروا وتفهّموا 
ألهموا المعرفة به فعرفوا » وإن لم يبحثوا ولم ينظروا لم يُلهموا العلم » ومن 
ألهم منهم العلم بعد نظره فليم العلمٌ من فعله » بل اضطرَةُ الله عرَّ وجل إليه 
بعد نظره 4 ولا يَضطرٌه في هلذا النوع منه إلا بعد النظر والاستدلال 1 
وقال غَيْلانُ ومن تبِعَهُ من القدرية : إن المعارفٌ معرفتان : 
)١(‏ انظر ١‏ الرسائل » للجاحظ (175/5) ومابعدهاء و« شرح الأصول الخمسة» 
( ص ١ه‏ ) » وه أصول الدين » للمصنف ( ص75 ) . 
ديو جز و تح ه06 حر 3ق ١)‏ / 3333154 040132 <ز (© يلاد 


عزن ”>< جد دم جزد4-< 4 ضنن 
226-30-2 جر 64-2039 جر 9ه كاد ا 


اوم عاد تك لي م 00000000000 ا اعم 000 


[إحداهما]"'" : في الخلقة [التي] عليها طَبِمّ الإنسانُ طبعاً ؛) وهي ُ 
المعرفة بأنه مصنوع » وأن صانعة غيدةٌ : 


مر 


ثم إن المعارف كلّها بعد ذلك : فى الوعد والوعيد . والعدل 
والتوحيد » وغوامض الفتاوئ. . باختيار واكتساب لسببه » وذلك كلَهُ فعل 
الجناد كاي الي وون ايسان قدا امورو تر جروا 2 . 

وقال أبو الهذيل : المعارفٌ معرفتان : 

أولاهما : بالاضطرار ؛ وهى معرفة الله عر وجل ع عرق الدليل 

وما حدثٌ بعدها من العلوم عن خبر أو قياس فذلك علمٌ باختيار أو 
اكتساب . وأجاز مع ذلك أن يَضطر الله العباد إلى كلّ علم كانوا له 
مكتسبين » ولم يُجِزْ أن يكتسبوا علمّ جميع ما كانوا إليه مضطرّين » وأحال 
أن يكتسب العباد معرفة الدليل”" . 


© اجرح امس 6 كت 
2ه 26ج 9 هه تر 


0د صرما 


00000 
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وقال شد بن المعتمر : المعارفُ ثلاثة أصئاف : 


لحك حم له 
عر 20 


3 1 3 3 
أَوَلَها : علم الإنسان بنفسه » ليس ذلك فعله . بل يفعله الله عر وجل 
فيه اختراعاً فى قلبه . 2 
كح37آتاتات 15ت ” 
)١( ,‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أحدهما ) . 0 
7 (0) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص5" ) . 0 
0 فرق انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص١7‏ ) ٠‏ وقال : ( ويلزم غيلان وأبا الهذيل أن تكون 2 
6 الدهرية عارفة بالله تعالئ ضرورة » فيكونوا كمدكري الضرورات من السوفسطائية » ولو ع 
١‏ كانوا كذلك لسقطت المناظرة معهم . وهلذا خلاف الدين » فما يؤدي إليه خلافة /ا 
أيضاً ) . 


١ هيدان‎ 


71 
268 حر 0 2ت 6 جر قل / / 33338 2< 04 جز © لاد 


>7 © اجو حر م ل-< فد «محزديت<ك نيان ١‏ 

ثم جميع علوم الدين والصناعات بعد ذلك علمان : علمٌ يدرك 
بالحواسٌ » وعلم يدرك بالرأي والقياس . فكلُ واحد من هلذين العلمين 
على ضربين : 

فكلّ علم حدث بعد سببٍ متقدّم فهو من فعل فاعل سبيهِ متولّداً من ذلك 
لبج إن كان لبيك من فل ليان كالطل قنعو زه معامن اقعلد روز 
كان السببُ من فعل الله عّ وجل فالعلم المتولّدُ منه من فعله© . 

وقال إبراهيمُ النظام : العلم كله نوعانٍ : نوع باضطرار ٠‏ ونوح 
باختيار » ثم جعل أحدً النوعين علئ سبعة أجزاء كلّها باضطرار . 

وكذلك العلمٌ بصدقٍ الأخبار عن الملوك والقرئ والأمصار » وكذلك 
علمُ الإنسان بمراد من يخاطبه بخطابه » وما كان باضطرار فهو من فعل الله 
عزَّ وجل بالطباع . 


1 ل 3 3 0 ع ٍ 
والعلم الثاني : هو العلمٌ بالله عر وجل ٠‏ وبتأويل كتبه وكلّ مستنبط 


>7 اح رح 072 اا حو رح ا 
ارمح اسع 5< 0 سرع 5 0 2 


ت-_ 2 


)١)60 


))0)0000006000000000 


7 ١ 
. بالنظر والاستدلال » فذلك كلَهُ فعل العباد باختيار‎ 1١ 
وأحَالٌ الاضطرار إليخ معرفة يكوت سبيلها القيانن في الذنيا والآحرة ...لأ‎ 
َّ ا‎ 2 5 4 
5 : وقال معم : المعارفٌ عشرة أجزاءٍ‎ 8 
1 . أوَلّها : معرفةٌ الإنسان بنفسه أنه حي موجود معناهٌ غيدُ معنى المَوّات‎ ١ 
ّ 5 5 ١ 
ثم معرفتة : بأنه عات رك رت و رصي سا‎ ) 
لل 20 م2‎ 7 
انظر « مقاللات الإسلاميين ا( (ص٠05-1:0١2)1 و« أصول الدين » للمصتف و‎ (1) 8 

. ص ه١١ 0 الطرضر ك4‎ ( ١ 
حّ‎ / 
»حجر و 26 ح<ز لذ / 3353335 80ت جز 9 لاد ا‎ 8 


و د عزن << 2 جد صرحا <> بد د« ع( 2< 4 يندا 


هر تر 


2200هه0)0) 


يلتعي 


9< تحر > 


00-5 


باضطرار » ليسا من فعله ولا من كسبه » للكنّهما حدثا فيه طباعاً . 

ثم بعد ذلك : علمّهُ بقصّدٍ المخاطب له » والعلم بالأخبار المتواترة 
عليه » وهلذا أيضاً طباعٌ فيه . 

ثم علمُهُ : بأنه محدّثٌ مصنوع من فعلِهِ واكتسابه بمقاييس العقول . 

ثم من بعدها : العلوم المدركة بالحوامت » وهي عنده فعلٌ الحواسٌ » 
وليست من فعل الله تعالئ ولا من فعل الإنسان . 

وقد يقعٌ الآن قوم من المعتزلة سلموا لنا انقسام العلوم إل ضرورة 
واكتساب ٠»‏ إلا أنهم زعموا أن الإنسانٌ لا يفعل العلم ولا يقدرٌ عليه من حيث 
كان علماً » ولم يأمر الله عرَّ وجل أحداً بفعل العلم به ولا بمعرفة صِحَةٍ 
دينه . 

قالوا : لأن العلمَ ليس علماً لجنسه » بل قد يصحّ أن يوجد من جنسه 
ما ليس بعلم ؛ لأن العلم [عندهم] : اعتقاد الشيء علئ ما هو به على 
وطنق صوص 1١‏ وروقل يفعل الأنسان مخ حسين الاعتقادما لا يكون علماً 
إذا فصلَّهُ عن ظرّ أو تقليد » وزعموا مع ذلك أن الإرادة لجنسها”" . 

فيقال لهم : يلزمُكم على هنذا المذهب ألا يكون الإنسانٌ قادراً على 
الصدق والكذب » ولا على الطاعة والمعصية ؛ لأن الطاعة لم تكن طاعة 
لنفسها » ولا المعصيةٌ معصيةٌ [لنفسها] » وكذلك الصدقٌّ والكذب لم 
)١(‏ ما بين المعقوفين في ( أ) : ( عنده ) » وسقط السياق من ( ب » ج ) . 


(؟) يعني : لا يوجد في جنس الإرادة ما ليس بإرادة » مع قولهم : يوجد في جنس العلم 
ما ليس بعلم ؛ كالشك والظن . 


الى رن سه ار مده 0ن 326 جز 0 اكد 


جتجعزت :<< عن و م عزدي٠‏ 


ل 3 د حرا 


0طتطشسمهطه©!) 


بجح فد همعزديه 


يط هم مزن 4 << يدن ١‏ 


جج ”7 2 لالجو حا اموسر ل يي صضح 5< 2 ميزنا 
ليكونا] ذلك [الفسيي]2 ؛ لأن الصدق قن كون من حسسن الكت 
والطاعة من جنس المعصية9 ي ولم يكن الصدق والكذب والطاعة 


والمعصية مستحقة مستحقة بهلذه الأوصاف في حال عدمها حتئ تصمّ القدرة عليها ؛ 
لأن القدرة عندهم لا تتعلّقُ إلا بالمعدوم الذي يح حدوثه 5 


.و 


حرج 7/١‏ 90 "> جرح 7/1 (235155312153255152552529) )رح 724 (8) 7 


وإنما يكون الفعلٌ طاعة [أو] معصية والقولٌ صدقاً أو كذباً في حال 
وجوده”؟2 » والقدرةٌ لا تتعلّقُ بالموجود عندهم » فيلزمُهم ألا يكون الإنسانٌ 
قادراً على شيء من ذلك 2 ولا مأموراً بشيء منه ولا منهياً عن شيء منه : 
وهلذا خروجٌ عن الدين » والحمدٌ لله على العصمة من مثله . 
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وهلذا بخلاف قول الإسكافي ٠‏ قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » 
واو ا را ا اا م لزني الوا إنها 
اي و د العموقل ابن ضما : ٠‏ يكن تعمد را 
كالكلام مثلاً » وحركة الرأس ٠»‏ والإشارة باليد . 

فرق كالانحناء مثلاً » وصرف المال » وا لمشي : 

(4) ما بين المعقوفين في (أ» ب ) : ( و ) وسقط السياق من (ج ) . 

دب#ججحر و وسعحدء هد »جر وو 7#[ ف 7ق لاد د #ويجر ق تكد 
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4ه 
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وده جر 1-209 جز () كلاد إلا 


0د معان بح<4 صون 


م 9 اوح ا 323757373773333 5 ج<)رح ا 72 2 اجرح و 


يي م حر 0 4ه 


لرمحنى (الصب )م أسماسعزويل 


يقعٌ في تفسير هلذا الاسم فصلان : 
أحدّهما : في بيان معناه في اللغة . 
والثاني : في تفسير العلرٌ المضاف إلى العرش مقروناً بالاستواء في قوله 
عرٍّ وجل : ## الرَحمن عَلَ الْمَرَشٍ أَسْتَوَئْ» طه : 0] . 
ونذكرٌ في كلّ واحد منهما مقتضاءٌ إن شاء الله عر وجل . 
© © © 
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26ج( 09 22د هد اوشتحجر 733333 23335351 02د د جب جز و رحد 


7 9 اج جحو ل 


ود 


وا > © احور او <> عفد « عاد كزودا 


نصراول 
وى (١_اليل‏ ) و(الأعسج ) و(النتعا ى ) 


العليُ : فعيل من العلرٌ في موضع فاعل ؛ مثلٌ قدير وعليم في معنئ قادر 
رعال 0 

والعلوٌ في اللغة علئ وجوه : 

أحدّها : علدٌ بالمكان : وهو أن يكون مكانّ الشيء فوقّ مكان غيره . 

وقال ارو ل 0 لمن اويل ] 

مكرٌ مِقَّرٌ مُقَيِلِ مدبرٍ مع كجلمودٍ صخر حطَهُ السيلٌ مِنْ عَلٍ 

أراد به : العاليّ من الجبل الشاهق » وفيه ثلاث لغات ؛ يقال : من 
َل » ومن عَلّو » ومن علا9" . 

وكذلك يقالٌ : جئت من علا الجبل » ومن هنذا قولهُ : « لت عِكدِتَ 4 
[المطففين : ]1١8‏ ؟ أي : في أعلى الدو ك2 . 


7 92 ا جحو حا 72 (3) اجو حا ال 
معج جر وو رس لاتحم » د ع جر هه بس دده تحر 


0ن 0 
221157 


بات<4 جيه 


» تهذيب اللغة‎ ١ النهاية في غريب الحديث »؛ ( ”/ 7917 ) » وقال الأزهري في‎ ١ انظر‎ )١( 
(؟/961): (العدء +" الصيلت الشديد م كل نش دغ ويه شن الركدل جنا فق قزل‎ 
. بعضهم ) . وهلذا المعنئ لا تليق إضافته إلى الله سبحانه‎ 

(؟) بيت من معلقته المشهورة في صفة فرسه . انظر ‏ ديوانه ؛ ( ص9١‏ ) . 


(0) انظر « تهذيب اللغة » »)١١8/*(‏ ويجوز أيضاً : ( من عَلِىي ) » وفي ( علو ) يجوز 
فتح الواو وكسرها وضمها بناءً مع سكون اللام أيضاً ٠‏ وعينها مثلثة . 
(5) انظر « الزاهر » ( ص98 ) . 


مان ك-<ك نح د «مجملان 4>”_< 6 نون | 
هج حر وآ 26ح (3> تكد كد 


جر و اتح د 2 حر 13159 6131333867 6< © لاد 
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اوه ما << عد اما بت< بيط جح عزد»<< يممدندا 


ا 0 


0000000000000000000000000 
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والوجه الثاني : أن يكون العلوُ من الارتفاع في الرتبة » وارتفاع الشأن في 
العظمة : يقال للرجل الشريفٍ : عليٌ » وجمعُة : عِلَْيَةُ » ويقال : هو من 


علية الناس ؛ أي : من أشرافهه”) 


والوجهٌ الثالثُ : أن يكون العلوٌ بمعنى الغلبة : قال الله عنّ وجل : 


0ه 


* وَأَسْمْ ألْأَعَلَوَتَ 4 ذآل عمران : ٠‏ ؟ أي : الغالبون لأعدائكم ؛ يقال منه : 


علوت قَْني ؛ أي : غلبتة" . 
ومنه قولهُ عنَّ وجل : 9# إِنَّ فرعو 
م : ل 


عَوَ علا في الأرض #* قفص 14-1 أي : 


ومنه قولّهُ عنَّ وجل : # وأن لا نَكَلُواْ عَلَ أَسَّه 6 [الدخان : 4 ؟ أي : 


وكذلك فول : ألا كَلُوَاْ عل وَأَثوقِ مسَلِسِينَ © (النمل : 2١‏ ؛ أي : 


لا تت ا : 
فإذا كان مأخوذاً من العلوٌ : فمعنئ وصف الله عرَّ وجل بأنه على : 
لبس فوقة أحَد0*؟ » ولينين مغناه. : أنه فى مكان ذؤكة مكان . 


وإن كان مأخوذاً من ارتفاع الشأن : فهو سبحانه أرفع شأناً من أن يشبّه 


- 43 


٠ * سى‎ 


. ومثله : صَبِيٌّ وصِبْية‎ » ) ١1١4 /* (4 انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 
.) ١755/40 ) انظر « الغريبين‎ )6( 

(*) انظر « مجاز القرآن ») لأبي عبيدة ( ”/ /ا9 ) . 

(4) انظر ١‏ الغريبين » ( 177/4 ) وعبارته : ( أي : تترفّعوا ) . 
(4) انظر ١‏ الغريبين » ( ١771/4‏ ). 


أنه 
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امعيينانت 


-< 1-9 هو حر ( كاد كا 


وعلئ هلذا الوجه : يكون ( العلينٌ ) من صفاته الأزلية » ومن صفاته 


التي استحقّها لنفسه . 


وإن كان مأخوذاً من القهر والغلبة : فهو القاهدُ والقبّار على الإطلاق . 


42 
اه 


وعلئ هنذا التأويل : يكون من صفاته المشتقة من فعله . 


ومعنئ قولهم : ( تعالى الله ) ؛ أي : علا كلّ شيء» فليس فوقة 
)10 


سيء 0 وهو المتعالي على الأضداد والأنداد » قلس لهي ولي 


تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًاً كبير 20 . 


000 


00 


© © © 


انظر « الغريبين » ( ١157/5‏ )ء وزاد : ( وقيل : « تعالئ » ؛ أي : جلَّ عن كلّ 
ثناء ) . 


كأن الإمام المصنف اكتفئ ببيان معنى ( المتعالي ) و( الأعلى ) ببيان معنى العلو ؛ إذ 
صيغتهما الاشتقاقية ظاهرة المعنق . 

وقد قال العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ © 78١/١(‏ ) وهو يفسّر اسمه 
تعالى ( العلي ) : ( وله أربعة أبنية : العلي » والعالي » والأعلى » والمتعالي ) . 

ثم قال : ( وأما الأعلئ : فهو بناء « أفعل » منه » وقد ورد به القرآن ؛ قال تعالى : 
«سَيّح أشْم رَيْكَ الْتَلَ4 [الأعلئ : ٠ 1١‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته : 
« سبحانٌ ربيّ الأعلئ » . 

وأما المتعالي : فورد في القرآن ؛ قال تعالى : # الْحكبيرٌ ألْسسَعَالِ4 [الرعد : 9] ) . 
وقال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » (( ص 84 ) : ( المتعالي : هو المتنرّهُ عن 
صفات المخلوقين » تعالئ أن يوصف بها » وارتفع عن مساواتهم في شيء منها » وقد 
يكون بمعنى العالي فوق خلقه ) . 


هجر و جد ه29 جز 236522 / 2181© 02ت( د26 جز © رتلاتد 


>7 90 جح 7 © اج حا 1 
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ويد عزون .<< عد صرعا لحك د حم عزن << يمد ا 
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وي لشي رالاستواو واب الئاس قيم 


> سرت( ات 


اعلم : أن الكلام في هنذا الفصل مبنيئٌ على اختلافهم في جواز كونه في 
مكان أو إحالة ذلك عليه » وقد اختلفوا في ذلك : 

فرعم هشام بن الحكم الرافضيٌ » وهشام بن [سالم] الجواليق”" , 
وعلييٌ بن منصور ء ويونسُ بن عبد الرحمئن . والسكّاكٌ » وداوةٌ 
الجواربيئٌ ٠‏ وجمهورٌ الكرامية : أن الله عرّ وجلّ يصحٌ أن يكون في مكان 
ذون مكان عل طريق المماسّة من غير أن يكوان بنهها واسفلة97) , 

واختلف هلؤلاء فيما بينهم : 

فأجاز أكثرُهم عليه : الحركة والزوالٌ من مكان إلئ مكان . 

وقال هشامٌ : بالحركة » وأن حركيّةُ هي فعلهُ » وفعله غيد مفعوله » 
وليست حركتة من مكان إلئن مكان9© . 


72 © اجو 1 
حر 2د حر و هد ار 


2000000000000000 


550000 


لك<4 ننه 
صر ج25 أل ل 


9ه 


. ) ما بين المعقوفين في (]) : ( الحكم ) » وسقط السياق من ( ب . ج‎ )١( 

إفق4 انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص6 » ١١7‏ ) » و« الفرق بين الفرق » ( ص5١7‏ - 
47 )ء وعامة المذكورين من الرافضة . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص57 ) . 

() انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص”7١7‏ ) » وه الفرق بين الفرق »( ص”78 ) . 


ققا إتجر و 0ل ه26 حر ولاع از 7 / 2222182 22د د جز و حجر 


عزن .>< 2 جد «م ماده 


١ن‏ سسع 1 


١ 1د‎ 


وز ابام 9 جحو »بود اباتع ا جمد 01 
وأجاز السكّاكٌ عليه : الزوالَ . كما أجاز هشامٌ عليه الحركة ؛ إذلم يجد 2 
تاذ إ10) 
واختلفت عباراتٌ الكراميّة في ذلك : فأطلقّ أوائلهم لفظ المماسّة بينه 
وبين العرش ٠‏ وزعموا : أن الصفيحة العليا من العرش مكانٌ له9© . 


ار 


لعن يه 20 


وقال آخرون منهم : لا نقولٌ : إنه ممامررٌ لعرشه » وللكنًا نقول : إنه 
ملاقٍ لعرشه بلا واسطة بينهما(" . 

وقال آخرون : لا نزيدٌ علئ قولنا : إن العرش أقرث الأمكنة إليه » 
ولا واسطة ييئهما + أو لأ نمكق أن يكرة هما واشطة ما وآما علد ما نهنا 
5 

واختلفوا أيضاً فيما بينهم : 

فمنهم من قال : الصفيحة العليا من العرش كلَّها مكانٌ له . 


ومنهم من قال تحور أن يكن يعد يا مكاناً ل 


<< د «مرعز د 


د رحا 
- رن اسع ان عدد| 


»2ك ه»هذ5) 
00000000 12+ ه))1 


لت<24 يمضه 
سرج اج ل لم 


. ) انظر « مقالات الإسلاميين ؛ (( ص777‎ )١( 

(؟) وهو قول قدمائهم . انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص١١‏ ) . 

(9) انظر «١‏ أصول الدين » للمصنف ( ص"7 ) . و« التبصير فى أصول الدين » 
ه170 2+ وقال عن هلذه التفرقة بين العبارتين + (وليت شغري ١‏ أي ترق بينهننا 
لولا غباوة الخلق » وغفلتهم عن التحقيق ؟! ) . 
وبيّن المصنف في « أصول الدين » وجة نفي الواسطة ٠‏ فنقل عنهم أنهم قالوا : ( إنه 
ملاق للعرش علئ وجه لا يصح أن يكون بينهما واسطة إلا بأن ينزل العرش إلى أسفل ؛ 

بحيث يصح أن يتحصّل بينهما جسم متوسط ) . 
5 انظر « أصول الدين » للمصنف ( صك/الا . )١١7‏ . 
#دعوج و وسح عوجر 1/5555 233538 ند د #قجرز و يلالد 


عزدفه 


دم 


حّ 


درن ا مس ع ات فدد 0 


© لحر ير 
6 سم 


اوفط هه عزن << يد صام << بد حص جز << 2 مياه ١‏ 


ومنهم من قال : هو أكبرُ من العرش » قد استغرق وجة العرش بالمماسّة 
وزاد عليه17) 1 

واختلفوا أيضاً فيما بينهم من وجهِ آخر : 

فمنهم من قال : لم يزل مماسّاً على الإطلاق بمماسّيّةِ هي قدرته على 
إحداث مماسَّةٍ في ذاته » ثم صار مماسّاً لعرشه لأجل حدوث مماسّتين : 
إحداهما : فيه » والثانية : فى العرش » ولا يقال : كان مماسّاً للعرش لم 
يزل » وإن قيل : كان فى الأزل مماسّاً على الإطلاق7"' . 


هر ضر 


كما قالوا : إنه لم يزل خالقاً على الإطلاق بخالقيّة » وصار خالقاً للعالم 
عند وجود العالم 0 لأجل حدوث خلق حدث في ذاته 4 والخالقة : قدرثة 
على الخلق الذي حدثٌ في ذاته » فالخالقية قديمةٌ » والخلق حادث » وهو 
سنيثت لحذوت المخلوق » وليس بموجب له اسم الخالق”") ا 


000 00ه©0)0آ) 


)١‏ انظر «أصول الدين» للمصنف (ص7١١)»‏ «و«التبصير في أصول الدين» 
(ص؛؟1١1١)ء‏ وقال : ( وسأل بعض أتباع الكرامية في مجلس محمود بن سبكتكين 
سلطانٍ زمانه رحمه الله إمامّ زمانه أبا إسحاق الإسفراينئَّ رحمه الله عن هلذه المسألة » 
فقال : هل يجوز أن يقال : الله سبحانه وتعالئ على العرش ء وأن العرش مكان له ؟ 
فقال : لاء وأخرج يديه ووضع إحدئ كفيه على الأخرئ وقال : كون الشيء على 
الشيء يكون هلكذا » ثم لا يخلو أن يكون مثله » أو يكون أكبر منه » أو أصغر منه » فلا 
بد من مخصّص خغصّهُ » وكل مخصوص يتناهئ » والمتناهي لا يكون إلنهاً ؟؛ لأنه 
يقتضي مخصّصاً ومنتهى » وذلك عَلَمُ الحدوث » فلم يمكنهم أن يجيبوا عنه » فأغروا 
به رعاعهم » حتئ دفعهم عنه السلطان بنفسه ) . 

) انظر « الملل والنحل .)١١9/١ ١»‏ 

) سبق أن الإمام المصنف لا يسلُم بالمقيس عليه » وللكنه قول من جملة أقوال هي عمدة 
المح لحري ا ؛ فالخالقية على معنى القدرة صفة- 


ادي 


م 


حا >7 2 "روح لا 


00204220000 00غ0ه2* 


ل-<» نس 5و 


عذدف- 


حا يمسرلا © ل 0م 


ا ده جرد ”<< 2 يد دسا 4< 2د حر عون ع 

ومنهم من قال : إنه كان في الأزل مختصّاً بكُونٍ إذا خلق العرش كان به 2 
كائناً عليه » ولا يقال لذلك الكون : ( ممامّةٌ) إلا عند وجود جسم © 
.0 


جر 2 2ه 


وأكثرُهم على الطريقة الأولى . 


5 2 # : ًَ م ي 
وقالت المعتزلة والخوارج والزيدية : إن الله عر وجل بكل مكان ١‏ علئ 
معنول : أنه مدب له » عالم بما فيه » ولا يجوز أن يقال : إنه في مكان دون 
مكان0؟ , 


> حور .الس (06 ب ىت جد حصاجا 
و سه ان شر عه( 


وخرج من هلذه الجملة ثلاثة من المعتزلة ؛ وهم هشامٌ بن عمرو 
الفوظرة > أوعكاة بن ستليماة لمر ده واو ذقفة اقتالوا > لا يجوز أن 
يقال : إن الله بكلّ مكان » كما لا يجوزٌ أن يقال : إن الله في مكانٍ دون 
مكان0"؟ , 


)))022220000000 


وأجمع أصحابنا : علئ إحالة القول بأنه في مكان أو في كلّ مكان » ولم 


سرج جك نأ م 


واجبة لله تعالئ عقلاً ونقلاً » والمماسة معنئ حادث يستحيل تصوره صفةً للقديم جل 
وعرٌ + .وأهل: الحق لم يُسَلموا بالأضل الذي أقالت .يه المشبية + قلا اعبار بمسالة 
التسمية . 

() وقالوا : هنذا الكونٌ ليس ككون الأجسام . انظر ١‏ أبكار الأفكار » ( 74/5 ) . 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين» ((ص1517. 2)11١7‏ ولاخلاف معهم في المعنى . 
ولكن في إطلاق هنذا اللفظ . بل قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب» 
٠١/60 (‏ ) :( والمسلمون يقولون : (إنه تعالئ بكل مكان » » ويريدون به : التدبير 
والصقظ والكراسة ) :. 

(7) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص19 ) » وزاد من قولهم : ( بل هو علئ ما لم يزل 
عليه ) . 

ديو حر و 26ح 33333 1 / 6333351 26122 <ز © لالد 


000000000 م د عل 0 1< 


72 9ج ا 
3-09 6< 9 كام لكا 


اوح ع( << يود دما ب-<ه بي 2 همعز 4< 4 يذ | 


ل 1 7 و 
7 يجيزوا عليه مماسّة ولا ملاقاة بوجه من الوجوه(١) ٠‏ وللكن اختلفت 0 
4 حَ 
© عباراتهم في ذلك : 6 
١‏ رانهم في زم 
ٍ فقال أبو الحسن الأشعري : إن الله عرّ وجل لا يجوزٌ أن يقال : إنه في 1 
ٍْ مكان » ولا يقال : إنه مباينٌ للعالم » ولا إنه في جوف العالم ؛ لأن قولنا : / 
م6 ١‏ إنه في العالم » يقتضي أن يكون محدودا متناهياً » وقولنا : ٠‏ إنه مباينٌ لك لم 
3 1 


وخارجٌ عنه » يقتضي أن يكون بِينَهُ وبين العالم مسافةٌ » والمسافة مكانٌ » 
وقد أطلقنا القولَ بأنه غير مماسئث لمكان7" . 


وكان عبد الله بن سعيد يقول : إنه فى السماء » وإنه على العرش ؛ 
لا علئ معنئ كون الجسم في المكان » ولا علئن طريق المماسّة » وللكن 
لاتباع الشرع ؛ لقوله : 9# َنم مّنفي ألم [الملك : ]1١‏ » وقوله : # ليحن 


لاس ص ماو 


عَلَّ اعرش أستوئ* [طه اعلاد” 


ِ عه 
وحكى الكعبيئٌ فى « مقالاته ) : أن قول ابن كلاب يعنى به : 


فد دما 
دن 2 ى-ه| 


0002902000ه4©ه2©ه2 


0 د1222<2) 


)١‏ وحاصل مذهب أهل السنة في ذلك : هو ما لخَّصَّهُ الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد 
والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( ص ١159‏ ) بقوله : ( وفي الجملة : يجب أن يعلم أن 
استواء الله سبحانه وتعالئ : ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج » ولا استقرار في مكان » 
ولا مماسة لشيء من خلقه » للكنه مستو علئ عرشه كما أخبر بلا كيف ٠‏ بائنٌ من جميع 
خلقه ٠‏ وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلئن مكان » وأن مجيئه ليس بحركة » وأن نزوله 
ليس بثقلة » وأن نفسه ليس بجسم » وأن وجهه ليس بصورة » وأن يده ليست يجارحة » 
وأن عينه ليست بحدقة ٠»‏ وإنما هلذه أوصافٌ جاء بها التوقيف ٠١‏ نقلنا بها ونفينا عنها 
التكييف ؛ فقد قال : + ليْسَ كَل ك4 [الشورئ : ]١١‏ » وقال : «وَلَمْ يك ل 
كفوالم:4 [الإخلاص : 4]ء وقال : هَل تَلَم لَمْسَيِيًا4 [مريم : 14] ) . 
(؟) انظر ؛ مجرد مقالات الأشعري »)( ص" ) . 

. ) مقالات الإسلاميين »: ( ص714-798‎ ١ انظر‎ )*( ١ 


11 
6< 2600209 جز 3333133 ١‏ 33333824 02د د بجر و تدز 


لح< 4 نس د رجز د 4 - 
-- 2064 جز 5261300200 جر 6 


ح سر 0 


4 


١ ران‎ 


و >7 © اجرح ببس ؟>>ججي رح 72 ©) جرحت د 
عبد الله بن سعيد - غيرٌ معقول في هنذا الباب2'0 . وذلك لجهله بمعرفة 
المذاهب”'' » فإذا لم يعرف مذاهبت خصومه اذَّعئ أنها غيرُ معقولة » ولو 
نظر في كتب عبد الله بن سعيد . أو رجم إلى المحصّلين من أصحابه. . لم 


يخف عليه مذهية . 


4 تخحر © 2 


ونحن نكشفٌ عن قول عبد الله فى ذلك فنقول : إن عبد الله بن سعيد قد 
قال في « نقضه علئ بشر المريسي » : ( إن الله تعالئ عظيم في نفسه ١‏ 
ولا شيء بأعظم منه في الذات ١‏ بلا مساخخة ولة أفطار .ولا يجوز أن يكوث 


د سريت في معردك ٠‏ 
ده “لجر 09 لاد 4 


في شيء ) . 


د حرما 
ده 


ثم قال في هلذا الفصل : ( إنه غيرُ محدود ؛ لأن المحدوة ما اعتورته 
النواحي ٠»‏ ويماسّهُ ما هو من جنسه » والله سبحانه ليس بمماسٌ ) . 

فهنذا الفصل من كلامه دليلٌ علئ أنه كان يبطل وضْف الله عرَّ وجل بالحدٌ 
والنهاية والمماسّة والكونٍ في مكان دون مكان . إلا أنه اختارٌ القول بأنه 
مباينٌ من خلقه علئ معنئ : أنه ليس في العالم ولا العالم فيه » لا على معنى 

وقال في كتاب ١‏ الصفات » أيضاً : ( الله عزَّ وجل مباينٌ للخلق » وليس 
هو [مباينا] للعرشن يسافة ينهم ؟ إذ كانت المسافة لا تقعٌ إلا 7 
الأجسام » والله عرَّ وجل ليس بجسم ) . 


022022000)غ) 
02200000) 


ل <4 ىف 


جز 4,0 


1-2 جر 0 :0د م عو جر هو 


6 انظر « المقالات » له (ص 510 ) . 
١م‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مباين ) . 
يوجر و سح ت ه02 حر قهز 1 :333535 22د د جر © ربد 


7 9 الحروير حت 1 
امسر 2 قن ١‏ 


7١‏ 9 جد 7 3737373127573722222552259) )وح 7 3 اجر جر 
وقال في باب السؤال عن المكان : ( إن قال قائل : إن كان بائناً من 
العرش فهل بِيئَهُ وبين العرش هواء ؟ قيلٌ له : لا ) . 
فقد بيّنَ في هلذا الكتاب أنه يقول بمباينته للعرش ولسائر الأمكنة ؛ على 
معنئ أنه غيرٌ ممامنٌ لها » لا على معنى التحيّر والمسافة » ولتوسّط الهواء 
فيما بينه وبين الأمكنة . 


4 اإشتجر د40 


دصسعزت << بط حم عزدك- 


[فقولُ الكعبين]”'2 : ( إن مذهبَ ابن كُلّاب غيرُ معقول ) يرجم إلى 
تحقيق جهله بمذهب خصومه كما بِيّنّاهُ . 

واختلف الذين حكينا قولهم في هلذا الفصل في معنى الاستواء : 

فمن زعم أن معبوده جسم . وأجاز عليه المماسّة والكون في المكان. . 
زعم أن استواءةٌ على العرش علئ طريق المماسّة منه له » وأنه كائنُ عليه 
ككون الجسم علئ جسم ؛ من قوله : ( بلا واسطةٍ بينهما "" . 

وأما الذين أنكروا جواز المماسة عليه وأنكروا كونه جسماً : فإنهم 
اختلفوا في تأويل الاستواء المذكور في القرآن : 

فزعمث المعتزلة : أنه بمعنى الاستيلاء ؛ كمافيل9”) : ا 


[قيِ] استوئ بشْد على العراق 


2د رما 
2ض اشر 


0س“ ظش9) 
0 'هشه2ه52) 


<< فد «صرعزد ٠-4‏ 
اي 


. ) ما بين المعقوفين في ( أ) : ( فنقول للكعبي ) » وسقط السياق من ( ب » ج‎ )١( 

(0) كماتقدم(؟140/5). 

(*) البيت للأخطل كما حكاه سبط ابن الجوزي في ١‏ مرآة الزمان » ( 4/ 14 ) » وقال الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( ٠١7/75‏ ) : ( وهو للبعيث كما قاله ابن عباد » أو 
للأخطل كما قاله الجوهري ) » وقد قيل في مدح بشر بن مروان بن الحكم حينما ولاه أخوه 
عبدٌ الملك على العراق . انظر « الأسماء والصفات » للبيهقي ( ص5]ه ) . 


2ح 6< 7133333 33333823 02د جز 9 لاد 
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دعم :تدر 


22222020 


دصي 


3-269 د تحر © باستكا« كا 


206 حجن 24-4-3020 حر (02 7 


أي : استولئ عليها”"" . 
ولأصحابنا في ذلك خمسة أجوبة9 : 


أخدذّها : أن ذلك إخبازة عن فل -قعله الله: فى غرشه سمّاة اسعواء'» 


ووصف نفِسَّهُ من ذلك الفعل بهذا الوصف . 


ووجهُ هلذا التأويل : أن أوصاف الله عر وجل لا تخلو من أن تكون أزليّة 


أو افعلكة +::ولة نعود أن يكون انبهواءة أذلجا :لانم :مقوون دكن العركق 


)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص5١7‏ ) » وهو قول الزجاج في ١‏ معاني القرآن »؛ 


(/٠1790)ء‏ ونزاع أهل السنة معهم لا من حيث نفيُ الحدّ عن الله تعالى » بل من 
حيث تخصيصٌ معنئ لفظ مشتركِ بوجه لغوي ضعيف ». ومع هلذا فسترئ حجة الإسلام 
في « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص ١175‏ ) يقرّر بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء والغلية » 
والمشبهةٌ قديماً وحديثاً حينما يردُون تفسير ( استوئ ) ب ( استولئ ) فهم يريدون من 
وراء ذلك إثبات الحدّ بين الله تعالى وخلقه » حتئ إن بعضهم قال : إن لام الأشعرية 
كنون اليهودية ! يعني : في زيادتهم النون علئ كلمة ( حطة ) . 

ووجه الاشتراك في كلمة ( استوئ ) لغة : أنها تأتي بمعنئ : أقبل » وقصدء 
واستولئ » واعتدل » واستقام » وعلا » وساوئ » وتوسط » وتسطح » وغلب وقهر » 
وبلغ نهاية الأمرء واستقرّ » وماثل » واكتملت صورته » وحملّها على معنئ دون معنئ 
إما أن يكون بهوئى ١‏ أو باتباع في عقل » وانظر « الوجوه والنظائر » للعسكري 
( ص>5١١‏ ) » وه نجم المهتدي»(705/5 ) . و« إزالة الشبهات» لابن اللبان 
( ص١٠7‏ ) » و« الكليات )( ص9١١).‏ 


ثم اعلم : أن المعتزلة جرّدوا معنى الاستيلاء عن المغالبة . 


(؟) وهي وجوه سوّغتها اللغة » وأقرّها الشرعٌ والعقل » وهي مجتمعةٌ على القول بتنزيه 


الحقٌّ تعالئ عما لا يليق به » وتبايثها هو في تنويع صور هلذا التنزيه » والاختيارٌ لما 
تطمئن إليه النفوس السويّةُ » دون إجحافب بتشبيه أو تعطيل » فإما إمسالكٌ عن تأويل 
النصٌّ بمعروففٍ » فيكل علمّةُ إلى الله ورسوله » أو تسريمحٌ له بإحسانٍ ؛ فيتبع قولٌ أئمة 
الهدى الجامعين بين دلائل اللغات ودلائل العقل في فهم نصنّ الشارع 3 
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2 مس7 ©) حر رح امس 2333737332333333333) اجر << 72/7 9) اجر ير 
والاستواء عليه » والعرش مخلوقٌ غير أزليٌ . 

وإذا بطل أن يكون وصفاً أزلياً صمّ أنه وصفٌ فعلييٌ » وإنْ كان مشتقاً من 
فعله » ولم يجرٌ أن يكون فعلّهُ حادثاً في ذاته ؛ لأنه لا يجورٌ أن يكون محأة 
للحوادث. . صم أنه فعلٌ فعلهُ في غيره ؛ وهو العرش » فلا بِدَّ من تأويل 
الاستواء علئ فعل وقعَ منه في العرش"'" . 

والتأويلٌ الثاني : أن المراد به الاستواء بمعلى بمعنى العلوٌ عليه من غير مماسّة 
منه له ؛ كما ذهب إليه عبد الله بن سعيد” '' ؛ لأنه فوق جميع الخلق بلا 


معزت << يفت شم سرد اح << م د صرما 
0 ض 26 09 هد اشر 


مماسّة ولا تحير 1 
وتكون فائدةٌ الاستواء على هلذا المذهب : أن الله عنَّ وجل عدّفنا أنه 


ليسى"فن: كان ولا بين طبقين من أطباق السماوات والأرضينّ » ولا بين 


626200هط) 


)600 0 2000020 


والتأويلٌ الثالث : أن يكون الكلامٌ في الآية منقطعاً عند ذكر العرش » 


دمو علد ممم 


كأنه قال : 8 ليحن عَلَ الْمَرْشٍ 4 . ثم ابتدأ فقال : #8 أسْتَوَى * لم مَانى 


سرج + 2 


)١(‏ وهلذا التأويل هو قول الإمام الأشعري ؛ حيث نقل عنه الحافظ البيهقى فى ١‏ الأسماء 


<< د معزدي- 


م 

8 والصفات » ( ص85 ) أنه قال : ( فعل في العرش فعلاً سماه استواء » كما فعل في 

١‏ غيره فعلاً سماه رزقاً ونعمة وغيرهما من أفعاله ) » والدليل : أن الاستواء ذُكر بعد خلق 

9 العرش » والعرش حادث » وما يلي الحادث حادث بلا شك . فوجب حمل الاستواء 5 

0 علئ أفعاله تعالئ ؛ فهي حادثة » بخلاف صفاته الذاتية الأزلية . انظر « نجم المهتدي » 

4/١( 6‏ ا ا ٌ 

3 عن التأويل في بادئ الرأي . . للكنه صرف للفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل ) . , 

: فم تقدم قريباً (؟/ 6 )ء واتظرنة الأسداء والعيقات ) لليوقى لأس 10م . ل 
1 


5 جر 06ح 333 3 533381 601302 جر و تد ا 


و متمد © جور سد ع ني ا 
لّ أ هه رس ا . صمح هه 
) لسوت وماق الأرْضٍ وَمَاييِتجْمَاوَمَا تمي 4 زط : هو 20١‏ . 
4 2 ل 8 ست ع ل سه به 
وتكون فائدة قوله : ( على العرش ) كقوله : 200000 
[الرعد : *5] » وليس ذلك علئ معنى المماسّة » كذلك ها هنا مثلة . 
والتأويلُ الرابع : أن يكون العرشٌ بمعنى الخلّق والعبادٍ » كقول متمّم بن 


: -؟) . 
نويرة 8 [من الطويل] 


22 


عتووش قانك سد عر واكة: ٠‏ رز عونا فال التتلامة والعنن 

أي : كانوا ملوكاً وخلقاً عظيماً » فبادوا وانقرضوا9” . 

ومعنى الآية علئ هلذا التأويل : # البَحَنُ عل العرشٍ ستو »* ؛ أي : هو 
الخالقٌ للكلٌ من أصناف الخلق » لا خالقَّ غيرهُ » ولا مخترعَ سواه . 

والتأويل الخامس : قريبٌ من الرابع ؛ وهو أن العرشّ في اللغة قد يكون 


>7 0 جح 72( اجرح 1 
ات عسنه٠ن‏ اسه 5 ل فد 


)١(‏ انظر «البصائر والذخائر » )١١8/8(‏ ونسبه للفراء » قال العلامة الراغب في 
« مفرداته 4 ( ص5"“9 ): ( وقيل : معناه : استوئم له مافي السماوات ومافي 
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3 و 
١‏ الأرض ؟ أي : استقام الكل على مراده بتسويه ة الله تعالئ إياه ؟ كقوله : 9 مُمَأسْتوئ ِل 0 
2 آلسَمَآءِ فَسَوَّبهنَ4 [البقرة : 19] » وقيل : معناه : استوئ كل شيء في النسبة إليه » فلا ل 
ل شيء أقرب إليه من شيء ؛ إذ كان تعالئ ليس كالأجسام الحالة في مكان دون مكان ) .لأ 
م ورد البيت في ديوان « مالك ومتمم >( ص88 ) بلفظ : 1 
8 رجانلٌ أراهم من ملوك وسّوقة حَبَوا بعدما نالوا السلامة والغنئ 8 

نسبه بلفظه هنا الإمام الماتريدي فى « التوحيد » ( ص١7‏ ) للنابغة » و «أصول 

0 6 لحار ص هو في « أصو 5 
5 الدين © للنصنةت تحن 118 ) يلظ : حْ 
) عروش تفانوا بعد ع وأمة هُوّوا بعدما تالوا السلامة والبقا 07 
0 قال العلامة ابن العربي في « الأمد الأقصئ » /١(‏ 110 ) بعد حكايته لهلذا البيت ف 
3 ( ومعنئ هنذا : مالك العرش ورافعه ومعظمه ؛ كما جاء في الأثر : أنه وجد بمكة حجر /8# 
1 مزبورٌ فيه بالخط الأول : أنا الله ذو بكّة ؛ يعني #“خخالقها وممظيتها 16 ١‏ 
جر و :06ح قز 35353814 :د جز © ماد كا 
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ٍْ بمعنى المُلكِ والسلطان » يدل على ذلك قولُ الشاعر في النعمان بن 
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[من الرجز] 


قد نال عرشاً لم ينلهُ نائل جعبر ولا إتحي ولا دتحار 


وقال عديٌ بن زيد أيضاً فى النعمان9؟ : مانس 
2 م 1 007 2 2 وا ع 

ولو هلكت تركت الناسّ في وَهَل2 بعد الجميع وطارَ العرش أكسارا 

وقالت ال 77 : [من السريع] 


إن :أن ]حعقنان عزف شوق . نكن الدع وظل طلم 


ع 0 20 
أى : ملك ذهب . 


وقال سوادة بن عدي بن زيد فى النعمان : [من الكامل] 
أظننت عرشكٌ لا يزولٌ ولا يُغيّرْ 

أي : ملككٌ . 

وقال خفافٌ بن عمير السلمة249 : [من الوافر] 


أورده المصنف في ١‏ أصول الدين» ( ص"7١١‏ ) ونسبه لسعيد بن زائدة » وأورده 
أبو المظفر في ١‏ التبصير » ( ص8 19 ) دون نسبة . 

انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص58 ) ». وفيه : (العيش ) بدل ( العرش )ء والوهل : الفزع 
والجبن والخوف , والأكسار : جمع كَسْر . 

انظر ١‏ ديوانها » ( ص95 ) . وفيه : ( بكنّ ) بدل ( وظل ) » وما بين المعقوفين في 


جميع النسخ : ( يا بن أخي ) . وأبو حسان اطق بن مسرن اريس ار 
الخنساء . 


انظر البيت ضمن قصيدة فى ١‏ الأغانى » /١5(‏ 4)87» وسيدنا خفاف بن عمير رضى الله - 


كلاد 


“7 7 99 جور حا املا 
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لكي يوه 


مماديمه 
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و > © اوح يمسولا >> جرحت ”7 © الجر د 


وقال زهي "22 : لمن الطويل] 


دمعزردك. 


فأدركثّما الأحلافٌ قد ثُلَّ عرشها وذبيانَ إذْ زلث بأقدامها النعل 


مرح د رن ا سسهة ات 


وقال النابغة50) : [من الكامل] ل 

ّ 
بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه والعاوتة»ة يتكلون فللاحا 2 
الاج 7 2 مدو مد 7 و سما ع 5 1 6 
فقوله : «9ا أن عل العرشٍ أآسَموئ * [طه : ه] ؛ أي : هو الذي استوى 2 


على الشلك + واستوى الملك لهدون غيره : 


وعلئ هنذا التأويل : يكون الاستواءً من صفاته الأزلية ؛ لأنه لم يزلَ 
مالكاً ومّلكاً . 


حا ا 
<< سه جح تر دا 


وعلذة الأجوبة غلرَة نذس من اجاة من امبحابنا تفسية الآياث 
المتشابهة9”" . 
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عنه صحابي شهد فتح مكة » وكان معه لواء السلميين » ويكنئ بأبي خراشة » ويعرف 

أيضاً بابن نَدْبة ؛ وهي أمه » وفيه قال العباس بن مرداس : 
أبا حراشة أما أنت ذا نف فإن قومي لم تأكلهم الضبع 

: انظر « ديوانه» ( ص٠ ). قال الأعلم الشنتمري و« الديوان» صنعته‎ )١( 
تداركتما الأحلاف » ؛ يعني : بالحمالة والصلح . والأحلاف : أسد وغطفانٌ‎ «( 
. ) ثُلَّ عرشها » ؛ أي : أصابها ما كسرها وهدمها‎ ١ وطبّع . ومعنئ‎ 

0( هو الذبياني . انظر « سمط اللآلي 077/١10»‏ ) . 

() وهو أحد قولي الإمام الأشعري ٠»‏ ونقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » 
( ص١٠‏ ) عن محمد بن مطرف الإستراباذي الضبي أنه قال حاكياً مذهب الإمام 
الأشعري : ( وليس عنده أن شيئاً في كتاب الله تعالئ لا يعلم تأويله ولا معناه » ويُخطئٌ 
من قال ذلك ) » غير أنه لم يرضّ كثيراً مما في الفصل الذي نقله عنه » ثم اعلم : أن 

١‏ عامة المتكلمين علئ منْع أن يقع في كتاب الله تعالئ وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم- 

#أدعويجر و حدر ء ويح 3353535 6755351717 022 :د26 © جد 
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عزد.ت-<» فط هم جزه << من 


هم عزن << 2 عي مرحا << عد دسم عزه »<< 2 عيد ' 
فأما من قال : ( إن المتشابة لا يعلم تأويلّهُ إلا الل”) » ووقف ها هناء 
لم لمر قوله : # وَالرسِحُونَ في الْعل يَعُولُونَ ءَامَنَا بو © [آل عمران : 67. . فإنه 
يطلقٌ القولٌ بالاستواء ولا يفسّرُ بتفسير . وللكنّهُ يعتقدٌ أنه ليس علئ وجه 
الك وول ل و ا 
وإلئ هنذا القول ذهب مالك بن أنس والشافعيئٌ رحمهما الله ٠»‏ وأكثر 
أصحاب الحديث » وأكثرُ الصحابة والتابعيه2"0 . 


مز 0 .<< د دم جل د 4 


وَرُوِيَ “أن مالكاً سُيَلَ عن الاستواء » فقال : : الاستواء معقول 1 وكيفيتة 
007 


4< 2ض الجر 2 كاده الشاتر 


عد رحا 


مجهولة 2 والأمان واية » والسوّال عنه بدعة 
وقد استقصينا تأويلٌ الآيات والأخبار التى بوهم ظاهرها التشبية في غير 
هذ الكتاب”؟ مواش يدانه وتعاق المرفى للصيوات»: 


© © © 


202001010100000 9000000 


0 تبط هطذز!)) 


ما لا سبيل إلى العلم به . انظر « تأسيس التقديس »© ( ص'"0٠73‏ ) . 
)١(‏ وعامة الصوفية . انظر « تأسيس التقديس ١)»‏ ص١057‏ 7778_5795 ). 
وقال الحافظ البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد» ( ص؛5١‏ ): 
( وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هنذا » ولم يتكلم أحد من 
الصحابة والتابعين في تأويله . . على قسمين : 
منهم : من قبله وأمن به ولم يؤوّله » ووكلّ علمّهُ إلى الله » ونفى الكيفية والتشبيه عنه . 
ومنهم : من قبله وآمن به » وحمله علئ وجه يصحٌ استعماله في اللغة » ولا يناقض 
التوحيد ) . 
(0) رواه البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » (/ا5 ) » وقال : ( وعلئ مثل 
١‏ هنذا درج أكثرٌ علمائنا في مسألة الاستواء ٠‏ وفي مسألة المجيء والإتيان والنزول ) . 
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سرج ج5 ن) 2 


© يمنا تار 0 


لم 


(*) يعني : كتابه « تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات » . 
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قد ورد القرآنُ والسنة أن الله عرَّ وجل : غافد. وغفورٌ » وغمّارٌ » © 
وغنيٌ . ع 
ونحن نذكرُ معانيّ ذلك على التفصيل إن شاء الله عرّ وجل . ش 
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تلسحنى (النظور)و(الفافر )و (الخزار) 


الكلامٌ في تفسير هلذه الأسماء يقعُ في فصول ؛ هذه ترجمتّها : 
فصل : في بيانٍ معنى المغفرة والغفران والغافر والغفور في اللغة . 
. فصل : في بيانٍ جواز المغفرة في العقول . 


فصل : في بيانٍ مَنْ يغفرٌ الله عر وجلّ [ذنبه]”'' ٠»‏ وبيانٍ مَنْ لا يغفر 


دعوت 4 جد حر عزن 4- 
2-0-4 226-30-9 0 تر 


ده درم 


8 دنسة . 58 
8 0 و 07 م 5 
0 1 0 5 000 0 0 9 5 
: وسنذكرٌ في كل فصل منها ما يقتضيه شرطه إن شاء الله عر وجل . : 
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: © © © ا 
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و م7 9 اج جور حر بج بسح ره > 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( له‎ )١( 
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إن جبح 72 © جرع رح متبط <> عد هج عدن <<< يد 


نصرااول 
ني بسيا رحن اخة وإخط ران 
ولفساف رو اخطور والغثار في للف 


الغافرٌ : الذي يغفرٌ ذنوت عباده ؟؛ وهو أن يغطيّها بعفوه ورحمته ؛ 


+>جحسوت” ( 7 


حل © 


> م6 دس 
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يقال : غفر الله فلاناً » وغفرَ له بالمخفرة » وغفر الله ذنبَهُ » يغفد غفراً 


ح ع 0 :اده ص حر © يمس كاده كدر 


فد مما 


1 ا 05 
ومغفرة وغفران7! . 


00 


قال الله عنَّ وجل : #عفرائلك ويا وَإِلَك الْمَصِارٌ # [البقرة : 88؟] » نصبة 
و 
على المصدر الذي أريدَ به الفعل » والغفرانٌ : مصدرٌ مثِلٌ الكفْرانَ 
04 2 
و لشّكران والفرْقان ونحوه”) . 


ويقال لجُنَةٍ الرأس : مِعْمَدُ ؛ لأنه يغفرُ الرأسَ ؛ أي : يغطيه9" . 
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5 59 5 - ع َه 2 
ويقال للمغفر : غفارة أيضاً”؟' » والغفارةٌ أيضاً : خرقة تضعها المدّهنة 
علئن رأسها””) ٠.‏ 


ويقال: ها لقان غفيرة والاغلايرة: 0 أ # لسن عفد غتز إن اللاني: 


لح<4 في 


.)1١١7؟/4‎ (64 تهذيب اللغة‎ ١و‎ » ) ١5/1١ ( » انظر « الزاهر‎ )١( 

(1) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( "59/١‏ ) » و« الغريبين ؛( 158/4 ) . 

(0) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( 7١7 /١‏ ) » و« تهذيب اللغة»(8/؟7١١).‏ 

(:) انظر « الزاهر » ( 957/١‏ ) . 

)0( انظر « العين » ( 5//ا١5‏ ) . 

١ 432339 <2 <6‏ 9333382 22د جز © لالد 


ع0 ت-<4نية د هم جزاديه. 


ضح 6 حر 2 2ه #6 حر (© بست كات كا 


ده 


ام 9 اوح حيس (3737332:3733:53753:3:5313) كج 7/2/2 99) جور ري 
ولا عذرٌ لمن يستزيدٌة”'2 » وهلذان مصدران [جاءا] علئ فعيلة”© . 

وفي الحديث : أن قادماً قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكة فقال : « كيف تركت الحَرُورةَ ؟ » قال : جادها المطرُ فأغفرّتث 
علا 3 1ش 

قال القُتيبِييٌ : ( أراد : أن المطر جادّها حتئ صار عليها كالغْفْرٍ من 
النبات . والعَفَرٌ : الزئيئ على الثوب )240 . 

وقال غيرهُ : ( أراد : أن تربتها قد أغفرّث ؛ أي : أخرجت 
مغافيها )"2 . 


>7 0( اح الا 09 2 
2< 260-00 جر 9 30 اعد الشاار 


د صرما 


وفى حديث عمرَّ رضى الله عنه : أنه لما حَصَّبَ المسجدّ قال : هو أغفر 
للخامة0) 5 أى : أده ل ١‏ 


والعرث تقول : اصبغ توبك : فإنه أغفرٌ للوَسَ) ٠:‏ 


22200س20)) 
0 دودسكد22))) 


.)1١١”/8()6 انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) وفي « الغريبين » ( 1707/8/54 ) : ( والغفيرة : شعر الأذن ) » وما بين المعقوفين في‎ 


(*) انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 79/5/59 ) . 


1ل-< ك6 نس ته 
ردني 


م6 (4) انظر ١‏ غريب القرآن » له ( ص؛!١‏ ) ٠‏ والزئبر : هو ما يعلو الثوب القطني الجديد من 2 
١‏ الرُغْبرٍ » وانظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص" ) . د 
(6) انظر « الغريبين 2 ١7199/5(‏ ). 
5 (7) روى ابن أبي شيبة في « المصنف © (847 ) عن عروة بن الزبير : أن عمر أراد ألا 5 
) يُحصّب المسجد » فأشار عليه سفيان بن عبد الله الثقفي ؛ قال : بلئ يا أمير المؤمنين ؛ 2 
6 تاداع" لسعامقة واولا ليجل قتا عو : عستو 2 
3 (7) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( ”/ 548" ) » و« الغريبين » ( ١"9/94/4‏ ) . فى 
1 (8) انظر « تهذيب اللغة »6 .)1١١7/8(‏ 1 
اكد حر 9 تتح د حر قاقز ١‏ 3333 كات د #قيحجز © راد نا 


و +72 © "اجرح تبط جور 2 © احور زه 

فإذا كان الغافرٌ بمعنى الساتر فإن الله عنَّ وجل إذا عفا عن ذنب عبده 
سترّة » ولم يظهرْة بعد ذلك ولم يقرّعَهُ به . 

والغفورٌ أبلم في هلذا الباب من الغافر ؛ لأن فَعُولاً في باب الصفات 
موضوعٌ للمبالغة . 

والغْمّارٌ أبلغ من الغفور ؟ لأنه للتكثير بغير حصر . 


فإذا سترٌ علئ عبده مرَة فهو غافد له » وإن ستر مراراً فهو غفورٌ له ٠»‏ وإن 


1 ي حراعز 5 4 - 
د عجر و رتل٠‏ م بجي حجر © 7 


أدامٌ عليه سترَهٌ فهو الغمَّارٌ له » وإن سترَ علئ عبده في الدنيا عفا عن عقوبته 


د رما 
2-5 --ه7 


في الآخرة » ولم يفضِحْة بذنبه ؛ فهو عمَّارٌ له . 


وقيل : من غفرَ له بعض ذنوبه في الاخرة » وعاقبَةُ على الباقي. . فهو 
غافرٌ له » وإن غفرّ له أكثرَ ذنوبه » وعاقبةُ على القليل. . فهو غفورٌ له » وإن 
غفر له جميع ذنوبه. . فهو غفّار له . 

وأجمعَ أصحابنا : على أن الغافرَ والغفورَ من الصفات التي استحقّها 
البارئ عرَّ وجل لفعله » وليسا من الصفات الأزلية('2 » والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


0 طششهغغ2 
00 ه242 


© © © 


لت<ك ني د مم جرد 4 - 


)00( وفى « مجرد مقالات الأشعري » ( ص58 ) : ( وذلك يرجع إلى الفعل » إلا أن يجعل 
جاعل ذلك عبارة عن الحكم والخبر » فيكون حكمّة حكم الصفة ) . 
امعد سه ا كر تح تلن يغ حر 9 لاد 


7 (5) اح 1 
هط حر 25412 2 كاه إا 


ويه هم عرد 0< 2 م داح >< تن ل ججمعزن .<< 2 ني 


غصر شاي 
سيا ىجان إخفرة في إحقول 


اعلم : أن الذنوب كلّها سواء في العقل في إجازة غفرانها والعَفْرِ عنها . 
وهي سواءٌ في جواز العقاب عليها » إلا أن الشرعٌ ورد بأن الله عَّ وجل 
لا يغفرُ أن يشرك به لمن مات على الشرك ؛ لقوله تعالئ : #8 إِنَّ أله لا يمْفْرآن 
شرك ب © [الساء : 44] ؛ يعني : إذا مات صاحبٌ الشرك على الشرك . 

فأما إذا تاب عن شُرَكه فقد ورد الشرعٌ بالعفْو عنه ؛ وذلك قولَهُ عزَّ 
وزكلل در ادي مكو إن تقزر شن لجر اند ل 14 ار 

وكلُ ذنب كان دون الشرك فأمرُهُ موقوفٌ علئ مشيئة الله عر وجل 
لصاحبه ؛ إن شاءً عفا عنه من غير عقاب أصلاً » وإن شاء عدَّبَهُ عليه مدّة » 


3 © 


لظ معزت << نيط دما 
ارم د سه ل بن سه نر نخد 


) 0 0 2200000 


0ت)0) 


ادي 


(0 


يو * #فحمان ف 00 
ثم غفر له بفضله ورحمته 


. ) "57/5 ( » تمهيد الأوائل ) ( ص”٠: ) » و١ أبكار الأفكار‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) روى البخاري ( 1895 ). ومسلم ١7١95(‏ ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس . فقال : 
« تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ٠‏ ولا تزنوا » ولا تسرقوا » ولا تقتلوا النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق » فمن وفئ منكم فأجِرّهُ على الله » ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب 

١‏ به فهو كفارة له » ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه. . فأمرةٌ إلى الله ؛ إن شاء 


اح يد معزد ٠4‏ 
92د مدر © 


د «صرعزه 4ه 


4 


8 
عقا عنه » وإن شاء عذبه ») 7 


عات | 


2 
065 جر هده اجر 133333 7 ١‏ 3532 02د يوي جز و تلد 


0 يم ل د م علكن ا 
) ولا يكونٌ مؤبّداً في النار بعد خروجه من الدنيا على الإيمان» هلذا قولّنا"'" . 2 
4 ل ا 
8 وليس العقابُ على الذنب واجباً من طريق العقل , وإنما يدلٌ العقل على © 
56 دون وجوبه . 1 
١: 5‏ : 7 
وكذالك البغتك بعد المويق إنما خلهنا وشوية لأ سحالة من :طريق الشيد 8 
ور ا َ خَّ 
م والعقول تدل علئ جوازه » وعلئ جواز ألا يكون9 . 0 
ٍ رٍ 5 
١‏ 


ووعيت الكرات محيمة خراسان 5 أن الشف بع الموات واس بن 


0< صما 
6 

ع 
دعم ميحر 


وإلئ هلذا القول ذهب قوم من أهل الوعيد » وزعموا ا ليد 
معلوم من جهة العقول قبل الخبر » وأن الخبرَ مؤكدٌ له9" , 


222220200000000 


200000000000000 


)01( قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم 777/١0»‏ ) : ( لا يخلد في النار أحد مات 
على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل » كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على 
الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل » هلذا مختصرٌ جامع لمذهب أهل الحق في هلذه 
المسألة » وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماعٌ من يعتدٌ به من الأمة على هلذه 
القاعدة » وتواترت بذلك نصوص تحصّل العلم القطعي ) . 

(؟) وإذا تعارضت الآيات في الوعد والوعيد.. خصّصنا آياتٍ الوعيد بآياتِ الوعد » أو 
جمعنا بينهما . انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص”"1؟ ) . 
وزلَ المعتزلة فعمّموا آيات الوعيد ؛ حيث قال قاضيهم عبد الجبار في « شرح الأصول 
الخمسة »( ص55 ) : ( والذي يدل على أن الفاسق يخلّد في النار ويعدَّب فيها أبداً : 
ما ذكرناه من عمومات الوعيد ؛ فإنها كما تدلٌ علئ أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من 
العقوبة. . تدك علئ أنه يخلد » إذ ما من آية من الآيات التي مرّت إلا وفيها ذكر الخلود 
والتأبيد أو ما يجري مَجُراهما ) . 

() وهو قول قريب من قول جعفر وعباد الآني ذكره قريباً . 

04 جز و 2د ه26 جز ١ ٠/8333‏ 6333314 1022 د لجز © لاد 


ل<ك سنس ثح 


وسقي ده اورخحر جه و تر عر مك جر و 


عزد >< 4 علد هم جزدي. 


اسه حاون 


١ عرد‎ 


هد في_<» مض صرحا <> << عون حي 
0 وحكيئ جعفرٌ بن حرب عن زرقانَ أنه قال : لا بد من أن يدخل أهل أ 
5 الكبائر النارّ » ولا بدِّ من أن يصيروا بعد ذلك إلى الجنة ؛ لأن الوعد والوعيد 6 
١‏ قد اجتمعا فيهم"' . : 
ّ لوصا لاحك لخر و واعر اك 
م الكبائر دون مخالفيهم" . 2 
١‏ وقد صارت الكراميّة اليوم إلى القول : بأنه لا يجوز في حكمة الله عر 7 
ف وجل أن يغفرَ الذنب لمستحلِ من الكفار : وإنما يجوز عفوٌ عن المؤمن م 
7 المعترف بالإساءة . 2 


واختلفت القدريّة في هلذه المسألة : 
فقال جعفرٌ بن حرب وعبَّادُ بن [سليمان] وكل من قال منهم : إن الوعيد 
6 ا لرضفة 7 3 4 2 6 )وه 

معلوم بالعقل قبل الشرع : إنه لا يجوز في حكمة الله عز وجل العفو عن 
أهل الكفر » ولا عن أهل الكبائر إذا لم يتوبوا » بل واجبٌ على الله عرَّ وجل 
50 7 ع م : : ك.ء ؛أإزو .ا در . 5 
أن يعذيّهم وأن يخلدهم في العذاب ؛ لآن ذلك أزجرٌ عن المعصية » وأدعئ 
إلى الطاعة”؟2 . 


)))22200000000 


سرج اج ل ل 


0000 ب دس عرزن 514 


. ) 5١56ص‎ ( انظر « الناسخ والمنسوخ » للمصنف‎ )١( 

(؟) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص73"7 ) . 

(*) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( سلمان ) . 

(4) وهلذا منهم مبني علئ أن المكلف يعلم بعقله استحقاق العذاب على الفعل القبيح » وهو 
راجع لأصل التقبيح والتحسين العقليين ٠‏ وفي « الناسخ والمنسوخ » للمصنف 

 رافكلا وزعم أبو شمر المرجئ وقوم من المعتزلة : أن عذابهم  يعني‎ ( : )75١5١ص‎ ( ١ 


«رناصعه ما محد رن 


د معزدي- 


2 


معلوم بالعقل قبل الخبر ) . 
11 
53 جز © 2ض د جر 333ل / ١‏ 6213232 022 د #يتجز © جد 


١ عون‎ 


> © اجو وح بس بسحا > 2د «صمعزد4 << عيذت 

وقال الباقون منهم : قد كان جائزاً في العقل قبل ورود الشرع أن 
يعذّبَ الله عر وجل على المعاصي كلها منْ كفر وغيره » جاتر العدت 
علئ شيء منها .» ولكن من الواجب في العقول التفرقةٌ بين المحسن 
والمسيء » فأما العذاب والخلودُ [فليسا] ممّا يجبُ في العقل'2 » وإنما 
[وجوبُهما] بالسمع”" . 

وكلّ من أجارّ من القدرية العفْوَ عن أهل الذنوب قبل ورود الشرع. . 
أجاز ورودٌ السمع بالعقاب على الصغائر . 


> ”7 © الجر رحاس 09 2ت 
4 تحر 2 2 


ومن أوجبٌ منهم الوعيدٌ في الكبائر من طريق العقل : زعم أن الصغائرٌ 
التي لم يأتِ فيها وعيدٌ ما. . كان جائزاً في العقل أن يعذِّبَ الله عليها مَّن 
اجتنب الكبائر . 


0< حرما 
حك جر 0 ماهد تدر 


والكر اميّة في العفو عن عقوبة الكافرين لاحقة بجعفر بن حرب وعبَّادٍ , 
وإن خالفوهما في إجازة العفْو عن عقوبة الكبائر التي دون الكفر . 

فأما أصحابّنا : فإنهم ما أثبتوا عقاباً على شيء إلا من طريق الشرع » 
وأجازوا من طريق العقل غفران جميع الذنوب في حكمة الله عرّ وجل 


.م 
2 


220) 
0022222000000 


سرج جك نا تت 


وعدله . 


وإنما قطعوا بعذاب مَنْ قطعوا بعذابه بالخبر » وعلموا جوارّهٌ بالعقل قبل 
ورود الخبر 2 والله أعلم ٠.‏ 


ح-< عمد صم عرد ٠‏ 


© © © 


عن سه ان لي تدر نات 


عد م عزد4- 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( فليس‎ )١( 
. ) فم ما بين ا لمعقوفين في جميع النسخ : ( وجوبها‎ 
جز © 2د‎ 2461302 3335352 ١_1 جر و حت ه26 حر‎ 


جمدت ١‏ 
ون 


اويو جم عزن << يلد رما << د ص عرز 0< يعدن ا 


ئّ 4 

1 87 2 أ‎ ٠ ٠ 
5 وتلرصن لاض فيا عنصيل‎ / 
' ١ 
ملم :أنه لخادت الى لعن لمن اعمط الك بوالتطيز بيو لوبي .ع‎ 3 
2 لا يُحْفِرُ له.. مبنييٌ على اختلافهم في آياتٍ الوعد والوعيد» وعمومها‎ ٍْ 
2 4 


وخصوصها . 
وقد اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب يُعرفٌ أصحابها بألقابها"'2 ؛ وهى : 
مذهبٌ الواقفية . 
ومذهبٌ أصحاب الخصوص 
ومذهبٌ أصحاب العموم ٠‏ 
وكذلك الخلافٌ بينهم في سائر ألفاظ الجمع . 
نأما الواقفية فهم فرق : 
منهم من يقول : ليس في اللغة لفظة مبنيّةٌ للعموم واستغراق | لجنس ٠»‏ 


222222200000000 


0000 هش011) 


لت< 4 مضه 
لسع ات 


9ه كدر 6 


عزد .<< بيد صمعزد- 


١ انظر الحديث عن أقسام العموم والخصوص وما يتفرع عنها من فرق في « أصول الدين‎ )١( 
: ) ؟١86ص‎ ( للمصنف‎ 0 


4 
83 تحجر 9 203:2 جز ١:33‏ 3313215 02د د جز و ررتلادز 


4 


١ حيوان‎ 


ضف ٠‏ سيت" لطبل دن 


حت سه عات صن لسسع م0 


امح عزن << يد «مرما جح امسلا © ل ل 


وهلذا قول أبي الحسن الأشعري”" , وابن [الراوندي]””“ » ومحمدٍ بن 
شبيب البصري ٠.‏ وطائفة من المرجئة ؛ كأبي شِمْرٍ » وكلنوم ‏ وزهير 
الأبري ٠‏ وأبي معاذ التُومَنِيٌّ » وحكاه أبو الحسن الكرخيئٌ عن أبي الطيب بن 
شهاب ١‏ وأبي سعيدٍ البَردعي . وهما من أصحاب الرأي”" . 


6ط حر © 


ومنهم من فرّق بين الأخبار والأوامر : فتوقف في عموم الأخبار 
وخصوصها » وأجرى الأوامرَ والنواهيَّ على عمومها بظواهرها » وبه قال 
أبو الحسن الكرخي”؟2 


حن > رشتحجر © تلا ده 


ل 


» نقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص14١ ) عنه هلذا المذهب‎ )١( 
ومن جملة ذلك : ( وكان يقول : ظواهرٌ آي القرآن فى الوعد والوعيد لا توجب القضاء‎ 
بتعميم ولا تخصيص بصور الألفاظ وصيغتها ؛ لأن ذلك يرد مرة والمراد بها البعض ء‎ 
ويرد مرة والمراد بها الكل » فلا يمكن القضاء لأجل صورته بتعميم دون تخصيص » أو‎ 
. تخصيص دون تعميم‎ 

وكان يقول : إنما قطعنا بوعيد الكافرين وعموم ذلك في جملتهم لا لأصل صورة 
الأخبار » بل للإجماع الذي قارنه » وكذلك الوعد في جملة المؤمنين ) . 

وللكن قال إمام الحرمين في « البرهان » )7١١/١(‏ : ( نقل مصنفو المقالات عن 
الشيخ أبي الحسن والواقفية : أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية » وهلذا النقل 
على هنذا الإطلاق زلل ؛ فإن أحداً لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ 
مشعرة به ؛ كقول القائل : رأيت القوم واحداً واحداً » لم يفتني منهم أحد . وإنما كرر 
هنذا اللفظ قطعاً لوهم من يحسبه خصوصاً » إلئ غير ذلك ) » وانظر نشأة قول الإمام 
الأشعري في ١‏ البحر المحيط » ( ”/ 74 ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الروندي ) 

قال إمام الحرمين في ١‏ البرهان » ( )77١ /١‏ : ( ووافق الملقبٌ بالبرغوث من متكلمي 
المعتزلة وابنٌ الراوندي الواقفية فيما نقل عنهم ) . 

(:) انظر « البحر المحيط » للزركشي ( 71/7 ) . 

حر و تت ه26 جز 33533539غز ١ ١‏ 755352 ند د جز © لاد 
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حد لا 


000000000)طشش2غؤ2 


ل-<2 بير 


0ك 


7 9 اجرح كر 


ويد دم حون 4< جد حاما جرح 72 (6) االحورح د وو 


المدسح د يع ا ا ل د 


0 كط إ)!)()) 


ااا 


«زن مس انا ل فحد« رن 


4 


١ 


4 
دو سه نا ل مس ل 00 


ومنهم : من توقّف في الأوامر والنواهي » وأجرى الأخبار علئ ظواهرها 
ف العموع والقصوم 23 

وأما أصحابُ الخصوص : فإنهم حملوا لفظ العموم على ثلاث 
وتوقّمُوا فيما زادَ عليها إلى أن يتكشف الدليلٌ عن المراد به("© . 

وزعم أبو هاشم : أن لفظ الجمع إذا استعملَ بحرف الألف 
واللام فالمرادٌ به ثلاثةٌ لا بأعيانهم ؛ كقوله عرَّ وجل : “و وَكَالُوا ما آنا لا ترئ 
يَالَا» دص : ؟3]» ظاهرةٌ : الثلاثة لا بأعيانهم » فإن دخل عليه الألف واللام 
تناولَ الجنسّ على العموم » إلا أن يقوم الدليلٌ علئ أن المراد به تعريف قوم 


م 
مح وود -” 


لا بأعيانهم » فلذلك زعم : أن الوعيد في قوله عرّ وجل : #وَإنَ الفُجَّارلتي 
حير © [الاننطار : 14] إنما شملّ الفجَّارَ لدخول الألف واللام عليه”" . 


وأما أصحاث العموم : فإنهم حملوا لفظ الجمع إذا ورد مجرّداً عن 
دلائل التخصيص.. على استغراق الجنس ٠»‏ وبه قال مالك والشافعيٌ 


) 7١/7 ( » وللواقفية أقوال أخرئ » وقد عدّها الإمام الزركشي في « البحر المحيط‎ )١( 

0( وعبارة إمام الحرمين في ١‏ البرهان » ( 77١/١‏ ) : ( وذهبت طائفة يعرفون بأصحاب 
الخصوص : إلئ أن الصيغ الموضوعة للجمع نصوصٌ في أقلّ الجمع » مجملاتٌ فيما 
عداه إذا لم يثبت قريئة تقتضي تعديتها إلئ أعلى الرتب . 
وأما الفقهاء : فقد قال جماهيرهم : الصيغ الموضوعة للجمع نصوصٌُ في الأقلّ » 
وظواهرٌ فيما زاد عليه » لا يرال اقتضاؤها في الأقلّ بمسالك التأويل » وهي فيما عدا 
الأقلّ ظاهرة مؤولة ) . 

() انظر « المعتمد» ( 1١١1/١‏ )» وقال : ( يفيد أنهم في الجحيم لأجل فجورهم ؛ لأنه 
خرج مخرج الزجر عن الفجور » فوجب أن يكون كل من وجد فيه الفجور في الجحيم » 


وجر مجر قوله : من فجر فهو في الجحيم ) . 


> 0( اجرح مسرلا © ات 


د دمحم 


0 عششهشغ21 


ل-<6 يي 


1- 


حا و7 (6) الحو 


متعمس © جرح ايمس :2525:5725 رح 12 9 ك٠‏ 10 
وأبو حنيفة وأهلٌ الظاهر وأكنذ المتكلمين وعامّة الخوارج7"© . 
واختلف هلو لاء في عموم آيات الوعيد وخصوصها : 


محر 


فمنهم من قال : إن آياتٍ الوعيد كلّها في الكمّار » ولا وعيدٌ في مؤمن 
موحد » وهلذا قولٌ مقاتل بن سليمان وغلاة المرجئة”" . 

ومنهم من قال : إن الوعيد شاملٌ لجميع الصفات . والوعدّ لمَنْ 
لا معصية له » وهلذا قولٌ الخوارج إلا النّجّداتِ منهم ؛ فإنهم زعموا أن 
الوعيد الذي ليس فيه ذكرٌ الخلود في النار شاملٌ للعصاة » وما فيه ذكرٌ 
الخلود في النار واردٌّ في أهل الكبائر من مخالفيهم 1 


ومنهم من زعم : أن الوعيد شامل للكفار والفسّاق معهم » ولا وعد 


5ت 756 ن اسع كان كج 7-0 


فيهم" ؛ فإن الصغائر مغفورةٌ باجتناب الكبائر » وهلذا قولٌ جمهور 
القدرية ؛ كواصل بن عطاء . وعمرو بن عبيد . وإبراهيم النظام ء 
وأبي الهذيل . والكعبيّ » والجبائيٌ » وأبي هاشم . 

ومنهم من قال : إن الوعيد المقرونَ بالخلود في النار واردٌ في الكمّار » 
وما ليس فيه ذكرٌ الخلود في النار يجوز دخول الفسّاق من هلذه الأمة فيه » 


22222200000000 


سرج جك نأ تم 


ع 00000000000000 ل ا ا رز 0 4 


0 انظر « البرهان » ( 7/١‏ 1>”:” ) » و« البحر المحيط » ( ”/ /ا١-18‏ ) . 

0 "ايقل #البحر البشيط 590/14 

4 في ( ب ء ج ) : ( وعيد ) بدل ( وعد ) » قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات 3 

6 الأشعري » ( ص4 1١‏ ) : ( وكان يمنع المعتزلة أشدّ المنع عن قولهم : إن في الفاسن ثم 
إيمانا لا يُسمّئ به مؤمناً » كما أن في الكافر اليهودي إيماناً لا يُسمّئ به » ويقول : إنه 2 

َ يستحيل إيمان لا مؤمن به » كما يستحيل أن يكون فسق لا فاسق به » وجرئ ذلك عنده 8 

0 مجرئ فعل لا فاعل له » ل ا ل‎ ١ 

5 . ) الاستحالة‎ ١ 

لاد يوجر و ده »و جر وه :5 ج17 33530 2ت د جز 9 لاد انآ 


7 50 اجرح ا 1< سن د «حر جا د <١”‏ نس ١د‏ 


ُُ و وو و و 
مير تمصع عا اشر عنهم ركز بر حدر عته قي الب الوبيخلد: 0 
4 0 
8 فيها » وهلذا قول أهل السنة والجماعة("2 . 2 
6 
ٍ وقد أفردنا في مسائل الوعد والوعيد كتاباً استقصينا فيه دليلَ قول أهل ا 
ط ا لي ل له 
وتعالن ] . ١‏ 
6 . 9 
١‏ © © © , 
2 20 
١‏ ّ 
0 ا 


00حدذد9ب022) 
0022220022000)) 


4< نت ب دم عرزت 4- 
دي 


9 0ه اشر © 


)١(‏ وفي ١‏ مجرد مقالات الأشعري 2 ( ص١1‏ ) : ( وذكر في بعض كتبه : أن الفاسق من 
أهل القبلة محبوب علئ إيمانه موالى به » ولا يقال : إنه مبكّضٌ علئ فسقه ولا معادئ ؛ 

. ) لأن البغض والعداوة من الله تعالئ لا يكون إلا لمن علم أن عاقبته الكفر‎ ١ 

ع حر 2ه حر مق ١‏ 53338 2د د لحز © ود 
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ىع < مم عزن ,<< ميدن 


و تعس 0 ججح تلجس < ججح متم 90 جحل ل 
١‏ 
١‏ لمعن( لنني ) ف أسساعزوطل 


2 رح 1 عرسم و رط 


قال الله عيَّ وجل  :‏ يكأيا الناس أسر الفقراء إِل أله الله هو الْعَى 
الحميد# [فاطر : ه 

وأجمع أصحابنا : على أن الغنئ من صفات الذات » وأن الله عزَّ وجل 
لم يزل غنيّاً عن كل شيء”" . 

وفي هلذا : إبطالٌ قول من قال من المعتزلة بإيجاب الأصلح عليه ؛ لأنه 
لو وجب عليه فعلّ الأصلح ؛ حتئ لو لم يفعلهُ لصار سفيهاً » أو وجب عليه 
فعلٌ العالم ؟ حتئ لو لم يخلقَةُ لم يكن حكيماً. . لاحتاج إلى فعلٍ ذلك 
لحفظ الحكمة والإللهية علئ نفسه » ومّنِ احتاج إلى فعلٍ يفعلّةُ لم يجز 
إطلاقٌ القول عليه بأنه غنوٌ عمًا سواه( . 


)١(‏ وذلك لرجوعه إلئ صفة القيام بالنفس وصفة القدرة » وعبارة الأستاذ ابن فورك في 


إلى معنى القدرة علئ تنفيذ المراد » ودفع المضارٌ عن نفسه . وأنه لا يتشّف بالفعل » 
ولا ينتقص بالترك ) . 

0( لا ب م ا ا د 
لا عليه » وعبارة إمام الهدئ أبي منصور الماتريدي ذ في التوحيد» ( ص5١7‏ ) : ( من 
رك لاسن السرلة الريك حال الس حر ال 
عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة ؛ إذ هو حكيم بذاته غني عليم » والذي به 
الخروج عن الحكمة في الشاهد » ويبعث صاحبه عليه جهلهُ أو حاجته » وهما منفيان 
عن الله » فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة ) . 

بمكجحر وه بجر تحر رلزقزةزةإقج 0 ١‏ مكرم ةريهم 


كي ممه ان ةج 000000000000176 0000 210000 زان اسع ج م حد << © 


ل" 


تلط ضع 


مجرد مقالات الأشعري » ( ص8؛ ) : ( وأما معنى وصفنا له بأنه غني : فيرجع أيضاً 


2 اجر © كاد 


عدن << خف د« جزن 4 - 


د «جر م 


000000000000000 


<< بي عزن ٠4‏ 


0 


عيد ' 


ويد دح مون << نح د صا ال<> ند در حون يفك <4 ص ون | 

وكذلك : من أوجب عليه فعلّ اللطف بالمكلف » وأوجب عليه تعليت أ 
العقلاء » وأوجب عليه التعويضّ على الإيلام » وزعم : أنه لو لم يفعل ذلك 
لخرج عن الحكمة. مايه إليه في فعل ما أوجب فعلّهُ ليحفظ 
به الحكمة على نفسه(1) 


12 


ومن كان كذلك لم يكنْ غنياً عن الحوادث 3 بل كان محتاجاً إليها : 
وإِنّما يصحٌ وصفه بالغنى علئ أصولنا ؛ فإنا نقول : إنه غنييٌ عن كل 


شيء » لم تجب الحكمة له من أجل الحوادث فيخرج عنها بتركها » وكلّ 
ما فعله فهو في فعله حكيم » ولو ترك فعلَهُ لكان تركةٌ له أيضاً حكمة ؛ لأنه 


حا رلا © ات 


تر 7ه 26ج 9 اده ار 


يقد دعا 


وفي الحديث في الجمعة : ١‏ من استغنئ بلهُو أو تجارة استغنى الله عنهُ » 


0 95 
واللهغنيقٌ حميدٌ ”2 . 


222200000) 
1000000 00ه10) 


سرك دم 4 


ومنه قولهُ عرَّ وجل : « وَل وَأسْسَعْقَ أله أله عن حِيدٌ © [التغاين : +] ؛ 


اوح > 
اسع ا 


أي : كان غنياً عنهم ش 


7 لل سمم ب هه ور > قم موس ل ساي ا 
كما قال : 9# ومن كفر فَإِنَّ الله عن عن الْمَلَهِينَ4 [آل عمران : 0و] (؟ 


43 رِ .2 
3 9 
٠ 00‏ / 
)١(‏ انظر ما تقدم (؟/١5‏ ) في أن اللطف لا يجب على الله تعالئ . 

9 (؟) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 77٠١١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 5 
0 عنه » قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( ٠١77/7‏ ) : ( وإنما أمرهم بالعبادة 2 
4 ليتشرفوا بالطاعة ) . ع 
5 2 وتأمّل خطاب سيدنا موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل : 7 وبال موس 3 
ل إن تَكفر ةانم وس في الْدرْضٍ بحِيصَاقإرك أله لَتَدجِيدٌ4 [إبراهيم : 8] . 


حا 


7 
3< 0 2*2 جز 13533 ” ١‏ 313335182 02د 2# جز هو موحد 


مس7 9 اجرح بج ,جرح 2 د معز د فت< 4 عي 


000000000000000 


ستيان 


> رن اسع جات ك2 و لحن اسع جك من 


امد سه ا مد ست نحت 


ولذلك قال أصحابنا : إن الخلق كلَّهم لو كفروا لم ينقص من غنى الإلله 
ل 


وذلك خلافٌ قول من زعم : أنه لو علمَ أن جميع العقلاء يكفرون لم 
يكن حكيماً في خلقه ياه » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 


ماعةه 


واعلم أنا نقول : إن الله غننٌ لذاته » والعبد فقيرٌ لعينه » لا يستغني عن 
ربّه طرفة عين ؛ لأن بقاءهُ في كلّ حال بأن يخلق الله له البقاءً فيه » وهو في 
فعله محتاج إلئ عون ربّه إيّاه فى كلّ حال يكون فيه فاعلاً . 


ومن زعم : أن الموجود يبقئ بلا بقاءِ يخلقة الله عنَّ وجل فيه ٠‏ وزعم 
أيضاً : أن الاستطاعة قبل الفعل » وأن الفاعل منا لا يحتاج إلى عون ريه إيّاه 
عل فعله. . فقد زعم أنه مستغن عن ربّهِ في حال وجوده , لا في حال 
فعله » تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيراً . 


وأما الغنوعٌ بالمال أو الفقيدُ لعدم المال : فإنما يُطْلَّقُ عليهما هنذان 
الاسمان مجازاً . 


وقد اختلفوا فى الموصوف بأحدهما : أيُّهما أفضلٌ من الآخر : 


)١(‏ وهو المعنٌ بقوله تعالئ في الحديث القدسي الذي رواه مسلم ( لالا0؟ ) عن سيدنا 
أبي ذر رضي الله عنه : ١‏ يا عبادي ؛ لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على 
أفجر قلب رجل منكم . . ما نقص ذلك من ملكي شيئا » . 

انظر « مقالات الإسلاميين)( ص١750-١16)‏ و« مجرد مقالات الأشعري» 
( ص9 ) » ولله درٌ ابن عطاء الله الإسكندري حينما قال في ٠‏ حكمه » : ( أوجب عليك 
وجود خدمته » وما أوجب عليك إلا دخول جنته ) » وقوله : ( لا يزيد في عرّه إقبال من 


ححص 
م 
- 


أقبل » ولا ينقص من عرّه إدبارٌ من أدبر ) . 
د عوجر و تح ه26 جز ١/252‏ ( دقفا 22د 6 جز © تادر 


1س © 


2< عل د 4ك4- 


مط معط ووو ونون ن 0ن ن 0 نان 0ن الح يليد 


عاد 4< ين 2ط صرجزد4- 


عدن : 


»تامس ©) وح امسر 973333733723333 اجرح 7 039 تحت و 
مع أكثر المتكلمين : إلئ أن العنّاء أفضلٌ من الفقر9؟ . 
وذهب أفضلهم : إلئ تفضيل الفقير الصابر على الغنيٌ الشاكر » هلذا 
قولٌ معظم أهل التصوف”" , وبه نقول9” . 
وقد أفردنا لدليل ذلك كتاباً؟؟ » مَنْ أرادَ الاستقصاءً في هلذه المسألة 
ينظر فيه » والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 
© © © 


ا 7 09 2 
ارده 0 ابرع 0 كر و ن ابرع ان كر فد( 


د رم 


92922000 050ا)000) 
2222000000) 


)١(‏ انظر « قوت القلوب )(؟”/لاه0 )2 وفيه أنه رجع إلئ قول الجنيد الآتي » وقال الإمام 
أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( 417/5 ) : ( وقد كان أحمد بن عطاء ‏ وهو من 
المتأخرين - يفضل حال الغنئ على الفقر بشبهة دخلت عليه ؛ وهو أن بعض الشيوخ 


بح يجعد 
هد جر 9 يلدي 


سأله عن الوصفين : أيهما أفضل ؟ فقال : الغنى » لأنه صفة الحق » فقال له الشيخ : 2 
فالحقٌ غني بالأسباب ؟! فانقطع ولم ينطق بحرف ) . 7 
(؟) انظر « قوت القلوب »( ؟/ 507 ) ء وعنئ بأفضلهم : الإمام أبا القاسم الجنيد . 
إفرة قال الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » 8١5/1‏ ) : ( من فضّل حال الغنئ على 5 
الفقر فإنه لم يذق مرارة الفقر ولا حلاوته » فهو عر بشدّته » فاقدٌ لحلاوته ؛ لأنه لو ذاق 2 
6 مرارته في مقام الصبر من الضرٌ والهم. . فضّلَهُ ٠‏ ولو أذيق حلاوته من الزهد في مقام 6 
ي الرضا. . لما فضل عليه ) . ْ 
١‏ (8) انظر الحديث عنه 18/1 ) . 
لأمعوجره رمعج د ءيج 8 ١‏ مكاقرةرقرة مسعحد عوجر و حدق 
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يمحر و رحد ه26 حر 913535339 ١‏ 335222 تدا 


يمتح سدعوحرو 
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عزدكيه 
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ارد حر عل << 2 يد سراما <> د هم جز >< من ا 


تلسحنى الفاح )«(الفمتاح) 
مر أسا واسرعزويل 
قد وردت التسمية له بالفاتح والفتّاح ف القرآن والبيئة 6 ولهما فى 
اللغة معانٍ كلّها مأخوذة من معنى الفتح ؛ لأن الفتحَ على وجوه : 


ع بي . 2 55 اه كو 7 
أحدها : الحُكم والقضاء : فالفاتح والفتاح على هلذا الوجه هو الحكم 
والحاكة”') 1 


>7 () )اجرح امسلا (0 5 
2و حر 2 26-22 جر 0 02د لتر 


حا سلا 


قال الله عنَّ وجلّ حكاية: # ربا أَفْسَح بسنا ون فوا َلْحَقّ 4 [الأعراف: 4م] ؛ 
أي : احكم بالحقٌ”" . 

وقيل في قولهِ عرَّ وجل : 98 إِنَا فحنا لَك قمحا ميا [الفتح : ]١‏ ؟ أي : قضينا 
لك قضاء بيّناً ؛ في حكمنا لك بالمهادنة ؟ يعني الي 


222 60 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما : كنت لا أدري ما الفنّاح » حت 


سمعت عربيًا يخاصم آخر فقال : بيئي وبينك الفتاح”*2 . 


(75755757275751272:212(5) لجرو او (0 7 


» انظر « تهذيب اللغة » ( 7904/4 )» وقال : ( وأهل اليمن يقولون للقاضي : الفتاح‎ )١( 
» ويقول أحدهم لصاحبه : تعال حتئ أفاتحكك إلى الفتاح ) » وفي « معاني القرآن‎ 
. ) للزجاج ( 707/5 ) : ( أهل عُمانَ يسمُون القاضيّ : الفاتح والفتاح‎ 

انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( ٠٠ /١‏ )ء و« معاز ني القرآن » للزجاج (7/ ١8‏ 4). 
انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص7١:‏ ) » و« الغريبين » ( ١505/8‏ ) . 

6 حكئ هلذه العبارة أبو عبيد فى ١‏ غريب الحديث » )١148/١1(‏ عن أعرابية تشكو زوجها . 


دعو جر و تح 26ح 333335( 7 1333355 03222 جز © مثلاتد 


مخ 
بحد العسا 
صضبدةا ا | مح 


د هج عرد << زد 
هط 6< 0 6-2 جز © كاد ا 


اوه عا << يد اما اجرح لم7 © احور ور 

والاسم منه : الفتّاحة”'2 . قال الشاعر9 : [من الوافر] 

ألا أبللغ بني جشم رسولاً فإنّي عن فتَاحيكم غنيٌٍ 

ومن هلذا قبل ليوم القيامة : يوم الفتح ؛ لأنه يوم القضاء”" . 

والوجة الثاني : الفتحٌ بمعنى النصر » والفاتح : الناصر : قال الله 
تعالئ : ## إن تَسَتَفَيِحوا فَفَد جاه كم انح # الأل : 15] ؟ أي : إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر”؟؟ . 

وروي : أن أبا جهل قال يوم بدر : ( اللهمّ ؛ انصر أحبٌ الفتتينٍ 
إليك )”* » فنصر اللهعرٌ وجل أولياء » وخذلَ أعداءه . 

وفي الحديث : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك 
المهاجرين”' ؛ أي : يستنصرٌ بهم . 

والوجهٌ الثالث : الفتحٌ من الغَلّقَ0© : والله عرّ وجل يفتح لعباده ما انغلقَ 
عليهم ؛ فيغني فقيراً » ويفرّجٌ عن مكروب » والمكروبُ كالمغلق عليه » 
فإذا فرج الله عنَّ وجل عنه فقد فتصّ عنه العَلَقّ . 


9 ا 72 9 لجرو حر ا 


0 كر ى-«ل( 


00 كددش2)) 


0000 إ![آ]) 


الك “سرج ج20 ا أت 


. ) ١5٠00 /0 (١ الغريبين‎ ١ وهي المحاكمة . انظر‎ )١( 

(؟) البيت للأسعر الجعفي كما في « تهذيب اللغة » ( 709/5 ) ء وهو في « مجاز القرآن » 
لأبي عبيدة ( 756١/١‏ ) بلا نسبة » وفيه : ( عصم ) بدل ( جشم ) » وكذا في عامة 
المراجع اللغوية . 

زرف انظر « الغريبين ) ( 0/ 1١500‏ ) . 

ع انظر « الغريبين )(ه/ه١٠:١).‏ 

)0( رواه الطبري في ( تفسيره 507/١70)‏ ). 

(1) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » /١(‏ 597؟) عن أمية بن عبد الله بن خالد الأموي مرسلاً . 

5 في ( ب » ج ) : ( الفتح ضدٌّ من الخلق ) . 

1212100000 111111ظ2ظصض2 


بح عم شع زه << يد جر عزن 
- 229 0 تدر © 


4 


١ روات‎ 


»تعمس © كحورج حرط جور 2 © احور زا 


7-4 


نه 6ط-جر 09 لاد كدر 


)0220000000000 


2-2 د بفتحر © 


لدعم حر © 


جه 


ا 


/ 
اد يوجر و جد عكر تعد يوجر و رحد 


ويقال» للذي[ ينتخ ابه القلق « بمفتع :ومنتاح :1 فإذا قبل + مفتج + 
فجمعه : مفاتصحح ؛ مكل درهم ودراهم . وإذا قيل : مفتاح. . فجمعة : 
مفاتيح ؛ مثل قرطاس وقراطيين<2" . 

ومن هلذا المعنول : قولهُ عنَّ وجل : « فَفَنَحنا أبْواب سما عو مُنجَمر * 
[القمر : 91] 7" 

وفي حديث أبي الدرداء : ( من يأتٍ باب مُْلقاً يجدْ إلى جنبه باباً 


تيح )290 » قال الأصمعييٌ : ( هو الواسمٌ ) » ولم يتأوَّلَهُ على المفتوح؟» . 

وإذا صحّ ما قلناه في معنى الفتح : فسواءٌ قلنا : إنه بمعنى الفتح من 
الغلق » أو بمعنى النصرء أو بمعنى القضاء والحكم. . تون ارماك 
الفعل » والله عرّ وجل يستحقٌ اسم الفاتح والفتّاح بفعله » وليس ذلك من 
الصفات الأزلئة » والله أعلم . 


© © © 


.)١5٠5/0 ()» انظر « تهذيب اللغة »( 90/8/5؟)» و«الغريبين‎ )١( 

69 فى « الغريبين » ( 5/ ١505‏ ) : ( أي : فأجبنا الدعاء لك ) . 

(0) في جميع النسخ : ( لم يجد ) بدل ( يجد ) » والخبر أورده أبو عبيد في « غريب 
الحديث » ( ١158/4‏ ) » ولفظه : ( في حديث أبي الدرداء : أنه أتى باب معاوية » فلم 
باباً فتحاً رحبا ؛ إن دعا أجيب » وإن سأل أعطي ) ؛ أراد : دعاء الله سبحانه وتعالى ‏ 
وفتح بضمتين : مفتوح واسع ضخم . 

ود 14 

ع انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ١54/5‏ ) وقال: ( الفتح : الواسع» وأراه يذهب - 

يعني : الأصمعي - بالفتح الطلبّ إلى الله تعالئ والمسألة ) . 


07 ايح 7 99 6 


د حرما 


0022/2200غ)1) 


وح 4 


>72 


7 © الحور حر 


زد >< ري د ا د د ا 00000000000009 ا د اد لح ع د دس عن لك<4 فى 


وكيد 


> )221- 


قف 


ااة ح ان بسع ج ‏ 2 6---00000000000000001 لاسرع 2 ا 2 


قد مما ل-< قد 


حمزد يتح رونا 
0 مع 0 


لمحن سه نت 0د 0 اسسء 5 220 5<( 2< 3 32-2 تحجر ( تكد 
0101010111111 | ااا ممما اماما ا ا ااا ااا ااا :101010100000010 لل شل ا ام 


22> عا 2 ا ا 0-0-000000000000 22 ار حت حت عرص <<< ييا 
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2072 اجرح اح 7 05333333 ا 22 09 كوت ل 
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6ر2 


> 21- 


90 جح ب 


٠ 


الفا 


كلم اصساومر. أسساراسيعزوجل 
مفي ٠‏ 


عفد حرم ؛-<4 ممه 
١‏ 


8 


ل-< حيو شع( 4< مان 


حرو 5< 277727757233239 4< 9 02 


عه حر 31 2 31522165 60ت جز 6 لاد إلا 


عمزدي-< 2 مان 


الى هسه 5 0 2 و0 0 ابه ا ك2 كحد| 000000000006006 لسع نا ك2 5ه( و0 حر 9 لاد 


او ع > ع درم ا م 00000000000 الا ل رات << يد دم جلت 4ح مو | 
ل 


2 


مزدفه 


»8 45 


323232323237323 )وح اتج 0 اح 0 
وحح دن سه ف 000000000000001 00 اسع كر تدا 00 


اسع ات 


6 حر © هت 26 حر 9 2060-2 جز 353533333333333 2د ه جز و جد يج 0 جد 


> 52 لااجوي حر بج ,سرحي 


2648-2 جر 0 :د لاحر 


000000 02 5كدد“1 )1 


21-2 م ص حجر > ورب جد رم عج جر هه 


اسع كان 


١ 


كرما اومن أسمماراسيعزوطل 
ذى2 ب 
عاالقائله 
وقد ورد القرآن والسنة بتسميته : قادراً , وكدينا + وقويّاً ' وقاهراً . 
وقهّاراً » وقيُوماً » وقيّاماً » وقابضاً ٠‏ وقابلَ التوب . 
ونحن نذكرٌ معانيّ ذلك كلَّهِ على التفصيل إن شاء الله عرّ وجل . 
© © © 


جر د جز ١/3333‏ 7 553 4-302 جز 9 تلد 


4< يط هر 0< 4 صنت / 


ا 0 


عفد دصري 


20202060 


لتب <> ني د دم جره 4- 


عد دم حون 4 -< 4 نس ون ١‏ 


يف-2 عون ”<> نيا صرحا << ا د هجون ف“ < 4 حجنن ١‏ 


تلسحنى (القادر)و(الشهير) 
سما راسعزوجل 


يقعٌ في تفسير هلذين الاسمين فصول ثلاثة ؛ وهي : 

فصل : في معنى القادر والقدير والقدرة في اللغة . 

فصل : في صكّةٍ وصف الله بالقدرة وبكونه قادراً . 

فصلٌ : في بان ما يصحٌ أن يكون مقدوراً له . 

وسنذكد في كلّ فصل منها ما يقتضي شرطةٌ إن شاء الله عزَّ وجل . 
© © © 


اومعز > د د مز د << 2 يضري راجا 
حر 9 له »اجر 9 ولا د داقر 


00200 ب+2ب0222غ2 


)///2600 


ل-<4 مضه 
سرع 2 


جعزدي-<>ث نينط مم جمزديفت <> سرون ١‏ 
١ن‏ سرع 0ت وح 0 اسع 005 


26 حر © 26-2 جز 353535353( / 7 0333535 27022 جز و ولد 


وز بحم © ررح يعمسلا <> عفد ضع( .<< مام 


امصلااول 


ني سيا وحن (القدرة) و(التسهمير)و(القادر)في لضف 


د صسعزد يت << عي هم عزد٠‏ 


5 7 5 8 ع 0 3 3 

فل وردت السنة بذكر القادر والمقتدر فى أسماء الله عز وجل . وجاء 
5 5 2 7 1 وع ا ىم 

والقديرٌ ابلغ من القادر 4 وا لمقتدر أبلغ من القدير 8 


وللقادر معنيان : 


د صرحا 


أحدّهما : [أن] يكون بمعنى القدير ؛ من القدرة علئ كلَّ شىء » وذلك 
2 3 7 1 3 1 3 
صفة لله عرّ وجل وحدّه من دون غيره » وإنما يوصفف القادر منّا بالقدرة على 


هت حر آذ دض د 6ك حر 29> اد م تحجر 


عه>292» 


2929260 


بعض المقدورات دون بعض 0 


ظ ١‏ ,0 
ا , والوجة الثاني : أن يكون القادر بسنى المققر ؛ يقال منه : كَََ ا 
ظ 0 ٍّ 
| َ قال الله عر وجل : 9# فَمَدَربًا فيعمَ الَْدرونَ # [المرسلات : 58] ؟؛ أى : فقدَّرْنا 2 
١‏ 1 5 
ظ ١‏ فنعم المقدّرون”") 5 2 
0 : 
| 35 حٍْ 
ٍ 0 انظر ١‏ تهذيب اللغة 6( 59/9 ) . ع 
4 (5) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص50 ) » و معاني القرآن » للفراء ( 557/9 ٠)‏ ال 
0 وقال : ( ولا تُبَعدَن أن يكون المعنئ في التشديد والتخفيف واحداً ؛ لأن العرب قد 8 

. ) تقول : كُدّر عليه الموت » وقُدّر عليه رزقه » وَقُدِرَ عليه ؛ بالتخفيف والتشديد‎ ١ 
حَّ‎ 24 
الإ عوجر و عد ء ه26 جز 33333 7 333354 26-022 <ز © كاد لقا‎ 


5 


اوعد حملن حي ا ور 012 00 
وقال عر وجل في قصة يونس عليه السلام : # فَطَنَّ أن 
لَه [الأنياء : 140 » واختلفوا في تأويله : 
فمنهم من قال : معناه : ظنّ أن لن نُقَدّرَ عليه العقوبة » من التقدير9© . 
ومنهم من قال : معناه : ظنَّ أن لن نضيّقَ عليه بالحبس ؛ من قوله : 
وَمَن قُدِرٌ عله رزْهُمُ فق مِمَآ ءانه ألَهُ4 [الطلاق : 60 » وهلذا من التقدير في 
الرزق بمعنى التضييق”" . 
ولأ تجوز ناويل :قوله عو تلن أخ أن تدر لكان »هعارد ,نكن القدرة 
ونفيها ؛ لأن الأنبياة عليهم السلام لا يجورٌ أن يظنُوا ذلك ؛ لأنه كفدء 
والكافرٌ لا يكون نبيًَ9" . 


مح جز تن ”>< فد د« علد لت << نيه داع 
امراب دن سيره نت و0 ناسرع ان لي فده( 


وفي التصريف من التقدير لغتان : يقال : قَدَرَ يقَدِرٌ ويقدُرٌ ٠‏ بضم الدال 
من | لمستقبل وكسرها!*) . 

وليلة القدر : هي الليلةً التي يقدر الله فيها الرزق وأكثرَ الأمور إلئ مثلها 
من القابل ؛ بتعريف الملاتكة ذلك . وذلك معنئ قوله عرَّ وجل : # فب 
يُفْرَقُ كل أَمّرِ حَككم © [الدخان : 4] ” 


0 تت »2) 
0 هشغ2نتدتد»د ه©ه©) 


سرج 5 20 


. ) 7١9/5 ( انظر « معاني القرآن » للفراء‎ )١( 

(0) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص787 ) . 

(9) وفي « تهذيب اللغة » ( 9/9" ) : ( أما من اعتقد أن يونس ظنّ أن لن يقدر الله عليه. . 
فهو كافر ؟ لأن من ظن ذلك غيرُ مؤمن » ويونس رسولٌ لا يجوز ذلك الظرٌ عليه » . 

(5) انظر ١‏ تهذيب اللغة » 78/4 ) » وزاد : ( فأما « قَدَرْتُ الشىء فأنا أقدرُه » خفيفٌ. . 
تلم البيتقه الا فووا ْ 

60 انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 577/4 ) . وه الغريبين 4( ه/ ١6١9‏ ) 


تعجرو 6ك ا و ل د 


نح ام © اجو حا و7 © جوت ا 
١ن‏ اسع ان 2 010.5 ضصيرة 2 


لتكت الواح بسح >> برح سرلا 0 وك 
) وفي الحديث : ١‏ فإنْ عُمَ عليكم فاقْدُرُوا له 20 ؛ أي : قَدّروا له عد مي 
9 307 ا 8 حَّ 

© الشهر حتئ يكملَ ثلاثين يوماً » ألا تراه قال في خبر آخرَ : ١‏ فإِنْ غمّ عليكم © 

. ©!» فأكملوا العدَّةَ‎ ١ 

2: : 9 

) وقيل : معناه : قدَّرُوا له منازلَ القمر ؛ فإن ذلكم يدلكم على أن الشهر ش 

6 تسع وعشرون أو ثلاثون””" . م 

٠ 5 ً ١‏ 8 ا 3 3 5 فئ 

١‏ قال أبو العباس بن سريج 0 هلذا خطاث لمَنْ خصه الله عز وجل بهلذا 

4 - 71 . 1 7س هزه د 1 3 ع ١|‏ وه 0 

د العلم » وقولةٌ : « فأكملوا العِدَةَ ثلاثينَ ؛ خطاثُ للعامّةِ الذين لم يُعْتوا بهنذا خ 
0 

م 

ا العلم ) 2 


يقال : قِدَرْتٌ الأمرَ كذا أَقِدُرُه وأَقَدرُهُ ؛ إذا نظرث فيه ودكرته . 
ظ 1 8 9 و 
والمقتدرٌ : بمعنى القدير الذي لا يعجز عن شىء » ولا يليق هنذا 
٠‏ 0ن 78 ع 500 2 
الوصف إلا بالله عز وجل ١‏ وجائز في كلام العرب أن يقال : قدرَ واقتدرَ 
تمع واحد #تمثل جذت واعدذت »وكشت و00 


1222-2200غغ2 


220عح2)222) 


<< نيذه 
سرج جك نا 2 


دلق رواه البخاري ,.)١9.600(‏ ومسلم )١١8٠(‏ من حديث سيدنا ابن عمر رضى الله 


0 
0 رواه البخاري ( /1407 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وبنحوه رواه مسلم ْ 
0١81‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
9 (9) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص505 ) . 5 
م6 رواه عنه الأزهري في « الزاهر » ( ص7١1١‏ ) . 2 
0 انظر « الغريبين » ( 0/ .)١61١١‏ 5 
يئ 00 وفي « النهاية في غريب الحديث »2 ( 71/4 ) : ( والمقتدر : مُفتعل من اقتدر » وهو - 
0 ٍ' 
للا يوجر و ه26 حجر فر | 333357 24-0-3021 جز © جد إقآ 


ميت ل<ك ىن يا داعا اجرح جمس © ويك 
, [ اختلافٌ المتكلمينَ في معنى القدرة ] 2 
١‏ واختلف المتكلمون في معنى القدرة : 9 
3 فقال أصحابنا : القدرةٌ : ما بها يَقْدِرُ القادة2 . 5 
, ومعناها : الصفةٌ التي لأجلها يكون القادرٌ قادراً . 
١‏ ولم يفرّقٌ هلؤلاء بين ن القوّة والقد رة”"2 » وقالوا : إن قدرة الإنسان هي ل 
3 استطاعتّةٌ التي بها يكتسبُ ما يكتسيّة”" . 1 
ٍْ وقال الجبائييٌ : ( القدرةً : ما إذا وجدت صم حدوث الفعل بها ) » وبناة 2 


على أصله : ا 0 
وهلذا حدٌّ فاسد ؛ لأنها عنده يجبٌ أن يقال [فيها] : 
الفعل بها إذا وجدت . 
ووافقنا الكعبئٌ علئ أن القدرة في حال العدم لا تكون قدرة ٠‏ وزعم : 
انابحة القدرة مما يلت بها المعز.د 


ماع 1 
- 
5 
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57777522775777 اجو او( اجرح بد 


)022+22 200 
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وهلذا يَفسدٌ بما فسدّث به عبارةٌ الجبائيٌ ؛ لأن القدرة في حال حدوثها 


تر اله يصخٌ حدوث الفعل بها(0) : 


صر 
5 
1 


انظر ١‏ أصول الدين » للمصنف ( ص؟5؟ ) . 

انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري »)( صغ4؛ لا .)1١١‏ 

انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري (١)‏ ص97١٠١-8١١1).‏ 

انظر « المسائل في الخلاف »( ص 505 2 7507١‏ ) . 

(4) يعني : لحظة حدوث القدرة الحادثة مئلاً هناك قدرةٌ لا يصحٌ تصور الفعل بها » وإنما 
قال أهل السنة : ( القدرة : ما به يقدر القادر ) لأن قدرة العبد ثابتة له ولا يحدث بها- 


06 حر 2630-2 جز 13333 7 2333352277 جات د يب جر وا رحد 1 
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و ممست © >>جويرح. ع 757322275227553 ار ا 9 117 
) قيل له : أخبرنا عن البارئ عنّ وجل : بماذا يصحٌ منه الفعلٌ عندك ؟ 


فإن قال : ( بنفسه ) لزمه أن تكون نفسُهُ قدرة”21 ؛ لأن حدًّ القدرة 


4 


2 21 


عنده : ما يصحٌ به الفعل » وذلك خلافٌ قوله في نف قدرة الله عزَّ وجل » 
ودعواه أنه قادرٌ بنفسه0”؟ . ْ 

وإن زعم : أن الفعل لا يصح منه. . بان كفرٌهٌ وإلحاده . 

وقال بعضٌ أصحاب أبي هاشم : ( القدرةٌ : هي التي لا مثل لها من 
نوعها ) » وبناةٌ علئ أصله : في استحالة تعلق قدرتين بمقدور واحد » وبناة 
على أصله : في أن كلّ قدرة لا مثلَّ لها في الموجودات . 

ويلرُمهم علئ هلذا الأصل : أن تكون ذاثُ البارئ عرَّ وجل قدرة ؛ لأنه 
لامكل لها 

وقد اختلف قول أبي هاشم في العجز : هل هو معنى ٠‏ أو ليس بمعنئ . 

فمن أثبته معنئ زعم أن كلّ عجز لا مثل له من نوعه » فيلزمّهُ على هلذا 
الأصل : أن يكون العجرٌ مثلّ القدرة ؛ لاستوائهما في الحدّ . 

وكلّ من قال من المعتزلة : ( حدٌ القدرة : ما يصحٌ بها الفعلٌ ) يِلرْمُهُ : 


>7 2 ”> جور امد © بت 


عد حرما 


2#600طشششمغ2 
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5 فعل ؛ إذ الفعّال هو الله تعالى » وقدرة العبد تتعلق بالفعل كسباً فقط . 
)0( تقدم 781/1 ) أنه قال : ( لنفسه ) بدل ( بنفسه ) . 
زهعة إذ هو قائل بالأحوال » والأحوال عنده صفاتٌ نفسية ؛ كالقدم مثلاً عنده ؛ ألا ترئ أنهم 


<> فد مم جز د 4- 


نَقُوا المعانيَ لأنه يلزم من وجودها أن تتصف بالقدم » والقدم صفة نفسية عندهم , 
والمنَّصفَاتٌ بصفات النفس يلزم أن تكون متمائلة » فلزم أن تكون صفات المعاني على 2 
القول بها مماثلاتٍ لذات الله تعالى » فتنتفي بذلك الوحدة . 1 


جه 


13 0 
ولا يخفاك : أن القدم صفة سلب . لا صفة نفس ٠‏ وأن المعاني من حيث الوجود غير 2 
زائدة علئع ذات البارئٌ سبحانه 0 0 
9 

د عو حر و حت ١‏ ه26 جز 133333 7 3353357 2< <ز © ادإ 
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9 ارح 1 احور ج ست «ه حي ١‏ 
أن تكون الآلاتُ والأسباب قدرة ؛ لأن الآلاتِ يقع بها الفعل ؛ كاللطم ُ 
بالجارحة » والكتابة بالقلم 3 والأفعال المتولدة عندهم لا تقع إلا بالأسباب © 
المتقدمة عليها » وليست الأسبابُ قُدَراً » فبطل الحدٌ الذي ذكروه . 

فإن قالوا : الفعل وإن احتاج نوع منه إلى الجارحة فلا يقع بالجارحة ؛ 
لأن الجارحة قد توجدٌّ مع عدم القدرة”' » فلا يق بها الفعل . 

قيل : وقد تحصل القدرةٌ عندكم مع عدم الآلة » فلا يحصل الفعلٌ ؛ 
كقولكم : إن الإنسان يقدرٌ في حالة علئ أن يشرب دجلة » وأن يصعد 
السماءً » ولا يصح منه فعلٌ ذلك مع قدرته عليه ؛ لعدم الالةِ التي معها يصحٌ 
ما قدرَ عليه 0 وهي وجودٌ بطن واسع 5 وسُلّم يصعدٌ فيه 4 ونحوذلك 5 

فإن صم أن يقال : ( إنه بالقدرة يفعلٌ وإن لم يقع الفعلٌ بها إلا مع وجود 
القدرة ). . صم أن يقال علئ أصلكم : إن الفعل بالأسباب يقع وإن لم 
يحصل إلا عند وجود القدرة . 


وإذا لزمَ ذلك لزمّهم أن يكون معنى القدرة والأسباب والآلات شيئاً واحداً . 


© "اويح امسلا 099 5 
دوج و وعت عوج و ومح عوجر 
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[ اختلافٌ المتكلمينَ فى معنى القادر ] 
واختلفوا أيضاً فى معنى القادر وحقيقته : 


فقال أصحابنا : القادرٌ : هن له قدرة. , 


بح< نفد عردب ٠‏ 
2<( 30د كار © 


فالبارئ عزَّ وجل قادرٌ بقدرة أزليّة لم يزل بها قادراً » والإنسان قادث 


4 


يد معز 0< 4 ني 


)١ 5‏ ويمثلون لذلك بشحمة الأدن . 
اجيج و حدر عكر كاد د »ويجر ه رحد ا 


أ 5 مسيم محمد مص ند 


»دم ” © اجرح ير -< بيط معز »<<< 2 يدم 
1 8 
بقدرة محدثةٍ » فلا قادرَ إلا وله قدرةٌ » ومن لا قدرةً له فليس بقادر . 
/ 

وقالت النجاريّة وطائفة من المعتزلة البغدادية : ( القادرُ : من يصحٌ له 
مقدورٌ ) » ولم يقولوا : ( القادرٌ : من له قدرة ) ؛ لدعواهم أن الله قادرٌ بلا 
قدرة . 

وقال أبو الهذيل : القادرٌ : من له قدرةٌ » إلا أن قدرة الله عرَّ وجل ذائهُ » 
وكلّ قادر غير الله تعالئ فقدربَةُ غيره . 

وقال بعض البغداديين من المعتزلة : القادرٌ : من يصحٌ منه الفعل عند 


وثالت التصارى : معنى القادر : الحيٌ » وزعموا : أن القدرة نوع من 


> ”60 اج حا 7 00 ات 
زن اسع جا ناج ا 0 له 


2د صر 
كياح ...»هل 


وإلئ هلذا القول ذهب قوم من الكرامية » ولذلك منعوا أن يكون الميت 
قادراً » مع إجازتهم كوتهُ عالماً . 
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عزدفيه 
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ارحس ا و ند ) وبلا ده إ2حر 9 اكز 


اوفط ص عزن << جد حرما << عد « عو »<> ياد 
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ووجوس الوصضب لم ا جاور 


0< د صر جرد 4- 
8م)ة 
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اختلفوا في إثبات كونه قادراً كاختلانهم في وصف الله عنَّ وجل بأنه حي 
عالم : 

:. 000 1 و « 3 2 عِ 8 

فزعم قوم من الصابئين : أن الله عز وجل لا يوصف بشيء من أوصاف 
الأثنات» :نما يوضف بآلناظ النفى »كقولنا: ليس بعاجز ولا جاه 2 


3 
م8 
8 
03 3 3 
يا 
حر 220630-29 هه لتر 


32د رحا 


8 3 06 3 : 30 يدن ام و() 
ورعم خرول منهم . نه يوضصف بأنة موجود : 2 


))22 000 
0) 00600 


وهلذان الفريقان يمنعانٍ وصفَهُ بالقادر والعالم وسائر أوصاف الإثبات 
فى الله عنَّ وجل وحدَهُ » [وامتنعا] من تسمية الإنسان قادراً إلا على 
المهاذ "1 


وقد حكي مثلّ هلذا القول عن شيخ من أصحابنا كان يعرف بأبي سهل 
الخُليطي”' ؛ فإنه كان يقول : ( إن الإنسان مستطيمٌ غير قادر » واستطاعة 


الججووحر,>- 
سرج 2 ل 2 


. ) 1878/5( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم (488/5 ) . 

() مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وامتنع ) . 

من شيوخ أبي منصور بن حمشاذ النيسابوري . انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » (ص787). 
6ك جز © 26 جز 33333ز 7 613333841 04-022 <ز © 2د 


لصسر 
حم 
سد 


عرد << بي مز د 0< 2 جهن ' 
٠3-9 -‏ اوشتجر © كاد انا 
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الإنسان ليست بقدرة . وإنما القادرٌ هو الله عدَّ وجل 2١")‏ . وكان يفرّق بين 0 

1 1 الى 

القدرة والا ستطاعة ؟ فإن القدرة 7 تصلح للإحداث والاختراع 3 ولسبت هلدذه 


القدرة إلا لله عنَّ وجل 2( والاستطاعة تصلح للاكتساب 3 ولا تصلحٌ للإحداث. 


4ط حر 2 2 


وزعم جمهورٌ الأمّة : أن:وضفت الله عرَّ وجل بأنه قادرٌ 2 مع امتناعهم عن 
وصفه بأنه مستطيع”"2 » مع إجازتهم وصمّهم المكتسب من العباد بأنه مستطيع 
قادرٌ » إلا الجهمية ؛ فإنهم امتنعوا من وصف الإنسان بالقدرة والاستطاعة9" . 


كحت عفد معزت - 
دي جره مسح جره 


وأجمع جمهورٌ الأمة : علئ أن الله عرَّ وجلّ لم يزل قادراً » وإنما 
اختلفوا فى ثبوت قدرته 


فقال أصحاينا : إنه لم يزل قادراً بقدرة أزلية”؟؟ . 


0د حرما 


ت_ 


وقالت المعتزلة والنجارية : إنه قادرٌ بنفسه » لا بقدرة©© . 

وزعم أبو الهذيل : أن الله قادرٌ بقدرة » وللكن قدرته نفسّهُ » ولا يقال : 
إن نفسه قدرةٌ » كما زعم : أنه عالمٌ بعلم » وأن علمه نفسّهُ » ولم يقل : إن 
ب 0 


220000 ه2©)< 


سرج جك ل م 


)١(‏ ويحمل قوله علئ حقيقة القدرة والاستطاعة . وأن ما ورد في الشرع هو من باب 
المجاز ؛ إذ بين القدرتين اشتراك لفظي فقط . 

(') وتأؤُلهم لقوله تعالى حكاية عن الحواريين : «هَلْ يَسْتَِيم رَبك » [المائدة : ؟1١1]»‏ 
مع قراءة الكسائي لها : ( هل تستطيع ربّك ) » فتكون الاستطاعة مضافة لسيدنا عيسئ 
علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

(0) انظر « الملل والنحل 81/١0»‏ ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( صغ: ) » و« أبكار الأفكار ؛( 750/١‏ ) . 

انظر ما تقدم 7174/١(‏ 6 7381 ) » و« التبصير في أصول الدين » ( ص5١١‏ ) . 

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص90١١‏ ) » وما تقدم .)78٠/١(‏ 


حر و سد كدر وده و جز 9 تدز 


3 اح ا 0 ا 


لمر ١‏ سر 
© م 
لما امح 


دم حجان 4< نس ون | 
ه23 0 بد ها 
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ام )كح م 533351333315315 جر مس7 © تحور د 

فقيل له :"إن كاقت كدرنة ننشة» :وعلحة تققة ونوسيه أكون عليه 
قدرتة ؛ برجوعهما إلئ نفس واحدة » ولو كان كذلك لوجبَ أن يكون كل 
معلوم له مقدوراً له » وهلذا يوجبُ عليه أن يكون نفسّهُ مقدوراً له كما كان 
معلوماً له ! 


د صعره» << يعد صم عزدك <٠‏ 


وأجمع الواصفون لله عرَّ وجل بأنه قادر : علئ أنه لا يزالٌ قادراً أبداً » إلا 
أبا الهذيل ؛ فإنه خرق هنذا الإجماعَ » وزعم أن مقدورات الله عرٍّ وجل 
متناهيةٌ » وأن أهل الجنة وأهلَ النار ينتهون إلى حالٍ يبقون فيها خموداً 
ساكنينَ » لا يقدرون علئن شيء » ولا يقدرٌ البارىٌ في تلك الحالة علئ 
تحريك ساكن ٠‏ ولا نفع لهم ولا ضرر لهم ٠‏ ولا على شيء مما تصحٌ 
القهر فطل ثكي تعالن اسفن قزل لها ماحد انا كيز ا 


رض و جر © اد بار 


د رما 


00 ه6ه©5©) 
000990000022000) 


وحكايةٌ قوله تغني عن إشباع الكلام في إظهار مخازيه » والحمدٌ لله على 
العصمة من البدعة » والله سبحانه وتعالئ أعلم : 


© © © 


ل <4 روه 


اه وتتدر 20 


101 


حت 6 0 
جح هعور © 


4 


4 انظره مقالات الإسلاميين »( ص70‎ )١( ١ 
4 
جر 262 جر 3333ل 1333387 602 جز 9 لتر‎ 05 


١: عروان‎ 


فت 1 جم لل عاد عار 


الجر 3 ومس الد ءامحر © مادم حر 


مستا 6-2 جر وو رس اجر حر جيب حر ره وساصحد 


و جمس ” © جور حا يمسولا 


لغصرا ثلث 


سيان ماج أ يبو متسهوتا سعزوطل 


اعلم : أن أصحابنا قالوا : كل ما صحّ حدوثه . وتوهّمٌ كونه . ولم 
يستحلٌ في العقل وجوده. . فالله سبحانه وتعالئ قادرٌ علئ إيجاده وإحداثه » 
وكلَّ ما استحال وجوده. . لم يوصف أحدٌّ بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه ؛ 
لأن العجرّ إنما يصخ عمًا تصح القدرة عليه » وكلّ ما لا يصخٌّ أن يكون 
مقدوراً عليه فلا يصحٌ أن يكون معجوزاً عنه0" . 

وكذلك : لا يوصف أحدّ بالعجز عن الجمع بين الضدَّينِ » ولا بالعجز 
مخ عتمم االعالم في فهر ييعلة قحو ذلك لان ذلك نكا اتيك القذرء 
كلد بلايضة العتو 0 , 


)00200000©0 


)١(‏ قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص١٠١‏ ) : ( لا قصور أصلاً في 
عدم تعلق القدرة والإرادة القديمتين بالواجب والمستحيل » بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذٍ 
القصور ؛ لأنه يلزم علئ هلذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما » بل 
وبإعدام الذات العلية » وبإثبات الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث » وبسلبها عمن 
تجب له ؛ وهو مولانا جل وعز » وأيٌّ نقص وفساد أعظم من هنذا ؟! ) . 

قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٠١7‏ ) : ( كان يقول : إن 
العجز يتعلق تَعلَّنَ القدرة على التعاقب ٠‏ ولا يتعلق إلا بما يصح أن تتعلق به القدرة بدلاً 
عنه » وعلئ ذلك كان يرتب جوابَ أسئلة الملحدين إذا قالوا : هل يوصف الله تعالى 
بالقدرة علئ أن يدخل الفيلَ خَرْقَ إبرة مع سعة الفيل ودقة الخَرْق ؟ وهل يوصف الله - 
2 نا د ها شر 5 2ه جر 9 كدر 


صصمر 
ب 
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لح يي دم جود 4 <» شروان ١‏ 


لم يي ملعا << د طرما 


0زر2ب-----2سش)) 


<< حي د د عزن .<< بج يا در عزن 4< صن ١‏ 


2 »تس © >>جرح. اس 177573573333333 اجرح ات 9 احجان 1 

ولذلك قلنا : إن الإنسانٌ لا يوصفف بالعجز عن خلق الأعيان ؛ لأنه 
لا يصخ وصفه بالقدرة علئ خخلقها”" . 

وهلذه الجملة التى ذكرناها خلافٌ بيننا وبين جماعة من المخالفين من 
وجوه . 

أحدّها : مع المعتزلة : الذين زعموا أن الله عزَّ وجل لا يوصف بالقدرة 
علئ أكساب عباده وأعمالهم » كما ذهب إليه أكثرهه”" . 


وقال أبو الهذيل والشحام : إنه قادرٌ علئ أعمال عباده » إلا أنه غير 
خالق كين 1 


1-9-6 2< 0300209 ار 


حا املا 


5 تعالئ بالقدرة علئ أن يجمع بين الحياة والموت » وأن يفني نفسه ويخلق نفسه ويخلق 
مثله ؟ وسائر ما جانس هلذه المسائل . فقالوا : إذا لم تصفوه بالقدرة على ذلك كان 
عاجرا . 

فأجاب عن ذلك علئ أصله هلذا الذي ذكرنا : بأن القدرة تتعلق عقيب العجز » والعجرّ 
عقيب القدرة » والقدرةٌ يصحٌ تعلقها بما يمكن حدوثه ويتوهّم كونة ويصح وجوده 
ولا يستحيل » والعجز يتعلق عقيب القدرة » فإذا استحال حدوث ذلك المذكور » 
وتناقض خبر المخبر عنه. . كان جوابَ السائل عن ذلك أن يقال : إنك أحلت في 
كلامك وناقضت » ولم تثبت أمراً يوصف القادر بالقدرة عليه أو بالعجز عنه إذا لم 
يوصف بالقدرة عليه » فجوابك : إبانة إحالة كلامك ٠‏ وأنك لم تسأل عن شيء يمكن 
حدوثه فيوصف القادر بالقدرة عليه » وبالعجز عنه إذا لم يوصف بالقدرة عليه ) . 
وانظر خبر سيدنا إدريس عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام في « شرح العقيدة الصغرئ » 
( ص 177-15١‏ ) » وتعليق الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني عليه . 

وإنما وصفه بذلك النجار من المعتزلة . انظر الرد عليه في ١‏ مجرد مقالات الأشعري ' 
(ص١5؟).‏ 

(؟) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص777 ) ؛ و١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص54 ) . 
(*) انظر ‏ مقالات الإسلاميين » ( ص696ه ) . 
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وقال أصحابنا : إن الله عرّ وجلَّ هو الخالقٌ لها والقادرٌ على إحدائها , 
وهو الذي أقدرٌ العباد على اكتسابها » ولو لم يكن قادراً عليها لَّمَا صحّ منه 
إقدارٌ غيره عليها » كما لاا يصحٌ أن يُعلِمَ غيرَهُ مالا يكون عالماً به ء 
ولا يُسمع غيرَةٌ ما لا يكون سامعاً له . ولا يُرِيَ غيرَهُ ما لا يكون رائياً له » 
بعد صحَّةَ وصفه بأنه عالمٌ قادر سامع مبصر . 

والخلافٌ الثاني : مع تُمامة : فإنه زعم أن الأفعال المتولدة لا يقدرُ 
عليها أحدّ ؛ إذ لا فاعلَ لها عنده2"0 . 

وقلنا : لو جاز ثبوثُ فعل لا فاعلَ له ولا قادرٌ قَدَرَ على إحدائه. . لم 
يَُكَوْ أن يكون ذلك حكم سائر الأفعال » فلا يكونُ في الفعل دليلٌ على إثبات 
فاعلٍ ولا صانع قادر » كما أنه لو جاز حدوث جسم لا من محدِثٍ لم يُنكر 
روت بفبيع الكظيام لاني مناريك ابعل ماله وام يكن ا لو دون 
الأجسام دَلالهٌ علئ محيثها(" . 


والخلافُ الثالثُ : بيننا وبين مَعْمَّر : فإنه زعم أن الأعراض كلَّها غية 
مقدورة لله عرَّ وجل » وبناةً على أصله في دعواه : أن الله لم يخلق عَرَضاً 
بحالٍ » وأن الأجسام هي التي أحدُتٍ الأعراضّ بالطبع أو بالاختيار » وكلّ 
ما لم يكن اللعرٌ وجل خالقاً له لم يكن قادراً عليه" . 

وهئذا القولُ تصريح بإبطال الدلائل على حدوث العالم وإثباتِ 
)١(‏ انظر ‏ التبصير في أصول الدين » ( ص4 ) » وه أبكار الأفكار » ( 570/7 ) . 


(؟) والمعتزلة لا يخالفون في ذلك . انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١0١)‏ . 
() انظر ما تقدم )777/١(‏ . 
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9 5 
صانعها » وقد استقصينا الكلام عليه في ذلك في كتابنا الموسوم ب « فضائح 8 


المعتزلة » . 
والخلافُ الرابع : بيننا وبين النظّام : في قوله : إن الله عر وجل 
لؤروية بالغدر عر انا لاعتفا 1 
وقد كمَّرَهُ أصحابهُ في زعمه : أنه قادرٌ على الفعل الذي لو فعله لكان 
لوا ان وقادرٌ على الكذب الذي لو فعلهُ لصار كاذباً به : 
وأقال افسنانا إن وصف «القدؤه ع الكدك يعن 00 4 لأ ناهد كه مر 
صفاته الأزلية » كما أنه لما كان وصفه بالعلم من صفاته الأزلية استحال 
وصفه بالقدرة علئ جهلٍ يصيرٌ به جاهلاً : 
وأما الجور والظلم : فليس شيء من أفعاله جوراً منه » بل هو عادلٌ في 
جميع أفعاله من خير وشرٌ » يفعل ما يشاء » ويحكمٌما يريد" . 
والخلافٌ الخامسنٌ : بيننا وبين الأسواريٌ من المعتزلة : فإنه زعم أن الله 
عرَّ وجل لا يوصفٌ بالقدرة علئ ما علمَ أنه لا يكون ٠‏ ولا بالقدرة علئ أن 
يزيد على ما علمّ أنه لا يزيدٌ عليه » تعالى الله عن قوله علواً كبيراً . 
والخلافٌ السادسٌ : بيننا وبين الكراميّة مجسّمة خراسان : فإنهم زعموا 
أن الله عرَّ وجل لا يوصفتٌ بالقدرة على شيء من المخلوقات » وإنما يوصفٌ 
بالقدرة علئ ما يحدث في ذاته ؛ من قولٍ وإرادة ومماسَّةِ وتسمّع وتبصّرٍ 
)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص58١)‏ . 


(6) انظر ما تقدم (41//5 97 758) . 
(9) انظر ما تقدم (5/ 399 ) . 


١ ص‎ 
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د معز << مين ١‏ 


م2 2 كوك رح مر (933722522225:573:32313332 جرح 72 2 0ت زد 
فحسبٌ . وأما المخلوقاثُ في العالم فإنما حددّث عندهم بالخلق الحادثِ 
فى ذاته » لا بقدرته("؟ . 

وقد استقصينا الكلام عليهم في ذلك في كتابنا الذي سميناه ب « فضائح 


الكرامية » » والحمدٌ لله على العصمة من بدع أهل البدع » والله تعالى 
عله : 


دعن << ند «م عت 4 - 
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الى (القوي ) م نأسما معز ول 


5 و اي 5 0 5 2000 5 55 
قد يكون ( القويّ ) في اللغة : بمعنى القادر » ومَنْ قويّ علئ شيءٍ فقد 
كدر غليه27 : 


هر 20 


وعلئ هلذا نقولٌ : إن الله عرَّ وجل لم يزل قويّا ؛ لأنه لم يزل قادراً » وقوّته 
قدريُهُ » وقد وصف الله تعالى نفسّهُ بأنه أشدٌ منهم قَرَة ؛ أي : أعظم قدرة”" . 
وقد يكونٌ ( القوئٌ ) : بمعنى المتين » والمتينُ : الشديدٌ القرّة ؛ 


رار مجعررم 


قال الله عن وجل 1 * إن اله هو الررَافُ ذو الَْوَوْ أَلْمَتِينُ4 [الذاريات : م ه] 00 5 
نار . 9 3 
وقرىّ ( المتينُ ) بكسر النون وضمّها . والقراءة بالرفع أحسنٌ”؟ 2 
ويكون المتينُ حينئذٍ صفة لله عر وجل . 


دع هد تحر 


1“0ه) 


2-74 به 2 0ن 2 


)١(‏ وقد فرق العسكري في ١‏ الفروق اللغوية » ( ص١٠‏ ) بين القوي والقادر فقال : ( إن 
القوىّ : هو الذي يقدرٌ على الشيء وعلئ ما هو أكثر منه » ولهنذا لا يجوز أن يقال للذي 
استفرغ قدرته في الشيء : إنه قويّ عليه » وإنما يقال له : « إنه قوي عليه » إذا كان في 
قدرته فضلٌ لغيره ) . 

(0) قال سبحانه وتعالئ : « كَآنَاءةسْمسك روفي الْايّضٍ يحبر لي واوا من مد تام ليرا 
ألك لَه َك حَلقهُمْ هو مد نم َه ونوا ًا يجَحَدُوت 4 [فصلت : ١11١‏ وانظر 
مجرد مقالات الأشعري ») ( ص]: ) . 

(©) انظر « تهذيب اللغة »)( 8١48/1١؟1).‏ 

(4) وبالخفض : قرأ يحيى بن وثاب ء وبه أخذ الأعمش . انظر « معانى القرآن » للفراء 

ا ( 720/1 ) . و« معاني القرآن » للزجاج ( 09/0 ) . ْ 
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وقد أجاز ذلك أصحايا » وفسّدوه : بأنه الشديدٌ القوّة القادرٌ على كل 
و 

وأنكر بعض المعتزلة ‏ وهو الجبائيئٌ - وصفف الله عر وجل بالمتين”" . 

ومن قرأ ( المتين ) بكسر النون : جعلةُ صفة للقرّة ؛ لأن تأنيث القوّةٍ 
يس بحقيقيٌ ؛ لأنها مصدرٌ » وتأنيثُ المصادر ليس على الحقيقة”" » كما 
جاو ترك تاف الموغظة > "لأنها كالمضدر». ولذلك قال الك تعالنة > من 


3 


رس ومح ميفعدى د 


جأء م موع من رَبَدء فأنسهئن © [البقرة 11/6 ] ل" 


رم صءر 00 


وقال الرْجاجُ : ( معنئ قوله : 98 ذو الْمْوَوَ أَلْمَيِينٌُ* ؛ أي : ذو الاقتدار 
ال 


: قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5 ) حكاية عن الأشعري‎ )١( 
. ) والمتين بمعنى القوي‎ ( 
: مقالات الإسلاميين» (ص275 ) : ( وزعم يعني‎ ١ قال الإمام الأشعري في‎ (0 
أن البارئ لا يوصف بأنه متين ؛ لأن المتينَ في الحقيقة هو الثخين » وإنما‎ :  يئابجلا‎ 
, قال +« النفين © تسم 6 وآزاة أن الم :في صف بالقرة)‎ 
. ) مفاتيح الغيب »777/5800 ) : ( المتين : هو الثابت الذي لا يتزلزل‎ ١ وفي‎ 
غير أن جواز وصف المؤنث المجازي بالتذكير هو قول ابن كيسان . والأصل : أن‎ )6( 
المؤنث المجازي يذكر ويؤنث بشرط تقييده بالمسند إل هلذا المؤنث المجازي ؛‎ 
فيقال : طا وَِعَ تمس وَلْقمرُ4 [القيامة : 4] » ولا يقال : ( الشمس جمع مع القمر ) إلا‎ 
. ) 355-8514 /7 ( » على رأي ابن كيسان . انظر « مغني اللبيب‎ 
غير‎ . ) 758/١ ( و معاني القرآن » للزجاج‎ » ) 4١ / ( انظر « معاني القرآن » للفراء‎ 
أن ترك التأنيث هنا إنما وقع في المسند إلى المؤنث المجازي وهو ظاهر لا ضمير » أما‎ 
. أن يقال : ( موعظة جاء ) فهو علئ رأي ابن كيسان المشار إليه قبل‎ 
. ) 094/0 ( » معاني القرآن‎ ١ انظر‎ )5( 
يوجر و رحد هيو جر 33 6 7د 1 65379 62ح لد‎ 
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وهنذا دليل علئ إثبات القدرة لله عَّ وجلّ علئ أن قَوَنَهُ هي قدرثة : 


خلافٌ قول من زعم : أنه لا يُوصَفُ بأنه قادرٌ من الفلاسفة(© . 


سر 9 - 


وخلافٌ قول من قال من القدريّة : إنه قادرٌ ولا قدرة له » وإنه قويٌ بلا 
)2 


- 


الرتحال سينود 


رن 59 يي ل 3 3 عا بي 4 
والكلام في إثبات قدرة الله عز وجل وعلمه قد تقدم ذ وعد . 


2 د دم جل 4- 


[ معاني القوّة في القرآن الكريم ] 
واعلم : أن القوّة في القرآن علئ وجوه : 
منها : القدرةٌ . كما ينّاها . 


فد حرعا 
ا ابر 


ومنها : القدَةٌ ؛ بمعنى السلاح ؛ كقوله عر وجل : #وَأعِدُوأ لَهُم مَا 
أسَتَطءَثم من قور # [الأنفال : 50] ؟ أي 0 سلاح”*) ١‏ وقيل ١‏ المراد بها 
ال ا 


ومنها : قولة : ##ومَعًا لَلَمُقُوينَ # الواتعة : *7] » [قيل]229 : معتاه : 


اوح > 
١‏ ا 1 


ابعر 
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إذ المعاني كلها ترجع عندهم إلى السلوب . انظر 591/١‏ ) . 

انظر (؟/ 0780 ) , 

"*) انظر 5587/50 5ه ). 

انظر ١‏ غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص 18١٠‏ ) » و« الغريبين » )١098/0(‏ . 

روئ مسلم )١911(‏ من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت 


3 
اسع ات 


0 الوح ب 
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ار 
© 
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م6 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : ١‏ لوَلهِدُوا لَهُم نَا آسْعَطعَشُم ين 2 
3 و4 » ألا إن القوة الرميُ » ألا إن القوة الرمُيٌُ » ألا إن القوة الرمْيٌ » . 3 
ٍ (1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقيل ) . 

كأدمجزه رحد د عوجر 355 7 7773252 رتد واج و رحد و 
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النازلينَ بالأرض القيّ ؟ وهي التي ليس فيها أحدٌ ؛ يقال : أقوى الرجلٌ ؛ 
إذا نزل بالقواء من الأرض 217 ٠‏ وقيل : المُقَوِي : الذي لا زادٌ معه”") 


ابد : الذي معه دابه قويّهُ”؟ . ورجل قويٌ في بدنه » 


الكو اين و الحَبل ؛ وهي 0 ع 


عا /ا) و 
٠ 80‏ مثل : قوَةٍ ويُوىَ » وفي الكلام : صُرَةٌ وصُوىٌ ؛ وهي الأعلامُ 
ا ومله : 0 وهُوىٌ ؛ وهي المهاوي البقمدة العمق في 


فثك 


)١(‏ انظر « غريب القرآن : لابن قتيبة ( ص١0‏ ) » و« معاني القرآن» للزجاج 


١١5/5 (‏ )» وه تهذيب اللغة >6( 735/4 ) . و« الغريبين ؛( ه/6948١).‏ 
انظر « مجاز القرآن» لأبي عبيدة (707/7) » وفسّرٌ البخاري في ١‏ صحيحه» 
١٠١ /5(‏ ) المقوين بالمسافرين » وقال : ( والقيٌ : القفر ) . 
انظر « الغريبين » ( ١ . )١59/8/0‏ 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقوي ) » وفي « تهذيب اللغة »0 )705/١‏ : 
( يقال : فلان قوي مقو ؛؟ فالقوي : في دابته » والمقوي : الذي دابته قوية ) . 
كذا يظهر ضبطها من سياق المصنف . وإنما هي المَرُ ؛ وهو الحبل ٠»‏ وقوى الحبل : 
طاقاته . 
في ( ب » ج ) : ( وجمعه ) وفي (أ) : ( وجمعا) . 
انظر « تهذيب اللغة »( .)١577/١68‏ 
انظر « العين » ( / ١15‏ ) ء و« غريب الحديث » لأبي عبيد ( 5/ 1487 ) » ومنه الخبر 
الذي رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء؛ ( 17١1/0‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه : إن للإسلام صوىٌ بيناً كمنار الطريق » فمن ذلك : أن يُعبد الله 
لا يشرك به شيئاً » . 
ومنه قول الراجر : 

كم من عد زالَ أو تَدَحْلّما - 
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ولا يُعرَفٌ في كلام العرب مثلُ هلذه الثلاثة الأمثلة . ١‏ 


الأقواء )« والأقواة : جمم وا ؛ وهو الَف من الأرض + وهو القئ 4 
أيض”" » وفي الحديث : ( أنه صلَّى بأرض قِيع )2 » والله أعلم . 


000 


00 
إفرة 


© © © 


م 5 2:3 وى اه 78 
كتناتة لبحووخع هوة تقخدما 


يعني : هوئ في أرض لا يدرك قعرها. انظر «١‏ تهذيب اللغة»98/6(6١)2»‏ 
(كروه؟). 


أورده ابن قتيبة في « غريب الحديث »© ( 105/7 ) » وابن الأثيرة في ١‏ النهاية في غريب 
الحديث » (5/ل/اا١‏ ).2 وكات لاتوية: أنها كاف سبي رحمية اليف العادجباء 
عقدها في السفر » وطلبوه فأصبحوا وليس معهم ماء » فنزلت آية التيمم ) . 

تقدم معناه قريبا (081//7 ) . 

روى النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( ١١8*060‏ ) من حديث سيدنا سلمان م 
رضي الله عنه قال : ( إذا كان الرجلٌ في أرض قِيٌ ٠‏ فتوضاً ؛ فإن لم يجد الماء تيمم ٠‏ © 
ثم يُنادي بالصلاة ) » وانظر « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ١77/4‏ ) » و« الغريبين 1 


020000000000000 حو ا 


ل 0 


.) ١ (ه/ظوه‎ 


حر © ٠-2‏ 6< 3333 ؟ 3335 02د د #كتحرز 0 وسعحدق 


ماك مدنا نيا 


ا هع >< يي م/م 200000000000000 


أ 


وتحدون سس جا ع دن سه نر جةحدخ 


نون 0ن 0ن 0000 


0-7 


9-هت د تحر © كاد لكا 


لصحن (الشاهر) و(التمار ) في أسما د تعالل 


اعلمٌ : أن هلذين الاسمين مشتقّان من ( القهر ) ٠‏ والظاهرٌ من مذهبنا : 


أن القهرّ صفةٌ فعل20 . 


3 
م 


وعلئ هنذا المذهب : يكونٌ ( القاه ) و( القَهّارٌ ) من أوصافه المشتقّة 


2 


من أفعاله 3 ولا يكون من أوصافه الأزلئة : 


وتأوّل بعض أصحابنا ( القهرَّ) علئ معنى القدرة("؟ » وعلن هلذا 


» وهو الظاهر من كلام الإمام الخطابي والباقلاني والحليمي . انظر « شأن الدعاء‎ )١( 


محصبر 
ب 
اص 


( ص"8ه5 ) » و« الإنصاف » ( ص19 ) . وه المنهاج في شعب الإيمان» 
(١/7١0)ء‏ وقال إمام الحرمين الجويني في ١‏ الإرشاد » ( صة:١‏ ) : ( القَهَّارُ : 
تذاهة المعو > «ويمكن صترفة إلى القدرة » ولا يبعدٌ صرفة إلى الأفعال التي ثُدَكُ 
الجبابرة ؛ كالإهلاك ونحوه ) . 

وقال الإمام الآمدي في أبكار الأفكار » ( 2808/1 ) ( القهّار : ومعناه : الغالب الذي 
لا يُغلب ؛ وهو صفة سلبية » وفعلية ) . 

وقال الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص9١٠‏ ) : ( واختلف أهل 
الحق في معنى القهار : هل هو من صفات الذات . أو من صفات الفعل . 

فقال قوم : إنه من صفات الذات » وهو بمعنى المبالغة من القاهر . 

ومنهم من قال : إنه من صفات الفعل » ومعناه : الجبار الذي يحصل مراده من خلقه 
شاؤوا أو أبوا » رضوا أم كرهوا ) . 

قال الإمام ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص”07 ) يحكي مذهب الإمام 
الأشعري: ( وأما معنى القاهر والقهار : فهو بمعنى القادر والقدير » وإن كان فيه زيادة - 


دعموجر و رحد دور 2د د تحر © ود 


7 0 تح زم 


سر (© تت 


د دصر عرد << ين دا مرما 


0220000000000 


<< هده 


عزاد؟4 >< مني «مصمعزن 1 


عدن 


َِ تسجعرن << جد صما تحورس س2 ها كتحو ري 
) التأويل : يكونٌ في الأزل قاهراً كما كان في الأزل قادراً . 2 
0 والقول ا الأوَّلَ أصوث ؛ وهوأ أن يكونٌ القهد بمعنى الغلبة » والغانث من © 
١‏ أسمائه » ومنه قولهُ تعالئ : « وَأنَُعَاِتٌ عَلَأمْرو» [يرسف 15١:‏ . 3 
ْ وقال حسّان بن ثابيت(22 : [من الكامل] 2 
زعقث سحية اذ ستغلك رتغ ولنْكِئ مغالِبالشلاب 8 
١‏ وقال آخدٌ : [من البسيط] ا 
ٍْ م خالت الله لا ينفلك معلويا”. . ,ومن تفل بالاماني عاش كوي ش 
4 3 


وإذا صم ما قلنا : فلله عر وجل هو الذي قهرَ الجبابرة في الدنيا 


بالدمار » ويقهرٌ جميم أعدائه في الآخرة بالبوار . 


-0 فائدة ؛ وهو أن يمنع غيره من القادرين عن بلوغ مرادهم لأجل كمال قدرته » فتُسمّى 
قدرته على المنع قهراً ) . 
البيت لسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه كما رواه الحاكم في «المستدرك » 
(/88 2 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » في حديث الذبٌ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه ذكر سيدنا حسان رضي الله عنه ٠.‏ فلعله اشتبه 
لذلك على الإمام المصنف ٠‏ والبخاريٌ في « التاريخ الكبير » ( 50 ) من حديث سيدنا 
جابر رضي الله عنه » وسخيئة : لقب قريش ؛ ولم يكن مكروهاً عندها » ولم يُعيّدُوها 
به » كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ؟! 
(؟) قوله : (الأماني ) الأصل فيه أن يكون بتشديد الياء ؛ لأنه جمع أمنيّة ٠‏ والتخفيف في 
الشعر جائز » أو أنه عامله مثل قولهم : قرقور وقراقر » وقرأ هارون عن أبي عمرو 
بتخفيف الياء » وسائر القراء على التشديد . انظر ١‏ معاني القراءات » للأزهري 
(١/ظه١).‏ 
)6 عبر عنه الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص988١‏ ) بقوله : ( القهار : هو الذي 
١‏ يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه » فيقهرهم بالإماتة والإذلال » بل هو الذي لا موجود- 
أ دعوجز و وسح دعويجز 3335كة ا 6555557 0ت جز © ود 


5200207066 


060060606 طس/صسط هة 52)2) 


ل-<4 همفه 
سرج 202 


56 
0-9 تدر © 


2< م جز عه 
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حمر 


8 امد 3) جرح يمسرلا -< عيفد عل 00 
والقهّارٌ في هلذا الباب أبلعُ من القاهر . كما أن الغلاب أبلغ من قي 
الغالب » وكما أن الغمَّارَ أبلع من الغافر . 


وقال أهلٌ اللغة : إن القهرَ والكهرَ معناهما واحدٌ ؟ وهما الانتهار 
والتسلّطٌ”"2 ؛ قال الله تعالى : ل كَأمَا ألم افر [الضحئ : 14 » وروي عن 
ابن مسعود أنه قرأ : ( فلا تَكُهّد )20 , والكافٌ والقافٌ يتعاقبان في كلمات 
كثيرة مُكَل الدّق ولد ونه ذلك كفية:, 


قال عبدٌ القاهر : 


عزد يدب قد 


ع[ ]>< يني صرما 


إن القهرّ والكهرَ وإن استويا في المعنى فإنهما لا يستويان فى اشتقاق 
الأسماء منهما لله عرّ وجل ؛ لأنه قاهث قيار » ولا يجوز أن يقال : إنه كاه* 
ولا كهّارٌ ؛ لآن التوقيفت لم يرد [بهما]' . 

فى م يوه ّ 

وفائدة هدين الاسمين أعني : القاهرَ والقهّارَ- في أسماء الله عر 
وجل : الردٌ علئ فرقٍ كثيرةٍ من أهل الضلال : 


لفو ففووووووققققفى 


إلا وهو مسخَّدُ تحت قهره وقدرته » عاجرٌ في قبضته ) . 

انظر « تهذيب اللغة » (5/ 1١‏ ) » ومنه الخبر الذي رواه مسلم ( 581 ) عن سيدنا 
معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال : ( فبأبي هو وأمي . ما رأيت معلّماً قبله 
ولا بعدَهُ أحسنّ تعليماً منه » فوالله ؛ ما كَهَرَئي » ولا ضربني » ولا شتمنى ) . 


صر 
حل 
سد 


الاجر ها تانح 6و جز و 2262-2 812122232323223332 2--0120 262 9 تدر از ىا 


إقة قال الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 559/٠١‏ ) : ( وقرأ النخعي والشعبي : ١‏ فلا 
تكهر » . بالكاف . وكذلك هو في مصحف عبد الله ) » وانظر « معاني القرآن » للفراء 
71/90 ). 

(؟) وكلاهما بمعنى الهدم ؛ حتئ يستوي المدكوك والمدقوق بالأرض . انظر « الصحاح » 
ردك ك). 


“لجر و تح 6< ١835355539‏ 2 3334382 54-0270022 جز 9 2د 


7 20 اج 72 29) احور يي 


بساحم ل 


ا ©) "جرع رح اح 333573555353353 ارح ات 9 الجحوار 7 51 || 
اف 

إحداها : الثنويّة القائلون بالنور والظلمة . مع دعواها : أن الظلام غلب 

علئ بعض أجزاء النور فمازجَّهُ قهراً » وأن النورٌ في حيلة الخلاص منه إلى 
نل 0 

١ 0 2‏ 6 7 
والفرقة الثانية : المجومسن الذين زعموا : أن الشيطان حارت الإللة 
فقهرَهُ » ثم هادنة علئ مدة معلومة ء وأن الإللة بعد تلك المدة سيقهرٌ 


الشيطان ويحيسة 4 وَيأمَنٌ حيتئذ أذاة7”) 5 


والواجبُ علئ قولهم : أن يكونّ الآن مقهوراً قبل انقضاءٍ تلك المدَّةٍ » 
فإذا انقضت المدَّةٌ فقهرْهُ الشيطانَ مظنونٌ » وكونة مقهوراً في الحال يقينٌ . 

والفرقة الثالثة : القدريّة الذين زعموا : أن الله عرَّ وجل يريد كونَ الشىء 
فلا يكونُ » ويكرهٌ كونَ الشيء فيكون”" » وأن العباد يقدرونَ علئ أن يفعلوا 
ا 

ولا معنئ لقولهم : ( إن الله قادرٌ علئ أن يُلجتّهم إلى مراده ) ؛ لأنه إنما 
أراد منهم الإيمانَ والطاعاتٍ لا كرهاً عند القدريّة » وإذا ألجأهم إليها لم يأتوا 
بها طوعاً » ولم يَتِمّ مرادةُ منهم بالقهر . 


ل معزه 4- 


د م عزة في < يد صرحا 
لد ان ل ا كر وا ن اسع ا كر بدنهد( 


)0))))2620 
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وده 
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.)"5١/١( وما تقدم‎ » )01 /5( ١» وهوقول طائفة من المانوية . انظر « الملل والنحل‎ )١( 

(؟) واختلفوا في المدة المزعومة : فقالت الكيومرئية منهم : إن المدة سبعة آلاف سنة » 
وقالت الزروانية : إن المدة تسعة آلاف سنة . انظر « الملل والنتحل 24 (؟:/ 9 1١‏ ) , 
وماتقدم(509/5؟1). 

. بأن الكراهة هنا بمعنئ عدم الإرادة‎ ) 01/١ ( انظر ما تقدم‎ )( ١ 

.)60١5 51١/1١١ انظر‎ )4( 


4 
295 حجر 9 20432 حر 13333(" د 233124 260102 جز ا تدر 


«ع سه عا رعس رن 


4 


عبد هش عزه »<< 2 يجزما 


إن »تمع 09 كحور اعم (93753153:3:53:555315:9) اج 22 099 لاسو يك 
وقال أصحابنا : إنه غالبٌ على أمره » يفعلٌ ما يشاءٌ » ويحكم ما يريدٌ , 
ما يشاء كان 2 وها لو يقالا 0 3 فلذلك صمَّ وصفةُ : بأنه قاهرٌ قَهَّارٌ 


علئ أصولنا » دون أصولٍ المجوس وإخوانهم من القدريّة . 

فإن قال قائلٌ : متى امتنمّ عليه العبادٌ عندكم حتئ يقهرّهم » ومن 
أصلكم : أنه لم يكن من أحدٍ من عباده إلا ما أرادَهٌ الله عنَّ وجل منه ؟! 

قيل م معنئ قهره عبادة : أنه هو الذي صيّرَ الجميع إلى مراده منهم ؛ 
سواءٌ أرادوا مرادَهٌ أم كرهوه”" » والله سبحاتة وتعالئ أعلم . 


© © © 


للحت ا صعة بي نات جسن اسه 5 لكر << 
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. تعليقاً‎ ) 58١/7 ( انظر الأثر الوارد في ذلك‎ )١ 

(؟) قال الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئى » ( ص١٠‏ ) : ( وناهيك من قهره 
للعباد : أنه يقبض أرواح جميع المخلوقين ٠‏ ثم يقول : الِمَنِ لمك اَم يلّو4 ؟ فيردٌ 
على نفسه : 8 يِنَهالْوحِر الْقَهَارٍ 4 [غافر : ]١١‏ ) . 
تنبيهٌ : اقترن اسمه تعالى ( القهار ) في كتابه العزيز باسمه سبحانه ( الواحد ) » واقترنت 
القاهرية في كتابه أيضاً بالفوقية اللائقة بجلاله سبحانه . 


ع يوجر وو حت ه26 جز 33533 57 1313313184 262302 جز © ولاكدا 


72 © اجرح ل 
<< © رس جد جد عوج جر و وس عد 3 


رفوه جعزت << يد درما 


جور م (© اجر 


أدفد صمعردك-< 


لسن (القروسس )م أسمالعزوبل 


حر 9 --د0ه 


قال الرْجّاجٌّ : ( قد جاء هلذان الاسمانٍ بضِمٌ [أولهما]' ؛ وهما 
السُبُوحٌ وَالقَدُوسٌ » وعليه القراءة في القرآن )299 . 

وقال ابن الأنباري : ( قد قُرئ في الشواذً : « القَدُوسُ » بفتح القاف , 
وكلامٌ العرب في نظائره على الفتح؛ مثلٌ : سَقُودٍ » وكَلُوبٍ , وَعَيُودٍ )0© . 

فأما ( القَدُومنَ ) بضم القاف فقد اختلفوا فيه : 


اح 7 (© وح ا 
-0 0-5-7 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أولها‎ )١( 

0( انظر « معاني القرآن » ( 179/0 ) » وقال الأزهري في « تهذيب اللغة »( ١98/5‏ ) : 
( وليس في كلام العرب بناء علئ ١‏ فُمُول » بضمٌ أوله غيدُ هلذين الاسمين الجليلين » 
واخوت اه وهر قزلين للأكيع زفي ذزي د ذزوية )ا 

(5) قال الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( ١5/4‏ ) : ( وحكى الفراء عن الكسائي قال : 
سمعت أبا الدنيا- وكان أعرابياً فصيحاً - يقرأ لوس » بفتح القاف » ولعلها لغة ) . 


2و270000003 2/1222 
00010000000000) 


اجرح > 
20 


و في ١‏ المرهر -1/50) : ( كل ما جاء على فَُولٍ فهو مفتوح الأول ستو غ1 
0 وكلُوب » وحَدُوب » وعَبُود ومَبُود ؛ وهما جبلان » وكيم » ودَيُوم » وفلوج ودَمُون ؛ 8 
١‏ وعنا موطيعات + وموك 4 واف ويلرق ؛ أرض لا تنبت » وحَيُوت ؛ ذكر الحيات » 
9 وتات ١‏ أثابات لبلاند ويك صاريا + ويد كارب ابقار» وتوم لركوا. .© 
/ يتقمون العسكر ء كبرل ؛ المتأخر عن العسكر , وسَنّوت . وكمُون » وفرُوج » 2 
6 وَشَتُون * البؤق + -وققور + ليست 6 ودلوين ؛ وبَلُوط ؛ شجرء وشَيُوط ؛ ضرب من الم 
93 السمك » وتَنُوم ؛ شجر » ورَقُوم ٠‏ إلا لفظين فقط فإنهما بالضم ؛ ا 0 
لك وا جع عد روه ب 

4 حّ 
206-55< 263 جز 3333 2 61333355 22د ٠د‏ جز © 2د إنآ 


سمسصس ينه - حم ولص س٠خصمامة ١‏ الا . 


و تست © جور بسح جور 2 © ووم 
3 

) فقال المفسرون : هو المبارلكُ2"9 . 2 
4 32 و و 

5 وقال أهلٌ اللغة : إنه مأخودٌ من التقديس ؛ وهو التطهيرٌ » ومنه قيل : © 
١‏ بيثُ المَقْدسٍ ؛ لأنه مكانٌ التطهير 9" . 4 
34 : 
وكذلك قولهُ عرّ وجل : « يواد اْمُيَدّس طوى » لل : ١‏ ؛ أي : ْ 
) ا ا 0 
8 : 9 
١‏ ومنه قيل للسّطل : ة كدير + لأنة فوها منه 3 ا 7 
9 وقولة عرٍّ وجل : # ألْمَيِكٌ الْقُدُوشُ * [الحشر : +6 ؛ أي : طاهر من كل 


220 


0د صرما 


عيب ونقص 
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وقولهُ عنَّ وجل في الحكاية عن الملائكة : « وَكَنُتيِيَحُيحَددِكَ وَتُقَدِسُ 
لك [البقرة : 0.] اختلفوا في تأويله : 
فمنهم من قال : نطَهَدُ أنفسّنا لك ؛ أي : لعبادتك22 . 
ومنهم من قال : نطهرُكَ ونترّهكَ عن العيوب) 
وعلئ هنذا القياس كرن ترق الك #ا رمعل :1 لع تفلف > كنا 


)0020200000000000 


) 0 


. ) ١61؟ و« معانى القرآن » ( ه/‎ » ) "١7/57 ( » قاله قتادة . انظر « تفسير الطبري‎ )١ 
. ) 543/5 (» و جمهرة اللغة‎ » ) 1١١/١ ( إفة انظر « معاني القرآن » للزجاج‎ 

انظر « تفسير الطبري » 78٠١/١480‏ )» و«الغريبين »(ه/١١6١).‏ 

انظر « تهذيب اللغة »6 ”٠*”/80(‏ ) » و( الغريبين 4 .)١6١١-١5١١/80(‏ 

انظر « الكشف والبيان » ( 75817//4 ) » و« الغريبين » ( 65/ ١16٠١١‏ )2 وقوله : ( طاهة ) 
على البدلية » لا علئ أنه عطف بيان . 

.) 07/806» تهذيب اللغة‎ «١ انظر‎ )١ 

4 قاله مجاهد وأبو صالح كما رواه الطبري في « تفسيره ؛ ( 175/١‏ ) » وانظر القولين في 
« الغريبين »(ه/١١ه١).‏ 


حر 0 2601-2 جز 5853333 4 15353350 02د :هد تحجر © بد ا 


بت <ه بط صر عرد ٠4‏ 


مر 
© 
سد 


7 ( الجووحر 
م م 
3-2 عو جر و تلز جح حر و رس تر إقا 


ويد دم عزك ”<> ني د داعا لة<ه ب د مراعزد ا 
يقال : شكرتكٌ وشكرتُ لك » ونصحتّكٌ ونصحتٌ لك » كذلك للدم 
وقد 2 للكى(1) 2 

ع 


وفي الحديث : ١‏ إِنَّ رُوحَ القدُس نفتَ في رُوعِي )20 ؛ يعني : جبريل 
لوا ل 


دس * [البقرة : /41] ؟ لأنه خَلقَ على 


حا 7 9 ات 


7 ّ 0 ع رام عر" ره . 00 
وفى الحديث أيضاً : ١‏ لا قِدَّسَتْ أمَّهٌ لا يُوْحَذْ لضعيفها من قويّها »!24 ؛ 
أي : لا طهّرها الله عرَّ وجل" . 
قال رؤبةٌ بن العجًاد27 : [من مشطور الرجز] 
روّبه بن العجاج  ٠‏ ا 
3 او 
وعخوة وك العدرة الفعدوسيا 


ع 
فهفاء كت ل يبرت لتنا وهنا 


شّ 
2 
آذ 4 
7 
و 
مع 

ع 
3 

06 

+ لحر 9ه حر 263020 


حا ا 


0إت) ‏ إ إ إ 0زز')ا))) 


انظر « إصلاح المنطق » ( ص7١7‏ ) » و تفسير الطبري » ( 575/١‏ ) . 

رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؛ 177/4 ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي 

رضي الله عنه » وتمامه : «أن نفساً لن تخرج من الدنيا حتئ تستكمل أجلها . 

وتستوعب رزقها» فأجملوا في الطلب » ولا يحملتّكم استبطاءٌ الرزق أن تطلبوه 

ا ل ا ل 

من غير سماع . انظر « فيض القدير » ( ”/ 56٠‏ ) 

)6 قال الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان» ( 7777/١‏ ) لن : الطهارة ؛ يعني : الروح 
الطاهر » سمّئ رِوَحَهٌ قدساً ؛ لأنه لم يتضمنه أصلابُ الفحولة » ولم تشتمل عليه أرحام 
الطوامث ٠‏ إنما كان أمراً من الله تعالئن ) » وانظر « الغريبين » ( 08/ ١80١1١‏ ) . 

(4») رواه بنحوه ابن ماجه ( ١517‏ ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدريٌ رضى الله عنه . 
(0) انظر « الغريبين )151١/0(»‏ . ْ ْ 

30 انظر « ديوانه » ( ص18 ) » وفيه : ( يقرع ) بدل ( يضرب ) . 

د عضحز ه مسح دءي<ز 71333559 7 60755555 د ات 0 2د 


أ اا 0 7 
0 
0-00 يه 
اسع ات 


0-09 تار © 


4 


حو 7 () )الحو 1 


اي سه مم ص ل 0 


و >7 29> جرح محم 977323373333333 رح 22 9 0 
ولبعض العرب يخاطب راحاتًة(22 : [من مشطور الرجز] 
٠ 3 ًَ 7 .‏ 2 ع و 8 
له نوم حتل تهبطي أرض القدسْ 


وتشربي مِن خير ماءٍ بقدسن 


يف-2 معرزدك- 


قال عبدٌ القاهر : 


جر 420 لاد ف حر 022 7 


إذا كان ( القدُوس ) من أسماء الله عنَّ وجل بمعنى الطاهر من العيوب. . 
كان من الصفات الذاتيّة التي لم يزل بها موصوفاً لذاته”" . 

وإذا كان بمعنى المُقدَّسٍ المُنرَِّ [عن] العيوب”".. كان من أسمائه 
المشتقّة من أفعال العباد”؟» ؛ كقولنا له : إنه معبودٌ ؛ من أجل عبادة العباد له . 


د صر عز د << جد صرحا 
دعمعجحر 


وكذلك القول في ( شُبُوح ) ؛ إذا أريد به أنه مُنرَّه. . كان من أوصافه 
الفعليّة » ولم يكن من صفاته الأزليّة””) : 


. ) 154/١ ( معاني القراءات ؛‎ ١ البيت لأعرابي كما أنشده الأزهري عنه مباشرة في‎ )١( 
» وقال : ( فتقّل كما ترئ ) ؛ يعني : لم يخفف الدال بالسكون » وفي : لسان العرب‎ 
. (ق دس ) : ( أرض العُدُس ) بدل ( أرض القدس ) » والقَدّس : الحّطل‎ 

6 لرجوعه إلئن صفة المخالفة للحوادث ٠‏ فهي ذاتية سلبية . 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) . 


22222220002000000000ء2غ2 


000000000000000: 


لت<» مضه 


(:) لأنه الخالق لأقوالهم واعتقاداتهم الدالّة على تنرّهه . حّ 
قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١5‏ ) حكاية عن الإمام 3 
الأشعري : ( وأما معنئ وصفنا له بأنه سبُوحٌ قدُوسسْ : فالأصل في معنى القدس : 
الطهارة » وفي معنى التسبيح : النزاهة » ويكون تقدير معناه : أنه الطاهر من كل 5 
عيب » البريء من كل نقص ) ٠‏ فكأنه يرجع به إلى أنه صفة ذاتية . 2 
قال الإقام العرالي في :# المقضد لأست > (عن !50011( القدوس: :عور الصره عن كل... 0 
وصف يدركه حسٌ » أو يتصوّره خيال » أو يسبق إليه وهم . أو يختلج به ضمير ٠‏ أو /# 


يفضي نه اتفكر 6 ولست أقول:* .مره طن العيوت والنقائض ‏ .فإن ؤكر ذلك كاد رقرت- 
د يوجر و حت ه20 حز تقققة | د 333334 6:02 جز © يلاد 


اسه ات 6< 639 2د ٠ه‏ مجر ه لحر 


١ يان‎ 
2 


أزايك عزن > 2 يوي معنن لون لانن نان نان لح يي دخان 4< عون 

وفي هلذا الاسم فوائدٌ كثيرةٌ : 

منها : الردُ على المجوس في وصفهم الإللة : بكونه مقهوراً من الشيطان7" . 

ومنها : الردٌ على النصارئ في وصفها ربّها : بالحلول في الناسوت . 
وباتخاذ الابن والزوجة » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرً'"؟ . 

ومنها : الردٌ على المجسّمة والمشبّهة في وصفها معبودها : بالجسم أو 
بالصورة ٠‏ أو بالأعضاء والجوارح ٠»‏ أو بالحركة والزوال"" . 

ومنها : الردٌ على أصحاب البّداءِ في دعواهم : أن الله عزَّ وجل يجوز أن 
يبدوَ له شيء لم يكن عالماً به . 

ومنها : الردٌ على القدريّة في دعواها : أنه يجري في سلطان الله عرَّ وجل 
مالا يريدٌة ويكرهّة*؟ » وفي نفيها قدرة الله عَّ وجل وعلمَهُ وصفاته 
الأزليّة » وقولها : إنه غيرٌ قادر علئ ما يقدرٌ عليه العباذ"") 
يقولٌ الظالمون علوًاً كبيراً . 


وحم عل يف“<© جيه 


0-7 


لحر 42-79 


2< حرجا 
« اسه دن كر وه( 


86 
005555551 


5 
2 
م 
5 


© © © 


عم 


من ترك الأدب » فليس من الأدب أن يقول القائل : ملك البلد ليس بحائك ولا حجّام ؛ 
فإن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود , وفي ذلك الإيهام نقصنٌ ) . 

انظر (5/ 709 ) . 

(؟) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص ١١١‏ ) . 

(5) انظر(١7"59_57757/1)‏ . 
(5) انظر « مقالات الإسلاميين 2( ص79 )» وما تقدم(1442017590-15899/15). 

قوله : ( ويكرهه ) العطف فيه للتأكيد » وانظر ( 2117/١‏ ) . 

(1) تقدم نقل أقوال المعتزلة (١//ا71‏ , 2)51١5‏ (0017/5). 


تحر “حر ل د 315 27022 جز 9 كز 


الك يب دس مال ال <١‏ شري د مر جل )4ه 
١‏ ) سرج دان 2 


حل )سسء كم 0 


١ ١ لس‎ 


91 


ادفو د جز <<< 2 يد دمرس << عمد صم عات >< يني 


بلمعنى (القابض) أسماءاسعزوبل 


هلذا الاسم ورد في أسماء الله عزَّ وجل مقروناً ب ( الباسط ) ٠»‏ ولا 
يم ا 
نا قي :+ >تإنها تطلق عليه اندها افيد أ اففان 4 فاون فانم 
ل ع 
وأجمع أصحابّنا : علئ أن القابض والباسط في أسماء الله عزَّ وجل من 
أوصافه المشتقّة من فعله() 0 لأن معناهما يرجع إلى أحد شيئين : 
إما إلى قبض السماوات والأرض وبسطهما : كما قال : #الْأَرْضَ يسَاطًا» 


7 ل ل 


[نوح :]© والارض بعد ذَلِكَ دحلهآ # [النازعات : ]7"٠‏ ؟ أي :. 0000 : 


وقولهُ في قبض السماوات والأرضٍ “« والمم مَطويات َيِه » 
[الزمر : /313] ؟ أي : مقبوضة بقسّمه؛ لأنه أراد باليمين ووه 0 


020 ا 


وكذلك قوله عر وجلّ: : #وَالْارَص بِحِسيِصَاقبْصضَكنوْمَ لق لَفَيِلمَةِ4[الزمر بب] 0 


-26 حر 0 3 د ه206 حر © اد عه كحر 


اث اا ااا ل اا ل 0 


ره 
6 
زم 
0 
65 
م 
6 
زه 
6 
5 
6 
6 
م 
6 
م 
6 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري »؛ ( ص7 ) » وقد ذكر أنهما من صفات الأفعال » وذكر 
أن القابض يرجع إلئ صفة العدل ؛ وهو فعله الخذلان والإهلاك بأعدائه من الكفار في 
الدنيا والاخرة » وانظر « الإرشاد ») ( ص49١‏ ) . 

(؟) انظر « مجاز القرآن »2 ( 750/7 ) » و١‏ غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص17ه ) . 

.)747/١(مدقتامك‎ )5( 

(8) انظر ما تقدم /١(‏ 783 ) . 


9ح 272062 (لنقااقاقال 9 2 ماه هات 2--26-1-<ز © لاد 


دعم عوك حر ج© مومحم 2 


١ 


67 2 اح‎ ١ 


د حزما 


د :2222232 


ل-<ي مده 


62 


72/7 (6© جورت ا 


اوفط حم ع << نيط صرمر و ا 

وإما أن يرجع القبض والبسط منه إل وقوعهما في الأرزاق وفي 
الصدقات : لأن الله تعالئ بيسط الرزقٌ لمن يشا ل ا 
وكذلك قال عر وجل : ” لِسْفْق ذو سَعَقٍ ين سَعَيَه وَمَن قُرِرَ عليه ررقم * ؛ أي : 
ضِيّقّ # فَلتفقٌ مِمَا ءانه أله . 5000 


وقولة تعالى : 9 يفيض وَيَبُصطل [البقرة : 140] اختلفوا في تأويله : 


عزن << نجيف «محعزه 4 - 


ل 


فمنهم من قال : معناه : أنه يُضيّقُ على قوم » ويُوسّعْ علئ قوم'" 

ومنهم من قال : يقبضضٌ الصدقات بالقبول » ويبسط الرزقٌ بالإعطاء7" . 

ومنهم من قال : يقبض الظلّ ويبسطة في طَرقَي النهار . 

وعلئ أيّ معنئ من هلذه المعاني حملناهما.. فهما له من أوصافه 
الفعلئة . دون صفاته الأزليّة . 

فأما القبض في صفات الناس ل 0 
غير معجمة : يكون بأطراف الأصابع” ““. وقرأ الحسنٌ : ( فقبصثُ قبْصَّة 

مِنْ أثر الرسولٍ ) بصادٍ غير معجمة”*' . 


حا 1 
05 ك2 و«( 


222222010101010 


00 ك)00) 


لت <» نجه 
ل 

١ 
لكر‎ 


2 انظر ١‏ تفسير الطبري » ( 477/7 )ء و١‏ تهذيب اللغة » )١46/8(‏ + وقد بِيّنَ 2 

١‏ الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 1417/5 ) أن ضيق الرزق يكون بحصول متقدار القوت ٠‏ ل/# 
(0) انظر « الغريبين » ( ١597/8‏ ). 

5< انظر « معاني القرآن » للزجاج ( /١‏ 7”705 ) . 5 

0 (:) انظر « تهذيب اللغة» (1177/8 )ء و« الغريبين» »)١5947/5(‏ والمعنئ : تناولٌ 2 

5 الشيء بأطراف الأصابع ٠‏ لا مجرّدٌ طيٌ الأصابع . 8 


(0) رواها ابن قتيبة فى ! غريب الحديث »2 ( 117/١‏ ) عن أبي الأشهب عن الحسن ١»‏ وقرأ 
7 بها : سيدنا ابن مسعود . وأبي بن كعب » وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم » - 
63ح 6< از ١‏ 1 63333 2٠د‏ اجر 9 كاد 


سرون 1 


و >7 © جح ”7 3732373737373757373257531333) جح 2 099 تح زا 
وقولة : # وَيَفيضُوت ِل مَبْمَ 4 [التوبة : 717] ؟ يعني : [عن] النفقة27 , 
وقيل : عن الزكاة فلا يخرجونها”" . والله تعالئ أعلم . 
© © ه© 


ع 1< دم جرت 4- 
ا ممح 0 7ه 


د حرا 
يف-7 ن اسع 5 نا كج فد-»-ل 


2-00 7ع«1(غ2 
222000000000002 


4-<كس ث > 


ونصر بن عاصم » والحسن البصري .٠‏ وقتادة » وابن سيرين ‏ بخلاف ‏ وأبو رجاء . 

انظر « المحتسّب »00/70 ) . 

رواه الطبري في « تفسيره » ( 78/١5‏ ) عن مجاهد . وما بين المعقوفين في جميع 

النسخ :(من). 

0) انظر « معاني القرآن » للزجاج (؟/150)» و« الغريبين»؛ (5497/0١)ء‏ وقيل : 
يقبضون أيديهم عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى . انظر « النكت والعيون» 
(؟/0”). 

د يوجر و بجح د١٠‏ > حر 3333539[ | 7 133335 206-3002 جز © لاد 


لمر 
-- 
اس 


إل 
---- 226 حر و2 ود ب مج جر وه 


عرد كت<ه نيفد صر جز د >< سنن 
اسع 2 0020 


ادح م << عيفد حرجا لحك ني دسح يت<» دي 


أرفد هم عرتق< 


لمحن( التبوم) و(القيتام) فيأسادتا 8 


د 
ول معس 4 مع غ2 


قال الله عزَّ وجل : # أنه ل لَه إلا هر الح الْقَيمْ # [آل عمران : ؟] ٠»‏ وقرأ 
عمرٌبن الخطاب رضي الله عنه : ( القيَام )2 » وسائرٌ القرَاء على 
( القيُوُمُ ) » وكذلك كيب في المصحف”2 . 


ند مض عزن» <<< مله 


قال ابن الأنباريٌّ : ( فيه ثلاثُ لغاتِ : قيُومٌ » وقيّامٌ » وقَيّم )7 . 


وفى رواية سلمة عن الفيّاء أنه قال : ( صورة القيُوم من الفعل : 
« فيُعولٌ » وصورة القيّام : « فيال ) » ومثل قيُوم وقيّام في الوزن 
قولهم : [ليس بها] َيُورٌ ولا دَيّارُ؟؛ ؛ أي : ليس فيها أحد )”* . 

وقال غيدٌهُ : القيُوم والقيّام والقرّام : القائمُ بالأمر ؛ يقال : هو قَيّمْ 
قومه » وقائمٌ قومه ؛ إذا كان قائماً بأمورهه”" . 


جر © لانن هجر © لان دن كدر 


حرو 


دد 2220222022222 
2222 <2 2212 


4-<6 ينه 
سرج جك نلأ لع 


) ١74 ورواها أيضاً ( ص‎ » ) 177-١11 المصاحف » ( ص‎ ١ رواها عنه ابن أبي داود في‎ )١( 
. عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » و( ص 554 ) عن الأعمش رحمه الله تعالئ‎ 

(؟) انظر « معاني القرآن» للفراء ١9٠ /١(‏ ) حيث نعتها بأنها قراءة العامة » و١‏ تفسير 
الطبري ) ١98/50‏ ) . 

() وقد قرأ علقمة : ( الحيٌ القيّمُ ) كما رواه الطبري في ١‏ تفسيره » 1980/5 ) . 

(4) ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ » والمثبت من ١‏ العين »58/8 ) . 

(4) انظر « معاني القرآن » له »)١90/7( .)١90/١(‏ و« غريب القرآن » لابن قتيبة 


عزدفه- 


«زرن امع شيا بح رن 


عد دم جردي 


4 


(ص72,). 
١‏ 5( انظر ١‏ الغريبين » ( 0/ ١69686‏ )2 وروى ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 087/7 ) عن- 
4 1 , 
20655 جز 22ت جز لاقتعا" ١‏ 2 عنق اهلقا 4600-2 جز 0 تدر 


١ رود‎ 


انفد د عزون << 2 يويد سام 4< د حر جز د4<<< 2 عيذن ا 


ز والقيّم أيضاً : بسن المستتيم ؛ وه قو عر وجل : «اقنة يولي أ 
0 أنْرَلَ عل عَبَدِه الْكتنب وَلَرَ حمل لَوُعِوَيَاً * وما [الكهف : ]1-١‏ » معناه : أنزل 9 
, عليه الكتابٌ قيّماً ولم يجعل له عوجاً ؛ أي : أنزله مستقيم]"© . . 
١‏ وقولهُ عنَّ وجل : ##دِينًا قِيَمَا الأنعام : ]17١‏ ؛ أي : مستقيماً » ومن ,ا 
قَ1 149304 ) آزاة :"المشيود لمرو ال 

ئئ 


قال ابن عرفة : ( القيّم : الاستقامةٌ )0 وأنشد لكعب .يق زع 20 : رين الطرين] 

فهمْ صَربوكُم حينَ جُرتُمْ عنٍ الهدئ بأسيافهم حنَّى استقمثُم على القيَم 

وقال أبو عبيدة : ( القيُوم : القائمُ ؛ وهو الدائمٌ الذي لا يزولٌ )0 . 

قال عبدٌ القاهر : 

إن أخذنا القيُوم : من معنى القيّام على النفوس بأرزاقها وآجالها . 
والجزاء لها علئ أكسابها ؛ كما قال عر وجل : # أَْمَنَ هو فيد عَلَ كل فين ٍ 
كيت # [الرعد : #]. . كان من أوصافه المشتقّة من أفعاله , ولم يكن من 
صفاته الأزلتة29 . 
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- مجاهد قال : ( القيوم : القائم علئ كل شيء ) . 

)» الغريبين‎ ١ وانظر‎ » ) 041/١7( قاله الضحاك ء كما رواه الطبري في « تفسيره»‎ )١( 
.)١هة9هرلم(‎ 

انظر ‏ معاني القرآن ؛ للزجاج (5؟/ 071١١‏ » و« الغريبين » (0/ »)١040‏ وقرأ الكوفيون 
وابق عام ( قيما ) > والناقون +( قيما) .انظ« البحر المخيط ع (0151/4), 

() نقله الهروي في ١‏ الغريبين » ( 1998/0 ) . 

(4) البيت فى ١‏ ديوان كعب بن زهير » ( ص1"8 ) . 

)0( انظر # مجاز القرآن » ( 7/8/١‏ ) » وزاد : ( وهو فيعول ) . 

(1) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص50 ) » وعبارته : ( وإذا كان بمعنى القيام في - 


ديو حر و تح ه06 حر 3ق 7 3353 06-1022 جز © لاد 


<< نيت د مر حال 4- 


7 9 اجو 1 
3-2 6 حر هآ 6 حر 3 ولتم 3 


تعمس © >>حو رح مس 335755333333333 رح ابس 3) اجر 1 
5 

وإذا أخذناه : من معنى الدائم ؟ كقوله عنَّ وجل # إلامَا فت عَيّنْهِ 2 

و ع 
ََيِمَا © (آل عمران : 6/0 ؛ أي : مُواظباً مُديماً للقيام. . كان من صفاته ا 


الأزليّة ؛ لأنه يكونٌ بمعنى الباقي 3 وَبِقَاوَةٌ علدنا ضيقة أذ ا" 
وإقامة الصلاة : المداومةٌ عليها عند أكثر المفسّرية9 . 
وقيل : هي إتمام أركانها(” . 
وكلاهما تأويل صحيحٌ ٠‏ والدوام عليها من شرطها . 


ومن صحّة هنذا الاسم لله عرَّ وجل فوائدٌ : 


6< 09د د تشتحر 29 


0ت 1< 0 د مرما 
دودر 


: 


متها :: و و ريم ١‏ لسن كله لوس 
لقوله : *# كل سَيْءِ مَاِكُ إِلَا وَحَهَُ 4 [القصص : همع 22 » تعالئ عن ذلك 
كرا 

ومنها : دوام مقدوراته وقدرته عليها » خلاف قول أبي الهذيل : بفناء 
مقدورات الله عرَّ وجل في بعض الأحوال* . 


ومنها : إثباتُ قيامه على النفوس بما كسبت ٠‏ وإثباتُ جزائه لها على 
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0 2122222 
0 سهد 0)!) 


لتك<4 يوه 
امساي نات 


الأمور والتدبير لها. . فذلك صفة فعل ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص00 ) » حيث قال : ( وذلك صفة ذات ) » ثم 
ذكر القيام بمعنى الانتصاب ٠‏ وقال : ( والقيام الذي هو الانتصاب فمحالٌ في صفته ) . 
انظر « غريب القرآن » ( ص١"‏ ) » وقال : ( والعرب تقول : قامت السوق » وأقمتها ؛ 
إذا أدمتها ولم أعطلها ) . 

رواه الطبري في ١‏ تفسيره »© ( ؟//741 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

يجو اول ايان ب امشيعان: العصمى 1 لبه تسبي البانة ابا الظلر #بالقرق برخ لفق 2 
( ص8" ) . وما تقدم(١/754).‏ 

(0) انظر (؟/ .)17١١‏ 


كو حر © 6 جر 3ه 7 33533355 02د د لوجر وه رىلاتد 


حمر 
م 
اس 


عرد 4< <> نوة ا «م عاد 4ه 
< 


2 
© تت د »لجز © راد ا 


حا 


- 


و »ست © “تحور >< 777753333353353 1ر٠‏ 12 © 0د 1 
د 

أكسابها . » خلافَ قول من أنكرٌ الحسات22 . 2 
4 م 
8 ومنها : إثباثُ لفظ القائم والقيُوم والقيّام له ؛ إذا أريدَ به التفسيد الذي © 
, ذكرناه » أو أريد بالقائم : القيّامُ بالقسط . ا 
5 0 00 8 
) فأما قولٌ المتكلّمينَ فيه : او 
م المتكلّمِينَ » وأرادوا به : استغناءة عن محل يَحُلَّهُ أو يُقلهُ”"© 2 
1 7 
1 وقال بعض أصحابنا : 52000000 ٠‏ فأما 
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الحوهرٌ فإنه وإن صحّ وجوده لا في مكانٍ. . فلا يصحٌّ وجودةٌ بنفسه”© 3 بل 


حا امسلا 


هو مفتقر” في وجوده إلول صانعه (1) 


. وهم طوائف الدهرية‎ )١( 

؟) وزاد الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني شيخ المصنف استغناءه عن المخصص أيضاً . 
وعبارته ‏ كما في الإرشاد ؛ ( ص77 ) - : ( القائم بالنفس : هو الموجود المستغني 
عن المحلّ والمخصّص ) » وهلذا القول هو الذي درج عليه المتأخرون » وكان القدماء 
ينفون المخصّص عند حديثهم عن نفي الجهة الحسية والاستواء الحسي ونفي الجسمية . 
انظر مثلاً « الاقتصاد في الاعتقاد» (ص »)١748 .» 108 1١65 . ١6١‏ واشتهرت 
عبارة الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الصغرك » ( ص١0١‏ ) عند المتأخرين في هنذا 
المعنئن ؛ وهي : ( وقيامه تعالئ بنفسه ؛ أي : لا يفتقر إلى محل ولا مخصّص ) . 

(9) وعليه : فالجوهر عند الأستاذ الإسقرايتي ليس قائناً يتنه 4 لآن الوسود لآ فى مكان 
لا ركني :في سمفيق معن القيام بالنقتن عنده بل لا ينين إشاذةالاستعناء عن الس 
والمخصص . 
وعلى المذهب الأول ؛ وهو أن القائم بنفسه هو المستغني عن المحل فقط. . يمتنع 
تسميته تعالئ بالجوهر لحقٌّ الشرع واللغة » لا عقلاً . انظر « الاقتصاد في الاعتقاد » 
( ص8١‏ )». و« المقصد الأسنئ » ( ص١7‏ )» وهو فيه يميل إلئ مذهب الإمام 


0 طظطظش2) 


ل-<ك س ته 


ما د,ه 


كاده #وفجر و يواح جد رءعج حر و 


الإسفرايني . 
(4) وهو لازم مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني . انظر « الإرشاد » ( ص75 ) ٠‏ وأما- 


ويح و تح 6< 333333[ 2 1 93373382 02د د جز © تاد 


72 99 اجر 1 
اصع 2 2 ١‏ 


ايد د عدن حك يي اع ونون ووونن ونون ن 0ن لح حي معان 00 

وهلؤلاء يقولون : إن المحدثات كلها قائمة ئمة بالله عرَّ وجل علن ممنن أ 
أنه هو المُوجِدٌ كن لا علئ معنن خلولها فيه » والله عزَّ وجل قا 8 
بنفسه ؛ لأن وجودهٌ واجبٌ لذاته من غير مُوجِدٍ أوجدَة. بل لم يزل 


موجوداً 34 ولا يزال باقياً أبد]0) 5 
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مذهب الإمام الأشعري : فقد اختلف فيه قوله ؛ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد 
مقالات الأشعري » ( ص7: ) يحكى اختلاف مذهبه فى ذلك فقال : ( فأما الوصف له 
بأنه : « قائم بنفسه » فقد اختلف قوله في ذلك : فذكر في المسائل المنثورة » : امتناءَة 
عن إطلاق الوصف للبارى تعالئ بأنه قائم بنفسه » وذكر أن ذلك كلام يحتملٌ معانيّ » 
وينقسم إلئ وجوه . فذكر وجوهه وأقسامه ولم يحقق شيئاً من ذلك في أوصافه » وقد 
ذكرنا فيما قبل اختلافٌ جوابه أيضاً في المحدثات : هل يطلق عليها أنها قائمة بأنفسها ؟ 
وذكرنا امتناعه منه في موضع واعتلاله لذلك ٠‏ وتقسيمَةُ لهنذا الكلام في غير ذلك 
الموضع » وإجازته له على وجه ) . 

)١(‏ فيرجع إلئ صفة القدرة ؛ بمعنئ إيجادها ابتداءً » وإمدادها إبقاءً » وعليه فوجود ما سواه 
وجودٌ تبعٌ عرضي ٠»‏ قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص١5‏ ) : ( لا 
يتصوَّرٌ للأشياء وجودٌ ولا دوامٌ إلا به ) . 

(') قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص59 ) : ( وذكر يعني : 
الأشعري ‏ في ١‏ الموجز » وغيره من الكتب : أنه لا يقال للمحدثات : إنها قائمة 
بأنفسها » وأن لا قائم بنفسه إلا الله تعالى » وأن المحدثات قائمة بمن أقامها » باقيةٌ بمن 
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قال الله عنَّ وجل : 7 عَافرٍ لذ وََابِلٍ أليوَبٍ» اغافر : 1 » وقَبِولَهُ مضمونٌ 
بصفة الحسن ؛ لقوله عرَّ وجل : # فَتَمبَلهَا بها بقَبُولٍ حَسَنٍ4 [آل عمران : 557 . 

ومعتى القبول ظاهة + ومعنى الغوبة'قد ذكرتاه قبل هنذ| 230 : 

وفي هلذا الاسم فوائدٌ : 

منها : إبطالٌ قول الذَّمّيّة من القدريّة : إن التوبة من الذنب لا تصح بعد 
العجز عن العَودٍ إلى مثله”" . 

ومنها : إبطال قولهم : إن التوبة عن بعض الذنوب مع الإصرار على 
0 عاروات 02 
عيرة. . عير مهبو لة 8 

والله عزَّ وجل أخبر ل 
البعض والكلّ ؛ من العاجز عن الذنب الذي تاب منه » ومن غير العاجز 
عنه » والله أعلم : 

© © © 

. انظر(7/15/1)‎ )١( 


0) انظر 9/557/1١0(‏ ) . 
7) انظر /77//١(‏ ) ء وه عيار النظر » للمصنف ( ص286060 ) . 
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و د عاد 1< اي «ر عل د 5 


قد ورد القرآنُ والسنَّةٌ بإطلاق اسم : الكبير » والكريم » والكافي » 
وقال الله عزَّ وجل : 98 ليس ألم كاف عبد م [الزمر : 00 ء 3# وَقَل جعلمم الله 
َكِنَحكُمّ كَنِْلًا * [النحل : ]0١‏ » فسكّى نفْسَّهُ كفيلاً . 

وسنذكرٌ معنئ كلّ واحدٍ من هلذه الأربعة الأسماء على التفصيل إن 
شاء الله عرَّ وجل . 
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© © © 


4 دبطشكش+ك ه252 


<4 5 نح يي معز‎ <١ 
ل عوك جر و و كح هك حر «421218721273121212222222 :دسم و2 ووه رسي دحم مز وي‎ 


د حرجا © ل-<ه ني زم 
وسحححم هد 


يوجر و تع تح ١‏ ه26 حز 33339( /1 323333 تند جز © تكد 


ا حزن << حي م 000000000000000 2-1 ل يي دم علد >< فى 


سرلا( - 


لصن (اللسير) مز أسمائد تحال 


اعلم : أن الله عنَّ وجل يقال له : كبيث » ومتكرة + وأكيةء ولا يقال : 
كَبْرَ الله » ولا يقال : تكيّرٌ » وإن قيل : مُتكيّة . 

ويقال : كبر الشيء يكبّرُ فهو كبيرٌ . 

وكيد الأمر : معظمة ؛ قال الله عر وجل : الى توك كبرم نهم لم عَدَابٌُ 
عَظِيم [النور : 61١‏ 237 . 

َالكُبْدُ في النسب بضمٌ الكاف : هو أكبرُ قومه وأقربهم إلى الجَدٌ 
اكور رمال :هو كا قوبمة و 

ان و 5 ماع 0 

وكبّرَ الرجل كبّراً فهو كبيرٌ ؛ إذا أسن”" . 

وقولة : #جَعَلنا في كُلْ وّيَةٍ كير مُجَرِمِيهكا © [الأنمام : +15] ؛ 6 


- 


جعلنا مجرميها أكابرٌ ؛ لأن الرئاسة أدعئ لهم إلى الكفر”؟ . 


0< م عزديه 


حر هد او حر 9 لا ده شار 


عد ري 


000000000000000 
)))222200000000 


ل-<64 ونه 
سرج اج نا 2 


مزدف- 


)١(‏ انظر « تهذيب اللغة » ( ١١9/1١١‏ )» و« الغريبين » ( ١1١9/5‏ )» والمراد : معظم 


الإفك . 
(؟) انظر « العين » ( "5١/5‏ )ء و« تهذيب اللغة» 18/72 ). وإكُبرة على وزن إِفْعِلّة ‏ 
والمرأة في ذلك كالرجل . 


(*) انظر « جمهرة اللغة 751/١04»‏ ) » والمصدر منه : كبر ؟ بوزان عتب . 
(4:) قاله الزجاج . انظر « معاني القرآن 4( 788/17 ) » وه الغريبين ؛( .)١09/4‏ 
6 حر 9 هت 6 حر مز" 2322257 22د د جر © مرهلتد 


9 63ح 0 كد ا 


دج << أي ا 000000000000 ل لج حر ع0 ةا - 
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) وقولهٌ عر وجل : 7# ون لكا الكرياهة في الْارْضٍ » نوش : م/] > اي : د 
0 العظمةٌ والملكٌ20 , 59 
/ وقول : # فامارايته: مم وَمَطَمْنَأبْرييُنَ4 ليوسف :1) ؛ أي : أعظمُئة . 1 
33 5 0ك و 
) وقوله تعالئ : # وَالْذِى تون كيرَمُ4 [النور : ]١١‏ ؛ أى : معظمّة0" » وقال 2 
4 7 1 1 

ليث :( الك : اساللكيرة ؛ كارأ من الضلية )000.90 6 
١‏ وقولة : 9 إن لحِعَدَى لكر * [المدثر : ه"] ؟ أي : العظائم ؟ وهي النارٌ » 
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و 
تعوذ يالل قي . 
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وقولهُ عرَّ وجل : # كيرت حكلمة تخرج من أَفوهِهِمْ * [الكيف : 0] ؛ أي : 
عظمّث كلمةٌ الكفر كلمة » نصبها على التمييز© . 

وفي حديث ابن الزبير وهدمه الكعبة : ( فلمًا أبرزٌ عن رُيْضِهِ دعا بكبْره 
فنظروا إليه )”23 ؛ أي : بمشايخه » وهو جمع أكبر”" . 


وفي الأذان : ( الله أكبرُ ) ؛ أي : أعظم من كلّ عظيم » قال قوم : 


)1( قاله مجاهد . انظر « الدر المنثور » ( "8١/5‏ ) » و« الغريبين » ( 4/0 .)١5٠‏ 


000000000000000 
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ل< نوه 


(؟) انظر ١‏ الغريبين » ( ١7١9/6‏ ) » وقد مر قريباً . ع1 
انظر « تهذيب اللغة »( ١75١/١١‏ )» و«الغريبين»(9/6٠5١).‏ ل 
انظر « الغريبين » ( .)1١59/6‏ 

)0( انظر « معاني القرآن » للفراء ( ؟/ 15 ) » و« معاني ي القرآن » للزجاج ( 578/7 ) . 5 

(7) رواه ابن قتيبة في « غريب الحديث » ( 448/7 ) » وروئ عبد الرزاق الخبر بطوله في 0 
« المصنف » ( 9107 )ء وليس فيه موطن الشاهد . وَرَّيْضٍ الشيء : وسطه » وأراد خّ 
هنا : وسط المسجد وحريمه . 3 


0) كأحمر وَخُمْر . انظر « الغريبين » ( 0/ .)١53١‏ 
لوجر و سس جح جد تار 6< 0( د 
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يج صعزه << بيد حصرعا بح نيفد معز .<< عيزه' 
معناه : الله الكبيرُ » [فوْضع] ( أفعلٌ ) [في] موضع ( فعيل 2١")‏ ؟ كقول 
العام ا [من الكامل] 


إِنّي لأمنشكَ الصدوة وإِنّني قَسَماً ليك مم الصدودٍ لأَمْيَلُ 


ال معزب << ممفه 


أي : لمائل » فوضع ( أفعلَ ) في موضع ( فاعل ) . 


وقال الفرزدقٌ أيض9" : من الكامل] 


>> 6212 


إن "الذى عت السماء يقن :له ينا وفسائئة ادر اطول 
0 وىو و لمن 
أي : دعائمه عزيزة طويلة . 
5 0 03 5 5 و - 5 2 
[ولهذا] التأويل زعم أصحاث الرأي”؟ : أنه يجوز للمصلي أن يقول 
عند افتتاح الصلاة : الله الكبيدٌ » والله أعظمُ وأجلّ » فيكونُ في معنئ : الله 
ولذلك أجازوا : افتتاح الصلاة بكلّ اسم من أسماء الله عزّ وجل » 


اللعحد عت ل د يت ار بحن 


د صرحا 


قزم مزم مم مزمز هزم مزمز هزم هه 
650 ه0«1222) 


)١(‏ يعني : أقام ( أكبر ) مقام ( كبير ) . انظر « الغريبين» (8/١1١)ء‏ ومابين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( موضع ؛ من ) . 

(؟) البيت للأحوص بن محمد الأنصاري . انظر ١‏ ديوانه ) ( ص197 ) » وفيه : ( أصبحت 
أمنحك ) بدل ( إني لأمنحك ) . 

(9) انظر « ديوانه » ( ص5 9/١‏ ) . 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وهلذا ) . 

(0) قال الإمام السرخسي في « المبسوط » -“0/١(‏ 75): ( ويجوز افتتاح الصلاة 
بالتسبيح والتهليل والتحميد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله » وفي قول 
ابن يومف (رحيه الله + ]ذا كان تكسن التكيين ؛تزيعلة آنه العتلاة تمشح بالتكبير..؛ 
لا يصيرٌ شارعاً بغيره » وإن كان لا يُحسنْهُ أجزأه » وألفاظ التكبير عنده أربعة : الله 
أكبر » الله الأكبر » الله الكبير » الله كبير ) . 

63 حر 9 :6 جز 3333 33381 ١٠-2‏ #كحز وه لالد 


ال <ك ته 
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ض 72 60 لجح زط 
شرع ا 2 ت 01 احا جا 


0 ود 2 تتت 1755 د 12 09 و1 
ذالم يكو على طاريق النوار 1 2 
4 5 ع و و باع 5 حِ 
0 وقال أهل الححاز : لا يجزثة الافتتاح إلا بقوله : الله أكبرٌ ٠‏ أو الله ّ 
و د ررك.. إ.. خ ان مك 1 بن كس (5) 

الأكيد + كما لا يجرئة الأذاث زلفظ التععطدي دون أن يول أا 0 
١‏ ا ا و د ع2 ا 
م شيء » فحُذفت ( مِنْ ) لوضوح معناها”" ؛ كقول الشاعر”'' :0 [منالطريل) وي 
١‏ 5 0ه 20 و شٍِ و 007 و ئئ 
١‏ فمّا بلغعث كففٌ امري مُتناولٍ بها المجد إلا حيث ما نلتَ أطولٌ 
4 ع 0 و 
في أي : أطول منه . 


حا رلا 


0 - 


وعوام الناس يقولون : ( الله أكبرُ ) بالرفع . 
وحكى ابن الأنباريٌ عن أبي العباس أحمدٌ بن يحبى النحويٌ أنه قال : 
( الله أكبرَ » بالنصب” ؛ لأنه كان في الأصل ١‏ أكبز » بتسكين الراء » 


060066666666666 


. )”5/١(6 انظر « المبسوط‎ )١( 

(؟) قال الإمام الشافعي في « الأم» ١15١/١‏ ) : ( فمن أحسن التكبير لم يكن داخلاً في 
الصلاة إلا بالتكبير نفسه . والتكبيرٌ : الله أكبر » ولا يكون داخلاً بغير التكبير نفسه » 
ولو قال : الله الكبير » الله العظيم ٠‏ أو الله الجليل » أو الحمد لله » أو سبحان الله » أو 
ما ذكر الله به.. لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير نفسه ؛ وهو : الله أكبر» ولو 
قال : الله أكبر من كل شيء وأعظمُ » والله أكبرُ كبيراً. . فقد كير وزاد شيئاً » فهو داخل 
في الصلاة بالتكبير » والزيادة نافلةٌ » وكذلك إن قال : الله الأكبر ) . 

*) أو استخفافاً بالمحذوف . انظر « الكتاب » ( 77/9 ) » و الغريبين » ( ه/ .)١517١‏ 

البيت لسيدتنا الخنساء بنت عمرو رضي الله عنها . انظر « ديوانها ؛ ( ص١9‏ ) . 

0) يعني : في الأذان أو الإقامة » وهلذا القول مؤسّسنٌ علئ أن ألفاظ الأذان لا تُظهَدُ 
علامات الإعراب في أواخرها ؛ لما رُوي عن إبراهيم النخعي أنه قال : ( الأذان 
جزم ) . انظر « المقاصد الحسنة » ( ص 567 ) . و« الدرر المنتثرة » ( 5ل/ا١‏ )2 
وعليه : فأواخر مقاطع الأذان معربة بحركة إعرابها المقدرة علئ آخرها . منع من - 

جو 26 جز نز 2 33537 56-0122 <ز و ولد 
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> 0 جرح 7 2277733733 جر ا 3 0 
.1 0 الراء بتتحريك 7 أله » إليه 000 1 


2سا 2 


وفي الحديث : كان إذا افتتحّ قال : ١‏ الله أكبرُ كبيراً »!"؟ .» فنصب 
( كبيراً ) على القطع من ( الله ) وهو معرفة”" » و( كبيراً ) نكرةٌ خرجت من 


ا 


وفي هلذا دليلٌ علئ إبطال قولٍ أهل العراق : إن الأكبرَ بمعنى الكبير ؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يكن لقولهم : ( الله أكبرُ كبيراً ) فائدةٌ » وكان كأنه 
قال : الله الكبيئ كبيراً » وذلك يكونُ بلا فائدة . 


حا 09 


6 جر 9 هد شار 


حل ترجا 


وفى الحديث : ( لا تكابروا الصلاة بمثلها الل أي 


35 ظهورها السكون العارض للجزم » وبه تعلم : أن منع الرفع في ( الله أكبر ) ليس 
مخصوصاً براء ( أكبر ) ؛ فقد قال العلامة النسفي في « طلبة الطلبة » ( صه ) : 
( الصواب أن يقول : « الله أكبن » بتسكين الراء » ولا يقفَ على الرفع » وكذا سائر 
كلماته الأواخر ) » والجزم : القطع . 

» ) وقوله : ( بتحريك «ألله » إليه‎ »)1١711١/0( .)40/١( الغريبين»‎ ١ انظر‎ )١( 
العبارة فى « الغريبين » : ( فحُوّلَتْ فتحة الألف من « الله » عز وجل إلى الراء ) » وإنما‎ 
تقلدت عي و أله هنا تضق الارططا ها بعد سكيق زاء* اكير 6 وقد غلل قول:الميوة‎ 
فقال : ( ويحتيجٌ بأن الأذان سُمع موقوفاً غير معرب في مقاطعه ؛ كقولهم : حيّ على‎ 
. ) الصلاة » حي على الفلاح‎ 

(؟) رواه بنحوه ابن ماجه ( /1 6١‏ ) من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

(0) والقول الأشهر : أنه منصوب بفعل محذوف » كأنه قال : أكبَّرُ تكبيراً . انظر ١‏ النهاية 
في غريب الحديث »( )١5٠/54‏ . 

(:) انظر « الغريبين » ( .)1١51١/8‏ 

(0) غير أنهم جعلوه صفة للتكبير » ف ( كبيراً ) بمعنئ ( تكبيراً ) كما رأيت . 

000 أورده الهروي في ١‏ الغريبين » ( 1711/0 ) ء وقال : ( كأنه أراد : لا تغالبوها ؛ أي : 

. خَقّهوا من التسبيح بعد التسليم ) » ثم ذكر القول الآتي ذكره‎ ١ 

#دعوجره سعد رعويجر 3 ه26 جر 9 لاد 
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ون جم ”20 "جح ا (273737223727575373737237375:3) كح ا (2) ارت اك 
لا يكن تسبِيحُكٌ أكبرَ من صلاتك فى نفسك » ولتكن الصلاة زائدةً عليه29 . 


قال عبد القاهر : 


دتتختحر 2 2 


أجمع أصحايّا : علئ أن ( الكبيرٌ ) من أسماء الله عرَّ وجل التي استحقّها 
لذاته » وأنه لم يزل كبيراً » وله فيه [ثلاثة] معان(" : 

أحدّها : أنه كبيرٌ وأكبرُ من كلَّ شيء ؛ في نفي النهاية والحدّ [عنه]”" . 
خلاف من قال من المشبهة : إنه سبعة أشبار”*؟ » وإنه علئ صورة 
الإنسان*2 » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

والمعنى الثاني : أنه أكبرٌ من أن يكونّ له شبْهُ أو مِثْلُ2"2 . كما قال لامر 
وجل : امن كلت شوك 4ه دور ال]ء وقال : «وَلع يك لم و 
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.)١51١/6 ( » انظر « الغريبين‎ )١( 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ثلاث ) . 

( عليه ) . 

وهو قول هشام بن الحكم الرافضي . انظر )777/١(‏ . 

وهو قول سمعان بين بيان التميمي . انظر (١/775)ء»‏ وكذا من جعل العرشّ حدّاً 
ع اوعاب واو امد ان بخالى فى جارج الغالم المنتهي وطح العرئن ٠‏ فهلذا والذي 

يعتقد أنه تعالئ ممازج لخلقه وحاك فيهم .. سواء ؛ إذ لا يحدٌّ داخلاً وخارجاً إلا ذو 

أبعاد أو أبعاض . تعالئ ريا وجل . 

000 انظر « مجرد مقالات الأشعري »#( ص"8ه ) . 

وكلا الايتين من المحكم المتعيّن المعنئ » وسورة ( الإخلاص ) من أوائل ما نزل » 

وما ورد من الايات التي ظواهرها تلوّح بالتشبيه. . فهي من المتشابه الذي يجب حمله 

علئ ما أورده المصنف هنا . 
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ريعز << جد رما ب-< + عن د جسعزد»<< 2 مان : 
والمعنى الثالث : أنه أكبرُ من كلّ شيء ؛ بقدرته على كل شيء » ونفوذ 
مشيئته في كلّ ما شاءً » وهو أكبرُ من أن يَجِرِيَ في سلطانه ما لا يريدّةٌ . 
خلافَ قول المجوس وإخوانهم من القدريّة : إنه قد يكونٌ ما لا يريدٌ » ويريدٌ 
ما لا يكونٌ" » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 
© © © 
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و بحم © وح و7 (375737575752375727373752375232) )و 7/2/0 () احور إل 


مكمحر 


ولسحنى زاك رسيم ) مون أسسائسعزوتل 


اعلم : أن ( الكريم ) في اللغة على وجوه : 

أحدّها : أن يكون مأخوذاً من الكَرّم الذي هو الجود . والكريم : 
0" 1 

وقد اختلفَ أصحابنا فى معنى الجود : 


د عزن << د حرم 
اده م جحت جر 2 2د 2ن 


فمنهم من قال : هو الإفضال والإنعاة . 

وعلل هنذا القول : يكون جود البارئ عر وجل وكرمة من صفاته 
الفعليّة ؛ لأن إنعامَةُ وإفضالةُ من أفعاله » ولا يجورٌ علئ هنذا القول أن 
يقال : لم يزل جواداً . 

ومنهم من قال اليس بذى العود رالكرم م العطاء والإنعام » وإنما هو : 
ألا يُستكثر ما يُعطئ وينعم به والجواك + من لا ستكنة عطاءة وإن كان 
كثيراً » ولا يصعبٌ عليه العطاء » وهلذا اختيارٌ أبي الحسن الأشعر ا" 
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.) ١377/١١ انظر « تهذيب اللغة»(‎ )١ 

وهو أحد وجهين للإمام الأشعري . انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري» ( ص4 )ء 
وعبارته : ( والوجه الثاني : أن يراد بالكرم ابتداؤه بالفضل والعطاء » فعلئ هنذا إنما 
يوصف بذلك عند فعله ) » وقال عن اسمه تعالى الجواد : ( أحدهما : أن يكون بمعنئ 
مُغط ) . 

(6) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص58: ) » وذلك عند تفسير اسمه تعالى الجواد » - 


ديو جر وو ىد + حر قهز ة /1 335 246-202 جز © دز 


محصيرر 
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حضب-ة ا ١‏ سمح 
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ويد عزن << يد حري ل د هس زد > مانا 
لأنه لا يصعبٌ عليه العطاء » ولا يستكثرٌ ما يعطيه » فهو لم يزل بهلذه 


>تدسدة © ت 


الصفةٍ » وإن كان عطاؤه يتأخَّرُ إلئ حالٍ يصحٌ وجودةٌ فيه20 . 


والوجه الثاني في معنئ ( الكريم ) راجعٌ إلى الكرم في الأخلاق : وهو أن 
يكون ا للعيوب » غافراً للذنوب » مُقيلاً للعثرات » والله عرَّ وجل 
ا و 03 
لووك ولا 10 و ونكو يقال مجو سقاه أن بد الفيوف ل 


يئي< صمعزرد ك٠‏ 


- وعبارته : ( والثاني : أن يكون ممن لا يستصعب عليه الإعطاء » ولا يمتنع عليه » 
ولا يستكثر ما يعطي ) ؛ وما تقدم )757/١(‏ . 

)١(‏ قال الأستاذ ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري » ( ص45 ) : ( وكان يمنع قول من 
قال : إنه لم يزل جواداً بجود قديم ) يعني : على المعنى الأول » أما على المعنى الثاني 
فلا ؟ لرجوعه إلئن صفات السلب . 

(؟) لأن معناه السجيّة ؛ وهي ماخُلِقَ عليه من الطبع » وهلذه معانٍ منفيّة عنه سبحانه » 
وللكن ورد أثْرٌ رواه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( 85 ) من حديث سيدنا عثمان بن عفان 
رقن اشتاعفه مرفوها 4+ إن اله عن وجل خلو بئة علق وسعة عفر خلها »قمن أ الت 
مكلو امعو شع لحن 4 رزليلة العمتى دارك حبار عله النعنة العازق قي عن هنذا 
الأثر ؛ فقالوا : ( تخلَّقوا بأخلاق الله ) » فالإضافة هنا كقولنا : ( بيوت الله ) ٠‏ لا أن 
الأخلاق صفات له سبحانه . 
غير أن هلذا الأثر رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( 1١9١‏ ) ء والبيهقي في 
مهن الأبنان 30 1ؤاه ) يلفط + 3[ شاعر وضااكة خلن ونيم عفر خلناء 
لا يوافي عبدٌ بِخُلّق منها إلا أدخله الجنة » » فأكثر أهل العرفان على استعمال كلمة 
( الخُلّق ) بمعنى الصفة الكريمة الحسنة ؛ حتئ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء 
علوم الدين » ( 55/8 ) : ( وما ذكرٌ من أن صفات الحق لا تليق بالعبد غيدُ صحيح » 
بل العلم من صفاته عز وجل » وهو أفضل شيء للعبد » بل منتهى العبد أن يتخلّق 

١‏ بأخلاق الله تعالئ » وقد سمعت بعض المشايخ يقول : إن سالك الطريق إلى الله تعالى 


العسد مس ا بس ا بدد 
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يتعحجدي 
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00-92 ده تحر © 
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قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافاً له ؛ أي : يكون له من كل- 
/ 
5ك حر 26-2 حر قز ١‏ / 131333 22-26-0302 © جد 


١ ردت‎ 


0 الجورح. بج جرح >< 2د ممعزديت<4 دي 
) الذنوت ٠‏ وَثُقَيلٌ العئرات + ويضاعفٌ الأجد على الحنينات7١)‏ 
4 0 و َو 
8 وعلئ هلذا الوصف : يكون كرمُهُ من صفاتٍ فعله ؛ لأن غفرانة للذنوب 
والوجهٌ الثالث في معنئ ( الكريم ) : هو الذي يُعطي ولا يُكذّرٌ عطاءة 
بالمنٌ واللأذئ ٠»‏ كما قال الشاى 29 : [من الكامل] 


ري كريم لا يُكَدَرٌ نعمة وإذا تُنُوشَدَ فى المهارق أنشدا 


وعلئ هلذا الوجه : يكون الكرم من صفات فعله ؛ وهو العطاءٌ الذي لم 
يُكَدّرْهُ على عباده بالاسترجاع . 


سح عوك حر 2 اده 


0“ 


ولذلك قال أصحابنا : إن كلّ ما استرجعة الله عزَّ وجل من عباده كان 
عاريّة » ولم يكن عطاء . 
ولذلك استثتوا في الإيمان”" ؛ لأن من ارتدٌ عُلِمَ بارتداده أن إيمانهُ الذي 


واحد نصيب ) » أراد ببعض المشايخ : شِيحَهُ أبا علي الفارْمَذي » والقولُ للشيخ 
أبي القاسم الكركاني كما صرّح الغزالي به في « المقصد الأسنى » ( ص"١7‏ ) . 

)0( قال الأزهري في « تهذيب اللغة » ( 175/٠١‏ ) : ( الكريم : المحمودٌ فيما تحتاج إليه 
فيه ) . 

البيت للأعشى الكبير . انظر « ديوانه ؛ ( ص759 ) ء وفيه : ( يناشد بالمهارق ) بدل 
( تنوشد في المهارق ) » والمهارق : الصحائف ٠‏ قال ابن قتيبة في « المعاني الكبير » 
/١ (‏ 5لاه ) : ( إذا ناشدوه بالمهارق - وهي كتب الأنبياء - أنشدهم ؛ أي م 


إإ 
مستمعاح د 


- 
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و« في » بمعنى « الباء » ) . 

كول : أنا مؤمن إن شاء الله » قال الغزنوي الحنفي ذ في « أصول الدين » ( ص5568 ) : 
( والاستثناء شرع في الأعمال المؤقتة ».لا الجويذة ‏ والانان مره إلى الايد من غين 
توقيت ». وإن قال : أكون مؤمناً إن شاء الله » أموت مؤمناً إن شاء الله. . يكون إيماناً 
مقبولاً إن شاء الله يكون مستحسناً ؛ لأن المؤمن أبداً ينبغي أن يكون بين الخوف - 


حمر 
و2 
0100-8 


لتر عدون سه ات مدان اسع كون 


اروف معز د 4- 


عل 1 يي ع 000 00000و ون 0ن 0ن 0ن لحك عي د رمز د ك٠‏ 


ع د دم جز د >< 4 ني 


دعوي حجن عد ه26 << ناقهز[ / 2221© 2322 ه26 جز © وستححد 2 


سد مر عضت لحك ا 000000000000000 الا ا د در جلت فح < 4 حر ١‏ 
5 
كان قبل الردّة كان عاريّة » ولم يكن عطاءً ؛ إذالو كان عكلاة لم سترييةة 6 
معن العف هن الر ةع هِ 
ئ 
ولهلذا يقول الواحد مثا : أنا مؤمرنٌ إن شاء الله ؛ يريد بذلك : أنه يرجو 
ايكون باقيا عل شرط الفظاء دولا كون عارك ع 
والوجهُ الرابعٌُ في معنى ( الكريم ) : هو المُفْضْلٌ علئ غيره ؛ كقول الله 
عرّ وجل : 2 وَلََد كَرَمَنَا ب ادم # [الإسراء : 07١‏ ؟ أي : فضّلناهم على غيرهم 
من الحيوانات ؟ بالنطق 3 والتمييز 0 وأكثر الفضائل”© 3 وقال ابن عباس 5 
( معناه : جعلناهم يأكلون بأيديهم )”2 . 


<< مضه ادف" 


يذ عا 
أ 9ه 26ح( 9 3-7 ار 


وقوله عَّ وجل : #وَررفٌ كريد 4 [الأنفال : 4] ؟؛ أي 0 هو أفضلٌ من 
الأرزاق التي أصابوها في الدنيا ؛ لأن ذلك رزقٌ غيدُ منقطع » وهلذه الأرزاقٌ 
فى الدنيا منقطئة9؟ . 


999000ببب--)عهغ)1) 
0كت0000) 


8 ع - 1 32 3 0 ع 
وعلئ هنذا الوجه : لا يجوز أن يقال : إن لله عزَّ وجل جنساً هو أفضلٌ 


3 : . ' 7 
"ل من ذلك الجنس ؛ لأنه ليس بذي جنسٍ ولاذي نوع ؛ إذ ليس له ينل 4) 
7 1 ش ش - 9 2 

5 لاقي جولتقوفرالنشرة بالصفات الى يتور صلق قرا بها + 
م والرجاء ٠‏ خصوصاً خوفٌ الخاتمة ؛ فإنه من أهم الأمور » وما يدري العبد أنه يختم 2 
١‏ عمره على الإيمان أو على الكفر » ولأجلها كان أكثر بكاء الخائفين » فمن هلذا الوجه : /8 
0 يجب الاستثناء » ويكون شكاً في الثبات والدوام والقبرل في أصل الإيمان ) . 

)1١( 3‏ انظر (9/ 59). 5 
7 (0) انظر ("7/ 59). 0 
6 0) نقلهالء لتعلبي بنحوه في ١‏ | لكشف والبيان ١١5/502‏ )عن الضحاك . 2 
3 , 


دق رواه البيهقي في « شعب الإيمان (١‏ 558ه ) . 
(6) انظر « الغريبين ©( 5719/6 ) . 
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5 95 2 ء 5 1 حٍِ 
فمن هلذا الوجه : يكون أكرم من غيره » ويكون كريمأ ؛ على معنى : 5 

أنه ليس له فى صفاته نظية . 

0 1 5 
وعلئ هلذا التأويل : يكون هلذا الاسم من أوصافه الأزليّة . ش 
والوجه الخامسُ في معنئ ( الكريم ) : أن يكونٌ الكريمٌ بمعنى السيّدٍ وم 
ئ 


الذي يمتنع عن أن يُنالَ بامتهان27© ؛ من قولهم : أكرمْ نفِسَكَ عن الهوان » 
وقد سمّى الله تعالى القرآنَ كريماً ؛ لامتناعه عن أن يُعارضَ بمثله0؟ . 

وعلئ هلذا الوجه : يكونٌ الكريمٌ من أوصاف الله عرَّ وجلّ [التي] لم يزل 
بها موصوفاً ؛ لأنه لم يزل بلا شبه ولا مثلٍ ولا مُعارض يعارضةٌ , ولا يُتومَّمْ 


واه و 
وجود ضد ينازعة جزل 9 . 
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واعلم : أن الكرّمٌ واكم في اللغة بمعنئ واحد » سواءٌ كانت الراءٌ 


وفي الحديث : ١‏ لا تقولوا لشجرة العِتّبٍ : الكرْمٌ » فإنّما الكَرْمُ الرجلٌ 


١ 2000 المسلم‎ 


ومنه الخبر الذي رواه ابن ماجه ( 77١5‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله 
غنهما + :9 إذا أتاكم كرية قوم .فاكزموه6» .وانظر «الفروق, اللغوية»» للسكري 
(صهلا١).‏ 

(0) ومن معاني كرم القرآن : ما أورده الهروي في ١‏ الغريبين » ( 1777/5 ) إذ قال : 

( أي : كثير الخير » دالٌ على أنه من عند الله ) . 

0 انظر وجة وجوب انتفاء الضدّ )77317/1١(‏ . 

(4) رواه بنحوه البخاري ( 1١187‏ )» ومسلم )1١147/8(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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وتأويله : أنهم سَمَّوا * شجرة العتب كرما لكثرة خيرها('' » فلمًا كثرَ فى 
كلامهم خمّفوه بسكون الراء فقالوا : كَرْمٌ » فأخبرَ أن الكَرْمٌ في الشاهد هو 
المسلم . 

1 ” ف رفي .ليا ع كرفي 0 2 

يقال منه : رجل كرم ء ورجلان كرّم » ورجال كرّم ء ولفظ المذكر 
والمو تتقاقية سوا 

ا ل 60 8 وه > بر ١‏ نه 

ولا يجوز تسمية الله عر وجل ( كرمأ ) وإن وُصِف بأنه كريم ؛ لوجوب 

مراعاة التوقيف في أسمائه تعالئ » وبالله التوفيق . 


© © © 


حر 9ض حر 9 ند اشر 


660+دكدكشطدكش هذ!) 


0-2 
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)١(‏ فإنها لطيفةٌ الشجرة » طيبة الثمرة » سهلة القطاف . قريبة المتناول » سليمة من الشوك 
والأسباب المؤذية » بخلاف النخل . انظر « المقصد الأسئئن » ( ص88؟75 ) . 

.) 1١75/١١06) (؟) انظر « تهذيب اللغة‎ ١ 
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السحنى (لكاني) مر أسماشسعزوبل 


قد قال فيه : 9 ليس ألنّهُ يِكَافٍ عَبْم4 [الزمر 1 


ال ا د << ح د صر جز د 4< 


وقال المسلمون في دعَوّاتهم : يا كافياً مِنْ كلّ شيءٍ » يا مَرْ 
شيء ؛ اكفنا كلَّ شيءٍ ؛ فإنك قادرٌ على كل شيء”" . 


ومعنى ( الكافي ) مشهور 2 وكذلك معنى ( الكفاية 


3 
0 
_ 
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د حرا 
د يوجر ين جل عويب جز وه سح حدر عجر 


١ 0)‏ 
وفى هلذه التسمية دَلالة على إبطال قولٍ القدريّة ؛ لأن الله عرَّ وجل إذا 


)١(‏ حمل الزجاج في « معاني القرآن » ( 7054/4 ) الكفاية هنا علئ معنى النصر » وعن 
اسميه سبحانه الكافي والكفيل قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » 


2222*222200) 
2 »ه22 


0 كدت الأمة اقلية‎ ٠ عد 60 زو د العدهما وروي هن القرانة‎ ١ 
١ . ) ١578/9” ( » للد انظر « قوت القلوب‎ 
قال الليث : كفئ يكفي م‎ ( : ) 5١4/٠١ ( تهذيب اللغة»‎ ١ ل ) قال العلامة الأزهري في‎ 
١ : كفاية ؛ إذا قام بالأمر » واستكفيته أمراً فكفانيه » ويقال : كفاك هنذا الأمُ ؛ أي‎ 
0 : ) حسيّكَ + وكفاك هنذا الشيء‎ 6 
1 » معاني القرآن‎ ١ قال الزجاج في‎ » ]١ : وقوله تعالئ : 9 وَكَقَْ بس عَلِيِمًا» [النساء‎ ١ 
معناه : كفى اللهعليماً » والباء مؤكدة » المعنى : اكتفوا بالله عليماً ) . ْم‎ ( : ) 7/5 /7:( 24 
والغاب عل اسه أن يترن ب‎  ) وقال مل هنذا في ( كن ) التي بعتن ( حب‎ 
بالباء لتأكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي , أما ( كفى ) التي بمعنى ( وقئ ) ال‎ 4 
فهى تتعدئ لمفعولين ولواحدٍ » ولا تدخل الباء علئ فاعلها . انظر « الكليات » ع‎ : 
5 . ) ص77‎ ( ١ 
وبسح تدع تدر 0-2 جر © كلاد اا‎ 5 


و72 © كحور 7 :3373:3737 جرح 72/4 9 اجرح إل 
كان هو الذي يكفينا ما أهمّنا. . دل علئ أنه هو الخالقٌ لكلّ ما أهمّنا ؛ لأنه 
هو الذي يُكفى منه 1 

وقد يكون ( الوكيل ) أيضاً بمعنى ( الكافي ) كما نذكرُهُ في معنى 
( الوكيل ) بعد هلذا"'' . وبالله التوفيق . 
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) ا 

ا يي ٍ 
لحن فيسل ) فيأسمادعزود 

الكفيل : بمعنى الضمينٍ”"' » وقد أجمعوا : علئ صحَةٍ الضمان في ع 

الحقوق الثابتة في الذمّة من الأموال » واختلفوا في الكفالة بالنفس(" : 39 


نضعّفها الشافعئٌ رضى الله عنه فى قوله الجديد9” . 


وأجازها أبو حنيفة إلا فى الحدود؟ . 


0د حرم 
دح ديك جر © مذ كات دح د كدر 


والله عرّ وجل الضامنٌ لأرزاق عباده » فص وصفّة بأنه الكفيلٌ [بها]*© ؛ 


إذكان مُتكمّلاً . 


وقد قال الله ع وجل : # وا الْكفْل 4 [الأنبياء : 40] » وإنما سمي ذا 
الكفل لأنه تكفّلّ بأمر نيت » فقام بما يجبٌ في أمّته''2 . 


000000000000000 0 
200000000202000 
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انظر « تهذيب اللغة »( .)١541١/١١‏ 

وتسمئ : كفالة الأبدان » وكفالة الوجه أيضاً » والمقصود منها : إحضارٌ المكفول به إن 
كان ممن يلزمّةٌ الحضور . 

والمذهب عند الشافعية علئ جوازها . انظر « الحاوي الكبير » (5/ 557 - 1554 )2 
و« نهاية المطلب »(!ا/57١‏ ). 

انظر « المبسوط ») »)١٠١7/5١( 2)١57/١90(‏ وقال : (لأن الكفالة إنما تصحٌ 
بمضمون تجزكٌ النيابة في إيفائه » والقصاص عقوبةٌ لا تجزئ النيابة في إيفائها » فلا 
يصحٌ التزامها بالكفالة ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( به ) . 

قاله مجاهد . كما رواه عنه الطبري في « تفسيره 809/١80»‏ ) . 
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9972 جور حا امسلا به د صمعزدفىت< كه صان !| 
2 57 0 9 2 ا 
والكفل في اللغة النصيتث » ومنه قولة عر وجل : يِؤْيَكُمَْ كفلينِ من 


تَحمَيّء# [الحديد : 18] ؛ أي : نصيبين29 . 


> “تحر © 


وقوله عر وجل : وَكَفَلَها وكيا 4 [آل عمران : 0] ؛ أراد : كمّلَ الله زكريا 
إِيّاها » ومن قرأ بالتخفيف : ( كفَلَها ) برفع ( زكرياءٌ ). . فمعناه : أن زكريا 
ف اوس بت 5ك 200 
ضمن القيام بأمرها""'؟ . 


وقوله تعالئ : © أكيْليَا» اص : م0 أي اجعلني كافلاً لها ( وانزل 
أنت عنها9" . 


مم ”>< يد صر مزه بح عورد عا 
امارد دس ل نحهت 


وفي الحديث : ( وأنت خيرٌ المكفولين )”21 ؛ أي : خيرٌ من كفل في 
صغره وأرضع » وكان النبيئٌ صلى الله عليه وسلم مُسترضعاً في بني سعد بن 
ا" 


0) 0 


0660 ك#ش50))00) 


. ) 15١/4 ( انظر « العين » ( ه/ 77 )» و« معاني القرآن » للزجاج‎ )١( 

(5) قرأ بتشديد الفاء من ( كمّلها ) وقصر ( زكريا ) الكوفيون ما عدا شعبة ؛ وهم عاصم 
وحمزة والكسائي . وخلف في اختياره » والباقون : بتخفيف الفاء ومدّ ( زكرياء ) 
مرفوعة » وقرأ شعبة : بتشديد الفاء » ومدٌ ( زكرياء ) منصوبة . انظر ١‏ النشر فى 
القراءات العشر » ( 7794/5 ) » و١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 407/١‏ "507 ) . ْ 

(6) انظر ١‏ معاني القرآن» للزجاج ( 7717/4) . ورواه بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره » 
0 )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

دع رواه ابن زنجويه في ١‏ الأموال » ( 85 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير' 
77١/0 (‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » والقائل : هو زهير 
أبو صَرّد من بني سعد بن بكر » قال ذلك مناشداً النبيَ صلى الله عليه وسلم في إعتاق 

أسرئ هوازن يوم حنين . 
5١‏ انظر ١‏ الغريبين » ( ١515/6‏ ). 
د عمج و مسعحد دوج 33335 735565 ند رجز 0 رد 
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وفي الحديث : ( الراتُ كافلٌ ) . والراثُ : زوج أم اليتيم ٠‏ كأنه كفل 
) 
بففية 5 
وإذا صم ما ذكرناه : كان وصف الله عزَّ وجل ب ( الكفيل ) علئ معنئ 
ضمانه أرزاقَ عباده » وذلك من أوصافه الفعليّة » وليس من أسمائه الأزليّة , 
والله تعالئ أعلم . 
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ا آذآ 1غ 
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جر ا 0 1 حر 2153533 ١‏ 1 615133310 لتر 
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0 ا 7 50 اج جرح اج 0000000000000000 02 ا جد ام حم د 1< ند س7 (3) احور د 


2 
تحر 


نعف 


عزني<<» نيفد صحري ل-<2 ييه 


000000000000000 ل 202 


سمادبي>-<» جردا 
د © مستكاد 


م ل ا 000000000000000 0 الت ا مم ا ين 


| و م72 © "جور 7 (57373733757237313322233) )رح 2 (9) ا زا 


الى اسرتنا لل (الاطيف) 


و( اللطيفٌ ) في اللغة علئ وجهين : 


03 ع 8 2 مو 0 
أحدهما : مأخوذ من لطف - بفتح الطاء ‏ يَلططفٌ بغيره ؛ إذا رفقَ 


الل ع سحن اسع ا مح رن ات 


بغيره 
0 ع 5 و 0 0و0 مدو د 
وعلول هنذا التاويل : فقول عر وجل : © أنه لَطِيفُ بِعِبَادِوء # [الشورى : 
0 و 
4 ؟ أي : رفيقٌ بهم » يَلطف لهه”" ؛ بإحسانه إليهم » وإنعامه عليهم ؛ 
يقال منه : لطفف اللهلك ؛ أي : أوصلّ إليك مرادك برفق9” . 


لعزن بح يد معز << جد صرما 


اصصر 
- 
6< حمر 


09 
0 
0 
0 
0 
09 
0 
0 
0 
09 
0 
0 
9 
0 
0 
0 


وقال الرْجَّاجٌ : ( اللطيث في صفات الله عرَّ وجل : الذي يَلطفٌ بهم من 
حيث لا يعلمون ولا يقدرون لد 
والوجه الثانى : مأخوذ من قولهم : لطت - يضم الطاء ‏ يَلطفٌ ؟ 


. ) 59"0/١7()»ةغللا انظر « تهذيب‎ )١( 
(؟) يتعدى الفعل ( لطف ) باللام والباء » كالآية المذكورة » وكقوله تعالى حكاية : 8 إِنَّرَقِ‎ 
ومن لطفه تعالئ بعباده : أنه أعطاهم فوق‎ » 1٠٠١ : لَطِيكٌ لِمَا يَسَآهُ * [يوسف‎ 
. ) المقصد الأسنئ »( ص144‎ ١ الكفاية » وكلّفهم دون الطاقة . انظر‎ 
» و« الغريبين‎ .) 1178/١7 ( انظر « شأن الدعاء» ( ص77 )2 و« تهذيب اللغة»‎ )0( 
.)١5864/ه(‎ 
. ) انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( ص؟؛‎ 


دعي حر وس جد هجر و رد 


0 ل د معزت 


لسر 
حم 
1074 


د دم جز د << س ؤن : 
هج د 6 2 59 سبد ها 


اوفط هج عزن << جني دما االجحود». الس 7 © احور د 


ديمج رحد د عويجز و رحدل وبحت 


292000 ه©0©ه92© 


ساي د 


١ن‏ رع ا كر و 0 سرع 0035 


00 ا‎ ١ 
١٠7ُقَدو بضم الطاء ؛ إذا صَعْنَ‎ 


وهلذا الوجه لا يلِيقٌ بمعنى ( اللطيف ) في صفات الله عر وج9 . 
وإنما يقال له : ( اللطيفٌ ) على الوجه الأوّل ؛ وهو المُلطِفُ في فعله ؛ 


بإتعامه وإحسانه » ويكون حينئذٍ من أوصافه المشتقّةَ من أفعاله 2 ولا يكون 
من صفاته الأزليّة . 


وقد غَلط من تأوَّلَهُ من أصحابنا علئ صفات الذات » ورَجَعّ به إلى 


8 


اللطف في العلم والحكمة”" ؛ إذ ليس لذلك وجه فى اللغة 2 . 


)0 
فم 


إفرة 


ره 
لهها 
د 


انظر « تهذيب اللغة /١7(»‏ ه"؟ ) » و« الغريبين ») ( ١785/8‏ ). 

قال الزجاج في « تفسير أسماء الله الحسنئ » ( صه؛ ) : ( أما اللطف الذي هو قلة 
الأجزاء فهو مما لا يجوز عليه سبحانه ) » غير أن معنن ( لطف ) يمكن حمله على 
الخفاء ؛ فاللطيف من الكلام : ما غمُض معناه وخفي » فيرجع إلى اسمه تعالى 
( الباطن ) » وقد تقدم )7554/١(‏ . انظر « الأمد الأقصئ 0١/١١»‏ )ء ومن تأمّل 
قوله تعالئ : 8« لَا تُدَرِكُهُ الَبَمدرُ وَهْوَ يُدْرِكُ صر وَهُوَ أَللَلِيتُ للْبَيدُْ » [الأنعام : 
٠١“‏ ]. . أدرك إشارة هنذا المعن . 

قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ؛» ( ص07 ) حكاية عن مذهب 
الإمام الأشعري في معنى ( اللطيف ) : ( وأما معنئ « اللطيف » فذو وجهين : إذا قلنا : 
إنه بمعنئ مُلْطِف ؛ كوصفنا له : بأنه جميل على معنئ أنه مُجمِلٌ » فذلك يرجع إلى 
الفعل » وإذا قلنا : إنه يرجع إلى اللطف بمعنى العلم » فذلك من صفات الذات ) » ثم 
قال : ( والأقرب أن يكون اللطيف من صفات الفعل » وأن يكون معناه مأخوذاً من قعل 
اللطبو )+ وحصي إنام الحرمين الخرني الونهين في الإركاد #(صن 010 ١‏ 
وقولهم : فلانٌ لطيف الكففٌ ؛ إذا كان حاذقاً في صناعته . . مولّدٌ » قال العلامة ابن العربي 
المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ ؛ ( 504/١‏ ) : ( وهلذا لا يصحٌ ؛ لأن العرب لم تنطق به » 
ولا ورد في مقاطعها » وإنما هلذا كلام العرف العامي ٠‏ ولا ينبني عليه حكم ) . 

وللكن هنذا غير مسلّم ؛ لأن العلم شرط في المعنى الذي قرّره المصنف » وما ُكي عن 
الإمام الأشعري من إرجاع اللطف إلئ معنى العلم. . اشتهر عند عامة المتكلمين ؛ حتى- 


هلحر 2263-0 جر 333133 4 63333522 2641-2022 جز 0 وبجلادز 


تصجعزه ب << يفط معز دك« 


د حرم 


0060 ك0ه©0)0)) 


اجو وح 


عزدفه- 


عد معز د4٠‏ 


حار 


و مجم © احور حا سحا ل ا زد -<» نيذه ١‏ 
وإذا صحَّ أن لطفهُ من أفعاله : وقع الخلافٌ فيه بيننا وبين القدريّة معتزلة 
الكن , . من وجهين : 
أحدهما : في بِيانٍ معنى ( اللططف ) وحقيقته . 


والثاني : في وجوب فعلٍ ( اللطفٍ ) عليه وسقوط وجوبه . 


دسمعرديح< لد هر عزنب 


[ الكلام في معنى اللطفٍ وحقيقتِه ] 


تحجر 2 ددجت جر هه حجري 


فأما الكلام في معنئ ( اللطفٍ ) وحقيقته فقد اختلفوا فيه : 


حا 1 


4 فقال شيخُنا أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : ( اللطفٌ في فعل الطاعة : 
هوا الذئ :]13 فعدة الماع وين بالكل عاق عند جود تطييا لااميئالة ؛ 
وذلك إنما هو قدرةٌ الطاعة )227 . 


200ب ) 


000000 ه2222 


- قال الإمام الغزالي في المقصد الأستئ » ( صن1997 ), : ( إنما يستحقٌ هلذا الاسم : 
من يعلم دقائق المصالح وغوامضها , وما دقَّ منها وما لطّفَ » ثم يسلك في إيصالها إلى 
المُستصلح سبيلَ الرفق دون العنف . فإذا اجتمع الرفق في الفعل . واللطف في 
الإدراك. . تم معنى اللطف ) . 
وعند الكفوي في « الكليات » ( ص/9/ ) : ( اللطيف : معناه : العالم بخفايا الأمور 
ودقائقها » فيكون من صفات الذات ) . 
وأما من حيث اللغة : فقد نقلوا عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : اللطيف : الذي 

يوصل إليك أَرَبَكَ في رفق » أو العالم بخفايا الأمور ودقائقها . انظر « تاج العروس » 
(ل ط ف )» وعامة الآيات في كتاب الله تعالى اقترن فيها اسمه اللطيف بالخبير أو 
العليم » إلا قوله سبحانه : الْلَهُ يِب ِسِبَادِو بَرَُُ مَن ينه مَهْوَ ليوك الْعَزيُ 4 


[الشورئ : .1]١9‏ 
)1( انظر « الإبانة عن أصول الديانة»( ص1؟)». و« مجرد مقالات الأشعري » 


لك <> نح فد « م جز د 4 
26-2 جر 2ه رس جد عم عجر وي 


( ص١١‏ ) » وهو معنى التوفيق . 
ليحر و تل 6ك <ز 21333333 1 613333854 2 6< ز © يلالد 


72 0 احور ب 
اصسع 5 م0١‏ 


2 جح ا ا 0 0 

وكان لا يجعلٌ غيرّها لُطفاً في فعل الطاعة ؛ لأن كلّ ما هو غيرُ قدرة 
الطاعةٍ يصحٌ وجودهُ مع عدم الطاعة » ولا يصحٌ وجودٌ قدرة الطاعةٍ مع عدم 
الطاعة علئ أصله”"' » وإنما يكونٌ اللطف في فعل الشيء : ما إذا وُجِدَ 
وجب وجودٌ ما هو لطن فيه" . 


و5 جعزردي- 


ولا يصح عندَهُ وجودٌ هنذا المعنئ إلا فى قدرة الطاعة » فلذلك قال : 
( إن اللطفت في فعل الطاعة نوعٌ مخصوصٌ من الأفعال ؛ وهو القدرة التي 


مقدورها طاعة )20 . 


2 معز 5 4- 


عد صما 
2< 0102-9 الجر 0د ار 


وقالت طائفة من أصحابنا مع جمهور المعتزلة : ( إن اللططفَ لا يختصصٌّ 
بشيءٍ من الفعل » وإنما هو فعلٌ يقعُ على وجوه دون وجه » فيكونٌ المكلّفٌ 
عند وجوده أقرت إلى الطاعة التي أمرَ بها » مع كونه قادراً علئ فعلها مع عدم 
ذلك اللطف )29 . 


00 12222+0غ)غ2)] 


90000إإ5بتب--)-)ب) 


(1) لاقتران القدرة على الطاعة بالطاعة وجوداً » ولعدم صلاحية القدرة على الطاعة للتعلّق 
بالضدٌ . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص1؟١‏ )»2 وما ذكره الإمام المصنف هو عبارة 
الإمام ابن فورك بتصرف ٠‏ وعبارته : ( وإنما يكون اللطف في فعل الشيء : ما إذا 
وُجِدَ. . وّجِدَ ما هو لطف في فعله ووجوده ) . 


لسسع 0 2 


كر 
52 
د 


لت<ك هوه 


عزدفله- 
3 


قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالاات الأشعري ) ص5؟١)‏ : ( وكان يقول 
- يعني : الأشعري - : إن اسم اللطف والتوفيق والعصمة من طريق اللغة لا يمتنع أن يقع 
على قُدَرِ المعاصي والكفر » وللكن إنما خصَّصّناها بِقَدَرٍ الطاعة والإيمان لأجل عادة 
المسلمين وأهل الإسلام في ذلك » ودعائهم ربهم » ومسألتهم إياه : بأن يلطف بهم . 
ويوفقهم » ويعصمهم ) . 

(5:) وما ذهب إليه الإمام الأشعري من كون اللطف نوعاً مخصوصاً من الأفعال هو ما عليه 
جمهور الأشاعرة ؛ قال الإمام الامدي في « أبكار الأفكار»؛ ( 73١5/17‏ ) : ( وذهبٍ- 


ديو حر 0 تح 26 حر 7333 3 335315 21ح 2 يداد 


9 ضح هد تحر 2 


حا ارا ( 2 


١ دن‎ 
0060- 


> 3 اح احم /7 037373737373235 )رح 22/200 09 00 
وإذا قلنا في اللطنب : إنه قدرةٌ الطاعة » علئ ما هو الصحيحٌ من مذهبنا. . 0 
قلنا في الجذلان : إنه قدرة الكفر » أو قدرة المعصية مكّن يموث على الكفر. 


١ بي‎ 


به 


امسلاو 


فأما العاصي إذا تاب عن معاصيه وكفره قبل موته. . فإنه لا نقولٌ : 
ان دول إذ المخذولٌ من يموت كاف ]17) : 


ايحي جد جسرعزدف4- 


[ اختلافٌ المتكلمينَ فى اللطنفٍ وجوباً وفضلاً ] 
وأما الكلام في وجوب فعل ( اللطنفٍ ) على الله عنَّ وجل : 


فإن أصحايّنا أجمعوا : علئ أن فعلَ اللطف فضلٌ من الله عرّ وجل . 
وليس واجباً عليه . 


20-4 حر 49 3-2 سل كك جر و كاده لمحب حر 


22د صما 


2-5 


الشيخ أبو الحسن الأشعري وأكثر أثمتنا : إلى أن اللطف شيء مخصوص ؛ وهو خلق 
القدرة علئ فعل الصلاح من الإيمان والطاعة ) » ثم قال : ( وبالجملة : فحاصلٌ هنذا 
الخلاف أيلٌ إلى الاصطلاح اللفظي » والأمرُ فيه قريبٌ بعد فهم المعنئ ) » وانظر 
« شرح الأصول الخمسة » ( ص055-577 ) » وه المغني »2 ( 9/17 ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص9١١).‏ 

وبه تعلم : أن المؤمن له صورٌ : 

الأولئ : أنه يقضي عمره كله ولا يعصي الله مطلقاً ؛ قال الإمام الأشعري كما في ١‏ مجرد 
مقالات الأشعري » ( ص؟١١٠‏ ) : ( إن اللطف قدرة الطاعة » فإذا توالت ولم تتخلّلها 
كبيرة. . كانت عصمة » وكان يقول : إنه لا يُْكَرُ أن يكون غيرٌ الأنبياء معصومين . إلا 
أنه لا سبيل لنا إلى العلم بذلك ؛ لما يخفئ من بواطنهم وعواقبهم علينا ) . 

الثانية : أن يُخّطَ » إلا أنه يختم له بالحسنئ . 

الثالثة : أن يعيش عمره كله جاحداً كافراً » إلا أن الله تعالئ يتداركه في آخر عمره » 


202020000صشش)غ2غ2) 
029229200060000 292+ 


هر 
0 
0 


ل-<4 نح ثيه 


6 1- 


- يك جر > رس تدر مجك حر © 


فيؤمن ويموت مؤمناً . 
وصور المخذول على العكر من هلذه الصور . 
بجر وا ابتار 2-6-2 09د 


7 9 احور د 
اسع كم 


اس © جود .12 235253355333333 .+12 © جد ع 
4 ' 

2 وزعمت القدريّة : أن ذلك واجبٌ عليه » بحيث لو تركة لصار © 
: حِ 

1 سفيها"؟ » غير بشر بن المُعتمر . فإنه لم يوجبْةُ عليه" . 79 
5 واستدللنا على أن فعلَ اللطف فضلٌ من الله عنَّ وجل ٠»‏ وأنه غيرٌ واجب كر 
ْ عليه . . بأشياء : ش 
4 و : 5 3 2 .د و : حِ 
8 منها : أنه لو لم يكن في مقدور الله عر وجل لطف لو فعله بالكافر © 
١‏ آمنَّ. . لكان موصوفاً بالضعف والعجز ؛ لآن ذلك مما يُتوهَّمُ كونة » ويصحٌ 5 
3 “كن العفل حدونة . 4 
0 ا 


وكلُ ما صم حدوثهُ إذا لم يكن الإلله موصوفاً بالقدرة عليه. . وجب 
وضفة بالعيح: غنه + وغلجة بأته لا يوم لا يخرخة من أن يكون عاجرا + إذا 
لم يكن قادراً على اللطف الذي لو فعلَهُ به لآم" . 

ألا ترئ أن الإنسانَ الذي أعلمَهُ الله تعالئ أن ابنَهُ لا يتعلّمُ شيئاً من 
العلوم » ولا يفعلٌ شيئاً من الخيرات. . لا يخرجةُ علمّهُ بما يكون من حالٍ 
ابنهِ عن كونه عاجزاً عن شيءٍ يفعلة فيتعلّمُ عند وجوده ابئهُ أو يفعلٌ خيراً » 
كذلك يجب مثلة في القديم ؟! 


0000*ه2كغ292 
192222)222200) 


ل-<ك سوه 
اهاحر 209 


1 
3 لماه تروت 5 رةه و .تم ع ساك 11 

ويدلٌ عليه : قيامٌ الدّلالة على أن الله عرَّ وجلّ متفضّلٌ بكلّ ما يفعلّة © 

5 (5) قال الإمام السوسى: فى قرع النقدة الكرق 4 :اضن 687 + ارحب المعترلة 5 

) ا ا 0 

6 إلئ حدّ الإلجاء ) . حّ 

بي () مع مخالفة بشر لأهل السنة في التعليل . انظر ما تقدم ( 5177/7 ) . 3 

. ) 1٠5ص‎ ( » إفرة انظر « نهاية الأقدام‎ ١ 

, 

6556 أ أ 000 


عو << د مما 0 «سعلد4 << نيزن 


أ 3 و و 9 4 
بعبيده من الألطاف » ومن كان متفضّلاً جاز له ترلكُ الفضْلٍ ما لم يوجبَه على 2 
0 .. 1 4 
١‏ في 
وإذا صمّ أن اللطفت فضلٌ منه » ولم يتقدّمْ منه خب بأنه يفعلة بكلّ : 

9 1 2 7 1 0 

ويدل عليه : أن العقول قد دلت علئ أن من دعا غيرَةُ إلى موضع له. . لم 59 


يكن عليه أكثرُ من التمكين وإزالةٍ ما يمنمٌ من الحضور » فأما بعثٌهُ الهدايا 
والألطافت!») فى واجنه علي 


د صرحا 
الى 00 اس ل ك2 علدا 


كذلك القديمٌ سبحاتة إذا دعا عبادَةُ إلى الإيمان ٠.‏ ووعدهم الثوات 


ا 5 
0 2 55 رو 2 4 2 5 5 ع 0 
ها الدائم. . لم د ن عليه أن يعطيّهم الدرا الأولا إن كان 1 

ا 3 ا 7 يعطر راهم و ولا د ٠.‏ وإ في معلومه أنه : 
| إذا فعل ذلك بهم امنوا » كما ذكرناه في الداعي غيرَةٌ إلى داره . : 
: و 3 و 8 
: ويدل عليه : ما دلتٍ العقولٌ عليه من أن الفعلَ المتعرّيّ عن العطيّة |: 
كل أرفع منزلة لصاحبه عند الآمر له من الفعل الواقع بعد العطيّة 4 
السالفة 1 
١‏ ٍ 
) بيانةٌ : أن الواحد مثا لو أمرَ مملوكاً له بفعلٍ » ولم يُعطه عليه دراهم كم 
ا ا م م 8 
'] يعطيّةُ دراهم فيطَيعَةُ من أجلها ٠‏ فكذلك الإيمان مع عدم اللطف أرفعٌ منزلة ا 
3 70 
) ع 5 1 . 5 1 7 5 ا 
١‏ اعرد رد تمان بلاد وول كبا ارسي الا اسع لكان امال 

7 3 ع 
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ويد معز << جد صرعا د «حرعا 0 << كينه ' 
/ العباد الجنّةَ بلا تكليف ؛ لِمّا في تكليفهم من تعريضهم لأسنى المنزلتين”"2 . 
و 5 1 ش 5 0 7 0 
فهلا أوجبوا على الله سبحانه ترك اللطف ليكون ثوابئهم على الإيمان 

المنزلتين ؟! 
لا يؤمنٌ إلا بعد فناء جميع الأنبياءٍ والأولياء » وتمكين الكمّارٍ من نسائهم , 
وخسفب جميع المؤمنينَ وتعذييهم بلا جزم » لا لمنفعةٍ أكثرٌ منه. . لم يجب 
على الله عزَّ وجل فعلٌ ذلك من أجل إيمان ذلك الواحد » فكذلك لا يجبٌ 
عليه فعلٌ اللطف بكلّ من علم إيمانهُ عند وجود لطفيٍ ما . 

ويدلٌ عليه : أن القائلَ بتناهى الألطاف في مقدوره » والمُوجِبَ عليه 


ل 1 د د رت اح جد رما 
اسه ا نك و10 0 اسه جا نا ع فده( 


فعلَ ما يقدرُ عليه من اللطف”". . لا يخلو : من أن يوجبَّةُ عليه لإيجابه ذلك 


0 سطسهشغ12) 
210100100100101001000020ك2 


علئ نفسه » أو لإيجاب غيره عليه » أو لسابقة نعمةٍ عليه ممّن يلزمُهٌ أن يفعل 


به اللطف . 
ولاسوو أن يون الإنحات غير [عليه] #الأنهاسيحانة لسن قت آمر 
غيره » ولا يكونً لغيره عليه نعمة ؛ لاستحالة الإنعام عليه » وإن كان لإيجابه 


4-<» يوه 
اسع 2 


4 اط 5 5 2و تفرع ع 
ٍ وإذا بطلّ تعليقُ وجوب اللطف علئ أحد هلذه الوجوه ولا رابع لها. . ١‏ 
و« حبد يب ته 3 
) دلق هم معتزلة بغداد ؛ أصحاب الأصلح. انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ) ( ص407-755؟7 )2 0 
م6 وما تقدم (77/7 ) ء ويدل عليه ما سيأتي . 2 
فيا (5) وهم جمهور المعتزلة . انظر « مقالات الإسلاميين 4( ص/47؟ )2 وما تقدم ١ .)1١/١(‏ 
ٍ (65 على أن النصصّ ورد  :‏ إِنَّ الله يَفْعَلُ ميم [الحج : 18] . 
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ل 5 وو 3 - 
بطل إيجابهُ عليه ؛ لأنه لو وجب عليه فعلّ اللطف بالعبد لكان بفعله مُطيعا » 


م 


6 وبتركه عاصيا ! 
فإن ركب أصحاب الجبائمة ذلك . [وجاز] أن يكونٌ البارئٌ سبحانة 
مُطيعاً للعبد بفعله مرادَة0'. . لزمهم : أن يكونّ بتركه مرادَهُ عاصياً » وإن 


جاز عليه الأمرانٍ جاز أن يستحقٌّ به الذمّ والعقات ! 
ويدلٌ عليه : إجماعُهم : على أنه قادر على خذلانٍ لو فعلَهُ بالمؤمن لكفر”"©, 
فإذا لم يقدر على ضدَّه من اللطف. . لم يُنكر أن يقدرَ على كلّ نوع لا يكونٌ 
موصوفاً بالقدرة على ضدَّه » وذلك خلافٌ قولهم في القدرة”" ؛ لأنه لو كان 
بترك اللطف سفيهاً. . لكان بفعله حافظاً للحكمة علئ نفسه . وحافظاً للاللهيّة 
نفسه » ووجب أن تكونّ إللهيّتَهُ صفة حادئةً » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً . 


>7 0 اجرح ا 09 0ت 
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د صرعا 


واستدلٌ من قال بتناهي الألطاف في مقدور الإلله سبحاتةُ بأن قال : لو 
5 - 5 ع 1 
كان الإلنةٌ سبحانة قادرا على شيءٍ يفعلة فيؤمنٌ الناُ عنده ثمَّ لم يفعلة. . 
لكان قد بَخْلَ به عليهم » وقطعهم عن المنفعة » وأرادَ فسادّهم ؛ كالأب 
كزية ب 1 1 1 1 040 
يمنع الابنَ ما يعلم أنه لو أعطاه وصل به إلى المنافع”* : 


١20‏ 0ةا2ش) 


جرح 4 


. ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( جاز)‎ )١( 

)م( وهو مذهب جمهور المعتزلة ٠»‏ وخالف في ذلك النظام وأبو علي الأسواري والجاحظ ؛ 
على أصلهم : من أن الله تعالئ لا يقدر على فعل القبيح . انظر ( 014/١‏ ), (749/7). 
لأن مذهبهم كما نص عليه قاضيهم عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » 
( ص4١"‏ ) : ( أن من حقٌّ القادر على الشيء أن يكونّ قادراً على جنس ضدَّه إذا كان له 
ضدٌ) ؛ إلا أنه تخلص من هلذا الإلزام ؛ إذ لم يجعل اللطف من جنس المقدورات . 
انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص54 ) . 

(4:) انظر « مقالات الإسلاميين '( صغلاهة 58٠‏ ). 
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عه بجر و رس حدر عوجر و سحتردر 
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فيقال لهم : أما إرادثهُ فسادٌ من لا يخلقٌ له لطفاً. . فلا نأباهُ » ثم إنه 
ليس لأحدٍ أن يُوحِبَ [عليه] فعلَ اللطف لثلا يكونّ بخيلاً أو مُقتطعاً عن 
المنفعة إلا ولآخرٌ أن يُوجِبٌ عليه ترك اللطف معه ؛ ليكونٌ معيضاً بتركه 
خلقٌ اللطف لأسنى المنزلتين » كما ذهب إليه بِشِرٌ بن المُعتمر”" . 

فإن قالوا : إذا علم أنه لا يبلغ أسنى المنزلتين إذا قط عنه اللطفت. . 
ومح علواقدله لانن إل انتاهما ؛ فإنَّ في تركه انقطاعاً له عنهما . 

قيل : لا يجبٌ عليه إذا كان المأمورٌ مُتمكناً من بلوغ الأرفع ‏ كما 
زعمتم أنه يُعوْضْنٌ للثواب من يله أنه لا يصلٌ إلبه + ولا يلزمة أن يبتدقة 
بالتفضّلٍ إذا علم أن في تعريضه إيّا للثواب انقطاعاً له عن الجميع . 

وقيل لهم : البخل : منمٌ الواجب”" . وليس فعلٌ اللطف واجباً عليه ) 
فيكونَ بتركه بخيلاً » وإنما اللطف فضلٌ منه » وترك التفضّلٍ لا يُوجِبُ 
البخلّ ؛ كمن لم يصَّدَّقَ بجميع ماله في يوم واحدٍ في غير وجوب عليه. . 
لا يصيرٌ بذلك بخيلاً إذا كان مُخرجاً من ماله قدرَ الواجب عليه . 
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قال عبدٌ القاهر : 

في باب اللطن والصلاح والأصلح خلافٌ آخرٌ بيننا وبين القدريّة ومعتزلة 
الحنَّ من حيث إنا نقول”" : 
)١(‏ انظر(57/5). 
(0) انظر 5157/50 ) . 
(*»6 الواو في قوله: ( ومعتزلة ) للبيان» وتقدم (؟/ 090) قوله: ( القدرية معتزلة الحق ) دون واو . 
“حر 9 26 <ز 33مقر ١‏ 6333387 2د #ي جز © ركد 
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مسح حد 32 


لتسموق.: لما في مقدورات الله من الصلاح لكل عبدٍ ولكلّ حيوانٍ نهاية » 
وكلّ صلاح فعلَهُ بعبدٍ أو بحيوانٍ آخر فالله سبحانه قادرٌ على أن يفعلَ به ما هو 
أصلح له من ذلك فى باب الدين والدنيا(١)‏ ' 


٠. 2‏ 4 5 تاس 9 ا 7 
وكل صلاح يفعلهُ فهو متفضلٌ به مستحقٌ الشكرٌ عليه » وليس فعل ذلك واجبآ 
عليه » ولو ترك اللطفَ والصلاح لم يكن بتركهما خارجاً عن الحكمة”" . 
واختلفت القدريّة في باب وجوب الصلاح والأصلح على الله عزَّ وجل . 
4 َ ل 2 00 5 5 
فزعم النظام : أن الله عز وجل يقدرٌ من الصلاح على ضرب واحدٍ غير 
مُختلف المقادير » وأنه لا يوصفٌ بالقدرة على ما هو أصلحٌ منه » إلا أنه 
مختلف الأعيان وإن لم يكن مقاديرٌ مختلفة » فليس لِمَا قَدَرَ عليه من الصلاح 


شيءٌ أصلح منه » وإن كان منه سوادٌ وبياضّ ٠‏ وحرٌ وبردٌ » إلا أن كلَّ واحد 


)١(‏ وقال حجة الإسلام في ” إحياء علوم الدين » (8/ ١145‏ ) : ( وليس في الإمكان أصلاً 
أحسنٌ منه ولا أتمٌ ولا أكملٌ ) ٠‏ وأراد : أنه لو قيل : هل يقدرٌ الله تعالن علئ إيجاد 
ممكن هو في غاية الكمال الإمكاني والحُسْن والتمام » وهو في علم الله سبحانه نهايةٌ 
الممكنات كمالا ؟ 
فالجواب : نعم » وهو هلذا العالم الماثل بين يديك ٠‏ وباقٍ بقاء سرمدياً فيما يُسبّى 
اليوم الآخر » وكماله وتمامه في مجموعه , لا في تفاريق أجزائه . فمعرفة الله تعالى في 
الدنيا هي بذورٌ مشاهدته ورؤيته يوم القيامة » ونعيم الآخرة فرِعٌ التكليف والابتلاء في 
الدنيا » وتراكبٌ الأسباب والمسيّبات محصّلّ للذوق » وما تقع عليه العين اليوم وغداً 
هو الكمالٌ بعينه » وتصوُرٌ ماهو أصلحٌ منه لقصور العقول . وللعجز عن الإحاطة 
بِحِكَمِه وأسراره » ولو أننا تصوّرنا الإحاطة » وفقهنا الحكمة فيه. . لما وقع اختيارنا إلا 
على ما خَلَقَهُ ويخلقةُ مولانا جلّ وعرّ . 

0( لما تقدم (7/ 57 ) في حدٌّ الحكمة . 
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ويد جح عزن << جد رما ل-<ه بط ججسمعزه > << 4 ني 
ذّ منها في وزن الآخر مقدارَ الصلاح"© . 
5 وحكى ابن [الراونديٌ] عنه أنه قال''2 : إن الغنئ عند الموازنة كالفقر » 
والكمال كالنتقص ؛ وذلك أن الغنيّ يكابدٌ في الشكر وترك التكيّر كمكابدة 
الفقير في الصبر . 

فَأَلزِمَهُ أصحابنا علئ هنذا القولٍ : أن تكونَ مكابدة أبي هريرة في نقصه 
مثلّ مكابدة الرسولٍ عليه السلام في وقارته”” ٠»‏ فإذا أذ أبو هريرة فرضة 
يجبُ أن يكونَ مساوياً للرسول عليه السلام إذا أدّىْ فرضةٌ ! فإذا كان جنسٌ 
فليا راهزا متددع واعيا بها مفسية وك واعدا قدا أ ها كلف .لم 
يَجُرْ أن يكونّ أحدهما مُفضّلاً على الآخر ! 


1 تمسر (© - 


اح 7 0 جح ا 
ع ل ب ا تر مدت" 


وقال الجبائئٌ وابنه : إِنَّ لِمَا يقدرٌ الله عر وجل عليه من الصلاح في الدين 
غاية لا يكونٌ وراءها ما هو أصلحٌ منها في المقدور » والصلاحُ في هلذا 
الباب لا يتزايدٌ عندهمال؟' . 


320000 0 
000000000000000 


)١(‏ انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص276 ) » وحذار أن تظنّ قولَ النظام كقول الحجة 
الغزالي ؛ إذ كتب الغزالي صارخة بإحالة وجوب الصلاح والأصلح عليه سبحانه » 
وبكمال الاختيار له تعالئ » والكلام في التعلقات الصلاحية » دون التنجيزية عنده » 
وهو مشهدٌ عرفاني بالنظر إلئ جميع الصفات القديمة » لا بالنظر إلى القدرة وحدها » 
وبالنظر إلى جميع الخلق دنيا وأخرئ ١‏ وفي ( ج ) : ( منهما ) بدل ( منها ) . 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الروندي ) . 

(5) الوقارةٌ ومثلها الوقار : الرزانةٌ والحلم . 

قوله : ( من الصلاح في الدين ) ؛ يعني : فيما هو استدعاءً إلئ فعل الإيمان واستصلاح 
التكليف ؛ لأن الجبائي جوز أن يوصف الله سبحانه بالقدرة علئ أن يفعل بعباده فى باب 
الدرجات والزيادة من الثواب أكثرَ مما فعله بهم ؛ كإحياء المطيع عقا اطول ليوواء 
ثوابه . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 28لاه ) . 

يح © 2د جز 2ت ١‏ اا كلد د جز © تر 
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9 عتمم ع5 عرد حت 
) | 000 ا ا 2 
8 أنه قد انتهئ إلئ حذ لا شيءَ أصلحٌ منه ؛ لأن الصلاح منه لا يتزايد : 9 
, فأما الصلاح في باب المنافع : فلا غاية له في المقدور ؛ وذلك أن الله 0 
عرَّ وجل يقدرٌ أن ينفح عبادَهُ بماشاء » على قَدْرِ ما شاء ‏ لا إلى نهاية 9ل 
ا 
[ يتناهئ في العدد ء كما لا يُعقَلُ ما ل يتناهئ في المقدار”" . َ 
و وقد سأل أصحايا المدّعينَ لوجوب الأصلح : عن ثلاثةٍ أطفالٍ ولدوا في 


عد حرم 


بطن واحدٍ » فمات أحدّهم طفلاً » وبلغ الآخران » فكفرَ أحدّهما ومات على 
و وآمن الآخرٌ وأطاع ربَهُ ومات علئ طاعته. . ما حكمُهم في الآخرة ؟ 

فقالوا : إن الذي مات طفلاً يدخلّ الجنّة مع الذي بلغ وآمن » وتتفاوث 
درجاتّهما فيها » فتكونٌ منزلة البالغ المؤمن أرفع من منزلة الذي مات طفلاً » 
والذي كفرَ منهم يكونٌ مُخلّداً في النار . 


ت-_ 


2225 5220 
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3 0 و ع ع ع 93 2 و 0 2-4 فيو 
١‏ فقال أصحاينا : أرأيتم لو سأل الذي مات طفلاً ريه عر وجل : عن سبب 4) 
5 قصور درجته عن درجة الذي هو أرفع درجة منه. . بماذا يجيبه ؟ 5 
) فقالوا : يقول له : إن أخاك إنما بلغ الدرجة العليا بعمله وطاعاته » 
80 ع و 0 مه ع م اي و [0 
ا ا 7 
1 قالوا: فإن قال الطفلٌ : إن أخي إنما عملّ وأطاعَ لأنك أبقيتهُ إلى "م 
١‏ 2 اج 
) أوان بلوغه وتمام قوّته » فلو أبقيتتي لعملتُ مثلّ عمله » ووصلتٌ إلى 2 
7 0 0 
89 6 
)١( 3‏ انظر ١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل » 735-1١/١7(‏ ) . - 
١‏ (؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١لاه‏ _لالاه ) . 

42 9 
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ويد د عزن <٠”‏ ند رما ا 7 09ج ار 
مثل درجته وثوابه. . ماذا يكونٌ جوابهُ ؟ 

فقالوا : يقول له : إنما أَمَْتَ طفلاً لأن الأصلحَ لك أن أَمَمْكَ طفلاً ؛ 
لأنن قلست "اناق لو بلغت كدت تكدة وتتقط عن الدريعة الى :أنك: الآن 
فيها » فكان الأصلحَ لك الموثُ على الطفوليّة . فلذلك أَمَُْكَ طفلاً ؛ لأني 
أعملٌ بكلّ عبد في دار التكليف ما هو أصلحٌ لهُ . 

قالوا لهم : أرأيتم لو أن الذي بلغ وكفر » ثم صار إلى النار. . قال لربّهِ 
عرّ وجل : أنت لا تفعلٌ بالعبد في دار التكليف إلا ماهو الأصلحٌ له ء 


4 


>كوشتحر © اديه 


مت << ل د هر عزن 4- 


وأمتّ أخي طفلاً لعلمكٌ بأنه لو بلغ لكفرء فهلًا أمنَّي أيضاً طفلاً ؛ لأنك 
كنت عالماً بكفري بعد بلوغي » فهلًا عاملتّتي بالصلاح الذي عاملت به أخي 
إن كنت لا تفعلٌ بالعبد إلا ما هو الأصلحٌ له. . فماذا يكونٌ جوابهُ ؟ 

فقالوا : يقول له : كان الأصلمَ لك إبقاؤك مع العلم بكفرك عند 
البلوغ ؛ لأني بإبقائك عرّضتّكَ لأسنى المنزلتين ؛ وهو الوصولٌ إلى الثواب 
والنعيم بالاستحقاق دون التفضّلٍ . 

قالوا : أرأيتم لو قال له : إن كان تعريضي لأسنى المنزلتين أصلحَ مع 
علمك بالكفر منَّى بعد البلوغ. . فهلًا عضت أخي الذي أمنَّهُ طفلاً لأسنى 
المنزلتين وإن كان لو بلغ لكفر. . ماذا يكونْ جوايهُ ؟ 

فسكت أصحابُ الأصلح عن جواب هلذا الإلزام » وألزموا معبودّهم 
الانقطاع عن جواب هنذا السؤال”"' . 


ىد حرما 
سه ل 2 دنه( 


2) 22000 


)))))220200 


اججرورح. ماسرلا © بت 
سرج 20 


© بتعا كور و 


» انظر «أصول الدين» للمصنف ( ص١90١)» و«التبصير في أصول الدين‎ )١( 
هلذه المناظرة‎ ) 184/١5 ( (ص75)ء وأورد الذهبي في « سير أعلام النبلاء ؛‎ 

ٍ مختصرة . علئ أنها وقعت بين الإمام الأشعري وأبي علي الجبائي . - 

671 حر © 26 جز 3ر١‏ 1535353851 02د 6ح[ © ركادد 


حمر حزن كه 
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١ دن‎ 


ا ع << يد عا جرح اح 9 اج 
وإذا رجغنا إل أصلنا : في أن فعلَّ الأصلح فضلٌ من الله عرّ وجل غيرُ واجب 

عليه. . لم يكن لأحدٍ عليه اعتراضٌ » ولا أن يقولٌ : لم أعطيبّني ما لم يكن لي فيه 

صلاح » ولماذا لم تعطني الأصلح ؛ لأنه لا يُسألٌَ عمًا يفعلُ وهم يُسألونَ”" . 


أرف< جعز دي - 


وأجاب بعض المدَّعِينَ الأصلحَ عن هنذا السؤال حين عجر عن الكلام فيه 
بأن قال قن اعلمذا بالدلالج التي ظهرّث لنا أن الله عرَّ وجل لا يفعلُ إلا 
الأصلحَ ٠‏ فإذا أورد غلينا مكل هلذا السؤال علمنا في الجملة أن التبقية 
والاخترام للمصلحة وإن غاب عنًّا ذكذها ووصفها . 


000 ل- 


جر 0 ددع مج جر و تلز 


عد رما 


فيقال له : لو جازت دعوى المصلحة ‏ عند معارضة الدعاوى ‏ في 
الفعل عند العجز عن بيانها. . لزمَكم : أن تجيزوا منه فعلَ القبائح » وتدّعوا 
فيها المصلحة من وجه ما » وإن لم تكن الإشارة إليه”” "6 أكون إخقاء رمه 
الصلاح فيها عنّا لمصلحة أخفيث عنّا . 

وقيل لهم اراد ص 2 د اص جو روي الصاح توييات 


زرف 


101222202000000 


ل . وجب أن تنتهي مقدوراتة فيه 


- وقد أجاب قاضي المعتزلة عبد الجبار عن هنذا السؤال في ١‏ المغني » ( /١‏ )يما 
لايغني . فقال : ( إن السلامة التي تحصل بالاخترام غيرُ السلامة التي تحصل بفعل 
ما كلف ؛ وذلك لأن المُكلّف لم يُرِدْ من المكلّف بالتكليف السلامة من العقاب فقط » 
وإنما أراد منه السلامة التي هي الثواب ! ) » وهلذا لا ينجيه من الإلزام 

١‏ تدالق لما زتها يش درم هلدا الال تيا اتات برو سكنت ا سف 
في كل ما خلقَ حِكمٌ تعجز عقول الخلق عن إدراكها والإحاطة بها . وإن مَنّ بكشف 
أسرار بعضها . 

(؟) قوله : ( تكن ) بمعنئ ( تحصل ) . 

(؟) قد يقال : لا نهاية من جهة المثل والدون» وللكن هنذا منقوضٌ بقاعدتهم : كل ما كان - 
جر و حك ت د26 جز ١/3333‏ :33331 6322 جز © يدر 


-<4 سح د مرح زد 4- 
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١ رده‎ 


هو 


يد ممعت << سج ذا صرحا 4< 5 د «صر جز 50 4< حرون! 

واستدّلٌ أصحابُ الأصلح بمثل استدلالٍ أصحاب اللطف في دعواهم : 
أنه لو كان شيءٌ من ذلك في مقدوره فلم يفعله. . لوجب فيه البخل . 

والجواتٌ عنه قد مضئ قبل هلذن27 . 

وقيل لهم : يلزمُكُم إذا لم يخلق الله تعالئ قبل خََلقٍ العالم عالماً آخرَ 
يُعرَضُ أهلهُ بالتكليف لأسنى المنزلتين . . أن يكون بخيلاً . 

فإن قالوا : إنما لم يخلق العالمَ إلا في وقته لعلمه بأنه لو خخلقَ عالماً قبل 

قيل : يلزمُكم على هلذا : ألا يكون حكيماً بخلقه في هنذا العالم مَنْ 

فإن قالوا : إنه وإن علم منهم الكفرَ فإنه نظرَ له بالأصلح له ؛ وهو 
تعريضة إيّاه بالتكليف لأسنى المنزلتين . 

قيل : فهلًا خلقَ قبل وجود العالم خَلْقَاً وإن علم كفرهم ‏ لأجل 
تعريضهم لأسنى المنزلتين ! 

وهلذا مما لا فصل فيه”'" » وبالله التوفيق . 
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-< حفط ممعزدب- 
ادي 


- 0 لهابتداء له انتهاء » والعكسٌ صحيح » ومن حكم من أهل السنة بأصلحية العالم لم يقرن 
ذلك بالإيجاب عليه سبحانه » ولم يقيِّدْهُ بزمانٍ دون زمان . 

() انظر(57/5). 

() ورحمالله الإمام السنوسي إذ يقول في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ» ( ص 8955 ): 
( وبالجملة : لو وجب عليه الأصلح لما وجدت محنة دنيوية ولا أخروية ) » وهو يريد 
الأصلح من حيث العقول . 
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ماما دس 1 مت اسعزوجل 
م 


قد ورد الشرعٌ من هلذا النوع بأسماءٍ كثيرة لله عنَّ وجل ؛) وهو : 
الكلك + والحالك. والكليك و أومالك قاقد و امود كو اسيم 
والمتكبّرُ » والمصورّرٌ » والمعرٌ » والمذلٌ » والمغيث » والمُّقيتُ » 
والمجيبٌ » والمجيدٌ . والماجدٌ » والمتينُ » والمُبِينُ » والمحصى . 
والمبديٌ » والمعيدٌء والمحيي » والمميث » والمقتدرٌ » والمقدّمْ . 
والمواخنيه و الفط والمتعال » والمغني » والمنتقمُ . والح 
والمدبّرٌ » والمانع » والمّولى . 
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فرح ا ال ا ا 03011 د ل ا ما 
فهلذه ثلاثون اسماً مذكورة في القرآن”'' . وفي الخبر الذي ذكِرَ فيه تسعة 0 

٠. 1 ٠ 5‏ 50 0 و 00 ْ 3 0 
وتسعون اسم”" » ونحن نشرح معانيّها بعد إن شاء الله عرَّ وجل . ْ 
١ © © ©‏ 
9 
ظ 

0 
و 
)01( وذلك لعدّه ( الملك » والمالك ٠‏ والمليك » ومالك الملك ) واحداً كما سيأتي شرحها 2 
(؟/593 )» وإلا فهي هنا ثلاثة وثلاثون اسماً . 8 

(1) تقدم ذكره(١/1541 ٠‏ 449). 
ّ 
4و جر و حت د26 جز 3مققةز | 33535381 02د 6 جز © ركد إلا 
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ل زر محنى (المسائ) م اسماسعرويل 
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يٍ . 
7 في هلذا الاسم فصلانٍ : ا 
6 الى 0 9 
١‏ احدهما : في معناه وأصله في اللغة . و 
5 والثاني : في بيان ما يتعلّنُ به من معاني الكلام وأبوابه . ْ 
7 © © © 2 
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١‏ امصرااول 

٠ 3 4‏ 0 و ' ٠‏ يه خِ 
5 ومع (المسائ) وأصلمل للش 3 
001 7 
0 فآما معناه في اللغة. . فإن ( المبدىّ ) في اللغة('» : هو الذي يُبِدِىٌّ 3 
| الشية ويظهره » والله سبحانه وتعالئ يُبِدِئُ الخلق ثم يعيدة . والعرث 
يا قال الام وجل 2:4 وهو لدف دا 
الْسََقَ تم حيدم [الروم : 197 » فهلذا من بدأ يبدأ » وقال أيضاً : 8 إِنَمّهْوَيْرِئُ 


- 


ونعيذ #6 [البروج : 1ع » وهلذا من أبدأ د20 5 


وقيل في الفرق بينهما : إن إبداء الشيء : إخراجة من العدم إلى 
الوجود » وإحدانّةُ لا من أصلٍ ولا على مثالٍ تقدَمَهُ » والبَدَ : فعلّ الشيء 
أوَلَ مرة » فالبداءةٌ : الفعلة منه . 

وقولهُ عر وجل : « وما يدع الْبنطِلُ مَمَا يِيدٌ 4 1سيا: 144 ء فالباطل” 
هاهنا : [بليسٌ » وهو لا يُدِحُ ولا يعيدٌ » ولا يخلقُ شيئاً ولا يعيد لقا بعد 
لزانت الله سيحانة وتعال الخالق البافة 290 : 


000000000000000 


0 ا 


2225 


» أن هلذا الاسم من الأسماء التي آخرها ياء وقبلها كسرة‎ ) 7٠١ /١( نصصّ المصنف‎ )١( 
الاين انه أزاكة اهنا عَيْمَوْرٌ الأخركما يظين من سنافة وامهدلالاته ؛‎ 


ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وابتدأ ) » ويظهر من السياق أنه أراد المثبت . 
0) انظر « تهذيب اللغة »( .)١554-١57/١5‏ 


انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ١08/5‏ ) » وه الغريبين »( 16١/١‏ ) . 
يوجر و سس حت 6 جز ات ات 5 2221© 22022 د تحجر © تدر 
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وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ا قر الاك ا 1 
وسلم : « مبعَتِ العرافٌ درهمّها وقفيرّها » ومنعّتٍ الشام مُدْيّها ودينارها . 
ل راو 7 


مس 00 2 


بذَأْ كم] تَعودون د فَرِيفَاهَدَى وَعَرِيقاحَقَّ عَلَِمُ الله لصََلدْزْهٌ # [الأعراف وام 200 


وقد أخيرنا الوق عل الندلام ريما عر في عل له اكائق "به يوافي )ساب 
علمه أنهم سَيُسلمونَ وسّيسقطً عنهم ما لوُظّفَ] عليهم من الجرّئ في 
الأمصار”*2 » فيصيرون بإسلامهم مانعينَ لهم » فعادوا في آخر أمرهم إلى 
ما كان عليهم بدءٌ أمرهم وفي علم الله عرَّ وجل" . 

والمّدْي : مكيالٌ لأهل الشام يقال له : الجريبٌ » يسع خمسة وأربعينَ 
رَطاه© » والقفيرُ : لأهل العراق» ثمانيةٌ مكاكيكَ » والمكُوكُ : صاعٌ ونصفٌ » 
والإردّث : لأهل مصرّ , أربعةٌ وستون مئا , والقَْقَل : اثنان وثلاثون م205 . 
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. ) رواه مسلم (5897؟) . وفيه : ( ومنعت مصر إردبها ودينارها‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ » وقد أثبت من ١‏ الغريبين » ( 15١/١‏ ) . 

() يعني : في الاستقبال » وتسمّى بالكوائن ؛ وهي غيوبٌ أخبر عنها النبي صلى الله عليه 
وسلم بارتضاء منه سبحانه ؟ نحو أشراط الساعة بعيدها وقريبها ؛ ليحذر الناس ويأخذوا 
علئ أنفسهم بالحزم » وهي من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام . 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وصف ) . والجزى : جمع جزية ؛ ما يؤخذ من 
أهل الذمة . انظر « مختار الصحاح » ( ج زي ) . 

)2 وثمّ وجه ثان ؛ قال الهروي في ١‏ الغريبين :)١ ١7/١»‏ ( وفي تفسير المنع وجهان ) 
دذكر ما زرده النولك ١‏ نح فالا (وقيلة في فول لاكتقك الخران درهمها 4 | 
يرجعون عن الطاعة » فهنذا وجه ء والأوَلَ أحسن ) . 

في جميع النسخ : ( يسع فيه خمسة. . 0 
١‏ 90) انظر « الغريبين » 1١67 7/1١(‏ ). 
9 2 6 جز از 3533١‏ 26401022 جز © كد 
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وقوله عرَّ وجل : « باو اَلَأ » [هرد : 9؟] من همرٌ أراد : ابتداء الرأي 


2104 


وفي الحديث : ( أنه نفل في البَّدْأة الربع » وفي الرجعة الثلثٌ )20 


أراد بالبَدأة : ابتداءَ الغزو9؟ . 


عاق 


1 7 م : 
وفي الحديث : ١‏ الخيل مُبِدَأَة يوم الود »47 ؛ يُبِدَأْ بها في السقّي قبل 


الإبل والغنم”© . 
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وهي قراءة أبي عمرو » وقرأ الباقون : ( بادي ) بلا همز . انظر « النشر في القراءات 
العشر »06 2٠0//١‏ )». وانظر « الغريبين » .)1١61/١(‏ 

رواه الترمذي ( ١91١‏ ) » وابن ماجه ( 5807 ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه ٠‏ وإنما زاد لأهل الرجعة والقفول لضعف الظهر ٠‏ وللفتور » وللشوق إلى 
الأوطان » فكان غزوهم أصعب . 

انظر « تهذيب اللغة »( )١55/١5‏ » و«الغريبين .)١857/١()6‏ 

رواه الخطابي في « غريب الحديث » 01١/١(‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن عوف 
المزني رضي الله عنه » وابن ماجه ( 51814 ) بلفظ : ( تبدأ الخيل يوم وردها ) . 

انظر « الغريبين » ( ١917/١‏ ) . 
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*  هباوبأو لجان با حساة بسنب ئ) مر سينا كرام‎ 1 
5 ا‎ 7 
3 : وأما الكلام في معنئ ( المبديٌ ) من جهة أبواب علم الكلام‎ 8 
: فإن الجمهورٌ من أهل الإسلام : على أن المبديّ للأنام والأنعام‎ ١ 
والأعراض والأجسام.. هو الله الإللهُ الواحدٌ القديمٌ» الذي لم يزل ش‎ ٍ 
9 : م موخوذا ع ولا الباق‎ 


والخلافٌ في هلذا الباب مع فرق : 

أَوَلها : دهرية اذّعت قدم العالم » وأنكرت الصانع المبدىّ للأجسام 
والأعراض ٠»‏ وقد مضى الكلام عليهه7" . 

والفرقة الثانية : الذين اذَّعوا من الفلاسفة أن العالم قديمٌ » وله صانع » 
منه حركةٌ الفلك » لا إحداث الفلك » كما ذهب إليه أبرقليه20© . 
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والكلام عليهم : في إثبات حدوث الأفلاكِ » وافتقارها إلى صان 


> ©1722 
"0 


مُحدث لها . 


.)ال01/1١١(رظنا‎ )١( 
؛ وعبارة‎ ) 707 /١( (؟) قوله : ( أبرقلس ) هو : ( برقلس ) » كما تقدم التنبيه عليه تعليقاً‎ 
التبصير في أصول الدين » ( ص١5١ ) : ( وقوم من الفلاسفة‎ ١ العلامة أبي المظفر في‎ 
يقولون بأن للعالم صانعاً قديماً » وللكن يقولون أيضاً : لأن العالم قديم كما أن صانعه‎ 

0 قديم » ويقولون بقدم الصنعة والصانع » وعلئ هنذا المذهب كان برقلس ) . 
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حا ا 7 ( الحور ا 1 


ْ جز اتح © كحور لمر (17575333333:53333 اج 22 9 وي ل 
:22 عألء" . فى صكاوااع ع 7 
والفرقة الثالثة : ثنويّدٌ ادّعت أن بده الخيرات من النور » وبدءً الشرور 
. 2000 
من الظلام 1 


تحر 0 يو 


والكلام معها : في توحيد الصانع . 

والفرقة الرابعةٌ : مجومئ ادَّعَوا أن المبدئّ للشرور هو الشيطانٌ الذي 
سَكرة ( اغرومن ان كما ان الشدف ليرا شهلا 

وقد ناقضوا ذلك بقولهم : ( إن الإللة هو الذي أحدث الشيطان ) » وفي 
هلذا نقض قولهم : ( إن الإللة لا يفعلُ الشكء ولاما يكونُ من أسباب 
ا 

والفرقة الخامسة : أهلٌ الطبائع الذين زعموا أن المبدىٌ للحركة 
والسكون من ذات الشيء. . طبيعة فيه » وأنكروا وجودّ صانع يخلقٌ ما يشاءٌ 
ويبدئٌ ما يعيدٌ باختياره”؟؟ . ا 

والكلام عليهم : في إحالة وجودٍ طبع لا يكونُ من جنس الأجسام » 


ولا من جنس الأعراض 5 


2-1 يد معان 1< د حاعر 
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والفرقةٌ السادسة : قوم من مُلحدة أهل النجوم » نسبوا الحوادتٌ 
إلى الكواكب » وزعموا : أنها باختلاف مزاجها. واختلاف سَيْرها , 


4 


واختلافٍ ما يكون لها من الاتصالات والقرانات. . تُبِدِىُ الحوادث 


4< د صر جز د 4- 


. ) انظر 290/1 ظاوه‎ )١( 
(؟) انظر (8/98(2)7557/9/؟).‎ 
. ) 57/8/80 انظر‎ )0 

8) انظر 0 9(2)77537/1/١591؟).‏ 


يوجر و جح د ٠ه‏ »2 حز لتتتققة ١:‏ 33331 0< د “تحر © تلد 
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3< ه26 حر 22> سك و حر و2ه بوس لتم إه 


رده | 


تس © حور ,2< 335353355555533 تحور س2 © ليم 
0 التي تظهرٌ في الجر » وفي العالم السفلة 20 . 

والعجبٌ من قوم أنكروا علينا نسبة الحوادث إلئ تقدير صانع حي قادر 
عالم مختارٍ » ونسبوها إلى كواكبّ لا اختيارٌ لها » مع اختلافهم في إثبات 
الحياة لها ! 


والفرقةٌ السابعة : قوم زعموا أن خمسة أشياءَ قديمة ؛ وهي : الإللهُ » 
والتفسل ء والهثولئن »:والزمان + والمكاث ».-وؤعهوا :'أنابدء الفعل كان من 
النفس في [تركيبها] للعالم من الهَيُولى”'2 . وأن الإللة إنما أفاض عليها 
الفعل ليدعوّها به عن تخليص نفسها من مزاج الهَيُولى » كما ذهب إليه ابن 
زكريا الرازئٌ"" . 

وحكاية هلذا القول تغني عن الردٌ على صاحبه . 

والفرقة الثامنة : أصحاب مَعْمرٍ من جملة القدريّة ؛ فإنهم زعموا : أن 
بدءَ الأجسام من الله عرَّ وجل » وبدء الأعراض من الأجسام » وليس لله عد 
وجل في الأعراض صنعٌ ولا تقديرٌ بحال”* . 
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. انظر(594/9)‎ )١( 


6 (5) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( تركيبه ) . 2 
ا (*) انظر « الفصل في الملل والأهواء والنحل » ( ٠» ٠١/١‏ 759)ء وابن زكريا الرازي : هو /م 
0 « عيون الأنباء في طبقات الأطباء ؛ ( ص١7‏ )» والله أعلم بنسبة هنذا القول الشنيع 32 
0 إليه » إلا أن ابن أبي أصيبعة نقل في عيون الأنباء ؛ ( ص7١‏ ) عن القاضي صاعد في 0 
6 كتاب * التعريف بطبقات الأمم » : أن الرازي لم يوغل في العلم الإللهي » ولا فهم 2 
3 غرضه الأقصئ » فاضطرب لذلك زآيفاء وتقلد آراء سقف + وامسل مذامن ين ً 

(5) انظر(575/1). ل 
4 خُ 


من لسع لنت :تن د يوجر ها متمد 17 


+2 © كحور تبس (6322522223232323 6ج)ر 2/1 9 الور زاك 

والفرقة التاسعة : قوم من القدريّة يقال لهم : أصحابٌ أحمد بن خابط » 
أثبتوا للخلق ربّين مُبْدئين ؛ أحدّهما: هو الإللهُ القديم» والاخرٌ : 
مُحدّث ؛ وهو المسيحٌ . زعموا : أن الإللة خلقَّ المسيحّ ثم فوّض إليه أكثرٌ 
الأمور » فمنه بُدَوُ أكثر الأشياء » وهو الذي يتولى محاسبة الخلق في 
الآخرة ؛ كما حكيناه عنهم قبل هلذ 7" . 


>7 () ا جح ا 7/2 6 ات 
22-4 حر 22 ةد 6 حر 020 7 


والفرقة العاشرةٌ : جمهورٌ القدريّة ؛ معتزلة الحقٌّ في دعواها : أن بدءً 
اكتساب الحيوانات منها » ليس لله عر وجل فيها صنعٌ ولا تقدير . 

وقلنا نحن : إن المبدئ للحوادث كلّها واحدٌّء» لا خالقٌ غيئةء 
ولا مُحَدِثٌ ولا مُبدئٌَ سواه » فنحن الموحٌّدونَ دون مخالفينا » وبالله 
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9 اجر ارلا <ه د رجز د << 4 عزن 


لصحن (البنين )مر أسما لوطل 


يقعُ في تفسير هلذا الاسم فصلان : 
أحدّهما : في تفسير معنى ( المبين ) في اللغة . 
والثاني ذكرٌ أقسام البيان ووجوهه من الله عرَّ وجل ١‏ 


© © © 


7 © اااجوي وح بج حب 
تر 0 دض حر 7د كار 


000000 غ2 
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9 26# حر 09 72 


١ ياه‎ 
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000 


رحدححصون سس ح تر مسرن سه جر عتهة” 


000000 5 مان عسو 
ل 
٠‏ و 
غصلااول ١‏ 
٠ : ٠ 0‏ 4 حَِ 
في لفسيرحنى (البين )في للف م 
فأما معنن ( المُبين ) فله فى اللغة معنيان : 2 
و 1 ١‏ 7 
أحذهما : أنه مُبِينٌ ؟؛ أي : مُستبينٌ يَينُ أنه إلنه0" , واحدٌ » قادرٌ , 
و . ل لك 5 11 5 
عالمٌ » مريدٌ » حكيمٌ » رحيمٌ » جوادٌ » ماجدٌ » ليس له ضدٌّ ولا ند" . 4 
وهلذا المعنئ من قولهم : بان 0 


واحد” ؛ قال الله عد وجل : 9 وَلْتَسَيَبِينَ مل الْمجْرمين #* [الأنعام : 0ه] ؟ 
أي : لتستبينَ سبيلُهم [من] سبيل المؤمنين؟ ٠‏ وقد قُرِىَ : « وَلِتَسينَسيلَ 
الي ل السعية امفاسي اب ا 

والوجة الثاني : أن الله عرَّ وجلّ ( مُبِينٌ ) بمعنئ : إبانته لِمَا يحتاجٌ إليه 


العبادٌ من أمر دينهم ودنياهم”"" ٠‏ ويقال منه : أبان وييّنَ بمعنى واحدٍ . 


.) 7060/١6 انظر « تهذيب اللغة»)(‎ )١( 

(؟) انظر « شأن الدعاء » ( ص28 ) » ويرجع معن ( المُبين ) هنا : إلى البيّن في ذاته 
وصقاته . ١‏ 

(5) انظر ١‏ تهذيب اللغة »( 7808/١6‏ )» و«الغريبين 590/١0)‏ ). 

)5( ما بين المعقوفين في ( أ » ب ) : ( في ) » وسقط من ( ج ) . 

(5) قرأ بنصب ( سبيلَ ) : نافع وأبو جعفر » وبالرفع : الباقون . انظر « النشر في القراءات 
العشر »( ”508/75 ). 

(7) ويرجع معنئ ( المُبين ) هنا : إلى المُبيّنِ لغيره ما يحتاجون إليه . 

دعي حر ع تح 26 2 قز( 613331317 13022 هجر © لاد 


40 دم حا د 4 - 


(1575 1 2 2 ا 2 26 59 بوس تم 1ق 


يد معز د .<< »2 حجان : 


يقال : بان الشيء ؛ إذا فارفٌ » وأبانٌ ؛ | إذا فصل ؛ قال الله عزَّ وجلّ 2 
هذًا بِيَانُّ يماس [آل عمران 8 ؛ أي : فصل بين الحقٌّ والباطل . 
ومنه قوله عنَّ وجل : # حَلَقََ الْوِضْمدنَ # عَلَّمَهُ لَْيَانَ# [الرحمن : *-4] ؛ 
أي : الفصل بين كلّ شيئين 
د ا ا ا 0 
وقول : # ذَاتَ يَنْيِحَكُم # [الأنفال : ]١‏ ( ل حقيقة وصلكم . 
وقولة : «لقد تَعَطَمّ ببدم » [الأنعام : 44] ؟؛ أي ا و 
قرأ : ل بَيْنَكُمَ * بنصب النون. . أراد : سيقطع [ما كنتم فيه] من الشركة 
يكو : 

وقولهُ عنَّ وجل : « لِيَهَلِكَ مَنْ ملك ع يَيتَقِ) [الأنفل : ؟4] ؛ أي : عن 
فاصلة س الحقٌّ والباطل 7 ؛ وهي 1 الفاصلةٌ © . 
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و( مُبِين ) بمعنى الإبانة لكل شيء . 


ابحو وح 
سرج <5 از أت 


.)”مال_705/١81١‎ 64 انظر « تهذيب اللغة‎ )١ 


0 في جميع النسخ : ( تقطع ) بدل ( ذات ) . 1 
١‏ إفة انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة 7٠١ /١(‏ ) » و( بينكم ) : مرفوعٌ لأن الفعل عمل 3 
5 00( ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ . والمثبت من ١‏ معاني القرآن » للزجاج 5 
/ (؟/ 71079 )ء وه الغريبين »( 785/1١‏ ) . . 
6 وقوله تعالى : <أَْطمَ بتك 4 ٠‏ قرأ بنصب النون : ناقع وأبو جعفر والكساني 8 
و وحفص ٠.‏ وبالرفع : الباقون . انظر « النشر في القراءات العشر » ( ؟/ 750 ) 9و 
(5) انظر « الغريبين 4 5957/١0‏ ) . 0 
4 
81 “لجر 9 لاد كدر ومعحد عوجر و رحدو 
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للا عدن سه جا شر جه ” 


1) 22/202000 


خض 26ح 2 :4< 6ح (2ه ست كلاد إكا 
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و( مُبِينٌ ) بمعنى : أنه فاصلٌ للأحكاه0" . 

وؤؤْصفت 0 بأنه مُبِينٌ في قوله : «حح * مَالكتب ألْمِينٍ » 
[الزخرف : -١‏ ؛] علئ معن : أنه فاصلٌ بين الحقٌّ لكيه بِيانٌ لكل 
شيء ؟ كما قال فيه 2008 ع # [النحل : وم] 9 

ا ا 
فلا بعل قم د كقر للا عر وه اطق إن لتتلتك الجن واو اذا 
بِمثْل هنذا الْقَيَانِ لا ينون بمِغَله- وَلَوْ كارت بعصم ل 8 لبَحْضٍ ظَهيرا © [الإسراء لم . 

وفي حديث النعمان بن بشير قال : طلبتُ إلى بشير أن يَنحلّني نخلاً من 
مالهدة مور اح ا اد وري فقال له رسول الله 
على انه عليه روسل : « هل لك معَهُ ولد غيئة ؟ » » قال : نعم » قال : 
« فهل [أَبَنْتَ] كلّ واحدٍ منهم بمثل الذي [: بَنْتَ] هنذا ؟ ) » قال : لا» 
قال : « فإني لا أشهدٌ علئ هنذا »29 . 
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مالا تبينه 
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وهلذه المعاني الثلاثة تلخيص لما ذكره المصنف آنفاً . 

انظر ‏ معاني القرآن » للزجاج ( 17١/4‏ ) » و١‏ الغريبين» 375/١‏ ) . 

انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 09//7١؟‏ ) . 

رواه بنحوه البخاري ( 76٠‏ ) ». ومسلم )١777/180(‏ ». وفيه عندهما : أن السائل 


ا 0 
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هي أمّ النعمان بن بشير رضي الله عنهم » وبلفظه هنا أورده ابن الأثير في ١‏ النهاية في 
غريب الحديث © ( 175/١‏ ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( آتيت ) » وهو 
انظر « تهذيب اللغة » ( 7590/١6‏ ) » و« الغريبين »(١//ا357‏ ) . 
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والاسم منه : البائنة ؛ قال أبو زيد الأنصاريٌ : ( يقال منها : طلب فلانٌ 
البائئة إلن أبويه ؟ وذلك إذا طلبَ منهما أن يُبِيناهُ بمالٍ يكون له علئ حدّة » 
ولا تكونٌ البائندٌ إلا من الوالدين أو أحدهما )7 ٠‏ وقد أبانه أبواه حتئ بان 


وو .5(0) 
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عه غير 00 ١‏ ب ع مو 
ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فى مرضه لعائشة : ( إنى أينتك 
ع 0 1 
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و الك تت ا ااا و 
)١( 7‏ ثقله الأزهري فى « تهذيب اللغة »6 لكي © 5 والهروي في « الغريبين » 2 
4 (1/ه*؟). ّ 
9 000 5 6 
4 (؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة 4( "09/1١6‏ ) . 5 

ل زهرق أورده الهروي في ١‏ الغريبين 778/١»‏ ) . 
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ا هم عت << عد رما ل د معز 40 << يان ١‏ 


إغصراثاني 
فيضا مال سيان ووبج وس مر إسعزوبل 
فأما الكلام في وجوه البيان من الله عنَّ وجلّ. . فإن الذي بِيّنَهُ الله سبحانه 
من العلوم والآحكام نوعان : 


أحذهما “معارف عقلية .. 


بد«معزرنيت< فد م عزرد»٠‏ 
دك حر د يك جر هه مسك اند كدر 


د دصرم 


والثاني : فعارف شرقيه + 

فالمعارفُ العقليّة : قد بيّنها الله عزَّ وجل لعباده من أربعة أوجه : 

أحدّها : ما أوصلهم إلى معرفته ببدائه عقولهم . 

والثاني : ما أوصلهم إلى معرفته من جهة الحواسنٌ الخمس ش 

والثالث : ما أوقم لهم العلمّ من جهة الأخبار المتواترة المُوجبة 
للعلم . 

والرابع : ما أوصلهم إلئ معرفته بالدّلالة التي نصبّها لهم ؛ لك تدارا 
بها على ما هي أدلّةٌ عليه . 

وأجمع أصحابنا : على أن كلّ ما أوصلّنا إليه بالنظر والاستدلال يجوز 
شط اناشع ونيا إلية حت نعلقة باقر و07 نشدت قول التطامية 
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0 والنجّاريّة في دعواها : أن العلوم النظريّة لا يجوزٌ أن تصيرَ ضروريّة في الدنيا 
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1 3001 00 7 
0 وأما المعارفٌ والأحكام الشرعيّة : فإن الله عرّ وجل قد بيّنها لعباده من 

ا 0 
3 اربعة أوجه : 7 
اها : ما به في كتبه الذي لابه اباط من بين يديه ولام أ 
3 خلفه ؛ بالنصٌ عليه » أو بالتنبيه علئ معناه . 7 


والثاني : ما بِيّنَهُ بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ لسانه أو 
بفعله ؛ الذي هو بيان أحكام الله عزَّ وجل . 

والثالث : ما بِينَهُ بإجماع هلذه الأمة مَةِ على حكم الشيء » فعرّفنا به أن 
ار 

والرابعٌ : ما بِيّنَهُ من الأحكام بالمعاني التي أودّعها في النصوص » 
وجعلَّ للعباد سبيلاً إلى استنباطها بالقياس والاجتهاد(" . 

ووجوة إبانته للأحكام ذ في القرآن كثيرة : 

منها : دَلالَ اسم المفرد عل حكم الشيء بالإشارة إلى جنسه ؛ كقوله 
عرٍّ وجل : # شن مك 4 [الساء : ]ع و« ل رَمَتَ عَلقك 


ده صرحا 
ت-ه««( 


2) 00 
)000 20 


لك <ك جيه 
اي 2 


4 حّ 
هت 3 9 
0 َمَيَحَة# [المائدة : م] ( في 
0 5 1 
)١١( #‏ انظر (294/5 ) . 3 
0 (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري ١)»‏ ص 71-77 ) . 2 
6 4 انظر ‏ التقريب والإرشاد » 71/٠ /١(‏ ) » فالأعيان لا تداخلها الحرمة أو الح » فالاسم 2 
3 المفرد هنا المفهوم منه ما هو مجاز فيه دون حقيقته ؛ فتحريم الأمهات المرادُ منه تحريم /# 
0 النكاح » وتحريم الميتة المراد منه تحريمٌ الأكل . 0 
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<< 10-09 د اجر © بتكا« ها 


ومنها : تعليقٌ الحكم على الصفة ؛ كإيجاب القتلٍ باسم الشركِ » 


وإيجاب ب القطع باسم الميرقة7 :. 


ومنها : : دليل الاسم والصفة ؟ فدليلٌ الاسم : يون بالموافقة لغيره في 


٠ 0‏ وعلئ ذلك تدورٌ وجوه المقاييس في الشريعة . 


وأما :دلبل الفيقة * “ققد يكون ««المرتافقة إذا وود النضة معلنا بالوضت 


الأدنن » فيدلٌ علئ أن الوصف الأعلئ أولئ بحكمه ؛ وذلك كتحريم 
التأفيف . فيدلٌ على أن الضرت والشتمَ أولئ منه بالتحريه" . 


وقد يكونٌ بالمخالفة : وهو أن يرد الحكة مُعلّقَاً بأعلى الوصفين » فيدكٌ 


علئن أن الوصف الأعلئ أولئ بخلافه في قول الشافعيٌ وأهلٍ الظاهر ؛ 
كإيجاب الزكاة في السائمة. . دليلٌ علئ سقوطها عن المعلوفة9؟2 . 


وفنها> آن .تعلق اليمكة بالعاية :»ويد على أن.ماقبلها أو :بعدها 


بخلافه2*0 . 
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وهلذا التعليق مقيّد عند إمام الحرمين الجويني ؛ قال في البرهان » ( 8١5/5‏ ) : ( إن 

و الا ل ل - يعني : المشتقٌّ - فالصيغة 
تقتضى التعليل ؛ كالقطع الذي شرع مَقطْعة للسرقة ) » ثم قال : ( وإن لم يكن ما منه 

اشتقاقٌ الاسم مناسباً للحكم. . فالاسم المشتقٌ عندي كالاسم العلم ) . 

قوله : ( فدليل الاسم ) يعني : الاسم العلم » وسلك الإمام المصنف مسلكٌ الجمهور 

في إنكارهم تعليق الحكم بالاسم العلم في مفهوم المخالفة » ومنه قوله تعالى : 

« ويزحكروا سم اله َف أَيَاوِ تَصَنُومتٍ4 [الحج : 14] . انظر « إيضاح المحصول من 

برها الأضول © لعو ما ا 

انظر « البرهان 559/١)‏ ) . 

انظر « التقريب والإرشاد » ( 7757/9 ) . 


ومنه قوله تعالئ : #ولا نَقَرَبُوَهْنَ حَّ يَظهُرْنَ © [البقرة : 7؟1] . انظر ١‏ التقريب - 
لوجر وا كت ه206 حر ١/3333‏ 33337 060102 جز © تلد 
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عيده : 


ويد صعز .<<< عيضي دما << يط صمعزب. << 2 ني 
7 0 لم 5 ىو ع 5 
ومنها : تعليق الحكم على العدد » فيه دليل علئ أن ما دونة أو ما فو 
د , 


اروم عزاتك- 
6 


ووجوةٌ دلائل السئة للأحكام وبيانها بها. . كوجوه دلائل القرآن عليها ؛ 
من نصنّ ومفهوم ودليل خطاب”") : 
وذكر الشافعيئٌ رحمه الله في أوّل كتاب ١‏ الرسالة » وجوة البيان من الله عر 


وجل للأحكام » فجعلها علئ خمسة أحكاه” : 


حر ب سرلا © ل- 
94 


2 
5-2 ف 
وجه ع. م < 


أحدّها : ما بِيَنَهُ مُفْسّراً » ثم أكِدَهُ تأكيد”؟ . 


ارم ا ب سه لا كر نخدا 


0د رما 


والثاني : ما ذكره مُفسّراً » ولم يقرن بيانهُ بتأكيد" . 
و 9 2 000 م 
والثالث : ما ذكره مجملا » وفوّض بيان تفسيره إلول رسول الله صلى الله 
عليه وسله”") 
والرابح : ما أبانه الرسولٌ صلى الله عليه وسلم ابتداء”" . 


200 0©ه2>2ك1212 
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والإرشاد » ( /08” ) » و« إيضاح المحصول من برهان الأصول » ( ص77 ) . 
)١(‏ كقوله تعالئ : إن تَسْتَغْفرَ طُمَ سبع ممه فلن يَمَفِرَ سه لحم [التوبة : ]6٠١‏ . انظر « إيضاح 
المحصول » ( ص/7"87” ) . 
(؟) قوله : ( ودليل الخطاب ) يعني به : مفهوم المخالفة . 
(0) انظر ١‏ الرسالة ©( ص74-55) . 
(5) كقوله تعالئ : « دن لَّّ يد مَصِيَام عَكََةِ يأر في كلح وَسَبِعَةٍ إذًا مجعم بذاك عَكَرَةٌ كمِلة ذَلِكَ » 
[البقرة .]1١95:‏ 
كأية الوضوء . انظر « الرسالة » ( ص58 ) . 
كقوله تعالئ : « وَآلَارٌ اكه أقطمُوَا ليما ةيما كسا كا هه ع 
حَكهٌة [المائدة : 74] . 
60 كبيان حكم المزاينة مثلاً . انظر « عيار النظر » للمصنف ( ص554 ) . 
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جر +ج سس" © حو ومست 337373737773777337323553) )رح 22 09 0 
أ 
) وإنما كان هلذا بياناً من الله عنَّ وجل : لأنه هو الذي أوجب اتْبَاعَ رسوله 2 
٠. - 4‏ 2700 وو آذه 2000 د لم 
0 عليه الصلاة والسلام في بيانه فقال : # وما ءَالَدَكُم ايسول فَحْدُوه وما م عن 0 
فأنتهوا» [الحشر : /0] . 


والخافية :ندل عليه بالمعاى المودغة ف النصوصض 6 فاتسخطيا آم 
الاجتهاد باجتهادهم ؟ لأنه أمرَّ عبادَةٌ بالاجتهاد والاستنباط للأحكام 0 وقرنَ 
الهداية والعلم بهما في قوله : «وَألدِينَ َهَدُوا نا لَمَيَئمَ شبكا > 
[العتكبوت : 59] © وقوله " « لعَلِمَه أدبن ينطوم من 4 [النساء : سرع 2010 5 

وقد رتب بعضٌ أصحابنا البيانَ من الله عزَّ وجل ترتيباً آخر فقال : إن 
البيانَ في أحكام الشريعة على خمس مراتب : 

أعلاها رتبة : ما وق من البيان بالخطاب . 

ثم ما وقع من البيان بالفعل : 

ثم ما وقعٌ من البيان بالكتابة . 

325 1 > بع - زفق 

ثم البيانٍ بالتنبيه على العلةٍ المُوجبة للحكم'" _: 


نهلذه الوجوة الأربعة : وقع بها البيان من الله 7 وجل 3 ومن رسوله 
عليه الصلاة والسلام . 


)0( كبيان مقدار الممسوح من الرأس في آية الوضوء ؛ إذ اختلفوا : من مسح بعض شعرة » 
إلى مسح الرأس كله . 

(') نقله الزركشي في ١‏ البحر المحيط » ( 487/7 ) عن الإمام المصنف » وانظر « عيار 
النظر » للمصنف ( ص١535‏ ) . 


و حر تح 26 جز 63533179333 5612022 <ز © ركد 


د حم جز د 4- 


مط صما 


)2/ 00 


<< د «عزدك4 ٠‏ 


حلا (0 7 


١ ذه‎ 


اونمواهم جعزت << يد صرحا << حيط م جز << يزه 
وراد البيانَ من الرسول عليه السلام بوجه خامس ؛ وهو : البيانٌ منه 
ا" 


تحر 26 


فدّلالتهُ بالخطاب كثيرةٌ لا تحتاج إلى بيان9؟ . 

وبِيانْهُ بالفعل : كإبانته أوضاع الصلوات والمناسك بفعله » ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : « صلُوا كما رأيتموني سان 6ع .وقال أيض] * 
ل خُذُوا عنّي مناسككة واي 

وأما'كانة بالإشارة : فكقوله : « الشهرٌ هلكذا » . مع إشارته بأصابعه 
العشرة ثلاث مرات2*0 . 

وأما بِانْهُ بالكتابة : فظاهرٌ في كته إلى الأقيال العباهلة9؟ » وإلى 
الملوك والقياصرة والآكاسرة » وفي كتبه التي أمر بها في الصدقات والديات 


 اهوختو‎ 


حا > 7 © "اجرح اسيلا 
صا د27 0 اسه جنا كر مداه( 
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50 


انظر « اليحر المحيط » ( ”/ 587 ) . 

والمراد : الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان » لا الخطاب المحتاج إلئ بيان . 

زفرف رواه البخاري ( 17١‏ ) من حديث سيدنا مالك بن الحويرث رضى الله عنه . 

زحدق رواه بنحوه مسلم 1791/0 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وانظر 
« البحر المحيط » ( "”/ 5884 ) . 

)2( رواه البخاري ( 0705 ) . ومسلم (5805 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 


20 
ددع 


ل <> نمه 


6- 


رضي الله عنهما » وعندهما : مرة ثلاثين » ومرة تسعاً وعشرين . 

الأقيال : ملوك باليمن دون الملك الأعظم » واحدهم : قَيْل » والعباهلة : الذين أَقَرُوا 
علئ ملكهم لا يُزالون عنه » والكتابُ الذي ذكره المصنف كتبه النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم إلئن وائل بن حجر ». وصدره : من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة 
والأرواع المشابيب من أهل حضرموت» . انظر « غريب الحديث » لابن سلام 
(1/1١١)ء.«غريب‏ الحديث » للخطابي )58٠١/١)‏ . 


> حر ه26 حر 33333 33317 02ت د جز وا تر 
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1< 6 رص جر > ست كاده مك حر هه 


اسع كاقتن 


وأما بيائهُ بالتنبيه على العلّة فنوعان : 

أحذهما : ما صرح بذكر العلّة فيه ؟؛ كقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ ا 
جْعِلَ الاستتذانٌ لأجل البصر 226 , 

والثاني : ما نص فيه علئ حُكمِه بمعنهى مؤثَرِ فيه . واجتهدت الأمَّهُ في 
استنباطه ؛ كنصّه علئ ستة أشياءَ يحرم الربا فيها'" ؛ لمعنى فيها يقاس به 
غيرّها عليه في قول أصحاب القياس . 

وقد وقع البيانُ من الله عرّ وجل بهلذه الوجوه كلها شوئ: الإشارة ؛ 
لاستحالة وصفه بالآلات » والإشارة من الجوارح والأعضاء . 

فبيانهُ بالخطاب مشهورٌ في الكتاب »٠‏ ودّلائلُهُ من أفعاله عليه وعلئن صفاته 
ظاهرةً » وبها اسْتّدِلَ عليه وعلئ أوصافه » وقد كتبّ في اللوح المحفوظ 
ما هو كائنٌ أبداً » وأودع كثيراً من خطابه معاني نبّهَ بها عليه وعلئ أحكام 
استنبطوها بالقياس والنظر . 

فهلذه مراتبٌ بيان العلوم العقليّة والأحكام الشرعيّة عند أهل الحق . 

وزعمت السّمَنِيّة وأتباعها من الدهريّة : أن العلومً لا درك إلا من جهة 
الحواسٌ والبدائه » وأنكروا الصانع والشرائع”” . 
)0( رواه البخاري ( 17141 ) من حديث سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 
() روك مسلم ( 1587 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ الذهبٌُ بالذهب ٠»‏ والفضّةٌ بالفضّةٍ » والبّكُ بالب » والشعيه 
بالشعير » والتمرٌ بالتمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواءً بسواء . يداً بيد » فإذا 
اختلفت هلذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد ) . 

انظر « الفرق بين الفرق » ( ص١/”‏ » 705 )» وما تقدم (5/ 17٠‏ ) . 
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ويد معز 0 << عد خرما << ع د جمعزه << 2 ني 

وزعم قوم من الهنود : أن العلومَ كلّها تُدرَكُ بالنظر والاستدلال» 
ولا يقعٌ من جهة الحواسٌ بيانٌ شيءٍ » والاستبانة حكم . 

وقال قوم من المنتسبينَ إلى الإسلام : إنه لا يُعلَمُ ما غاب عن الحواسٌ 
نالسر نوو نا لامعال لظ . 

وزعم الجاحظٌ وتُّمامةٌ وغَيلانٌ وصالحٌ به : أن المعرفة بالله عرَّ وجل 


2 0 > 


5 5 ع 
وبصفاته وصكّةِ دينه. . ضرورة غير مكتسبة7" . 


3 07 1 5 4 
وزعمت الإماميّة : أن بيانَ أحكام الشريعة لا يكون إلا بقول الإمام”" . 


حا 297 جح لا 
الح ا ا سه نا لبعد 


وقد تكلمنا على هلؤلاء المخالفينَ لنا في كتابنا المعروف ب ١‏ عيار 
النظر 000 3 وبالله التوفيقٌ : 


© © 8 


55 


0) 60 


إل حمض.ه 
سر جك لت 
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» ووافقهم علئ ذلك من أصحاب المعارف أبو علي الأسواري . انظر « عيار النظر‎ )١( 
» للمصنف ( ص507 ) » وه شرح الأصول الخمسة » ( ص58 ) ء وه الملل والنحل‎ 
(ك/الا).‎ 

(') انظر « مقالات الإسلاميين »؛ ( ص5١-7,١‏ )» و« عيار النظر » للمصنف ( ص4 737 ) . 

(0) عيار النظر ( ص 7378-5517 ) . 
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و ”7 9 "جرح ابت (3237373737373753135325333) نزح 2/0 099 ا زر 


لسن ى (النتين ) مر أساشعزويل 


قال الله عزَّ وجل : # ذو الْفْرَوْ ألْمَيِينٌ * [الذاريات : 108 » وقد قرئ هلذا 
برفع النون وكسرها""" . 

فمن رفع النونَ© : جعلّ ( المتينَ ) نعتاً لله عرَّ وجل ٠‏ كأنه قال : 
إن الله هو الرزَّاقٌ ذو القّة المتينُ ؛ أي : هو المتينٌ . 

ومن كسرٌ النون : جعلّ ( المتينَ ) نعتاً للقوة ؛ لأنها مصدرٌ » وتذكيد 


ور 


المصدر جائرٌ وإن كانت فيه الهاء ؛ كالموعظة ؛ كقوله : # هَمَن جم موعِظةٌ 


> 2 جح 7 © 7 
مجر وس تلد هج جر و ير سد كاده 


2د صرحا 


20 0هش000) 


من ري أنه # [البقرة وبوبع 250 

وأنكرٌ الجبائيٌ وأتباعُهُ من القدريّة : أن يكون ( المتينُ ) من أسماء الله عر 
وجل ؛ وزعم أن معناه : الشخينُ » وليس من صفات الله عر وجل . 

وقد غَلِط في ذلك ؛ لأن ( المتينَ ) في اللغة : هو الشديدٌ*© » والله 


لت< 2 موه 


1 


قرأ بكسر النون : يحيى بن وثاب ٠‏ وبه أخذ الأعمش . انظر « معانى القرآن » للفراء 
(؟/هلا)ءوه معاني القرآن ' للزجاج ( 4/5 ) » وقد تقدم بيان ذلك ( 554/7 ) . 


0) انظر (؟”/ 656 ) . 
(4:) انظر (؟7/ 056 ) . 


حمر 
© 
اس 


انظر « تهذيب اللغة» ( 7١8/١5‏ ) . 


72 () احور 1 
هج ا م 2 99 سس لاد إقا 


2-2 2-0-4 


لم 2 جح ا ل عيفد «صر جز ديت <» حون 
سبحانه وتعالئ شديدٌ القرّة”'" ؛ لأن قوَّنَهُ قدرةٌ على جميع المقدورات ؛ 
وهي قدرة اختراع » ا غيره تصلحٌ لمقدور دون مقدور . وتصلحٌ 
للاكتساب دون الاختراع ٠‏ فقرّةٌ غيره غيرُ موصوفةٍ بالشدَّة » وقوَنُةُ شديدةٌ ؛ 
لأنها موصوفة بما ذكرناه » وبالله التوفيق . 


© © © 


”© اسجوارح. ا جلامسا 0 5 
الح عه ا بن سه ار بعد 


فط صخرعا 


0) 0 


000000000000000000>ه2 


<< مله 


2< 0300-7209 تحر © 2 


7 010 في « مجرد مقالات الأشعري »( ص4ه ) : ( والمتين بمعنى القوي ) . 
2< 9 26-2 جز 3333 0333327 246022 جز و وتحعحد 


عاد ي-< نيفد دم جرد ات< »4 نزت | 


| وا »حنمل © جور حا ال (977727372:7752:52723737373233) 1ج )رح اس © احور ل 


السنى اجيس د)و(الراج.) 
مر ىأسما عالل 


اعلم : أن المَحْدَ في كلام العرب : الشرفٌ الواسع بالكية ؛ لقول العرب 
0 : ( في كلّ الشجر نار واستمجدَ المَرْخٌ والعَفارٌ )27 ؛ أي : 
شرف هاتان الشجرتانٍ بكون الثار فيهما أكدد0© , 

ومعنل قولهم فيهما : ( استمجدتا ) ؛ أي : استكثرتا من هلذا المجد 

وقال ابن الأعرابيٌ : ( إن العرت تقول : مَجِدَتِ الإبل ؛ إذا وقعت في 
ردج كور انتج :اسلا الرافي افرط 101 : 

وقال النضدٌ بن شُمَيل : (إذا شبعتٍ الغنمٌ مَجَدَت )0 » ويقال : 


00 و م #د - 
مَجَدَتِ الإبل تمجِد مَجدا"' . 


0خ يي د لنت لح <ه ني ريد ماع 
يوجر و تكد عو جر وق جتن ملعك حر 


20000©ه22-)إ))2)) 
20 2 2 


ل-<ك2 نف 


. ) 1/5/7 (» انظر « جمهرة الأمثال » ( 97/7 ) » و« مجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) انظر « شأن الدعاء » ( ص75 ) » و« تهذيب اللغة 7١7/50)»‏ ) . 

(؟) حتئ قيل : إنهما المقصودتان بقوله سبحانه : « َأَسْرْ أَندَأت سَجَرَيبا أَدَ حنُ المُنيئرت » 
[الواقعة : ”97] . انظر « تهذيب اللغة » ( 73١7/7‏ ) . 

(4) انظر « تهذيب اللغة »( 109/١١‏ ). 

(4) انظر « تهذيب اللغة »16 )709/١١‏ 

.)596/١١ (4) تهذيب اللغة‎ ١ انظر‎ )١( 


جر و تح ه26 جز 5ه 3533317 2< جز © 2د 


2ه تحر وه د ب لك حر 5 


2 ك”< ح د دم حزن ]<< سوه | 
اسع 000 


>7 © كحور اس (213:13:2251233353333) 06ت اتج © اتججار<ت يو 


> تحر © 2 


٠ح‏ حر هه اشر 


)22222000 


ادي 


0 


وقال أبو حيّة النميريٌ”" : [من الوافر] 
. وليسّث2 بماجدة [الطّعام ولا الشراب]0© 
أي : ليست كثيرة الطعام والشراب”) 
وقال الأصمعينٌ : ( يقال : أمجَذث الدابّة علفاً ؛ 
ل 


6 
م( 
بق 
3 


5 
12 


د صرحا 


وقال أبو عبيدة مَعمْدُ بن المثئّئل : ( أهلّ العالية يقولون : 
الدابة ؛ مشدَّدٌ ؛ إذا علفتها ملْءَ بطنها )© . 

فالمجيدٌ علئ هنذا الوجه : الشريف الكثيرُ الخير » والله سبحانه 
قاف 6 1ق الفوات علي سد له انه تظلة قن أشجاف :الها 
والمجيدٌ » ولا يُطْلَّقُ عليه التسميةٌ : بالشريف وإن كان في معنى الماجد ؛ 


1 


00ب9292*/-22غ) 
ل 


لآن التوقيف ورد بالماجد والمجيد » ولم يرد بالشريف في معنئ أسمائه 


ع 5 و 3 3 ل اسع ىن لس - 0 
واما قوله عر وجل : # ذو الْعَرْش اليد # [البروج : ]١5‏ ©» وقد قرآه حمزةٌ 


)١(‏ قاله فى صفة امرأة . انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص”177 ) . وقد جعله المحقق من مجزوء 
لقانت لما وجده من كتب اللغة » وإنما أوردوا بعض هلذا البيت ؟؛ وقد أورده 
الواحدي في ١‏ التفسير البسيط ©( 5888/١١‏ ) بتمامه بلفظ : 

تزيدٌ علئ صواحبها وليست بماجهة الطعام ولا الشراب 
وكذاهو في ١‏ الدر المصون 09/50" ) + والخطب يسير "٠‏ 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( للطعام ولا لشراب ) . 

(*) انظر « تهذيب اللغة »)( )7590/١١‏ » و«الدر المصون»)(7098/50). 

(:) انظر « تهذيب اللغة )( "59/١١‏ ). 

(6) انظر « تهذيب اللغة »( ١١/09؟1).‏ 


<1 9 2ت ه26 حر مان 133135117 2د عه لوجر © ركدد 


نل“ <ي هيه 


االحوير حا حت 2 2 


عروان 1 


اوم مص عزن .<< 2 جد دحا ل فد دم علد يت ني 


7 


حر 09 2 


دع تحر 


000000000000000 


مدعي 


2-2639 09 << 2ه 


ل 5 1 
) والكسائىٌ وخلف : بخفض الدال من ( المجيد ) » وقراه الباقون : ,رذ 


2 
3 


الدالٍ منه”'2 ؛ فمن خفضّة : رد الوصف بالمجيد إلى العرش فقال : العرش 
مجيدٌ ؛ لأنه أشرفٌ المخلوقات علوًاً » ومن ضمّ ( المجيد ) : جعلهُ نعتا لله 
عر و9 . 

قال أصحاينا : الماجد : ذو المجد ء والمجيدٌ : بالك مه ؟ كالرحيم 
والعليم [والقدير] مبالغة من الراحم والعالم والقادر"”" . 

وغل :هنذا :” يكرة (الماحة )و3 البيعيد ) نمق اسيانة اليقضة هد 
أفعاله دون أوصافه الأزلكة9؟2 . 


7 0 اجرح ا 0 7 


حا 1 


وعلئ هلذا قرأه من ضمٌ الدالَ من ( المجيد ) في قوله : ذو الْمرش 


َلْحِيدُ» » ثم قال : ## كَمَاللمَابرِيدُ4 [البروج : 17] » ففسَرَ ( المجيد ) . 


ع 8 و 3و0 ا 5 0 0 0 
وأما تمجيد العباد ربّهم سبحانه 4 فهو اعتقاذهم تعظيمَهُ وتعظيم أمره , 


0011227200ؤظ2ؤ2 


وذكرهم إيّاه بذلك9 . 


ل-<6 نجوه 


© © © 

5-9-5 ع 
)١(‏ انظر « معاني القراءات » للأزهري ( ”175/7 ) . 8 
0( انظر « معاني القرآن » للفراء ( "/ 705 ) » و« تهذيب اللغة »( )"09/1١‏ . 0 
() ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( القادر ) . 5 
(:) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص8 ) حكاية عن الإمام 0 
الأشعري : ( فأما الماجد والمجيد : فيرجع إلئ صفة التعالي » ويشمل نعوت ذاته 2 
وفعله ) . فى 

(4) انظر « العين »89/50 ). 
دعويج و رحد د ويح 3ق 27725571 رهد دهاز و سهد و 


>7 © جح 7 ا جر 72 3 الحور حا نر 


“تحر © 2 


بسحن (البيسسبت )مر أسما زول 


5 7 2 2 007 41 ا لي الى ست 0 يني 
قال الله عر وجل ١‏ 00 وَإِدَا سالك عبادى عَنْ فَإِقْ فَرِيبٌ أجيب دعوة الذاء 
مه عه لحر ره 6 .»م 8 آ ا ره 
إِذَادَعَانِ ملِسَستَحِيبو الى وَلْيَؤْمسواى لعَلَّهم يَرَشُدُوت * [البقرة : 145] . 
قر 51 4 6 7 م 
فالله سبحانه وتعالئ مجيبٌ دعاء من دعاه مخلصا أو عند ضر نزل به ١‏ 


ولذلك قال تعالئ : # أَمَّنيجِيبُ الْمُضْطرَّإدَادعَاهُ4 [النمل : ؟3] . 


ا لت قت< ‏ د معزت 4 - 


عفد رما 
له تحجر 9 ماود تادر 


[ معنئ ( الجواب ) في اللغة ] 
يقال من الجواب عن السؤال : إن المجيبَ أجات السائل واستجابة 
وأستجات له:» كل ذلك جانة37© , 


)0)520 


)١12)غ)0)002220‎ 


وقال الغنويٌ يرثي أخاه2؟ : [من الطويل] 


سرج ج25 ز) 2 


وداع دعَا يا مَنْ يجيبٌُ إلى النّدَى فلم يَسِتَحِبْهُ عند ذاكَ مُجِيبُ 


فحاء بلقن ذن هاذا البيف :. 


الج<ه حي فد مرعز د ك٠‏ 


ماع بم > اه 1 
ويقال : أجبتة إجابة وجابّة وجواباً ؛ بمعنئ واحد”" . 


)١(‏ انظر « أدب الكاتب »( ص559 ) , و« المحكم»(0978/1). 

(؟) البيت لكعب بن سعد بن عمرو الغنوي ٠‏ ويقال له : كعب الأمثال ؛ لكثرة ما في شعره 
من الأمثال . انظر « الأصمعيات » ( ص48 ) » و« مععجم الشعراء »( ص4١"‏ ) . 

5 انظر ( تهذيب اللغة)( ”#/ .)1١١6‏ 


9 دب كدر © 


4 


د «صم عون كص< 6 ين | 


4 
9263-<2 26-2 جز 333ل 35353517 02د ١ه‏ تحر © تكد 


ما اجرح 2 © حور 1 

وقالوا في المثل : أساء سمعاً فأساء جابة2"7 . 

والجابَة والجواث : م . 

ع و م 

واصل ( الجواب ) في اللغة : القطم ؛ من قولهم : فلان يجوب 
البلاد أي : يقطعها0) ؛ ومنه قوله عنَّ وجل + # وتمود لذن جَابوا ألضَخْرَ 
بِلْوَاد» [الفجر : 4] ؛ أي : قطعْوةُ ونقيُوهُ » وجعلوا فيه ب 1" 

1 1 ىه 

ويقال : فلان جوّابٌ ليلٍ ؛ إذا كان يقطعها بالسير9©؟ . 

ويقال : جَْتْ الفلاة أجُويُها جَؤْباً ؛ إذا قطعتها(©» . 

وفي حديث أبي بكر : ( وإنما جيبّتِ العربُ عا كما جيبّتٍ الرّحَئ عن 
قطيها )”2 ؛ لأن قطمٌ الرحئ يكونُ في موضع قطيها" . 

وفي حديث الاستسقاء : ( انجاتٍ السحاث )”" ؛ أي : انقطع من 
ا اال 


>7( وح 7 0 
الرعده نآ 


لى تدا دمحا 
كات صن ن اسع ان 2 ت-ه( 


09220 )هه) 
0 طش2122212) 


)١(‏ انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص57 ) » و« جمهرة الأمثال» ( 70/١‏ ) » وفى « أدب 
الكاتب » ( ص7”729 ) زاد : ( هكذا بلا ألف » وهو اسم بمنزلة الطاقة والطاعة ) ؛ إذ 
الأصل فيهما : إطاقة وإطاعة . 

') انظر « تهذيب اللغة .)١59-١58/١1١064»‏ 

(9) انظر « الغريبين » )781١/١(‏ . 

انظر « الغريبين الاي والضمير في ( يقطعها ) عائد على البلاد » وعبارة 

الهروي : ( إذا كان قطاعاً للبلاد سيراً فيها ) . 


سرج ل م 


لمر 
حم 
0-8 


(4) انظر « تهذيب اللغة .)١55 7/١١06»‏ 

() أورده ابن قتيبة في « غريب الحديث »( 0/5/١‏ ) . 

(0) انظر ١‏ الغريبين » ( 78١/١‏ ) » أراد : كُنّا وسطاً » وكانت العرب حوالينا . 

(4) رواه الطبراني في « الدعاء » ( 5١8٠‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه » 


ل د صر عرد << 2 جرعز د - 


وأصل الخبر عند البخاري ( ٠١١0‏ ) » وفيه : ( فانجابت عن المدينة انجياب الثوب ) . 
)4( في « الغريبين 1/16 : ( قال أبو بكر : معناه : تَمئْض ودخل واجتمع ؛ من - 
هو جر تددر 2-2 الجر 9 كدر 


لسع ا ل مسد و سسة ان 


١ دن‎ 


اباد عزن << يد حرعا ال-4 ننه دم جرد فت <> حزن | 


وفي الحديث : : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أيِيٌّ الليل أَجْوَتُ دعوة ؟ 


0 


قال : « جوف الليل الغابرٍ 70" » قال شَمِرُ بن حمدويه : ( أَجْوَثُ : أ 
إجابةً » كما يقال : أطوعٌ من الطاعة » والأصل فيه : جات يجوب . مثل : 
طاع يطوع )20 . 


1 


حا م 60 2 


[ معنى ( الجواب ) في علم الكلام ] 

قال عبدٌ القاهر : 00 

حقيقةٌ ( الجَوّاب ) عند أهل الجدل : الإخبارٌ عن مضمون السؤالٍ » 
ومتئ وقع الإخبارٌ عن مضمون السؤال. . كان جواباً ؛ لأن المجيبّ يقطع 
معنى الخبر إثباتاً أو نفياً » والسائل لا يقطعٌ بأحدهما في سؤاله . 

فإذا قال السائلٌُ للمسؤول : ( هل أتاك زيدٌ ؟ ) فقد علَّقّ سؤالةُ بأحد 
أمرين ؛ إما نعم » وإما لاء فالمجيبٌ يقطعٌ بأحدهما فيقول : نعم » أو 
ا 

ومن حقٌّ الجواب في الجدل والنظر : أن يكون مطابقاً للسؤال » فإن زاد 
علئن مضمون السؤالٍ : كانت الزيادة عليه ابتداء » وكان الجواب داخلاً عليه 


المح د ع ا يس ا بحت 


حر 1 


20000000شش2غ292 
60 0طهشهش) 


لتلا ييه 
ممتلاتدءه 


> © 1- 


في ضمنه » وإن كان ناقصاً عنه : فهو جواتٌ عن بعض ما وقع السؤالٌ عنه . 


قولك : جبث الفلاة ؛ إذا دخلتها ) . 

» رواه بنحوه أبو يعلئ في « المسند » ( 0587 ). والطبراني في « المعجم الأوسط‎ )١( 
من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » والسائل : هو سيدنا عمرو بن‎ )"178( 
.)١"”5- ١18 ( » عنبسة رضي الله عنه كما جاء مصرحاً به عند الطبراني في « الدعاء‎ 

0 (6) انظر « تهذيب اللغة 4 .)١59/١١0‏ 


/ 
أ جر 9 متكت دو حر ار 1 05337151 02د د تحجر 0 لتلا 


«رو سه انار عه رن 


4 


700 و الحو 


>7 0 "ررح بسحا بج عفد عزن << يان 
وقد استقصينا ذكرٌ وجوه الأَسُولَةٍ والأجوبة في كتاب « عيار النظر »237 . 
وإذا صمح ما ذكرناه في معنى ( المُجيبٍ ) و( الجواب ).. كان 
وصفتُ الله عر وجل بأنه مُحيِبٌ مُحتملاً أحدّ أمرين : 
أحدّهما : إجابتهُ عن سؤال العبد بإعطائه إيَاه مطلوبُّ » ويكون علئ هلذا 
الوجه من أوصافه الفعلية0؟ . 


يعات << لي هم مزدي- 


والثاني : إجابتهُ عن سؤال غيره بكلامه » فيكون علئ هنذا التأويل من 
أسماته الأزليّة ؟ عند من أجاز خطابَ المعدوم » والجواتٍ عمًا يعلمٌ 
المخاطبُ حدوتَهُ من أسولة السائلين » ولا يكون من أوصافه الأزليّة عند من 
لم يُسم كلامَهُ في الأزل خطاباً ولا جواباً” . 


حر 20 204-01-2 حر 9 :ده كاجر 


5 
ا 


وأجمعت الأمّة : علئ تسمية الله عرَّ وجل مُجيباً وسائلاً » سوئ من شد 
منها في امتناعه عن تسميته إِيّاه بهلذين الاسمين من الجهميّة . 

وكلٌّ من سمَّاهُ سائلاً ومجيباً. . أجاز أن يقال : إنه مُستخيد ؛ بمعنن : 
أنه طالبٌ للخبر . 


ولا يجوز بإجماعهم أن يقال : مُستفهم 


0 000000000000000 سرج < 


؛ لأنه لا يَستفهم عن شيءٍ ء 


3522) 


. انظر « عيار النظر » ( ص57 » 587 ) وما بعدهما‎ )١( 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص٠‏ ) . 

ف قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص"30 ) : ( وكان يقول ‏ مما 
اختصّ به من دون المتقدّمِينَ من المشايخ ‏ : إن الله تعالئ لم يزل آمراً ناهياً ) » ثم 
قال : ( وليس من شرط الأمر عنده في تعلقه بالمأمور وجودهٌ ولا وجودٌ قدرته » بل كان 
الج ا داه عجن 

هه الجر 9 كاد 


د دم جرد 4 >< نس ود ١‏ 
هم حر و هد هج حر 5 رس تر هد 


حجر هد در 


اعس © ريرح ع 557555557333335 7/2 90 اجر ا 
ولا يخفئ عليه شيءٌ فيستفهم عنه . ولذلك لا يقال له : مُستفهةٌ 
ولا مستعلم 5 
ولذلك لم نرضَ في حدٌّ السؤال قولٌ من قال : إنه الاستفهام » ورضينا 
قولّ من قال : إن السؤالَ الجدلئَ : هو الاستخبارٌ ء دون سؤال الجدّة29 » 
ودون سؤال العفو وكظم الغيظ”'' » والله تعالئ أعلم بالصواب . 
© © © 


ا 0 << ل د معز د ك- 
9<( 30209 06ح 9 وض هنر 


د حراعا 


220000 


2200هطش2غ) 


لت<ه ني معزد ٠-4‏ 
اما ات 


)١(‏ أراد سؤالَ السُؤَّال واستجداءهم » والجِدَّةٌ : الغنى » والمعروف هو الجَدُوئ هناء 
لا الجذة . 

00( 00700 الجدليين في شيء » وقال الإمام المصنف في « عيار النظر ؛ 
( ص٠‏ ) : (السؤال في الجدل يدور علئ أربعة أقسام : سوال عن المذهب . 

وسؤالٌ عن الدلالة » وسؤالٌ عن وجه الدلالة » وسؤال إلزام ) . 


1-9 كر © 


4 


7 0 اح ا 


2 
حر ا حر 13333 7 23333111 264302 جز 9 لالد 


2< - م جر «2> سس كام م رك جر ركه بسوحم قد 


جر ج72 © لاوح يحمسا (5 اجرح ا 0 وي - 

ا 

39 1 71 

3 4 

4 

اعلم ةن المحصيّ له معنيان : 2 

ع و 3 ا و 5 6 

أحدهما : ماخوذ من الإحصاء الذي هو عد المعدود 3 والله سيحانه و 
وتعالئ مُه عن هنذا المعنئ ؛ لأنه لم يزل عالماً بعدد كلّ ما يخلقهُ من 


شح 429 د 2264-4 حر 42 كاده م 


المعدودات ٠»‏ وهو عالمٌ بعددها بعد خلقه لها » غيرٌ محتاج إلى عدّها . 
والوجة الثاني : مأخوذ من الإحصاء الذي هو بمعنى العلم بالشيء ؛ 


مشتقٌّ من الححصاة التي هي بمعنى العلم والعقل ؛ من قولهم : فلانٌ 
ذو ححّصاة وأصاة(' ؛ إذا كان عالماً ذا معرفةٍ بالأمور ؛ قال طرفة بن 


د حرم 
لل 


220200202020202 2 


292027000000000 


العو : [من الطويل] 
وإِنَّ لسانَ المرء ما لم تكن لهٌ حصاةً على عوراته لدليلٌ 
و 0 0 . 03 # 
هو بمعنى الإطاقة » وفي الحديث : ١‏ استقيمُوا » ولَنْ تُحصّوا » ؛ أى : لن 
تطيقوا » « واعلموا أنَّ خيرَ أعمالكم الصلاة )© . 


لت<ك مضه 


ار 
حس 
0 


الأصاة : الرزانة ؛ كالحصاة ؛ قال ابن الأعرابي : ( آصى الرجل : إذا عقل بعد 
رعونة ) . انظر « تاج العروس »2 ( أ صي ) . 

(') انظر « ديوانه بشرح الشنتمري 95/١04‏ ) . 

إفرة رواه ابن ماجه ( //71 ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 


أ 72/20 9) الوح إل 


م 6:02 جز © رحد 


ويج د عزن الح لد رامعا ب-<ه ب ن< «معزد > -< 2 جد ' 

وعلئ هلذا تأوّلَ قومٌ قولهُ عرَّ وجل في قيام الليل : لعَمَ أن نحصو م 
(المؤفق ]ذأ الى تطيق و17 

فالوجة الأول : غير لاتق بأوصاف الله عر وجل . 

والوجهان الآخران : يصحٌ معناهما فيه ؛ فهو المحصي للأشياء علماً بها 
ويضفاتها وعددها» يا قال + 1 وحم كل تقو ددا كه وم ا ؛ أي : 
علمَ أعدادّها » وهو المطيقٌ القادرٌ على المُحدّئات كلّها . 

وعلئ هلذين الوجهين : يكون المحصي من أوصافه الأزليّة ؛ لأنه لم 
يزل عالماً قادراً . 


احا 1 )6 


ةجر 9ه هل شار 


ل 2 | 


وفي إحصائه أعدادَ الأشياء وقدرته عليها وعلمه بها. . إبطال لقول قوم 
من مخالفينا : ' 

إحداها(" : النظّاميةٌ والفلاسفة المدّعيةٌ : أن الأجزاءً لا نهاية لها في 
المقدور والصخر”" ؛ إذ لو لم يكن للأجزاء نهايةٌ في التجرٌو. . لما كان الله 
سبحانه مُحصياً لها » ولا عالماً بأعدادها”؟؟ . 


)))2200000 


)0000010 


سرج ج25 ل 2 


)١(‏ قاله الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما . انظر « شأن الدعاء ؛ (صا17)ء 
و« الدر المنثور 17١١/40)»‏ ). 

)6 ووجه التأنيث : رجوع الضمير على اسم جمع . 

(9) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص8١7)ء‏ وماتقدم( 5/ .)١١١‏ 

(:) هنذا ينعكس علئ أهل السنة في إثباتهم تعلق العلم القديم بمعلومات لا نهاية لها على أن 
ذلك من خصائص العلم الإلنهي . أو أن أجزاء الشيء لا عددّ لها » وإنما يثبت الجهل إن 
كان لها عددٌ ولم يعلمه سبحانه » فأما إن لم يكن لها في نفسها عدد فلا يلزم منه محال . 

ولا خلاف عند الملّيّين أن الله عالم بمعلوماتٍ لا نهاية لها . وللكن وجهُ الإحالة 
ل عليهم : هو دخولٌ ما لا نهاية له في حيّز الوجود الخارجي ٠‏ وهلذا محال عقلاً . 
#معويج هو وسحد عور م ١‏ 3381 2ت حر و رتد 


اجر ا امسلا 0 5 
حون سه انا شري درن 


حا امس 6 0 


4 


دان : 


د ناح مهن 


متكا جد جر 2ه ور جد عد عجر © 


اسع كان 


م << 000000000000000 د رع 5< 2 ني 

والفرقة الثانية : المَعْمَريَهُ ؛ أصحاث معمر في زعمها : أن الأعراضّ 
الحادثة في الأجسام لا نهاية له"2 . ولا يوصفت الله تعالئ بأنه عالمٌ بمقادير 
عددها ؛ إذ لا نهاية لعددها . 

والفرقة الثالئة : الأزليّة من الدهريّة » فإن طائفة منهم زعموا : أنه لا شبرَ 
من الأرض إلا وراءهٌ شبد غيرُهٌ » ولا نهاية للأرض ولا للهواء ولا للسماء في 
الأقطار0؟ . 

وزعموا : أنه لا إنسانَ إلا من إنسانٍ قبِلَهُ » وليس للحيوانات وأنواع 
النبات ابتداء لم يكن قبلها أمثالها : 

وكذلك قول الثنويّة في دعواها : أن النورٌ والظلمة لا نهاية لهما من غير 
حي و 

وقد أراد الله عرَّ وجل بقوله : « وأحصئ كَل ََء عَدَذا 4 [الجن : 08] الإبانة 
عن كون كل ركنٍ من أركان العالم محصوراً متناهيّ الأجزاء والأعداد ؛ 
لتناهيها في أنفسها » وإن لم يُعرّف عبادَةٌ مقاديرَ أعدادها . 

فقد عرفنا صحّة هلذا القول بدلائل العقولٍ , إلا أن الشرعّ ورد بتأكيد 
ما دل عليه العقلٌ ٠‏ والله أعلم . 

© © © 


20-4 جر 24-2-3200 حر 22 7 


000000002022202 


» انظر « مقالات الإسلاميين؛ (ص”؟0"- “الال 4488 )ء و«الفرق بين الفرق‎ )١( 
.)1١68-١6؟ص(‎ 

(؟) وقد نقل الإمام المصنف في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص١77‏ ) عن بعضهم : أن نهاية 
الأرض من الجهة التي تلاقي الهواء من فوقها » وأن السماء متناهية من تحتها » وانظر 
« مجرد مقالات الأشعري »( صلالا5؟ ) . 

() انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » (05/ »23١‏ و الفرق بين الفرق » (ص0١4١).‏ 


رجز و تح ه26 جز وتلق قفد + 22222181 230022 د جز © د 


تدس © - 


لت << 02 د صراعا 


022220000000غ) 


لت<» ميض 


عزدفه 


7 © الجحووح 0 


ماك > م 0000000000 الا ا در د << يدن ١‏ 


ولمعنى ابيط ) مر أسماشسعزويل 


أحدّهما : مأخوذٌ من الإحاطة التى فى قوله : 8 وَألّهُ حيط بالْكفرنَ © 


[البقرة : ]١9‏ » زُويَ عن مجاهد أنه قال : هو جامعٌهم يوم القيامة'") . 


دمعزفي”< عق همركب ٠‏ 


000 د ١‏ ال 2 22701 


رض كو حر © كاده لتر 


د حرى 


و 0 - 
)5 5 00 2 0 01000 000 ص 5 8 2 (©) 
: وقوله عر وجل : © إِنَّ رَيلكَ أحاط يِألنّاس # [الإسراء : ]5١‏ ؟ معدي * انهم : 
0 50 إفرة 9 
: تحت حكمه . : 
: وقولة : # عَذَاب يَوْمٍ تحيط# مود : :8] من قولهم : أحاط بهم الأمرٌ ؛ 8 
: : 
0 كك 


إذا أخدّهم من جميع جوانبهم فلم يكن لهم عنه مَخُلَصُ9©) . 


١‏ إكظ 
. كو هم 3 كي عىس +4 َ 

1 ومنه قولة عزَّ وجل : # إلا أن يحَاطَ يكم 4 [يوسف : 10 ؛ أي : [تُوْخَذُوا] 6 
ْ من جوائبكه 0 ء ومنه : الحائط : الدائة حول الشيء© , ٍ 
وا خخخ خجختخخخح|حت حك 9 
8 ديق رواه بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره ) ( 7905/١‏ ) عنه . 9 
١‏ (؟) انظر « تهذيب اللغة»( ١994/0‏ )» و«الغريبين .)0١١/5()6‏ 0 
9 )6 رواه بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره » (/4!/4/17 ) عن مجاهد . ٍ 
0 (8) في جميع النسخ : ( عذاب محيط ) بدل ( عذاب يوم محيط ) » وانظر « الغريبين » 8 
4 (؟/راكه). ١‏ 
5 (5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( تؤخذون ) . 59 

ا (7) انظر « الغريبين » )91١/75(‏ . 
4 ّ 
85 و جز وا تطح 33 5335111 0ه #6 حر و جد انآ 


عي ل ين 


جر 09 2- لالد »26 جر © ةلاكد 0ه 


206-10-2 حر 2100-2039 6< (نه واستكائد 6 


72/2 29 كاجو حر بج جرحي جح 7 9 الح 1 
157 : #وَلْخنطت بوء حَوِيَكَنْمُْ # [البقرة : ]4١‏ ؟ أي : مات على شركه . 
لم يكن له مَخَلصٌ من عذابه بعد موته(9 . 
وعلئ هلذا التأويل : يكون من أسمائه المشتقّة من أفعاله . 
والوجة الثاني في معنئ ( المحيط ) : أن يكونّ بمعنى العالم بالشيء . 


ومنه قول الهدهد لسليمانٌ عليه السلام: «أحطث يِمَالمْ يحل بو [النمل : 77]؟ 
أي 3 علمةة(5) 7 


ا صسعزن :<< عفد جم عزديه< 


' للا ماه 1 ة و 2 2 1 الي 5 ع 
وعلئ هلذ يتاوّل قوله عز وجل : 9 وأحاط يما لدعهم* [الجن : 18] 0 اي 3 
م 5 و 01 00 
عَلِمَهُ”'" » ومنه قولة : « ولا نيطوت يه عِلَمَاكه [ط : ]1١‏ . 


د رما 


د 


وعلئ هنذا الوجه : يكون ( المحيط ) من أوصافه الأزلية : لأنه لم يزل 
عالماً بالمعلومات كلّها » خلافَ قول من قال من الجهميّة : بحدوث 
علمه”*» » وخلاف قول من زعم من غلاة الروافض : أنه لا يعلم الشيءَ حتئى 
يُحدث لنفسه علماً » كما ذهب إليه زرارة بن أعينَ وأتباعُةٌُ من غلاة 
الروافض”*' » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً . 


© © © 


2220 0ه2ه2»22) 


145 30 0 0 0 0 0 0 0 0000-77-0 


)١(‏ انظر « تفسير الطبري »© (85625415/50؟1). 

(؟) انظر : الغريبين .)851١7/:5”0(»‏ 

(9) انظر « تفسير الطبري » ( 7”/ 57/5 ) . 

(4:) وهو قول زعيمهم الجهم بن صفوان . انظر « مقالات الإسلاميين »( ص"؟735 ) . 

(0) ومُسيون بالتيمية . انظر « مقالات الإسلاميين :0 ص75) . 
دعو جر و + ت 00 <ز 1/3333 333321 540322 <ز © وعد 


عد جم ع( 0< 24 زد 


اي عزن << يف5 مصرمي << عد حر ع( د << عدن 


الرصعنى (التى )و( ميلست ) 
قد ذكرنا قبل هنذا معنى ( الحياة ) و( الحيٌّ ) فى اللغة ء وبيّناها أيضاً 
علئ مذاهب المتكلمينَ في تفسير ( الحيّ ) من أسماء الله عرَّ وجلٌ”'' . 
فأما( المحبي ) و( المميثُ ) في أسمائه عزَّ وجل : 
فقد أجمم أصحابّنا : علئ أنهما من أوصافه الفعليّة » وليسا من أوصافه 
الأزلية" . 


وأجمع أصحابنا : علئ أن معنى ( المحبي ) : هو أن يفعلَ حياة فيما 
فين :ومع ( الفيميك: )لدف يتعال فرنا فيا سين + 


جب 0 اويح اجرلا 9 ا 
2ح 3ه حر 09 2 


فد صرحا 
دع هك ودار 


0222000)غ) 


وإحياء الله ع وجل للإنسان أو لا حين يكن نطفة فى الرحم م2 
فيحييه بخلق حياة فيه » وإنما يخلقٌ الحياة فيه حين ينفخ فيه الروح”"' ‏ فإذا 
ل الإنسان حيّا ثم أماته اخناة ثانا خنك المخيور ين ومن ها بين لحا ترق بنك 


٠. 
له‎ 


ال-< نيذه 


25 


. انظر (7/ 47 + 47 )ء وقوله : ( وبيناها ) يعد : ما ذكر‎ )١( 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( صة: ) . 

(*) إذ حياة النطفة في نفسها ليست حياةً للإنسان » ألا ترئ أن بدن الإنسان بعد موته توصف 
بعضٌ خلاياه بالحياة حتئ تنقطع تماماً عنها الوظائف الحيوية » ومع هلذا نحكم بموت 
الإنسان ؟! وهلذا النوع من الحياة لهاذه الخلايا هو الذي يكون سبباً عادياً في زراعة 
الأنسجة بل الأعضاء بعد الموت لبدنٍ آخر . 

68و جر و د حر 1/2833 :333:5 60ح 3 2د 


773177 20-3022 2302209 حز 0 كاد 


حا 7 (5) جحت 1 


>< © كحورج اسبسط ا © كوي 


5 

ٌ و 22 ممه‎ ١ 

ا / موتته الأولئ حين كان نطفة قبل نفخ الروح فيه » فذلك قولة : « أمتنا أثنلين 2 

6 وأحيينا أَمْسَينِ »# [غافر : ]1١‏ . 9 
8 

1 والكلام في تفسير هلذين الاسمين وفوائدهما يقعٌ في مسائل كثيرة ٠»‏ وفي ١م‏ 

ْ م أو من أهل الاهواء المنتسبينَ إلى ملتهم : 8 
| 3 


فمنها : الكلامٌ في إثبات الحياة والموتٍ معنيين زائدين على الحيّ 
والميّت ؛ ليصمّ بهما معنى الإحياء والإماتة . 

ومنها : الكلام علئ من زعم من المعتزلة : أن الحياة والموت من فعل 
الجسم دون الله عر وجل" . 

ومنها : الكلام على المجوس والثنويّة في دعواهما : أن الصانم المُحييّ 


حلا 
ده كدر 


١1292222200 
2ه2‎ 212222 2000000 


2 


ومنها : الكلام فيما يصح أن يحبيّة الله عر وجل ٠‏ وما يصحٌ أن يُميتهٌ . 
ومنها : الكلام في :صخة خلق الحياة في الشيء :بلا روح تكوإن فيد ٠.‏ 


ومنها : الكلامٌ في بيان أوقات الإحياء » وهل يكونٌ للموتئ في قبورها 


>> جحبب حر ا 0 2 


1 

1 

) 

م إحياءٌ أم لا . 

: 1 ١ 

» ومنها : الكلام في جواز الموت على الاأجسام العلويّة ؛ كالملائكة‎ ١ 

4 . 5 5 
8 وعلئ أجسام الجن والشياطين » وجواز إحيائهم . حّ 
ا )0( قول انظر ( 5757/1١‏ ) ا 
0 وهو كول ميجمن - . 6 
١‏ (؟) فالصانع المحبي : هو يزدان إلله النور عندهم . والصانع المميت : هو أهرمن إلله /7 
/ الشر . انظر ( 3070/8 0 778 ) . 5 
يوجر و ب تح ه26 حز 113333 93333511 ٠022‏ :تحر 9 لد انآ 


0 .1 7577233553333 رس 2 ها تجرد 5 
) ومنها : الكلام في الآجال » وهل يموث المقتولُ باجله » وهل يكونُ ©) 
00 ع 
© ذلك بإماتة الله عر وجل إِيّاه . 9 
١‏ ومنها : الكلام في المقتول ؛ هل فيه موتٌ أم لا . ا 
ْ ل ل 
فه فعا ذلك أ ع 
5 فيه فعل ذلك أم لا . 8 
ومنها : الكلام في السارق إذا قطعَث يده ثم تاب » وفي الكافر إذا قطم 
5 ععرة هن أعضاف ف اين "له نالف بجاذا ايكون اناكة المقطوم :مله ربع © 
الإحياء : 2 


ومنها : الكلام في الشهادة في القتل وحكوها . 
وفي كلّ مسألة من هلذه المسائل خلافٌ وكلامٌ نذكره على التفصيل إن 
شاء الله عرَّ وجل . 


)))0 0000000 


[ الكلام في إثباتٍ الحياة والموت معنيين زائدين على الحيٌ والميّتِ ] 
أما الكلامٌ في المسألة الأولئ ؛ وهو إثباثُ الموت والحياةٍ معنيين : 


سرع - 2ل 


فأما الكلام في إثبات الحياة معنئ : 

فإن الذين أنكروا وجود الأعراض : أنكروا وجود الحياة معنىئن سوى 
انمه تاكن 

ومن أثبت الأعراضّ : أثبت الحياة » واختلفوا فى معناها : 


- 0-9 د تحر © 


4 


)١(‏ ونفاة الأعراض : هم طائفة من الدهرية » وأكثر السمنية » وبه قال ابن كيسان الأصم من 
المعتزلة . انظر /١(‏ 5708 ) . 

/ 

1 26 حر © 26-2 جز 33339 نز 5 333301 6002 جز © دز 


500 شط ه0طهة©!'0)< 


ل<ك ح د د د ات حت د دم عزة 4- 


حا 


52 


افد ص عزنيت<2 يد ماس -< د صر جز 0 << عرزن 


5 

) فقال أصحابنا : إنها صفة بها يكونُ الحث حي(" . 

١ 4 

8 وريما قالوا : إنها صفةٌ بوجودها يصحٌ وجودٌ العلم والقدرة 
, والإرادة2©0 . 

ل 3 وإام 2ه 0 1 2 2 
) وقال أكثِرُ القدريّة : إن الحياةً : ما من شأنه فى الوجود أن يجعلّ الجملة 
مم كالشيء الواحد في جواز قيام الصفاتٍ بها" . 

: 1 


5 03 8 0000 - و 53 
١‏ وزعم قوم من الفلاسفة : أن الحياةً : هي الروح » وهما جزء واحد”*' . 
ومنهم من فرَّقَ بينهما فقال : الروحٌ جوهرٌ . والحياة عرض » كما قاله 
1 السام 
وزعم بعض النصارئ : أن الحياة والقدرة بمعنئ واحد29 . 


2 1 0 5 ند ع 
وحُكي مثلهُ عن عبّاد بن سليمانَ الصيمريٌ وأتباعه من القدرية" . 


حمر 
-- 
١-7‏ 


انظر « رسالة إلئ أهل الثغر» ( ص١١؟١‏ ) ». ولم يرتض الحجة الغزالي هلذا التعريف 

وأمثاله . انظر « محك النظر » ( ص١؟73‏ ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص©١75‏ ) » وانظر ما تقدم من كلام الإمام المصنف 

علئن هنذا الحد 97/70 ) » و« محك النظر » ( ص8؟75 ) . 

انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص 785-70 ) . 

تقدم (”/ 45 ) » وانظر « محك النظر » ( ص5550 ) . 

(5) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5؛ ٠‏ 197 ) » وقد عرف إمام الحرمين الجويني 
في « الإرشاد » ( ص/771 ) الروح فقال : ( الأظهر عندنا : أن الروح أجسامٌ لطيفةٌ مشابكة 
للأجسام المحسوسة » أجرى الله تعالى العادةً باستمرار حياة الأجسام ما استمّت مشابكتها 
لها » فإذا فارقتها يعقبُ الموثُ الحياة في استمرار العادة ) » وإنما قال : ( في استمرار 
العادة ) لما سيأتي ( 571/7 ) بأنه سبحانه قد يخلق حياةً من غير روح . 

(9) انظر(94/5(.)6315/1). 

انظر (7/ 95 ) . 


هي حر و بحت 26١‏ حر قز | 4 1333331 ١13022‏ #تحز © واد 


ا 
5-2 
أ 


إفرف 


صر 
حم 
00 


سير 
41 
سد 


ا 


معزت << في معز د ك٠‏ 


د حريى 


22020ب020022)2)غ2) 


لحت<ك جنوه 


مزدفه 


د د ع 0< 4 سنن 


2 اجو حا الا إبل< ب د رح 4< عيذت 
وزعم قوم من الكراميّة : أن الحياة من جملة القدرة » وأن القدرة اسم 
لكلّ ما لا يصحٌ وجودٌ الفعل إلا به ؛ من حياة وعلم واستطاعةٍ ونحوها ء 
وهلذا قول المعروف منهم بالمازئة07© | َ 
وقد استقصينا الكلام في هلذا عند تفسيرنا وصف الله عرّ وجل بأنه 


0) 


<٠ سعزدي‎ 5 << 


واختلف المثبتون للأعراض في الموت : 


فقال أصحاينا : إنه معنئ يضادٌ الحياة » وهو غير الجماديّة » بل هو 


فد صرما 
9 2د اجر 9 هده شر 


ضدّها كما أنه ضدٌ الحياة » وهو ضدٌ العلم والقدرة والإرادة » ولا يُحتاج في 

وجوده إلئ وجود بُنْيَةِ مخصوصة » وجائرٌ عندنا وجود الحياة في الجزء الذي 
00 15و و 500 4 7 ررد 

لا يتجزأ » كذلك يجوز وجود الموث فيه بدلا من وجود الحياة فيه " . 


واختلف أصحاب أبي هاشم صاحب الدَّمّيّة في إثبات الموت”*؟) : 


22000000ش2)) 
20 0))2) 


فمنهم : من نفاه مع إثباته الحياة معنئ » وهلذا نظيرٌ قول من قال من 
الفلاسفة : إن الحركة معنن » لامكو لض اتن اك ونظيرٌ قول من 


متلاديى 


. ) 10/7 ( هو أبو عمرو المازني . انظر‎ )١( 

(1) انظر ( 97/7 ) وما بعدها . 

إفة انظر 9 مجرد مقالات الأشعري )( ص 155٠ 575 615١9‏ )» وماتقدم(5/7١١1).‏ 

(4:) وخلاف الذمية البهشمية ناشئ من تردد قول أبي هاشم في كون الموت معنىئ ؟ قال 
أبو رشيد النيسابوري في كتاب « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » 
( ص "7 ) : ( وأبو هاشم ربما توقف في إثبات الموت » وربما قوّئ نفيه » والصحيح 


ع« 


عندنا : أن ننفي الموت ) ١‏ ثم قال : ( وأبو هاشم حين أثبت الموت معنى قال : 


<ن 0 اسع 1 2 و-د7 0 


4 


لا يضادُها ) . 
0 )2( انظر « مقالات الإسلاميين »(صه:”) 5 
11 
03 جح 262 حر 3333" 5 23323351 26-1002 جز © تادز 


لح يي رن 1< حي جر حزن 1 -<ه دي 


58 


ا >7 2 اجر مج بسحا >> ججبوح ببست © ع 
١‏ 5 
) قال : إن الضياء شيء . والظلام ليس بشيء”"" . 2 
١ 1 4‏ 5 خَّ 
0 ومنهم : من أثبت الموت معنى ٠‏ وقال : إنه يصيدُ به محلَّةُ ميّنا ؛ © 
كالبائن من جملة الحيّ » ويحتاج في وجوده إلئن وجود أعراض في محله ا 
ولذلك لا يجورٌ وجودَهُ في الجمادات . ش 
وقلنا : لا يحتاجٌ في وجوده إلئ وجود عرض في محلَهِ لأجله ٠‏ وإنما ه 
فئ 


يلم وجودٌ اللونٍ والكونٍ والطعم والرائحة في محله ؛ لأن الجوهرٌ عندنا 


لا يخلو [من] هنذه الأعراض”" . وكلٌ من أثبتَ الموت عرضاً جعلّ جميعة 


مذ حرم 
لد هك جر هه مكدر د كتحر 


وكذلك الباة الويتفلفة فكننا جسنٌ واحدّ غير مختلف 2( وا الإلنه 
ينه أركة مكالفة للساة امود 


وقد ذكرنا قبل الكلامٌ في معنى الحيٌ بما فيه كفاية7" . 
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6 جر 4 :3د م كو حر وه بساحم 1ك 


0, 

و مه 5ش سداس 5 202 - 
[ الكلام علئ مَن زعم من المعتزلة : أن الحياة 2 
والموت من فعل الجسم دون الله عر وجل ا ًّ 
وأما الكلامٌ في بيان فاعل الحياةٍ والموتٍ فإنا نقولٌ : إن فاعلهُما البارئ © 
0 و َ ئ 
نجاف رانين نعي :رلا الوك من : انان الساة جا ولاو قاين ل 
مقدورات غير الله عرَّ وجل » والله عرَّ وجل الخالقُ لهما . ولذلك صحّ ‏ 
)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7388 ) . ا 
(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( في ) . - 
() انظر (؟5/ 97 ) وما بعدها . : 
د يوج و تح ١ه‏ جز 3ق 7 5 233311 72د د حر © مد !2 


0 > جرح اح 272757557555333 جرح اتلس 9 2ج ا 
وصفَهُ بأنه المحبي والمميتُ ؛ لأنه هو الخالقٌ للحياة والموت » ولا خالقٌَ 
لهما غيرة”2 . 

وزعم مَعْمَيٌ : أن الجسم الحيّ هو الخالقٌ لحياته بطبعه » والميّتَ هو 
الخالقٌ للموت بطبعه » وأن الله سبحاتةٌ لم يخلق حياةً ولا موتاً ولا شيئاً من 
الأعد ام 7 

لهذا وطف لعز وجل تتقدابانة الفيحى المي .+ 

فإذا قال : إن الإحياءً والإماتة ليسا من فعله. . فقد كدَّبَ الله عرَّ وجل في 
خبره » وصار بتكذيب الله تعالئ مُلحجداً ؛ [لأن] الله عرّ وجل قال" : 

وَصَرْبٌ لنَا مكلا وك 2 من يح الْعِظدم وَفى رَمِيمٌ 0 ل يبا الى 
أَنَمَاها أَوَلَّمَرّةَ» [ي :1/4 ء فأخبر أن المحييّ للأجسام مُنشئُها . 

فإذا وافقنا مَعْمَرٌ على أن الله عزَّ وجل هو المُنشئ للأجسام. . وجب أن 
يكون هو المحبيّ لها بخلق الحياة فيها 


> 2 اح 7 9 اوح الا 
<ر -1 060 جر 3-20 كار 


21200020292 0000000 


)١(‏ ونقل هلذه العبارة العلامة الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص ١1590‏ ) . وقال : ( ودليل 
ذلك : قوله تعالى : #«االِى حَلَقَ الْمَوتَ وَللْيَةَ 4 [الملك : ؟] . أخبر أنه خالق الموت 
والنحاة ند الأخبار على التحفيى 4 لأنه عن خلرم نا دكز سكم .رهز الأحاك »> 
ليظهر المحسن من المسيء ٠‏ فدلٌ تعليق الحكم علئ ما ذكر من الموت والحياة على 
كونهما منه على التحقيق دون المجاز ) » ثم استدل بعد ذلك بقوله تعالئن حكاية عن 
سيدنا إبراهيم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام : رق الف يحي وَيْمِيتٌ 4 [البقرة : 
»؛ وما فيه من التخصيص والتحدي . 

)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين ) (ص8٠2)1‏ وما تقدم *57/١(‏ )» قال العلامة الآمدي فى 
١‏ أبكار الأفكار » ( 49/0 ) وهو يتحدث عن المعمرية : ( ويلزمهم ألا يكون الله تعالى محبياً 
ولا مميتاً ؛ إذ الحياة والموت عرضان ٠‏ والبارئ تعالئ غير خالق لشيء من الأعراض ! ) . 

6 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولأن ) . 

6< 26 جز ةر 4 53331 0٠د‏ تحجر © كدر 


400000000000000 اي د جعزت 4 


نكا ده شتحر © 2 


7 (5) حر ا 
2 حر د 


43-2 حر 4< وت حر 29> لات !ا 


جز ججح © جور يمسولا 4< ب دض عز د << يان 


للع رن سه ف عمسن اصعة تر مدهت 
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9 ع صم 
[ الكلام على المجوس والثنويّة في دعواهما : 
أن الصانع المحبيّ غيرٌ الصانع المميتٍ ] 
وأما الكلام على المجوس والثنويّة في دعواهما أن المحبيَ غيرُ 
المميت. . فمبنيٌ على إبطال قولهم بصانعين ؛ أحدّهما : يفعلٌ الخيرّ » 
دحيم . 
والآخرٌ : يفعل الشرّ 5 
والكلام عليهم في ذلك يأتي في توحيد الصانع إذا انتهينا إلى تفسير معنى 
( الواحدٍ ) في أسمائه عر وج2"2 . 
0 ك5 رورنزع ©» 3 0 7 
[ الكلام فيما يصحّ أن يحبيّة الله عر وجل » وما يصحٌ أن يميتهُ ] 
ع م 07 حو : 5 5 ٠ ٠.‏ 
وأما الكلام فيما يحيبه الله ويميته. . فقد اختلفوا فى ذلك علئ مذاهبّ : 
فقال جمهورٌ أصحابنا : إن الله عرّ وجل يميث كلّ مَنْ في الأرض 
٠.‏ ءِِ 8 50006 5 3 3 00 سم لله 
والسماء من ذوي الأرواح » وذلك مقتضئ قوله عرَّ وجل : # كل تفي ذَابقَةُ 
لوت © [آل عمران : 6180 » وأرادَ به : الأنفس الروحانية . دون ما لا يصحٌ 
حلولٌ الموت فيه ؛ من الجمادات والأعراض . 
وقالوا أيضاً : إنه يحيي من ذلك جميع ما أماتهُ » فيفعلٌ بهم بعد الإحياء 
ما قد حكمّ لهم [به] من ثواب أو تفضل أو عقاب على حَسَّبٍ ما أراد » ولم 


يكن شيءٌ من ذلك واجباً عليه من جهة العقل ٠‏ وإنما قلنا بإحيائه من يميئّهُ 


.) "1١١ 08/0 انظر‎ )١( 
جز 26-0 جز 13533 0 0 233331 26-02-3022 جز © لالد‎ 


عت << نيد مرجز 0 4 - 


2ط دما 


0©60ب-0)0) 


ل-<2 جيه 


حموه 4< نت د دمع 0 3 


عدن 


ا احم 2ه جرح ام 977377575555 رح 7204 99 1و1 1 
من طريق الخبر الصدق الذي لا يجورٌ كونهُ كذبا2 . 


30-2 اجر 9 دادر 


زف زفزق 


سرج 2 0 2 


-91 30-2 اوشر © 


4 


١ 


4 
3 ج92 :هو حر 3333533 ” 5 3333317 20-4035022 جز 3 لالد 


وفي هلذا خلافٌ مع طوائفت من العرب في الجاهليّة ونحوهم من غلاة 


الإماميّة في الإسلام : 


[ اعتقاداث العرب فى الجاهلية بشأن الإحياءٍ بعد الموتٍ ] 
فأما العرث في الفترة التي كانت بين عيسئ ومحمدٍ عليهما الصلاة 


طائفة منهم : أقرّت بالصانع . وبشريعة إبراهيمَ عليه السلام » وبالإحياء 


بعد الموت 3 وبالثواب والعقاب بعد الإعادة : 


ومن هلذه الطائفة : كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه 


5 ع 
وسله'”"ا 6 وذو نهر" 2 ونفيل بن وأقاواا .د قدا قاقد ةد .د .د قا قاقد فد ند ها .قاقد .د م امام 


)00( إذ العقل مجوّز لعدم الممكن قبل وجوده » ومجوٌرٌ لبقائه في طىّ العدم » ولخروجه 


إفة 


فرق 


منه » ولبقائه في الوجود الإمكاني » ولموته أيضاً » ولإحيائه بعد الموت ٠‏ وإنما ثبتت 
هلذه العسائق من ررق الشرع » قال العلامة الآمدي في « أبكار الأفكار » ( 51//5” ) : 
( وأما الحساب . وأخذ الكتب وقراءتها » ونصب الحوض ٠»‏ وشهادة الأعضاء. . فهو 
ممكن عقلاً علئ ما تقدم » والنصوص دالة علئ ذلك » فوجب اتباعها ) . 

وقال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ١55‏ ) : ( واعلم : أنه كان 
يقول بوجوب الإعادة للمكلفين خبراً لا نظراً ) . 

وعقيدته يومها من خير العقائد » حتئ إنه صلى الله عليه وسلم افتخر ببنوّته منه » كما 
روى البخاري .»)١875(‏ ومسلم )1١111(‏ من حديث سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عنهما ؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أنا النبئٌ لا كذب ., أنا ابن 
عبد المطلبْ » » والسيد عبد المطلب هو الذي قال موقناً ‏ كما في « أخبار مكة » 
١54 /١(‏ )_لأبرهة : ( إني أنا رتٌ إبلي ٠‏ وإن للبيت ربَاً سيمنعه ) . 

الحميري » من أشراف اليمن وملوكهم . وهو الذي حاول صدّ أبرهة عن البيت - 


ا ا دع << عفد صرعىا 


)-6 


حو حت م7 © الوح 4 


ع[ »<< مان 


ون ا 


مي عح-رن 


4 


0 
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حبيي”21 + :وكاناامن هلوك البين الذين قاتلوا أبرهة الحبشع بحين أراد عدم 


ومنهم : سيت بق ديزن 4«الذى. أجلى القة من اليمن : وبر 


بظهور نبيّنا صلى الله عليه وسلم”" . 


ل 4 


1) 


سرج 0 2 


جر © مست ددر 


عه بحر وه برستع حم م 


د يوجر و تح د »بجر 5١/333333‏ 533335 2540102 


3 70 00 2 و 5 
: ورفة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفيل » وقسنُ بن ساعدة 


5 0 2 با ل ل اا 


الحرام » إلا أنه هزم . انظر « أخبار مكة » ( )١51١/1١‏ . 

الخئعمي ٠‏ كان يلقب بذي اليدين » قاتل أبرهة أيضاً » إلا أنه هزم » واتخذه أبرهة دليلاً 
في طريقه . انظر « أخبار مكة ١5١/١4‏ ) . 

انظر « المنمق في أخبار قريش »> ( ص١7‏ ) » و١‏ تاريخ الطبري » ( 157/7 ) . 

وكان سيف بن ذي يزن ملكا على اليمن من قِبَلِ كسرى . انظر « المنمق في أخبار 
قريش » ( ص577375-5377 ) » و7 تاريخ خ الطبري ) ( ١79/5”‏ ) . 
0 
في الصحابة »؛ ولم يجزم بذلك ابن حجر . انظر « الإصابة . لالا: ) . وكان 
رجلاً قد تنضّر في الجاهلية كما في « صحيح البخاري » (7) و« صحيح مسلم» 
6١0‏ ) من حديث الصديقة سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وللحافظ برهان الدين 
الي ا د ع ا 
ل أنانزل على لذبي صلى ال لومم الوسي » مت إلى لبي صلى ال ب 
وسلم سُفْرة » فأيئ أن يأكل منها , قم قالودزية :+ إقى لسك أكل مما تون عل 
0 م الله عليه » وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش 
ذبائحهم » ويقول : ا لشاة خلقها الله » وأنزل لها من السماء الماء » وأنبت لها من 
الأرض ٠»‏ ثم تذبحونها على غير اسم الله ؟! إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 

وروى النسائي في « السئن الكبرئ » ( 81١71١‏ ) عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله- 


ابرح ام () ا جو وح 


ا تيون 


2س © - 
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حمدوت ا 4ه 


عرناه ' 


و م عا ا م ل © لعز د4ة< 2 يندا 


00[ك[001010111010110 0 0 


0-7 جز 20د كدر © 
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4< 6-9 حر 30-2 تحر 


الجاهليّة » ثم هاجرّ إلى النبيٌ صلى الله عليه وسلم فمات في طريقه"''2 . 


وأنكروا الرسلَ ٠‏ وعبدوا الأصنامٌ ؛ زعموا أنها تُمَريُهم إلى الله زلفئ » 
وحجوا إليها » ونسّكُوا لها الشّمّكَ » وقالوا : إن من مات ورُبطَتُ علئ قبره 
راحلتة » وتُركث حتئ تموت. . حُشْرَ عليها » ومن لم يُفْعَلُ ذلك به حُشرَ 
ماعنا 


موته 4 وكذلك [جريبة] بن أيه المَمْعَسٌ أوصك بنية بذلك20© , 


للك 


فم 


فرق 


ومنهم : أكثم بن صَيفييٌ التميمئئٌ ؛ الذي كان حكم العربت في 


ومنهم : الجارودٌ بن المعلّى العبديٌ » وله قصة طويلة9" . 
والطائفة الثاني منهم ٍ قوم أقوُوا بالابتداء والإعادة من الخالق سبحانه » 


-. 


0 لح نيت دا صراعا 


وكان من هلذه الطائفة : عمرو بن زيد الكلبئئٌ » وأوصئ بنيه بذلك بعد 


عنهما قالت : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهرّه إلى الكعبة وهو يقول : 
ما منكم اليوم أحد علئ دين إبراهيم غيري ٠‏ وكان يقول : إلنهي إللهُ إبراهيم » وديني 
دين إبراهيم » قالت : وذكره النبيئُ صلى الله عليه وسلم فقال : « يبعث يوم القيامة أمة 
وحده بيني وبين عيسئى »2 . 

وأما قس بن ساعدة الإيادي : فهو خطيب العرب » وقد سمع النبيمٌ صلى الله عليه وسلم 
خطبته في سوق عكاظ » كما في الخبر الذي رواه الطبراني في « المعجم الكبير » 


22><2< 2 !٠!٠-٠!١١١١0 


لحك ني د صم زه 4- 


.)28/1١( 
ل ل ١2©).ء وذكر نخبراً فيه أنه نزلت فيه هلذه‎ 

: #ومن حرج مأ بي مهاج إِلَّ أله وَرَسُولٍِ ثم يَدَركُهُ َلْوْتٌ فَمَدَ وَقَمَ جْرْمْ عل آمو © 
-) 5 


الجارود بن المعلَّى العبديٌ : سيد عبد القيس » وفد على النبي صلى الله عليه وسلم 

فأسلم وكان نصرانياً » وسّرَ صلى الله عليه وسلم بإسلامه . أاظرءة الؤضاة يتين ه 
الصحابة » ( /١‏ 557 ) » وانظر ١‏ تاريخ الطبري »( 701/7 ) . - 
انظر خبرهما في « المحبّر » (ص1377)؛ وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( حريث ) . 0 


4 
53 حر 26-02 جز نز / 5 33335 272ل 6 حر 9 ود ا 


>7 © روح احم 373737373237373 جح 2 099 0ت ل 


))022220000000 


سرج جك ل لم 


-: © 2 سجد عد يتحر © 2 


25 


/ 


500 © ده حر 339 قزة 5 933531 03022 جز 9 تدر 


حر 3-9 لوجر 9 بل تحر 


وكانوا يُسمُونَ الراحلة التى يُفَعَلُ ذلك بها : البليّة”"2 » وجمعها : 


البلايا » ويقولون في أمثالهم”") : من التققيت] 


يموت 


كالبلايا رؤوسُها في الوّلايا 


هي" الخال 4 واحدتها تولب ييا كانت تريط عنن القير نود 


سارف 


والطائفة الثالئة منهم : أقرُوا بالخالق لابتدائه الخلقّ » وأنكروا الإحياء 


والإعادة بعد الموت ٠‏ وهم الذين أخبرَ الله عنَّ وجلّ عنهم أنهم قالوا : 


07 


0 أَيِدَا مَِمَا مِنَنَا وَكنا رايا علدا لَه اك أو يونا الدوَلُونَ # [الواقعة : /41- 48] » 


دير حء ممعم 


9 لقد وعدنا نحن ءاويا هلدا من قَبَلُ إن هلدا إلا ' أسنطير الْأوَليت؟ [المؤمنون : 8] . 


آله 


“ 000 2 مك وو 0 
النصرانيّة ؟ فتنصرَ من عرب الشام من قضاعة وغسّان وبعض ربيعة » وغيرٌ 


لسر لسر 
كا لحم 
لد مه 


ته آ# هه 


وقال في بعض هلذه الطائفة : # وَصَرَب لنا ملا ل عاق 6 قَالَ من يحي 


207 00 - 


لم ورهى رَمِيِمٌ 2 قل محيبا الى أنماها وَلّمَرَرَ4 يس : 000 


وهلؤلاء الطوائفٌ الثلائة من العرب في الجاهليّة » غيرُ من مال منهم إلى 


عو 


انظر ١‏ العين »1 (7379/80) . و« الصحاح »( ب لي). 

صدر بيت لأبي زبيد الطائي » وهو في صفة نسوة مسلّبات في مأتم » وعجزه : 
مانحات السَّموم حُحرَ الخدود 

انظر « المحجبّر ) ( ص7”77 ) . 

انظر « تهذيب اللغة »( 757/1١06‏ ) » وقال : ( هي البرذعة التي تحت الرحل ) . 

وقولهم كما حكاه عنهم سبحانه : 8 لُوِدَا هِنَنَا مَك نيا كلك مجر بيك 4 ن : *]ء قال 

الهروي في ١‏ الغريبين » ( 197/١‏ ) : ( يعئون البعث بعد الموت » قالوه منكرين ء 

كما يول الرجل الساحية الام يكرة + إن هنذا عيب 


7 90 جح اس 09 2 


2 د حرا 


1110100010110110000000000ك1 


2< عيفد صرجزر د ك4 


ود دم جلا0 4- 


١ نان‎ 


تعس ١‏ ؟>جرير .ا 772233233333333 جرح ا 0 
من تهوَّد منهم من ملوك حميرٌ وبني كنانة وبني كندة » وغيرٌ من تمجسس منهم 
5 5 1 و 3 وو 

لقربهم من الفرس ؛ كبني زرارة بن عدسٍ”") : 


وام عزديد- 


[ اعتقاداث الغلاة منّ الإماميّة بشأن الإحياءٍ بعد الموتٍ ] 


3 و 2 9 و 
أما الغلاة ٠‏ الامامتة : فقد عظمًة 5 . »ل ف الاماتة والاحياء : 
و من ع8 . دو 2< مهم في 2 م 


حا بح © ل- 


6 


-- 3 3 
معبودةٌ علئ صورة الإنسان » وأنه يهلكٌ كلَهُ إلا وجهّة ؛ 3 
8 . 2 ع م 
وبإجازة الموت والفناء عل بعض ذاته عندَهُ » واستدلٌ بقوله : 8 كل شَىْءِ 
عور ع 


مَالِكُ إِلَاوَحَهَمُ 4 [القصص : 88] » ولم يعلم الجاحدٌ أن المرادَ به : إبطال كل 
عمل لا يُتقرَبُ به إلى الله عرَّ وجلٌ”" . 


5 


7ه 6< 09 هزر 


فط حرما 
م 
ظ 


ومنهم : أصحاث عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرٍ ذي 


0ذ<2)')2)92 
222200 02222غ2غ2غ2 


الجناحين » زعموا : أن روح الله تناسخت في الأنبياء والآئمة » حتئ 


صارت فى عبد الله بن معاوية » وأنه كان رئانياً » وعبدوه » وكفروا 


--< قد 


بالقيامة». وبالإاحياء بعد الإماتة» وزعموا : أن الدنيا لا تفنئئ » 
واستحلّوا الخمرَ والميتة وغيرّهما من المحارم » وتأوّلوا قولَ الله عن وجل : 


(1) قال ابن منظور في « لسان العرب »( ع دس ) : ( قال الجوهريٌ : وعُدَسُ مثل قُنَمٌ اسم 
رجل ؛ وهو زرارة بن عدس ء. قال ابن بر : صوابه عَدّنٌ بضمٌ الدال ؛ روى ابن 
الأنباري عن شيوخه قال : كل ما في العرب عُدَسُ فإنه بفتح الدال » إلا عَدْسَ بن زيد 
فإنه بضمّها ؛ وهو عَدّسنٌ بن زيد بن عبد الله بن دارم ؛ قال ابن بري : وكذلك ينبغي في 
زرارة بن عُدّسِ بالضم ؛ لأنه من ولد زيد أيضاً ) . 

.)17/5( .)894/1 ١ انظر‎ )0( 

يو حر 2ت 26 حر قز ١‏ 1 613:33 02د هد اجر © تدر 


وض اجر 3020ل جز 9 2 


عزديتة حفط صم عزن 4- 


جيه 
086 


و بجح" © احور ابس 4< ند «مرعزد4<-<4 حزن ا 
« لَنسَ عَلَ لد ءَاممُوأْوحمِلْوا لصحت م4 [المائدة : عو] 230 , 

ومنهم : الكغير كه + أصحاث المغيرة بن سعيد العجليٌ 5 وكان يزعم : 
أن معبودةٌ رجل من ور علئ رأسه تاج ع وله من الأعضاء مثلّ أعضاء 
الإنسان » وأن أعضاءهُ بإزاء حرو الهجاء » وشبّة الهاء بما يقبح ذكرُهٌ » 
وزعم أيضاً : أنه يُحبي الموتئ بالاسم الأعظم ٠‏ فأظهر من نفسه إحياءً 
الموتول ١‏ فلمًا قُتِلَ اضمحلَّتْ دعواه » ولم يَقَدِر علئ أن يدفع عن نفسه 
ال 

ومنهم © المتصورية ؛ أصحاث منصور العجليّ ؛ الذي ادَّعئ لنفسه 
الإمامة بعد محمد بن عبد الله » فرُويَ عنه أنه زعم : أن معبودة رفْعَةُ إلى 
السماء » ومسح بيده على رأسه وقال : يا بنيّ ؛ بِلّعْ عني » ثم نزلَ إلى 
الأرض وزعم أنه الكسْفٌ الساقط من السماء » وكفرّ بالقيامة والإحياء بعد 
الموت ٠‏ واستحلّ المحارمٌ والمحرّماتٍ » وزعم أنها أسماءٌ رجالٍ حرم الله 
علينا ولايتَهُم » واستحلّ خنقّ مخالفيه وأخذ أموالهم » حتئ أخدَةُ 
يوسفف بن عمرّ الثقفينٌ والي العراق في أيام بني أميّة فصّليَة9؟ . 

وننهم © المَمْمَريه > عشت من اللخطابتة + تسبوا إزة وجل يقال اله 
مَعْمِرْ » وعبدوة كما عبدوا أبا الخطاب » إلا أنهم زعموا : أن الدنيا 
لا تمُنئ » وأنكروا الإعادة والإحياءَ بعد الموت ». وقالوا : إن الجنة 


64ت حر 2 2 


مرت << د رجات 4< 2 ني احا 
لدم يوي جر هو ربح ده 


ده 


1210050660000 
2222000000 هغه*2* 


-<ه بيد مرعز د ٠-4‏ 


ما يصيبٌ الناسَ من الخير والسرور والعافية » وإن النار ما يصيبهم من خلاف 


. )788 /١( وهم الجناحية . انظر‎ )١( 
. انظر(8390/1)‎ )0 
. انظر79107/12)‎ )9 


تحر 9 26 حر قز 7 3353351 302 جز © تددر 


حا 7 © الحو ا 
63-2 حر ب لك حر و3 لاد إقد 


وي عزن >< د صسعا عط جص عند :<< مام 
ذلك » وقالوا مع هلذا : بتناسخ الأرواح في الأجساد”") . 

ومنهم : البزيغيّة من الخطَّابية ؛ أصحابُ بزيغ » زعموا : أن جعفرٌَ بن 
محمد هو الإللهُ » وليس هو الذي رأوْهُ » ولنكنه تشبّة للناس بتلك 
الصورة » وزعموا : أن الإللة لا يُمِيتُ أحداً » وأن العباد لا يموث منهم 


7 اح ا 09 2 


أحدٌّ » وأن أحدّهم إذا بلغت عبادتهُ رُفِمَ إلى الملكوت ٠‏ وزعموا : أنهم 
يرون أمواتهم بكرة وعَشْيَا" . 
ومنهم :-الذين رَعَمَوا أن غليا هو الإللة المحى والمميث + وأنه بعث 
ددا لبك أن + "ناذعنى. الخزة لغيه وفعيو القيت «ضلى :الك عليه 
قرف 
وس 


ومنهم : السّبَائيّة ؛ أصحابُ عبد الله بن سبأ الذي قال لعليٌ : أنت الإلنة”؟" . 


9 خض 2ج( 30-729 زر 


1 حرم 


2000تي00ن20ن0ذ-ذ-22)2222غ2 
022)22220000))غ) 


ومنهم : المُفوّضْةٌ ؛ الذين زعموا : أن الإللة عر وجل فوّضَّ الأمرَ إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم » وأنه أقدرَهُ على خلق الدنيا فخلقها ودبّرّها . 
وأحيا من شاء » وأمات من شاء » وأن الله لم يخلقٌ من ذلك شيئاً » وقال 
كثير منهم مثلّ ذلك علئ علت”* . 


ل-<4 ميد 
سرج + نت 


ماد كه 


.)١١ص‎ (» انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ) ( ص١١‏ ). 

() انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص؟١‏ ) . 

(8:) وزعموا أيضاً : أن علياً لم يمت » وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأ الأرض 
عدلاً كما ملئت جوراً » وذكروا عنه أنه قال لعلي عليه السلام : أنت أنت . انظر 
« مقالات الإسلاميين ؛( ص9١‏ ) . 

.)95095-591/١(مدقت مقالات الإسلاميين 4( ص6١ ) » وما‎ ١ انظر‎ )5( ١ 


4 
85 هجر و تن ه46 جز انز 7 333217 22د د »وي جز و تدر 


9 )هاور © 


ل 


ىذ عزن <> جنن! 


ح ددن اسه ات 


< م8 


5 
اسحكهلات د 3 


226-48-2 جر 22 و كاد عه عجر © 


و > تمس ©© جرح ارس 322273372727323 اج )رح 72/0 2 جحت زا 
وزعم ابن خابط وأتباعُهُ من المعتزلة : أن للعالم ربّين ؛ أحدّهما : 


3206-4 حر 20 7 


الإللة القديمٌ . والآخرٌ : عيسى بن مريم » وهو الذي يتولّئ إحياءً الأموات 
وحساب الخلق في الآخرة . كما حكيناه عنه قبل هنذا|(© . 


والباقي من الكلام في هنذا الفصل يأتى بعد هلذا . 


عند 4< د معز 5 4- 


[ الكلام في صحَةٍ خلق الحياةٍ في الشيءٍ بلا روح تكونٌُ فيه ] 

وأما الكلام في جواز خلقٍ الحياة في شيءٍ بلا روح تكونٌ فيه : 

فإن الخلاف فيه مع قوم من أهل الطبائع زعموا ماخ الرو 2 
وأحالوا وجود حياة في 0 لاروح فيه » على الخلاف بينهم في معنى 


د حرم 


الروح والحياة » ومع رجوعهم في معناهما إلى اعتدالٍ مِرَاج الطبائع في بدن 
الحيوان9؟ . ْ 

وزعم النظَامُ : أن الروح هي الحيوانٌ » وأنه حينٌ بنفسه ء وأنكر أن 
تكونٌ الحياة والقرّة معنى غير الحيّ القويٌ9؟ . 

وأنكر الأصمٌ : كون ارج والحياة شيئاً غير الجسم المت (؟» 1 

وقال أصحابنا وأكثرُ المعتزلة : إن الروحّ جسم » والحياةً عرض" © , 


)002000000002000 


000 سصسصشش)_ب)ب2) 


ل-<ك نوه 


مزدفه 


.)١65-1١668 انظر(7/‎ )١( 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7970” ) . 

(9) انظر « مقالات الإسلاميين) (ص””3_ 784 )2 وفيه : ( الروح هي جسم وهي 
النفس ) بدل ( أن الروح هي الحيوان ) . 

(4) انظر « مقالات الإسلاميين '( ص ه”” -3”73"5 ) ., 

قوله : ( والحياة عرض ) ؛ يعنى : أو صفة . 


064 حر 9 02 26 جز 133333 3333577 2602 جز 9 كد 


72 © احور د 


إن اسع 0 يرح ا 273355355253333 )رح ا 9 1-2 ل 
وأجازوا وجودٌ حياة بلا روح 27 . وقالوا : إن المُحتضرّ إذا فارقتة روحة 4 
فيمدٌ عينيه فيراها ويبصرها في تلك الحال وفيه حياةٌ » ثم تفارقٌهُ الحياة بعدها 
عن قريب 
فإن ألزمونا على هنذا المذهب : إجازة وجودٍ روح في شيء بلا حياة. 
لم نمنع عن ذلك في الإمكان » وإن كان غير موجود في العادة”"© . 
[ الكلام في بان أوقا ت الإحيا 
757 0ه ك2 
وأما الكلام في وقت إحياءِ الموتئ.. فقد اختلفوا في ذلك علئ 


مذاهت : 


عزديت”< بط ضرع( .<< فد صرعا 
عمج ه وت دعويجز و وسح عوجر 


أحدّها : قولٌ أصحاب الرجعة من غلاة الروافض ؛ فإنهم قالوا : برجعة 
الأمواتٍ إلى الدنيا قبل يوم القيامة » وهلذا قول الأكثرين منهم . 


٠. ٠ 35‏ 6 5 
وعلءه هلذا المذهب : كان جابة الجَعْف”") 2 والمغيرة بن سعيك 


0ت ه2هذ05)©!) 


لزني 


)١(‏ وخالف في ذلك أبو القاسم البلخي من المعتزلة . انظر « المسائل في الخلاف بين 
البصريين والبغداديين » ( ص779 ) . 

(؟) وبر حنين الجذع الذي رواه البخاري ( 449 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه. . 
يشهد لخرق العادة ؛ إذ الحياة شرطٌ في الإدراك الحاصل منه عند أهل التحقيق » حتئ 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 1٠5/١‏ ) : ( والعقل والحنين بهنذا 
الاعتبار يستدعي الحياة . وهلذا يدل علئ أن الله تعالئ خلق فيه الحياة والعقل والشوق » 
ولهنذا حنّ ) . 
() رو له أبو داود حديئاً واحداً » والترمذي » وابن ماجه . ونقل الحافظ المزي فى /8 

ٍ ل ا 


4 
28 2 26 جح 133330 3333387 4302 جز 0 ربد ا 


001011000000000 ا ادم جد 14- 


هد اوتدر 0 


حا سرلا 02 


4 


اريد معزب << يد رما ل 2 «س عل دف-< انا 
العجليٌ”'' » وأبو منصور العجليثُ”" . وأبو الخطاب الأسديٌ”” . وبه كان 


يدينٌ عبدٌ الله بن سبأ صاحبٌ السّبَائيّة منهم » مع قوله : إن علياً لم يمت ٠‏ © 


ود حماسا 
24ر2 


ولا يموثُ حتئ يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة©؟) ١‏ 


وكان السيّد الحميريحٌ الشاعد يقول برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة””2 » وفى ذلك قصيدته التى قال [فيها](؟ : [من الوافر] 


اج جح امسلا () ات 


إلئ يوم يؤوبٌ الناسٌ فيه إلئ دنياهُمُ قبل الحساب 
وكلّ من قال بالرجعة من الروافض . . فإنه يقولُ بجواز البّداء على الله 


تعالول » وبحدوث علمه”") 3 وتشبيهه إِيَّاه بالإنسان في صورته 


واعتمادٌهم في إثبات الرجعة على ما رُويّ : ( أنه لم يكن في بني إسرائيل 
شن إلا ويكون :فى ننه الأكة معلة ).. 


2< صما 
ده وشتحر © بستكا ده كدر 


0902060دبببب-ب--ب-ب00000غ2 
200000 020) 


الجعفي لأتكلمنٌ فيك » واختلف في قوله بالرجعة ٠‏ قال الحافظ ابن عدي في ١‏ الكامل 
في ضعفاء الرجال » ( 77/7 ) : ( لم يتخلّف أحدٌّ في الرواية عنه » ولم أرَ له أحاديتٌ 
جاوزت المقدار في الإنكار » وهو مع هلذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق ) . 

. ) 17١/8 ( » كذَّابٍ دجال . انظر « الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

(؟) وهو الذي اذَّعئ أنه الكسف الساقط من بني هاشم . انظر « مقالات الإسلاميين » 


لتك همض 
م تكاتدعيى 


م ( ص ) » ويعرف بالبجلي أيضاً . 2 
3 (*) انظر مقالاته مع صاحبيه في « مقالات الإسلاميين » (( ص8 ١1"-‏ ) . ئ 
١‏ (:) انظر « مقالات الإسلاميين ) ( ص١١‏ ) . 

9 )0( وهو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري ٠‏ قال الحافظ الذهبي في ٠‏ سير خ 
) ا 
م ( وكان يرئ رأي الكيسانية في رجعة ابن الحنفية إلى الدنيا ) . 2 
3 (3) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين»( ص5١).‏ 3 
١‏ 0) انظر « مقالات الإسلاميين > ( ص١5:‏ . 015 ). وماتقدم(509/5-١1؟1).‏ 5 
#معيجرو بروج رعدح 0 2060-3002 جز 9 كاد ا 


انهم جز نيت“ << نح نيد صرحا وفح<ه ىن هأ دم حزن إلى <» ميان ١‏ 


و 
قالوا : وقد أحيا الله عرِ وجل قوماً من بنى إسرائيل بعد الموت وقبل 
01 5 و ١‏ خِ 
الحشر » فينبغي أن يكون في هلذه الأمّة مثِلّ ذلك" . ّ 


فيقال لهم : إذا كانت رواياتٌ مخالفيكم عندَكُم غير صحيحة. . فكيف 
أثبتم بها اعتقادكم الرجعة ؟! وَقِفُوا فيها إلى أن يظهرَ إمامٌكم الذي تنتظرونه » 
فيعرّفكم صكّة صحّة هلذه الرواية إن كانت صحيحة » أو فسادها إن كانت فاسدة . 

وإن كانت رواياثُ مخالفيكم صحيحة عندكم. . فهلًا قبلتم رواياتهم في 
فضائل أبي بكر وعمرَ وعثمان رضي الله عنهم » وفي سائر ما رَوَوْهُ من تأكيد 

- ؟! 
إمامتهم ؟! 

وإن قلتم : إنا نحتخ برواياتهم عليهم . . فما دليلُكُم على صحَّةَ اعتلالكم 
في الرجعَة مما هو دليلٌ عندكم ؟! 

على أن الذين رَوَوا : ( أن كلّ ما كان في بني إسرائيلَ يكونُ في هلذه 
الأكة مثلةٌ ).. فقد فكّروه بالاراء والديانات والفتن » دون القولٍ برجوع 
الأموات قبل يوم القيامة ! فإن كان قولهم حجّة 1 في الرواية فهلًا كان حجةً في 
تأويلها ؟! 


د دم ع0 4< د دصي 
ل ا 


0 سقس سسهسهظه©!©!]052©2) 


)00000000000000 


لح<ا نه 
1 سرج ج25 ن) تت 


5 وأما المذهبُْ الثاني : [فقول] الجهميّة والخوارج”" : إن إحياءً الأموات 2 
١‏ لايكرة إلااقن القبامة. بوسلؤلا تكروةطذاك القين + اومان ا 7 
9 ونكير ٠‏ وإلئ هنذا القول : ذهب ضراو » وبشرٌ المُريسيٌ وال 5 
9 انظر « مقالات الإسلاميين »؛ (ص5: ) . 2 
0 نظر ميين "8( ص 8 


(0) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( في ) . 
انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص١5‏ ) ؛ قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في ١‏ شرح - 


داه 


4 
3< 26-72 حر 13333 7 333817 6-0302 جز 0 حدر 


ا ع > ا م 21 عملت 00 

وقال ضرارٌ :. ( إن [المنكرَ](2 : هو العمل السيّئغ ٠‏ والنكير ا 
النكيرُ من الله عر وجل على صاحب الفعل المُنكر )20 . 

والمذهبٌ الثالثُ : قولٌ من زعم من المعتزلة : أن إحياءً الأموات ورد 
أهل القبور إنما يكونٌ بين النفختين ؛ لأن الله عرَّ وجل قال : لَب في الور 
فَصَعِقٌ من في السَّمَوتٍ وَمَن في الْأرضٍ لاس ع أمَه م نع يه أخر داهم َم 
ينَظَررونَ* [الزمر : 58] » قالوا : فجائرٌ أن يكونوا مُعدّبِينَ , بين النفختين » وأن 
يكونوا مُنعَّمِينَ بينهما » وهلذا قولٌ أبي الهذيل وبشر بن المُعتمر وأتباعهما 
من القدريّة . 


7-2-4 


8 8 
كحت عدن 7 ن امع 5 لا كج فد( 


والمذهبٌ الرابعٌ : قول من شك في وقت الإحياءٍ بعد الموتِ وقبل 
القيامة » وقال : يجورٌ أن يكونّ إحياءٌ الميّت بعد دخوله القبرَ » وأن يكونّ 
عذائة عند وَل دخول القن و أن يكون بعدم » ولم يتقطعوا 
وقته » وهلذا قول الجبائيٌ وأتباعه من القدريّة . 


0 


1) 2000000 


والمذهبُ الخامسن فيه : أن الإحياء يكونٌ فى القيامة دون القبر » إلا أن 
عذاب القبر لأهل العذاب صحيحٌ ثابثٌ على الوجه الذي يشعدرٌ به المّتُ وهو 


الأصول الخمسة » ( ص١7‏ ) بشأن عذاب القبر : ( وجملة ذلك : أنه لا خلافٌ فيه 
بين الأمة » إلا شيء يحكئ عن ضرار بن عمرو . وكان من أصحاب المعتزلة » ثم 
بالمجبرة » ولهلذا ترى ابن الراوندي يشِنّمْ علينا ويقول : إن المعتزلة ينكرون عذاب 
القبر ولا يقوُون به ) » وانظر ما تقدم تعليقاً ( ١9/5‏ ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منكر ) كذا بدون تنوين . 

خبر منكر ونكير علئ أنهما ملكان يأتيان الميت في قبره رواه الترمذي ٠١1١‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


هعوجر و تح ه26 جز ته / 1 6333351 22د ١ه‏ جز ا ركد 
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7 0 كج 72 09 + ام 3 0 


حمر 
2 
104 


اوش جر 6 2د عه #كتجر وه 


3 
مسححد 9 


١ ردان‎ 


لوكت لح<ه جعت ضما << عد صعزون 00 
2 مث » وشبّة الميّتُْ في ذلك بالنائم والمغلوب على عقله(2 . 2 
١‏ وهلذا نولا حقه اكير عو عناة القس 00م بغر السام عند" 
فإن غسانَ كان من أصحابنا » وقولَهُ في هلذه المسألة كقولنا » علئ ما نحكيه لم 
ٍْ يعد هلذًا . ٠:‏ 
4 ع 
0 إنما يصِحٌ هنذا القول على مذاهب الكراميّة الذين زعموا : أن الميّتَ 3 
١‏ يصحٌ أن يكون فيه علمٌ بالألم وغيره » ولا أعلمٌ أحداً قال بمثل هلذا من 1 
بو أصحاب الحديث إلا محمد بن جرير الطبريٌ”" . 4 
1 ا 


والمذهبُ السادمئ : قولٌ قوم زعموا : أن الإحياءً يكونٌ في القيامة ». 
وذ لكك اف شر قد اتتعيت اسع ود ف الارعى افده نإذا 
حُشْرَ وجد ذلك الألم في وقته الذي حُشرَّ فيه » وشيّهوه بسكرانٌ نام في 
الشمس فأئَّرَتْ فيه وهو لا يشعدُ بذلك » فإذا أفاق وجدّ ألم ذلك في نفسه » 
وكذلك المغشيئٌ عليه إذا ضْرِتٍ في حال العْشي . 

والمذهبُ السابعٌ : ما ذهب إليه الكعبيئٌٌ : من أن عذاتٍ القبر للكافر 
جائرٌ كونةُ » وكذلك للفاسق ؛ لأن الكافرَ والفاسقّ إذا استحقًا العقا في 
النار لم يُكّر أن يُعاقبا في القبر » وأنكرّ عذاتٍ المؤمن في قبره » وأنكرٌ 
سؤال مَُكر ونكير المسؤول عن عقيدته لأمرين : 


22222222220000 )ه92 


0)00222200000000غ)2 


<< مضه 
اسع نات 


) ولاشيء أشبه بالموت من النوم » وقد ورد في الأثر : ١‏ النوم أخو الموت » . 

آفة لعله أراد : القاضي غسان بن محمد المروزي . انظر ١‏ أخبار القضاة ؛ ( ”191/7 ) . 
() انظر ١‏ التبصير في معالم الدين » له ( ص7-708١7‏ ) » وإلئ ذلك ذهب الصالحي من 
المعتزلة . انظر « أبكار الأفكار » ( 5/ 77 ) . ١‏ 


9 يناه تر © 


ل 


اح 7 60 لجح د 


4 
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د مم حزن -<4 نيا «صسرم وح 7 (9) ات ل 

أحدّهما : كراهية هلذين الاسمين لمَلَكين”" . 

والثاني : أن هلذا امتحانٌ بعد الموت » ولو جاز ذلك لم يُنكرْ أن يجيب 
مؤمنٌ بالكفر » وكافرٌ بالإيمان" . 

والمذهبٌُ الثامنُ في هلذا الباب : قولٌ أهل السنَّةَ والجماعة وفقهاء 
الحجاز والعراق ومتكلّمي الصفاتيّة : إن الميّتَ ترد إليه روحة بعد دفنه ؟ 
حتئ يأتيه المَلكانٍ فيسألانه عن ربّهِ عر وجل » وعن نبيّه » وعن دينه" . 

فمن وَقََّهُ الله عنَّ وجلّ : تَبَتَ على القول الثابت في الحياة الدنيا . 

ومن خذلهُ : أنكر الحقّ » أو شلك » أو قال : لا أدري » فيعاقبٌ حيتعذ 
بما شاء الله عرَّ وجل . 


وات << نيفد حر عرد 4ه 
مور 2 


2ج «صراحرا 
جر 0 و اديه 


:- 


وأثبتوا الإحياءً فى هلذه الحالة وفى القيامة . 


0000000000000000 


000000000000000 


)١(‏ وإنما سما بذلك لما سيأتي (؟/ 777 ) ٠‏ بل روى البخاري ( 7١87‏ ) من حديث سيدنا 
سمرة بن جندب رضي الله عنه » في صفة مالك عليه السلام خازن النار : « فأتينا على 
رَجلٍ كريه المّرآة » كأكره ما أنت راءِ رجلاً مَرْآةَ ؛ » وقبحٌ الاسم دون قبح الصورة » 
وإنما كان علئ هلذه الصورة الكريهة زيادة عذاب لأهل النار » ومع ذلك رآه غيرهم . 

(؟) وهلذا مبنيٌ على الجواز العقلي » غير أن الشارع أخبرنا بأن المرء يموت علئ ما عاش 

عليه » ويبعث علئ ما مات عليه . 

ونقل الإمام الأشعري في ١‏ رسالة إلى أهل الثغر » ( ص ١١9‏ ) إجماع أهل الحق على 

ذلك » وقد وردت الاثار من قبل بذلك ؛ روئ أحمد في ١‏ المسند» ( 541/4 ) » 

وأبو داود ( 4107 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعاً في خبر 

طويل . واللفظ لأحمد : ١‏ فتعاد روحه في جسده » فيأتيه ملكان » فيجلسانه » فيقولان 


اسع نت 


لحصمر 0 
1 
د 
<< © وس دري 


له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام » 
فيقولان له : ما هلذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم... ») الحديث . 

يوجر تح )26ح 13333 1331337 022 4 حز © لالد 


جرح 7 (3) وح ”7 0 الج 0 


دح ة سسع ع ان 


ويد ججم عزن > >< يد صرما << ج هعزن »<< يام 
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ادي 


<-1 0-3-9 د اإشجر © ملا« كا 


بك ل ال جو سن رت 


فأما بين النفختين : فهو حال مود وهُمودٍ بموت الخلقٍ بينهما » من 
غير أن يكونٌ بينهما حئٌ سوى الملكِ الإلله الواحدٍ القهّار . 

والدليلٌ على الإحياءِ في القبر : مبنيئٌ على صكحة ما ورد به الخبرُ » ونزل 
به القرآنُ من عذاب القبر ؛ لأن العذاب والألمَ لا يصحٌ إلا لحي . 

ودبيل عدات لير قول الاعر وهل +« عاقب اؤزكوه و وم ألْعَدَابٍ :* 


# سي ومسا ار 00 0 2000 0 00 2 دع سس خم 


ألثار بعرضوت عليبَا غدوا 0 ويوم تقفو َعَم السّاعَهُ م َال قرع رت أاشد 


0001 


العذابي4 اغافر : 47-40] . 


ل سم رم 


وقال الله عن وجل في قصَّة قوم نوج : سما تيع أَعرفوأ موا مراك 


عدوأ هم د كرو اه أن تن ددر والقاء شتفي قو التعقيت.. 

وفي المسانيد الصحاح : 5000 وام انوت :2 أن التي 
صلى الله عليه وسلم سمع أصواتاً حين وجبت الشمسٌ » فقال : « هلذه 
أصواتٌ يهود تُعذَتُ في قبورها 206 . 

وفي المسانيد الصحاح : قولهُ صلى الله عليه وسلم : « تَوقّوًا البولَ 


7 دع . 2 
يُوقكم الله عذابَ القبر » © . 


)١(‏ رواه مسلم (784) عن البراء بن عازب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم 
مرفوعاً . 

4 روى الطبراني في ١‏ المعجم الكبير »؛ 177/8 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله 
عنه مرفوعاً : « اتقوا البول ؛ فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر » » وروك أيضاً في 
« المعجم الكبير »؛ ( 85/١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن عامة عذاب القبر من البول » فتنزهوا من 
البول » . 


وروى البخاري 7١170‏ ) ء ومسلم ( 787 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن- 


20 حر 0 2ت ه06 حر 31/33 ٠2‏ د تحجر © تلاز 


ا د مم5 << جد خرعمرم 
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اججحد حا ا 2 2 
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)0022200200 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لتقصير كان من سعدٍ في بوله”") : 
قال : عذاب القبر9؟ . 


د 
ألله 


إن معناه را جع إلى الثبات عند سؤالٍ مُنكر ونكير لهم في القبر9؟ . 


1 لدّعَاء# [النمل: 618٠‏ وما أت يسيع من في الُْورٍ* [فاطر : ؟؟] . 


00 


#ويجر و ك١‏ ه26 حر نز ١‏ /353311 262 جز و يلالد 


وفن "الحدييف: أن القت فتغط معد رن نان لف6037 فيكرن هنها 


7 


وعن ابن مسعود في قوله عزَّ وجل ا فإ م مَعيدسَّةٌ ضَتَكا © مه 5 ]1١4‏ 


_ 7 3 01 ًِ ًَ 2 
وقال ابن عباس ومجاهدٌ وسائرٌ المفسّرِينَ في قوله عر وجل 9 كت 
لوه صودء 


ادح اموأ يالْمَوَلِ أَلعَّاِتِ في أَيَوةٍ دياوف الآجْرَة» [إبراهيم ل 


> 2 حا 7 00 0 


حِ 
ا 


00 


فإن استدلٌ المنكرون لها بقوله عرَّ وجل : لا إِنَّكَ لا شيع لْمَوقَ ولا خيِعْ ألضُمَ 


النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما ٠‏ فقال : « يعذبان » 
وما يعذبان في كبير » » ثم قال  :‏ بلئ ؛ كان أحدهما لا يستتدُ من بوله » وكان الآخه 
يمشى بالنميمة » . 

رواه بنحوه أحمد في ١‏ المسند » (5/ 00 ) من حديث سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 
روئ ذلك البيهقي في ١‏ إثبات عذاب القبر » ( ص08 ) عن بعض أهل سيدنا سعد بن 
معاذ رضى الله عنه . 

رواه الطبراني في « المعجم الكبير ) (777/9 )2 ورواه ابن حبان فى « صحيحه » 
)"”"1١١9(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه 2 والحاكم 0 « المستدرك » 


ب-<4 يي هم عزدي- 


(81/7”) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » كلاهما مرفوعاً إلى 
الى فيا الواعليه رس 

رواه بنحوه النسائي في « السنن الكبرئ » ( )١١ ١‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما ء والطبري في « تفسيره » ٠0١7/1500‏ ) عن مجاهد وطاوس وقتادة » وروئ نحو 
ذلك البخاري 57990 )» ومسلم (7/1707 78171 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عنهما مرفوعاً . 


0 لح<ك يونا 


واد © جرح اح ا مم عزدي-- 2 


5 
) قيل لهم : الله يُسمعُهم أصوات داعيهم , لا الدعاةٌ"؟ . م 
5 وإن استدلُوا بإخبار الله لوا : # مويلا مَنْ 90 
١‏ َعَمَّنَا من مَرَقَرِنَاً # [يتّ : ؟ ٍ 
ُ 00 ددا آخرينَ بين م 
0 اللي 8 


ل فإن سألوا عن قوله تعالئ + 2 لا تدوشوت نهنا المَوبكت إلا المَومّة 
الذول » [الدخان : 5مع . 

قيل : أراد موتاً يَسّلَّ الروحّ عنهم » والموث في القبر يكون من الحْفَةٍ 
عر وليه ل تج لديدواقا: 

وقيل : معناه : لا يذوقونَ فيها الموت إلا من جنس الموتة الأولئ”*؟ ؛ 

: كلَّما ماتوا في القبور شاهدوا فى حال الموت ما شاهدوه عند الموتة 


د رما 


01001001011220202020غغك292 


م ئُ ع عمو 
3 اع رك وحار الدك0 ابن من المقربين » أو من نزلٍ من حميم إن 
كان الك مالقا 


ل- <> نمض 


)١( )‏ انظر ١‏ أبكار الأفكار 2( 8/5 4١٠‏ ). 
(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قولهم ) . 

() انظر ١‏ تفسير الطبري » ( 077/5١‏ )ء « ومجرد مقالات الأشعري» ( ص١"١)ء‏ 
و« أبكار الأفكار » ( 784/5 ) » والآية يستدلٌ بها أصحاب المذهب الخامس المتقدم 
ذكره (7717/7)ء ثم إن عذابهم عند أهل الحق في مرقدهم » فهو عذاب برزخ » 
لا عذاب آخرة » أو إن عذاب القبر انقطع عنهم » وكانت لهم هجعة يجدون فيها طعم 
النوم » فإذا بعثوا صاحوا بهنذه الكلمة » وهلذا الانقطاع يكون عند الصعقة » ويدوم 


. أربعين سنة » والله أعلم‎ ١ 


(:) انظر « أبكار الأفكار » ( 54/ 714714٠‏ ) . 


1ه > 
ع © رتكا د مور © 


4 


د معزت .<< 4 يينن! 


4 
2 ضر قف جر ( لاد 


اوه عزن »<< 2 جد مرما <> فد صم عزن << يده ! 


وأما إنكارٌ الكعبيّ اسم المَلكين : فإن ( مُنكراً ) إنما سُمّيَ بذلك : لأن 
الكافرَ ينكرهٌ إذا رآه » وسُمَّىَ الآخرُ ( نكيراً ) : لأنه هو الذي يُنْكرُ على 
الكافر فعلَهُ20 . 


اشر عدن اسيرع جك 0 2 


[ الكلام في تعيينٍ ما يحييه اللهُعرَ وجل مِنَّ الأمواتٍ ]27 

وأما الكلام في تعيين ما يحييه الله عَّ وجل من الأموات : 

فإن أصحابنا أجمعوا : علئ أن الله عزَّ وجل يحبي المكلَّفِينَ كلهم . 
فيثيبُ أهل الثواب » ويعاقبُ أهلّ العقاب منهه”"© 

وأجمعوا : علئ أن الأطفالَ والمجانينَ من أهل دار الإسلام يحييهم 

ع 2 
ويدخلهم الجنّة برحمته ؛ إذا كانوا من نسل المسلمين ٠‏ وماتوا قبل البلوغ وتمام 
العقل”*'» وإنما قالوا بإحياء هلؤلاء لورود الأخبار الصحيحة بذلك2*7 . 


عه مان تر عه( 


1) 0 0 0 200000 


)١(‏ وانظر استدلال قاضي المعتزلة في « شرح الأصول الخمسة » ( ص75 ) عل صحة 
كون اسم الملكين منكراً ونكيراً ؛ فإنه حسن . 

؟) اختلفت العناوين في المسائل التي وعد المصنف أوَّلَ الباب أن يتكلم فيها . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ١15‏ ) » وانظر فتوى الإمام المصنف في وجوب 

اعتقاد حياة الأنبياء في قبورهم 45/١(‏ ) . 

ونقل الإجماع علئ ذلك أيضاً : الإمام ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 758/5 ) » فقال : 

( وقد أجمع العلماء علئ ما قلنا ؛ من أن أطفالَ المسلمين في الجنة » فأغنئ ذلك عن كثير 

من الاستدلال » ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافاً » إلا فرقة شذِّت من المجبرة 

فجعلتهم في المشيئة » وهو قول شاذ مهجور . مردود بإجماع الجماعة » وهم الحجة الذين 

لا تجوز مخالفتهم » ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هلذا ) » وقال الإمام النووي في 

« شرح صحيح مسلم ١5/١51014‏ ) :( وتوقف فيه بعض من لا يعتدٌ به ) . 

(5) من ذلك : ما رواه مسلم ( 7670 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : - 


© دوكر 85555 


سرج جك 0 7 


صر 
و 
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د 


أ 


د صعز د -<» مله 


> 1- 


د صرمىم 


717153 اجرح 720 50 )جرح بج ست ع 0001 


7 20 جح 7 ).كا ونح اح 5 35 ل 


[ اختلافهم في أطفالٍ المشركينَ بعد إحيائهم 
واختلفوا في أطفال المشركينَ بعد إجماعهم على إحيائهم في الآخرة”" : 


- ( صغارّهم دعاميصٌ الجنة » ٠‏ يتلقّى أحدهم أباه ‏ أو قال : أبويه ‏ » فيأخذ بثوبه -أو 
قال : بيده كما آخدٌ أنا بِصَيِفَةِ ثوبك هلذا » فلا يتناهئ ‏ أو قال فلا ينتهي حتول 
يدخلّة الله وأياة الجنة 0 


+سعاست1 © حدس لجست © > 
يوجر ه رت جد د »وح © > 


وأما الأحاديث التي ظاهرها يشير إلى خلاف هلذا القول. . فمتأوّلة ؛ إما لتأديب الجازم 
بدخولهم الجنة قبل ورود الخبر . أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أرعة إليه 


فيهم بشيء . 
)١(‏ ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في « فتح الباري ») 7347-5578 ) في أولاد الكفار 


عشرة أقوال ؛ إليك خلاصتها : 

وها : أنهم في مشيئة الله تعالى » وهو منقول عن الحمَّادينِ وابن المبارك وإسحاق » 
ونقله البيهقى فى « الاعتقاد ) عن الشافعى فى حق أولاد الكفار خاصة ء. قال ابن 
عبد البر : وهو مُقتضئ صنيع مالك ٠‏ وليس عنده في هلذه المسألة شيء منصوص . 
انيها : أنهم تبم لابائهم ؛ فأولاد المسلمين في الجنة » وأولاد الكفار في النار » وحكاه 
ثالثها : أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار ؛؟ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
رابعها : خدم أهل الجنة . 

خامسها : أنهم يصيرون تراباً . 

سادسها : هم في الثارء حكاء عافن عن لضن :وعلط ابه عمف بانه ثول تعفن 
أصحابه ٠‏ ولا يُحفظ عن الإمام أصلاً . 


د «ماحم( 
تدع هدر 


)2)221212 22200000000 


222270 


بح نيط هص عزدي- 
امسا نات 


سابعها : أنهم يُمتحنون في الآخرة ؛ بأن ترفع لهم نار ويؤمرون بدخولها » فمن دخلها 

كانت عليه برداً وسلاماً » ومن أبن عذب 2 وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون 
ومن مات في الفترة من طرق صحيحة » وحكى البيهقي في كتاب ١‏ الاعتقاد» أنه 

8 المذهب الصحيح . - 

/ 

5ك حر و كت د و حر 3331/33 22د اجر © يلاد 


00-922 مير © 


4 


د دصر حل د 4ح <» نون | 


را جم 20 اجرح ا لي << هونا 
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3-0-6 26 حر 2 اده تحر 


جم 0 2 ج2620 حز ( 7ت إقةا 


فتوقف فيهم شيحُنا أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله ؛ لاختلاف الروايات 
[فيهم]”'© ؛ لأنه رُويّ أنهم خدم أهل الحّة90) 1 ورُويٌ أنهم مع آبائهم في 
النار"" » ورُويّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها : 


« الو ققد لي تك تضاغيه فى النان 240 5 


ل 


لحر ١‏ لسر 
حا المحسا 
سح امح 
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ثامنها : أنهم في الجنة ؛ قال النووي : وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون ؛ لقوله تعالئ : 8 وَمَا هَامْمَزْبينَ حَيَّ تَصَكَ رَسُوًا» [الإسراء : ]١6‏ » وإذا كان 
لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة. . فَلَدَنْ لا يُعذّبِ غير العاقل من باب الأولئ » 
وهو الذي صار إليه البخاري . 

تاسعها : الوقف . 

عاشرها : الإمساك . 

والفرق بين الوقف والإمساك : أن المتوقف ليس عنده حكمٌ » بخلاف الممسك ؛ فإنه 
إنما أمسك لمصلحة ؛ كمراعاة حال السامع مثلاً . 

انظر ‏ مجرد مقالات الأشعري » (ص55١)»‏ وما بين المعقوفين في جميع النسخ : (فيها). 
رو ذلك الطيالسي في ١‏ مسنده» ( 7١55‏ ) والطبراني في « المعجم الأوسط » 
( 500 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » والبزار فى « مسنده » 
0 )من حديث سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . ْ 

روغ :مسلم 7537/1 ) عن اسيدتنا عائشة رضي الله عنها قال : دعي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلئ جنازة صبي من الأنصار .» فقلت : يا رسول الله ؛ طوبئ 
لهنذا » عصفور من عصافير الجنة » لم يعمل السوء ولم يدركه » قال : ١‏ أوَغيرَ ذلك 
يا عائشة ؛ إن الله خلق للجنة أهلاً » خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم » وخلق للنار 
أهلاً » خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم » . 

وروى الطيالسي في ١‏ مسنده » ( ١181‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال : ١‏ هم في الناريا عائشة » . 

رواه أحمد في « مسنده » ( 3١8/5‏ ) من حديثها رضي الله عنها » قال الأستاذ ابن فورك 
في .جره مقالاث الأشعري 4'(ضن 0146( وذكر يعني + الأشغري في كتاب له 
سماه كتاب « المعرفة » : أنه يمكن أن تحمل هنذه الأخبار على الترتيب فيها » فيقال : - 


هجر و تح ١‏ 26ح( 338/1333 2ه جز 9 لاد 


تمصعزن << عفد جم عزني٠‏ 


د حرجا 


2011922200 


اجر رح > 


زد بح < يد «مر عا د4ت< 4 سنن 


(3) اجرح سكلا 


56 


حي سرج +2 0 2 


9ض حر دكا 


4< كاد اتج 0 هزر 


رح ام 9 اا 5 
ومنهم من قال : إنهم يُوقَدُ لهم نا نارٌ ويؤمرون باقتحامها ؛ فمن اقتحمها 
لم تضرّه النارٌ 2 وصار إلى الجنّة بالطاعة » ومن أبى اقتحامّها صار عاصياً من 
أهل العذاب”١‏ 
وذهب القلانسئٌ من أصحابنا : إلى أنهم في الجنّة""© . 


8ن 5 5 7 5 5 
[ الكلام في إحياء الملائكة ة والحن والشياطين والبهائم وذوات النفوس] 
وأجمع أصحابنا : علئ إحياء الملائكة والجنٌّ والشياطين . 


وأما إحياء البهائم والحشراتٍ والسباع والطيور والذَّبََانِ وأصنافٍ 


اعد مي حر عات << عيد حرم 


-- إن ما قال فيه : « إنه تؤجج لهم نار فيؤمرون بدخولها » فمن دخلها دخل الجنة ». . إنما 
يرجع إلى الذين قال فيهم : « إنهم خدم أهل الجنة » » والذين لا يدخلونها يرجع إلى 
من قال فيهم : « لو شئتٍ لأسمعتك تضاغيّهم في النار » » حتئ تترتب هلذه الأخبار 
بعضها على بعض ٠‏ ويكون تقدير ذلك : أن من كان في المعلوم أنه لو بلغ آمن. . كان 
من خدم الجنة » ومن كان في المعلوم أنه لو بلغ كفر.. فمن أهل النار) » وذكر 
الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 705/70 ) نحو هلذا التوجيه للأحاديث ثم قال : 
( فقد صحت معاني الأحاديث الثلاثة » وهو قولٌ أهل السنة ) . 
)١(‏ وهو اختيار الإمام الأشعري في ١‏ الإبانة » ( ص4" ) . 
وإلئ هنذا القول صار البخاري » واختاره الإمام الحَليمي » وهو مذهب الأئمة المحققين 
كما حكاه الإمام النووي ورجحه . انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ١658/1١02‏ 
8 )2 و« شرح صحيح مسلم 5١8/١50»‏ ) » و« فتح الباري » ( 541/9 ) . 
وذهب حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين» ٠١5/1‏ ) إلئ أن أطفال 
المشركين والمجانينَ والمعتوهين والذين لم تبلغهم الدعوة. . أنهم في الأعراف . وهي 
منزلة بين المنزلتين ‏ ولا يخفئ أن هنذا التعبير لا علاقة له بمذهب العدلية المعتزلة ‏ » 
ولم يجرؤٌ في الحكم علئ أعيانهم ٠»‏ وقال : ( هلذا مظنون » وليس بمستيقن » 
ا 0 


حمر 
52 
- 


5 ا ا 77 ا جحو رح بست هه 


قال : ( الإشكال والاشتباه أغلبٌ في هلذا المقام ) . 


9 
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تعويض شيء منها في الدنيا ولا في الآخرة 


210 


وقد وردت أخبارٌ بحشرها والاقتصاص للجمّاءِ من القَرْناءِ!" » وفي 


ا لا تراباً » فيقولٌ الكافد حيئذ : # يكت 


2120603 [النبأ : 


١ ا‎ 


فمنهم : من حملهُ على الجنس : 


000 
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بجر و سد تحر 1/2335 55ر5 


الذَّئَان : واحدها الذباب ؛ قال الخليل في ١‏ العين» 1728/8 ) : ( ويُجمع الذباث 
علئ أَذْبّة » فإن كثر فهو الذبّان ) » والهمجٌ : ذباث صغير يسقط على وجوه الدواب » 
وقيل : صغار الدواب » وقيل : كل دود ينفقئ عن ذباب أو بعوض . 

قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ١45‏ ) حكاية عن مذهب 
الإمام الأشعري : ( واعلم : أنه كان يقول بوجوب الإعادة للمكلفين خبراً لا نظراً ؛ لما 
عّفناك من أصله : أن الثواب والعقاب عنده سمعي لا عقلي ٠»‏ ولذلك كان لا يقطع 
بإعادة المجانين والبهائم » ويقول : جائرٌ أن يعادوا فيدخلوا الجنة » وألا يعادوا , 
والأمر في ذلك موقوفٌ علئ ما يثبت سمعاً وشرعاً ؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك ) . 

في ( ]) : ( من القرناء للجماء ) » روئ مسلم ( 7087 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لتُوَدُنَ الحقوقٌ إلئ أهلها يوم القيامة » 
حتئ يقاد للشاة الجَلحاء من الشاة القَرْناء » » وعند ابن حبان ( 77577 ) وغيره : « للشاة 
الجماء » » والجماء والجلحاء : التي لا قرن لها . انظر « تهذيب اللغة »)( 9١/54‏ ) . 

روى الحاكم في « المستدرك » ( 7١7/7”‏ ) » والبيهقي في « البعث ث والنشور » ( /الا” ) 


م وروء 


من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى «آء مم أَمتَالَكمٍ 4 [الأنعام : 


7 : ( يحشرٌ الخلقٌ كلّهم يوم القيامة ؛ البهائمٌ والدواث والطيرُ وكلٌ شيء ٠‏ فيبلغ 


من عدل الله أن يأخدً للجَّمّاء من القَرْناء » ثم يقول : كوني تراباً ؛ فذلك حين يقول 
الكافر : يلت كت ثريا ) . 


4< نط دمر حلت >< جيردت | 
١‏ 8 : 3 2 
) الهَمَج''2. . فجائز عندنا فى العقل غيرٌ واجب . وليس على الله عز وجل 
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00000000000000 ات تت يط در .<< عيذه / 


أوفد هج عزن يت >< يد رما ب-<ه نيط حم علن 4 << 4 يان 
ومنهم : من حملَّهُ على اللعين إبليسّ ؛ لأنه هو الذي أَنِفَ [مِنَ] السجود 
لآدمَ » وادّعئ أن النارٌ خير من التراب » فيتمئّئ يومئذ أن لو كان ترابا”"© . 
ومنهه'") و0 الانتسا كبك شين لد باءاعلق مس ا عق 
الضعيف من القويّ » فأما البهائمٌ فلا اقتصاص بينها ؛ لأنها لم تكن في الدنيا 
مككنة”” , 


< 300-2غض 01 تحر 9 2 


والقول الأول أصحٌ . 


واختلفت المعتزلة في حشر البهائم وإحيائها وتعويضها : 


حر بجر 
كدناك2 ته 


٠ 2 1 00 ٠‏ 8 0 ري يا ء. م 

فمنهم من قال : إن الله يعوّضها في المعادء وإنها تصدَّر في الجنه 
أحسنّ صورة ؛ لتَدوقٌ المؤمنينَ وتّسُّدّهم » ويكونٌ ذلك دائماً لا انقطاع له » 
وهلذا قول الكعب2”؟؟ . 


0 )2غ 


ؤ9ؤغ])2شه٠ه+هههشهش5‎ 6 


500007 ا ل : 8 
وقال آخرون منهم : يجوز أن يكون تعويضها في الدنيا »ء ويجوز أن 


)١(‏ انظر « الكشف والبيان » ( ١٠/١7١)ء‏ وإنما حمله علئ ترك السجود : اعتقاده أن 
الأجسام متفاضلة بطباعها » واعتقاده أن قدرة العبد لها أثر في الأفعال . انظر ١‏ شرح 
العقيدة الوسطئ » ( ص١5”‏ ) . 

(؟) هلذاراجع لمسألة إحياء البهائم والاقتصاص منها » لا لمسألة الكافر . 

(*) وهو قول الإمام الأشعري ؛ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » 
(صه4١‏ ) حكاية عنه : ( فأما المقاصّة : فلا تجري في أحوالهم » وما يُروئ أنه 
يُقَتصنٌ للجمّاء من القرناء فَمَثَلُ » والمعنئ فيه : إنما يُقتصصٌّ للمظلوم من الظالم القوي ؛ 
إخباراً عن العدل ووضع الموازين بالقسط ) . 

(4) حكاه الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص7504 ) عن قوم من المعتزلة ولم 
يسمهم . وإلئ نحو قول الكعبي ذهب قاضي المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول 

الخمسة »( ص#٠١٠6).‏ 
#معوجره 


ابرح امسو 9 7 


حا 7 () ا حو 15 
لض حر 9 3007 تر 09 2 


)2061 حر © يلاد 


يكونَ في الموقف ٠‏ ويجورٌ أن يكونَ في الجنّة دائماً » ولا بدّ من تعويضها . 
ومن إحيائها لأجل التعويض”؟ . 

وقال جعفرٌ بن حرب والإسكافيٌ : يجوز أن يكونّ في العقارب والحيّاتِ 
والسباع والهوام المؤذية للناس ما يُعرّضٌ في الدنيا أو في الموقف ٠‏ ثم 
حل جهنم فتصيدُ عذاباً عل أهلها » ولا ينانها من ألم جهنم شيءٌ » كما 
لا يألم الخزنة والزبانية بشيء من آلامها(" . 

وقال عبَّادُ بن سليمانَ الصيمريٌ : إنها تُحشَّرُ وتطَل29 . 

وزعم النظَام منهم : أن الطاعات إذا استوت استوئ أهليا في الثواب 2 
وأن المعاصيّ إذا استوت استول أهلّها في العقاب » فإذا لم يكن منهم طاعةٌ 
1 معصيةٌ استوًوا في التفضّل9؟ . 

ولآجل هلذا القولٍ زعم : أن أطفالَ المسلمينَ وأطفالَ المشركينَ والبهائم 
والسباع سواءً في أنه يجبٌ على الله عرَّ وجل إحياؤها وإدخالها الجنّةَ » والتسوية 
بينها كلّها في [التفضّل] عليها'؟ . إلا أن الأبدانَ السبعيّة لا تدخلٌ الجنّة, 
وللكن الله يَنْقلٌ أرواحَها الخالصة من تلك الآفات ٠‏ فيركيُها في الصور الجسان . 


امبحد ون ع ل مد سه نر مده( 


0 0 هدتتدك))) 


سرج جك زا تم 


5 ع 1 * الى اآه 0 8 3 3 2 
ونتيجة هلذه البدعة : أنه لا يجوز أن يكون لله عر وجل في الجنّة من 


هر 
ا 
10-4 


انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص5 70 ) . 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين »( ص705 ) . 

بناء علئ مذهبه : أن الإيلام يحسن من الله تعالئ دون العوض . انظر « مقالات 
الإسلاميين » ( ص ١09‏ ) » و« شرح الأصول الخمسة » ( ص84: ) . 

انظر « الفرق بين الفرق » ( ص ١56‏ ) . 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( التفضيل ) . 


صر 
حم 
د 


د 
د 09د تحر 09 لاد إا 


حجر 9 :260 جز نز /351 013022 24-4 جز 9 يلاد 
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يت<» مله 
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د صرما 
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لح >< مضه 


اح 7 () احور ور 


واد © اجرح 7 432573737337533 )رح +72 2 الجر ا 
الفضل علئ إبراهيمَ بن النبيّ صلى الله عليه . . إلا مثلُ فضله على الكلاب 
والخنازيرٍ والحيّاتِ والعقارب والذَّبَانَ فيها ؛ لأن التفضّلَ على الجميع يجبٌ 
ايكون تبواك 1101 

وكان أبو الهذيل ومَعْمرٌ وأبو كَلَدَةَ وأتباعهم من القدريّة يزعمون : أن 
جميع ما خَلقَ الله عرَّ وجلّ من السباع والبهائم والحشراتٍ والهّمّج. . 


”2 جح 2/0 099 2 


باق 
ح 
ع 


فما كان منها حسنّ المنظر : فإنها تَلَذّ في الجن » ويَدَذٌ بها أولياء الله عر 
وجل بالنظر إليها » دون تسخيرها والأكلٍ منها 

وما كان منها قبيحَ المنظر مؤذياً في الدنيا : جعلَةُ الله عرَّ وجل عذاباً 
لأهل النار في النار » من غير أن يلحقها ألم النار . 

ويلزم هلؤلاء : أن يقولوا فيما مات في الدنيا من أولاد السباع قبل إيلامها 
أحداً في الدنيا : إنها تكونُ في الجن ؛ وأباؤها وأنهانهاافن البار ' 

واختلف هلؤلاء الذين قالوا : بإدخال ما قَبّحَ منها ‏ نظراً وعقلاً ‏ 
النار. . في التذاذها بالنار : 


د حرجا 
الح دس ا ب 0 لاس 2 بد 


60 <إزإ2 


4< نس ته 


تمكيتن فح قال 4إنها: تلد بالنان كنا قله الآ وردان الغل بالخر + 
وكما ينام الآن الكعندل 'في البار"؟؟ وتبوكها مثلم لتقام الخديدة المككاة 
بالنار فلا تؤذيها"" . 


. ) ١5ص‎ ( » انظر « الفرق بين الفرق‎ )١( 
يهادون الملوك بقطم‎ ٠ (؟) السمندل : طائر بالهند يزعمون أنه إذا دخل النار لا يحترق بها ء‎ 
. من جلده لأجل هلذه الميزة‎ 


, (6) قال الأزهري في « تهذيب اللغة » ( ”/ ٠١‏ ) : ( وجائز أن يقال للذكر : « نعامة » - 
6< 26-29 جز قاقز 33333817 2٠د‏ #قتحر ها ود كا 


ضر 9 25 0 2 


057 بت<2 عي 


>7 0 اااجو) رح مسبج 


حي يك 

ومنهم من قال : إن الله عرَّ وجل يُحدثٌُ لأبدانهم عله تمنعُ من وصول 0 
ضرر النار إليهم ٠‏ ويُنعُمْ قلوبهم وأبدانهم من وجه آخرّ » وقاسوه على 
احتيال قوم بأدوية يَطلُونها علئ أيديهم . فيُدِخلونَها النار» فلا تضرهم تلك 


النارٌ حينئذ 1 


ع[اد << 4 بمقهد 


وكل من اختارٌ من القدريّة بعضٌ هلذه الأقوالٍ التى حكيناها عنهم. . 
أوجب على الله عرّ وجل فعلَ ما اختارّهُ من مذهبه » وزعم أنه لو فعلَ خلافٌ 
ذلك لم يكن حكيماً ؛ كأنه سبحانه تحت حَجُرهم وأمرهم ! تعالى الله عن 
ذلك عَلَوًا كمرا . 

وأما الكلام في إحياء الملائكةٍ والجنّ والشياطين فإنّا تقول : 1 1 


مان << ىت د صرحا 
4ج 0 20-30 جر 090 3200-2 تيز 


١ 
فت‎ 
ٍِ 


وجل قد قضئ علئ جميعهم أن يموتوا » وهو يحييهم إذا أحيا الناسَ . 
والخلافٌ في هلذا الباب مع فرق : 
إحداها : دهريّةٌ منكرة لوجود الملائكة والجنّ والشياطين . 
والفرقة الثانية : فرقةٌ من الصابئينَ والفلاسفة أثبتوا الملائكة . 
وزعموا : أنها جواهرٌ عقليُّ أحياء بأنفسها » لا يجوز عليها الموثُ29 . 
وقد حكئ أهل المقالات : أن أفلاطنَ وأتباعَهُ من الفلاسفة زعموا : أن 
عالماً عقلياً ليس هو عالمَ الحسنٌ الذي نراه من القَلَّتِ وما حواه » وأن الذين 
فيه أحياؤهم جواهر شاط عد مراكم وين أحياء بانفسها + مدثرة لما 


212220200 


0000 ح0222222غ19غ0غغغ22 


<> اح 3 د در جز د 4- 
سرج جك 2 


-- يبالهاء . وكذلك الأنثئ يقال لها : نعامة ) . 
)00( انظر « تهافت الفلاسفة » ( ص 5١5‏ ) » و« معيار العلم 4“( ص84" ) . 
04 حر تح ه26 حر انز[ / 233331 02د لحز © ركد 


د «صمعزن 4< نوون | 
]| 
<-2 2632 حر © لاد إا 


امس © ؟>ج رح ا 273557555555553 جح اتا 9 ج32 1 
في هنذا العالم » وهي كلّها ملائكة لا يجورٌ عليها الموثٌُ ؛ لأنها أحياءٌ 
بأنفسها"'' . 

وقالوا : ليس في عالم الحميٌ منها شيءٌ إلا النفسٌ الناطقة » وهي تُدَبَرُ 
بعض ما فيه » وباقي تلك الجواهر العقليّة تُدبّرُ عالمّ الحسنٌ وليست فيه . 

والفرقة الثالثة : قومٌ من المعتزلة أثبتوا الملائكة » وأجازوا عليها الموت 
والإحياءً بعد الموت ٠»‏ وأنكروا ما يثبتَهُ المسلمونَ من وجود الجن والشياطين 
في البراري » ورؤية بعض الناس لهم في بعض الأحوال . 

وكان النظّامٌ يتديّنُ بهلذا ولا يظهرْهُ ؛ خوفاً من السيف عند ظهور ضميره 
في هنذا الباب . 

وحكى الجاحظ في كتاب ١‏ الحيوان » عن النظّام أنه قال : ( قد يكونٌ في 
النهار ساعاتٌ تُرَئ فيها الشخوصٌ الصغيرة في المَهامِه عظاماً » وتوجد فيها 
الأصواتٌُ الخافضةٌ رفيعة » ويوجد لأوساط الفيافي والرمالٍ في أنصاف 
النهار مثلٌ الدويٌ من طبع ذلك الوقتٍ وذلك المكانٍ عندما يَعرِضٌ له )”© . 

قال : ( وزعم أن الذي تذكرٌ الأعراتُ من عزيفة الجن وتغُلٍ الغيلان 
ليس له حقيقة”" » وأن الأصل فيه : أن القوم لما نزلوا بلادَ الوّحْشُ عملت 
فيهم الوَحْشْةٌ » ومن انفردَ وطال مُقَامُةُ في الخلاء والبُعد من الإنس. . 


بح 7# 0 جح ا 9 7ت 
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. ) 789-188 انظر « معيار العلم 9( ص‎ )١( 

(0) انظر « الحيوان » 758/50 ) . 

(9) العزيفٌ : أصوات الجن ولعبهم ٠‏ وتغؤلٌ الغيلان : لويم للناس ألواناً وترائيهم لهم ؛ 
١‏ لتضلّهم عن طرقهم وتهلكهم . انظر «العين» .»)170/١(‏ و« تهذيب اللغة؟ 


10-9 ودر 9 


د ص جز 0 4- 


6 لم 


ىمل ١م/ا١ا).‏ 
4 
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م7 0 جح تارم7 337373253573325 اجرح 72/04 (9) اجو رح قير 
ْ لمكن + والوحدة الا نض آبانها ولابالك والسكر والفكن وما عاذ 
5 من أسباب الوسوسة ٠‏ فإذا توحّشنَ الإنسانٌ واستوحش فرّما تمثَّلَ له الشيءٌ 
السك :ف :ضور الكتين 1 ]01 م واتشية: اعوط ورا 
ما لا يرك » وسمع ما لا يسمع . 0 م 


د 


972 اح 4 


فإذا نشأ عليه الناشئ منهم ازداد به إيماناً . عن إذا توسط وح وميا 
في ليله ظلماء . وسمع صوت ا أو نحوه. . ظُ عر : فعند ذلك 
5 : رأيثُ الغيلانَ » وكلَّمتُ المّعلاة] )0 , 


-(0 4 <> جيف صرحا 


_- 


)١(‏ مابين المعقوفين في (أ): (ودق)ء وفي (ب): (وبرق)ء وفي ( ج): 
( ويرق ) » والمثبت من كتاب « الحيوان » 559/50 ) . 

(؟) مابين المعقوفين مثبت من كتاب « الحيوان » ( 5/ ١0١‏ ) بتصرف . 
ونَّمّ سقط في الكلام نبّهَ عليه ناسخ (1) في الهامش فقال : ( سقط من الأصل ) ذهب 
معه تتمة هلذه الفائدة » وثلاث فوائد ترجم لها في أول الكلام على اسمه ( المحبي ) » 
وجزء من الفائدة التي تليها » والفوائد الثلاث هي : الكلام في الاجال » والكلام في 
المقتول » والكلام في إماتة مَنْ علم الله أنه لو أبقاه لامن وتاب . انظر (؟/ 500 ) » 
والكلام الساقط منها ليس في ( ب » ج ) أيضاً . 
وإتماماً للفائدة إليك كلام المصنف في هلذه المسائل من كتابه « أصول الدين » 
( ص57:١‏ ) وما بعدها ؛ قال رحمه الله تعالئن : 
( أجمع أصحابنا : علئ أن من مات حتف أنفه أو قتل. . فإنما مات بأجله الذي جعله 
الله عزَّ وجل أجلاً لعمره » والله قادرٌ علئ إبقائه والزيادة في عمره ٠‏ للكنه إذا لم يبقَه إلى 
مدة لم تككن المدة التي لم يبِقَّ إليها أجلاً له » كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل موته لم 
تكن امرأة له وإن أمكن أن يتزوّجَّها لو لم يمت . واختلفت القدريةٌ في هلذه المسألة : 
فقال أبو الهذيل فيها : مثل قولنا ؛ وهو أن المقتول لو لم يقتل مات في وقت قتله 
ا ل ا ل ل ل 5 

يوجر ه تت 2 حر 3333351133333 2د جر و ماد 1 
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-0- وقال الجبائئ أيضاً فيمن علم الله منه أنه يقتل لعشرين سنة : إن الوقت الذي يقتل فيه 
أجل له » وهو أجل موته » ولا يجوز أن يكون له أجل آخر إلا علئ تقدير الإمكان . 
وزعم الباقون من القدرية : أن المقتول مقطوعٌ عليه أجله » فجعلوا العبادٌ قادرين علئ أن 
ينقصوا مما أجَلَهُ الله عرَّ وجل ووقّتهُ » ولو جاز ذلك لجاز أن يزيدوا في أجل من قضى الله 
لذ أجل جدود روزن ك يدوو على الزيادة فى أجل اخ انم يقادووا على النققنان مه 
فأما قول نوح عليه السلام : لوَيُوَخَرَكُمَ إِلَى أجل ه مُسَمَّى* [نوح : 5] فإنه لم يقل : 
ويؤخركم إلئ أجل لكم » ونحن لا ننكر إمكان البقاء إن لو لم يمت المقتول » ولنكتا 
قلنا : إن المدة التي قِِلَّ قبلها لم تكن أجلاً له ) . 
ثم قال : ( ومن فروع هلذه المسألة : اختلافهم في المقتول : هل هو ميت أم لا ؟ 
وقد زعم الكعبي : أن المقتول غير ميت ؛ لأن الموت من قَبَلٍ الله » والقتل من قَبَلٍ 
القاتل . 
وقال أكثرٌ القدرية : المقتولٌ ميت ٠»‏ وفيه معنيان : 
أحدُهما : موث من فعل الله عزَّ وجل . 
والثاني : قتلٌ هومن فعلٍ القاتل . 
وقال أصحابّتا : القتلّ غيدُ الموت » وللكن المقتولَ ميث . والموت قائمٌ به » والقتل 
يقوم بالقاتل . 
ومن فروعها أيضاً : الشهادة . 
وقد زعمت القدرية : أنها الصبد على ألم الجراح ٠‏ والعزمٌ علئ ذلك قبل وقوعه ء 
ومنعوا تسمية قتلٍ الكافر للمؤمنين شهادة . 
وقال الكراننة :< الشهادة © أنايطيت المومة من البلكه ما يوحت تكف ذفرية كلينا إذا 
لم يكن من الصّدّيقين ؛ لأن الصّدّيق لا يحتاج إلى تكفير ذنبه . 
وقال أصحابنا : من قتل مظلوماً أو مات من بعض الأمراض المخصوصة ؛ كالحريق 
والغريق وموت المرأة في طَلّقها ونحو ذلك. . فهو شهيد . ولو كانت الشهادة في تكفير 
الذنوب لم يكن مَنْ لا ذنت له شهيداً وإن قتلهُ الكفرة في حريها . 

5 : وإذا صم لنا أن الشهادة ما ذكرنا فالشهداءٌ عندنا نوعانٍ‎ ١ 
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) [ الكلام في السارقٍ إذا قَطعَث يِدّهُ ثم تاتِ » وفي الكافر إذا قط عضوٌ من 
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أعضائه ثم آمنّ ثم مات ؛ ماذا يكون حكمٌ المقطوع منه بعد الإحياء ] 
[واختلفوا في الأعضاء المقطوعة من الإنسان : 
فقال أصحايّا : إنها في الآخرة مردودةٌ على أصحابها ؛ فالكافرُ الذي قد 


أحدهنا :هيد يعفل. وتصل: عليه 4 وهو الذئ ماك تحتفت أنفه مونا يوبيث” له 
الشهادة ٠‏ أو جرح في قتال الكفرة أو أهل البغْي وماتَ في غير المعركة . 


والثاني : شهيدٌ مقتول في المعركة ؛ فقد أجمعوا علئ أنه لا يغسَّلُ » واختلفوا فى 
الصلاة عليه : 


فقال الشافعئٌ : لا يُصلئ عليه . 

وقال أبو حنيفة : بالصلاة عليه ) . 

ثم قال رحمه الله تعالى في مسألة الأرزاق وتقديرها : 

( زعمت القدرية : أن الله عرَّ وجل لم يقسم الأرزاق إلا على الوجه الذي حكمّ به ؛ من 
استحقاق المواريث » وما فرض من سهام الصدقات لأهلها » وما فرض من الغنائم 
لذوي القربئ ومن ذكر معهم . 


وزعموا : أن الإنسان قد يفوثهُ ما رزقة الله عنَّ وجلّ » وأنه قد يأكلٌ رزقٌ غيره إذا غصب 
شيئاً وأكله » وأجازوا أن يزيد الرزق بالطلب » وينقص بالتواني . 

وقال أهل الحق : أن كل من أكل شيئاً أو شرب فإنما تناول رزقّ نفسه حلالاً كان أو 
حراماً » ولا يأكل أحدٌ رزقٌ غيره . 

ويجب على القدرية في قود أصلها : أن يقولوا فيمن غصب جارية فأولدها بالحرام 
ولداً ٠»‏ وسقئ ذلك الولد ألباناً مغصوبة حتئ نشأ » ثم أطعمه بعد ذلك من الحرام إلى أن 
بلغ » وصار لصّأء فلم يأكل ولم يشرب طول عمره إلا من الحرام » ثم مات على 
ذلك : إن الله ما رزقةُ شيئاً ! وكذلك الدابةٌ من نتاج مغصوب ؛ إذا لم تأكل من غير 
الحرام لم يكن الله رازقاً لها عندهم ! 

وهلذا خلافٌ قولٍ الله عرَّ وجل : «وَمَامِندَآبَءَ فِ الْأَرَضِ إِلَاعَلَ أنه رِزْقُهَاك [هود: 1] ). 


كك جد معز د4٠‏ 


اوت هم عزنت <<< > جد صرما ب-< > د دس عزن 4 -< 2 نهدن 
قطعت] يدُ20 » ثم آمنَ وأدخلّ الجنّة. . رُدَّتْ عليه يِدُهُ التي قُطِعتْ في حال 
كفره ؛ لأن المؤمنَ والكافرَ ليسا هما اليدَ والرجل”" . 
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وقال الكعبيعٌ : تُّجعَلٌ يد المؤمن التي قُطعث وهو كافر لمن قطعث يِدهُ 


فمات مؤمناً » لا يجوز غير ذلك ٠»‏ فإن لم يِتَّمْقْ ذلك بعلت يذ المؤمن زيادة 


في حسم مؤين 0 وكذلك يد الكافر تُجِعَلٌ زيادة في جسم كافرٍ » لا علئ 
صورة يدٍ ثالثة”"" » وكذلك قوله فى السّمَّن وزواله بالهزال . 


000 


00 


فرق 


ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ » وهو مفادٌ من كلام الإمام المصنف في أصول 
الدين » ( ص١5؟‏ ) . 

حكاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص307 ) عن قوم من المعتزلة » 
ولعله عباد بن سليمان الصيمري ؛ فقد وافق أهل السنة في هلذه المسألة ٠‏ كما نبه عليه 
الإمام المصنف في « أصول الدين ؛ ( ص١55‏ ) . ْ 

وأما مذهب الإمام الأشعري : فهو ما حكاه الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات 
الأشعري » ( ص5١‏ ) : ( وكان يقول فيمن قُطعِت يدُّهُ وهو مؤمن بد كفر » أو قَطِعتْ 
دُهُ وهو كافر ثجّ آمن مثلَ ذلك : إنه يجوز أن تُوصّلَ بصاحبها قتدخلّ النارَ أو الجنة » 
وجائز ألا تعادّ » وتُخلقٌّ له يد أخرئ ) . 

ثم قال الأستاذ ابن فورك : ( وأصل هلذا الكلام : هو راجع إلى تحقيق معنى المأمور 
والمنهي . والمطيع والعاصي » والحي القادر : 

فمن جعل الحكم للجزء الذي قامت به الحياة والقدرة. . أفرد للأجزاء حكمه ٠‏ فيكونٌ 
محل الكافر النار » ومحلّ المؤمن الجنة . 

ومن جعل الحكم للجملة من أصحابنا. . أجاز أن توصل به يده » وأجاز أن توصل يد 
الكافر بالمؤمن » ويد المؤمن بالكافر » وأجاز ألا تعاد أيضاً ٠.‏ فَيتَمّمٌ الخلقتان بغير 
ذلك ؛ إذ لا حكم للأبعاض عندهم ؛ إذ الجملة هي الحية القادرة المأمورة المنهية ) . 
انظر « مقالات الإسلاميبين » ( ص,1١50)‏ » و« أصول الدين» للإمام المصنف 
( ص 75١‏ ) » والعبارة فيه : ( يد المؤمن التي قطعت في حال كفره قبل الإيمان لمن 
مات كافراً بعد قطع يده مؤمناً » ويجعل يد هنذا لذلك على البدل » فإن لم يتفق البدل- 
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بأخرئ . 
[ الكلام في الشهادة في القتل وحكيها ] 

وأما الكلام في الموت على الشهادة والإماتة عليها : فمبنيئٌ على القول 
في معنى الشهادة » وقد اختلفوا فيها : 

فقالت القدريّة معتزلة الحقٌّ : إن الشهادة هي الصبدُ علئ ما ينال 
الإنسان ؛ من ألم الجراح والسقوطٍ والعْرَقٍ والهّدّم ونحوه » وأنكروا أن 
تكو الشهادة راجعة إلى قبل الكافر للمؤمن ٠.‏ 2 

وقالوا : لو كانت الشهادة ذلك لكان المؤمنون يتمنّونَ المعصية إذا تمنّذًا 
الشهادة ؛ لأن قتلّ الكافر للمؤمن معصية”" . 

وقال أصحابنا : إن قتلَّ الكافر للمؤمن شهادة » وموتَ المؤمن تحت 
الهدم وفي حَرَقِ أو غَرَقٍ شهادة » وكذلك موث المرأة بجُمْع”" » وفي علَّة 


4< ند «صسرعز 4 - 
الالح عن ا د سه ا ل عدحه( 
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في ذلك جعلت يد الذي قطعت يده مؤمناً ثم كفر زيادة في جسم مؤمن مات مؤمناً . 
لا علئ أن يكون يدأ ثالثة له ٠»‏ وللكن زيادة في بدنه » وكذلك يد قطعت من كافر ثم 
أسلم يصير زيادة في جسم كافر مات على كفره ) . 

)١(‏ وحكى الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص758 ) عن المعتزلة أربعة أقوال 
في معنى الشهادة » منها هلذا القول . 

0( يعني : تموت وفي بطنها ولد » أو تموت من الولادة ؛ يقال : ماتت بِجمْع ؛ أي : 
حاملاً أو غير مطموثة » والجّمْمٌ : بضم الجيم بمعنى المجموع ؛ كالرّجُر بمعنى 
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لالطو وفي الغربّة » وفي سائر ما ورد به الخبدُ بتسمية الموت عليه 


كياد : 

والرجوعٌ في هلذا كله إلى الأخبار الصحاح فيها('2 . 

فأما تمئي المؤمنين الشهادة : فلاعتقادهم أن الموت لا يخلقهٌ القاتل . 
ولا يقدرٌ عليه أحدٌ إلا اللهعرَّ وجل » فيتمنُونَ أنه إذا أماتهم أماتهم على وجه 
يكونُ لهم في موتهم أجرٌ الشهداء . 

وليس إذا تمنَّى المؤمنٌ أن يقتلَُ كافة وجب أن يكون مُتمنَياً للمعصية ؛ 
لأن الموت عَدْلٌ من الله عنَّ وجلّ » فيسألهُ أن يفعلّهُ عقيب فعلٍ يقع من 
الكافر في نفسه("2 » وليس الموتُ معصيةً » وكيف وقد سأل موسئ عليه 
السلام ربَهُ أن يطمس علئ أموال قوم فرعونَ » وأن يَشْدَّ على قلوبهم . 


6 0 2000 و 
ولا يجوز أن يكون قد سال معصية الف 5 


لق روئ أبو دواد (١١ث”2)7»‏ والنسائي (/*)ء واين ماجه 2 من حديث 
سيدنا جابر بن عتيك رضي الله عنه ‏ في خخبر طويل - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
5 . « 3 مه 9 3 0 
وسلم : ١‏ الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ٠‏ والغرق شهيد ٠‏ 
وصاحبٌ ذات الجَنْب شهيد » والمسلون شهني وصاحبٌ الحريق شهيد » والذي 
يموت تحت الهدم شهيد » والمرأة تموت بِجمْع شهيد» . 


6 روى الحاكم في « المستدرك » ( 7/1/7 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١١8/١‏ ) : أن 


سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه سأل الله تعالئ ودعاه يوم أحد فقال : اللهم ؛ 
ارزقني غداً رجلاً شديداً حرده » شديداً بأسه » أقاتله فيك ويقاتلني . ثم يأخذني فيجدع 
أنفي وأذني ٠‏ فإذا لقيتك غداً قلت : يا عبد الله ؛ فيم جدعَ أنفك وأذنك ؟ فأقول : فيك 
وفي رسولك ٠»‏ فيقول : صدقت . 


سٍ م 


5 1 2 مد لزعت 2 رامو سا لويم عر م كد مل 5 00-0 
(0) قال سبحانه وتعالئ : # وقالَت موس ينآ تل مَابَنتَ ورعوت وملام زِيسَة وأقولا فى الوه 
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على العصمة عن بدعة القدريّة وغيرها » والله تعالئ أعلم بالصواب . 


وهلذا قولٌ من ركبّهُ. . نسب إلى الأنبياء الكفرّ والعصيانَ » والحمد لله 


© © © 
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آلْأَليمَ * [يونس : 88]» والعذاب الأليم في الآية : الغرق » وليس سؤال الشدّ على 
تلررهي لدان بل لوتصدل ليج أشدٌ انتقام من الله تعالئ » ووقع في السورة نفسها قوله 
تعالئ :ا إذَ الت حَنَتْ عَم كلمت لَيْكَ لا يوون * ول :4م حَشُلُ َي حي برأ 


هه 


لعَدَاب اليم » [يونس : 47-/91] » فعلم سيذنا موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام 
بطول صحبتهم وتجربته لهم أنهم لا يؤمنون . فهو كلعن إبليس مع علمنا بلعنه » وقيل 1 
غير ذلك . 
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الى (المجسر ) م أسمانعزويل 


أجمعَ المسلمون : على أن الله عرَّ وجل هو المبديٌ والمعيدٌ ؛ # يبدو 


ألخلق ثم بعِيدمٍ # [يونس : 5]. 
واختلفوا فى تأويل ذلك : 
فقال الحميود : تدغ الخلق بإيجاذه أوَلاً لا علن مقال سبق + ويعيدة 


بعد إفتائه إِيَاهُ كما كان قبل الفناءٍ . 


ع 


6< ه260 حر 130220 كار 


م من قال : يُبِديُ الأبدانَ ويعيدّها تارة بعد تارة ؛ توكيداً للحجّة . 
وقلنا بالفائدتين » وحملنا الإعادةً على المعنيين . 


وأصلّ الإعادة : من العَوْدِ » وفي الحديث : ( إِنَّ الله عزَّ وجل يحت 


الرجلّ القويّ المُبديّ المعيدَ على الفرس المُبِدِىْ المعيدِ )20 ؟ قال 
00 


222200000000 
))02222 2 2200 


1<-<» نجه 
اده 


أبو عبيد : ( هو الذي أبدأ في غزوة وأعاد ؛ أي : غزا مرة بعد مرة 


مود يه 


والفرمئ * المبدئٌ المعيد :هو الذي قد ريض وأدْتِ» عرد الفارية 
كيف شاء » لا يمنعة ركابَةٌ » ولا يجمح عليه" . 


. ) ١14١/4 ( » أورده الهروي في « الغريبين‎ )١( 
. ) 14 /” ( انظر « غريب الحديث » لأبي عبيد‎ )0( 


م انظر « تهذيب اللغة »87/72 ) » و« الغريبين 4( ١75١/5‏ ). 
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وفي بعض الأخبار : ( الزمُوا تقوى الله واستعيدوها ) ؛ أي : 
اعتادوها9؟ 2 ويقال للشجاع : بطل معاودٌ ؛ لاعتياده القتالَ مرة بعد 


اثاضف 
5 : 


ل هه 


ل 0 7 2 ضَُ 
وقول عر وجل : # لرادّك إِل معَادٍ #* [القصص : 66] أراد به : مبعثه » 
ومكّة : معاد الحجيج ؛ لأنهم يعودون [إليها]9؟ . 
ست سل سر 0 


وقولهُ عزَّ وجل في الحكاية عن قوم شعيب أنهم قالوا له : 8 وَالَدِنَ ءَامَُوأ 


1 م ا وي . م له 
مَعَك من ردنا أو لتعودنٌ في ملتسا 4 [الأعراف : همع 2 . 
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عد جما 
ده حر © مض د تحر 
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: فقد قيل : معناه : أو لتصيرن في ملتنا ؛ لآن شعيبأ ما كان على الكفر : 
َ 

٠. 0 0 <2 71 02 5 5 0‏ 5 عد : 3 7 [© 
؛] قط ؛ من قولهم : عاد عليّ من فلان مكروة ؛ أي : صار منه إليّ |8 
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0 5 


وقيل : إنهم خاطبوا شعيباً وأرادوا به الذين آمنوا معه ٠‏ فإنهم كانوا كفاراً 
قبل إيمانهم به » فأرادوا عَوْدَّهم إلى ما كانوا عليه" . 


وإذا صم ما قلناه فى معنى الإعادة : 


ل <4 س5 4 
سرج جك نا ع 


.) ١75١/5 (» انظر « تهذيب اللغة » ( ”/ ”87 ) » و« الغريبين‎ )١( 

(؟) انظر « العين 1١4/50)»‏ )» و«الغريبين ١5١0)»‏ ). 

(؟) انظر ١‏ الغريبين » ( ١75١/5‏ ). 

(5) انظر ١‏ الغريبين » ( 1750/5 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إليه ) . 
(5) وتمام الآآية : ظ كَالَ كذ الي اسْتَكية امن قَووِه لتك يشمب وَالدنَمَامثوأمَعَك . . . 4 . 
(7) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ؟/ 00 ) » وه الغريبين » ( 150/54 ) . 

0) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ؟/ ٠0‏ ) . 


يوي جر و تح ه26 جز ناز 3 735531 0302 جز © رد 


يكت <كث ني د مم حزن كه 


0 9 263-709 2 


١ ل‎ 


2 ع7 © ”حوور حت 35:2771777731223333533) اجرح ات 9 اجرح زد 


الحشر » كما بِيّنَّاه قبل هلذا في تفسير ( المحبي )20 . 


[ اختلافهم في جوازٍ إعادةٍ الأعراض ] 
وأجمعوا : علئ أنه قادرٌ علئ إحياء الأجسام » وعلئ إعادتها بعد 
الفناء » واختلفوا في جواز إعادة الأعراض : ْ 
فقال شيخُنا أبو الحسن رحمه الله : ( تصخ إعادةٌ الأعراض كلَّها كما 
تصح إعادة الأجسام )20 . 


69 جز جر 


وقال أبو العباس القلانسيٌ : ( إنما تصحٌ إعادة الأجسام ؛ لأن المُعادَ 
يعادٌُ لمعن يقومٌُ به » فلا تصحٌّ إعادة الأعراض ؛ لاستحالة قيام معنئ بها 
ل 


)000000000000000 


.)560060 انظر (؟/‎ )١ 

(؟) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١١‏ ) يحكي مذهب الإمام 
الأشعري في إعادة الأعراض : ( كان لا يأبى القول بجواز إعادة الأعراض كلّها » ونصّ 
عن ذلك فى كتانة 9 المتوجتر > وقال كما بجوو إعاده الج اهرب يجو إعاة الأعراض 
كلها » ) » ثم قال الأستاذ ابن فورك : ( وكان لا يراعي في ذلك ما يبقئ منها دون ما لا 
يبقى ) » وقال ( ص”15١١‏ ) : ( لأن الدليل على إعادة الأجسام هو الدليل علئ إعادة 
الأعراض ) . 

() انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص 755 ) ٠‏ وقال الإمام الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار » 
١: )719/4(‏ واختلفوا في إعادة الأعراض : 
فمنهم من منعَ منها ؛ لأن المُّعادَ عنده مُعادٌ لمعنئ » فلو عادت الأعراضٌ لعادت 

لمعنئ ٠‏ ويلزمُ منه قيامُ العرض بالعرض » وهو محال . 
١‏ وذهب أكثرُهم وإليه ميل شيخنا : إلى جواز إعادتها مطلقاً ) . 


لمتكا 


-91 30-2 شر © 


4 


4 
2912926-55 حر هتاذ 7 1323351514 26-3202 جز 0 ود 


57 3 0 00 ع 3 2 4 4 
فقد أجمع أصحابنًا : علئ أن الله عر وجل يعيد الأحياة كلهم يوم أ 


© اجرح م7 0 اجرح اا 


00202220غ؛2) 


لك<4 مضه 


97 بجر حر ب رج 7 ( 74 


١ ردت‎ 


رط عزن .>< جد حصراما بج< عيفد جرعزد .>< 2 يدن 


لمعن سس ع نا رو دن سه ار بده 7 


222222209220 


سرج 2 نا 2 


<-9 1ه اوشت جز (5ه تكد كا 


وهلذا مبنيٌ على الخلاف في إحياء الأجسام بعد موتها : 
وكلٌ من أنكرٌ إحياءها. . أنكرٌ إعادة الفانى بعد فنائه2؟ . 


وكل من أقرّ بإحياء الأجسام [بعد] موتها("". . أقرّ بجواز إعادة الأجسام 


أن لو أفناها الله9© . 


اه 


م 


إلا الكراميّة فإنهم زعموا : أن الله عرَّ وجل إذا أعدمَ جسماً أو عرضاً . 


أراد الإعادة. . فإنما يخلقٌ مثلهُ » ولا يكونّ الذي خلقة ثانياً الذي خلقة 


أولا”1؟ . 


(000 


خسير !| احصير 
يج ايحا 
مدا > ضح 


لجصر 
لها 
سد 


محر 
© 
اد 


وأحال الجاحظ فناءَ الأجسام » فالكلام في إعادتها محالٌ*© . 
واختلف الباقون من المعتزلة فى إعادة الأعراض : 


والمنكرون للمعاد الجسماني : هم الدهرية والفلاسفة والتناسخية وبعض عبدة الأصنام 
وطوائفٌ غيرهم . انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص78 ) » وه أبكار الأفكار » 
(5/١75؟).‏ 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (و) . 

في ( ب »ء ج ) : ( إذ ) بدل ( أن ) » وإلئ هنذا القول ذهب أكثر المسلمين » وخالف 
في ذلك عباد بن سليمان فقال : ( لا أقول : المُعادُ هو المُبتدأأ» ولا أقول : هو 
غيره ) . انظر « مقالات الإسلاميين » ( صهل/ا" ) . 

انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص775 ) , وقال : ( وتأوّلوا ما في القرآن من إعادة 
الخلق علئ معنئ أنهم يُركّبون ثانياً » وأجسامهم لم تعدم » وإنما تفرّقت أجزاؤهم . 
وتركيبها ثانياً هو الإعادة » وكمّرتهم الأمة كلها في هنذا ؛ لأنه ليس ما ذهبوا إليه قولاً 
لأحد من سلف هلذه الأمة ) » وفي علة التكفير تأكُلٌ . 

حكاه عنه ابن الراوندي ٠»‏ وبه قال قوم من الكرامية . انظر « أصول الدين » للمصنف 
(ص١؟7).‏ 


جر و ع لات د حر و 612222121513 26022022 جز © لد 


عاد << د درمز د 4- 


د صما 


0ن 


ات<4 مضه 


عمزإديت<24 جرد دم جرد 4”_< 4 وان 


رت >< ا دما عد علن»<< ينها 
فمنهم من قال : كل ما جاز منها عليه البقاءً جاز أن يُعادٌ ٠‏ وما لم يَجُرْ 
بقاؤه منها فلا تصحٌ إعادتة20 . 


3مس 9 3 


وقال أبو الهذيل : كل ما لا تُعرَفُ كيفيُهُ فلا يعادٌ » وكل ما تُعرَفُ كيفيكة 
فجائرٌ أن بعاد؟؟ , 

وقال الجبائئٌ : ما لا يبقئن من الأعراض فلا تجوز إعادتّهُ ؛ سواءٌ كان من 
فعل الله عنَّ وجلَّ أو فعل العباد » وما جاز بقاؤه يُنظر فيه : فما دخل منه في 


مقدذور العباد أو كان من جنسه. . فلا يُعادٌ » وما لم يكن من جنس 


عو 
00 1 


حل 7 9 احور حا مسرلا 
لابه سي 0 كر واد ناسرع ان 2 به 


مقدورهم. . صحّت إعاد 

وأجاز ابنه أبو هاشم : إعادةة جميع الأعراض ٠‏ إلا ما يستحيلٌ عليه 
البقاءٌ وكان من مقدور العبادِ » ولا يستحيلٌ عنده إعادة ما هو من جنس 
مقدور العباد إذا كان من فعلٍ الله عر وجل . 


])))0))600 


0000600060 2صشش)غ2غؤ)1) 


» مقالات الإسلاميين‎ ١ وهو قول جعفر بن حرب الإسكافي من المعتزلة . انظر‎ )١ 
(ص7/4).‎ 

(؟) وحكى الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص 775 ) عن أبي الهذيل عكس 
هنذا القول فقال : ( وقال قائلون : ما لا نعرفٌ كيفيّته ؟ كالألوان » والطعوم » 
والأراييح » والقوة » والسمع ٠‏ والبصر ء وما أشبه ذلك. . فجائرٌ أن يعاد , وما يعرفٌ 
الخلقٌ كيفيّته ؛ كالحركات والسكون . وما يتولد عنها ؛ كالتأليف والتفريق والأصوات 
وسائر ما يعرفون كيفيّته.. فلا يجوز أن يعاد . وهلذا قول أبي الهذيل )» وهو 
الصواب » بل علئ هلذه الصورة نقله المصنف في ١‏ أصول الدين ؛ ( ص774 ) حيث 
قال : ( وقال أبو الهذيل : كل ما أعرف كيفيته من الأعراض فلا يجوز أن يعاد » وكل 
ما لا أعرف كيفيته فجائز أن يعاد ) . 

. ) ” مقالات الإسلاميين » (( ص75‎ ١ انظر‎ )*( ١ 


11 
20-5 جز 2ه حر 33 3 633331 2640-3022 جز © لاد 


206 


- 10-9 ده الشتدر © 


4 


ل >< ات يي لحرن 1< شي د ماحعز د 4- 


١ عراه‎ 


72/2 9) جور حب 933333333353533 كج 72 09 جر 11 
ومنع الكعبئٌ : إعادة جميع الأعراض كما منع بقاءها » وقال : بقاؤها 
محا 37 
وإعادثها صحيحة » كما صم ابتداؤها ؛ لأن الإعادة ابتداءٌ ئان” » والله” 
سبحانه وتعالئ أعلم . 
© © © 


مسرلا (© وت 4ه 
فحن اسع نت وح ناسرع ل نكر 7-5 


حلا 


0 ]ه122 


0د“د ه52 


لجي< يد ممعزتيه 
سرج جك نا 2 


92 اده #وقتحر © 


)١(‏ انظر * المسائل في الخلاف بين البصربين والبغداديين» (ص540 )0 وماتقدم ل 
(5044/1). 07 

)202 وبهلذا استدلٌ الإمام الأشعري في ١‏ اللمع » ( ص١7‏ ) ٠‏ وقال : ( وقد قال عز وجل : حّ 

4 وَصَرَب لَنَا معلا وَظ مَحَ عنم قل تن قتي المتلنم وح تند نه قُلْ يحِيبهَا َلَىَ ناه لمر و 
١‏ وَهْوَبِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِءٌ4 [يسّ : 9-18/] ) . 0 
لواحو عمد بع 1ه 0و2 موحد عوجر سحد و 


افة حم عزن <<< يقد ضما رح 7 9 7-0 1 


لسن لكت )(الالك) 
و( اليك )و(مالات_الكك) ثيأسماءاسبعزويل 


أجمع المسلمون على صحّة وص الله عرَّ وجل : بأنه ملك » ومَلِيكٌ » 
ومَلكٌ ؛ بسكون اللام » ومالك . 

وقد قال المبرّهُ : ( إن جمع المَلِكِ في الكثير : ملولكٌ » وفي القليل : 
أملالكٌ ٠‏ وجمع المالك-: .مالكون وماك وَملك + يض العيم: وتشديد 
اللام » وجمع المَلكِ ؛ بسكون اللام وفتح الميم : أملاكٌ » وجمع 
الملكةة ملكا 


جمدت ” 0 الحرو رح امسا 2 0000 
ابد اه ج كر ونه 0 اسيرع ان كر بد( 


90000 ط©طشظشه©ظ0©غ)1) 


00 هط0ذ)0) 


ويقال : ملك بيّنُ المُلْكِ » ومالك بن المّلك20 . 

وأصلٌ هنذا كله في اللغة مأخوذ من قولهم : مَلَكْتُ العجينَ وأملكثة ؛ 
إذا أنعمتُ عجنَهُ ؟ قال الفبَاءُ : ( يقال للعجين إذا كان متماسكاً [متيناً : 
مملوكً] ومُمَلّكٌ )'"© . 


ل-< 24 مضه 
اسع 2 


2 21- 


)١(‏ قال الأخفش في معاني القرآن» ( ٠/١‏ ) : ( تقول : مَلِكٌ بَيّنُ المُلَكِ ؛ الميم 
مضمومة + وتقول + مَالِكٌ ين المَلّكَ والملك ؛ بفتح الميم وبكسرها » وزعموا : أن 
ضم الميم لغة في هنذا المعنئ ) » وانظر ١‏ الغريبين 1 (1/ ه/الا١‏ ) . 

(') أورده الأزهري في « تهذيب اللغة» 2»)١6975/٠١١(‏ ورواه الهروي في ١‏ الغريبين' 
(3/هل/الااد 000 العسدر اخو حفن المع : ( متين ومملوك )2 

ل والمنبت من « تهذيب اللغة » » ويجوز تخفيف اللام من ( مُمَلّك ) . 


حو اسع ار وح رن 


الى 


0 د دع نبت < 4 عي 


4 
قيحر و ده جح ان 7 9333311 32د تحر 9 د 17 


7 9 اج ارلا د صص عزو << يعن ' 


0 حجن 09 -ه حزن 100 


لدعه تحر 


2) 01000000 


امسا انا 


سه ا ا ضعهء كان 


ويقال للمرأة : أمُلكي عجيئكِ ١‏ وأملكيه وملكيه'" . 
ومن هلذا قول عمر : ( أملكوا العجينَ ؛ فإنه أحدٌ الرَيْعَيْن )/"2 . 
ف ( المَلِكُ ) علئ هنذا التفسير : هو الذي يه ويستولي 


ع 


عليه ٠‏ ويصرّفةُ كما يريد ؛ تقول العرث : مَلكتٌ زمامَ امرأتي ؛ أي : 
تصرّفي كيف شئتُ ؛ لأنه يتصرف به الزوجٌ فيها ؛ يقال منه : أملكَ المرأة 
يُمْلكها إملاكاً ؛ إذا أصدقها صداقا9؟ . 


والله سبحانه وتعالئ هو الذي يفعل فى عباده ما يشاء » فلذلك قال : 


#مَلِكِ يوم الدّين» [الفاتحة : 4] 


1 اك 8 و 
والمملكة بفتح اللام : من الملك . 


والفدلك يفي لم9 ؟«الوسط #اتزمنه قرول انس + ( البصيرة [إتحد] 


المؤتفكات » فانزل فى ضواحيها وإيّاك والمَمُلكة )22 . 


(00 


فق 


فرق 


05) 
2) 


وقد يكون المُلك بضمٌ الميم بمعنى : العهد ؛ كقوله عرَّ وجل : 


انظر ” الغريبين ؛ (17757/5 ) ؛ يقال : ملكت العجين مَلكاً » من باب ضَرَتٍ ؛ 
شددته وقويته . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 2787 ) » ووقع في مطبوعته : ( الربعين ) بالباء » 
وهو تصحيفاء والرَّيْعَين : قال أبوعبيد في «غريب الحديث» (#/89): 
( الرَيْعُ : الزيادة ؛ فالريع الأول : الزيادة عند الطّحْن » والرِيعُ الآخدُ : عند العجن ) . 
انظره تهذيب اللغة »)( .)1١69 7/١١‏ 

كذا ( المملك ) بدون هاء في آخرها ؛ والذي في ١‏ التهذيب » : ( المَمْلْكَهُ ) . 

أورده الأزهمري في « تهذيب اللغة» ( ١607/٠١‏ )2 والهروي في «الغريبين » 
177/3 ) » وما بين المعقوفين في جميغ النسخ : ( أحد ) . 


6 حر د 06 جر 44/3332 233351 13222 جز © لاد 


سس عات << فد م عردي- 


حا لا 


00000 ل د ا دح د مر عزنت - 


١ وان‎ 


2-0 ا 0 
«وَاتََعُوأ مَا نلو اتسين عَكَ مُلْكِ سُلَيمَنَ © [ابقرة: 6٠.١‏ ؛ أي : على 
يا 


1 اختلافهم في قراءة َلك يوم دين »* 1 


اح عون <> نيفد در حزه 4 - 


واختلفوا في قراءة : #مَإِك يوم ألديين 4 من ١‏ الفاتحة ) على سبعة 
أوجه : 

أحدّها : ( مَالكَ ) بإثبات الألف وج الكاف على النعت . 

وبه قرأ : يعقوبُ الحضرمئيٌ .» وخلف بن هشام البرَّارٌ » وعاصم بن 
أبي النّجْود ٠‏ وسليمانٌ الأعمشن . وهي الرواية المشهورة عن الكسائت(" . 


2 ا 3 5 01 3 
ورُويَ مثل ذلك عن : طلحة » والزبير » وسعدٍ بن أبي وقاص » وعبد 


ارجح را ع ا 01 له 2 ند 


د رما 


0)00000220غ2 


)0000 0000000 


الرحمئن بن عوف » وابن مسعود » ومعاذ بن جبل ٠‏ وابن عباس © 


وأبي هريرة » وأبي الدرداء » وأنس بن مالك" . 


لح< نى فده 
سرج 5 ل ع 


(؟) وتكون ( علىئ ) حينئذ بمعنئ ( في ) . انظر « تفسير الطبري » 2»2)15١١/5(‏ 
و« الغريبين50()14/هلالا١‏ ). 


6 (؟) انظر « معاني القراءات » للأزهري ( ص9١٠‏ )» قال ارمق الجزري في « النشر في 2 
١‏ القراءات العشر » 79١/١)‏ ) : ( اختلفوا في «مدلكِ يَوْمٍ ألدين »> : : فقر 00 
2 والكسائي ويعقوب وخلف : بالألف مداً » وقرأ الباقون : بغير ألف قصراً ) . ١‏ 
3 ") روك أ أي إداردفي «العساف زر 4 لا العو قدي : ( أن النبى صلى الله حْ 
) عليه وسلم كان يقرأ ١‏ ماك ينم الي 4 : دنا بكر وعمره وعنماذاء أ 
6 وطلحة » والزبير » وأبيّ بن كعب » وابن مسعود » ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ) » 2 
3 وانظر « الكشف والبيان ؛ ١‏ ١/7١١1)ء‏ وذكر الثعلبي فيه ( ١١/١‏ ) أن سيدنا أبا /م 
١‏ الدرداء رضي الله عنه قرأ : ملك يوم ارين * . 

دمج ف ممح عوجر وتكي عدت ومح عوج و سصحد و 


ونوج مزرنيت< 2 جيف حرم 4< د صر زد يت <> يي 

وقرأ به من التابعينَ : عمرٌ بن عبد العزيز » والزهريٌ » وعلقمة بن 
قيس © والأسود بن يزيد . وأبو عبد الرحمئن السلميٌ 2 وقتادة بن دعامة 6 
وأبو رجاءٍ العُطَارِديٌ » وبكرٌ بن عبد الله المزنيٌ » وسعيدٌ بن جبيرء 
والحسنُ البصريٌ » ومحمدٌ بن سيرينَ » وإبراهيم النَّحْعيُ ٠‏ وأبو رَزِين . 
وطللجة 00 


رف ممعزدك- 


ل لسرلا (© 2 


واختار هلذه القراءة من النحويينٌ : عيسى بن عمرّ الثقفيٌ » ويحيى بن 
يَعْمّرَ 4 وأبو فيد معمٌٌ بن الم © وأو الحس د بن ل 5 
الأخفش » وأبو حاتم السَّجِسْتانيٌ » وأحمدٌ بن يحيى المعروف بثعلب9 . 


<ر -32 2060 جز 0 ةده تحر 


واستدلٌ الأخفشٌ على صكّة هلذه القراءة : بقوله عرَّ وجل : # يَوْمَ لا 
ع. دعر سه 


َمِكُ نَفْسسُ لقي سيك وَالْأَمْرُ يَوْمَِذِ يله [الانفطار : 15] » وقال : ( وفي هلذا 
دليلٌ أن الله عزَّ وجل هو المالكُ وحدَهُ يوم الدّين ) . 

واستدل الفرّاءً على هلذه القراءة : بما رواه هو عن حازم بن الحسين 
البصريّ » عن مالك بن دينار » عن أنس قال : ( قرأ النبيجٌ صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمرُ وعثمان : «مدلِكِ 4 بالألف )0 . 

والوجة الثاني : ( مَلِكِ ) بحذف الألفٍ وكسر اللام والكاف على 


النعت ؛ قال أبو عبيدٍ القاسم بن سلّام : ( هي قراءة أهل الحرمين ؛ منهم : 


202220020000000 


ا 000000000000000 0 الك< ‏ عيوة 


سرج جك ل 2 


6 607- 


.)1١١7-١١17/١( » انظر « الكشف والبيان‎ )١ 
. ) ١١7/1١» (؟) انظر « الكشف والبيان‎ 
تاريخ دمشق »؛ (7947/07). وروئ ذلك عن سيدنا أنس‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )( 
. ) رضي الله عنه ابن أبي داود في « المصاحف »( ص"565‎ ١ | 
4 


263 جز و 2-0 جز 333333 3333154 60ت جز © لالد 


-09 1-2 هشر © 


مم جرد 4ه 


5 م 


١ ددن‎ 


ويد مص عزن << نين دا رحا الح بد «سر جود 4< حيوون ا 
أبو جعفر يزيدُ بن القعقاع » وشيبة بن نِصّاح ٠»‏ ونافم بن أبي نعيم . 
وعبذ الله بن كثير . 

وعلئ هلذه القراءة من أهل الكوفة : يحبى بن وثَّاب » وحمزة الزيّاثُ . 

ومن أهل البصرة : أبو عمرو بن العلاء » وعاصح الجَحْدَريٌ . 

ورُوِيَ مثل ذلك : عن عليّ بن أبي طالب » وزيدٍ بن ثابت . 


سُُ و 
وعبدٍ الله بن عمر » وجماعة من التابعين ؛ منهم : عروة بن الزبير ء 


2 معز << ني د در جزد 4- 
ادن ره ا ل 01 1 


وأبو بكر بن عمرو بن حزم » وعبدٌ الرحمئن بن هُرمرٌ الأعرج ٠‏ وأبان بن 
عثمانٌ » ومجاهدٌ » وهى قراءةٌ عبد الله بن عامر من أهل الشام 01 


فد حرم 
25 فدهل( 


قال أبو عبيد : ( وكان الكسائئٌ يقرأ زماناً بالألف » ثم بلغني عنه أنه 
قال : لا أبالي كيف قرأث : #مدليك4 أو #مَلِكِ» )”" . 


0 4ذحجرذب-ذ-ذ-شسذس-هح-م2--هشسهشهشهشش2غ)غ2ؤ92هك] 
00 دش شظطشطسششسش2) 


قال عبد القاهر : 


وهلذه القراءة اختيار مي عبيلٍ القاسم بن سام 2 وأبى العباس المبرّد 3 
وأبي إسحاق الرْجّاجٍ » وبها نقول””" . 


ل <> نيفد 
سح ا 


واستدل أبو عبيدٍ على هلذا الاختيار : بما رواه هو عن يحيى بن سعيد 


,يه 


الأمويّ . عن ابن جريج ١‏ عن عبد الله بن أبي مُلَيْكةَ , عن أمٌ سلمة زوج 
النبييّ صلى الله عليه وسلم قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ انظر « الكشف والبيان 11/١»‏ ) . 


(؟) والمشهور من قراءة الكسائي : ( مالك ) بالألف . كما مر قريباً . 
61 وهي اختيار الفراء أيضاً . انظر ١‏ معاني القراءات » للأزهري ( ٠١9/١‏ ) . 


6ج حر 9 تح ه26 جز 3333 3333/٠١‏ 2ه حر © واد 


7 © احور كر 
9ه كا 


وك << عفد صما حت ع5 عل 0 
0 يقرأ : 9 مَك يوم ألدّين» )232 . 2 
5 امي م ا : ( يقال لمن قرأ 8 
: «مدلكٍ > بالألف : يلزمّكَ أن تقرأ : « قل أعوذ برب الناس ٠‏ مَالكِ ب 
الناس » » وأن تقراً : « فتعالى الله اد 2 
ا 00 
١‏ أ 0 


لمك ْم و لوجر امار » [غافر : 115 » والاسم الصادرٌ عن « المُلك ) بضم 
الميم إنما هو « المَلِكُ » دون « المّالك » ) . 

وقال أيضاً : ( إن المَالِكَ قد يكونٌ غيرَ مَلكِ » ولا يكونٌ المَلكُ إلا 
مَالكاً )20 . 


حلا > مسرلا 
دوكر 


والوجه الثالثُ : ( مَلْكِ ) بسكون اللام وكسر الكاف » وكذلك رواه 


عبد الوارتك بخ سعيد : والحسينُ بن علي الجعفنٌ » عن أبي عمرو بن 
العادء(؟) 1 


50000000 


)0222 2200000 


. عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه » بالسند المذكور‎ ) 100١ ( ورواه أبو داود‎ )١( 

(؟) انظر « حجة القراءات » لابن زنجلة ( صك/الا ) » وبمثله استدل عاصم الجحدري 
رحمه الله . انظر « المحتسّب »2 )8/١(‏ . 

9) انظر « حجة القراءات » لابن زنجلة ( ص/الا ) . 
وعن هاتين القراءتين يقول العلامة السمين في «الدر المصون» :8/١(‏ ): ( وقد 
رجّح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرئ ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرئ » 
وهلذا غيرُ مرضيحٌ ؛ لأن كلتيهما متواترة » ويدلٌ على ذلك : ما روي عن ثعلب أنه 
قال : إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة. . لم أفضَلْ إعراباً على إعراب في 
القرآن » فإذا خرجث إلى الكلام كلام الناس فضَّلْتُ الأقوئ » نقله أبو عمر الزاهد في 
« اليواقيت ») . 
(5) انظر ٠‏ السبعة في القراءات »( ص©9١٠‏ ) . 

عمج © تح ه26 حز 331/١.‏ 2د دز © 2د 


لح<ك جه 
اسع الات 


صردف- 


-9 020 تحر © سر 


فد «رعزدي4ه- 


١ هون‎ 


ار جز << عيضد دما ؛-< يد جعزد » -< 2 مادا 


>توشحر 6 2 


جر ضر 


21222222 22/200 


سرج ج22 ل 2 


ا 


وذكر الفرَّاءُ : أن ذلك لَغةٌ ربيعة بن نزار . 
والوجه الرابعٌ : ( مَالِكَ ) بإثبات الألف ونصب الكاف على النداء » وقد 


م كأ او ه 1 م 5 2 
رُوِيَ ذلك في الشواذ عن أبي هريرة ء وعمرّبن عبدالعزيز. 
الأع 00 
و . 


0 الخامسنٌ : ( مَلِكَ ) بحذف الألف ونصب الكاف على النداء 


ع0 م 7 ١‏ 00 : 2000 
أيضاً ؛ رواه شدَّادٌ عن أبي حيوة وشريح بن يزيد''" . 


والوجهُ السادمن : ( مَالِكُ ) بإثبات الألف وضهٌ الكاف على معنئ : هو 


مالك | الدين ؟ وهي ا بعضص الشاميين ا" 


والوجه السابع : ( مالك ) بالألف والإضجاع والإمالة ؛ رُوِيَ ذلك عن 
يحيى بن يَعْمَرَ وأيُوت السختيانخ 29 . 

وقد قرأ بعضهم في الشوادً : ( مَلَكَ يوم الدين ) بفتح اللام والكاف » 
وأضمرَ ( الذي ) » كأنه قال : ( الحمدٌ لله الذي مَلَكَ يوم الدين ) » ثم ابتدأ 
بالاستعانة فقال : # إِيَاك نَعَبِد وَإِيَاكَ فَسََعِيكٌ4 [الفاتحة : ه] 0 , 


» انظر «إعراب القراءات السبع وعللها» (١/159-58)ء» و« الكشف والبيان‎ )١( 
.)١١14/1( 

(؟) انظر ١‏ إعراب القراءات السبع وعللها» ( 44/١‏ ) » و« النشر في القراءات العشر» 
كلا ). 

() وبها قرأ : عزيز العقيلي . انظر ١‏ الكشف والبيان » )١١5/١(‏ . 

(5) قال الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ١115/١‏ ) : ( مالك : بالإمالة والإضجاع البليغ ؛ 

رُويَ ذلك عن يحيى بن يعمر » وعن أيوب السختياني بين الإمالة والتفخيم ) . 

روي ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر « النشر في القراءات 

الع 017/11 1 


لجر 
كك 
006 
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معدت >< يط ص عرد 


ل 5 د «دصراحا 


2111112000002 


لح <6 نيذه 


عزدفه 


)72 0 احور زكر 


و > 0 جرح ام 777755575755555 1 12/0 09 12 
فهلذا بِيانٌ ماقيل فى ( المّلك ) و( المَالِكِ ) من طريق اللغة 
والقراءة 5 


ممجز دك« 


[ الكلام في المالكِ والملكِ علئ مذاهب المتكلمينَ ] 

وأما الكلام فيهما على مذاهب المتكلّمِينَ : 

فإن شيحّنا أبا الحسن الأشعريّ رحمة الله عليه قال في ١‏ تفسيره » : ( إنه 
لا فرقٌ بين السيّدٍ والمَلِكِ والربٌ في المعنئن )20 . 

وقال أصحابتا : إن المَلِكَ في الحقيقة هو الله عَّ وجل(" ؛ لأنه هو 
الذي تقذ مقييكة ا ويجوز حككة ف جميع المملوكات علئ ما يشاء ؛ « لا 
ملعا يمحل وهم مسكلُورك*» [الأنيياء : 58] . 

ولأن ملكهُ للمملوكات ليس بتمليكِ غيره » وكلٌ مالك سواه فإنما يصيدُ 
مالكاً لمملوكه بتمليكِ الله عرّ وجل إِيّاهُ ذلك علئ بعض الوجوه دون بعضٍ » 
فيكونٌ مالكاً له من الوجه المأذونٍ له فيه » ولا يكونُ مالكاً من الوجه 
المت ل 


حا 7 9 ريرح سرلا 
ال-1 اسه ات 76 0 اسع ا 2 ده( 


)2)000000600000000 


00هذ-دذ-ذ--س-د+- -مي-ذ-شسمشب-ب2غ) 


لب-<2 جم 
اسع 0 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١0).‏ وهي عبارة الإمام ابن فورك ؛ وهي 
بتمامها : ( وذكر في كتاب ١‏ التفسير» : أنه لا فرق بين معنى الملك والرب والسيد 
والمولئ » وأن معنئ جميع ذلك يتقارب ) » وفي ( ب ) : ( والمالك ) بدل 
( والملك ) . 

() في ( ب ) ١:‏ المالك ) بدل ( الملك ) . 

(') قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص178 ) : ( العبدٌ لا يُتصوّر أن يكون 
مَلِكاً مطلقاً ؛ فإنه لا يستغني عن كل شيء ؛ فإنه أبداً فقير إلى الله تعالئ وإن استغنى عما 
سواه » ولا يُتصوّر أن يحتاج إليه كلّ شيء ٠‏ بل يستغني عنه أكثر الموجودات ) . 


حجر 9 26-2 جز 333 3333501/_١‏ 6< © يلالد 


دك 


1_7 


ضر 020لا 


22 


ويد م عد << جد رما -<> يد صمعرون 000 

وإنما كان الله عرَّ وجل مالكاً للمملوكات على الحقيقة.. لأنه هو 2 
الذي أوجدَ ما أوجدّ » وأعدم ما أعدم منها ؛ فمنه بدأ كل تملوك © وإليه 
يوة : 

وأجمع أصحابنا : على أن وصف الله عرّ وجل بأنه ( مَالِكُ ) و( مَلِكُ ) 
من صفات الذات ٠‏ وأنه كان في الأزل مالكاً ومّلكاً » ومعناه : أنه كان مالكاً 
لإيجاد المعدوم من غير اعتراض معترض عليه”'' . 

وزعم الجبائيئٌ : أن ( المَلكَ ) يرجم معناه إلى القدرة » ولذلك منع أن 


يقال : إن الله عرٍّ وجلَّ مالك للموجود ؛ لاستحالة القدرة على الموجود 
2 


ع4 >< نفد دم ملت ”<< روط مراص 
4< 6-0-3-2 جز 9 7د تار ( 


عئذه 


وزعم قوم : أنه مالك للموجود دون المعدوم ؛ لأن المعدومٌ ليس 
بشيء » فلا يصحٌ أن يكونَ مملوكاً . 

وقال أصحاينا : إن الله سبحاته وتعالين مالك للموجودات والمعدومات 
جميعاً ؛ لأنه يَملكُ التصرُفٌ في الموجودات ؛ بأن يغيّرَها من حالٍ إلئ حال 


ع 


و ماع - 
أو يفنمها » ويّملك المعدوم أن يوجده متئن شاء , 


)))0)00 


)))2202000000 


ل <» نيذه 
نلا ده تحر © 2 


) الإرشاد» ( ص45١ ) في تفسير ( المُلّك‎ ١ وحكئ إمام الحرمين الجويني في‎ )١( 
وجهين ؛ قال : ( فمنهم : من فسره بالخلق ؛ فالمّلك الخالق » وهو من أسماء‎ 
الأفعال » وقال بعضهم : المُلك القدرة على الاختراع ؛ إذ يقال : فلان يملك الانتفاع‎ 
بماله ؟ معناه : يتمكن منه » فيكون الاسم علئ ذلك من أسماء الصفات » والرثُ تعالى‎ 
. ) لم يزل ولا يزال مالكاً‎ 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري) ( ص47 )ء. وينظر « المغني في أبواب التوحيد 
والعدل »)(ه/8١؟).‏ 


© يبعتجد محر وقه تلد د يوجر و رسجهدد إن 
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مانت 4< ىت 
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7 © "ريرح ال (33:3753137375:3:372:533723) )رح 72 3 اج ا 
ويقال للجبائئٌ : إذا زعمت أن معنى المالك معنى القادر. . لزمك أن 


تقول فيمن أقدرَهٌ الله عر وجلّ على أكل الحرام : إنه قد مَلَّكَهُ ذلك . 


حر © 


فإن قال بذلك. . نقض مذهبَهُ فى باب القدر 3 وإن أباه. . نقض قولهُ في 
معقق الذلكف . 
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اضغط عاى الشعار ينملك إلى قناي 
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اجرح 7/97 0 اتح 1 


قف 


دتجعزن :<< » جد حصى << د «جرعزن 4 << 4 نيوان 
اللعحح رن عه ال وده ودعي 
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0 


ويج و حت د جب جز و تح 6ج 173355335333333 02د جز © اند د # جز © تر 


-عووهد لح<ك سي دمحا 3 "اج م 0 ويه 
م جز والثاق ا 
١‏ 2 7 /, 
5 أ 20 
١!‏ كرما مساوم سسا عزوي لت وف ساء ا 
ل ا لاسو الج و م 4 2 
١ . 9‏ 9 
ا ا ا اد يا 
2 ذكر معنى ( الحق ) من أسمائه عز وجل لل ماله لقع او 9011 
ئّ 1 م 
7 الوجه الأول في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة و ا 0 
١ 0‏ ُ 
أحقية الجنة والنار بمعنن وجودهما وبقائهما ماع كد وا او ان 


ليس الوجود في نفسه صفة ا 6 
الوجه الثاني في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة ا ا 7 
الوجه الثالث في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة م ا 0 


22/026000 22غ2) 


222“'0000ش1222 


ل الوجه الرابع في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة م ا 
و الوجه الخامس في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة 00 


الوجه السادس في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة امام شن ا 
وجوه ( الحق ) في القرآن ا 
بيان معنى ( الحاقة ) في القران و( الحق ) في السنة اع و ا ا 1 
ذكر معنى ( الحميد ) من أسمائه عز وجل اخ اتسين 0 


لك<ك نس د «مرحزد 4- 
2-26-0292 (0 72 


د «م ع( 4< سرون ١‏ 
ع 
0 
- 


ويد حص مز << 2 بيد رما >< 5 ص مزد << 2 يان 


ارحس ا رب سه شا نحهت/ 


)2200 


0 


د 43-9 تر 9 لاد 


ذكر معنى ( الحكم ) و( الحاكم ) في أسمائه عز وجل 1100 
الفرق بين ( الحاكم ) و( الحكم ) شرعاً ا تي 1 
ذكر معنى ( الحكيم ) من أسماء الله عز وجل الو اق فا 1 
معنى ( الحكمة ) و( الحكيم ) في اللغة . ا 00 
معنى ( الحكمة ) و( السفه ) عند المتكلمين سه مي 
معنى ( الحكيم ) و( السفيه ) عند المتكلمين 00 
بيان أحكمية حد ( الحكمة ) عند أهل السنة » ورد تعاريف الفرق 

المتعدعة ب 1 تمن وب نماجة ل را ا 11 
حكمته تعالن لعلمه نح حب نينجب ا و ووم وو سد 
بيان أمثلة اختلفوا في وجه الحكمة فيها ل 0 
اللطف لا يجب على الله تعالئ ا و ار 


بيان أنه لا يجب عليه تعالئ ثواب ولا عقاب ري 
بيان أن له تعالئ إماتة الكافر ولو علم إيمانه إن أبقاه 0 
ذكر معنى ( الحليم ) من أسمائه عز وجل 01000 
ذكر معنى ( الحنان ) في أسماء الله عز وجل مو ع ماك ور خا ا ا 
اختلافهم في رحمة الله تعالى عق اخ شيك نش وم و 


ذكر ( الحي ) في أسماء الله عز وجل امناو واج اح وا بو ا ا 


الفصل الأول : في ذكر معنى ( الحي ) و( الحياة ) وما يتصرف 


وجوه ( الحي ) في اللغة 17100 
33331/١3332653‏ 22د هد تحجر ها تددر 
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292019111000000 


4-<» يله 


ماد 4ه 


حلا »مسرلا ( ات 


١ روات‎ 


جا »12 © تحرس د 333 235533533733533 و ا © 005 1 
وج تخصيص ( الح بوذا الاسم 1110089 يي 
© < | ا البو ل السو الم ا ا ل ا بن وار 
0 ع 
/ الفصل الثاني : في بيان معنى ( الحياة ) و( الحي ) وحقيقتهما علئ 3 
ٍ مذاهب المتكلمين لاطا ميته لونلا ا انوا اط ا و 510 2 
كم اختلافهم في معنى ( الحي ) امومتوود اخ اطبا فو م 
3 5 ئئ 
الفصل الثالث : في ببان صحة وصف الله عز وجل بأنه (حي ) » 

ا وبيان 8 


(©) 8 0 
0 3 0 6 
: ما يصح أن يكون حيا كه لوط ب اوطاية 8 لطم ل عاد ل انوك ا اا فت مك ا الو ال 5 
٠ 35 3 ٠ 4 8‏ 1 5 
: الفصل الخامس : في بيان المعاني التي تكون الحياة شرطأ في : 
: وجودها حاتي وقوه انما سو وسوافة نب محم اس و ا 1 
9 
0 0 
الفصل السادس : في أن وصف الحي بأنه حي : هل يرجع إلى ما 
قام به الحياة » أم إلئ جملة الحي المركب من الأجزاء م ا 
الرد علئ شبه القدرية والطبائعية ايفن سوج اساسا اسار ا 


كرما مساوم أسماءاسيعزول سمي يتا وف انا ١)‏ 
ذكر معنى ( الخبير ) في أسمائه عز وجل اق ا متو تا لمم أ 
ذكر معنى ( الخافض ) في أسماء الله عز وجل اباو و و 1 
ذكر معنى ( الخالق ) و( الخلاق ) في أسماء الله عز وجل ا 
حر هجر ةقث ٠2 331/١‏ :د و جز و تدز 


ل<ك سي د 0 ل ح< 2 يد دمر زه كه 
اسع ا مد سه 2 000 


اسع ةع 


١ جاه‎ 


كه لح<4 يد ممما 1< يط معز »<< ني 
الفصل الأول : في بيان معنى ( الخلق ) و( الخالق ) في اللغة .... ١5٠‏ 
الفصل الثاني : في بيان معنى ( الخلق ) و( الخالق ) على مذاهب 


سا © كت 


و( الخلاق ) ل م م ع ا ا ا جو 2 و ا و4 191 
الفصل الرابع : في بيان وصف الله عز وجل ب( الخالق ) هل كان 
ثابتاً في الأزل . أم عند وجود الخلق صار خالقاً م في مازقا 
الفصل الخامس : في بيان ما يجوز أن يكون مخلوقاً لله عز وجل 
وما لا يصح أن يكون مخلوقاً 1 ذ1[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ 0000010 


حا )ل (0 2 
3 
43 
. 
م 
بها 
2 
ُ 
ما 
5 
6 
ع 
6 
ع 
خْ 
رفن بع نك و7 0 ابرع ك2 ونه( 


حو )جرلا 


كرما وروص أسساءاسعزو لفقا فالال 2 ٠17‏ 
ذكر معنى ( الداعى ) من أسماته وتفسيره وفوائده ا 0 
الفصل الأول : في بيان معنى ( الدعاء ) و( الداعي ) في اللغة .... ١7١‏ 
الفصل الثاني : في بيان ما يصح فيه من الدعاء بالنطق 3 وما لا يصح 


200000000300ك2كه52 


لح 5 د حم جز د - 


ذلك فيه ا ا ا لتر 
الفصل الثالث : في بيان أقسام الدعاء والدعاة 184 ور 
ذكر معنى ( الدافع ) من أسماء الله عز وجل 0 ه9١‏ ظ 
ذكر معنى ( الدائم ) من أسماء الله عز وجل كفسو جا مس ب ل ا ا 
الرد على القائلين بفناء الجنة والنار ل ا 0 


0 3 سا0 0 شرع ج52 نا ك2 ول 0 اصارع ١0852‏ 


١ حران‎ 


د عوجر 0 ه26 جز 1ض 3331/١‏ 2ه جز © جد 


اويح ع > ا ع ا يي << هذا 

71 ما مساوم أسساءاسسع زول فلتأ كرمببالثال ٠‏ 

ذكر معنى ( الذكر ) و( الذاكر ) وما يتصرف من لفظه رف 
ذكر معنئ وصفه ب ( ذي الجلال والإكرام ) وب ( ذي الفضل ) و( ذي 

العرش ) وسائر ما تضاف ( ذو ) إليه من صفاته سا 


7 ا 7 0 2 


كرما جسبا مر أسساداسسيعؤوط شتا بحرونتب الراء 21 
ذكر معنى ( الرؤوف ) في أسمائه عز وجل باح اا ل 5 
ذكر معنى ( الرب ) في أسمائه عز وجل 6[ [ [ [ [ [ 0000 


0-4 جر 0 2206-0 0 هده الشاجر 


عيفد حرعا 


كرما ايمر أسماراسعزوم قا ءونالين 2 و"” 
ذكر معنى ( السلام ) في أسماء الله عز وجل ا حب انا ادم لاد كارن 7 


ذكر معنى ( السميع ) في صفات الله عز وجل ل قو مط اما ا 6 
حر 9 تح 26ح 1335553ز | ١‏ 33301 2د ١‏ هي جح و تر 


ذكر معنى ( الرحمن الرحيم ) في أسماء الله عز وجل لرقداء 
نل 5 
ا الفصل الأول : في معنى ( الرحمن الرحيم ) وتقديم أحدهما على : 
0 9 1 5 
| الاخر دنج تالوادم جار وو باب ود اا ال ل 0 1 
نٍ 20 
ف الفصل الثاني : في ذكر مذاهب المتكلمين والمفسرين في معنى : 
[الوهية) ومو اا ا 0 1 
ذكر معنى ( الرازق ) و( الرزاق ) في أسماء الله عز وجل ا 0 
ذكر معنى ( الرقيب ) من أسماء الله عز وجل اميه هط رو شار ون وح 206 
ذكر معنى ( الرافع ) و( الرفيع ) في أسمائه عز وجل 1 ا 
2 

4 

ا 

9 

2 

1 

3 


2-6-0-2 1ه 2206 9 كات« إقا 


و صم عزن << عط رما 4< بج د «مرعزن << » يان 


الفصل الأول : في بيان معنى ( السمع ) و( السميع ) في اللغة .... 555 

الفصل الثاني : في بيان معنى ( السمع ) علئ قول المتكلمين » 
وإثباته معنى زائداً على معنى ( السميع ) ا ار 

الفصل الثالث : في ذكر شروط ( السمع ) ومسائله عا ا ل 11 


ذكر معنى ( السبوح ) من أسمائه عز وجل ا مجم او الل 
ذكر معنى ( السيد ) فى أسماء الله عز وجل خا اماس مو ا 211 
ذكر معنى ( الساتر ) و( الستار ) في أسماء الله عز وجل ا ا 


ادا سه ا ان اسه ات بحد(/ 


و3 20 3 
“رما ديق - 93 
: 71 مساوم أسما وا لس عزوم 2 > 
: ذكر معنى ( الشاهد ) و( الشهيد ) من أسماء الله عز وجل رين : 
0 . 5 3 0 3 5 
: ذكر معنى ( الشاكر ) و( الشكور ) من أسماء الله عز وجل 585 8 
| الفصل الأول : في بيان معنى ( الشكر ) و( الشاكر ) في اللغة .... ٠١١‏ أو 


ل الفصل الثاني : في بيان معنى ( الشكر ) و( الشاكر ) علئ مذاهب َ 
3 المتكلمين » وفي بيان من يصح الشكر على مذهبه م ع 01 
١ 4‏ 
3 ,امامساءم_أسماءاسعزوي ماف يأو ربد الصاد 0.4" ب 
١‏ ذكر معنى ( الصمد ) مكيدي ممكع اوراس كوه مووي 0111 
ٍْ ذكر معنى ( الصبور ) من أسماء الله عز وجل العا ين مر نه م 
5 اختلافهم في إطلاق اسم ( الصبور ) عليه سبحانه ا الام لا 1 8 
١‏ ذكر معنى ( الصادق ) في أسماء الله عز وجل اما و ا ا 0 
دوجو رحد ويج م 33367 رت دس عوياحز و رهد و 


ازيمم عزن << 2 عد ممما -< << همعز »<<< يزع 


2< 2060-00-09 جر 9 لاد هل الشاجير 


2) 


سرج جك ل 2 


-2 43-9 تحر 0 اد ا 


الى تن سس ان لي فح (زل نون 


الفصل الأول : في بيان معنى ( الصدق ) و( الصادق ) في اللغة » 
وبيان ما قيل في مدح الصادقين وذم الكاذبين من الأمثال 520 


الفصل الثانى : ف بيان معنى الصدق والكذب عل مذاهب 


الفصل الثالث : في بيان حقيقة الصدق . وبيان أنه هل يجوز أن 
يكون خبر واحد صدقاً كذباً أم لا ب ا لم 
هل يجوز اجتماع الصدق والكذب في الخبر الواحد؟ 200008 
الفصل الرابع : في وجوب وصف الله تعالئ بالصدق وبيان إحالة 

الكذب عليه ل ل ري 1 
اختلافهم في قيام الكلام بذاته سبحانه 00 0 070070« 
هل الصدق صفة أزلية له سبحانه أو هي من صفاته الفعلية؟ ب 
استحالة الكذب في كلامه سبحانه اك خبط تيا لجخ نل قله ا عله ما 
اختلاف القدرية في صفة صدقه سبحانه وتعالى 3 
الفصل الخامس : في بيان أقسام الصادقين م ا 
عصمة الأنبياء والملائكة من الكذب ما اوم د ا ع م 


كرما مساوم أسها واسرعؤوطل 3 أو ل الضاو ل 
ذكر معنى ( الضار ) من أسماء الله عز وجل م ان ا 


كرما مساوم 1 ست اسع زوج لخي كف الظاء 


6 
52 
- 


م 


ران 


رضن 


5 


بن 


0 


50 


58 


0ض ده لجر © بتكاكد 


>7 0 )جحو حا مسرلا 9 7 


د دمرس 


100غ)1) 


ل-<2 بيه 


ع0 <<» بط جم جز 0 4< 4 جنن ا 


ا م7 2 جور م :3:15:32 )رح 7 0 2ر0 
ذكر معنى ( الظاهر ) من أسماء الله عز وجل ا اد نك ميد اال 


كرما مسارم رما 03 مدع زوع رو / 2 حض 
ذكر معنى ( العدل ) و( العادل ) في أسمائه عز وجل ا 
الفصل الأول : في ذكر معنى ( العدل ) و( العادل ) في اللغة .... ”م 


الفصل الثاني : في بيان معنى ( العدل ) و( العادل ) علئ مذاهب 


و بس ( وح ا 0 كت 
رح سح ل بدا 0 مسف ربدت 


المكلييه 00000 0 0 
اختلافهم في معنى ( العدل ) ا ا لين 2 


9 

5 الكلام على معنى الظلم م م 

09 

| بيا الله الع ا 2100 

3 ٠ "9٠ 9 

: بيان معنى الظلم والظالم عند المتكلمين لجر و أطت واي د تك 

١‏ الفصل الثالث : في بيان أمثلة من باب التعديل والتجوير يكثر الكلام 

4 فيها سو او سكا أذ مامه كاسطصو ب مسا وم امممواو ولوف وان المة 
0 


ذكر معنى ( العزيز ) في أسماء الله عز وجل شن لالش 111 
الفصل الأول : في ذكر معنى ( العزيز ) و( العز ) و( العزة ) في اللغة 4١7‏ 


الفصل الثانى : في بيان فائدة وصف الله عز وجل ب( العزيز ) .... 457 


له م د ماحز 5 4- 
:زرو )سيره دابا صو 0 


4 

ذكر معنى ( العظيم ) من أسماء الله عز وجل 17ص 7 
الراشيير ١‏ الب ا بزاا عاق 0ن انماء ايوخل م 
5 5 7 
كويس «الن تنام امو تماد الا عرتوبل _ 0 ل ل 
غ1 

7 


4 
263 جز 9 د د و حر 37 3331/١‏ :6ه جز 0 ركد 


و12 12/0 733353 12 9 تج 11 
الفصل الأول : في بيان معنى ( العالم ) و( العليم ) و( العلام ) في 0 
١ 1 4‏ ع 

8 اللغة مق «فنو جار ونه 0 واج وك راق ف اط وااو ون الما لف ا 12750913 © 

0, 31 

, الفصل الثاني : في بيان وجوب وصف الله عز وجل بأنه عليم وعالم * 

ب وعلام متايه جد و وق او اج 0 ام ا ل ا ا ات ل ا 

الفصل الثالث : في إثبات كون البارئ عز وجل عالماً في الأزل ... 44١‏ ا 

7 الفصل الرابع : في أن الله عز وجل عالم بعلم اول مش‎ ١ 

5 الفصل الخامس : في بيان معنى العلم والعالم والمعلوم م م 181 5 

لك السادس : فى بيان ما يصح أن يكون معلوماً احد وفيما 

ا اك وف 2 

لا يصح أن يكون معلوما 51000 ا 

ٍ الفصل السابع : في بيان أوصاف العلم » وذكر أضداده ونقائضه .. 4710 8 

5 0 

: الفصل الثامن : في ذكر مدارك العلوم وطرقها اب وونط وت وا تبني خخ : 

الفصل التاسع : في بيان القول في المعارف والعلوم المحدثة ؛ هل 8 

١ ١ ا‎ 3 

230 هي ضرورية أو مكتسبة أو متولدة من سبب الحركة أم لا‎ ١ 

5 ذكر معنى ( العلي ) من أسمائه عز وجل اا 1 ونور سو يب اا 
الفصل الأول : في معنى ( العلي ) و( الأعلى ) و( المتعالي ) . . . . ا 
الفصل الثاني : في تفسير العلو المذكور في قوله : # ليحن عَلَ 

لْمَرْشٍ آسْتَوَئ4 وفي تفسير الاستواء ومذاهب الناس فيه طن ل 


حورن سه عاب بحرن 


0 3 كثمة ررء. 
كرما جا رض سا را متها نالفي نأ د 4 
١‏ ذكر معنى ( الغفور ) و( الغافر ) و( الغفار ) ا ا ل 6:01 
4 
8ه »حجر © 262 حر 335339 ١_1‏ 533553111 2د د تحجر © رردد 


ل 


اح 7 9 اج 72 © الجحور حا ور 


2 »تعس © تحور سعدا .12 © تلحو 0 
0 الفصل الأول : في بيان معنى المغفرة والغفران والغافر والغفور 2 
6 والغفار في اللغة ا ا ا لت ل و ا .5 
١‏ الفصل الثاني : في بيان جواز المغفرة في العقول ع ريه ( 
5 الفصل الثالث : في بيان من يدخل في المغفرة » وذكر من لا يدخل 9 
/ فيها على التفصيل توت كساستوااجن ميان ناتف اطالطا لبو 00 
١‏ ذكر معنى ( الغني ) في أسمائه عز وجل اقبت م ل 1 0187 1 
: 000 : 
) كرما جا دمر أسا ءامس عزوجل بيطشت لفاء 1ه 2 


ذكر معنى ( الفاتح ) و( الفتاح ) من أسماء الله عز وجل 511 


97 “5و2 ٠‏ 
رما مساوم اسماءاسعزوب لبقا لقان 2 0٠ه‏ 
ذكر معنى ( القادر ) و( القدير ) فى أسماء الله عز وجل ل 54 


1 11110خذ*ض 


22222222220000 


الفصل الأول : في بيان معنى ( القدرة ) و( القدير ) و( القادر » في د 
9 اللغة ا ا ا ا ا 0 10 
/ اختلاف المتكلمين في معنى القدرة وخا م صخر واوا وا 10117 م 
اختلاف المتكلمين في معنى القادر العامة نو مامت مده 615 88 
/ الفصل الثاني : في إثبات قدرة الله عز وجل ٠‏ ووجوب الوصف له 1 
١‏ بأنه قادر الت 1ك ان و سوط جوية الوبق تر قواد ب لك ام لد الك ماش ار و ا م 
6 الفصل الثالث : في بيان ما يصح أن يكون مقدوراً لله عز وجل عل ققة 6 
١‏ ذكر معنى ( القوي ) من أسمائه عز وجل ا ا وال ا م ا 311 ً 
موجه ومح ديج 333 2353317 تدم جز و حدق 


اوم جز د ”<< في ماما لح >< نح فد دم جز د .<> سنن ١‏ 


) معاني القوة في القرآن الكريم كن ا ان وجح ال 8110 2 
8 ذكر معنى ( القاهر ) و( القهار ) في أسمائه تعالى م و 0 59 
ٍ ذكر معنى ( القدوس ) من أسمائه عز وجل م ا ا كالقة ' 
ئّ ذكر معنى ( القابض ) في أسماء الله عز وجل ا 0 7 
ذكر معنى ( القيوم ) و( القيام ) في أسمائه تعالى 0 
١‏ ذكر معنئ ( قابل التوب ) ب له ان با الشعهة جد اده 0 
9 ع 
ٍْ بكرا وروص أسماءاسيعزوي فلت افا 255 2 
4 حَ 


ذكر معنى ( الكبير ) من أسمائه تعالئ وا ا ما ل 1ئ5 


2 2 
5 0 
ف . 5 5 
: ذكر معنى ( الكريم ) من أسمائه عز وجل ان دوقم ع اتوم ونرة ي ي44/ذة : 
ٍ ذكر معنى ( الكافي ) من أسمائه عز وجل و ا 4 7ه 8 
9٠ ٠ ٠ 9‏ 0 9 
: ذكر معنى ( الكفيل ) في أسمائه عز وجل فاع ون لور والحودى كنيز اي * الكلرة : 


ولرما مادم أسماءاسعزويلثلتأ الام لاحك 


-< 4 ممقد 
ايسايتانات 


وك ع اق فال لظي ع ل الب لخر 
6 الكلام في معنى اللطف وحقيقته الواعتدينة كبا مووي ف لاوا ما سود أنققة 2 
١‏ اختلاف المتكلمين في اللطف وجوباً وفضلاً لوه 7 
9 اختلافهم في اللطف والصلاح والأصلح يه 5 
ش ا 
5 كرما مساوم ميات اسسرعزويل فلت اليم 4 8 


11 ذكر معنى ( المبدى ) من أسمائه عز وجل اديه وه سج ماوع وك و ب‎ ١ 
4 
31ت 23-2 جز © رحد‎ ١ ١/ةقتتاتاتو جر © 2602 ح<ز‎ 65 


١ دان‎ 


0 << جد صما بلج< << «معزد 0 
/ الفصل الأول : في معنى ( المبدئ ) وأصله في اللغة 2211 قي 
© الفصل الثاني : في بيان ما يتعلق ب ( المبديئ ) من معاني الكلام 9 
١‏ وأبوابه 110 0 

0 1 0 
قي ذكر معنى ( المبين ) من أسمائه عز وجل ا ا ل 0 
ا فصل الأول : في تفسير معن( اين ) ف الل 00 ا 
١‏ الفصل الثاني : في ذكر أقسام البيان ووجوهه من الله عز وجل .... 558 //إ 
5 ذكر معنى ( المتين ) من أسمائه عز وجل ا ا ا 5 
7 ذكر معنى ( المجيد ) و( الماجد ) من أسمائه تعالئ 5770000 ع 


ذكر معنى ( المجيب ) من أسمائه عز وجل اا 0 
معنى ( الجواب ) في اللغة كد قو اجر يا لدم ع ا مد 18 
معنى ( الجواب ) في علم الكلام ماي ل و مساب ول 17 
ذكر معنى ( المحصي ) من أسمائه عز وجل ور ا اق ام 10 


0000000 0022222غ)0)ض 
022220000غ)غ) 


3 
١‏ ذكر معنى ( المحيط ) من أسمائه عز وجل ا ا ا 0 
5 ذكر معنى ( المحبي ) و( المميت ) من أسمائه عز وجل 00 


الكلام في إثبات الحياة والموت معنيين زائدين على الحي والميت 5 ع0 
الكلام على من زعم من المعتزلة : أن الحياة والموت من فعل 


؟جو يرح مسرا 3 2 
91 حر © 


الجسم دون الله عز وجل الت تحن وامرؤط يوب وجو 3 امل او او لقو ال جني د 1275 خُ 

ٍِ 

الكلام على المجوس والثنوية في دعواهما : أن الصانع المحيي غير 2 

ّ 

الصانع المميت بطي م يان امف المفو ع ااا سس شعو ل 31800 

3 1 1 0 
١‏ الكلام فيما يصح أن يحييه الله عز وجل ٠»‏ وما يصح أن يميته يمه 5868 0 
4 14 
655 جر © 2ت ه26 جز قنز ١٠02 61531513101 ١‏ حر © 11022 


9 << فد صرحا <> بط جم عزن 0 
0 اعتقادات العرب في الجاهلية بشأن الإحياء بعد الموت ا 0 
5 اعتقادات الغلاة من الإمامية بشأن الإحياء بعد الموت ع م ا 8 
١‏ الكلام في صحة خلق الحياة في الشيء بلا روح تكون فيه 1 
بو الكلام في بيان أوقات الإحياء » وهل يكون للموتئ في قبورها . 
) إحياء أم لا ا ا ا 
9 5 
؟إ الكلام في تعيين ما يحييه الله عز وجل من الأموات 0 
اختلافهم في أطفال المشركين بعد إحيائهم وو اسع ال ا 1/1 


الكلام في إحياء الملائكة والجن والشياطين والبهائم وذوات النفوس ‏ 505 
الكلام في السارق إذا قطعت يده ثم تاب . وفي الكافر إذا قطع عضو 
من أعضائه ثم آمن ثم مات ؛ ماذا يكون حكم المقطوع منه بعد 
الإحياء لالس ويب سيتيب مسقيو ا م وام ا ورم نج وذ 1 
الكلام في الشهادة في القتل وحكمها تود اساي او بدن م ع دو اد لكك 
ذكر معنى ( المعيد ) من أسمائه عز وجل واه ا ا م 5 


اختلافهم في جواز إعادة الأعراض زمه امف ام ا و 1ه 


حر 
ده تار 


212202202000000 
2 2 200 


ل-<ك6 حير 
ع 200 


ذكر معنى ( الملك ) و( المالك ) و( المليك ) و( مالك الملك ) في 

أسماء الله عز وجل زذز[1ز[1[ز1 ز1ز[ 1[ 1 اا اا 0 
اختلافهم في قراءة سَلِكِ يوم لين » ةءةؤزةدةزد2د2د22 000 
الكلام في المالك والملك على مذاهب المتكلمين دم و 6 


حتوى از ,الثاى 12 وو ا ل ا ا رت اج جر ا بد ر ا / 


عزد. >< د صر عزل <٠‏ كان 
- 1-9 جر و لاد 
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